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فهرس الكتاب

 * تشويه عقائدي مستمر

فصل الأول : الشيعة الإمامية وتحريف القرآن  * 

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الأول : تحريف القرآن غير صريح

المبحث الأول : الأحرف السبعة  * 

المبحث الثاني : جمع القرآن  * 

المبحث الثالث : القراءات القرآنية  * 

المبحث الرابع : نسخ التلاوة  * 

القسم الثاني : تحريف القرآن الصريح عند أهل السنة

قسـم السور  * 

  قسـم الآيات

أولا : التحريف بفقدان آيات كاملة من القرآن  * 

ثانيا : التحريف لمفردات الآية الواحدة  * 

أعلام أهل السنة قالوا بتحريف القرآن

القسم الأول : من رأى النبي صلى االله عليه وآله وسلم  * 

 

 

 

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف إعلام الخَلف 
تأليف : أبو عمر صادق العلائي

هذه النسخة خاصة بـ شبكة الشيعة العالمية وتحتوي على 773 صفحة 

وتختلف عن النسخة المطبوعة بعدد صفحاتها فقط والتي تحتوي على 1500 صفحة على 3 مجلدات

* حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمؤلف الكتاب
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القسم الثاني : من لم يرى النبي صلى االله عليه وآله وسلم  * 

اعترافات علماء أهل السنة بأن أكابر الصحابة والتابعين من كان يدين االله بتحريف القرآن  * 

الفصل الثالث : االله عز وجل صان القرآن على يد الشيعة  * 
 

ملاحظات شبكة الشيعة العالمية

 * حرفي ن.م في هوامش هذا الكتاب تعني نفس المصدر

 * تم توثيق بعض مصادر هذا الكتاب في موقع البرهان اضغط هنا

تحميل الوثائق بعض الوثائق من كتاب الفرقان تدل على تحريف القرآن عند أهل السنة    * 
 

 مكتبة الشبكة الصفحة الرئيسية 
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 الموضوعرقم الصفحة

 التشويه العقائدي مستمر1

لماذا الكتابة في تحريف القرآن ؟6  

تحريف القرآن تشويه واستغفال للعوام !7  

الاستدراج والخداع في النقاش الوهابي !8  

آخر العلاج ، هذا الكتاب !10  

 

 فهرس الكتاب 

 

 

  

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف مقدمة كتاب إعلام الخَلف 
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 الموضوعرقم الصفحة

 التهمة القديـمة المتهالكـة12

من هم القائلون بالتحريف ؟18  

تنكيل مراجع الشيعة وأكابرهم بـمن شذ وقال بتحريف القرآن23  

 أين الافتراء إذن ؟! 

جلوس النبي ( ص ) بجانب االله عز وجل على عرشه26  

االله عز وجل يستطيع أن يركب على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به27  

شيخ الوهابية ابن باز يعتقد أن ربه يهرول ويضحك !!28  

عمر بن الخطاب يصلح بعد وفاة النبي (ص) ما أفسده النبي في أمته29  

الحكم بكفر ابن تيمية لتكفير قضاة المذاهب الأربعة30  

يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح31  

قول عائشة بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية32  

أهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن33  

نكاح الرضيعة أو الرضيع38  

ابن باز يرى أن من قال بثبوت الشمس كافر حُلّ ماله و دمه وعرضه43  
 

هل القول بتحريف القرآن يستوجب الـكفر ؟45  

كلمات علماء أهل السنة في أن خارق الإجماع لا يكفر53  

كلمات علماء أهل السنة في عدم كفر من أنكر سور وآيات القرآن باجتهاد منه58  

هل هناك شبهة قوية دعت للقول بتحريف القرآن63  
 

 

 

  

فصل الأول : الشيعة الإمامية وتحريف القرآن
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نظرة في روايات التحريف عند الشيعة65  

دلالة أغلب تلك الروايات68  

الوهابية والخيال المتناقض - التنزـيل هو التفسير 

من روايات الشيعة والوقائع التاريخية71  

من روايات أهل السنة82  

كلمات أعلام الشيعة رضوان االله تعالى عليهم أجمعين في التنزيل84  

كلمات أعلام أهل السنة في التنزيل92  

ما فَعل التنزـيل وما فعُل به98  

القرآن حرُف100ّ  

أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل 

 شيخ المحدثين الصدوق - الشيخ المفيد108

الشريف المرتضى - الشيخ الطوسي - الشيخ الطبرسي - العلامة الحلي ...112  

الشيخ آل كاشف الغطاء - الإمام الخميني - السيد أبو القاسم الخوئي ...117  
 

المنصفون من أهل السنة ينفون هذه الفرية عن الشيعة123  

كذب ابن حزم و كذب عثمان الخميس في شريطه الشيعة والقرآن126  

التقية ، ورقة الأعراب الأخيرة128  

 ختام البداية133

 فهرس الكتاب 
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 الموضوعرقم الصفحة

أولا : أهل السنة ومعنى الأحرف السبعة134  

المحور الأول : اختلاف الروايات في عدد الأحرف137  

المحور الثاني : التضارب في معنى الحرف139  

المحور الثالث : التضارب في مدلول نفس الروايات المتفقة في المعنى141  

كلماتهم في معنى الأحرف السبعة144  

أقوال بعض علماء أهل السنة في المعنى المشهور للأحرف السبعة149  

أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة

- المعارضة لصريح القرآن153  1- لا دليل يمكن التمسك به لإثبات هذا الأصل | 2

- معارضة لسيرة المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم155 3 

 4- موقف الصحابة العملي المناقض لهذا الأصل160

- تاريخ الكفار والمنافقين شاهد على بطلانها ... أدلة أخرى165 5 
 

الأثر العملي لمبدأ الأحرف السبعة167  

 ثانيا : الشيعة الإمامية ومعنى الأحرف السبعة169

علل تغيير معنى مفهوم الأحرف السبعة175  

 

 فهرس الكتاب 

 

 

  

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الأول : تحريف القرآن غير صريح

المبحث الأول : الأحـرــف الســـبـعـة
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 الموضوعالصفحة

 أولا : نظرة أهل السنة لجمع القرآن

الجمع الأول للقرآن182  

الجمع الثاني للقرآن190  

اعتراف علماء أهل السنة بإحراق عثمان لستة أضعاف القرآن192  

 اعتراضات

- القرآن يثبت بـخبر الواحد197 1 

- كيف يوثق بجمع سقط منه قرآن مدة ثلاث عشرة سنة204 2 

- عملية الجمع وشخص زيد مطعون فيهما207 3 

- التهاون في توقيفية السور والآيات214 4 

- في المصحف المجموع لحن218ٌ 5 
 

التحريف ثابتٌ على كلتا النظرتين بلا فرق219  

ثانيا : الشيعة الإمامية وجمع القرآن - الشيعة وأول من جمع القرآن224  
 

 القول بأن أول جمع للقرآن كان في زمن أبي بكر لا يصح

- اهتمامه (ص) وسلم بجمع القرآن226 - تضارب الروايات التي تحكي جمعهم الأول | 2 1 

 3 - كانوا يعملون على جمع القرآن في عصر النبوة228

 

 

  

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الأول : تحريف القرآن غير صريح

المبحث الثاني : جـمعُ القرآن
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 4 - بعض الصحابة أتـموا جمع القرآن في عصر النبوة ودليل آخر233
 

أقوال علماء أهل السنة في أن القرآن جمع في عصر النبوة238  

أول من جمع قرآنا بعد وفاته صلى االله عليه وآله وسلم245  

بماذا تميز مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ؟247  

الشيعة والجمع الثاني للقرآن256  

خلاصة نظرة الشيعة في الجمعيـن265  

فهرس الكتاب 
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 الموضوعالصفحة

ما هي القراءة ؟267  

أولا : أهل السنة والقراءات القرآنية

أسباب نشأة القراءات269  

من هم القرّاء السبعة ؟

المجموعة الأولى272  

المجموعة الثانية278  

تواتر القراءات السبع

علاقة تواتر القرآن بتواتر القراءات280  

هل القراءات متواترة ؟283  

كلمات علماء أهل السنة في نفي تواتر القراءات295  

مع بعض الوهابية ( عثمان الخميس )298  

شروط قبول علماء أهل السنة للقراءة ووصفها بالصّحة304  
 

 بعض كلمات علماء أهل السنة في نفي قرآنية القراءات الشاذة

القسم الأول : يتعلق بجانب علوم القرآن ونفي قرآنية الشواذ ببطلان التعبّد بـها314  

القسم الثاني : حجية الاستدلال الفقهي بالقراءات الشاذة324  
 

ثانيا : الشيعة الإمامية والقراءات القرآنية

هل قرأ الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بـهذه القراءات ؟330  

 

 

  

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الأول : تحريف القرآن غير صريح

المبحث الثالث : القراءات القرآنية
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الوهابية من جديد ( عثمان الخميس )336  

أربعة قراء من القراء السبعة من الشيعة349  

الشيعة هم إسناد قراءة المسلمين اليوم352  

موقف الأعلام من التعبّد بالقراءات التي كانت في عهد الأئمة عليهم السلام356  

فهرس الكتاب
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 الموضوعالصفحة

أقسام النسخ في القرآن359  

أولا : أهل السنة ونسخ التلاوة

أولا : الآيات القرآنية362  

ثانيا : السنّة النبويّة الشريفة371  

 

ما هو منشأ القول بوقوع نسخ التلاوة ؟379  

الأدلة التي تنفي وقوع نسخ التلاوة384  

ذكر أقوال بعض من أنكر نسخ التلاوة من أهل السنة397  

وقوع نسخ التلاوة التزام بتحريف القرآن409  

 

ثانيا : الشيعة الإمامية ونسخ التلاوة

الوهابية مجددا ( عثمان الخميس )412  

كلمات علماء الشيعة في جواز وقوع نسخ التلاوة413  

ذكر بعض أقوال علمائنا الذين دونوا رفضهم لوقوع نسخ التلاوة330  

فهرس الكتاب

 

 

  

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الأول : تحريف القرآن غير صريح

المبحث الرابع : نـسـخ التــلاوة
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 الموضوعالصفحة

دليل لإثبات التحريف الصريح لمن يدعي النسخ تلاوة428ً  

قســم السور

أولا : زيادة سورتي الحفد والخلع للقرآن431  

ثانيا : إخراج سورتي الفلق والناس عن حريم القرآن437  

موقف ابن مسعود من المعوّذتين442  

البخاري ذكر إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين في صحيحه444  

موقف علماء أهل السنة448  

ثالثا : فقدان سورتين إحداهما تعدل التوبة وأخرى المسبحات460  

فهرس الكتاب

 

 

  

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الثاني : تحريف القرآن الصريح عند أهل السنة

قســم السور
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 الموضوعالصفحة

أولا : التحريف بفقدان آيات كاملة من القرآن

التحريف الإجمالي

يوم اليمامة ضياع القرآن462  

عمر يعترف أن القرآن كان أضعاف هذا الموجود463  

سورة الأحزاب التي عرفها الصحابة أربعة أضعاف الموجودة469  

التحريف التفصيلي  

آيـة الرجـم

آيـة الرجـم472  

ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )479  

أقوال من أنصف القرآن من أهل السنة482  

كلام من فضحه االله ( عثمان الخميس )485  
 

 آيـة الرضـاع

آيـة الرضـاع489  

قول عائشة في صحيح مسلم لا يمكن قبوله لعدة جهات493  

لا معنى لتأويلها بقراءة الصحابة للمنسوخ تلاوة497  

من طعن في مضمون رواية صحيح مسلم من علماء أهل السنة499  

 

 

  

فصل الثاني : أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الثاني : تحريف القرآن الصريح عند أهل السنة

قســم الآيـات
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شيء من تسترهم على طامة عائشة505  
 

آيـة شهداء بئر معونة - آيـة الواديين - لفته للوهابي507  

آيـة أن الدين الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية - آيـة جهاد آخر الزمان512  

آيـة الولد للفراش وللعاهر الحجر513  

آيـة : لا ترغبوا عن آبائكم - آيـة حميّة الجاهلية - آيتان لم تكتبا في مصحفنا517  
 

 مائة وثلاث عشرة آية تصنف علماء السنة إلى محرف وغيره

هل اختلف علماء السنة في جزئية البسملة إثباتا ونفيا ؟522  

أقوال سلفهم في أن ترك البسملة تحريف وإسقاط لآية524  

الوهابية تتكلم من جديد ( عثمان الخميس )527  

مشكلة البسملة عند أهل السنة من أين ؟535  

فهرس الكتاب
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 الموضوعالصفحة

 ثانيا : التحريف لمفردات الآية الواحدة

القراءات الشاذة537  

المفردات : غير الضالين - ثومها540  

المفردات : يطوقونه - الحج والعمرة الله - في مواسم الحج ...543  

المفردات : صلاة العصر - يوم القيامة - الحي القيام ...546  

المفردات : التقية - آل محمد على العالمين - أوتوا الكتاب ...550  

المفردات : الذين أحسنوا - يقضي بالحق - ثلاثة أيام متتابعات - قبل موتـهم ...556  

المفردات : يسـألونك الأنفال - فهـلا - من شطر أنفسنا - أنا آتيكم ...562  

المفردات : أفلَم يتبينّ - منكم جائر - ووصىّ ربك - سفينة صالحة ...570  

المفردات : ورهطك منهم المخلصين - الذين لم يبلغوا الحلم - نور المؤمن ...579  
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 

إعلام الخلَف
بمن قال بتحريف القرآن من

 أعلام السّلف

بـحث مقارن في تحريف القرآن من وجوهه الـمخـتلفة 

بين مذهب أهل البيت عليهم السلام ومذهب العامة 

مع بيان بعض افتراءات وجهالات الوهابية
 

- ص 2 -

أيْ نفس أخيك الرسول ،

أي عين االله في أرضه وسيفه المسلول ،

أيْ صابرا عدد أمواج البحر وتعاريج السيول ،
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أيْ عرـس مكسوـرة الـضـلـع فـاطمة البـتوـل ،

أيْ أبا الحسنيـن وأبا الـمحسن سِقطـها الـمقتول ،

هديتـي تمشي على استحياء زيتها ووقودها عطفك الـمأمول ،

أي أمير المؤمنين ، أنت أنت ، ونحن نحن ، ومن مواليك نرجو القبول .

- ص 3 -

ِ ِيم َّح ِ الر َن ْم َّح ِ الر َّه بِِسمِْ الل

َى َم َ ر َّه َّ الل ِن َك َل َ و ْت َي َم ْ ر ِذ َ إ َيتْ ا رمَ وَمَ

- ص 4 -

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، نحمدك يا رب بما أنت أهل له ، ونصفك بما وصفت به نفسك ورضيته لنفسك ، ولا حول ولا قوة

إلا باالله العلي العظيم .

اللهم صل على أشرف أنبيائك المرسلين وسيد خلقك أجمعين ، نورك الذي لا يخبو ، وحبيبك الذي لا يجفو ، نزيه الشرك

أبًا وأما وأخاً وابنا ، من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وعلى

أهل بيته فخر خليقتك وأفضل بريتك ، السادة المنتجبين والهداة الميامين ، مصابيح الظلام وهداة كل الأنام والقادة إلى دار

السلام ، حججك على خلقك من اقتدى بـهم اهتدى ومن أبى زُخّ إلى لظى .

اللهم وفق ويسر واعن واستر ، ولا تجعل أمرنا علينا غمة يوم نلقاك بحق محمد وآل محمد صلواتك عليهم كل صباح

ومساء ، آمين رب العالمين .

- ص 5 -

المقدمة

التشويه العقائدي مستمر !

 

 



التشويه العقائدي مستمر

New folder (2)/tahrif/pa1.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:03 م]

الركل والخيزران هو الخطاب الذي كان يخاطب به الشيعة قبل بضع سنين ، ومن قبله لـهيب السياط وحز السيف الذي

كان يتعرض له الشيعة من قبل أمراء سلفهم الصالح حتى قضي ألوف من الشيعة صلبا وتقطيعا للأطراف وسجنا حتى

الموت في المطبق وغيره ، وقد انزوت هذه الأفاعيل اليوم وصار محلها الدهاليز العطنة والسراديب المظلمة مراعاةً

لمشاعر العالم الغربي ولجان حقوق الإنسان ، وأما على مستوى عقائد الشيعة فكان الأسلوب القهري الجبروتي الخطاب

المعتاد ، كالتكفير والإخراج من الدين والتبديع والتفسيق ، ومازالت رحى أسلوبـهم المنطقي هذا دائرة على رؤوس أتباع

أهل البيت عليهم السلام ، وصواعق الافتراء والكذب عليهم كالمطر الهاطل ، ومازال الشيعة ينتظرون الخطاب العقلائي

منذ أكثر من ألف سنة !

 

ولو أراد أحدنا أن يدون التهم التي أنيطت بالشيعة الإمامية والخزعبلات التي نبزوا بـها من أول التاريخ إلى يومنا هذا

لكتب من جنسه أنواعا ، كراريس ودفاتر بل موسوعات ، وقد كتبت بالفعل ! لكن بأقلام مأجورة فرحين بـها ترضي

أحلامهم وآمالهم ، فبدلا من مقارعة الحجة بالحجة أخذا وردا قاموا بكل قوة وحماس بقذف الحمم البركانية وتلبيد سماء

التشيع لأهل البيت عليهم السلام بسحائب التنكيل والتشنيع والتبديع والتهديد والإخراج من الملة وأن الشيعة هم وقود النار

، كفار مشركون ، عبدة طين وأوثان ، هدفهم الأول والأخير إحياء أصل مذهبهم المزدكي المجوسي الزرادشتي القرمطي

الهندوكي الساساني الكنفوشي وكل عجيب وغريب ، وأن الشيعة فعلوا ، وما فعلوا ، وما أدراك ما فعلوا ؟! إلى غير ما

هنالك من الافتراء والكذب !

وكله يحقق لـهؤلاء غايتين في طول بعضهما لا أرى ثالثة لهما ، أولهما أن هذه المكدسات من الكذب والأراجيف ترتفع

وتتراكم لتكون ساترا كثيفا يقف دون علم الناس بحقيقة ما يقوله أهل البيت عليهم السلام ويمنع من فهمه على النحو

الصحيح ، ولا ريب لهؤلاء المهرجين العذر في إثارة الأتربة ونفضها في وجوه من يحاول فهم مذهب أهل البيت عليهم

السلام ، لأن أثر كلمات أهل البيت عليهم السلام في النفوس الطيبة قوي جدا ، وأقل النور يخرق الظلام وإن كان دامسا ،

فما بالك بنور أناس أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهم أهل بيت محمد صلى االله عليه وآله وسلم ؟!

 

وغايتهم الأخرى من هذا الكذب المتواصل والافتراء على مدى أكثر من ألف سنة ، هي المنع من نتيجة الفهم الصحيح

لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، فهذا المنع والحرمان ينتج عنه يقف دون أي مقايسة حقة ومقارنة صحيحة يقوم بـها

الناس الطيبون بين ما يدين به أولئك وما يدين به أهل البيت عليهم السلام ، لئلا يظهر فساد المعتقد وفراغ المذهب وعوار

الفكر ، ولكي لا يتضح الأصيل من اللصيق والنور المبين من الضلال القديم ، وإلا بماذا نفسر قولهم لعوامهم : لا تناقش



التشويه العقائدي مستمر

New folder (2)/tahrif/pa1.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:03 م]

ُون }(البقرة/118) ، ِن ُوق ٍ ي ْم َو ِق ِ ل َّا الآيات َّن َي ْ ب َد ْ ق ُم ُه ُوب ُل ْ ق َت َه َاب َش ْ ت ِم ِه ْل َو َ ق ْل ِث ْ م ِم ِه ْل َب ْ ق ِن َ م ِين َّذ شيعيا فإنه يسحرك بالكلام ! ، { قَالَ ال

ٌ }(الذاريات/52) ، ُون ْن َج ْ م َو ٌ أ ِر َاح ُوا س َال َّ ق ِلا ٍ إ ُول َس ْ ر ِن ْ م ِم ِه ْل َب ْ ق ِن َ م ِين َّذ َى ال َت َا أ َ م كَذلَكِ  }

َ }(الطور/15). ُون ِر ْص ُب َ ت ْ لا ُم ْت َن ْ أ َم َا أ َذ ٌ ه أَفسَحِرْ  }

 فهرس الكتابالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 6 إعلام الخَلف 

لماذا الكتابة في تحريف القرآن ؟

ما كان تعرضنا لموضوع كهذا نتاجَ وقتٍ فراغ أو استهواء مترف أو ميل لاكتشاف غريبة ، إذ لا يشك الغيور أن خوضا

في غمار موضوع كهذا وانتزاع نتيجة منه يعتبر مرصدا لكل من حاد االله ورسوله وملاذا لمن أعُجز في طلب حيلة

يخاصم بـها أتباع الدين الحنيف .

إن فرية تحريف القرآن على الشيعة التي تطبل لها الوهابية بين الفينة والأخرى ما هي إلا نشاب وأسنة طعنوا بـها القرآن

، وأي طعنة ! ، وفتنة للناس حتى شك بعض المسلمين من السنة والشيعة في سلامة القرآن من التحريف ، وقد رأينا على

شاشات الإنترنت بعضا من احتجاجات أهل الكتاب الذين ارتدوا عن الإسلام زاعمين أن الحلم الذي أدخلهم الإسلام قد

تبدد وهو وجود كتاب الله عز وجل لم تناله يد التحريف ، فاتضح الآن أن القرآن والإنجيل سواء بسواء ! وقد احتجوا لذلك

ببعض افتراءات الوهابية على الشيعة !

فمن الذي أضل هؤلاء ؟!

ومن الذي يطبل لهذه الفرية ؟!

وقد كثرت الأراجيف واشتد سَعر الافتراء من الوهابيين مجدين مصرين بكل جهدهم على تشويه القرآن من حيث لا

يشعرون ، بزعم أنـهم يشوهون مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وخفي عليهم أن المصيبة تحل على القرآن فقط ، فكم من

شيعي وسني شك في سلامة القرآن من التحريف دون رجوع عن مذهبه ! وسنبين الوجه فيه .
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وهذا حال الوهابية منذ زمن طويل في توزيع التهم والكيل بالأوفى ، وقد صكت فرية اعتقاد الشيعة تحريف القرآن مسامع

الكثيرين وصدقوا بـها لـجهلهم ، إضافة لعدم اكتراث الوهابية بالنصح والإرشاد ، بل اعتبروا أن هذا النصح تـهربا وتسترا

وانـهزاما ! ، لذا أصبحنا بين أمرين القرآن من جانب ، والرضا بالظلم والكذب من جانب آخر ، فرجحنا غير لغة النصح

والتوعية لأن لغة احترام القرآن وتقديسه لا تلقي الوهابية لها كثير بال ، فكان كشف المعتدي وتعريته على حقيقته وإلزامه

بما في مذهبه هو العلاج لإسكاته ، وآخر العلاج الكي !

وأرى أن من المحتم على الغيور من كل فرق المسلمين سنة وشيعة اجتثاث هذا الطرح الخطر ، بأي وسيلة ، ولا ريب أن

من اطلع على كلمات الوهابية لن يجد دواءً ناجعا إلا ما رأيناه نحن ، حتى أخذ به بعض علماء أهل السنة من قبل فقالوا

إن إلزام الشيعة بـهذا الرأي يوجب إلزام أهل السنة به

- ص 7 -

أيضا ، وصاروا يسردون كلمات سلفهم في تحريف القرآن ثم أردفوا ناصحين بوجوب غلق هذا الباب ورفع القرآن عن

مرمى السهام ، ولكن يا لها من آذان لا تسمع ، ومن قلوب لا تفقه ، ومن أعين لا تبصر عند الوهابية ؟!

وكما ترى فما انـجلت الغبرة إلا عن قرآن تتلاطم به أمواج التشكيك ، وانقلب مرتعا ومحلا لافتراء السفيه وخبال المتهتك

ِ}(النحل/98). ِيم َّج ِ الر َان ْط َّي ْ الش ِن ِ م َّه ِالل ْ ب ِذ َع ْت َاس َ ف ْآن ُر ْق َ ال ْت َأ َر فَإذِاَ ق ، فكانوا مصداقا آخر للمستعاذ منه في هذه الآية الكريمة {

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 7 إعلام الخَلف 

تحريف القرآن تشويه واستغفال للعوام !

وإلى يومنا هذا منابرهم تصيح وكتيباتـهم الملونة وأشرطتهم السمجة تنسخ وتوزع ، وجزُي خيرا من أعان على نشر هذا

الشريط ، وأفضل هدية لأخيك المؤمن ، وحوار من رافضي ، وحوار مع ناصبي ، وغير هذه التفاهات ، لماذا ؟! لأن

الشيعة تقول بالمتعة ، والشيعة تقول بالتقية ، والشيعة تقول بتحريف القرآن ، والشيعة تقول بالجمع بين الصلاتين ، الشيعة

قبلتها في الصلاة كربلاء ، وهكذا !

ولكن لنسأل ، هل طرح هذه المواضيع - بغض النظر عما فيها من الأكاذيب والأراجيف - يعطي النتيجة المطلوبة ؟! ،

إن المطلوب المنطقي المتصور لكل هذا الطرح هو إخراج الشيعة من مذهب أهل البيت عليهم السلام وإدخالهم في مذهب

العامة ، وهذا الطرح لا تعطي المراد ، إلا إذا كان التهريج هو القصد .

يمكن توضيح المراد بالقول إن مذهب التشيع قائم على ركيزة افترق بـها عن مذهب العامة ، فالشيعة يجعلون أهل البيت

عليهم السلام الحجة بينهم وبين االله عز وجل ومصدر لتلقي السنة النبوية والأحكام الشرعية بعد رسول االله صلى االله عليه

وآله سلم ، بدلالة حديث الثقلين المتواتر الذي أوصى فيه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الأمة بأن تتمسك من بعده

بالكتاب والعترة ، وهذا ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة :

" قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : أيها الناس ! إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب االله ،

وعترتي أهل بيتي " ( 1 ) .

فمشايعة أهل البيت عليهم السلام ومتابعتهم هو الخط الفاصل بين مذهبين ، فإن ثبت بطلانـها بطل مذهب الشيعة من رأس
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ويخر بنيانـهم من الأساس ، لذا ليسأل العاقل نفسه ، هل إن

 ( 1 ) سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الألباني ج4 ص355 ح1761. 
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طرح تلك المواضيع يمس التشيع لأهل البيت عليهم السلام ؟! بالطبع لا ، لأن مشايعة أهل البيت عليهم السلام لا تتوقف

على القول بالتقية فإن ثبت عنده أن التقية غير جائزة - لا عنادا لأقوال أهل البيت عليهم السلام - فهذا لا يخرجه من

التشيع ولا يدخله في مذهب العامة ، وكذا من قال بعدم تحريف القرآن فإن ذلك لا يخرجه من التشيع ولا يدخله في التسنن

، وكذا بقية الموارد السابقة ، إلا أن يقال أن تحريف القرآن يوجب الكفر وهذا الكلام على إطلاقه خطأ كبير سوف نثبت

خلافه من كلامات علماء أهل السنة إن شاء االله تعالى ، ثم لنفرض أنه يوجب الكفر فهل هذا يصحح مذهب العامة ؟! ،

فلماذا يطرح الوهابيون هذه المواضيع التي لا تمس محل النزـاع وهو التشيع والمتابعة لأهل البيت عليهم السلام ؟!

أم حسبوا أن المبطل والضال من يقول قولا يثير غضب الهمج وترتفع في وجهه صرخات الأوباش ؟!

أما كان لميزانـهم الخاسر بين العقلاء موضع غير القرآن وسلامته من التحريف ؟!

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 8 إعلام الخَلف 

الاستدراج والخداع في النقاش الوهابي !

ولا بأس بذكر شيء نقرب به معنى كلامنا أن نقاش الوهابية فيه محاولة جادة للطعن في كتاب االله عز وجل من حيث لا

يشعرون ، فهاهم الآن ينتهجون منهجا في النقاش يجرون به الطرف المقابل إلى موضوع تحريف القرآن شاء أم أبى !

فعندما يناقشهم الشيعة في لب الموضوع ومنبع الخلاف أي تحديد مصدر التلقي وأخذ الدين بعد النبي صلى االله عليه وآله

وسلم أي مفاد حديث الثقلين السابق ، يفاجئك الوهابي بالقول : فلنتكلم عن الثقل الأكبر ! ، يقصد لنتكلم عن تحريف القرآن

! فهذا هو الأسلوب الأول .

والأسلوب الآخر أن يقول لك قبل النقاش : نريد أن نحدد محورا ومرجعا نحتكم إليه عند الخلاف ، فيقال له لنجعل القرآن

كتاب االله بيننا ، فيرد عليك : الشيعة تقولون بتحريف القرآن ! ويبدأ السجال والأخذ والرد والتناوش على كتاب االله !

هكذا ، يتحايلون ويخادعون لجر النقاش وحصر الخلاف بين الشيعة والسنة إلى القرآن بأنه محرف أم لا ؟ مع أننا قلنا إن

إثبات عدم التحريف لا يمس التشيع والمتابعة لأهل البيت عليهم السلام ! ، فقد يرى الشيعي عدم التحريف أو التحريف ولا

يصير سنيا في كلتا الحالتين ، وهنا يتضح معنى قولنا إن هذا الطرح لا يجر سوى الويلات على القرآن .

ولو نظرنا في خداعهم السابق لوجدناه منطويا على مغالطة في كل من الحيلتين ، فأسلوبـهم الأول بتسرعه الفاضح لحصر

الكلام في الثقل الأكبر ، وقصر العين على أحد الثقلين قبل تحديد الثقل

- ص 9 -
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الآخر ، له معنيان لا ثالث لهما ، إما أنه مسلّم بدلالة حديث الثقلين ولا داعي لتحديدهما في الرتبة السابقة ، وهذا تسليم

بمرجعية أهل البيت عليهم السلام بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعند هذه النقطة يكسر مذهب أهل السنة ويفض

النزـاع ، وإما أنه دلس وقفز من دلالة الحديث إلى ما عبأ به نفسه وشحنها ليحصر النقاش فيه أي في تحريف القرآن -

وهو واقع حال الوهابية - فحينها يقال له يجب قبل الخوض في خصوصية كل ثقل ورأي المذهبين فيه ومدى التمسك به

أن نحدد في الرتبة السابقة دلالة الحديث أي العلم بما يدل عليه الحديث من معنى الثقلين هل هما الكتاب والعترة أم

غيرهما ؟

وبعد تحديدهما والفراغ من أن القرآن والعترة أو القرآن وأي شيء آخر هما المأمور باتباعهما بعد وفاة النبي صلى االله

عليه وآله وسلم ، حينها ينتقل النقاش - ولن ينتقل لأن هذه المرتبة تسقط مذهب أهل السنة - إلى المرتبة الثانية وهي

خصوصيات كل ثقل وأحكامه الخاصة به ، لا أن يقصر النظر على ثقل منهما ويحصر النقاش فيه قبل الفراغ من دلالة

الحديث !

والحيلة الثانية أسخف من الأولى لأن الطرف المقابل - الشيعي - قد سلم بعدم تحريف القرآن ومن سلم بشيء يُلزم به

حتى وإن لم يؤمن به لأن أمره سيفتضح في نـهاية المطاف ، فكيف إذا كان مؤمنا به حقا ؟! ، وهذا أمر بديهي ومن أوليات

التفكير المنطقي ، لذا من غير المعقول أن يقال له إن بعض علماء الشيعة قال بالتحريف ، فهل يعني هذا أنه لم يُسلمّ ؟! أو

أن تسليمه ليس بتسليم ؟! ، حتى لو سلمنا بأن المقّر بشيء لا يؤخذ بإقراره وتسليمه إلا بشروط وقيود ! ،

فلماذا يلزم هذا المسكين برأي شاذ ولا يُلزم برأي الجمهور ، بل لماذا يرفضَ تسليمه وما سلم به هو رأي كل مراجع

الشيعة على مر العصور ؟!

بل أكثر من ذلك إن من قال بتحريف القرآن لم يقل إن المحرف والساقط من المصحف يتعارض مع الموجود حتى يمنع

ذلك من جعل القرآن الحالي محورا يحتكم إليه عند النزـاع ، فالكل إذن متفق على أن ما في المصحف يمكن جعله محورا

ومرجعا بلا معارض !

ناهيك عن أن عدم قبول الوهابي لهذا التسليم يعني سد باب النقاش في أي موضوع كان سواء في تحريف القرآن أو غيره

، لأن أي نقاش يفتح - حتى وإن كان في تحريف القرآن - سيقف عدم تحديد المرتكز الذي يحتكم إليه عند الاختلاف عقبة

لم تحل بعد ! ، لذا عندما يحاول الوهابي الضحك على العقول فيبدأ النقاش في تحريف القرآن ،

نسأله : ما هو الضابط الذي نحتكم إليه في هذا النقاش ؟! هل القرآن ؟! كيف وقد صار محلا للنقاش ؟! ، فيجب عليه

حينها تغيير المرتكز كجعل العقل مثلا ، ولن يقبله الوهابي لأن العقل ليس من حزبه ، أو أن ينبذ جهالاته وسخافاته جانبا
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ويأخذ بما سلم به الطرف المقابل ، وعليه يتضح معنى البديهة المنطقية القائلة من سلم بشيء يُلزم به .
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والمضحك أن أحد مشايخهم تكلم بنفس هذا الأسلوب واستدرج أحد عوام الشيعة إلى تحريف القرآن ، وفي حين أن

الوهابي لم يقبل من الشيعي حاكمية ومرجعية القرآن عند الاختلاف لأن الشيعة تقول بتحريف القرآن بزعمه صارت

استدلالات الوهابي المخدوشة كلها من القرآن ، ويتعجب هذا الوهابي العبقري من الشيعي كيف لا يقر باستدلاله القرآني

؟! مع أن الوهابي يقول إن الشيعة لا يصح لها أن تعتمد القرآن في النقاش ؟!! فأي عقل هذا ؟!

 

وأتمنى أن يتنبه لمثل هذه المغالطات والحيل التي يدخل بـها الوهابية على كتاب االله عز وجل محاولين حصر النقاش في

تحريف القرآن .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 10 إعلام الخَلف 

آخر العلاج ، هذا الكتاب !

وإن أبى الوهابية إلا النقاش في تحريف القرآن على ما فيه من مغالطات وتخليط ، وانتهجوا التبجح والصياح كذبا وزورا

بأن الشيعة يحرفون القرآن ، فحينها يؤخذ وبكل سرور هذا الترياق المجرب والميسم الكاوي ليوسم به الوهابية بنفس

كلمات علمائهم المعتبرين كالطبري وابن كثير وابن حجر وابن تيمية وغيرهم ، الذين صرحوا واعترفوا أن من أكابر

الصحابة والتابعين من كان يرى وقوع التحريف في القرآن وهذا هو دين بعض سلفهم الصالح ، وقد أفردنا له فصلا كاملا

في آخر الكتاب ، وحينها ينتهي السجال بتكفير الصحابة والتابعين بنفس ميزان الوهابية .

ماذا في الكتاب

لا أدري كيف صبغت هذه المقدمة بالقيل والقال حتى لا تكاد تشعر أنـها مقدمة ! ، ولكني وجدت الكلام السابق مفيدا ونافعا

لذا نرجو معذرة القارئ الكريم ، وهذا الكتاب في ثلاثة فصول ، الفصل الأول يتناول تحريف القرآن عند الشيعة مع شيء

من التفصيل ، وفيه شيء من عجائب وغرائب الوهابية ، والفصل الثاني في تحريف القرآن عند أهل السنة ، وهو على

قسمين :

القسم الأول التحريف غير الصريح :

وموضوعه علوم القرآن التي شانت القرآن بتقنين تحريفه والقول بشرعيته ، وهذا في أربعة بحوث :



آخر العلاج ، هذا الكتاب

New folder (2)/tahrif/pa1d.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:11 م]

 

 

- ص 11 -

- الأحرف السبعة 1

- جمع القرآن 2

- القراءات القرآنية 3

- نسخ التلاوة  4

وبين طيات كل مبحث منها توجد ملاحظات واعتراضات على الجزئيات المطروحة ، ثم نذكر وجه العلاقة بين هذا

المبحث المطروح وتحريف القرآن ، وفي نـهاية كل مبحث نذكر رأي الشيعة في أهم المسائل لتصح المقارنة والمقايسة

بين المذهبين ، أقصد مذهب أهل البيت عليهم السلام ومذهب العامة ، أما الوهابية فسنقتصر على بيان غرائبهم وشيء من

نوادرهم للترويح ولإنعاش القارئ المحترم الذي تلبد فكره بالأخذ والرد .

والقسم الثاني التحريف الصريح :

وفيه ذكر للسور الزائدة والناقصة من القرآن وكذا الحال بالنسبة للآيات ، ونذكر أيضا التلاعب الذي أحدثه سلفهم الصالح

في القرآن واتخاذهم تحريف القرآن مهنة وحرفة يراد منها التفاف الجماهير والشهرة ، ومن ثم نفرد فصلا لذكر من قال

بتحريف القرآن من سلفهم الصالح ودان به ، ثم نعقب بفصل آخر فيه شهادات علماء أهل السنة الكبار معترفين مقرين أن

من الصحابة ورموز التابعين من كان يعتقد وقوع التحريف في القرآن ، وهذه الشهادات والاعترافات أخذت من كتبهم

المعتبرة بالجزء والصفحة .

وأما الفصل الثالث فتناول دور الشيعة في صيانة القرآن من التحريف وإيصاله لنا بـهذا الشكل الأنيق الرصين ، وسيتضح

لنا أن جمع القرآن ، وتدوينه ، وإملاءه ، وتنقيطه بنقط الإعراب أولا ، وبنقط الإعجام ثانيا ، وإعادة صياغة النقاط مع

بعض الإضافات لخط المصحف ، وكذا تطوير الخط النسخي إلى هذا الخط الرائع أمامك فأمكن وضع التشكيل عليه ، كل

هذه الأمور التي تدرّج فيها القرآن في مراتب الكمال والصيانة والحفظ والحصانة إنما قام بـها رجال الشيعة فقط دون

غيرهم ، فامتازوا بحفظ هذا الكتاب الكريم من التلاعب والتغيير ، والحمد الله رب العالمين . 

 

ليلة المبعث النبوي الشريف سنة 1422ه

أبو عمر صادق العلائي

 

 



آخر العلاج ، هذا الكتاب

New folder (2)/tahrif/pa1d.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:11 م]

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


الشيعة الإمامية وتحريف القرآن

New folder (2)/tahrif/pa2.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:15 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 12 إعلام الخَلف 

الفصل الأول : الشيعة الإمامية وتحريف القرآن

التهمة القديـمة المتهالكـة !

من تلك التهم السائرة الدائرة على مر الأيام التي مني بـها مذهب آل االله وآل رسوله صلى االله عليه وعليهم أجمعين فرية

تحريف القرآن ، بدعوى أن الشيعة من مذهبهم القول بسقوط بعض آيات من القرآن ، وكثير من الكتيبات التي كتبتها

أيادي الفرقة تريد حشر هذه التهمة في رأس السذج والبسطاء .

ولا شك أن ناشر هذه الفرية ليس إلا صلف الوجه لا يعبأ بما يقال فيه ، كيف لا ! والشيعة ليست من الفرق البائدة التي لا

يخبر عنها إلا في الكتب العتيقة وبين صفحات التراجم سحيقة العهد ، فهذه أعيانـهم في كل مكان وعلماؤهم بين أظهرنا

وكتبهم ظاهرة سهلة المنال وكلمات محققيهم ومراجعهم لا تخفى إلا على ميت الأحياء ، والقول الفصل عند مراجعهم كلهم

أجمعين أكتعين أن القرآن الذي نزل على النبي صلى االله عليه وآله وسلم هو هذا المصحف الموجود في بيوتنا وبيوتات

المسلمين بجميعه وتمامه لا نقيصة فيه ولا زيادة ، وهذا واضح عند من دار في شوارع المسلمين أو مرّ في أضيق أزقتهم

.

* الشذوذ عن فكر المذهب :

وكون التحريف فرية واضحة على مذهب أهل البيت عليهم السلام لا ينفي شذوذ بضع نفر عما ذهب له الجمهرة والسواد

الأعظم وهذا واضح لدى من امتلك شيئا من العقل ، فبعض علماء الشيعة شذوا عن رأي الطائفة حيث قالوا بعدم صيانة
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القرآن من التحريف وحالهم كحال من شذ عن مذهب أهل السنة وقال بوقوع التحريف في القرآن وعدم صيانته منه ( 1 )

، وهذه القلة من الشيعة ذات ميول خاصة ومبان انفردت بـها وخالفت سوادهم الأعظم ، وقد انقرضت تلك الفئة مع ما

شذوا به .

 ( 1 ) سيأتي ذكر أسمائهم وأقوالهم بإذنه تعالى . 
 

- ص 13 -

ومن الدعاوى العريضة أن نقول إن الشيعة انقسموا في الاتجاه والمشرب الفقهي إلى قسمين ، لكل منهما أصوله في

استنباط الأحكام الشرعية إذ الفرع الذي ألقى بذرتـه الأمين الإستر آبادي رضوان االله تعالى عليه قبل أربعمائة سنة ثم

انكسر واجتث بعد مائتي سنة من بزوغه لا يقسم الشيعة الإمامية في مذهبهم الاستنباطي السائر منذ ألف سنة إلى قسمين

أحدهما ظهر قريبا وانتهى بمدة مئتي عام !

 

وقد كان للإخبارية ( 1 ) قواعد ترتكز عليها مدرستهم وصارت من معالمها ، وهذه المدرسة لا وجود لها اليوم كتيار له

منظرّون بما للكلمة من معنى وذلك لانقضاء أمر هذا التيار على يد مراجع الطائفة رضوان االله تعالى عليهم حينما تصدوا

لهم فنقضوا أصولهم وبينوا عوارها حتى قضي الأمر واستوت الطائفة وعادت نمرقةً وسطى كما كانت على يد الوحيد

البهبهاني رضوان االله تعالى عليه .

* أسسٌ افترق بـها هذا التيار الـمحدثَ عن فكر المذهب : 

من أهم مباني الإخبارية التي شذوا بـها عن جمهرة الإمامية القول بعدم حجية ظواهر القرآن ، واعتمادهم على الأخبار

فقط أي السنة الواردة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلذلك سموا إخبارية .

 

وسبب قولهم بعدم حجية ظواهر القرآن ( 2 ) دعوى أن كلام االله عز وجل أجل وأرفع من أن يناله عقل البشر العاديين ،

فإن كلام رب الناس لا تدركه عقول الناس ! ومن الإجحاف بساحته جل وعلا أن يدرك مرام كلامه ويفقه مغزاه البشر

العادي ، لذا على الفقهاء إيكال فهم ظواهر القرآن إلى من خوطب به وهم الراسخون في العلم أي الرسول صلى االله عليه

وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام وهم عِدل القرآن بنص حديث الثقلين المتواتر ( 3 ) .
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مفهوم الإخباري كان متداولا منذ زمن بعيد ومتداولا بين قدماء علماء الطائفة ، ولكن كلامنا عن التيار ذي المرتكزات والقواعد  ( 1 )

التي أسسها الأمين الإسترآبادي رحمه االله فالكلام على وجه الخصوص .

( 2 ) الظاهر هو ما كانت دلالته مظنونة لرجحانـها ، النص أو المحكم هو ما لا يحتمل إلا وجها وحدا ، والمتشابه هو ما احتمل على

وجهين فصاعدا أي يكون مجملا مرددا بين معان مختلفة .

( 3 ) فأراد الإخباريون بكلامهم هذا تنزـيه كتاب االله عز وجل عن أذهان البشر العاديين الذين ليسوا من الراسخين في العلم ، فالمانع

من فهم ظواهر كتاب االله عز وجل ليس في االله عز وجل بل فينا أي لعجز في القابل لا لعجز في الفاعل ، وهي وإن كانت مقالة باطلة

، لكن من غير الإنصاف أن ينسب بعض الوهابية للإخبارية أنـهم قالوا بذلك لأن االله عز وجل عجز عن بيان أحكامه بصورة واضحة

! ، بل قال بعضهم إن الأئمة –عليهم السلام- عند الشيعة أفصح بيانا من االله عز وجل لأنـهم قالوا إن ( القرآن لا يكون حجة إلا بقيم )

<= ، !
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وننقل هنا أقوال بعض مراجع الطائفة الحقة في كتبهم الأصولية التي هي المعتمد الحق في بيان ما شذت به الإخبارية ،

قال السيد البروجردي رضوان االله تعالى عليه في تقريرات بحثه :

بالإخبارية وهو عدم حجية ظواهر " ما يظهر من الطائـفـة المنتـحلـة إلى الإمامية رضوان االله عليهم ، المعروفين 

القرآن .

وهذا قول أحد الوهابية ممن ألفوا رسالة دكتوراه في الافتراء على الشيعة ، قال (ناصر.ق) في أصول مذهب الشيعة ج1ص128  <=

: ( فماذا يعنون بـهذه العقيدة : أيعنون بذلك أن النص القرآني لا يمكن أن يحتج به إلا بالرجوع لقول الإمام ؟ وهذا يعني أن الحجة

هي في قول الإمام لا قول الرحمن (!!) ، أم يعنون أن القرآن لا يؤخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القيم على تنفيذه ؟

ولكن ورد عندهم في تتمة النص ما ينفي هذا الاحتمال وهو قولهم : " فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيء والقدري

والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ". ومعنى هذا أن قول الإمام هو

أفصح من كلام الرحمن ، ويظهر من هذا أنـهم يرون أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن ).

لكن لو رجعنا إلى نص الرواية كاملة لعلمنا أن أهل السنة لم يستنكروا هذه المقالة من منصور بن حازم بل أقروه على لزوم وجود قيم

للقرآن في الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم لكن الوهابي (ناصر.ق) دلس وبتر الرواية ليتسنى له التشنيع على الشيعة

فقط لقولهم بفكرة صحيحة يقبلها كل مسلم ، وهذا نصها في الكافي ج1ص188 : ( عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد االله

عليه السلام : إن االله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ، بل الخلق يعرفون ، باالله ، قال : صدقت ، قلت : إن من عرف أن له ربا ،

فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له

أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أنـهم الحجة وأن له الطاعة المفترضة .
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وقلت للناس : تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وآله كان هو الحجة من االله على خلقه ؟ قالوا : بلى ، قلت : فحين مضى رسول

االله عليه السلام من كان الحجة على خلقه ؟ قالوا : القرآن ! ، فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيء والقدري الزنديق الذي

لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ، فما قال فيه من شيء كان حقا ، فقلت لهم : من

قيم القرآن ؟ فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم ، قلت : كله ؟ قالوا : لا ! فلم أجد أحدا يقال : إنه يعرف ذلك كله

إلا عليا عليه السلام ، وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري . وقال هذا : أنا

أدري .

فأشهد أن عليا عليه السلام كان قيم القرآن ، وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وأن ما

قال في القرآن فهو حق ، فقال –عليه السلام- : رحمك االله ) ، فاتضح أن معنى القيم هنا هو المبين لـجميع ما في الكتاب من مجمل

ومتشابه ومبهم وكما قال المولى المازندراني رضوان االله تعالى عليه في شرحه للحديث : ( والمراد به هنا من يقوم بأمر القرآن

ويعرف ظاهره وباطنه ومجمله ومأوله ومحكمه ومتشابـهه وناسخه ومنسوخه بوحي إلهي أو بإلهام رباني أو بتعليم نبوي ) ، وهو من

) ، فلا ريب أن أحكام االله عز وجل كلها ٍ }(النحل/89 ْء َي ِّ ش ُل ِك ًا ل َان ْي ِب َ ت َاب ِت ْك َ ال ْك َي َل َا ع ْن َّل وَنزَ يمكنه إثبات المصداق العملي لقوله تعالى { 

في القرآن ولكنها تخفى علينا وعلى الوهابي السابق ، فهلا قال لنا : من يتكفل ببيانـها وتفصيلها من آيات القرآن ؟

ُوا }(الحشر/7) ، َه ْت َان ُ ف ْه َن ْ ع ُم َاك َه َا ن َم ُ و ُوه ُذ َخ ُ ف ُول َّس ْ الر ُم َاك وَماَ آت حتما سيقول هو الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بمفاد قوله تعالى { 

فهلا قال الوهابي لنا كيف صار كلام الرسول أفصح وأوضح من كلام االله عز وجل ؟! وكيف صار الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

أقدر على البيان من االله سبحانه ؟! والمورد هو المورد !!

ثم بزغ لنا بعض براعم الوهابية ك ( عثمان خميس ) الذي صار يردد نفس كلمات الوهابي السابق ، فكان عيالا عليه في كل شيء

( الشيعة والقرآن ) : " فإنـهم –الشيعة- يعتقدون أن القرآن ليس حجة بنفسه فعن منصور حتى في التعبيرات والجمل ! قال في شريطه 

بن حازم أنه قال لأبي عبد االله –عليه السلام- إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ، يقول فأقره أبو عبد االله ، وهذا في الكافي الجزء

الأول صفحة ثمان وثمانين ومئة ، وقولهم هذا يعني أن الحجة في قول الإمام لا في القرآن لأنه الأقدر على البيان ".

فانظر باالله عليك كيف نقل الرواية بالمعنى وصار يردد كلمات سيده الأول كالببغاء !! ، ولـهذا البرعم هرج ولغط كثير في شريطه

سنتناول بعضه ونترك أغلبه لمن له طول بال ووقت يضيعه .
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اعلم أن حجية ظواهر الكتاب كانت معروفة غير محتاج إلى الاستدلال ، لأنه كتاب نزل به الروح
الأمين على قلبه صلى االله عليه وآله ليكون بشيرا ونذيرا للعالمين ، ويكون به هداية الناس والجنة أجمعين ، وبه انقلب

الجهل إلى العلم في جزيرة العرب بحيث صار موردا لتعجب العقلاء والمتمدنين والفصحاء المتكلمين فلا شبهة أنه كتاب

أنزل لإفهام المطالب الـحقة لجميع الناس وإيصالهم إلى الكمالات اللائقة بحالهم ولم يشك فيه أحد من الناس إلا
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شرــذمـة قـليـلـة من الذين أشرنا إليهم في صـدر الـعنوـان .

وعمدة ما وجه أو يوجه به قولهم ونظرهم أمور خمسة : أحدها : كونه مشتملا على المضامين العالية التي لا تصل إليها

إلا أفهام الأوحدي من الناس . وفيه : أولا …" ( 1 ) . فبدأ رضوان االله تعالى عليه بتوجيه الأدلة لكسر مقالتهم الشاذة .

جمهور الإخباريين من عدم حجية ظواهر وقال السيد الحكيم رضوان االله تعالى عليه : " وأما ما ذهب إليه 

الكتاب ، فقد ذكر له في الكفاية وجوها خمسة : 
الأول : ما ورد من النصوص الدالة على أن القرآن لا يعرفه إلا أهله ومن خوطب به ، وهم النبي والأئمة عليهم أفضل

الصلاة والسلام . 

الثاني : أن القرآن يحتوي على مطالب عالية شامخة ومضامين غامضة ، فلا يستطيع أن يفهمه كل أحد ، فان فيه علم كل

شئ . ولا يستطيع كل أحد أن يصل بفكره إلى ما اشتمل عليه القرآن " ( 2 ) .

وقال السيد محمد سعيد الحكيم حفظه االله تعالى وسدد خطاه في المحكم في أصول الفقه بعدما بين فساد أدلة الإخبارية : "

وبـهذا يظهر حال بقية الوجوه التي استدل بـها للإخباريين ، فقد استدل لهم بوجوه كثيرة لا مجال للتعويل

عرفت من إجـمـاع الأصحـاب وتسـالـمـهم على حجية ظواهر الكتاب . مع أنـها في أنفسها عليها بعد ما 

غير صالحة للاستدلال " ( 3 ) .

وننقل هنا ما قاله أحد الأفاضل في كتابه دروس في أصول فقه الإمامية : " ومضافا إلى إن سيرة المسلمين في التعامل مع

هذا هو رأي جمهور ظواهر القرآن بالأخذ بـها والاعتماد على مؤدياتـها دليل حجية ظهورات القرآن بخاصة . 

المسلمين بما يكاد يرقي إلى مستوى الضرورة ومنهم أصحابنا

 

( 1 ) تقريرات في أصول الفقه ص254-255 ، للشيخ علي الاشتهاردي .

حقائق الأصول منتقى الأصول ، تقرير بحث الروحاني للحكيم رضوان االله تعالى عليهما ج4ص217 ، للزيادة راجع   ( 2 )

ج2ص85-90 للسيد محسن الحكيم رضوان االله تعالى عليه .

( 3 ) المحكم في أصول الفقه ج3ص179.
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الأصولية من الإمامية ( 1 ) ، وفي مقابل هذا الرأي ذهب أكثر الأخبارية من الإمامية إلى عدم جواز الأخذ
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بظواهر القرآن إلا عن طريق ما فسر به من أحاديث رويت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام " ( 2 ) .

وحيث أن الأصوليين لا ينعزلون عن روايات أهل البيت عليهم السلام حين استنباط الأحكام الشرعية من ظواهر القرآن

فلا يظهر الخلاف واضحا بين المسلكين ، ويظهر في حال عدم وجود مانع من الروايات يمنع من التمسك بظهور الآيات

القرآنية فحينها يعتمد الأصوليون على ظواهر القرآن لأنـها حجة في نفسها ، بخلاف الإخباريين ففي هذه الحالة لا

يتمسكون بظواهر القرآن لأنـها ليست بحجة في نظرهم بدعوى أن عقولنا أقل شأنا من إدراك ظاهر كلام المولى عز وجل

َ في َّذين ّا ال َم ٌ فأ ِهات َشاب ُت ، فتكون ظواهر الآيات من المتشابه ولا يسعهم حينها إلا الاسترجاع وتلاوة قوله تعالى { وَأخُرَُ م

ِي العلم يقولون آمنا به َ ف ُون ِخ َّاس َالر ُ و َّه َّ الل ِلا ُ إ َه ِيل ْو َأ ُ ت َم ْل َع َا ي َم ِ و ِه ْويل َأ َ ت ِغاء ْت ِ واب َة ْن ِت ْف َ ال ِغاء ْت ُ اب ْه ِن َ م َه َشاب َ ما ت ِعون َّب َت َي ٌ ف ْغ َي ْ ز قُلوبهِمِ

}(آل عمران/7).  ِ َاب ْب َل ُوا الأ ْل ُو َّ أ ِلا ُ إ َّر َّك َذ َا ي َم َا و ِّن َب ِ ر ْد ِن ْ ع كُلٌّ منِ

قال في مصادر الاستنباط : " وقد أجاب المحدث الاسترآبادي عن عمل الإخباريين في الظواهر القرآنية مثل قوله تعالى

ُوا ِل ْس َاغ ِ ف َة َّلا َى الص ِل ْ إ ُم ْت َ}(النساء/43) وقوله تعالى { إِذاَ قمُ َاء ِّس ْ الن ُم ْت ِ}(المائدة/1) وقوله تعالى {أَوْ لامَسَ ُود ُق ْع ِال أوَفْوُا ب }

ْ …}(المائدة/6) ُم وُجوُهكَ

وفي ظواهر السنن النبوية مثل قوله صلى االله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) حيث قال - أي

المحدث - : نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة عليهم السلام فإذا ظفرنا بالمقصود

وعلمنا حقيقة للحال علمنا بـها وإلا أوجبنا التوقف والتثبت " ( 3 ) .

ومن مبانيهم المسلمة القول بصحة كل الروايات الوارد في الكتب الأربعة أي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار

والتهذيب ، فلا داعي لمناقشة السند فيها ، وهذا رأي غير مقبول عند الشيعة اليوم .

وهناك كثير من الأمور التي شذ بـها الإخباريون عن الجمهور ، وقد : " أنـهى الشيخ عبد االله بن صالح السماهيجي هذه

الفروق إلى ثلاثة وأربعين فرقا ، وقد تتبع الشيخ يوسف البحراني هذه الفروق فاقتصر على ذكر ثمانية منها وأخذ

بمناقشتها ، وانتهى إلى عدم وجود فرق جوهري بين الطرفين

 

( 1 ) وهم كل الشيعة اليوم إن لم نعبأ بالنادر الذي لا يذكر .

دروس في أصول فقه الإمامية ص144.  ( 2 )

مصادر الإستنباط بين الأصولين والإخباريين ص 80 ط دار الهادي .  ( 3 )
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حيث قال : فلأن ما ذكروه من وجوه بينهما جلّـه أو كله لا يثمر فرقا في المقام .

ولعل الشيخ البحراني قد بالغ في عدم الفرق فإن الفروق موجودة ، غير أنه قد شرح وجهة نظره بأن هذه الفروق لا

توجب تشنيعا ولا قدحا لأنه نظير الاختلاف الحاصل بين علماء الطائفة .

أما الشيخ جعفر كاشف الغطاء فقد ألف كتابا خاصا في هذا الموضوع أطلق عليه أسم ( الحق المبين في تصويب

المجتهدين وتخطئة الأخباريين ) حيث ذكر الفروق فأنـهاها إلى ثمانين فرقاً واذٕا انتقلنا إلى المحقق الخونساري فإننا نجده

يذكر من الفروق تسعة وعشرين فرقا ، كما أنـهى محمد بن فرج االله الدسقوري هذه الفروق إلى ستة وثمانين فرقا وأغلب

ما ذكر هو في الفروع التي يختلف فيها الأصوليون أنفسهم فلا تشكل فروقا حقيقية " ( 1 ) .

وما ذهب إليه الإخبارية فُند بأدلة أقامها محققو الطائفة المحقة رضوان االله تعالى عليهم ، وهنا يمكننا القول إن الإخبارية

لهم أصولهم وعالمهم الخاص في التعامل مع الأدلة والمغاير لما عليه جمهور الشيعة ، ونادرا ما تجدهم في حالة وفاق ،

حتى أن بعضهم كان يتهجم على البعض الآخر بشدة وحدة غريبتين حتى وصل الأمر إلى السباب والشتائم في بعض

الأحيان ! والأصوليون بطابع عام يتبرؤون من أفكار هذا التيار ، ولا بأس هنا بنقل تقييم الشهيد مطهري رضوان االله

تعالى عليه لهذه المباني والمرتكزات التي قام عليها التيار الإخباري :

قبل أربعة قرون تقريبا ظهرت بيننا نحن الإمـامية فرقة باسم الفرقة الإخبارية ، وهي في قبال  "

ولم تترك عملا الأصولية القائلة بالاجتهاد ، وقد سيطرت على أفكار الناس ما يقارب القرنين أو الثلاثة قرون ، 

شنيعا إلا وارتكبته من إشعال حربٍ وقتل وأمثالـهما ، أما اليوم فان عدد الإخباريين قليل جدا " ( 2 ) .

هذا هو التيار الإخباري وتعصبه الأحمق اللامحدود الذي جعل أصحابه يعتبرون وقال رضوان االله تعالى عليه : " 

الصحيح والضعيف من الأحاديث على حدٍّ سواء ، إنهّ تيار فكري خطر ظهر في دنيا الإسلام ، وتـمخض عن جمود فكري

لا زلنا نعاني من تبعاته إذ سرت عدواه إلى أوساطنا " ( 3 ) .

 
( 1 ) مصادر الاستنباط ص66 ط دار الهادي .

( 2 ) الإسلام ومتطلبات العصر ص116 ط دار الأمير .

( 3 ) ن. م ص123-122 .
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 18 إعلام الخَلف 

من هم القائلون بالتحريف ؟

على ضوء اعترافات بعض علماء الإخبارية نتوصل إلى أن هؤلاء النفر الذين قالوا بتحريف القرآن من الشيعة هم بعض

الإخبارية لا كلهم ، وعدد من نسب إليه الوهابيون - مع تتبعهم - تحريف القرآن لا يزيد عن عشرة ونيف ما بين من

تيقنا بصحة النسبة إليه ومن لم نتيقن منها لغرابة بعض تلك الأسماء التي لم نسمع بـها من قبل ولعدم توفر المصادر ، ولا

نستطيع الوثوق بما ادعاه الوهابية لما سيأتي من بيان مدى مصداقيتهم .

* كيف توصلوا لتلك الفجيعة ؟

ليس من العجب عند من نظر في مباني الإخبارية أن بعضهم قال بتحريف القرآن ، فإن الركون والاقتصار على الأخبار

على ما في بعضها من نقل للتحريف ، والتساهل الشديد بوثاقة الرواة ، والقطع بصحة كل ما في الكتب الأربعة ، وكذا

القول بعدم حجية ظواهر القرآن حتى لا يصح التمسك بالآيات التي تتعهد بنفي التحريف عن القرآن ، كل هذه تجعل القول

بتحريف القرآن أمرا متوقعا لا غرابة فيه ، فكل من ينسج على منوالـهم ويلتزم بمبانيهم ليس له إلا التسليم بما دل على

التحريف من الروايات بلا أي عرض على مقاييس القبول والرفض ، فزمام الحكم على القرآن كان بيد الروايات على ما

فيها من وضع ودس وضعف !

ولنذكر هنا كيفية تجاوزهم للاعتراضات والعقبات التي وقفت أمام قول بعضهم بتحريف القرآن :

- تأويلهم للآيات النافية للتحريف  1
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) ثنيهم عما ادعوه لذهابـهم إلى عدم حجية َ }(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن ولم تستطع الآية الكريمة { إِنَّا نحَنْ

ظواهر القرآن بدعوى أن كلام االله تعالى أعز من أن تناله وتدركه عقولنا ! فصار الظاهر من المتشابه الذي يوكل أمره

إلى االله ، والآية الكريمة من هذا النحو ، فيجب أن يرجع إلى الروايات لمعرفة معناه ، والروايات التي فيها ما فيها تقول

إن القرآن محرف ، فيجب تأويل الآية المباركة !

- ص 19 -

وحتى لو قالوا بحجية الظاهر فقد نوقشت دلالة ظاهر الآية الكريمة على حفظ القرآن من التحريف ، فقال أحدهم :

" وفيه أنّ كون أصل القرآن الذي نزل به الروح الأمين على خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم محفوظا عند الأئمة

الذين هم خزّان علم االله وكهوف كتبه ، يكفي في صدق الآية ولا دلالة فيها على كون ما بأيدينا محفوظا كما لا يخفى ،

مضافا إلى احتمال أن يكون المراد أنه سبحانه يحفظه إلى آخر الدهر بأن بعث جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه بين

الخلق ، فتحفظه الأمة وتناولته الأيدي قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة لقيام الحجة به على الخلق وكونه معجزة النّبوة . وهذا

} إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وإلا كما ذهب إليه الفرّاء فيسقط كله بعد الغضّ عن رجوع الضمير في {لَهُ

َّل عليه ، فحسنت الكناية ّ ذلك على المنزـ َّل دل الاستدلال رأساً ، قال ابن الأنباري : لما ذكر االله الإنزال والمنزـِّل والمنزـ

) ، فإن عود الضمير إلى القرآن مع عدم تقدّم ِ }(القدر/1 ْر َد ْق ِ ال َة ْل َي ِي ل ُ ف َاه ْن َل َنز عنه لكونه أمرا معلوماً كما في قوله { إِنَّا أ

ذكره لكونه معلوما من المقام ".

توجيههم الأول هو ما اعتمدوا عليه ، فان ظاهر الآية غاية ما يدل عليه هو تعهد االله عز وجل بصيانة القرآن من

التحريف ولكنها ساكتة عن شخص هذا القرآن والمصحف الذي تكفل المولى بحفظه ، فلا يلزم من التسليم بدلالة الآية

على صيانة القرآن من التحريف أن يكون هذا الحفظ لجميع مصاحف المسلمين بل يكفي حفظ القرآن عند إمام المسلمين

وقائدهم حتى يتحقق عنوان الحفظ في الآية الكريمة ، وعلى قولهم يكون االله عز وجل قد تعهد بحفظ القرآن عند المستودع

للشريعة وهو الإمام المعصوم في كل زمان ، ففي أول الأمر كان عند الإمام علي عليه السلام ومنه إلى الحسن ثم الحسين

وهكذا إلى أن استقر الآن عند صاحب العصر الإمام المهدي عليه وعليهم السلام ، والآية أجنبية عن التعهد بحفظ القرآن

عند جميع الناس وفي كل مصاحف المسلمين ، فلا تعارض بين روايات التحريف والآية الكريمة .

ٍ }(فصلت/42). عن مدعاهم ِيد َم ٍ ح ِيم َك ْ ح ِن ٌ م ِيل َنز ِ ت ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ُ م ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت لاَ يأَ وكذا لم تثنهم الآية الكريمة { 

، فقالوا ردا على من استدل بالآية على أن ورود التحريف فيه يعني إتيانه الباطل :
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" وفيه أن المراد بالآية أنّه ليس في إخباره عماّ مضى باطل ، ولا في إخباره عماّ يكون في المستقبل باطل ، بل أخباره

كلّها موافقة لمخبراتـها ، رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد االله

- ص 20 -

ُ } من قِبل التوراة ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت عليهما السلام ، وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : { لاَ يأَ

ِهِ } لا يأتيه من بعده كتاب يبطله ". ْف َل ولا من قِبل الإنجيل والزبور { وَلاَ منِْ خ

وهكذا لم يثبت القرآن الكريم صيانة القرآن من التحريف في نظرهم ، وصار القول الفصل للروايات .

- تأويلهم للروايات النافية للتحريف 2

وفي المقابل توجد بعض الروايات التي يلزم من الأخذ بظاهرها نفي التحريف عن القرآن ، كالروايات التي تأمر بعرض

الأخبار المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام على القرآن فما وافق القرآن قاله أهل البيت عليهم السلام وما خالفه يضرب به

عرض الجدار ، وسنرى أن هذه الروايات صريحة في كون القرآن هو القيّم والميزان لتمييز صحة الرواية من سقمها ،

بعد علم أهل البيت عليهم السلام بكثرة الكذب والافتراء عليهم ، فلم يكن إمامٌ إلا وله كذاب يكذب عليه كما ورد في

الرواية ، فلا ريب في وجود كثير من الزخرف الملبس والباطل المموه وهو وليد الوضع والاختلاق ، ولكن بعض

الإخبارية قاموا بتأويل الروايات النافية للتحريف وصرفها عن ظاهرها لتتوافق مع روايات التحريف !

وهاك نبذة مما أوّلوه على خلاف ظاهره ليتسنى لهم التوفيق بينها وبين روايات التحريف :

عن أيوب بن الحر قال : " سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول : كل شئ مردود إلى كتاب االله والسنة ، وكل حديث لا

يوافق كتاب االله فهو زخرف ".

ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب االله فهو باطل عن كليب بن معاوية الأسدي : " عن أبي عبد االله عليه السلام قال : 

."

خطب النبي صلى االله عليه وآله فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب االله عن الهشامين جميعا وغيرهما قال : " 

فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله " .
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إذا حدثتم عني بالحديث فأنحلوني عن أيوب : " عن أبي عبد االله عليه السلام قال : قال رسول االله صلى االله عليه وآله : 

أهنأه وأسهله وأرشده فان وافق كتاب االله فأنا قلته ، وإن لم يوافق كتاب االله فلم أقله " ( 1 ) .

وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال : " سألت أبا عبد االله عليه السلام عن

إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب االله أو من قول رسول االله صلى االله اختلاف يرويه من يثق به ، فقال : 

عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى ".

إن على كل حق حقيقة وعلى كل عن النوفلي عن السكوني : " عن أبي عبد االله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : 

صواب نورا فما وافق كتاب االله فخذوا به وما خالف كتاب االله فدعوه ".

عن هشام بن الحكم : " عن أبي عبد االله عليه السلام قال : قال رسول االله صلى االله عليه وآله - في خطبة بمنى أو مكة

- : يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته ، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله ". 

يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ عن محمد بن مسلم قال : " قال أبو عبد االله عليه السلام : 

به ، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به ". 

لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عن سدير قال : " قال أبو جعفر وأبو عبد االله عليهما السلام : 

عليه واله ".

عن الحسن بن الجهم " : عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب االله

وعلى أحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حق ، وإن لم يشبههما فهو باطل " ( 2 ) .

 

( 1 ) المحاسن ج1ص220 ح128 و129و130.

( 2 ) بحار الأنوار ج 2 ص 242ح43،44،49،50،51 ، ملاحظة : رواية ابن أبي يعفور ورواية الحسن بن جهم يستفاد منهما

جعل السنة في عرض القرآن في كونـهما قيمين على الرواية وهذا لا مانع منه لأن لـحاظ الإمام عليه السلام إلى السنة القطعية لا إلى

مطلق الروايات حتى يلزم الدور .
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وهذه الروايات تتصادم مع القول بتحريف القرآن إذ من غير المعقول أن يُجعل المحرف والمتلاعب به ميزانا لبيان صحة

الأخبار وسلامتها من التحريف ، وكذا الحال في حديث الثقلين المتواتر الذي أُمرِ المسلمون به بالتمسك بالقرآن والعترة

لأن من تمسك بـهما عصم من الضلالة ، ومن غير المعقول أن نعصم من الضلالة مع تمسكنا بالمحرف والمبدل ! ، ولكن

كل هذا لم يجد نفعا عندهم ، فقد قال السابق عن الاستدلال بحديث الثقلين :

" أما الطائفة الأولى فلا دلالة فيها على المُدعى أصلا ، لأنه صلى االله عليه وآله وسلم قد كان أمرنا بالاتباع بالكتاب

والعرض عليه ولم يتطرق عليه تحريف يومئذ ، كما أمرنا باتباع أهل بيته وعترته وأخذ الأحكام عنهم والاقتباس من

أنوارهم ، وإنما طرأت السوانح بعدما اختار االله سبحانه له صلى االله عليه وآله وسلم لقائه فمنع المكلفون على أنفسهم اللطف

بسوء اختيارهم ، وغيرّوا كتاب االله ونبذوه وراء ظهورهم ، كما تركوا العترة وصاروا سببا لاعتزالهم وتشريدهم إلى أن

انتهى الأمر إلى الغيبة الكبرى ، فكما أن غيبة الإمام عليه السلام واعتزال الأئمة وقصور اليد عن التمسك بـهم وأخذ

الأحكام عنهم الناشئ من سوء فعل المكلفين لا منافاة له مع أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بالتمسك ، فكذلك قصور

اليد عن اتباع القرآن المنزـل على ما هو عليه لا ينافي أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم باتّباعه والتمسك به ( 1 ) ، بل

نقول : إن أمره صلى االله عليه وآله وسلم لم يكن إلا لأجل أن لا يفعلوا في كتاب االله ما فعلوه لم يكن إلا لأجل أن لا

يفعلوا في كتاب االله ما فعلوه ، وإن لا يقصروا في حقّ الآل ما قصروا ".

وقال ردا على الروايات التي تأمر بعرضها على القرآن :" وأما الطائفة الثانية فلا دلالة فيها أيضا ، لانا نقول : إن الأئمة

عليهم السلام إنما أمرونا بالرجوع إلى هذا الكتاب الموجود بأيدينا مع ما هو عليه من التحريف والنقصان لأجل التقية

والخوف على أنفسهم وشيعتهم ، فيكون ما استفدناه حكما ظاهريا بالنسبة إلينا فافهم " ( 2 ) .

 

( 1 ) هنا قياس مع الفارق لأن عدم الوجود الظاهر والمشاهد لأئمة أهل البيت عليه السلام لا يمنع من التمسك بـهم ، بل يكفي الرجوع

لكلماتـهم واقتفاء سننهم كما أن الكل يدعي اقتفاء سنن المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم مع أنـهم لم يروا له شخصا ، بخلاف القول

في القرآن فإن دعوى التحريف فيه مانعة من التمسك به .

وهذا غير مقبول ، لأن الأصل عدم التقية وخلاف الأصل يحتاج إلى دليل ، ثم إن الروايات تقول ما خالف كتاب االله فاضربوا  ( 2 )

به عرض الجدار ، وأين التقية في ذلك ؟! وهل أهل البيت عليهم السلام يخالفون ما بأيدينا من القرآن حتى يقال إن الأمر بموافقته من

موارد التقية ؟!
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وردّ دلالة روايات العرض بوجه آخر وهو : " إن أهل بيت العصمة سلام االله عليهم لعلمهم بعدم طرو التحريف على آيات

الأحكام رخصونا في الرجوع والعرض ، فبملاحظة ترخيصهم يحصل لنا القطع بكونها محفوظـة عن الخلل أو أنـهم

رخّصونا في ذلك ، لعلمهم بأنهّ ليس في الساقط ما يرجع إليه أو يعرض عليه إلاّ وفي الثابت ما يقوـم مقامه "  ( 1 ) .

وعلى هذا فلا قرآن يثبت عندهم صيانة القرآن من التحريف ولا الروايات تثبت ذلك ( 2 ) ، وكثير من الروايات في كتب

أهل لا إله إلا االله من أهل السنة والشيعة تقول بتحريف القرآن ، فلا عجب إن قالوا بوقوع التحريف في كتاب االله عز

وجل !

 

( 1 ) وما احتمله هنا مجرد ظن لا يغني من الحق شيئا ويلزمه الإتيان بالدليل عليه .

( 2 ) ليس من الغريب ألا تصلنا روايات تنص على عدم تحريف القرآن ، فلا تجد لا من طرق الشيعة ولا من طرق السنة مثل هذه

الروايات لبداهة كونه محفوظا من التحريف الذي كان يغني عن ذكره ، فمن غير المعقول أن يستغرب مثلا من عدم وجود رواية عن

إمام معصوم يحدد فيـها اتجاه قبلة المسلمين في الكوفة ! والأمر ظاهر ، لذا فإن شهرة القضية وبداهتها تجعل النص عليها سخيفا ،

والدليل عليه عدم وجود أية رواية عند أهل السنة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم تثبت تعهد االله عز وجل بحفظ كتابه أو حتى

رواية واحدة عن صحابي يقول إن القرآن سليم من التحريف ولم يسقط منه شيء ، وأما روايات التحريف التي جاءت عن الصحابة

فهي زرافات ومجاميع ، وبـهذا نقف على جهل بعض الوهابية الذين يطلبون رواية واحدة عند الشيعة تثبت صيانة القرآن من التحريف

!

قال الوهابي (عثمان الخميس) في شريطه : ( ثم إن روايات التحريف ينقلونـها عن المعصومين عندهم بينما الإنكار فلا يروون منه

شيئا عن المعصومين ) ، وسيتضح بعد قليل كذب قوله الأخير بإذنه تعالى ، ولكن السؤال هو لماذا لا يحضر لنا الوهابيون رواية

واحدة في صيانة القرآن من التحريف عمن قوله حجة عندهم وهو قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟!

وقد سمعت بعض مشايخ الوهابية يطلب من أحد عوام الشيعة رواية عن إمام معصوم تثبت صيانة القرآن من التحريف ، فنقول : لماذا

لا تأتونا أنتم بقول لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟!

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 23 إعلام الخَلف 

تنكيل مراجع الشيعة وأكابرهم بـمن شذ وقال بتحريف القرآن

تواترت صولات مراجع الشيعة وتتابعت اعتراضات أعلامهم وهاجت من كل حدب وصوب في وجه من شذ وقال

بتحريف القرآن ، فما ترى عيناك أحدا تعرض لحجية ظواهر القرآن منهم إلا وذكر مصيبة تحريف القرآن والرزية التي

منيت بـها الطائفة على يد هؤلاء النفر ، وهم رضوان االله تعالى عليه ما بين مسفه للرأي ومتحسف لهذا الخطب الجلل ،

خاصة حينما طم الأمر واتسع الخرق وزيد للنار حطب بتأليف المحدث النوري كتابه فصل الخطاب الذي لملم فيه شتات

الأخبار والروايات التي أعرضت عنها الطائفة منذ ألف سنة ، فحشى الكتاب بأي رواية وجد فيها أدنى إشارة على وقوع

التحريف ولو

- ص 24 -

 بتكلفات بعيدة ، وعندها قامت دنيا الشيعة ولم تقعد ، وثار المراجع والعلماء في وجه المؤلف ونُدد بالكتاب وطعن فيه ،

بل هاجوا على المطبعة أيضا ، وكان حديث الساعة بين الأعلام ومحلا لاستنكارهم وسخطهم ، وهذه الرسالة شاهد

تاريخي يحكي لنا حال الشيعة حينما علموا بصدور ذلك الكتاب والباطل الذي حواه :

" قد أسلفنا تواجد الشيخ النوري نفسه في وحشة العزلة منذ أن سلك هذا الطريق الشائك ، إذ وجد من أقطاب الطائفة متفقة

على خلاف رأيه ، وكم حاول العثور على رفقة من مشاهير العلماء ولكن من غير جدوى ، وقد أحسّ الرجل من أول

ّ صوب ومكان ، وبالفعل قد حصل ! ووقع في الورطة التي كان يخافها . ّات سوف تنهال عليه من كل يومه بشَنعَات ومسَب

يحدثنا السيد هبة الدين الشهرستاني - وهو شاب من طلبة الحوزة العلميّة بسامراء على عهد الإمام الشيرازي الكبير- عن
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ً على رسالة البرهان التي كتبها ّفه وناشره يومذاك ، يقول في رسالة بعثها تقريظا ضجّـةٍ و نعرـاتٍ ثارت حول الكتاب ومؤل

الميرزا مهدي البروجردي بقم المقدّسة 1373 ه .

يقول فيها : ( كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف ، لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف

، تلك العقيدة الصحيحة التي آنست بـها منذ الصغر أيّام مكوثي في سامراء ، مسقط رأسي ، حيث تمركز العلم و الدين

تحت لواء الإمام الشيرازي الكبير ، فكنت أراها تـموج ثائرة على نزيلـها المحدث النوري بشأن تأليفه كتاب فصل الخطاب

ّـفه ّ الكتاب ومؤل ّـة ضد فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلاّ ونسمع الضجّـة والعج  ،

ونـاشره ، يسلقونه بألسنة حداد ).

وهكذا هبّ أرباب القلم يسارعون في الردّ عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات وأعنف تعابير لاذعة ، لم يدعوا لبثّ آرائه

ونشر عقائده مجالاً ولا قيد شعرةٍ " ( 1 ) .

وهنا ذكر بعض كلمات الأعلام في ذم فعل المؤلف والنيل من ذلك الكتاب :

قال الإمام الحجة البلاغي رضوان االله تعالى عليه في آلاء الرحمن : 

" هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بـها على النقيصة وكثر أعداد

مسانيدها بأعداد المراسيل على الأئمة عليهم السلام في الكتب كمراسيل العياشي وفرات وغيرها مع أن المتتبع المحقق

يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد ، وفي الجملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها ، ومنها

ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض ، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين . هذا مع أن

القسم الوافر من الروايات

صيانة القرآن من التحريف للمحقق الشيخ معرفة حفظه االله ص115.   ( 1 ) 
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ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار ، وقد وصف علماء الرجال كلا� منهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية ،

وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب ، يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ، وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي

من تفسيره حديثا واحدا ، وأنه معروف بالوقف ، وأشد الناس عداوة لرضا عليه السلام ، وأما أنه كان غاليا كذابا ، وإما

بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين ، وأما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو .

ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتـهم شيئا ، ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتـهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب
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من دلالة الروايات المتعددة أن ننزـلها على مضامينها…" ( 1 ) ، ثم ذكر بعض موارد التكلف الواضح لإثبات التحريف

وهو في واقعه تفسير وتنزـيل .

ما ذكره الإمام الخميني رضوان االله تعالى عليه وعطر االله مرقده في كتابه أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية قال : 

ّما هو ٕن ً ، وا ً ولا عملا ُ لا يفيد علما " وأزيدك وضوحا : أنه لو كان الأمر كما توهّم صاحب فصل الخطاب الذي كان كتبَهَ

إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب وتنزـّه عنها أولوا الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمدّين الثلاثة المتقدمين

رحمهم االله ( 2 ) .

هذا حال كتب روايته غالبا كالمستدرك ، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها

َـه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا بالهزل أشبه منه بالجد ، وهو رحمه االله شخص صالح متتبع ، إلاّ أنّ اشتياق

يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم ، أكثرُ من الكلام النافع ، والعجب من معاصريه من أهل اليقظة ! كيف ذهلوا وغفلوا

حتّى وقع ما وقع مـماّ بـكت عـليه السماوات ، وكادت تـتدكدك على الأرض ؟! " ( 3 ) .

ولا ريب أن تلك المباني أركبتهم الصعب تسليما للخبر بلا عرض أو نظر ، فكان من المحتم على من يتصدى لرفع هذه

الفرية عن القرآن أن يجتث تلك المباني الفاسدة التي ارتكزوا عليها لا أن يُغيِر على النتيجة فيبدأ بالصياح والعويل !

فالنقاش لا يتم في تحريف القرآن وإنما في مبانيهم ومقدمات

 

تفسير آلاء الرحمن . ( 1 ) مقدمة 

( 2 ) ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، الشيخ المحدثين الشيخ محمد بن على بن بابويه الصدوق ، رئيس الطائفة المحقة

الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي قدس االله أسرارهم .

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية ج1 ص243 – 247 .  ( 3 )

 

 

- ص 26 -

استدلالاتـهم التي أملت عليهم تحريف القرآن ، إذ لو قبِل أي رجل مبانيهم سيكون تحريف القرآن نتيجةً حتمية . 

 

وسوف نختم هذا المبحث ببقية أقوال مراجع الشيعة الذين ركب في سفينة كل واحد منهم الآلاف المؤلفة من الشيعة ،

وقادوا الجم الغفير على عواتقهم في القول والعمل ويقتفي جماهير الشيعة أثرهم ويميلون حيث مالوا ويرون قولهم هو

الفصل في المسألة ، وسنعلم كيف نفوا شبهة التحريف جملة وتفصيلا عن المذهب ، ونحمد االله أن لا أحد من مراجع



تنكيل مراجع الشيعة وأكابرهم بـمن شذ وقال بتحريف القرآن
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الطائفة على مر السنين قال بتحريف القرآن وهذا كاف لتوضيح شذوذ الرأي وضآلة عدد قائليه .

لمتابعة الموضوع اضغط الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 26 إعلام الخَلف 

أين الافتراء إذن ؟!

وبعد هذه المقدمات يتضح لأهل الإنصاف والشرف أن ما يقوم الوهابية به من نشر كتيباتـهم السخيفة في الأسواق ، وما

يتناجون به في أوكارهم من أن تحريف القرآن من عقائد الشيعة هو عين الافتراء والكذب على جمهور الشيعة وسوادهم

الأعظم ، وخلط للأوراق وتضليل للبسطاء والسذج ، ناهيك عن أن هذا الافتراء لا موضوع له اليوم لأن كل الشيعة

الإمامية في عصرنا يقولون بسلامة القرآن من التحريف ولا أحد منهم يدعي التحريف ، ومن قال منهم بذلك قبل مئات

السنين هم عشرة ونيف في قبال آلاف الألوف ، وليت شعري كيف ينسب للملايين من الشيعة رأي شذ به عشرة ونيف بعد

أن انتفض لهم المراجع والعلماء من جمهرة الشيعة بالرد والتنكيل ؟!

 

فإن كان نسبة ما شذ به البعض إلى الكل هو ميزان الوهابية العادل ، فليشد الشيعة همّتهم بنشر أقوال علماء أهل السنة

الشاذة ويلزموا بـها الجميع منهم ، وبنفس ميزان الوهابية !

فنلزم جميع علماء أهل السنة باعتقاد جلوس النبي صلى االله عليه وآله وسلم بجانب االله عز وجل على عرشه ، خاصة وأن

هذا الاعتقاد قد نقل فيه موافقة الكثير من علمائهم ( 1 ).

( 1 )  كما ذكره ابن القيم الجوزيّة في بدائع الفوائد ج4ص39-40 ( قال القاضي : صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي (ص) و

ذكر فيه إقعاده على العرش ، قال القاضي : وهو قول أبي داود وأحمد بن أصرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر

الدمشقي وعياش الدوري وإسحاق بن راهويه وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن

 

 



نشر أقوال علماء أهل السنة الشاذة ويلزموا بـها الجميع منهم ، وبنفس ميزان الوهابية
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إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل ولأبي عبد االله بن 

أبي عبد النور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي

الزاهد وحمد بن يونس البصري وعبد االله بن الإمام أحمد والمروزي وبشر الحافي ، قلت–ابن القيم - : وهو قول ابن جرير الطبري ،

وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير =>

 

 

- ص 27 -

----------------------

 

وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه … ) اه .  <=

ومن شدّة تعصب الحنابلة لهذا القول تعرّضهم للإمام الطبري بالضرب والأذى لأنه أنكر هذا الأمر وقال لهم : سبحان من ليس له

أنيس وما له على العرش جليس ، فرموه بمحابرهم وحصّبوا داره بالحجارة وجاءت الشرطة للتفريق !

والحادثة مذكورة في معجم الأدباء للياقوت الحموي ج18ص57-59 وكتب الحنابلة هذه الأبيات على باب الطبري ردا عليه : (

لأحمد منزل لا شك عالٍ إذا وافى إلى الرحمن وافد ، فيدنيه ويقعـده كريما على رغم لهم في أنف حاسد ، على عرش يغلفّه بطيب على

الأكباد من باغ وعاند ، له هذا المقام الفرد حقا كذلك رواه ليث عن مجاهد )

أقول : وكأن االله عز وجل له عرش كعرش هرقل أو كسرى يجلس بجانبه من يشاء !!

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 2 إعلام الخَلف 7

أن االله عز وجل يستطيع أن يركب على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به ؟! ( 1 ). أو نقول إن كل أهل السنة يعتقدون 

التنويم المغناطيسي شرك باالله !  ( 2 ) أو نحمّل أهل السنة رأي الوهابية في أن 

كتابة الآيات كالبسملة أو سورة التوحيد أو آية الكرسي وتعليقها على الحائط ذريعة من أو نحملهم رأي الوهابية في أن 

الشرك وبدعة محرمة !  ( 3 ) .

( 1 ) هذا ما قاله إمام السلف عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن المعروفة بسنن الدارمي ، حيث تجرأ وتفوه بـهذا التجسيم في

رده على المريسي ، نقلا عن كتاب عقائد السلف ص443 " وقد بلغنا أنـهم -الملائكة- حين حملوا العرش وفـوـقــه الجــبار في عزته

وبـهائه ، ضعفوا عن حمله واستكانوا وحنوا على ركبهم حتى لقنوا ( لا حول ولا قوة إلا باالله ) فاستقلوا به بقدرة االله وارٕادته ، ولولا

ذلك ما استقل به العرش ، ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولا من فيهن . ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به

بقدرته ولطف ربوبيته ، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع ؟! ،

وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقلّه والعرش أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع ؟! "

 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج1ص348 : ( التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني  ( 2 )

حتى يسلطه المنوّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل

ِّم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك م إليه ويجعل ذلك الجني المنوَّم طوع إرادة المنو ما يتقرب به المنوِّ

الجني مع المنوم ، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج

بـل هــو شرــك ، لما تقدم ، ولأنه التجاء إلى غير االله فيما هو من وراء  مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز ، 

 



أهل السنة يعتقدون أن االله عز وجل يستطيع أن يركب على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به
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الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم ) .

أقول : لو سمي الأطباء النفسيون بالكهنة كان مناسبا لهذه الفتوى !

 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج4ص47-48 ( اطلعت اللجنة على الخرق الثلاث (العلاقات) فوجدت أن إحداها  ( 3 )

ِي َّت َ ال َك َت ْم ِع َ ن ُر ْك َش ْ أ َن ِي أ ْن ِع ْز رَبِّ أوَ ) ، وقوله {  ِ }(البقرة/144 َام َر ْح ِ ال ِد ْج َس ْم َ ال ْر َط َ ش َك ْه ِّ وجَ فوَلَ قد كتب عليها البسملة ، وقوله تعالى { 

) وفيها صورة الكعبة وصورة َ }(النمل/19 ِين ِح َّال َ الص ِك َاد ِب ِي ع َ ف ِك َت ْم َح ِر ِي ب ْن ِل ْخ َد َأ ُ و َاه ْض َر ًا ت ِح َال َ ص َل ْم َع ْ أ َن َأ َّ و َي ِد َال َى و َل َع َّ و َي َل َ ع أَنعْمَتْ

لرجال ونساء في المطاف ، وفي الثانية : البسملة وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى االله عليه –وآله- وسلم وأسماء

لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في الخلفاء الراشدين (رض) بازاء لفظ الجلالة ، وصورة المسجد الأقصى . وتطبيقا لما تقدم… 

البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركاً بـها مثلا ، للأمور التالية :

- لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك . 1 

- لمخالفتها ما كان عليه النبي صلى االله عليه – وآله - وسلم وخلفاؤه الراشدون (رض) فإنـهم لم يكونوا يفعلون ذلك ، والخير كل 2 

الخير في اتباعهم لا في الابتداع .

والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن ، لعموم حديث النهي عن ذلك ، ولا شك أن - سد ذريعة الشرك  3 

تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه ، كما دل على ذلك التجربة وواقع الحال …) .

ولا أدري إذا كانت دور المسلمين بل حتى مساجد الوهابية ودور عبادتـهم مليئة بالبدعة ، فمن من المسلمين ليس بمبتدع

!

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 28 إعلام الخَلف 

أن ربه يهرول أو ندعي أن من صفات االله عز وجل عند أهل السنة الضحك والهرولة لأن شيخ الوهابية ابن باز يعتقد 

ويضحك !! ، وأوضح منه قول أحد أئمتهم أن االله -والعياذ باالله- يهرول فوق عرشه وهي صفة قديمة !!  ( 1 ) .

من سكن في الطابق الأعلى أقرب إلى االله عز وجل ممن سكن في الطابق الأسفل !! ( أو نقول إن أهل السنة يعتقدون أن 

. ( 2

 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج3ص196 : ( س : هل الله صفة الهرولة ؟ ج : نعم ، على نحو ما جاء في  ( 1 )

ً الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى : إذا تقرب إليّ العبد شبرا تقربت إليه ذراعا واذٕا تقرب إليّ ذراعا تقربت منه باعا

أتيته هرولة . رواه البخاري وسلم ). وإذا أتاني ماشياً 

قال إمامهم الدارمي في رده على المريسي ، كما نقلت في كتاب عقائد السلف ص479 : ( لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة ، وقد

أجمعنا واتفقنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة على العرش ، وإلى السماء قديم ، والرضى والفرح والغضب والحب والمقت

كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة ) .

لا أدري كيف صارت الهرولة قديمة وهي تحدث عند تقرب االله لعباده ؟!! أقول 

فتاوى اللجنة الدائمة ص206 ( س : ما معنى قوله صلى االله عليه (وآله) وسلم : يضحك االله من رجلين يقتل وفي نفس الجزء من 

أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة . متفق عليه ؟ ج : لفظ الحديث : يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ،

يقاتل هذا في سبيل االله فيقتل ثم يتوب االله على القاتل فيستشهد . انتهى ، وهو يدل على إثبات صفة الضحك الله تعالى كما يليق بجلاله

ُ }). انتهى ِير َص ُ الب ِيع َّم َ الس ُو َه ٌ و ْء َي ِ ش ِه ْل ِث وعظمته لا يشابه خلقه في شيء كما قال سبحانه { لَيسَْ كمَ

ًا }(الإسراء/43). ِير َب �ا ك ُو ُل َ ع ُون ُول َق َّا ي َم َى ع َال َع َت ُ و َه قال تعالى{ سُبحْاَن

 

 

 



شيخ الوهابية ابن باز يعتقد أن ربه يهرول ويضحك !! ، و يهرول فوق عرشه وهي صفة قديمة

New folder (2)/tahrif/pa5b.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:27 م]

( 2 ) قال إمامهم عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن ، في رده على المريسي : ( ثم أكد المعارض دعواه في أن االله في كل مكان

بقياس ضل به عن سواء السبيل ، فقال : ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال أنه أقرب إلى االله . فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا

يعلم به : من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى االله من أسفله ؟! ، لأنه من آمن بأن االله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن

رأس الجبل أقرب إلى السماء من أسفله وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش االله من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض .

كذلك روى إسحاق بن ابراهيم الخنظلي عن ابن المبارك أنه قال : رأس المنارة أقرب إلى االله من أسفلها . وصدق ابن المبارك ، لأن

كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى االله أقرب ) ، نقلناه بالنص من كتاب عقائد السلف ص458 .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 29 إعلام الخَلف 

أو أن أهل السنة يحكمون بحرمة التوسل أو دعاء االله عز وجل بحق وبجاه الأنبياء والصالحين بعد وفاتـهم ، فقط لما شذ

وقد قال شيخهم ابن باز إن هذا العمل بدعي محدث ووسيلة من وسائل الشرك القريبة به ابن تيمية وأذنابه من الوهابية ، 

. ( 1 )  !

أو نشيع أن من عقائد أهل السنة أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم المكلف بفعل ما هو مكروه في حد ذاته ولا يخلو

ويأتي عمر بن الخطاب فيصلح بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ما أفسده النبي في أمته ارتكابه من نوع جريمة ، 

ويؤجر عمر على ذلك !  ( 2 ) .

وأن بعض الأنبياء ليهم بالزنا ولا يردعه تـهديد االله ووعيده أو ننسب لهم اعتقادا مفاده أن الأنبياء يهمون بمعصية االله ، 

فيضطر االله لإجباره على الكف والترك ، وأن لا عفة للأنبياء !  ( 3 ) .

الموسوعة الفقهية ج14ص161 ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت : ( التوسل بالنبي بعد وفاته : اختلف العلماء  ( 1 )

في مشروعية التوسل بالنبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بعد وفاته كقول القائل : اللهم إني أسألك بينك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك ،

على أقوال : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز هذا النوع من التوسل

سواء في حياة النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أو بعد وفاته .

القول الثاني : مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي محمد .

القول الثالث : ذهب تقي الدين بن تيمية وبعض الحنابلة من المتأخرين إلى أن التوسل بذات النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم لا يجوز

). هذا النقل باختصار مع حذف الأدلة .
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وجاء في خاتمة المبحث قول لابن تيمية يرد فيه على من يكفر المسلمين في هذه المسألة الخلافية : ( ثم يقرر ابن تيمية إن هذه المسألة

خلافية وأن التكفير فيها حرام وإثم . 

ويقول بعد ذكر الخلاف المسألة : ولم يقل أحد ، إن من قال بالقول الأول فقد كفر ، ولا وجه لتكفيره ، فإن هذه المسألة خفية ليست

أدلتها جلية ظاهرة ، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك . بل

المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين ، لاسيما مع قول النبي صلى االله

عليه وآله وسلم : أيما رجل قال لأخيه : يا كافر فقد باء به أحدهما .

رابعا : التوسل بالصالحين من غير النبي : لا يخرج حكم التوسل بالصالحين من غير النبي عما سبق من الخلاف في التوسل به صلى

االله عليه (وآله) وسلم ). اه

أقول : لاحظ كيف شذ ابن تيمية والوهابية بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتـهم مع أن كل من سبقه من الفقهاء يذهبون إلى

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية جوازه ، وأما فتوى ابن باز في كون هذا التوسل من البدع المحدثة في الدين يمكن مراجعتها في 

والإفتاء ج1ص153و595 ، فإن كان ( جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة ) قد أجازوا

البدعة ، فمن من سلفهم الصالح ليس بمبتدع ؟!

 

بذل المجهود في حل أبي داود ج19 ص198 ( باب فيمن تكنى بأبي عيسى ) ط دار الكتب العلمية : ( بسنده عن زيد بن أسلم  ( 2 )

عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب أبنا له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر : أما يكفيك أن تكنى

بأبي عبد االله !؟ فقال : فقال له : إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كناني !! فقال –عمر- : إن رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( !!! ) وأنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد االله حتى هلك ).

قال في الشرح : ( فقال عمر إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . كتب مولانا محمد

أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يـخلو ارتكابه من نوع جريمة إلا أن النبي يحيى المرحوم في التقرير يعني بذلك واالله أعلم 

صلى االله عليه (وآله) وسلم إنما فعلها لبيان الجواز لئلا تظن به الحرمة فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم والذنب ظاهرا بل ويثاب على

ذلك . وليس هذا لغيره صلى االله عليه (وآله) وسلم ) .

أقول : كل هذه الطامات والمخازي تنسب لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لتلميع صورة ابن الخطاب وتصحيح عمله !

 

: ( أخرج عبد الرزاق ( 3 ) وقد أخرجه عدة من حفاظهم وقال به جملة من مفسري التابعين كما جاء في الدر المنثور ج4 ص13

والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي االله عنهما

وهم بـها وجلس بين رجليها وحل تبّـانه – سرواله – نودي من السماء : يا ابن قال : لما همت به تزينت ثم استلقت على فراشها 

يعقوب لا تكن كطائر ينتف فبقى لا ريش له ! فلم يتـعظ على النداء شيئا (!) حتى رأى برهان ربه ، جبريل عليه السلام في صورة

ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بـها الباب الأدنى يعقوب عاضا على إصبعيه 
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فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب .

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضى االله عنهما انه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ قال حلّ

يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فاذا زنى قعد ليس له ريش ). الهميان يعنى السراويل وجلس منها مجلس الخائن فصيح به : 

بأنه حل سرواله حتى وقع على إليته الطبري في تفسيره ج16ص26 ما قاله مجاهد بن جبر في نبي االله يوسف عليه السلام (  وأخرج 

حلّ السروايل حتى الإليتـين ) ، أ هذا نبي االله عز وجل ، لا عفة ولا كرامة ؟! القرطبي في تفسيره ج9ص166 بلفظ آخر (  ) وكذلك 

نعوذ باالله من غضبه .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 30 إعلام الخَلف 

من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم " ( 1 ) لقول الإمام أبي حاتم الحنبلي ، ومن جانب آخر أو نقول إن الحنابلة يقولون : " 

نشيع أن باقي أهل السنّة يكفرّون جميع الحنابلة ، بسبب تكفير أبي بكر المقري لهم !  ( 2 ) .

الحكم بكفر ابن تيمية لتكفير قضاة المذاهب الأربعة له حين حرّم زيارة قبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، أو ننسب لهم 

وقد نودي عليه بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حُلّ دمه وماله . ( 3 ) .

 

تذكرة الحفّاظ ج3ص375.  ( 1 )

( 2 ) شذرات الذهب ج3ص252.

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج1ص147 قال : ( ونودي بدمشق : من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا  ( 3 )

الحنابلة . فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها واشهدوا على

أنفسهم أنـهم على معتقد الشافعي ) .

الفتاوى الحديثية ص203 : ( وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما قال ابن حجر الهيثمي في 

، ممن اتخذ إلـهه هواه وأضلّه االله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االله ) ، وقال عنه أيضا

ّنوا فساد أحواله ، وكذب ّه ، وبذلك صرح الأئمة وبي في ص99 – 100 ( ابن تيمية عبدٌ خذله االله ، وأضلهّ ، وأعماه ، وأصمّه وأذل

أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج

والشيخ الإمام الغز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل

اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما كما يأتي .

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن بل يرمى في كلّ وعر وحزن ويعتقد فيه انه مبتدع ضالٌ مضل جاهل غال ، عامله االله بعدله

وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين …حاصل كلام ابن تيمية وهو يناسب ما كان عليه من سوء الاعتقاد حتى في أكابر
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الصحابة ومن بعدهم إلى أهل عصره و ربما أداه اعتقاده ذلك إلى تبديع كثير منهم …وقد كتب إليه بعض أجلاء أهل عصره علما

ومعرفة سنة خمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه أما بعد فإنا أحببناك في االله زمانا وأعرضنا

عما يقال فيك إعراض الفضل إحسانا إلى أن ظهر لنا خلاف موجبات المحبة و بحكم ما يقتضيه العقل و الحس وهل يشك في الليل

عاقل إذا غربت الشمس ؟! وإنك أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و االله أعلم بقصدك ونيتك ولكن الإخلاص مع

العمل ينتج ظهور القبول وما رأينا آل أمرك إلا إلى هتك الأستار والإعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء و الأغراض .

فهو كسائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات ولم يكفه التعرض على من تأخر من

صالحي السلف حتى تعدى إلى العصر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضل ، فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة ! وهيهات

أن لا يناله غضب وأنى له بالسلامة وكنت ممن سمعه وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب (رض) فقال

: أن عمر له غلطات وبليات ! وأي بليات ! وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي االله عنه في مجلس آخر فقال

: أن عليا أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان ! فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ عليّ بزعمك كرم االله وجهه وعمر

بن الخطاب ؟ . والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه و لا ينفعني =>
 

- ص 31 -

----------------

 

إلا القيام في أمرك ودفع شرك لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي وتلزمني الغيرة شرعا الله ولرسوله ويلزم  <=

ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد االله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بـهم الوصل والقطع إلى أن

يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي االله عنهم أجمعين. انتهى ، واعلم انه قد خالف الناس في مسائل … في أمثال ذلك

وأن ربنا سبحانه وتعالى عما من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها وأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ، 

يقوله الظالمون والجاحدون علوّ كبيرا محل الحوادث تعالى االله عن ذلك وتقدس وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل إلى الجزء تعالى االله

عن ذلك وتقدس وأن القرآن محدث في ذات االله تعالى االله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع االله مخلوقا دائما فجعله موجبا

وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى االله من هذا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى االله عن ذلك 

القول الشنيع القبيح والكفر البواح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه وقال إن النار تفنى وإن الأنبياء غير معصومين وإن رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم لا جاه له ولا يتوسل به وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك

يوم الحاجة الماسة إلى شفاعته وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما … )اه .

الدرر المضيئة في الصفحة الأولى ( أما بعد فإنه لمـا أحدث ابن تيمية ما أحدث في وقد ذكر المجتهد تقي الدين السبكي في كتابه 

أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى

الجنة فخرج من الإتباع إلى الابتداع وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع ).
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 31 إعلام الخَلف 

أهل السنة يكفرون من وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام لما حكم به بعض علمائهم !  ( 1 ) . أو نقول إن 

لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو أحد محارمه بعد عقده عليهن عالما بالحرمة ! وعدم أو أن أهل السنة 

لزوم الحد على من استأجر امرأة ليزني بـها ( 2 ) . 

يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ! ( 3 ) أو نشيع بين الناس أن أهل السنة 

.

 

الرد على الألباني : ( وقد ذكر أبو عبد االله علاء الدين البخاري العجمي ( 1 ) قال الشيخ عبد االله الغماري المغربي في هامش كتابه 

الضوء اللامع ج9ص292 ، الحنفي المتوفى سنة 841ه أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام فهو بـهذا الإطلاق كافر ، انظر 

ومراده بذلك من علم بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة ، ومع ذلك وصفه بـهذا اللقب ).

 

( 2 ) المحلى بالآثار لابن حزم ج12ص200 مسألة2220 وص196مسألة2218 ، وفي طبعة دار الفكر ج11ص248

إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج : ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير  مسألة2210

أمه وهو يدري أنـها أمه وأنـها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق

ولا فسخ ) ،

وفي ج11ص253-254 مسألة2215 : ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة

وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته منهن … 

. وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه
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إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد ). 

 

( 3 ) المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد رحمه االله –ابن حزم- :

سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو

ظاهر الخطأ =>
 

- ج 1  ص 32 -

------------------

 

جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) ،  <=

وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) : ( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع

طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها ، قال ابن

جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم

الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام

فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول . قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل

وقد بلغني أن الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : 

كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .

قال أبو محمد رحمه االله –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) ، ( قال أبو

محمد رحمه االله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول االله

صلى االله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 32 إعلام الخَلف 

يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة لأن أبا حنيفة كان لا يرى به بأسا وكذلك أو أن أهل السنة 

ابن مقاتل ( 1 ) . 

بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية كما صرّحت بذلك عدةّ من الروايات وقبلها أكابر أو ننسب لهم قول عائشة 

زاد ابن تيمية في الطنبور نغمة بمباركة هذا الفعل وتمجيده والحث علمائهم ( 2 ) ، حتى 

شرح فقه أبي حنيفة النعمان ج7 ص115 : ( لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة . انتهى ، لكن ( 1 ) حاشية ابن عابدين 

قال في الهندية بعد أن نقل عن التتارخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر

للرجل من الرجل يباح المس ) .

كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج8 ص219 ( وفي التتمة والإبانة 

الكافي وعظم الساق ليس بعورة ، وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه ، قال محمد بن مقاتل : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام

عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره ) .

ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة ).  وفيه ج7 ص96 قال : ( وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي ، وكذا 

 

( 2 ) صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 4 ص 168 - 169 : - ( حدثنا ) عمرو الناقد وابن ابى عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة

عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول االله انى

ارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي صلى االله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير

فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفى رواية ابن ابى عمر

فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم
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( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابى عمر جميعا عن الثقفى قال ابن ابى عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن ايوب

عن ابن ابى مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى ابى حذيفة كان مع ابى حذيفة واهله في بيتهم فاتت ( تعنى ابنة سهيل ) النبي

ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وانى اظن ان في نفس ابى حذيفة من ذلك صلى االله عليه وسلم فقالت 

فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذى في نفس ابى حذيفة فرجعت فقالت انى قد ارضعته فذهب شيئا 

الذى في نفس ابى حذيفة

( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن ابى مليكة ان

القاسم بن محمد بن ابى بكر اخبره ان عائشة اخبرته ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول

وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال االله ان سالما ( لسالم مولى ابى حذيفة ) معنا في بيتنا 

فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فاخبرته قال فحدثه عنى

ان عائشة اخبرتنيه

( وحدثنا ) محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قالت قالت ام سلمة لعائشة انه

يدخل عليك الغلام الايفع الذى ما أحب ان يدخل على قال فقالت عائشة أما لك في رسول االله صلى االله عليه وسلم اسوة قالت ان امرأة

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو رجل وفى نفس ابى حذيفة منه شئ  ابى حذيفة قالت يا رسول االله ان سالما يدخل علي 

ارضعيه حتى يدخل عليك

( وحدثني ) أبو الطاهر وهارون بن سعيد الايلى ( واللفظ لهارون ) قالا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت

حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابى سلمة تقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم تقول لعائشة واالله ما تطيب

نفسي ان يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت يا

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ارضعيه فقالت انه ذو لحية رسول االله واالله انى لارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم قالت 

فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابى حذيفة فقالت واالله ما عرفته في وجه ابى حذيفة

أخرج مالك في الموطأ ج2ص605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : ( عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال : أخبرني عروة

بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول االله (ص) وكان قد شهد بدرا -إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة

فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، 

من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا واالله ! ) .

والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة ، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر عن هذه

: ( ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي البائقة الـمعيبة حينما قال في فتح الباري ج9ص149

في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج

الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي

فكانت عائشة تأمر بنات أخوتـها وبنات أخواتـها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا داود في هذه القصة 
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خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا ؟! واالله سبحانه وتعالى أعلم ).
 

- ج 1  ص 33 -

عليه ( 1 ) ، فما المانع من ارتقاء المنابر في المحافل والإذاعة على الملأ اقتداء بالوهابية أن أهل السنة يدخلون الرجال

الأجانب على نسائهم حتى يرضعنهم ؟!

 

طرب ابن تيمية على نغم هذه الفتوى ، فقال : ( ليس حديث سهلة –السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل  ( 1 )

أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله مع انتفاء الريبة ومثل

هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان . فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته و عفته وصدقه معه

فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله مـعها في سفر ، فإذا أمكن صلتـه به وبـها بـجعله ولدا لـهما في الرضاعة بشرب شيء مـن

لـبنها مراعاة لظـاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بـحكمتها ألا يكوـن أولـى ؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة

.(

راجع تفسير المنار ج4 ص 476 تفسير آية ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 33 إعلام الخَلف 

أهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن ، بل إن علماءهم يفعلونه ! ( 2 ). أو نكتب بسود المداد في كل البلاد أن 

 

شرح معاني الآثار ج3ص40 : ( يعقوب بن حميد قال ثنا عبد االله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  ( 2 )

ٌ ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ يسار عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أتعزبـها فأنزل االله عز وجل { 

أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بـهذا }(البقرة/223). قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى  ُمْ  ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ لَكمُْ ف

الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ) .

وفي معتصر المختصر ج1ص301-302 : ( في إتيان دبر النساء . روى عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك

). وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته ْ}(البقرة/223 ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ في نفسه وجدا شديدا فأنزل االله وجل {

ُمْ} الآية استدل قوم بـهذا على الإباحة ) . َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل االله تعالى وجل {

وفي المغني ج7ص225 : ( ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحد

ٌ ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال . وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول االله عز وجل {

ْ فإنهم غير ُم ُه َان ْم َي ْ أ َت َك َل َا م ْ م ْ أو ِم ِه َاج ْو َز َى أ َل َّ ع ِلا َ إ ُون ِظ َاف ْ ح ِم ِه ُوج ُر ِف ْ ل ُم وَالَّذيِنَ ه ْ}(البقرة/223) وقوله سبحانه { ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ لَكمُْ ف

َ}(المؤمنون/6-5) ) . مَلوُميِن

وفي فيض القدير ج6ص24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله

مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني ) ،

ْ ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ : ( وما رواه الحاكم عن مالك في قوله ( الآن فعلته بأم ولدي وفعله نافع وابن عمر وفيه نزل { وقال فيه ج1ص144

} فتعقبوه بأنه كذب عليه ، لكن رده الحافظ ابن حجر في اللسان : فقال أصله في سبب النزـول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج3ص121 ترجمة سهل بن عمار برقم مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في البخاري ) راجع 

. 419
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فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج8 ص189-190-191 ح4253 : ( قوله فأخذت عليه يوما أي أمسكت المصحف وهو يقرأ وفي 

عن ظهر قلب . وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد االله بن عمر عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك علي المصحف يا نافع . فقرأ

. أخرجه الدارقطني في غرائب مالك قوله (حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى )

هكذا أورد مبهما لمكان الآية والتفسير (!!) وسأذكر ما فيه بعد قوله .

وعن عبد الصمد هو معطوف على قوله أخبرنا النضر بن شميل وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو

بن عبد الوارث بن سعيد وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده وعن

عبد الصمد بسنده قوله يأتيها في هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ووقع في الجمع بين الصحيحين

للحميدى (يأتيها في الفرج) وهو من عنده بحسب ما فهمه (!) ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني زاد

البرقاني (يعني الفرج) (!) وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن بن عمر لما سأذكره .

أورد البخاري => وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين : 
 

- ص 34 -

---

والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها => هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها في (…) وترك بياضا (!!) 

محمد بن شعبان كتابا وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها ، قوله ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد أي القطان عن أبيه

عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر هكذا ) أعاد الضمير على الذي قبله والذي قبله قد اختصره كما ترى (!) فأما الرواية الأولى وهي

رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) ، (حتى

نزلت في إتيان ْ} فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا . قال :  ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ انتهى إلى قوله {

النساء في أدبارهن .

وهكذا أورده بن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه

وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عون فأبـهمه (!) فقال في كذا وكذا وأما رواية عبد الصمد فأخرجها بن جرير في

فذكره بلفظ (يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي 

ويرد قول الحميدي ، وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله –

أقول : نكتة البخاري الحسنة هي ستر الفضيحة !! – وأما رواية محمد بن يحيى بين سعيد القطان فوصلها الطبراني في الأوسط من

طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى بن عمر قال : إنما نزلت على رسول االله صلى االله عليه

ْ } رخصة في إتيان الدبر . ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ (وآله) وسلم {

قال الطبراني : لم يروه عن عبد االله بن عمر إلا يحيى بن سعيد تفرد به ابنه محمد كذا قال ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد

وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتـهم العزيز الدراوردي عن عبيد االله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد 



أهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن ، بل إن علماءهم يفعلونه

New folder (2)/tahrif/pa5g.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:50:41 م]

 

بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغرائب مالك الدارقطني وغيرها ،

جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه – أقول : لأمر ما جذع قصير أنفه ! – وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : 

وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد االله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير وعن مالك من عدة

أوجه اه

كلامه ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقة عن الثلاثة عن نافع نحو رواية بن عون عنه

ولفظه ( نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت . قال : فقلت : له من دبرها في قبلها ؟ فقال :

لا ، إلا في دبرها ) وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح وتكلم الأزدي في بعض

ورواية بن عمر لـهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب . قال : 

عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد االله بن عمر أيضا ابنه عبد االله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد االله بن

عمر عن أبيه مثل ما قال نافع وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه ( عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا

يروون عن سالم : " كذب العبد على أبي " ، فقال مالك : أشهد على زيد ابن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد االله ابن عمر عن

أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : أن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : " أف أو يقول ذلك مسلم "

فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن بن عمر مثل ما قال نافع ) وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن

بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح أه

في الرواة عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث الا روى الخطيب 

موضع الزرع وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية فلعل مالكا رجع عن قوله الأول أو كان يرى أن العمل على خلاف

وأن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته ، ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزـول فقد أخرج أبو يعلى حديث ابن عمر فلم يعمل به 

أن رجلا أصاب امرأته في وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى ( 

دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيرها . فأنزل االله عز وجل هذه الآية )

لم يبلغ ابن عباس وبلغه وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور وكأن حديث أبي سعيد  وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد 

حديث ابن عمر فوّهـمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن عباس قال أن ابن عمر وهم واالله يغفر له إثما كان هذا الحي من

الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا

على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فأخذ ذلك الأنصار عنهم وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات

ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول االله صلى االله

ْ} مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ عليه (وآله) وسلم فأنزل االله تعالى {
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أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : جاء عمر فقال : يا رسول االله ، هلكت حولت رحلي البارحة
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ْ} أقبل وأدبر واتقى الدبر والحيضة وهذا الذي حمل عليه الآية موافق ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ فأنزلت هذه الآية {

لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكره عند الكلام عليه وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال احتملت الآية

معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها لأن أتى بمعنى أين شئتم واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات والموضع الذي

يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال

فطلبنا الدلالة قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة فوجدنا

حديثين أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم فقوي عنده التحريم . وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق بن

عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك وأن بن الحسن احتج عليه بان الحرث إنما يكون في

الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين سافيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال لا قال أفيحرم

قال لا قال فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم " اه.

وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه –أي تحريم وقال " 

الدبر- شيء . قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح

أقول : هنا مصادرة صريحة - والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد بعد أن حرم – 

والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا وحديث ابن عباس وقد

تقدمت الإشارة إليه وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ لا ينظر االله إلى رجل آتي رجلا أو امرأة في الدبر وصححه ابن حبان أيضا

أقول مذ متى يعتد بتصحيح ابن حبان ويترك تضعيف البخاري ومن على شاكلته ؟!- وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية  –

ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى أني حيث وهو المتبادر إلى السياق ويغنى ذلك عن حملها على معنى آخر

غير المتبادر واالله أعلم " اه .

أقول : قد سبق كلامك أن طرق التحليل صحيحة وهي الأكثر ! وعلى أي حال غرضنا بيان أن حلية وطء الدبر كان واضحا لدى

سلف أهل السنة ، وقد أظهر االله عز وجل مكر القوم وخيانتهم للأمانة في هذه المسألة فتأمل كيف تحاشوا التصريح بألفاظ الحديث

ليوهم القارئ أنه من كلام رسول فبعضهم يموه والبعض يترك بياضا بدل جملة ( في دبرها ) والبعض يدمج كلامه بين طيات الحديث 

االله صلى االله عليه وآله وسلم والبعض يدلس وكله على حساب الدين ! والله في خلقه شؤون ! .

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر

بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد

الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول االله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .

وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأم عنه وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن

إن كنت تريد الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : 

أقول : يدل على أن الروايات لا تصح -، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم – 

ْ} والحرث لا يكون ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر فَأتْوُا ح ُ} ، قال { َّه ُ الل ُم َك َر َم ُ أ ْث َي ْ ح ِن َّ م فَأتْوهنُ المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقوله تعالى {

إلا في الفرج . قلت : أفيكون ذلك حراما لما سواه ؟ ، قال : نعم . قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانـها أو تحت إبطيها
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أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا . قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟! قال : قال االله

َ} قال : قلت له : هذا ما تحتجون به للجواز إن االله أثنى على من حفظ فرجه عن غير زوجته أو ِظون ْ حاف ِم ِه ُروج ِف ْ ل والَّذينَ همُ تعالى {

ما ملكت يمينه فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك و من ما ملكت يمينك ! )

ثم ذكر الشارح أن هناك من كذّب هذا الخبر عن الشافعي وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح : (وتعقب الحافظ ابن

حجر في التلخيص هذا – أي التكذيب - فقال : ( لا معنى لهذا التكذيب فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد

الرحمن بن عبد االله أخوه عن الشافعي ) ثم قال : ( أنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك )

وحُكي أن مالكا سئُل عن ذلك فقال : الآن اغتسلت منه )

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ج9ص317 ط مكتبة دار الباز : ( قال الشافعي رحمه االله : ذهب بعض أصحابنا وفي 

وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ) ، ( 
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مالك فرواه أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السِّيرة . وقال أبو مصعب سألته عنه ورواه نافع عن ابن عمر واختلفت الرواية فيه عن 

فأباحه . وقال ابن القاسم قال مالك : ما أدركت أحدا اقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأنكر أهل العراق ذلك عنه )

وفي تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ج3 تفسير الآية ط الحلبي : ( وثمت روايات

أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن . أخر تدل على 

قال الطحاوي : روى أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء

ُمْ} ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ المرأة في دبرها ) ثم قرأ {

كثير .

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه . والمدنيون يروون

في الرخصة عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . أما حديث ابن عمر فله طرق

. رواه عنه نافع ، وعبيد االله بن عمر بن عبد االله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم . أما نافع فاشتهر عنه من

طرقٍ كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، وعبيد االله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد االله بن عون ، وهشام بن سعد ،

وعمر بن محمد بن زيد ، وعبد االله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة .

) : نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر ثنا محمد بن أحمد بن حماد نا ، في أحاديث مالك التي رواها خارج ( الموطأ  قال الدارقطني 

أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد االله حدثنا الداودي ع عبيد االله بن عمر ابن حفص عن نافع قال : قال لي

ْ …} فقال : تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ ابن عمر : أمسك عليّ المصحف يا نافع . فقرأ حتى أتى على هذه الآية {
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ْ ُم نِساَؤكُ الآية ؟ قال قلت : لا ؟ قال ، فقال لي : في رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك ، فأنزل االله تعالى {

ْ} قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا . إلا في دبرها . ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك حَرْثٌ ل

قال أبو ثابت : وحدثني به الداوردي عن مالك وابن أبي ذئب . وفيهما عن نافع مثله . وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري : نا

إسحاق أنا النضر أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . فأخذت عليه يوما فقرأ سورة

البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ. فقال : تدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا . ثم مضى .

ُمْ} قال : َك ٌ ل ْث َر ْ ح نِساؤكُمُ وعن عبد الصمد حدثني أبي – يعني عبد الوارث - حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى {

يأتيها في ( … ) قال : ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده .

ْ} وعيّن قوله كذا وكذا . فقال ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح نِساؤكُمُ والرواية الأولى – في تفسير إسحاق بن راهويه- مثل ما ساق ، لكن عيّن الآية وهي {

نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .  :

رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون . وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه ، وقال فيه : يأتيها وكذا 

في الدبر . وأما رواية محمد فقد أخرجها الطبراني في ( الأوسط ) عن عليّ بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن

ْ} رخصة في إتيان الدبر . ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ سعيد بلفظ : إنما أنزلت {

تاريخه ) من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد االله بن وأخرجه الحاكم في ( 

نافع.

غرائب مالك ) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب .  ورواه الدارقطني في ( 

الرواة ) عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي .  ورواه الخطيب في ( 

) والدارقطني – أيضا - من طريق إسحاق بن محمد الغروي .  تفسيره ورواه أبو إسحاق الثعلبي في (

تاريخ أصبهان ) من طريق محمد بن صدقة الفدكيّ ، كلهم عن مالك . وقال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك . ورواه أبو نعيم في ( 

الطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر : أن رجلا أتي و أما زيد بن أسلم : فروى النسائي و

ْ ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ امرأته في دبرها على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل االله عز وجل {

} الآية . 

وأما عبيد االله بن عبد االله بن عمر : فروى النسائي من طريق زيد بن رومان عنه : أنّ ابن عمر كان لا يرى به بأسا . موقوف . 

وأما سعيد بن يسار : فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث

بن سعيد يحدث عن الرحث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ( والتحميض :

الإتيان في الدبر ) فقال : أفٍّ ! أوَ يفعل هذا مسلم ؟ قال ابن القاسم : فقال لي مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه

سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به .

الطحاوي من طرق : عن عبد االله بن نافع ، عن هذام الطبري و ابن مردويه في ( تفسيره ) و وأما حديث أبي سعيد : فرى أبو يعلى و

بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه
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ُوا ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ وقالوا : أثفرها ! فأنزل االله عز وجل {
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 .{ْ ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم حَرثْكَ

ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب بن هاشم بن سعد ، وبلفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن و يسمى ذلك

الإثفار ، فأنزل االله الآية . ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام – ولم يسم أبا سعيد - قال : كان رجال الأنصار … . هذا ،

وقد روى في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في ( تفسيره ) ، وابن حجر في تخريج الرافعي . وكلها معلولة .- أقول :

- ولذا قال البزار : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ، لا في الحظر ومع ذلك يعتمد عليها ابن حجر ويترك الصحيح المستفيض !!

ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح .

وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري . وحكي ابن عبد الحكم عن الشافعي

أنه قال : لم يصح عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم في تحريمه ولا تحليله شيءٌ . والقياس أنه حلال .

) روى العتبي عن اتبن القاسم عن مالك أنه قال له – وقد سأله عن ذلك وقال ابن رشد في كتاب ( البيان والتحصيل في شرح العتبية 

مخليا به – فقال : حلال ليس به بأس .

وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال : قال الشافعي كلاما كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها – فذكر

الخبر السابق ، ثم ذكر رجوع الشافعي إلى الحرمة تعويلا على حديث خزيمة - وحديث خزيمة رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن

عن إتيان النساء في أدبارهن ماجة وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم 

ْ من فقال : حلال . فلما ولّى الرجل دعاه – أو أمر به فدعُي – فقال : كيف قلت ؟ في أيّ الخرزتين ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم ! أم

دبرها في دبرها فلا ! إن االله لا يستحي من الحق . لا تأتوا النساء في أدبارهن .

أقول : لا أدري كيف سأل الرجل (في دبرها) فغُفل وأخذ الحكم ومن ثم تدورك الخطأ وقيل له (من دبرها أم في دبرها ) !؟ وهل هذا

إلا فتح باب السهو في بيان الحكم الشرعي من النبي ؟!؟

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : وفي إسناده عمرو بن أحيحة . وهو مجهول الحال . واختلف في إسناده اختلافا كثيرا . ثم

قال الحافظ : وقد قال الشافعي :غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة - يعني حين رواه - . وتقدم قول البزار : وكل ما روي فيه

عن خزيمة بن ثابت ، من طريق فيه ، فغير صحيح . وقال الرازي في (تفسيره) : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية : أنّ

. محمول على ذلك . ونقل نافع ُمْ} ْت الرجل مخيّـرٌ بين أن يأتيها من قبلها في قبلها ، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها . فقوله {أَنىّ شئِ

المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن . وهذا قول مالك . عن ابن عمر أنه كان يقول : 

واختيار السيد المرتضى من الشيعة . والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي االله عنه . وبالجملة فهذا المقام من معارك
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الرجال ومجاول الأبطال . وقد استفيد مما أسلفناه : أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية . فإنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة . قال

بعض المفسيرين : إن العرب تسمي النساء حرثا . قال الشاعر : (إذا أكل الجراد حرث قوم ، فحرثي همه أكل الجراد ) يريد :

امرأتي . قال آخر : ( إنما الأرحام أرضٌ ، ولنا محترثات ) ( فقلبنا الزرع فيها ، وعلى االله النبات.. ! ) وحينئذ ففي قوله تعالى :

ْ} إطلاق في إتيانـهن على جميع الوجوه ، فيدخل فيه محل النزاع . واعتمد أيضا من سبب النزول ما رواه ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر فَأتْوُا ح }

البخاري عن ابن عمر كما تقدم . وقال في رواية جابر المروية في (الصحيح) المتقدمة : إن ورود العام على سبب لا يقصره عليه .

وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر رضي االله عنهم المروي في ( سنن أبي داود ) بأن سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه

، فيقدم الأصح سندا ، ونظر إلى أنه لم يصح عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم في هذا الباب حديث .

) : ذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري فتح الباري قال الحافظ ابن حجر في (

- إلى أنه لا يثبت فيه شيء . وأما من منع ذلك : فتأول الآيات المتقدمة على صمام واحد . نظر إلى أن الأحاديث المرويّ‘ - من

طرق متعددة - بالزجر عن تعاطيه ، وإن لم تكن شرط الشيخين في الصحة ، إلا أن مجموعها صالحٌ للاحتجاج به " اه .

أقول : يقدم الضعيف القليل على الصحيح المستفيض ، هكذا حالهم دائما عند ضيق الخناق ! ، وقال أبو بكر بن العربي في أحكام

القرآن ج1ص173 الحلبي : ( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ، فجوزه طائفة كبيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في

كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر

البخاري عن ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر رضي االله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ

سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ. فقال : أتدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا . ثم مضى . ثم أتبعه بحديث

ْ} قال : يأتيها في ( … ) ولم يذكر بعده شيئا ) ، وعنون الراغب الأصفهاني في ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر فَأتْوُا ح أيوب عن نافع عن ابن عمر : {

الرخصة في إتيان محاضرات الأدباء ج2ص267 فرعا بعنوان (  كتابه 
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ْ} وقالت عائشة رضي االله عنها ُم ْت ِئ َّى ش َن ْ أ ُم َك ْث َر ُوا ح ْت َأ ْ ف ُم َك ٌ ل ْث َر ْ ح ُم نِساَؤكُ المرأة في دبرها ) فقال : ( استدل مالك في ذلك بقوله تعالى {

: إذا حاضت المرأة حرم الجحران ، فدل على أنـهما كانا حلالا قبل الحيض) .

وفي النهاية لا بأس بذكر ما صادفناه في كتب أهل السنة مما يرفع به الملل والضجر ، نحو ما نقله العلامة السيوطي في دره المنثور

قد أردته من جارية لي البارحة ، : ( وأخرج ابن جرير عن ابن أبى مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال :  ج1ص256

فاعتاصت عليّ ، فاستعنت بدهن !! )

وجزم الإمام العز بن عبد السلام بتجويز ابن أبي مليكة إتيان النساء في أدبارهن فقال في تفسيره ج1ص215 : ( وبه قال ابن أبي

مليكة ). ومن الدر نفسه : ( وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبى سليمان الجوزجانى قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل

في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه ! )
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وفي تـهذيب الكمال ج26ص101 رقم 5462 : ( محمد بن عجلان القرشي أبو عبد االله المدني . كان عابدا ناسكا فقيها وكان له حلقة

في مسجد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وكان يـفتي . قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثقة ، وقال عبد االله بن أحمد بن

حنبل عن أبيه سمعت بن عيينة يقول حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة ، وقال عبد االله بن أحمد أيضا سألت أبي عن محمد بن عجلان

وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك فقال جميعا ثقة وما أقربـهما كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان وقال إسحاق عن يحيى بن

معين ثقة وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل قيل ليحيى بن معين من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان قال محمد وقال عباس

الدوري عن يحيى بن معين محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ما يشك في هذا أحد . وكان ثقة كثير الحديث ،

فتزوج بـها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، وقال أبو سعيد بن يونس قدم مصر وصار إلى الإسكندرية 

أقول : هكذا العلماء وإلا فلا ! فصاح به أهل الإسكندرية فخرج منها ) ، 

محاضرات الأدباء ج2ص268 ط دار مكتبة الحياة : ( رفعت امرأة قصة إلى القاضي تدعي أن زوجها يأتيها في دبرها ، وفي كتاب 

فسأله فقال : نعم ! (…) في دبرها ، وهو مذهبي ومذهب مالك ! فخجل القاضي ).

وقد ذكر الراغب الأصفهاني في نفس الصفحة أبيات شعر لهمام القاضي يروم وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك فنظم لها

رغبته على القافية ! :

ومذعورةٍ جاءت على غير موعد تقنصّتها والنجم قد كاد يطلعُ   )

فقلت لها لما استمرّ حديثها ونفسي إلى أشياء منها تطلعُ 

أبيني لنا هل تؤمنينَ بـمالكٍ ؟ فإني بـحبِّ الـمالكية مولع

 ُ ّ ومقنع ٌ لدي فقالت : نعم إني أدينُ بدينهِ ومذهـبهُ عدل

ُ ) اه. فبتنا إلى الإصباح ندعو لمالكٍ ونؤثر فتياهُ احتساباً ونتبع

أقول : كل هذا يدل على أن مذهب مالك كان مشهورا معروفا حتى عرفته مجان الشعراء وصارت تنظمه وتتغزل به !

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 38 إعلام الخَلف 

نكاح الرضيعة أو الرضيع لأن ابن شبرمة وأبا بكر الأصم قالا بعدم جواز ذلك مخالفين أو نقول إن أهل السنة لا يجيزون 

به كل علماء أهل السنة !  ( 1 ) .

 

المبسوط ج4ص212-214: ( باب نكاح الصغير والصغيرة : وبلغنا عن رسول االله أنه تزوج عائشة رضي ( 1 ) قال السرخسي في 

االله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بـها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير

والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم االله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا –

إلى قوله - ثم حديث عائشة رضي االله عنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي

االله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير وزوج ابن عمر رضي االله عنه بنتا له صغيرة من عروة

بن الزبير رضي االله عنه وزوج عروة بن الزبير رضي االله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من

عبد االله بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي االله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضي االله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة

وفيه دليل أن الصغيرة فأجاز ذلك عبد االله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه االله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث – إلى قوله- 

يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر

(!) قال : وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنوـها فلما سمنت زفت إلى رسول االله 

الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم االله تعالى فقالوا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج

الصغير
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والصغيرة وعلى قول مالك رحمه االله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه االله تعالى ليس

لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية
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فيه ).

فأرضعت قال البهوتي في كشاف القناع ج5ص452-453 : ( ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا 

كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من

جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنـهن لسن أخوات إنـما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن

ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن بكونـهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، 

كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب دخل بجدتـهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار

بكون الصغيرة قد كمل لـها أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع وغيره لأنـها صارت جدة 

خمس رضعات من بناتـها وقيل لا تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف –إلى قوله- وإن كان زوج الصغيرة ما

دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنـها صارت من

أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة غير مدخول بأمها .

-قال- ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طـفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة

الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما -أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين- لأنـها صارت من أمهات نسائهما وإن

كان زوج الصغيرة دخ ل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنـها ربيبة مدخول بأمها ).

أقول : ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له ، قال في نفس

فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصفحة السابقة : ( وإذا طلق امرأته ولها منه لبن 

الصبي وحرمت عليه أبدا –ثم قال- ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم

فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير لأنـها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن 

لأنـها صارت أمه . قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته

ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فلأنـها لعبد له يرضع – ثم قال - 

صارت أمه وأما السيد فلأنـها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط

ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم نكاح الحر الأمة خوف العنت 

فإن تزوج بـها الطفل لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره 

لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنـها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة

صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما ).

امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من وقال في ص455 ( وإذا أرضعت زوجته الأمة 

وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها 

الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم

الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها

أرش جنايتها ) .
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أقول : لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين ، وكشاهد

عليه قوله في ج5ص456 ( وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة

واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها بأن شهدت أن فلانة

الحولين أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة ) . أرضعته خمسا في 

وتزوج بثلاث صغائر وقال في ج5ص524 : ( وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بـها 

فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا لأنـها صارت من أمهات نسائه . دون الحولين – عمرهن أقل من سنتين - ، 
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فإن أرضعت الكبيرة وبقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ، لان الدوام أقوى من الابتداء . 

اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما …الخ ).

ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة " أي التي في مدة قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص219 : ( قوله " 

لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع 

لو زوج أم ولده كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت – إلى قوله - وفي الخانية 

بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة

أي الصغيرة ) . أي لبن الكبيرة "رجل في فيها"  وكذا لو أوجره"  أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله "

تخريج الفروع على الأصول ج1ص192-193 : ( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب قال أبو المناقب الزنجاني في 

الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل

وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ).

قال النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش

كما يجوز نكاح الرضيعة ) . الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . 

وقال أيضا في ج5ص459 : ( قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا

ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . 

أقول : ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بـها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة ) ، 

للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان .

فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ،  وفي ج6ص425 : ( 

ولو أرضع نسوته الثلاث  الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، 
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ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق

بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم ) .

فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على وفي ج6ص434 : ( 

الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما .

ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها

ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق ).

وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع -من لم يمض من عمره سنتان- إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها ، قال في ج6ص436 : (

وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج ، انفسخ النكاح ، ولا تحرم هي على المطلق . ولو كان تحته صغيرة ،

فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، وحرمتا أبدا . ولو كان تحت زيد كبيرة ، وتحت عمرو صغيرة ، فطلق

كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما ، حرمت الكبيرة عليهما أبدا ، لأنـها أم زوجتهما ،

فإن كانا دخلا بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا ، فلا تحرم عليهما ، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ ) .

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج2ص344 : ( ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد االله بن أبي بكر بن

ابنها سلمة فزوجه حزم وعبد االله بن الحارث ومن لا أتـهم عن عبد االله بن شداد قال كان زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم أم سلمة 

رسول االله صلى االله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم هل جزيت

فدل على أن تزويج غير الأب سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد 

والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي صلى االله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال االله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي

جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة تزويج الصغيرين –إلى قوله- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية 

على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا 
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لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن

يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة. ).

وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو قال ابن قدامة في المغني ج7ص32 : ( 

حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا

.(

وقال في ج9ص210 : ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت

نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله ).
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وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنـها صارت وقال في ج9ص214 : ( 

جدتـها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان

كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ ).

الشرح الكبير ج9ص206-207 : ( قال الشيخ رحمه االله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بـها وثلاث صغائر قال عبد الرحمن بن قدامة في 

إذا تزوج كبيرة فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما .اه 

وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بـها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال الثوري والشافعي وأبو

ثور وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة . ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء

). ولم يشترط دخوله بـها فأما الصغيرة ففيها روايتان ( إحداهما ) نكاحها ثابت لأنـها ْ}(النساء/23 ُم ِك َائ ِس ُ ن َات َّه فتحرم أبدا لقول االله {وَأمُ

). ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها ، ْ}(النساء/23 ُم ْك َي َل َ ع َاح ُن َ ج َلا َّ ف ِن ِه ْ ب ُم ْت َل َخ ُوا د ُون َك ْ ت َم فَإنِْ ل ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول االله {

وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنـهما صارتا إماء وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين

وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ ) .

وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت فإن قال ابن حزم في المحلى ج9ص460-458 : ( 

كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب

لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ أبدا فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب وأما البكر فلا يجوز

لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها ، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى

تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط .

خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي االله وفي بعض ما ذكرنا 

وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته عنها خصوصا للنبي صلى االله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع ، 

أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما – إلى قوله - وقال مالك : 

أو لم تعنس وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بـها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب

أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنـها وإن كان زوجها لم يطأها ، قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها قال والجد

بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر الأولياء . واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز

إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم .

وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا

كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا . وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك .

وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لـها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة . قال أبو محمد

إنكاح أبي بكر رضي االله عنه النبي صلى االله عليه وسلم من عائشة –ابن حزم- الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر 

رضي االله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول االله
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َ}(الأحزاب/21) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام ِر َ الآخ ْم َو ْي َال َ و َّه ُو الل ْج َر َ ي َان ْ ك َن ِم ٌ ل َة َن َس ٌ ح َة ْو ُس ِ أ َّه ِ الل ُول َس ِي ر ْ ف ُم َك َ ل َان لَقدَْ ك عز وجل {

فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ) .
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أو نلزمهم برأي شاذ وافق به بعضهم الشيعة في عدم جواز وطء الزوجة الصغيرة ومجامعتها قبل أن تتم تسع سنين ،

فننسب هذا الرأي لجميع أهل السنة مع أن جمهور علماء أهل السنة يجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن كان عمرها

سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسيمة ممتلئة باللحم ( 1 ) .

 

وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن وقال ابن المنذر في الإجماع ج2ص74 : ( 

نكاح الأب ابنه الصغير جائز ).

البحر الرائق ج3ص128 : ( واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ ، وقيل ( 1 ) قال ابن نجيم الحنفي في 

يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا ).

وأيضا في ج3ص163 : ( ومنه -أي من موانع الجماع- صغرها بحيث لا تطيق الجماع وليس له أن يدخل بـها قبل أن تطيقه ، وقُدرّ

والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم بالبلوغ ، وقيل بالتسع ، 

يعتبر السن كذا في الخلاصة ).

وقال السرخسي في المبسوط ج4ص213 : ( وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي

أنـهم سـمّـنوـها فلما سمنت زفت إلى رسول االله ). عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث 

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574 : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في

من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الزيلعي 

الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا

.(

هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، وكذا في ج3ص204: ( 

والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سُـمن أو هزال .

وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله : لا تحتمل . يشمل ما لو كان لضعفها أو

هزالها أو لكبر آلته –أي لكبر فرج الزوج- وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح

قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالي في شرحه على

الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا . فعلم من هذا كله أنه
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لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها ،

وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولـها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ).

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته ج2ص427 : ( فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء

والصغيرة التي لا تطيق الوطء ولكن لا يضرب لـها الأجل حتى تطيق ). وشمل كلامه الزوجة الكبيرة 

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها فإن اتفق الزوج والولي النووي في شرحه على صحيح مسلم ج9ص206: (  وقال 

على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تـجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال

مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح . وليس في حديث

عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة
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قد شبت شبابا حسا (رضها) وأما قولها في رواية : تزوجني وأنا بنت سبع . وفي أكثر الروايات : بنت ست . فالجمع بينهما أنه كان

لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها ).

كما إذا كانت صغيرة لا تطيق : ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام  نـهاية الزين ج1ص334 وقال ابن عمر الجاوي الشافعي في 

الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .

: ( قوله : لا يستمتع بـها . أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من شرح فتح القدير ج4ص383 وقال السيواسي الحنفي في 

الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في

بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين . وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير فإن احتماله

يختلف باختلاف البـنُية ).

وقال الشربيني في مغني المحتاج ج3ص223 : ( قوله : لا طفلا. قد يفهم منه أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن

كانت طفلة أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعها ، وبه صرح في أصل الروضة ) .

أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعه بأن كان ذكره صغيرا ). حواشي الشرواني ج7ص312 : ( قوله : وإنما تحللت طفلة .  وفي 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 43 إعلام الخَلف 

لا يوجبون الحد على من يلوط بغلامه أو بغلام غيره قياسا على أمته أو أخته من الرضاعة ، لأن أو نقول إن أهل السنة   

بعض علمائهم ذهب لهذا الرأي ؟!  ( 1 ) .

إن علماء أهل السنة يكفرون جميع المسلمين سنة وشيعة ، لأن جميع المسلمين اليوم يعتقدون أن وأكثر من ذلك ، نقول 

ابن باز يرى أن من قال الشمس ثابتة لا تدور حول الأرض وإنما الأرض تدور حولها ( 2 ) ، وذلك لأن شيخ الوهابية 

بثبوت الشمس كافر حُلّ ماله و دمه وعرضه ! ( 3 ) .

 

أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب طبقات الشافعية الكبرى ج4ص43ت263 : ( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي :   ( 1 )

أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان

وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم

مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن

حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة

لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : 

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا

في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى

بلغت فيه ما ترى .

التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض

وربما قاسه أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . قال القاضي :  نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية : 

على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .

وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه  
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فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من

أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).

( 2 ) الشمس متحركة مع المجموعة الشمسية في قلب المجرة والمجرة متحركة كما هو حال غيرها من المـجرات .

الأدلة النقلية و الحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان  ( 3 ) هذه مقاطع مما ذكره ابن باز في كتابه المسمى بـ ( 
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الصعود إلى الكواكب ) من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة 1395 هجرية : قال في ص23 : ( وكما أن هذا القول

الباطل – ثبوت الشمس ودوران الأرض- مخالف للنصوص فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول والواقع لم يزل الناس

مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة ويشاهدون الأرض قارة ثابتة ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير

من ذلك شيء ، ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنـهار والبحار لا قرار لها ولشاهد الناس

البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقرّ لها قرار وبالجملة فهذا القول فاسد من

وجوه كثيرة يطول تعدادها ) ، أقول : هذا كله جهل بأوليات العلوم التي يأخذها الصبية في المدرسة !

( ثم هذا القول مخالف للواقع المحسوس فالناس يشاهدون الجبال في محلها لم تسيّر فهذا جبل النور في مكة في وقال في ص24 : 

محله وهذا جبل أبي قبيس في محله وهذا أُحــد في المدينة في محلهّ وهكذا جبال الدنيا كلها لم تسيرّ وكل من تصور هذا القول يعرف

بطلانه وفساد قول صاحبه وأنه بعيد عن استعمال عقله وفكره قد أعطى القياد لغيره كبهيمة الأنعام فنعوذ باالله من القول عليه بغير علم

ونعوذ باالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقلاء إلى خلق البهيمة العجماء ) ، سبحان االله !

وقال في ص39 : ( ثم الناس كلهم يشاهدون الشمس كل يوم تأتي من المشرق ثم لا تزال في سير وصعود حتى تتوسط السماء ثم لا

تزال في سير ، وانخفاض حتى تغرب في مدارات مختلفة بحسب اختلاف المنازل ويعلمون ذلك علما قطعيا بناء على مشاهدتـهم وذلك

مطابق لما دل عليه هذا الحديث الصريح –حديث سجود الشمس- والآيات القرآنية ولا ينكر هذا إلا مكابر للمشاهد المحسوس ومخالف

لصريح المنقول وأنا من جملة الناس الذين شاهدوا سير الشمس وجريانـها في مطالعها ومغاربـها قبل أن يذهب بصري وكان سني حين

ذهاب بصري تسعة عشر عاما وإنما نبهت على هذا ليعلم القراء أني ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني رأسه دهرا طويلا واالله

المستعان ، وبالجملة فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنـها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة وقد

سبق الكثير منها فراجعه إن شئت )

فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذّب االله وكذبّ كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل والنتيجة هي في ص23 : ( 

من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ).

( ومن قال هذا القول فقد قال كفرا وضلالا لأنه تكذيب الله ، وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول (ص) لأنه عليه الصلاة والسلام   وقال : 
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قد صرح في الأحاديث الصحيحة أن الشمس جارية وأنـها إذا غربت تذهب وتسجد بين يدي ربـها تحت العرش كما ثبت ذلك في

الصحيحين من حديث أبي ذر – رضي االله عنه – وكل من كذب االله سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله الأمين عليه الصلاة

فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا و يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما نص على مثل هذا أهل والسلام 

العلم ) ،

وهكذا تم تكفير الأمة بأجمعها السنة قبل الشيعة لأنـهم قالوا بثبوت الشمس بالنسبة للمجموعة الشمسية مع دورانـها حول محورها !

وتابع ابن باز وهابي أخر اسمه عبد االله الدويش في كتيب له يتناول فيه بعض كلام السيد قطب في تفسيره ظلال القرآن فقال في كتيبه

المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال ص196-198 : ( قوله – قطب - لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة

الشمس ما تعاقب الليل والنهار ، يقال هذا القول بناء منه على أن الشمس ثابتة ومعلوم أن هذا القول باطل بل كفر لأن االله تعالى يقول

ْ ِن َا م ِه ِ ب ْت َأ ِ ف ِق ْر َش ْم ْ ال ِن ِ م ْس َّم ِالش ِي ب ْت َأ َ ي َّه فَإنَِّ الل ) وقال تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه قال { َا }(يس/38 َه ٍّ ل َر َق ْت ُس ِم ِي ل ْر َج وَالشَّمسُْ ت }

) .- لاحظ أن هاتين الآيتين لهما تفسير يتوافق مع حقائق العلوم الطبيعية - الوجه الثاني قوله لو دارت الأرض ِ}(البقرة/258 الْمغَرْبِ

َ ْض َر َ الأ َل أَمَّنْ جعَ حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل الخ ، هذا باطل والأرض ثابتة لا تتحرك كما قال تعالى {

) قال ابن كثير أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا تنجرف بـهم فإنـها لو كانت كذلك لما طاب عليها ًا}(النمل/61 قرَاَر

العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهادا وبساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك . الوجه الثالث قوله وجرت الأرض في مدارها

حول الشمس في دائرة الشمس مركزها ، كلام باطل بل الأرض هي المركز كما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة العرشية ).

( قوله إذن لاختلفت الفصول ولم يدر الناس ما صيف ولا شتاء وما خريف ولا ربيع . جوابه أن يقال إن معرفة الفصول ثم يقول : 

بدوران الشمس وثبوت الأرض لا بدوران الأرض وثبوت الشمس فإن هذا القول رد للكتاب والسنة – بزعم الوهابي - وإجماع العلماء

من أن الأرض ثابتة والشمس تجري . قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها

وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية

إلخ . فانظر كيف صرح بأن معرفة الفصول =>
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أو نحمل أهل السنة تحريم ابن باز لبس الكعب العالي للمرأة لأنه يعرضها للسقوط !! ، وتحريم وضع المناكير لأنه يمنع

وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر ( 1 ) . إلى ما لا نـهاية له من هذه المخازي التي شحنت بـها كتب أهل

السنة .

فهل هذا مقبول ؟! حاشا الله ، شيعة أهل البيت عليهم السلام ليسوا كالوهابية الذين يفترون على أهل لا إله إلا االله في كل

فينة وأخرى ، يحمّلون الجمهرة رأي القلة وينسبون الشواذ للكل ، فأقرب به للخداع والدجل . 
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نعم ، إن الحقيقة التي يقبلها الشيعة ولا مجال لإنكارها ، هي القول أن فلانا قال بالتحريف من علماء الشيعة وفلانا قال

لا أن يقال : عقيدة الشيعة هي أن القرآن محرف ! بالتحريف من سلف أهل السنة - كما سيأتي بيانه - 

 

من طلوع الشمس على جميع العالم وأنـها لو وقفت في موضع من السماء ولم تعده لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات عكس  <=

ما يقوله المبطلون من ثبوتـها ودوران الأرض حولها ) .

أقول : هكذا يرمى الإسلام بالرجعية ومناقضة العلم ! ولنسلم لكم أن ما آتاكما ابن تيمية وابن القيم فخذوه وما نـهاكما عنه فانتهوا ،

ولكن هذا في الدين فقط لا في الفلك والطب والرياضة والطبخ والتدليك وإلخ !!

، وهي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، فتوى رقم 1678 : ( لبس الكعب العالي لا فتاوى ابن باز ص125   ( 1 )
ِ َة ُك ْل َّه َى الت ِل ْ إ ُم ِيك ْد َي ِأ ُوا ب ْق ُل وَلاَ ت يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار ، بمثل عموم قول االله { 

ْ }(النساء/29). ُم َك ُس َنف ُوا أ ُل ْت َق وَلاَ ت }(البقرة/195). ، وقوله { 

كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتـها (!!) بأكثر مما هي عليه ، وهذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نـهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة

ِلا لبعولتهن أو آبائهن َّ إ ُن َه َت ِين َ ز ِين ْد ُب َ ي َلا َّ و ِن ِه ُوب ُي َى ج َل َّ ع ِن ِه ُر ُم ِخ َ ب ْن ِب ْر َض ْي َل َا و ْه ِن َ م َر َه َا ظ َّ م ِلا َّ إ ُن َه َت ِين َ ز ِين ْد وَلاَ يبُ بقول االله سبحانه وتعالى {

َّ}(النور/31) ِن ِه َائ ِس ْ ن َو َّ أ ِن ِه َات َو َخ ِي أ َن ْ ب َو َّ أ ِن ِه َان ْو ِخ ِي إ َن ْ ب َو َّ أ ِن ِه َان ْو ِخ ْ إ َو َّ أ ِن ِه َت ُول ُع ِ ب َاء ْن َب ْ أ َو َّ أ ِن ِه َائ ْن َب ْ أ َو َّ أ ِن ِه َت ُول ُع ِ ب أَوْ آباَء

أما المناكير فلا تجوز لما فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر )

أقول : على فتوى ابن باز يحرم ركوب السيارات والطائرات والدراجات وغيرها من الأمور التي هي أخطر من لبس الكعب العالي

بكثير !! ، ثم لماذا يحرم المناكير على من كانت في عادتـها الشهرية ؟! ، أو على غيرها ممن تزيله قبل الوضوء والغسل ؟!

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 4 إعلام الخَلف 5

هل القول بتحريف القرآن يستوجب الـكفر ؟

ومن العجب تسرب الوهابية دور المدافع عن عوام الشيعة بحثهم على تكفير من قال بتحريف القرآن منهم ( 2 ) ! ، ولا

ريب أن مخاطبة العوام وغير أهل التخصص ونشر الأشرطة بينهم ليس إلا إغرارا

 

يتهمون كل الشيعة بتحريف القرآن ثم يأتون بعد برهة يريدون من علماء ( 2 ) هؤلاء المتخبطون تراهم في أول الكتيب أو الشريط 

الشيعة تكفير الذين قالوا به منهم ! وبعدها يرمون الشيعة بقرآن آخر غير قرآن المسلمين وهو مختص بـهم اسمه مصحف فاطمة عليه

السلام ! فما ندري ، أ مصحفنا تام كامل وبعضنا يدعى تحريفه ؟! أم كلنا محرفون ؟! أم قرآننا مصحف فاطمة !؟ وكل هذه التناقضات

تجدها على متن شريط واحد أو في كتيب ! وكما قيل : حبل الكذب قصير .
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وخداعا لهم ، وإلا ما المانع أن تطرح المسألة مع علماء الشيعة قبل أن تنشر كتيباتـهم وأشرطتهم الملونة في كل سوق

ودكة ، وجزي خيرا من أعان على نشر هذا الشريط !

وعلى أي حال لنناقش الفكرة بشيء من العلمية ، فنبدأ بذكر استدلالات الوهابية على كفر من قال بتحريف القرآن وبالأثناء

نذكر رأي الشيعة في المسألة وبعض الضوابط ، لنرى هل الكفر يصح على مباني الشيعة أيضا أم لا .

ولنعرض عن ذكر استدلالاتـهم السخيفة التي جاءت في كتيباتـهم وأشرطتهم الملونة التي تتسم بالأسلوب الخطابي الرتيب

وهي للهزل أقرب منها للجد ، ولنعتمد استدلال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي يعتبر عندهم استدلالا علميا ،

وهي اللجنة التي يرأسها كبير الوهابية ابن باز ، قال :
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" ومن قال : إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل ، يستتاب فإن تاب وإلاّ وجب على

َ}(الحجر/9). ويصادم ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ وليّ الأمر قتله مرتدا ، لأن قوله يصادم قول االله عز وجل {

إجماع الأمة على حفظه وسلامته " ( 1 ) .

فهذه الردة وهدر الدم سببها مصادمة الآية ومصادمة إجماع الأمة ، ونحن إرضاء لخاطر الوهابية وتقوية لاستدلالهم نزيد

على الوجهين السابقين وجها آخر للتكفير ونرتب لهم المطلب ، فنقول :

من قال بتحريف القرآن لا يخلو الوجه في تكفيره من أحد ثلاثة أسباب :

ُ ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت َ}(الحجر/9). وقوله تعالى {لاَ يأَ ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ - كذّب صريح القرآن وهو قوله تعالى { 1

ٍ}(فصلت/42). ِيد َم ٍ ح ِيم َك ْ ح ِن ٌ م ِيل َنز ِ ت ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي مِنْ بيَنْ

- خالف ضروريا من ضروريات الدين . 2

- خالف أمرا مجمعا عليه . 3

فنقول لدعاة التكفير : حبا وكرامة ! ، ولكن على فقه من تريدون التكفير من الشيعة ؟! على فقه أهل البيت عليهم السلام

أم على فقه شكيب وشكيبة ؟! ، معلوم عند الجميع أن الشيعة لا يقيمون

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج4ص8فتوى6137 ط رئاسة إدارة البحوث .   ( 1 ) 
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َاور من َس ُّوا أ ُل َح ٌ و َق ْر َب ْت ِٕس َا ٌ و ْر ُض ٍ خ ُس ُند ُ س َاب ِي ْ ث ُم عَاليِهَ وزنا لفقه لم يأتـهم من أهل البيت عليهم السلام الذين أنزل االله فيهم {

ْ ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب َ ال ْل َه َ أ ْس ِّج ْ الر ُم ْك َن َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر إِنَّماَ ي ًا}(الإنسان/21). { ُور َه ًا ط َاب َر ْ ش ُم ُّه َب ْ ر ُم َاه َق فِضَّةٍ وسَ

) ، ومع ذلك سنمن على الوهابية مرة أخرى بذكر كلمات علماء أهل السنة في أثناء البحث المؤيدة }(الأحزاب/33 ًا تَطهْيِر

لما ذهب له علماء الشيعة .

* مناقشة أسباب التكفير :

القول بتحريف القرآن يلزم منه تكذيب االله عز وجل فيما أخبر به في كتابه . السبب الأول : 

ويرد عليه أن المخالفة لكتاب االله عز وجل شيء ، والتكذيب والجحد له شيء آخر ، فالتكذيب بمعنى أن يعلم المكلف بما
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أخبر االله عز وجل به ولكنه لا يصدقه ولا يقتنع به ، فهذا كفر ، وأما لو أخطأ في فهم ما أخبر به االله عز وجل وصار

إلى غيره مع كونه يرجو موافقة كلام االله عز وجل ، فهذا خالف كتاب االله عز وجل لجهله وهذا لا يكفر ، والإخبارية هم

من هذا القسم بالنسبة للآيتين ، وهذا لأمرين :

1- عدم حجية الظاهر عندهم . 

مر سابقا أن الإخبارية يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن لأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم الرسول وآل بيته

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين .

لذا فإن مراد االله عز وجل من الآيتين الكريمتين غير معلوم عندهم ، فلا يصح اتـهامهم بجحد وتكذيب ما أخبر به االله عز

وجل ، وهذا يجري على كثير من علماء الإسلام الذين أخطأوا في فهم آية أو حكم من آية ، نحو من يقول بعدم جواز

َا ِّه َب َى ر ِل ٌ إ َة ِر َاض ٍ ن ِذ َئ ْم َو وُجوُهٌ ي رؤية االله عز وجل يوم القيامة مع ما يخبر به الظاهر الساذج لهذه الآية {

ٌ}(القيامة/24-23) نَاظرِةَ

وكذا شبيه قول من يدعي تحقق رؤية المؤمنين له يوم القيمة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا مع أن االله عز

َّطيف َ الل ُو َه َ و َار ْص َب ُ الأ ِك ْر ُد َ ي ُو َه ُ و َار ْص َب ُ الأ ُه لاَ تدُرْكِ وجل يخبر في المحكم من كتابه أنه لا تدركه الأبصار ، قال تعالى {

ُ}(الشورى/11) ، وباتفاق أهل القبلة لا يكفر كلا ِير َص ُ الب ِيع َّم َ الس ُو َه ٌ و ْء َي ِ ش ِه ْل ِث لَيسَْ كمَ الْخبَيِر}(الأنعام/103). ويقول {

الطرفين مع أن أحدهما خالف ما أخبر االله به جزما .

- قالوا بعدم دلالة ظاهر الآيتين على المطلوب . 2
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فالآية الأولى غاية ما تدل عليه أن االله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولكنها ساكتة عن حفظه عند جميع الناس فلعل االله عز

وجل لم يقصد بالحفظ حفظه عند كل المسلمين بل أراد حفظه عن سيد المسلمين وإمامهم ، فمن أين استفدنا حفظه عند كل

المسلمين من الآية !

والآية الأخرى تدل على منع استعلاء شيء عليه ولا يطرأ طارئ يظهر عليه فيبطل مضمونه ومحتواه من العلوم

والمعارف سواء مما سبقه كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة أو مما يأتي به الناس من علوم ، وليس

المقصود أن الباطل في الآية بمعنى حذف الكلمات ونقصها ، ويمكن تقريب هذه الدلالة بلحاظ مرجع الضمير (لا يأتيه

الباطل) إذ لا يمكن أن يكون مرجعه إلى هذا المصحف لأنـها نزلت والمصحف لم يفرغ من جمعه بعد ، فلا ريب أن

المقصود به –بزعمهم- القرآن في الكتاب المكنون ، فأي تحريف يقع هناك ؟!
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لذا الآيتان في نظرهم لا تدلان على المدعى .

السبب الثاني : خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

حتى يتضح الحق في هذه الدعوى يجب تقديم مقدمتين :

المقدمة الأولى : ما هو ضابط كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة ؟

المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من المسلمين ، فيكون انتسابه للدين

بديهيا بين الناس ، كوجوب الحج أو الصلاة في الإسلام ( 1 ) ، لذا ما يتوقف إثباته على الدليل لا يكون ضروريا ومعلوما

بالبديهة.

لمقدمة الثانية : هل يكفر المسلم بمجرد إنكاره للضروري أم بقيد وشرط ؟  ا

لو أنكر مسلم أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، فإن آل إنكاره إلى إنكار الألوهية أو الرسالة فإنه يكفر بلا ريب ، وأما

لو لم يرجع إنكاره لإنكار الألوهية والربوبية أو الرسالة كمن طرأت له شبهة أو حصل له لبس أدى بالمنكر إلى تلك

النتيجة فإنه لا يكفر .

مثلا لو أنكر مسلم استحباب الصدقة لشبهة طرأت له ولبعض الأدلة ففي هذه الحالة يكون قد أنكر معلوما من الدين

بالضرورة ولكن هذا الإنكار لا يستوجب الارتداد والمروق عن الملة ، نعم من قال إن الصدقة غير مستحبة مع إقراره أن

الرسول صلى عليه وآله وسلم قال باستحبابـها نقلا عن االله

 
( 1 ) لاحظ أنا نتكلم عن ضروريات الدين كالاستحباب الصدقة وصيام شهر رمضان وحرمة شرب الخمر ، لا عن أصوله فمن أنكر

الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد يكفر بلا قيد أو شرط .
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عز وجل فهذا يكفر لتعنته على أمر االله عز وجل وإنكاره للربوبية ، أما لو أقر بأن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم جاء

به وأنكر كونه جاء به من عند االله عز وجل فهذا يكفر لأنه أنكر ضروريا يؤول إلى إنكار الرسالة ، وأما الحالة الأولى

وهي إنكاره أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد قال باستحباب الصدقة ونص على استحبابـها لشبهة معينة أو طرو لبس

في مقدمات استدلاله في حال كونه مصدقا ومتبعا لأقوال النبي صلى االله عليه وآله وسلم حال ثبوتـها عنه فإن هذا لا يكفر
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ولا يرتد .

قال السيد اليزدي رضوان االله تعالى عليه :" والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من

ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة " ( 1 ) .

قال السيد الإمام الخميني رضوان االله تعالى عليه :" الكافر وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من

الدين بالضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى االله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته

المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل " ( 2 ) . 

رضوان االله تعالى عليه : " الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام قال السيد الخوئي 

وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً " ( 3 )

.

قال الشيخ الآراكي رضوان االله تعالى عليه : " الكافر -أي من أنكر االله أو جعل الله شريكا ، أو لم يعترف بنبوة خاتم

الأنبياء محمد بن عبد االله صلى االله عليه وآله وسلم - نجس . والأحوط وجوبا الاجتناب عن كل منكر لضرورة من

ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون من أجزاء دين الإسلام إن علم أن ذلك من ضروريات الدين

ورجع إنكاره إلى إنكار النبوة " ( 4 ) .

 
العروة الوثقى ج1ص67 ط دار الإرشاد.  ( 1 )

تحرير الوسيلة ج1ص118 ط اسماعيليان .  ( 2 )

( 3 ) منهاج الصالحين ج1ص109 .

المسائل الواضحة ج1ص22 ط مكتب الإعلام الإسلامي .  ( 4 )
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قال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان االله تعالى عليه : " الكافر وهو من انتحل ديناً غير الإسلام وجحد ما يعلم أنه

من الدين الإسلامي بحيث رجع إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد " ( 1 ).

قال السيد محمد الروحاني رضوان االله تعالى عليه : " الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل

الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً " ( 2 ) .
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قال السيد السيستاني حفظه االله تعالى : "الكافر هو من لم ينتحل دينا ، أو انتحل دينا غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام

وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي

صلى االله عليه وآله في بعض ما بلغه عن االله تعالى في العقائد -كالمعاد- أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، وأما إذا لم

يرجع جحده إلى ذلك بأن كان ذلك بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق

الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم " ( 3 ) .

قال الشيخ الوحيد الخراساني حفظه االله تعالى : " والكافر وهو المنكر الله أو رسالة خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم

أو المعاد أو الشاك في االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم أو المشرك باالله أو الشاك في وحدانيته ، نجسٌ ، وكذلك

الغلاة – أي القائلين بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام أو القائلين بحلول االله تعالى في أحدهم عليهم السلام – والنواصب –

وهم أعداء أحد الأئمة عليهم السلام أو أعداء فاطمة الزهراء سلام االله عليها- ، والمنكر لإحدى ضروريات الدين –

كالصلاة والصيام- مع علمه بأنـها من ضروريات الدين " ( 4 ) . 

قال الميرزا جواد التبريزي حفظه االله تعالى : " الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل الكتاب ،

وهو الأحوط الأولى والأظهر أن الناصب في حكم الكافر وإن كان مظهرا

 

( 1 ) منهاج الصالحين ج1ص98 ،ط دار الكتاب الإسلامي .

( 2 ) منهاج الصالحين ج1ص27 ط دار الزهراء .

( 3 ) منهاج الصالحين ج1ص139 ط مكتب سماحة السيد في قم المقدسة .

( 4 ) توضيح المسائل ص191 م107 ، الفارسية .
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للشهادتين والاعتقاد بالمعاد ، ومن أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره ، وكذا من علم

إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن ، أو أحرقه –والعياذ باالله- متعمدا " ( 1 ) .

قال السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم حفظه االله تعالى :" إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الإقرار به بعد

العلم بإنزاله من قِبل االله تعالى ، أو إلى تكذيب النبي صلى االله عليه وآله وسلم في تبليغه به بعد العلم بتبليغه له كان موجبا

للكفر ، وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو بتبليغ النبي صلى االله عليه وآله له ، لم يوجب الكفر كما إذا نشأ من

الجهل بتحريمه أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريم " ( 2 ) .
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وعلى هذا فلو لم يعلم المنكر أن ما أنكره جزء من الدين بل نفي كونه منه لشبهة ولبس ، مع إيمانه في قرارة نفسه أنْ لو

ثبت عنده مجيء النبي صلى االله عليه وآله وسلم بما أنكره لاتبعه ولأخذ به بكل انقياد وتسليم فإن إنكاره – في هذه الحالة

- لا يؤول إلى إنكار الألوهية أو الرسالة أو تكذيب النبي صلى االله عليه وآله وسلم والعياذ باالله ، فلا يحكم بكفره ،

وبعبارة مختصرة إن منكر الضروري لا يكفر إلا برجوع إنكاره إلى إنكار الألوهية أو الرسالة أو تكذيب النبي صلى االله

عليه وآله وسلم .

وبعد ما قدمنا يتضح أن دعوى تكفير من قال بتحريف القرآن لإنكاره ضروريا كلام ساقط من رأس وجرأة على االله

ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم ، لأمرين :

- لم يثبت أن من ضروريات الدين الاعتقاد باحتواء مصحفنا لكل كلمات القرآن التي نزلت على النبي صلى االله عليه 1

وآله وسلم .

فلو سئل أهل الإسلام في بقاع الأرض عما إذا كان هذا المصحف الذي في بيوتنا اليوم قد اشتمل على كل كلمة وحرف

نزل من السماء قبل أكثر من أربعة عشر قرنا ولم تخف كلمة أو حرف عمن جمعه أو لم يتلاعب به أحد من بعدهم ، فلا

يعد الجواب على هذا السؤال بديهيا لا يشك فيه ، وليس هو كبداهة سؤال المسلم لأخيه عما إذا كانت الصلاة واجبة في

الإسلام ، ولذا عندما يتطرق علماء الشيعة وأهل السنة لإثبات صيانة القرآن من التحريف يعتمدون الدليل لإثبات مدعاهم

) ، فاستدلالهم هذا على عدم وقوع التحريف في القرآن يناقض َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ كآية الحفظ {

كونه من بديهيات الدين التي لا يحتاج لإقامة الدليل .

 ( 2 ) منهاج الصالحين ج1ص127م400 ط دار الصفوة .( 1 ) المسائل المنتخبة ص66، ط الفقيه . 
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قال في الفقه المقارن : " والقول بعدم التحريف لم يثبت أنه دين بالضرورة وإلاّ لما احتاج إلى الاستدلال عليه بآية {إِنَّا

) وما يحتاج إلى الاستدلال لا يكون من الضروريات " ( 1 ) . َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز نَحْنُ ن

- من قال بتحريف القرآن فإن قوله لا يؤول إلى إنكار الألوهية أو الرسالة أو تكذيب النبي صلى االله عليه وآله سلم. 2

فقد مر سابقا أن من قال بالتحريف لا يرى أن االله عز وجل تكفل بحفظ القرآن في مصاحف المسلمين ، لأن الآيتين في

نظره لا تدلان عليه فضلا عن قبوله لحجية ظاهريهما ، ولا يرى أن النبي صلى االله عليه وآله سلم قد أخبر بحفظ القرآن

في مصاحف المسلمين بل على العكس هو يرى أن الرسول وأهل بيته صلى االله عليهم أجمعين صرحوا بأن التحريف وقع
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فيه وأنه بُدل وتلاعبوا به .

ويتضح على هذا أن تفسيرهم لظاهر الآيتين الكريمين ومحاولتهم تفادي معارضة الآيتين لما صاروا إليه من القول

بالتحريف وكذا تأويلهم وإيجادهم المخارج لحديث الثقلين ولروايات عرض الحديث على القرآن ، كل هذا إن دل على شيء

فإنما يدل على أن هؤلاء القوم متبعون لأمر االله ونـهيه ، يتجنبون معارضة قوله ، وكذا مقتفون لسنة رسوله وما أخبر به

صلى االله عليه وآله وسلم لذا ذكروا الوجوه لحديث الثقلين وأحاديث العرض حتى لا يتورطوا في معارضة كلام رسول

االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فإنكارهم لصيانة القرآن من التحريف – لو سلمنا جدلا أنه من الضروريات - لا يؤول إلى

إنكار الألوهية أو إنكار الرسالة كالتعنت على أمر المولى أو أمر رسوله صلى االله عليه وآله سلم ولا يؤول إلى تكذيب

النبي صلى االله عليه وآله سلم ، وكل هذا مانع من التكفير جزما وقطعا ، مع التسليم بأن هذا الأمر من ضروريات الدين .

السبب الثالث : خالف ما هو مجمع عليه .

* ملاحظة : قبل مناقشة هذا سبب التكفير هذا ، يلزم التنبيه على نقطة وهي أن بعض أهل السنة يستدل بالإجماع على

صيانة القرآن من التحريف وهذا استدلال فاسد لأنه استدلال دوري ، فحجية الإجماع عند أهل السنة ترجع إلى ما رووه

أنه صلى االله عليه وآله وسلم قال : لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا

 ( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن ص 109 للسيد محمد تقي الحكيم رحمه االله ط . دار الأندلس . 
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الكلام حجيته نابعة من صدوره عن شخص مرسل من قِبل االله عز وجل ، والدليل على رسالته هو إعجاز القرآن ، واعٕجازه

لا يعتمد عليه إلا بعد الفراغ من أن القرآن سليم من الدس والنقصان لأن كل آية نضع يدنا عليها نحتمل أن بعض كلماتـها

سقطت أو دست في الآية ، لذا أصبح عدم تحريف القرآن معتمد على الإجماع ، والإجماع معتمد على رسالة النبي صلى

االله عليه وآله وسلم ، والرسالة معتمدة على إعجاز القرآن ، وإعجازه معتمد على سلامته من التحريف ! فسلامة القرآن من

التحريف تعتمد على سلامته من التحريف ، لذا لا يصح استدلال أهل السنة بالإجماع –إن تم - على سلامة القرآن من

التحريف .

أما كون سلامة القرآن من التحريف أمرا مجمعا عليه لذا يكفر من خالفه ، فهذا السبب للتكفير أسخف من سابقيه ، لأمور

:

هذه الدعوى فيها إلزام للشيعة بتكفير بعض علمائهم لأن عدم التحريف أمر مجمع عليه عند أهل السنة !!  -1
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2- دعوى الإجماع على صيانة القرآن من التحريف لم تتحقق عند أهل السنة فضلا عن الشيعة ، وسيأتي ذكر كلمات من

قال من علماء أهل السنة بتحريف القرآن .

3- الإجماع ليس دليلا عند الشيعة في قبال الأدلة الأخرى وإنما هو مجرد كاشف عن الدليل ، فلا تكون معارضته

معارضة للدليل الشرعي بل معارضة للطريق ، لذا المنكر قد ينكر كاشفية الطريق لا ما يكشف عنه .

ولنذكر هنا كلمات علماء أهل السنة الناصة على أن منكر المجمع عليه لا يكفر إلا في حال علمه أن ما أنكره قد صدر

من الشارع لمآله إلى إنكار الرسالة ، وهو عين ما يدعيه علماء الشيعة ، فقد يتحقق الإجماع على شيء ولكن المنكر لا

يثق بالصدور من إجماعهم لأدلة أخرى أو لشبهة طرأت له ، فلا يكفر لاشتباهه ، وعليه جمهور علماء الإسلام ، ومع

ذلك تريد الوهابية أن تتبع الشيعة أمزجتهم !

لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 53 إعلام الخَلف 

كلمات علماء أهل السنة في أن خارق الإجماع لا يكفر

وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان في أصول الفقه : " فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهذا باطل قطعا

فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالـهين

- ص 54 -

ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه ، نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان

هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع

لم يكفر ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع وإنكار جزئه كإنكار كله ( 1 ) " ( 2 ) .

وقال للحلبي الحنفي في التقرير : " ولـهذا قال الشيخ صفي الدين الهندي في النهاية جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه

مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وإنما قيدنا بالإجماع القطعي لأن جاحد حكم الإجماع

الظني لا يكفر وفاقا " ( 3 ) .

وقال أيضا : " غير أن إنكار القطعي إنما يكفر منكره إذا كان ذلك القطعي ضرورياً من ضروريات الدين كما هو قول

غير واحد (ومن لم يشرطه) أي الضروري في القطعي المكفر بإنكاره كالحنفية إنما يكفر منكره إذا لم يثبت فيه شبهة قوية

. (فلذا) أي اشتراط انتفاء الشبهة في القطعي المنكر ثبوتاً وانتفاء (لم يتكافروا) أي لم يكفر أحد من المخالفين الآخر في

التسمية لوجود الشبهة لتقويه في كل طرف لقوة دليله فإنه عذر واضح في عدم التكفير لأنه يدل على أنه غير مكابر للحق
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ولا قاصد إنكار ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم وأن ذلك أخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال " ( 4 ) .

قال العلامة الزركشي في المنثور : " أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه ، قال النووي : وليس على

إطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام

كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت

الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر ( 5 ) ، قال ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم

بتكفيره خلاف ونقل الرافعي

 

( 1 ) وهو عين ما قاله فقهاء الشيعة سابقا ، لأن كل ما يؤول إلى تكذيب الشرع والنبي صلى االله عليه وآله وسلم هو من الكفر ،

وواضح أن من قال بوقوع تحريف في القرآن لا يرى أن عدم التحريف جاء الشرع به ، بل العكس ! يدعي أن الرسول صلى االله عليه

وآله وسلم قد أخبر بوقوع التحريف في هذه الأمة كما حدث في الأمم السابقة بما ورد عنه صلى االله عليه وآله وسلم : ( لتتبعن سنن

من كان قبلكم شبرا بشبر …).

البرهان في أصول الفقه للجويني ج1ص462مسألة673.  ( 2 )

التقرير والتحبير ج3ص152-151.  ( 3 )

( 4 ) ن.م ج2ص286 .

( 5 ) لاحظ تعليق الحكم بالكفر على ثبوت علم المنكر بأن ما أنكره من ضروريات الإسلام .
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في باب حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفير مستحل الإجماع وقال : كيف نكفر من خالف الإجماع

ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع وإنما نبدعه ونضلله وأول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على إن

التحريم ثابت في الشرع ثم حلله فانه يكون ردا للشرع ".

" وقال ابن دقيق العيد أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر ، والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن

صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع " ( 1 ) .

وذكر قول أبي حامد الغزالي : " وقد وقع التكفير لطوائف من المسلمين يكفر بعضها بعضا فالأشعري يكفر المعتزلي

زاعما أنه كذب الرسول في رؤية االله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات وفي القول بخلق القران والمعتزلي يكفر

الأشعري زاعما أنه كذب الرسول في التوحيد فان إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء ، قال : والسبب في هذه الورطة

الجهل بموقع التكذيب والتصديق ووجهه أن كل من نزل قولا من أقوال الشرع على شيء من الدرجات العقلية التي لا

تحقق نقضا فهو من التعبد وإنما الكذب أن ننفي جميع هذه المعاني ويزعم أن ما قاله لا معنى له وإنما هو كذب محض وذلك
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هو الكفر المحض ولـهذا لا يكفر المبتدع المتأول ما دام ملازما لقانون التأويل لقيام البرهان عنده على استحالة الظواهر (

. ( 3 ) " ( 2

وقال الزركشي في موضع آخر : " وعلى هذا فلا يسوغ لكل فريق تكفير خصمه بمجرد ظنه أنه غالط في البرهان نعم

يجوز أن نسميه ضالا لأنه ضل عن الطريق أو مبتدعا لأنه ابتدع أقوالا لم يقلها السلف " ( 4 ) .

": وعبر بعض الأصوليين عن هذا بما معناه أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر كمن وثم ذكر قول الإمام القشيري 

أنكر الإجماع ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر لأنه مكذب " ( 5 ) .

:" مسألة من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك قال ابن حامد وغيره انه يكفر ومرد ذلك وقال ابن تيمية في المسودة 

أن يكفر من جوز كون الإجماع يقع خطأه ، وذكر كثير من

 

( 1 ) فمخالفة المجمع عليه لا كفر فيها وإنما الكفر يلحق من قَطع بصدور الأمر المجمع عليه ، وهذا عين ما يدعيه الشيعة .

) لا تدل على حفظ القرآن َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ ( 2 ) وهذا الضابط ينطبق على من يرى أن الآية الكريمة {

عند جميع الناس بل يكفي لتحقق مدلول الآية حفظ القرآن عند إمام الناس . 

المنثور في القواعد لأبي عبد االله الزركشي ج3ص87-86.  ( 3 )

( 4 ) ن.م ج3ص90.

( 5 ) ن.م ج3ص92 ، وهذا هو الضابط الذي ذكره الشيعة سابقا .
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الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس : أنه يضلل ويفسق وهو مقتضى

قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق وقال بعض المتكلمين أنه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا

يفسق " ( 1 ) .

وننقل كلام شيخ الوهابية ابن تيمية بتمامه لعله يجد مكانا في قلوب أذنابه : " كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر .

اعتقد المستمع–كالوهابية- أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق

المعين وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة

الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بـهذا الكلام بعينه ( 2 )

فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا

المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد
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الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم

يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر ، فلا

يولونه ولاية ، ولا يفكونه من عدو ، ولا يعطونه شيئا من بيت المال ، ولا يقبلون له شهادة ، ولا فتيا ولا رواية ،

ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك ، فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان ومن لم

يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان ، ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه ، ومعلوم إن هذا من

أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها ، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها والعقوبة

بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب ، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم

مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار

للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع ، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنـهم لم يكفروا

المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وان االله لا يرى في الآخرة " ( 3 )

 

( 1 ) المسودة لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيمية ج1ص308.

ولكن الوهابية يقولون للشيعة : كفروا فلانا ! ، نعم نكفرهم على دين الوهابية أما على دين االله عز وجل فلا .  ( 2 )

: ( والأصل الثاني إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه وأما الحكم على المعين ( 3 ) وقال أيضا ج12ص498

بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه )

الوهابية علاوة على مخالفتهم لأئمتهم في تعميم الكفر على المشتبه الذي لم يقم عنده دليل على شرعية ما أنكره فقد تجاوز أقول : 

من العلماء ، بل كفروا بعض علماء أهل السنة بأسمائهم كأحد المشهورين في زماننا فقط لأنه أمرهم واستفحل حتى كفروا المعين 

% ، فقال : لو انتخب االله عز وجل بعظمته رئيسا لأهل الأرض لـما وافق أهلها طعن في نتائج انتخابات الرؤساء التي تصل إلى 99.9

عليه بـهذه النتيجة ، فأطلق أحد مشايخ الوهابية حكمه فقال : إن لم يرجع فهو كافر !
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َا ِيم ٌ ف َاح ُن ْ ج ُم ْك َي َل " والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى {وَليَسَْ ع

}(البقرة/286). َا ْن َأ ْط َخ ْ أ َو َا أ ِين َس ْ ن ِن َا إ ْن ِذ َاخ ُؤ َ ت رَبَّناَ لا ِ}(الأحزاب/5). وقوله { ِه ْ ب ُم ْت أَخْطأَ

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي أن االله تعالى قال : قد فعلت لما دعا النبي والمؤمنون بـهذا الدعاء

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي قال : أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت

العرش ، وأنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه .

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن االله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان ، فهذا عام عموما محفوظا ، وليس في الدلالة
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الشرعية ما يوجب أن االله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه ، وان عذب المخطئ من غير هذه الأمة ، وأيضا قد ثبت

في الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول االله قال : إن رجلا لم يعمل خيرا قط ، فقال لأهله : إذا مات فأحرقوه ثم

أذرووا نصفه في البر ونصفه في البحر ، فواالله لئن قدر االله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل

فعلوا به كما أمرهم ، فأمر االله البر فجمع ما فيه ، وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم بين يديه ، ثم قال :لم فعلت هذا ؟

قال : من خشيتك يا رب ، وأنت أعلم . فغفر االله له.

وهذا الحديث متواتر عن النبي ، رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم

عن النبي من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنـها تفيدهم العلم اليقيني وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب

العلم ، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة االله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذرى ، وعلى أنه

يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك ، وهذان أصلان عظيمان ، أحدهما متعلق باالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء

قدير ، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن االله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله ، ومع هذا فلما كان مؤمنا باالله

في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة ، وهو أن االله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملا صالحا ، وهو خوفه من

االله أن يعاقبه على ذنوبه غفر االله له بما كان منه من الإيمان باالله واليوم الآخر والعمل الصالح " ( 1 ) . 

ومن كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : " ومنهم من قال : المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي

والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي . قال أولئك : وهذا الفرق خطأ أيضا فان كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية

عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج12ص493-487.   ( 1 ) 
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كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ، ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة ، كما أن

جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة ورأوا أنـها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم

فتابوا ورجعوا ، وقد كان على عهد النبي طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم

يؤثمهم النبي صلى االله عليه وسلم فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي ، وكذلك أسامة بن زيد قد قتل الرجل المسلم وكان

خطؤه قطعيا ، وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له ، فقال : إني مسلم ! فقتلوه ، وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعيا ، وكذلك

خالد بن الوليد قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان مخطئا قطعا ، وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط وعمار الذي تمعك فى

التراب للجنابة كما تمعك الدابة ، بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعا ".
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" وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فاخطأ وإن كان مخالفا لهم مستحلا لدمائهم ، كما لم تكفر الصحابة

الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالـهم لدماء المسلمين المخالفين لهم ".

وقال ابن تيمية أيضا : " وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم التي خالفوا بـها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل

الصريح كما بسط في موضعه " ( 1 ) ، أقول : ومع ذلك لم يكفر ابن تيمية المعتزلة .

لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج19ص209 وما بعدها .   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 58 إعلام الخَلف 

كلمات علماء أهل السنة في عدم كفر من أنكر سور وآيات القرآن باجتهاد منه .

مرت كلمات علماء السنة في عدم تكفير من قال قولا اشتبه فيه ولو كان قوله كفرا في نفسه ، وهنا نذكر كلمات علماء

السنة في عدم تكفير من اجتهد فأنكر آيات من القرآن أو ادعى نقصانه مشتبها :

- من الفاتحة ومن كل سورة ونسب إلى الشافعي ووجه وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق : " أنـها – البسملة 

الأصح إجماعهم على كتابتها مع الأمر بتجريد المصحف وقد تواترت فيه وهو دليل تواتر كونـها قرآنا وبه اندفعت الشبهة

للاختلاف وإنما لم يحكم بكفر منكرها لأن إنكار القطعي لا يوجب الكفر إلا إذا لم يثبت فيه شبهة قوية فإن ثبتت فلا كما في

البسملة " ( 2 ) .

البحر الرائق ج1ص331-330.   ( 2 ) 
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" ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففي إنكارهما اختلاف والصحيح كفره ، وقيل وقال أيضا : 

لا ، وقيل إن كان عاميا يكفر وإن كان عالما لا " ( 1 ) .

وكلامه واضح في وجود اختلاف بين الفقهاء في كفر من أنكر قرآنية هاتين السورتين ، وواضح أن سبب قول بعض

فقهائهم أن العالم لا يكفر إن أنكرهما بخلاف العامي ، لأن العالم يطلع على الروايات التي وردت في المعوذتين وموقف

ابن مسعود من إنكارهما فتنشأ عنده شبهة في كونـهما من القرآن أم لا ، لذلك لا يكفر ، بخلاف العامي الذي لا مكان
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للاشتباه عنده ، وهذه هي القاعدة التي يقولها الشيعة .

وكذا نقل لنا الإمام البروسوي قول الإمام ابن عوض الحنفي وغيره من العلماء في عدم تكفير من أنكر المعوذتين لنفس

السبب الذي ذكرناه سابقا وهو حصول الشبهة لدى المنكر سببها إنكار ابن مسعود لهما ، قال :

" وفي نصاب الاحتساب ( 2 ) : لو أنكر آية من القرآن سوى المعوذتين يكفر ، انتهى " ( 3 ) .

" وفي الأكمل عن سفيان بن سختان قال : من قال إن المعوذتين ليستا من القرآن لم يكفر لتأويل ابن مسعود رضي االله

عنه كما في المغرب للمطرزي .

وقال في هدية المهديين : وفي إنكار قرآنية المعوذتين اختلاف المشايخ والصحيح أنه كفر ، انتهى" ( 4 ) .

" فإن قيل : إذا قلتم أنـها –البسملة- ليست بقرآن هل تكفرّون من قال إنـها قرآنا كما وقال القاضي أبو بكر الباقلاني :

تكفرّون من جعل " قفا نبك " قرآن ؟ قيل : هذا يلزم على قول من يكفر من قال إنـها ليست منه ، وهذا ليس بصحيح ولا

مرضي ، بل كل من أثبتها آية من القرآن مخطئ ذاهب عن الحق ولم يجب تكفيره لأن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم

أمر بكتابتها في فواتح السور ، وجهر بـها تارة ، فوجب تخطـئـته لأجل تركه تأمل حال عادته صلى االله عليه (وآله) وسلم

في إلقاء القرآن ، وأنه يلقيه إلقاء شائعا ذائعا ، فكان مخطئا في هذا الوجه متأولاً ضربا

 

( 1 ) ن.م ج5ص131.

( 2 ) راجع كشف الظنون للقسطنطيني الحنفي ج2ص1953 ، إنكار ابن مسعود للمعوذتين سيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .

روح البيان ج10ص546 ط دار إحياء التراث .  ( 3 )

( 4 ) ن.م ص546 

أقول : هذه المصنفات لعلماء من أهل السنة قد أغفلها الدهر ، فيتضح أن الاقتصار على المصنفات الموجودة بين أيدينا للحكم بخلو

فرقة ما من رأي معين أمر غير صحيح .
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من التأويل لا يُصيرّه بمثابة من ألحق بالقرآن ما علم ضرورة من أنّ الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم قال قولا ظاهرا

إنـها ليست من القرآن وأشاع ذلك إشاعة تكفّر من ردهّا " ( 1 ) .

وقال العلامة محي الدين النووي في المجموع :" وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها –البسملة- ولا من نفاها

لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف ما لو نفى حرفاً مجمعاً عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد ، فإنه يكفر بالإجماع " ( 2 ).
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إن كان تضارب روايات البسملة عندهم كفيلة في تحقق الشبهة المانعة من التكفير فلا ريب في تحققها عند بعض أقول : 

الإخبارية الذين صححوا كثيرا من الروايات التي تدل على نقصان بعض الكلمات من القرآن .

وهذا ما ذكره البيهقي في سننه الكبرى : " قالوا والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفيـر هؤلاء المبتدعة

َ}(المائدة/44) ، ُون ِر َاف ْك ْ ال ُم َ ه ِك َئ ْل ُو َأ ُ ف َّه َ الل َل َنز َا أ ِم ْ ب ُم ْك َح ْ ي َم وَمنَْ ل فإنـما أرادوا به كفرا دون كفر هو كما قال االله عز وجل {

قال ابن عباس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن ملة ولكن كفر دون كفر .

قال الشيخ رحمه االله : فكأنـهم أرادوا بتكفيرهم ما ذهبوا إليه من نفي هذه الصفات التي أثبتها االله تعالى لنفسه وجحودهم

لها بتأويل بعيد مع اعتقادهم إثبات ما أثبت االله تعالى فعدلوا عن الظاهر بتأويل فلم يخرجوا به عن الملة وإن كان التأويل

خطأ كما لم يخرج من أنكر إثبات المعوذتين في المصاحف كسائر السور من الملة لـما ذهب إليه من الشبهة وإن كانت عند

غيره خطأ " ( 3 ) .

وكلامه الأخير نص صريح ولا يحتاج إلى تعليق .

حتى أن شيخ الوهابية ابن تيمية نص على عدم تكفير من أنكر قرآنا ثابتا لاشتباهه ولعدم قيام الدليل لدى المنكر كتواتر

قرآنية السورة والآية ، وحال هذا المنكر للقرآن في عدم تكفيره عند ابن تيمية حال بعض الصحابة والتابعين الذين أنكروا

بعض نصوص القرآن الثابتة بالتواتر لعدم قيام الحجة لديهم ، ونقدم أولا كلامه عن عدم تكفير من اشتبه وادعى أن بعض

ما في القرآن ليس من كلام االله عز وجل :

 

نكت الانتصار لنقل القرآن ص79 .  ( 1 )

عون المعبود ج2ص353، نيل الأوطار للشوكاني ج2ص208 ط الحلبي المجموع ج3ص281 ، إعانة الطالبين ج1ص139،   ( 2 )

الثانية ، أقول : قول النووي الأخير ستأتي مناقشته بإذنه تعالى .

سنن البيهقي الكبرى ج10ص207ح20688.  ( 3 )
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" ولا ريب أن من قال إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله كما إن من قال أن هذا القرآن ليس هو كلام

االله فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله ومن قال إن القرآن العربي ليس هو كلام االله بل بعضه كلام االله وبعضه ليس كلام االله

مفتر مبتدع له حكم أمثاله ( 1 ) ، ومن قال إن معنى آية الكرسي وآية الدين و قل هو االله أحد و تبت يدا أبى لهب معنى

واحد فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله ، وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر ، بل
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يغفر له خطأه ، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو

كافر " ( 2 ) .

" فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا ، بل ولا

فاسقا بل ولا عاصيا ، لا سيما في مثل مسألة القرآن ، وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم

والدين ، وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه ويعزب عنه وجه آخر لا يحققه ، فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا بعضه

بل منكرا له" ( 3 ) .

وأفصح ابن تيمية عما في صدره حينما استدل على عدم جواز تكفير من أنكر نصوص القرآن الثابتة التي نقرؤها في

صلاتنا ، لشبهة عرضت له أو لعدم ثبوتـها عنده بالتواتر ، قال :

" وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل ، واتفقوا على عدم التكفير بذلك ، مثل ما أنكر بعض

الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي و أنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم

في الخلافة والتفضيل كلام معروف ، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة ،

وكان القاضي شريح يذكر قراءة من قرأ ( بل عجبتَ ) ويقول : إن االله لا يعجب ، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما

شريح شاعر يعجبه علمه ، وكان عبد االله أفقه منه ، فكان يقول ( بل عجبتُ ) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ، وأنكر صفة دل

عليها الكتاب والسنّة ، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة ، وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن ( 4 ) ،

}(الرعد/31). وقال ( 5 ) : إنـما هي ( أولم يتبين الذين آمنوا ) ، وأنكر ُوا َن َ آم ِين َّذ ْ ال َس ْئ َي ْ ي أَفلَمَ من إنكار بعضهم قوله {

ُ}(الإسراء/23). َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ الآخر قراءة قوله {

 

فها هو ابن تيمية لم يكفر من ادعى التحريف بل بدعه وضلله فقط .  ( 1 )

( 2 ) لاحظ تعليق الكفر على علم المنكر بصدور ما أنكره من الشرع .

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج12ص180-179.  ( 3 )

( 4 ) وهذا اعترف صريح منه بإنكار السلف بعض أحرف من القرآن .

( 5 ) وسيأتي بيان أن هذا المنكر هو حبر الأمة ابن عباس .
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وقال ( 1 ) : إنـما هي : ( ووصى ربك ) ، وبعضهم ( 2 ) كان حذف المعوذتين ، آخر ( 3 ) يكتب سورة القنوت .

وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ( 4 ) ، ومع هذا فلم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا ، وإن كان يكفر

بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر ( 5 ) " ( 6 ) .
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وإلى هنا يتضح ما أرادته الوهابية من الشيعة ، يريدون من الشيعة تكفير بعض علمائهم سفاهة وعلى دين الوهابية! ( 7 ) ،

لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب شيخهم ابن تيمية ، فضلا عن مذهب أهل البيت الذي تدين به الشيعة ! ، ولا

أزيدك علما أن الوهابية يستمزجون التكفير ويستهوونه وإن كانت رعونتهم في إطلاق كلمة الكفر مخالفة لنفس المذهب

الذي ينتسبون له !

 

( 1 ) قصد الضحاك بن مزاحم كما سيأتي بإذنه تعالى .

( 2 ) قصد عالم القرآن عبد االله بن مسعود كما سيأتي بإذنه تعالى.

( 3 ) قصد سيد القراء أبي بن كعب كما سيأتي بإذنه تعالى .

فمع اعتراف ابن تيمية بإنكار سلفه الصالح لما هو موجود في مصاحفنا من القرآن نجده يقول أن هذا من الخطأ ، وهذا بعينه ما  ( 4 )

نقمته الوهابية على الشيعة عندما قالوا بخطأ من قال منهم بتحريف القرآن ، مع أن شيخ إسلامهم ابن تيمية يقولها ، ولا من نكير !

ناهيك عن أن إنكار هؤلاء السلف للقرآن أشنع وأفظع لأنـهم أنكروا الموجود وأضافوا غيره أي هو تحريف بالنقص وزيادة بخلاف

بعض الشيعة الذين قالوا أنه نقص منه فقط ، وعلى أي حال فالشيعة على مر الزمن يستضعفون بالباطل .

( 5 ) وأوضح منه من ادعى سقوط شيء من القرآن ويرى أن وقوع التحريف في القرآن قد جاء به الشرع وتواترت فيه الأخبار ،

ولا معنى لأن يثبت عندهم بالتواتر عدم كونـها من القرآن ، فهي من باب السالبة بانتفاء الموضوع .

مجموع فتاوى ابن تيمية ج12ص492 مطابع الرياض ط الأولى 1382ه .  ( 6 )

قال صديق بن حسن القنوجي في أبجد العلوم ( 7 ) ولا غرابة في ذلك فقد قامت الوهابية على أكتاف التكفير وسفك الدماء ، 

ج3ص194 وما بعدها : ( قال الشيخ الإمام العلامة محمد بن ناصر الحازمي الآخذ عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني :

تكفير أهل الأرض بـمجرد تلفيقات لا دليل وأشهر ما ينكر عليه – مبتدع الوهابية محمد بن عبد الوهاب - خصلتان كبيرتان الأولى : 

التجاري على سفك الدم المعصوم بلا حجة عليها وقد انصف السيد الفاضل العلامة داود بن سليمان في الرد عليه في ذلك ، الثانية : 

ولا إقامة برهان ، وتتبع هذه جزئيات –

إلى قوله - ثم لما تم للشيخ ابن عبد الوهاب ما أراد في تلك القرى المجاورة للدرعية وهي قرية الشيخ عبد العزيز واجتمع على

الإسلام معه عصابة قوية صاروا يدعون من حولهم من القرى بالرغبة والرهبة ويقاتلون من حولهم من الأعراب ثم لما تمكن في

قلوبـهم الإسلام وهم عرب غنام قرر لهم إن من دعا غير االله أو توسل بنبي أو ملك أو عالم فإنه مشرك شاء أو أبى اعتقد ذلك أم لا

وتعدى ذلك إلى تكفير جمهور المسلمين وقد قاتلهم بـهذا الوجه الذي أبداه –

إلى قوله - بعد بلوغها الشيخ الفاضل عبد الرحمن النجدي ووصف لنا من حال ابن عبد الوهاب أشياء أنكر ما عليه من سفك الدماء

ونـهبه الأموال وتجاربه على قتل النفوس ولو بالاغتيال وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطار ، فبقي معنا تردد فيما نقله الشيخ عبد

الرحمن حتى وصل الشيخ مربد وله نباهة ووصل ببعض رسائل ابن عبد الوهاب التي جمعها في وجه تكفير أهل الإيمان وقتلهم
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ونـهبهم وحقق لنا أحواله وأفعاله وأقواله فرأينا أحواله أحوال رجل عرف من الشريعة شطر ولم يمعن النظر ولا قرأ على من يهديه

نهج الهداية وبدله على العلوم النافعة ويفقهه فيها بل طالع بعضا من مؤلفات الشيخ أبي العباس ابن تيمية ومؤلفات تلميذه ابن القيم

الجوزية وقلدهما من غير إتقان مع أنـهما يحرمان التقليد –

إلى قوله - ثم وقفت لهذا العهد على كتاب رد المحتار وحاشية الدر المختار للسيد محمد أمين بن عمر المعروف بابن العابدين بمصر

كما وقع في زماننا في إتباع عبد الوهاب الذي خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون حالا وكان في سنة ما لفظه : 

مذهب الحنابلة كلنهم اعتقدوا أنـهم هم المسلمون وإن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى

كسر االله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بـهم عساكر المسلمين عام ثلث وثلثين مائتين وألف " .

راجع كذلك الخلاصة الكلام لفقيه الشافعية زيني دحلان ، وغيره ممن كتبوا عن الوهابية .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 63 إعلام الخَلف 

هل هناك شبهة قوية دعت للقول بتحريف القرآن !

وقد يتساءل البعض ، هل وجدت شبهة عند من قال بتحريف القرآن أم قال به استمزاجا وترفا واتباعا للهوى ؟

قد بينا فيما سبق عدم قيام الدليل عندهم على صيانة القرآن من التحريف ، لا من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة ،

وذكرنا كيف فهموا الآيتين وحديث الثقلين وأحاديث عرض السنة على كتاب االله عز وجل ، فهذا يعني أن المانع من اعتقاد

التحريف مفقود عندهم ، وفي المقابل وردت كثير من الروايات التي تصرح وتلوح بحصول النقص في كتاب االله عز

وجل وحذف بعض الكلمات منه ، وهذه الروايات جاءت متظافرة في كتب الفريقين المعتمدة كالبخاري ومسلم عند السنة

والكافي عند الشيعة ، بل قالوا إن هناك إخبارا ونبوءات من النبي صلى االله عليه وآله وسلم تقول إن هذه الأمة ستحرف

كتاب ربـها ، وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه : 

" عن أبي سعيد رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا

بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قلنا : يا رسول االله ! اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟! " ( 1 ).

فقالوا إن هذه تدل على أن المسلمين سيقتفون أثر من كان قبلهم من اليهود النصارى ولا يحيدون عن مسيرتـهم ، ومن

المعلوم أن تحريف التوراة والإنجيل من أهم السمات البارزة في ما فعله اليهود والنصارى ، وهذا أمر يحتاج إلى إجابة ! 

. ( 2 )

قالوا أيضا إن القرآن الكريم يدل على هذا المعنى في سورة الانشقاق ، ويفي بالغرض نقل مقطع من تفسير ابن كثير :
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صحيح البخاري ج3ص1274.  ( 1 )

( 2 ) والشيعة يستطيعون الإجابة عليها وستأتي في مبحث جمع القرآن إن شاء االله تعالى .
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ٍ}(الإنشقاق/19). َق َب ْ ط َن ًا ع َق َب َّ ط ُن َب لَترَكْ " وقوله تعالى {

ٍ} حالا بعد حال . قال هذا نبيكم صلى االله عليه وآله وسلم َق َب ْ ط َن ًا ع َق َب َّ ط ُن َب لَترَكْ قال البخاري - بسنده - قال ابن عباس : {

. هكذا رواه البخاري بـهذا اللفظ وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم

كأنه قال سمعت هذا من نبيكم صلى االله عليه وسلم فيكون قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال وهو الأظهر واالله أعلم

.

كما قال أنس : لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى االله عليه وسلم .

ًا َق َب َّ ط ُن َب لَترَكْ وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن ابن عباس كان يقول : {

ٍ} قال : يعني نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول : حالا بعد حال ". هذا لفظه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عَنْ طبَقَ

: طبقا حالا بعد حال . وكذا قال عكرمة ومرة والطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح ويحتمل أن يكون

المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا يعني المراد نبيكم صلى االله عليه وسلم ".

ٍ} منزـلا على منزـل ، وكذا رواه العوفي عن ابن َق َب ْ ط ًا عنَ "وقال ابن إسحاق والسدي عن رجل عن ابن عباس : {طَبقَ

ٍ} أعمال من قبلكم َق َب ْ ط َن ًا ع َق َب َّ ط ُن َب لَترَكْ عباس مثله وزاد : ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال . وقال السدي نفسه : {

منزـلا بعد منزـل . قلت – ابن كثير- : كأنه أراد معنى هذا الحديث الصحيح خ3456 م2669 : " لتركبن سنن من كان

قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه . قالوا : يا رسول االله ! اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟! ،

وهذا محتمل " ( 1 ) .

وكل هذه الشبه مانعة من التكفير وتجتث أصوله من الأساس ، بل لا يتصور التكفير في مثل هذه الموارد ، لأن هؤلاء

بأدلتهم وشبههم التي تحتاج إلى ما يرفعها ويزيحها لا يريدون منها إلا بث الشكوى والتفجع للمصاب والرزية التي طرأت

على كتاب االله عز وجل بزعمهم ، فهم في الحقيقة يريدون وجه االله عز وجل والدفاع عن كتابه وبيان ما تعرض له

القرآن من تحريف وتلاعب ومظلومية ، ويحسبون أن قولهم السابق يوافق الأدلة الشريعة ولا يعارضها بل هم على يقين

من ذلك ، فغاية ما يقال فيهم أنـهم قد أخطؤوا وما أصابوا الحق في هذه المسألة ( 2 ) ، وكل هذا ينفي دعوى التكفير التي

ترجع إلى إنكار شيء وهو يعلم أن الشريعة جاءت به فيكذب االله ورسوله . فأين هذا من ذاك ؟!

 

 



هل هناك شبهة قوية دعت للقول بتحريف القرآن

New folder (2)/tahrif/pa8.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 05:51:07 م]

 

( 1 ) تفسير ابن كثير ج4ص491-490.

( 2 ) الوهابية الذين تسيل أشداقهم لإطلاق كلمة الكفر لا تروق لهم هذه الكلمات التي تخضع للموازين الشرعية وتسير حسب القواعد

العلمية ، وعلى أي حال فإن كلمات علماء أهل السنة واضحة تؤيد ما كتبناه وقد نقلنا نصوصهم سابقا فحتى ابن تيمية – كما سيأتي

ذكره - يقول كما ذكرنا ، وهذا كلام إمامهم في القراءات مكي القيسي الذي يصف من يقصد تبديل القرآن وتغييره بأنه قد غلط فقال

في الإبانة في معاني القراءات ص5 : ( فهي إذا خارجة عن مراد عثمان و عن السبعة الأحرف ، والقراءة بما كان هكذا خطأ عظيم

َه ، و ّل َد ، فمن قرأ القرآن بما ليس من الأحرف السبعة  وبما لم يرد عثمان منها ولا من تبعه إذ كتب المصحف ، فقد غَيرَّ كتاب االله وب

من قصد إلى ذلك فقد غلط ) ، فليشنع الوهابية وليعربدوا كما شاءوا ، وكما قيل : صرير باب أو طنين ذباب !

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 65 إعلام الخَلف 

نظرة في روايات التحريف عند الشيعة

كلمة حول مصادر تلك الروايات 

المتأمل في الروايات التي استدل بـها على وقوع التحريف لا يدل ظاهر كثير منها عليه صراحة ، فبعضها دلت على أن

الإمام المعصوم عليه السلام كان في مقام التفسير ، والبعض الآخر جاء بمعنى التنزـيل ، ناهيك أن الجم الغفير من تلك

الروايات اقتبس من كتب غير معتمدة ومحل كلام عند الأعلام والمراجع الشيعة نحو تفسير العياشي الذي كل مرواياته

بحكم المراسيل لأن الذي نسخ التفسير حذف أسانيد رواياته ! ، وأيضا كتاب سُليم بن قيس الهلالي رحمه االله الذي قال فيه

الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه :

" هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس . فينبغي للمتديّن أن يتجنب العمل

بكل ما فيه ولا يعوّل على جملته والتقليد لروايته " ( 1 ) .

وقال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه : " وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سُليم بكلا سنديه ضعيف " ( 2 ) ،

وقال :" والصحيح أنه لا طريق لنا إلى كتاب سُليم بن قيس الهلالي المروي بطريق حماد بن عيسى وذلك فإن في الطريق

محمد بن علي الصيرفي أبا سمينة وهو ضعيف كذاب " ، وقيل أن أبان بن عياش زاد في كتاب سليم بن قيس .

وكذلك تفسير علي بن ابراهيم القمي رضوان االله تعالى عليه الذي نسب إليه القول بالتحريف بسبب ما كُتب في مقدمة

التفسير وبعض الروايات فيه إلا أن من غير المعلوم أن القمي نفسه قد كتبها ، وجزء كبير من التفسير ليس للقمي ،
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والتفسير من الجلد إلى الجلد مع مقدمته غير موثوق به وساقط عن الاعتبار .

 

صيانة القرآن ص226 ، وكذا المورد السابق منه ص225 .( 1 ) تصحيح الاعتقاد ص 72 .   ( 2 ) 
 

- ص 66 -

قال الشيخ جعفر السبحاني حفظه االله : " وبـهذا تبيّن أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود ولكل

من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن

مشايخه الأخر إلى آخر التفسير . وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون

الديباجة لعلي بن ابراهيم نفسه ؟ ".

وقال : " ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا� خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون . وقد

ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عمّا نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب وعند ذلك لا يبقى

اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن " ( 1 ) ، علاوة على أن راوي

التفسير - بما فيه من روايات للقمي أو لأبي الجارود - لم تثبت وثاقته .

وعليه يتضح جهل أحد الوهابية وهو ( عثمان الخميس ) عندما يقول في أحد أشرطته :

" أولـهم علي بن ابراهيم القمي صاحب التفسير ، قال في مقدمة تفسيره ، وأما ما هو على خلاف ما أنزله االله فهو قوله {

) ثم ذكر أنـها نزلت ( كنتم خير أئمة أخرجت للناس ).اه وقد ذكر علماء }(آل عمران/110  ِ َّاس ِلن ْ ل َت ِج ْر ُخ ٍ أ َّة ُم َ أ ْر َي ْ خ كُنتْمُ

الشيعة أن القمي يقول بالتحريف وقالوا عنده فيه غلو ".

وأما بالنسبة لما قاله بعض علماء الشيعة فلا عبرة فيه لاعتمادهم على ما كُتب في ذلك التفسير إذ ما كانوا معاصرين

للقمي رضوان االله تعالى عليه ، وحيث أن التفسير ساقط عن الإعتبار فما ينسب للقمي به ساقط أيضا .

وكذا كتاب المسائل السروية للشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه ، فقد قال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه في

معجم رجال الحديث :

" أقول : إن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد قدس سره لم تثبت ، ولم يذكر النجاشي والشيخ له كتابا يسمى بالمسائل

السروية ، نعم ذكر النجاشي له كتابا وهو النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي ، ولكن لم يعلم أن المراد به ماذا ،

فلعل المراد النقض على قول ابن الجنيد بالاجتهاد بالرأي ، أي بجواز العمل بالظن ، ومما يؤكد عدم صحة هذه النسبة أنـها
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لو صحت لذكرها النجاشي والشيخ ، فإن ما نسب إليه أعظم من قوله بالقياس ، فكيف لم يطلع على ذلك النجاشي والشيخ

وهما تلميذان

كليات في علم الرجال ص316 –317 .   ( 1 ) 
 

- ص 67 -

للمفيد قدس سره ؟! " ( 1 ) .

وهكذا بالنسبة لكتاب الاحتجاج للطبرسي رضوان االله تعالى عليه إذ كل رواياتـه مراسيل وبلا إسناد ، فلا يتعبد بما فيه ،

وغيرها من المصادر نحو التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام وتفسير فرات الكوفي .

وروايات التحريف نابعة في الغالب من هذه الكتب والمصنفات المخدوشة سندا ومتنا ، قال المحقق هادي معرفة حفظه االله

حال كلامه عن فصل الخطاب : 

" أما الروايات الخاصة ، والتي استند إليها – المحدث النوري - لإثبات التحريف سواء أكانت دالة بالعموم على وقوع

) رواية دالة بالعموم و التحريف أم ناصّة على مواضع التحريف ، فهي تربو على الألف و مائة حديث (1122) منها (61

) ناصة بالخصوص ، حسبما زعمـه . لكن أكثريّتها الساحقة نقلها من أصول لا إسناد لها ولا اعتبار ، من كتب 1061)

ورسائل ، إما مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس لها رأساً . والمنقول من هذه الكتب تربو على الثمانمائة

) وكثرة من هذا العدد ترجع إلى اختلاف القراءات مما لا مساس لها بمسألة التحريف حديث (815) و بقي الباقي (307

) رواية ، رواها من كتب معتمدة ، وهي صالحة للتأويل إلى وجه مقبول أو هي غير وهي (107) و البقية الباقية (200

دالة على التحريف وإنما أقحمها النوري إقحاما في أدلة التحريف " ( 2 ) .

وقال السيد البروجردي رضوان االله تعالى عليه في تقريرات بحثه : " أن الروايات التي دلت على وقوع التحريف قد

أخذت من كتب لا اعتماد عليها ، فإن أكثرها مأخوذ من كتاب أحمد بن محمد بن السيار المعروف بالسياري ، وهو

منسوب إلى فساد المذهب . فعن النجاشي أنه ضعيف الحديث فاسد المذهب ، ذكر ذلك الحسين بن عبيد االله مجفو الرواية

كثير المراسيل انتهى . وعن ابن الغضائري في رجاله : أحمد بن محمد بن سيار يكنى أبا عبد االله القمي المعروف

بالسياري ضعيف متهالك غال منحرف ، استثنى شيوخ روايته من كتاب نوادر الحكمة وحكى عن محمد بن علي بن

محبوب في كتاب نوادر المصنف أنه قال بالتناسخ . ( انتهى ) .

وقريب مما حكي عن النجاشي ما حكي عن العلامة رحمه االله في الخلاصة ، فلا ريب في ضعفه .
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وكثير من تلك الأخبار أي الدالة على التحريف عن فرات بن إبراهيم الكوفي ، وهو وإن لم ينسب إلى فساد المذهب بل في

رجال المامقاني رحمه االله أنه كان من

 

معجم رجال الحديث ج51ص337 .  ( 1 )

صيانة القرآن من التحريف ( 2 ) مصادر الفقه الإسلامي و منابعه ص76 للشيخ المحقق جعفر السبحاني حفظه االله . وللزيادة راجع 

للمحقق محمد هادي معرفة حفظه االله .
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مشايخ الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه ، وقد أكثر الصدوق رحمه االله الرواية عنه لكنه لم يرد توثيق له من علماء

الرجال بالنسبة إليه . وعدة منها عن تفسير العياشي رحمه االله ، وهو وإن كان من الإمامية وكان ثقة لكن أكثر الروايات

المنقولة في تفسيره مرسلة فلا اعتبار بـها . وعدة منها لا ربط لها بالمقام ، بل راجعة إلى كيفية اختلاف القراءات . وعدة

منها مقطوع كذبـها " ( 1 ) .

وسنبحث في ما يلي عن الوجه الحق الذي يراه علماء الشيعة لمثل هذه الراويات .

( دلالة أغلب تلك الروايات ) اضغط على الصفحة التالية أدناه لمتابعة الموضوع 

 ( 1 ) تقريرات في أصول الفقه للشيخ علي الاشتهاردي ص258-257. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 68 إعلام الخَلف 

دلالة أغلب تلك الروايات

تضمنت بعض الروايات التي نسبت إلى أهل البيت عليهم السلام آيات قرآنية زيد فيها كلمات وجمل ليست في مصحفنا ،

وعُلق في تلك الروايات على هذا المزيج من الآية والكلمة الأجنبية بجملة ( هكذا نزلت ) أي أن الآية نزلت بـهذا الشكل بما

فيها من الكلمات الأجنبية ، وهذه أمثلة لتلك الروايات : 

* " الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد االله

ًا ْز َو َ ف َاز فَقدَْ ف ُ} في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده { َه ُول َس َر َ و َّه ْ الل ِع وَمنَْ يطُ عليه السلام في قول االله عز وجل : {

). هكذا نزلت " ( 1 ) . }(الأحزاب/71 عَظيِماً

* " الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد االله عن محمد بن عيسى القمي عن محمد بن

كلمات في محمد وعلي  { ُ ْل َب ْ ق ِن َ م َم َى آد ِل َا إ ْن ِد َه ْ ع وَلقَدَ سليمان عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله عليه السلام في قوله {

). هكذا واالله نزلت على محمد صلى االله َ }(طه/115 وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتهم { فَنسَيِ

عليه وآله ".

* " علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل عن جابر

َا عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزل جبرئيل عليه السلام بـهذه الآية على محمد صلى االله عليه وآله هكذا {بِئسَْ م

ُ } في علي { بَغيْاً } (البقرة/90)" . َّه َ الل َل َنز َا أ ِم ُوا ب ُر ْف َك ْ ي َن ْ أ ُم َه ُس َنف ِ أ ِه ْا ب اشْترَوَ
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* " وبـهذا الإسناد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل عن جابر قال : نزل جبرئيل عليه السلام بـهذه الآية

ِ }(البقرة/23) " . ِه ْل ِث ْ م ِن ٍ م َة ُور َا ( في علي ) فَأتْوُا بسِ ِن ْد َب َى ع َل َا ع ْن َّل َز َّا ن ِم ٍ م ْب َي ِي ر ْ ف ُم ُنت على محمد هكذا {وَانِْٕ ك

 ( 1 ) أصول الكافي ج1ص414ح8 ، تعليق علي أكبر غفاري . 
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* " وبـهذا الإسناد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل عن أبي عبد االله عليه السلام قال : نزل جبرئيل

َا ( في علي نورا مبينا ْن َّل َز َا ن ِم ُوا ب ِن َ آم َاب ِت ْك ُوا ال ُوت َ أ ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ عليه السلام على محمد صلى االله عليه وآله بـهذه الآية هكذا {

ْ}(النساء/47) ". ُم َك َع َا م ِم ًا ل ِّق ) مُصدَ

* " أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد االله عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

َ ْر َي قوَلاًْ غ ُوا ( آل محمد حقهم )  َم َل َ ظ ِين َّذ َ ال َّل فَبدَ نزل جبرئيل عليه السلام بـهذه الآية على محمد صلى االله عليه وآله هكذا {

َ}(البقرة/59) ". ُون ُق ْس َف ُوا ي َان َا ك ِم ِ ب َاء َّم ْ الس رِجزْاً منِ ( آل محمد حقهم )  ُوا  َم َل َ ظ ِين َّذ َى ال َل َا ع ْن َل َنز َأ ْ ف ُم َه َ ل الَّذيِ قيِل

* " وبـهذا الإسناد عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام

َ َلا ْ و ُم َه َ ل ِر ْف َغ ِي ُ ل َّه ْ الل لَمْ يكَنُ ُوا ( آل محمد حقهم )  َم َل َظ ُوا و َر َف َ ك ِين َّذ إِنَّ ال قال : نزل جبرئيل عليه السلام بـهذه الآية هكذا {

ًا}(النساء/169-168). ِير َس ِ ي َّه َى الل َل َ ع ِك َل َ ذ َان َك ًا و َد َب َا أ ِيه َ ف ِين ِد َال َ خ َّم َن َه َ ج ِيق َر َّ ط ِلا ًا إ ِيق َر ْ ط ُم َه ِي لِيهَدْ

ُوا ( بولاية علي ) فَإنَِّ ُر ْف َك ْ ت ِٕن َا ْ و ُم َك ًا ل ْر َي ( في ولاية علي ) فَآمنِوُا خ  ْ ُم ِّك َب ْ ر ِن ِّ م َق ْح ِال ُ ب ُول َّس ْ الر ُم َك َاء ْ ج َد ُ ق َّاس َا الن ُّه يَا أيَ ثم قال {

ِ }(النساء/170)" ( 1 ) . ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم ِي الس َا ف لِلَّهِ م

* " أحمد بن مهران - رحمه االله - عن عبد العظيم عن بكار عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال هكذا نزلت هذه

ًا}(النساء/66) " ( 2 ) . ِيت ْب َث َّ ت َد َش َأ ْ و ُم َه ًا ل ْر َي لَكاَنَ خ ِ ( في علي )  ِه َ ب ُون َظ ُوع َا ي ُوا م َل َع ْ ف ُم َّه َن وَلوَْ أ الآية {

فألصق الوهابيون تحريف القرآن بالشيعة ! بدعوى أن بعض رواياتـهم تحكي نزول الآيات من السماء بأشكال أخرى غير

التي نعرفها ، وواضح أن تلك الكلمات قد نقصت وذهبت إذ لا وجود لها اليوم في مصحفنا ، فالشيعة تعتقد نقص القرآن ،

والحمد الله رب العالمين !
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 ( 2 ) أصول الكافي ج1 ص423-424 ح58،59،60 .( 1 ) أصول الكافي ج1 ص416-417 ح 23 إلى28 عدا 24 . 
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هذا ملخص كلامهم بعد تخليصه من الشوائب والحشف ، وهذا -على ما فيه من خلط بين الرواية والاعتقاد بمضمونـها

الذي طالما يقعون فيه ، إذ لا ملازمة بينهما ! ، وبعد التسليم بصحة أسانيد كل الروايات السابقة - كلامٌ ساقط من رأس ،

لأن عبارة ( هكذا نزلت ) لا يفهم الشيعة منها أن هذا الـمُنزـل قرآن كله ، أي أن تلك الكلمات الدخيلة لا يرون أنـها من

نفس جنس القرآن حتى يقال إن القرآن في نظرهم حرُف ونقص بسقوطها ! ، نعم الباقي هو من القرآن أما ما دمج فيه

فليس منه ، ( 2 )

 

يحاول بعض الوهابية إلزام الشيعة بصحة كل روايات الكافي !! ، وهذا مضحك للغاية ! إذ الكافي ( كتابـنا ) لا كتاب الوهابية !  ( 1 )

فهم يذكرون هذا في مقدمة كتبهم استغفالا منهم لعوامهم ونحن أدرى بكتبنا منهم ! ، ولكن كما قيل ( لأمر ما جذع قصير أنفه ) 

ولإقناعهم بأن الكافي عند الشيعة مثل البخاري ومسلم عند أهل السنة ، كل ما فيه صحيح ! ، وهذا – كالعادة - كذب على جمهور

الشيعة بل على كل الشيعة في زماننا ، والأغرب أنـهم يقومون بذكر مدح علماء الشيعة لكتاب الكافي كدليل على صحة كل ما فيه !! ،

فهل القول بأنه من أفضل الكتب ، أو أنه جليل القدر ، أو أنه لم يصنف مثله ، أو أنه أصح الكتب وأتقنا يعني أنه لا يوجد فيه روايات

ضعيفة وغير مقبولة عند الشيعة ؟! ، نعم هذا الكلام يدل على أنه جليل القدر وعظيم المنزـلة ولم يصنف مثله وأصح الكتب وأتقنها

بالقياس إلى غيره من الكتب ، وهذا غير الحكم بصحة كل ما فيه من الروايات ، فهذا لا يقول به الشيعة .

وقد حاول أحد الوهابية ( ناصر.ق ) في كتابه أصول مذهب الشيعة - وهي رسالة دكتوراه - إقناع بني جلدته المساكين بـهذه الفكرة

بالإحالة على المصادر التي مدحت كتاب الكافي – مع أن كل المصادر التي أحال عليها هي للإخبارية ومع ذلك يعمم الحكم على كل

الشيعة !! - ، ثم يستغرب الوهابي من الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه كيف حكم بالوضع على ما روي في تحريف القرآن

مع أنـها موجودة في الكافي ، ومع ذلك يبقى المتخلف مصرا على أن كل ما في الكافي صحيح عند الشيعة لأنـهم مدحوه !! ، مع أن

نفس الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه هو ممن مدح الكافي ! ، وهذا كلام الوهابي في كتابه السابق في ج1ص227 عن الكليني

رضوان االله تعالى عليه : ( الملقب عند الشيعة ب ثقة الإسلام ومؤلف أصح كتاب من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرواية عندهم ) .

وقال ( والكافي للكليني – رضوان االله تعالى عليه - عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الصحة ، لأن الكليني كان معاصرا للسفراء

الأربعة – رضوان االله تعالى عليهم - الذين يدعون الصلة بالمهدي الغائب المنتظر – عليه السلام - ، ولهذا كان التحقق من صحة

مدوناته أمرا ميسورا له لأنه يعيش معهم في بلد واحد وهو بغداد –أقول : هذا الكلام لا يقبله محققو الشيعة لأدلة ذكروها في كتبهم ،

فليحتفظ بـهذا الكلام لنفسه - . ولكن يلاحظ أن ابن بابويه القمي – الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه- حكم بوضع ما روي في

تحريف القرآن مع وجودها في الكافي الذي يصفونه بـهذا الوصف ويوثقونه هذا التوثيق )

أقول : فمع اعترافه بأن الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه حكم بالوضع على بعض الروايات التي في الكافي وهو رأس الشيعة

وشيخهم في زمانه ، ألا يكون هذا سببا كافيا لإيقاظه وتبديد أحلامه السابقة ! ، اللهم بلى ، إلا من طمس على عقله .
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هذا الوهابي اعتاد في كثير من مواضع كتابه السابق على نقل فكرة معينة ونقضها بعد عدة أسطر أو بعد صفحة ، فلا ملاحظة : 

فأدعو كل من كانت هوايته حل أدري هل هو أسلوب جديد في الكتابة ؟ ، أم هي خواطر تدور في رأسه لا رابط بينها ؟ ، أم ماذا ؟ ، 

الألغاز والأحاجي اقتناء هذا الكتاب .

( 2 ) وهذا ما يعتقده الشيعة ، والذي تعمد الأعراب تجاهله كما تعمدوا تجاهل كثير غيره ، وسببه واضح فتأليب الرعاع وإثارة الغوغاء

على الشيعة هو غاية المنى وسدرة المنتهى عند الوهابية ، حتى إن بعضا منهم يعكف في لياليه قارئا كتب الروايات عند الشيعة يتصيد

ما يحلو له من الروايات ويخترع التهم وينسج العقائد ويحيك الآراء التي لم ينزـل االله بـها من سلطان وما أن يبزغ الفجر حتى يرمي

الشيعة بكل تخيلاته وسماديره ، وكل دليله هو : ( رُوي ) ، وهل هذا يكفي ؟! والوهابية بعملهم هذا يخترعون المذاهب والآراء للشيعة

ثم يكرون عليها مشنعين مبدعين وفي الحقيقة لا يبدعون إلا مخيلتـهم وتصوراتـهم السقيمة ، وكل هذا استدرار لغضب الهمج والطغمة

منهم ، وعلى هذا تمر الأيام !
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لأن كلمة التنزـيل الواردة في الروايات معناها يختلف عما هو معروف بيننا اليوم الذي خُصّ بنزـول عين آيات القرآن ،

والمقصود من التنزـيل في الروايات هو التفسير النازل عن طريق الوحي توضيحا وتبيانا للمراد وشرحا للآيات القرآنية ،

فليس التنزـيل قرآنا منزـلا وإنما تفسيرٌ منزـل من قبِل االله تعالى ورثه أهل البيت عليهم السلام عن جدهم رسول االله صلى

االله عليه وآله وسلم ، وهذا هو اعتقاد محققي ومراجع الشيعة في تلك الزيادات ، وسيتضح بإذنه تعالى أن من المعلوم عند

علماء الشيعة أن جبريل عليه السلام لم ينزـل بالقرآن فقط وإنما أنزل تفسيره أيضا وهو المسمى في بعض الروايات

بالتنزـيل ( 1 )

فلا يصح الافتراء على الشيعة أن من عقائدهم تحريف القرآن فقط لوجود روايات في كتبهم تذكر آيات القرآن مع كلمات

غيرها وتعقبها بعبارة ( هكذا نزلت ) ! إذ النزـول من السماء في روايات الشيعة أعم من نزول القرآن ، وهذا نفس قول

علماء أهل السنة بأن القرآن قد نزل ونزل مثله معه ، وستأتي كلماتـهم فيه بإذنه تعالى ، وإلى هنا يتضح الوجه الصحيح

لعشرات -إن لم نقل مئات- من الروايات التي أبـهمت على الوهابية الذين لا خبرة له بروايات أهل البيت عليهم السلام

فاستفادوا منها تحريف القرآن .

لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه

( 1 ) وهناك رأي يقول إن قول الإمام عليه السلام في الرواية (هكذا نزلت) يقصد به أن نزول هذه الآية من السماء كان على هذا

المعنى لا على المعنى الذي يدعيه الناس ، أي أن هذا قصد االله عز وجل من الآية ، وقد يتبادر أن هذا الرأي يخالف الرأي الأول

حيث يفيد هذا أن الوحي ليس له دور في إضافة تلك الكلمات كتفسير للآية بل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هو الذي أضافها من

عند نفسه ، وبعبارة أخرى عندما يقال هذا تنزـيلها أي هذا معناها التي نزلت عليه الآية وكلمات التنزـيل إنما جاءت من قِبل الرسول
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صلى االله عليه وآله وسلم ومنه إلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام لا عن طريق الوحي ، وبقليل تأمل يتضح أنـهما قول واحد أحدهما

مجمل وآخر مفصل لأن ما ينطق به الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ويأخذه عنه أهل بيته عليهم السلام إنما هو وحي يوحى ، وكله

من عند االله عز وجل فلا يقال هذا من السماء وهذا من عند الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ، فتفسير القرآن والسنن والعلم

بالمغيبات وكلمات النبي صلى االله عليه وآله وسلم كلها تنسب حقيقة إلى االله عز وجل ، فلا فرق بين النظرتين بل هي نظرة واحدة

وهي نزول هذه الكلمات من السماء تفسيرا وشرحا للمراد ، وعلى أي حال فالكل يتفق على أن تلك الكلمات تفسيرا للقرآن لا عين

القرآن ، وهذا محل الكلام .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 71 إعلام الخَلف 

الوهابية والخيال المتناقض !

بزغ لنا اليوم رأي جديد أو قل فلتة جديدة مفادها أن محدثي الشيعة هم الذين أقحموا تلك الزيادات بين كلمات الرواية ،

وأصحاب الفلتات هم بعض الوهابية كالعادة ، فقد قال الوهابي (ناصر.ق) في أصول مذهب الشيعة :

- ص 72 -

" وقد اكتملت صورة هذه الأسطورة -تحريف القرآن- على أيديهما فبدأت الروايات عند القمي والكليني – رضوان االله

تعالى عليهما- تأخذ بـهذه الأسطورة إلى مرحلة عملية فبدؤوا بإقحام كلمة ( في علي ) بعد أي آية فيها لفظ ( أنزل االله

إليك ) و ( أنزلنا إليك ) ، وزيادة لفظ ( آل محمد حقهم ) بعد لفظ ( ظلموا ) حيثما وقع في القرآن …الخ " ( 1 ) .

لنسلم له أن تلك الزيادات من التحريف الصريح كما حسب المغفل ، ولنترك لأجله كلمات علماء الشيعة الآتية التي تنص

على أنـها من التنزـيل ، ولننبذ أيضا -لسواد عينيه- كلمات علماء السنة التي تنص على وجود التنزـيل في الشريعة كما

سيأتي بإذنه تعالى ، ولنسائله :

كيف علم أن القمي والكليني رضوان االله تعالى عليهم قد أقحما هذه الجمل بين الآيات ؟! ، أليس من المحتمل أنـهما

سمعاها ممن أقحمها بزعمه ؟ ، طبعا لا جواب !

ثم كيف يقتصر عملهما على إقحامها والروايات إنما تتحدث عن خصوص هذه الجمل المقحمة ؟! أليس الصحيح هو أن

يقول إنـهما وضعا تلك الروايات بتمامها ، والعياذ باالله ؟



الوهابية والخيال المتناقض - التنـزيل هو التفسير

New folder (2)/tahrif/pa11.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:32:19 م]

وكما قلت سابقا إن هذا الوهابي له أسلوب خاص في الكتابة حيث اعتاد على الدوام نقض ما ذكره مسبقا وهذا يظهر بأقل

اطلاعة على كتابه ( 2 ) ، فهنا قال الوهابي إن روايات التحريف هي نتاج إقحام وتلاعب من القمي والكليني رضوان االله

تعالى عليهما ، ثم يأتي بعد صفحات ليقول إن روايات

 

( 1 ) أصول مذهب الشيعة ج1ص240.

( 2 ) أقول هذا لأني لم أكلف نفسي إلا قراءة مبحث تحريف القرآن قراءة سريعة ، ولو نظر المنصف في كل الأدلة التي ساقها -

رواية أو حادثة أو قول عالم- لوجد أنـها غير صريحة في المراد بل تحتمله كما تحتمل غيره ، فكان الوهابي يرجح ما يتناسب مع

الفكرة المسبقة التي التقطها من الشوارع واختزنـها في دماغه ، مع أن الإنصاف أن يرجح ما رجحه الشيعة أنفسهم ! ، لذا صار شغله

الشاغل في هذا الكتاب اصطياد ما يؤيد فكرته المتهالكة من كتب الشيعة ، وأذكر من باب المثال لا أكثر ولا أقل زعمه أن الكليني

رضوان االله تعالى عليه قال بتحريف القرآن لأنه روى في كتابه روايات التحريف وسكت عنها ، فصار يضرب على هذا الوتر وما

يكاد أن يرفع قلمه عنه حتى يخوض فيه من جديد ! ، ومع كل هذا الضجيج والعجيج قال في آخر المبحث تحت عنوان (نـتائج

الموضوع) ج1ص302 : ( كما أن لديهم روايات تقول بالتحريف ، فإن عندهم روايات أخرى تنفي هذا الباطل وتنكره مثل قول إمامهم

: واجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك على أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاحتجاج عليه

مصيبون وعلى تصديق ما أنزل االله مهتدون لقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة . ومثل ما جاء عندهم

في ثواب قراءة القرآن ، وفضل حامل القرآن ، ووجوب عرض أحاديثهم عليه ، والتمسك به إلى قيام الساعة ، وهذا يبطل أن يكون

محرفا أو مخفيا عند منتظرهم ) .

وأحال على أصول الكافي عند ذكر مصادرها ! ، فقل لي بربك كيف حكم أن الكليني رضوان االله تعالى عليه يرى تحريف القرآن وقد

روى مثل هذه الروايات وكتب مثل هذه الفصول وهي في نظر الوهابي تنفي تحريف القرآن ؟! ، فلماذا ألزم الكليني عقيدة التحريف

بسبب روايته لروايات تدل عليه –بزعمه- ولم يلزمه عدم اعتقاده وقد روى ما يدل على عدم اعتقاده ؟! ، فالأمر ليس إلا فكرة مسبقة

في دماغ الكاتب ينقصها التقاط رواية هنا وكلمة هناك !!
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التحريف قد تلقفها القمي رضوان االله تعالى عليه من كل أفاك أثيم – بزعمه- ومن ثم أخذها الكليني رضوان االله تعالى

عليه من شيخه القمي !! :

" ويلاحظ أن معظم روايات الكليني – رضوان االله تعالى عليه- صاحب الكافي هي عن هذا القمي – رضوان االله تعالى

عليه- الذي تلقف هذه الروايات عن كل أفاك أثيم وسجلها في تفسيره " ( 1 ) .

أي أن التلاعب من الرواة لا من القمي ولا من الكليني رضوان االله تعالى عليهما ! ، فما عدا مما بدا ؟! ، والعجب أن
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هذه التخرصات والتناقضات تضمنتها رسالة دكتوراه حازت مرتبة الشرف الأولى ! ، هزلت .

* ما يدل من الروايات على أن المقصود من التنزـيل هو التفسير

- من روايات الشيعة والوقائع التاريخية 1

َ ْم َو ْي َ ال ِّم َل ُك ْ أ َن َل ًا ف ْم َو ِ ص َان ْم َّح ِلر ُ ل َرتْ إِنِّي نذَ منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام شرحا للآية الكريمة {

}(مريم/26) : �ا إِنسيِ

قوله جل ثناؤه : ( صوما وصمتا ) ، قال : قلت : صمتا من أي شئ ؟ قال : من الكذب . عن أبي عبد االله عليه السلام :   "

قال قلت : ( صوما وصمتا ) تنزـيل ؟ قال : نـعـم " ( 2 ) .

فظاهر مقطع الرواية ( قوله جل ثناؤه ) أن هذه الجملة ( صوما وصمتا ) قرآن كغيره ، ولكن بالتأمل في باقي الروايات

يتضح أنـها من التنزـيل المفسر للقرآن ، ففي الكافي :

ُ َرتْ إِنِّي نذَ عن أبي عبد االله عليه السلام قال : إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، ثم قال : قالت مريم : {  "

). أي صوما صمتا ( وفي نسخة أخرى أي صمتا ) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم " ( 3 ) . }(مريم/26 ًا ْم َو ِ ص َان لِلرَّحمْ

ويدل الجمع بين الروايتين على أن هذه الزيادة ( صوما صمتا ) تنزـيل من السماء ، ولكن لا كقرآن بل كتفسير ، وهذا

التفريق خفي على بعض الصحابة حتى دمجوا كثيرا من التنزـيل مع القرآن

 
( 1 ) أصول مذهب الشيعة ج1ص269 .

مستدرك الوسائل ج7ص371ح8446.  ( 2 )

( 3 ) الكافي ج4 ص87 ح36345.
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وصاروا يقرؤونه كقرآن ، وقد حار علماء السنة في تأويل هذه الوجوه وستأتي الإشارة لذلك مع ذكر بعض الموارد التي

خلط الصحابة فيها القرآن بالتنزـيل ، ونذكر هنا هذا المورد والبقية تأتي إن شاء االله تعالى :

أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن أنس بن مالك  "

أنه كان يقرأ ( إني نذرت للرحمن صوما صمتا ) ".
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" أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قرأها ( إني نذرت للرحمن صوما صمتا ) وقال

: ليس إلا أن حملت فوضعت ".

أخرج ابن الأنباري عن الشعبي قال : في قراءة أبي بن كعب ( إني نذرت للرحمن صوما صمتا )" ( 1 ) .  "

ولكن أهل السنة ابتدعوا له الوجوه ، ومن هذه وعلى هذا فالتنزـيل موجود في كتب السنة ، بل وأكثر من كتب الشيعة 

الوجوه القراءة الشاذة أو الأحرف السبعة أو نسخ التلاوة ، على ما في تلك الأقسام من تداخل تقف عليه بإذنه تعالى في

الأبحاث اللاحقة .

ْ ِن ُّ م ومما يدل على التنزـيل ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام : " نزل جبرئيل عليه السلام بـهذه الآية هكذا {وَقلُِ الحْقَ

ْ }(الكهف/29)" ( 2 ) . ُر ْف َك ْي َل َ ف َاء ْ ش َن َم ْ و ِن ْم ُؤ ْي َل َ ف َاء (في ولاية علي) فَمنَْ ش  ْ رَبِّكمُ

ويتبين حال هذه الزيادة هل هي من القرآن أم لا ، بالرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام : " نزلت هذه الآية

). يعني ولاية علي عليه السلام " ( 3 ) . ْ }(الكهف/29 ُم ِّك َب ْ ر ِن ُّ م وَقلُِ الحْقَ هكذا {

وواضح أن الجمع بين الروايتين يفيد أن مقطع ( في ولاية علي ) قد نزل به جبرئيل عليه السلام ، ولكنه غير القرآن

لفصله في الرواية الآخرى بين الآية والمقطع بكلمة ( يعني ) أي أن هذا هو معنى الآية ، فالمقطع أنزل كتفسير لا كقرآن

.

 

( 1 ) الدر المنثور ج4 ص270-269.

( 2 ) الكافي ج1ص425ح64 .

شرح أصول الكافي للمازندراني رضوان االله تعالى عليه ج7ص91-92 ط دار إحياء التراث . ( 3 ) نقلا عن 
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ويدل عليه أيضا هذه الرواية التي وقعت ضمن موسوعة الافتراء على الشيعة بتحريف القرآن :" عن أبي جعفر عليه

ًا ِيق َر َف ْ و ُم كَذَّبتْ ًا (من آل محمد)  ِيق َر َف ْ ف ُم ْت َر اسْتكَبْ ْ (بموالاة علي)  ُم ُك ُس َنف َى أ ْو َه بِماَ لاَ ت ْ ( محمد )  ُم َك َاء َا ج َّم السلام قال : { أَفكَلُ

}(البقرة/87) " ( 1 ) . ُون تَقتْلُ

مع أن هناك رواية أخرى جاءت عن نفس الإمام الباقر عليه السلام مبينة لما ورد في تلك الرواية : " فقال لهم االله : فإن {

َ } ، فذلك تفسيرها ُلون ْت َق ً ت َريقا َف ْ و ُم ً (من آل محمد) كَذَّبتْ َريقا َف ْ ف ُم ْت َر (بموالاة علي) اسْتكَبْ  ُ ُم ُك ُس ْف َن ْوى أ جاءَكمُْ (محمد) بِما لا تهَ
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بالباطن " ( 2 ) .

فيتضح أن قولهم عليهم السلام ( قال االله تعالى ) لا يقصد به القرآن دائما بل قد يكون قرآنا مختلطا بتفسيره النازل من

عند االله سبحانه وتعالى .

ِرين َاف ْك ِل ٍ ل ِع َاق ٍ و َاب َذ ِع ٌ ب ِل َائ سَألََ س وكذا ما ورد في الكافي : " عن أبي عبد االله عليه السلام عليه السلام في قول االله تعالى : {

) ثم قال : هكذا واالله نزل بـها جبرئيل عليه السلام على ِ}(المعارج/3-1 ِج َار َع ْم ِي ال ِ ذ َّه ْ الل ِن ٌ م ِع َاف ُ د َه ( بولاية علي ) لَيسَْ ل

محمد صلى االله عليه وآله " ( 3 ) .

فهذه الرواية ظاهرها أن الآية مع الزيادة من القرآن ، ولكن بالنظر لما نقله العلامة المجلسي رضوان االله تعالى عليه في

مرآة العقول يتضح أنـها تفسير منزـل :

 

( 1 ) الكافي ج1ص418ح31.

( 2 ) البحار ج24ص307.

( 3 ) الكافي ج1ص422ح47 ط دار الكتب الإسلامية ، أقول : سبب نزـول هذه الآيات معلوم عند أهل التفسير والتاريخ وهو ما

ٍ}(المعارج/1) فيمن نزلت ؟ فقال للسائل : سألتني عن ِع َاق ٍ و َاب َذ ِع ٌ ب ِل َائ سَألََ س أجاب به سفيان بن عيينة من سأل عن قوله عز وجل{

مسألة ما سألني أحد قبلك .

حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه صلوات االله عليهم قال : لما كان رسول االله بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي

فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول االله صلى االله عليه

وسلم على ناقة له حتى أتى الأبطح فنزـل عن ناقته فأناخها فقال : يا محمد ؟ أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إله إلا االله وانك رسول االله

فقبلناه ، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك ، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا ، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا ، وأمرتنا بالحج فقبلنا ، ثم لم

ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه . فهذا شئ منك أم من االله عز وجل ؟ فقال

: والذي لا إله إلا هو إن هذا من االله . فولى الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول : اللهم ؟ إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر

علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فما وصل إليها حتى رماه االله تعالى بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل

ٍ} الآيات . ِع َاق ٍ و َاب َذ ِع ٌ ب ِل َائ سَألََ س االله عز وجل {

راجع الغدير للعلامة الأميني رضوان االله تعالى عليه ج1ص239 وما بعدها حيث ذكر ثلاثين عالما من علماء أهل السنة ممن ذكروا

هذه الحادثة ونزول الآية فيها .
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" وروى محمد بن عباس أيضا حديث المتن عن أبي بصير ثم قال : هكذا في مصحف فاطمة عليها السلام ، وفي رواية
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أخرى عن أبي بصير أيضا ، وفيه : ثم قال هكذا واالله نزل بـها جبرئيل عليه السلام على النبي صلى االله عليه وآله وسلم ،

وهكذا هو مثبت في مصحف فاطمة " ( 1 ) .

وعليه فهذه الزيادة وإن نزل بـها أمين الوحي من السماء ولكنها ليست من نصوص القرآن ، وإلا لقيل أنـها موجودة في

مصحف أهل البيت عليهم السلام ، لا أن تودع الزيادة في مصحف فاطمة عليها السلام الذي لم يشتمل على شيء من

القرآن ، ففي الكافي :

" عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول : إن عندي الجفر الأبيض ، قال : قلت : فأي شئ

فيه ؟ قال : زبور داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وصحف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام ، ومصحف

فاطمة ، ما أزعم أن فيه قرآنا ، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ، ونصف الجلدة ، وربع

الجلدة وأرش الخدش " ( 2 ) .

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : " ثم سكت ساعة ثم قال : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما

مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال : قلت : وما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث

مرات ( 3 ) ، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ، قال : قلت : هذا واالله العلم ! قال : إنه لعلم وما هو بذاك " ( 4 ) .

فنستنتج أن تلك الزيادة وإن كان جبرئيل عليه السلام قد نزل بـها من السماء ولكنه نزل بـها كتفسير للآية لا كقرآن ، ناهيك

عن أن ذلك الكافر المعترض على الإمامة شك في أن هذا التفضيل للإمام علي عليه السلام أمرا من عند االله عز وجل أم

من عند نفس النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وعلى هذا لو كانت تلك الزيادة من القرآن لما شك في ذلك !

 

( 1 ) مرآة العقول ج5ص61 ط دار الكتب الإسلامية.

( 2 ) الكافي ج1ص240ح3 ط دار الكتب الإسلامية.

( 3 ) المقصود أن حجم مصحف فاطمة عليها السلام أكبر من حجم القرآن الكريم بثلاث مرات ، أما الوهابية فقد افتروا كعادتـهم على

الشيعة بأن عندهم مصحفا غير مصحفنا يسمى بمصحف فاطمة ! ولا ندري من أين استفادوا هذا المعنى ؟! ويوما ما علق بي كتيب

لأحد الوهابية يستدل فيه على أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة ، لأن هنالك رواية أخرى رويت عن أبي عبد االله عليه

السلام فيها أن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وآله سبعة عشر ألف آية ، فاستدل على ذلك بأن

القرآن عند الشيعة ثلاثة أضعاف الموجود وحيث أن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف الموجود أيضا ، فقرآن الشيعة هو مصحف فاطمة

!! ، وكما ترى فإن هذه السخافة لا تنطلي على فاقد العقل ! إذ التوافق بين كتابين في الحجم لا يلزم منه توافقهما في المتن !

والمضحك أن هذا الكلام برمته يتعارض مع الغرض الذي لأجله كتب الوهابي كتيبه ، لأنه أراد إثبات اعتقاد الشيعة تحريف قرآن

المسلمين الذي تدين الشيعة به ، ولكن دليله المعوج جره إلى أن الشيعة لهم قرآن آخر لا أن قرآن المسلمين –شيعة وسنة- محرف في

نظر الشيعة ! ! ، وبعد هذا فهل يُستغرب ترفعّ علماء الشيعة عن الاهتمام بـسخافات الوهابية ؟! لا واالله .

( 4 ) الكافي ج1ص239ح1 ط دار الكتب الإسلامية.
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ومما يدل على أن التنزـيل ليس من القرآن هو إقحام بعض الروايات التنزـيل في ضمن آيات تخاطب المشركين وأهل

الكتاب من اليهود والنصارى ، فمن الغير المعقول أن تأمر تلك الآيات– القرآن والتنزـيل بحسب الفرض- غير المسلمين

بالتسليم لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والوصاية ! وعليه فلا ريب أن هذه الزيادات ليست من جنس القرآن وإنما هي

تفسيرها بالباطن أو تأويلها ، وكمثال :

) ؟ قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام : يقولون فيك ، }(المزمل/10  َ ُون ُول َق َا ي َى م َل وَاصبْرِْ ع " قلت –الفضيل- : {

ً}(المزمل/10-11) قلت : إن هذا ِيلا َل ْ ق ُم ْه ِّل َه َم ِ و َة ْم َّع أوُليِ الن َ (بوصيّك)  ِين ِّب َذ ِي (يا محمد) وَالمْكُ ْن َر َذ ً و ِيلا َم ًا ج ْر َج ْ ه ُم ْه وَاهجْرُ }

تنزـيل ؟ قال : نعم " ( 1 ) ، وقد مرت بعض الموارد من هذا النحو فراجع .

ويدل عليه أيضا الجمع بين كثير من الروايات التي يذكر فيها التنزـيل ونزـوله من السماء ، ثم تأتي في المقابل روايات

كثيرة عن الإمام عليه السلام لا تُذكر فيها تلك الزيادة وانٕما يقتصر على النص القرآني ، وهذا الأمر لم يتكرر مرة أو

مرتين بل كثر واستفاض حتى لا يكاد يخلو منه تنزـيل ، فلا تنزـيل إلا وفي مقابله جموع من الروايات التي تقتصر على

النص القرآني ، مع العلم أن الروايات التي يقتصر فيها على النص القرآني تتضمن طعونا صريحة في ابن أبي قحافة

وابن الخطاب مع ذكر اسميهما ، وهذا ينفي دعوى التقية في هذه الموارد ، ويمكن الرجوع إلى كتب التفسير الروائية عند

الشيعة وتتبع الآيات التي زيد فيها التنزـيل لتجد في مقابلها عدة من الروايات تذكر الآية خالصة من أي تنزـيل مع احتواء

الروايات على الطعن في رموز القوم بلا تطرق للتحريف والنقيصة في الآية ، فراجع مثلا تفسير البرهان للسيد هاشم

البحراني رضوان االله تعالى عليه .

ويدل عليه أيضا روايات كثيرة تحكي نزول أسماء أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وبالخصوص اسم الإمام علي عليه

السلام بين ثنايا الآيات الكريمة ، مع أنـه وردت رواية صحيحة السند في الكافي تدل بظاهرها على أن أسماء أهل البيت

عليهم السلام لم تذكر صراحة في آيات القرآن ، والرواية هي :

ُوا ِيع َط َأ َ و َّه ُوا الل ِيع َط ُوا أ َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ " عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد االله عليه السلام عن قول االله عز وجل : {

). فقال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام . فقلت له : ْ }(النساء/59 ُم ْك ِن ِ م ْر َم ِي الأ ْل ُو َأ الرَّسوُلَ و

إن الناس يقولون : فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم

 ( 1 ) ن.م ج1ص434ح1. 
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السلام في كتاب االله عز وجل ؟ قال : فقال عليه السلام : قولوا لهم : إن رسول االله صلى االله عليه وآله نزلت عليه

الصلاة ولم يسم االله لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم ، ونزلت عليه

الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم ، حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم ، ونزل

الحج فلم يقل لهم : طوفوا أسبوعا حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم " ( 1 ) .

فظاهر هذه الصحيحة يتعارض مع الروايات التي فيها نزول أسمائهم عليهم السلام من السماء قرآنا ، ويمكن حل التعارض

بكون تلك الأسماء من قبيل التفسير بالباطن المنزـل من السماء وهو ما ذكرنا الأدلة عليه منذ البداية .

ويدل عليه أيضا ما جاء في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان االله تعالى عليه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام

أنه قال : " اعلم يا سلمان ! إن الشاك في أمرنا وعلومنا كالممتري في معرفتنا وحقوقنا ، وقد فرض ولايتنا في كتابه في

غير موضع وبين فيه ما وجب العمل به وهو غير مكشوف " ( 2 ) .

وهذه الرواية صريحة في أن ولاية أهل البيت عليهم السلام ذكرت في القرآن بنحو مستتر غير مكشوف ، وهذا يعني أن

تلك المقاطع التي وردت في الروايات لم تكن من آيات القرآن وإلا لما صح أن يقال أن ولايتهم ذكرت مستترة غير

مكشوفة ، بل يقال ذكرت واضحة مكشوفة ولكن حرفت وحذفت .

ومما يدل على ذلك بوضوح أيضا أن لو كان هذا التنزـيل من النص القرآني وفيه كل هذه النصوص الصريحة في إمامة

أهل البيت عليهم السلام لما كان من المعقول قول عمر في رزية يوم الخميس ( حسبنا كتاب االله ) حينما شتم النبي صلى

االله عليه وآله وسلم ورماه بالهجر والهذيان ومنعه من كتابة كتاب لا يضل المسلمون لو تمسكوا به ، إذ فهم ابن الخطاب

من كلامه صلى االله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم : " أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا " ، أنه -صلى االله عليه

وآله وسلم- أراد أن يكتب ما كان يكرره دائما وهو : " أيها الناس ! إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب

بحار الأنوار ج72ص28ح10.( 1 ) الكافي ج1ص286-287ح1.   ( 2 ) 
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االله وعترتي أهل بيتي " ( 1 ) ، فقال عمر بن الخطاب : " حسبنا كتاب االله ! " ( 2 ) ، أي لا حاجة لنا بأهل بيتك ! ، فلو

كان القرآن مليء بكل هذه النصوص على إمامة أهل البيت عليهم السلام ، فكيف يقع عمر فيما فر منه ؟!
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وأوضح منها جميعا أن لو كانت تلك الأسماء من القرآن كما تدعيه الروايات لشاع وذاع بين المسلمين كقرآن يتلى بأسماء

أهل البيت عليهم السلام ، وهذا لم ينقله التاريخ لنا ! بل إن التاريخ والروايات الصحيحة نقلت لنا اضطراب النبي صلى

االله عليه وآله وسلم من التبليغ العام بولاية أمير المؤمنين عليه السلام عند عودته من حجة الوداع ، حتى أنزل االله عز

ْ لم تفعل ِٕن َا َ و ِّك َب ْ ر ِن َ م ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ْ م ِّغ َل ُ ب ُول َّس َا الر ُّه يَا أيَ وجل ضمان عصمته صلى االله عليه وآله وسلم ، فقال عز وجل : {

) ، فلو كان هناك واقعية لما تقوله َ}(المائدة/67 ِين ِر َاف ْك َ ال ْم َو ْق ِي ال ْد َه َ ي َ لا َّه َّ الل ِن ِ إ َّاس ْ الن ِن َ م ُك ِم ْص َع ُ ي َّه َالل ُ و َه َت َال ِس َ ر َّغتْ فَماَ بلَ

الروايات من قرآنية الأسماء فلا مصحح لخشيته صلى االله عليه وآله وسلم بعد شيوع العلم بأشخاص أئمة المسلمين قرآنا ،

ولا مجال حينها لاتـهام النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأن تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام كان من عند نفسه صلى االله

عليه وآله وسلم ، وهو ما اتـهمه به الحارث الفهري لعنه االله ولعن من رضى بكلامه وأضمره في نفسه .

فكل هذه الأدلة والقرائن تقضي بفساد قول من قال إن تلك الزيادات جزء من القرآن .

 

( 1 ) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج4ص355ح1761.

( 2 ) صحيح مسلم ج3ص1259 : ( عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس ! وما يوم الخميس ؟! ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت

على خديه كأنـها نظام اللؤلؤ قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن

تضلوا بعده أبدا . فقالوا : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يهجر ).

( عن ابن عباس قال لما حضر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى االله عليه

هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده . فقال عـمـر : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، وسلم : 

فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم رسول االله صلى االله عليه وسلم كتابا لن تضلوا . فاختلف أهل البيت فاختصموا ،  حسبنا كتاب االله 

بعده !! . ومنهم من يقول ما قال عـمــر . فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول االله صلى االله عليه وسلم . قال رسول االله صلى االله

قـوـموــا ! قال عبيد االله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين عليه وسلم : 

أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ).

صحيح البخاري ج4ص1612 : ( فذهبوا يردّون عليه . فقال : دعوني !! فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ). وفيه وفي 

هـجـر رسول االله صلى االله عليه وسلم . قال : دعوني !! فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه . وأوصى عند ج3ص1111 : ( فقالوا : 

موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . ونسيت الثالثة ).
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ولا بأس بذكر بعض ما جاء في تفسير العياشي الذي يدل على أن هذه الكلمات وإن نزلت من السماء في ثنايا الآيات ولكنـها

نزلت كتفسير لا كقرآن :

ِهِ}(البقرة/89). ُوا ب َر َف ُوا ك َف َر َا ع ْ م ُم فلَمَّا جاَءهَ " عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية عن قول االله {
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َ}(البقرة/89) ِين ِر َاف ْك َى ال َل ِ ع َّه ُ الل َة فَلعَنْ ِ} فقال االله فيهم { ِه ُوا ( في علي) كَفرَوُا ب َف َر َا ع ْ م ُم فلَمَّا جاَءهَ قال تفسيرها في الباطن {

في باطن القرآن قال أبو جعفر فيه : يعني بنى أمية هم الكافرون في باطن القرآن " ( 1 ) . وعليه فالزيادة كانت من باب

التفسير .

وكذا هذه الرواية : " أبو بصير عنه قال : إنما أنزلت هذه الآية على محمد صلى االله عليه واله في الأوصياء خاصة ،

فقال : ( كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) هكذا واالله نزل بـها جبرئيل وما عنى بـها

إلا محمدا وأوصيائه صلوات االله عليهم " ( 2 ) .

ْ َت ِج ْر ُخ ٍ أ َّة ُم َ أ ْر َي ْ خ كُنتْمُ وقد تلتها رواية أخرى : " عن أبي عمرو الزبيرى عن أبي عبد االله عليه السلام في قول االله : {

) ، قال –عليه السلام- : يعنى الأمة التي وجبت لها دعوة ِ}(آل عمران/110 َر ُنك ْم ْ ال َن َ ع ْن َو ْه َن َت ِ و ُوف ْر َع ْم ِال َ ب ُون ُر ْم َأ لِلنَّاسِ ت

إبراهيم عليه السلام ، فهم الأمة التي بعث االله فيها ومنها واليها ، وهم الأمة الوسطى وهم خير أمة أخرجت للناس " ( 3 )

، فيتضح أن الآية نزلت من السماء بـهذا المعنى المذكور في الرواية الأولى لا أنه قرآن منزـل .

َا َ م ْض َع ٌ ب ِك َار َ ت َّك فَلعَلَ ورواية أخرى : " عن عمار بن سويد قال : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول في هذه الآية {

) –إلى قوله- ودعا رسول االله عليه وآله السلام لأمير المؤمنين في آخر صلوته َ}(هود/12 ُك ْر َد ِ ص ِه ٌ ب ِق َائ َض َ و ْك َي ِل يوُحىَ إ

رافعا بـها صوته يسمع الناس يقول : اللهم هب لعلي المودة في صدور المؤمنين والهيبة والعظمة في صدور المنافقين ،

ِ المتقين وتنذر به قوما ِه َ ب ِّر َش ُب ِت َ ل ِك َان ِس ِل ُ ب َاه ْن َّر َس َا ي َّم ِن َإ �ا ف ُد ُ و َان ْم َّح ْ الر ُم َه ُ ل َل ْع َج َي ِ س َات ِح َّال ُوا الص ِل َم َع ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال فأنزل االله {

) ، بنى أمية . فقال رمع : واالله ! لصاع من تـمر في شن بال أحب إلي مما سأل محمد ربه أفلا سأله }(مريم/97-96 لُد�ا

ْك َي ِل َى إ ُوح َا ي َ م ْض َع ٌ ب ِك َار َ ت َّك فَلعَلَ ملكا يعضده أو كنزـا يستظهر به على فاقته ، فأنزل االله فيه عشر آيات من هود أولـها : {

ٌ ِير َذ َ ن ْت َن َا أ َّم ِن ٌ إ َك َل ُ م َه َع َ م َاء ْ ج َو ٌ أ َنز ِ ك ْه َي َل َ ع ِل ُنز َ أ ْلا َو ُوا ل ُول َق ْ ي َن َ أ ُك ْر َد ِ ص ِه ٌ ب وَضاَئقِ

 ( 3 ) ن.م ح130.( 2 ) ن.م ص219ح129.( 1 ) تفسير العياشي ج1ص69ح70 ط الأعلمي . 
 

- ص 81 -

ُم من دون الله إن كنتم ْت َع َط ْت ْ اس َن ُوا م ْع َاد ٍ و َات َي َر ْت ُف ِ م ِه ْل ِث ٍ م َر ُو ِ س ْر َش ِع ُوا ب ْت َأ ْ ف ُل ُ ق َاه َر ْت َ اف ُون ُول َق ْ ي َم ٌ أ ِيل َك ٍ و ْء َي ِّ ش ُل َى ك َل وَاللَّهُ ع

ُوا ( في ولاية علي ) }(هود/14-12) ِيب َج ْت َس ْ ي َّم ِل َإ صَادقِيِنَ ف

َها َت ِين َز َا و ْي ُّن َ الد َاة َي ْح ُ ال ِيد ُر مَنْ كاَنَ ي ( لعلي ولايته )   َ ُون ِم ْل ُس ْ م ُم ْت َن ْ أ َل َه َ ف ُو َّ ه ِلا َ إ َه ِل َ إ ْ لا َن َأ ِ و َّه بِعلِمِْ الل ( فاعلم إنما أنزل إليك ) {

َا}(هود/15-14) ِيه ْ ف ُم َه َال ْم َع ْ أ ِم ْه َي ِل ( يعني فلانا وفلان ) نوَُفِّ إ
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ِ ِه ْل َب ُ ( أمير المؤمنين عليه السلام ) وَمنِْ ق ْه ِن ٌ م ِد َاه ُ ش ُوه ْل وَيتَ ِ ( رسول االله صلى االله عليه واله )  ِّه َب ْ ر ِن ٍ م َة ِّن َي َى ب َل َ ع َان أَفمَنَْ ك }

ِ فالنار َاب ْز َح ْ الأ ِن ِ م ِه ْ ب ُر ْف َك ْ ي َن َم ِ و ِه َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي أوُلْئَكِ } قال : كان ولاية علي في كتاب بموسى {  ً َة ْم َح َر ًا و َام ِم َى إ ُوس كِتاَبُ م

ِمن افترى ُ م َم ْل َظ ْ أ َن َم َ و ُون ِن ْم ُؤ َ ي ِ لا َّاس َ الن َر ْث َك َّ أ ِن َك َل َ و ِّك َب ْ ر ِن ُّ م إِنَّهُ الحْقَ ( في ولاية علي )   ُ ْه ِن ٍ م َة ْي ِر ِي م ْ ف ُن َك َ ت َلا ُ ف ُه موَعْدِ

َعنة َ ل َلا ْ أ ِم ِّه َب َى ر َل ُوا ع َب َذ َ ك ِين َّذ ِ ال هؤَلاُءَ ( هم الأئمة عليهم السلام )   ُ َاد ْه َش ُ الأ ُول َق َي ْ و ِم ِّه َب َى ر َل َ ع ُون َض ْر ُع َ ي ِك َئ ْل ُو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه عَلىَ الل

َ}(هود/24) " ( 1 ) . ُون َّر َك َذ َ ت َلا َف ً أ َلا َث ِ م َان ِي َو ْت هَلْ يسَ َ}(هود/17-18). إلى قوله { ِين ِم َّال اللَّهِ علَىَ الظ

كيف تكون من القرآن والآيات نزلت في مكة ! والحوادث التي تحكيها فهل من المعقول القول بقرآنية هذه المقاطع ؟! ، 

الرواية وقعت في المدينة !  ( 2 ) .

وهنا أدل الروايات على أن التنزـيل تفسير للقرآن لا أكثر ، ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : "

رَابطِوُا} ؟ قال : المقام مع } ؟ قال : على عدوكم مع وليكم ، قلت : ف { صَابرِوُا } على الأذى فينا ، قلت : ف { اصْبرِوُا }

َ}(آل عمران/200) ، قلت : تنزـيل ؟ قال : نعم " ( 3 ) . ُون ِح ْل ُف ْ ت ُم َّك َل َع َ ل َّه وَاتَّقوُا الل إمامكم ، {

وواضح جدا أن الكلام المتوسط بين الآيات كان تفسيرا لمقاطع الآية وهو من التنزـيل ، إذ لا ينسجم تركيب جملة واحدة

من هذا المزيج .

- من روايات أهل السنة : => 2

لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

( 1 ) ن.م ج2ص152ح11.

( 2 ) وهذه الرواية ليست في صدد بيان مورد نزـول الآية الذي يسميه أهل السنة بالتفسير وأسباب النزـول ، وإنما بصدد بيان جري

القرآن على ما ينطبق عليه ، فآيات القرآن كما تنطبق على مورد النزـول كذلك تجري على غيره إلى آخر الزمان لأن القرآن حي لا

يموت والآية لا تنزـل وتقتصر على حادثة معينة ، وهذا هو الخلط الذي وقع فيه الوهابية فصاروا يهولون ويشنعون على الشيعة بأنـهم

يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا ! مع أن التفسير شيء والجري شيء آخر وباطن القرآن شيء ثالث ! وهذه مصيبة الوهابية يحمّلون

فهمهم على الغير ثم يطلقون الأحكام ! 

( 3 ) ن.م ص237ص200.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 82 إعلام الخَلف 

- من روايات أهل السنة 2

وأما روايات أهل السنة التي تدل على التنزـيل فهي كثيرة وسيأتي ذكرها في ضمن الروايات التي تحكي القراءات الشاذة

للصحابة والتابعين ، ولا نقول أن كل القراءات الشاذة هي نتاج الخلط بين التنزـيل والقرآن بل البعض منها ، والأغلب كان

اجتهادا منهم ، وما يدل أيضا على التنزـيل ما رووه عنه صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال :" ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله

معـه " ( 1 ) .

وكذا تدل عليه هذه الرواية : " عن العرباض بن سارية قال : نزل النبي صلى االله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من

أصحابه فقال : يا عبد الرحمن اركب فرسا فناد إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وإن اجتمعوا إلى الصلاة فاجتمعوا فصلى

النبي صلى االله عليه وسلم ، ثم قام فقال : أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته أن االله لم يحرم شيئا إلا

ما في هذا القرآن ، ألا وإني واالله لقد حدثت وأمرت ووعظت بأشياء إنـها لمثل القرآن أو أكثر ، وإنه لا يحل لكم من السباع

كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية وإن االله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين إلا بإذن ولا أكل أموالهم ولا ضرب نسائهم

إذا أعطوكم الذي عليهم إلا ما طابوا به نفسا " ( 2 ) .

وهذا المعنى من نزول جبرئيل عليه السلام بالسنة كما كان ينزـل بالقرآن في سنن الدارمي : " أخبرنا محمد بن كثير عن

الأوزاعي عن حسان قال : كان جبريل ينزـل على النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بالسنة كما ينزـل عليه بالقرآن " ( 3

. (

وفي التمهيد لابن عبد البر : " أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء ، وفي هذا الحديث واالله أعلم دليل على أن كلامه ذلك في
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الخيل كان بوحي من االله لأنه قال في الـحُمر لم ينزـل على فيها شيء إلا الآية الجامعة الفاذة فكان قوله في الخيل نزل عليه

واالله أعلم ألا ترى إلى قوله : لقد عوتبت الليلة في الخيل . وهذا يعضد قول من قال : إنه كان لا يتكلم في شيء إلا بوحي

). واحتج بقوله – صلى االله عليه وآله وسلم- : أوتيت َى}(النجم/4-3 ُوح ٌ ي ْي َح َّ و ِلا َ إ ُو ْ ه ِن َى إ َو ْه ْ ال َن ُ ع وَماَ ينَطْقِ وتلا {

الكتاب ومثله معه .

 

( 1 ) سنن أبي داود ج4ص199 باب في لزوم السنة ط دار الجيل ، وأخرجه أحمد في مسنده ج4ص130 ط الميمنية ، بلفظ ( قال

رسول االله صلى عليه (وآله) وسلم : ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومعه …الخ ) ، كما جاء في

المسند الجامع ج15ص455ح11817 مسند المقدام بن معدي كرب ،جاء بعضه في سنن ابن ماجة ج1ص6 باب تعظيم حديث رسول

سنن الدارمي ج1ص144 باب السنة قاضية على االله صلى االله عليه (وآله) وسلم و التغليظ على من عارضه ، وجاء بعضه أيضا في 

كتاب االله . 

السنة للمروزي ج1ص111-112ح405.  ( 2 )

تفسير القرطبي ج1ص39 : ( وروى الأوزاعي عن ( 3 ) سنن الدارمي ج1ص145 ، السنة للمروزي ج1ص111ح402 ، وفي 

حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزـل على رسول االله صلى االله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك ).
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وبقول عبد االله بن عمرو : يا رسول االله ! أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قال : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم

فأني لا أقول إلا حقا " ( 1 ) .

وقد تسالم أهل لا إله إلا االله على عدم اختصاص جبريل عليه السلام بتبليغ القرآن ، حيث جاء بالأحاديث القدسية وكان

نزـلّه ، وستأتي أقوال مبلغا للسنة ولتفسير القرآن وكذا كان يخبر عن أحوال المنافقين والمشركين وغير ذلك مما كان يُ

علماء أهل السنة الناصة على أنه صلى االله عليه وآله وسلم قد أوتي وأنزل عليه مع القرآن غيره كالسنة والمغيبات

ٍ}(يس/12). ِين ُب ٍ م َام ِم ِي إ ُ ف َاه ْن َي ْص ٍ أح ْء َّ شيَ وغيرهما التي تدخل كلها في إطار تفسير القرآن وتأويله بقوله عز وجل {وَكلُ

وكمثال على القراءة الشاذة التي خلطت القرآن بالتنزـيل هذه الرواية التي أخرجها ابن مردويه : "عن أبي عبد الرحمن

السلمي رضي االله عنه قال قرأ علي رضى االله عنه الواقعات في الفجر فقال : ( وتجعلون شكركم إنكم تكذبون ) ( 2 )

فلما انصرف قال : إني قد عرفت أنه سيقول قائل : لم قرأها هكذا ؟ إني سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

يقرؤها كذلك ، كانوا إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فـأنزـل االله ( وتجعلون شكركم إنكم إذا مطرتم تكذبون ) " (

. ( 3

وهذه الرواية تفيد أن الإمام علي عليه السلام قرأ الآية القرآنية مع اعترافه أن ما أنزله االله عز وجل هو شكل آخر حيث
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كان مما أنزله عز وجل هو ( إذا مطرتم ) فيتضح أنـه من التنزـيل وهو أعم من القرآن ، ولكن للأسف قد أشكل كثير من

التنزـيل على بعض الصحابة حتى اعتبره من القرآن يقرأ به آناء الليل وأطراف النـهار ، بدعوى أنه لا يترك شيئا سمعه

من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ! مع أن ما سمعه ليس بقرآن كله بل دمج القرآن مع تفسيره ! 

م في صحيحيهما يدل على التنزـيل أيضا : وما أخرجه البخاري ومسل

 

( 1 ) التمهيد لابن عبد البر ج4ص221.

َ}(الواقعة/82). ُون ِّب َذ ُك ْ ت ُم َّك َن ْ أ ُم َك ْق ِز َ ر ُون َل وَتجَعْ ( 2 ) هكذا في الأصل وهي في القرآن {

( 3 ) الدر المنثور ج6ص163 ط دار المعرفة .
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ْ " حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي االله تعالى عنهما قال : لما نزلت {وَأنَذرِ

) ، خرج رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الخ " ( 1 ) . َ ورهطك منهم المخلصين }(الشعراء/214 ِين َب ْر َق َ الأ عَشيِرتَكَ

والآية نزلت من السماء بالزيادة وليست إلا تفسيرا للآية الكريمة .

وسيأتي ذكر بعض الموارد التي اشتبه بـها الصحابة وحار فيها علماء أهل السنة ، فاخترعوا لها الوجوه والتأويلات ،

وقالوا إنـها من القراءات الشاذة التي قرأ بـها الصحابة ولم تتواتر عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم بل لم ترد عنه صلى

االله عليه وآله وسلم ، كما سيأتي بإذنه تعالى في مبحث القراءات الشاذة ، ولكن نصوص أهل البيت عليهم السلام تبين أنـها

كانت من التنزـيل ، وأهل البيت أعلم بما فيه .

والأهم من كل روايات الشيعة وأهل السنة هذه الآية الكريمة التي تحكي حقيقة تفسير االله عز وجل لقرآنه حيث قال { إِنَّ

َهُ}(القيامة/17-19) ، حيث تكفل االله عز وجل ببيان معاني َان َي َا ب ْن َي َل َّ ع ِن َّ إ ُم ُ ث َه ْآن ُر ْ ق ِع َّب َات ُ ف َاه ْن َأ َر َا ق ِذ َإ ُ ف َه ْآن ُر َق ُ و َه ْع َم َا ج عَليَنْ

القرآن ، وهذه المعاني ستصل إلينا بلا ريب كسنة نبوية ، وهو من التنزـيل المقصود .

 
( 1 ) صحيح البخاري ج4ص1902 ح4687 باب تفسير سورة ( تبت يدا أبي لهب ) ، صحيح مسلم ج1ص193ح208 ، السنن

الكبرى للبيهقي ج9ص7 .
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 84 إعلام الخَلف 

كلمات أعلام الشيعة وأهل السنة في التنزـيل

أولا : كلمات أعلام الشيعة رضوان االله تعالى عليهم أجمعين :

قال الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه في أوائل المقالات : " ولكنّ حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه

السّلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزـيله ، وذلك كان ثابتاً منزـلاً ، وانٕ لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو

ُ وقل رب ُه ْي َح َ و ْك َي ِل َى إ ْض ُق ْ ي َن ِ أ ْل َب ْ ق ِن ِ م ْآن ُر ْق ِال ْ ب َل وَلاَ تعَجْ القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً ، قال االله تعالى {

). فسمّى تأويل القرآن قرآناً ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف ، وعندي أنّ هذا القول ًا}(طه/114 ْم ِل زِدنْيِ ع

أشبه ". أي أشبه من القول بتحريف النص القرآني .
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وقال : " وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف الحرفان ، وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجاز ،

ويكون ملتبسا عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن غير أنه لابد متى وقع ذلك من أن يدل االله عليه ويوضح لعباده الحق فيه

ولست أقطع على كون ذلك ، بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن منه " ( 1 ) .

وقال الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه في الاعتقادات : " بل نقول أنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن ، ما لو جمع

إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية ، وذلك قول جبرئيل عليه السلام للنبي صلى االله عليه وآله وسلم : إنّ

االله تعالى يقول لك : يا محمد دارِ خلقي ، و مثل قوله : عش ما شئت فإنكّ ميت ، وأحبب ما شئت فإنكّ مفارقه ، و اعمل

ما شئت فإنّك ملاقيه ، وشرف المؤمن صلاته بالليل و عزهّ كفّ الأذى عن الناس " ، وقال : " إن القرآن الذي جاء به
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جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية" ( 2 ) .

ً إليه غير مفصول عنه ، كما قال : " ومثل هذا كثير ، وكلّه وحي وليس بقرآن . ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولا

كان أمير المؤمنين جمعه فلما جاء به قال : هذا كتاب ربكم كما أُنزل على نبيكّم لم يزد فيه حرف و لا ينقص منه حرف ،

ِيلا فبئس َل ًا ق َن َم ِ ث ِه ْا ب َو َر ْت َاش ْ و ِم ِه ُور ُه َ ظ َاء َر ُ و ُوه فَنبَذَ فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك ، فانصرف وهو يقول {

َ}(آل عمران/187)" ( 3 ) . ُون َر مَا يشَتْ

وقال السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه في الطرائف : " روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب

بإسناده إلى جابر بن عبد االله الأنصاري قال : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بمنى –وذكر حديثا طويلا إلى أن

َ َك ٌ ل ْر ِك َذ ُ ل َّه ٍ (وإن عليا لعلم للساعة) وَانِٕ ِيم َق ْت ُس ٍ م َاط ِر َى ص َل َ ع َّك ِن َ (في أمر علي) إِليَكَْ إ ِي ُوح ِي أ َّذ ِال ْ ب فَاستْمَسْكِ قال- : ثم أنزل {

ُونَ (عن علي َل ْأ ُس َ ت ْف َو َس َ و وَلقِوَمْكِ

 

( 1 ) أوائل المقالات في المذاهب المختارات ص91. 

( 2 ) أصول الكافي ج 2ص295 كتاب فضل القرآن في النوادر ، أقول : هذه الرواية كانت ومازالت محل لغط الوهابية وهرجهم ،

وقد أشرنا إليها فيما سبق ، حيث بينا أن بعضا من الوهابية توسل بـها لإثبات أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة باعتبار

أن مصحف فاطمة عليها السلام ثلاثة أضعاف الموجود وكذا هو حال القرآن الذي نزل من السماء عند الشيعة ، فاتضح هنا القول

الحق في المسألة وهو أن القرآن مع تنزـيله حجمه ثلاثة أضعاف الموجود أي أن التنزـيل يزيده إلى الضعفين ، ولكن الوهابية كما

عودونا يقومون بنسج الأفكار في مخيلتهم ثم يكرون عليها !

( 3 ) الاعتقادات ص93 .
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). هذا آخر الحديث ، وكان اللفظ المذكور المنزـل في ذلك على النبي صلى االله عليه بن أبي طالب)}(الزخرف/44-43

وآله وسلم بعضه قرآناً وبعضه تأويلاً " ( 1 ) .

وقال المولى صالح المازندراني رضوان االله تعالى عليه في شرحه لأصول الكافي : " قوله -عليه السلام- ( كذا أنزلت )

لا يدل هذا على أن ما ذكره عليه السلام قرآن لأن ما أنزل إليه عليه السلام عند الوحي يجوز أن يكون بعضه قرآنا

وبعضه تأويلاً وتفسيراً " ( 2 ) .

وقال : " وقوله عليه السلام ( هكذا واالله نزل به جبرئيل على محمد صلى االله عليه وآله وسلم ) لا يدل على أن قوله (

بولاية علي ) من القرآن لما عرفت سابقاً " ( 3 ) .
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وقال في موضع آخر :" قوله –عليه السلام- ( قلت : هذا تنزـيل ؟ قال : نعم ) لعل هذا إشارة إلى ما ذكره في تفسير قوله

) وقد عرفت مما نقلناه سابقا عن صاحب الطرايف أن المراد بالتنزـيل ما جاء به ِ}(الصف/9 ِّه ُل ِ ك ِّين َى الد َل ُ ع َه ِر لِيظُهْ تعالى {

جبرئيل عليه السلام لتبليغ الوحي وأنه أعم من أن يكون قرآنا وجزءا منه وأن لا يكون فكل قرآن تنزـيل دون العكس فعلى

هذا قوله عليه السلام ( وأما غيره فتأويل ) يراد به ما ذكره في الآيات السابقة واالله أعلم " ( 4 ) .

وقال المحدث الفيض الكاشاني رضوان االله تعالى عليه عند شرحه لرواية البزنطي ، قال : دفع إليّ أبو الحسن عليه

). فوجدت فيه اسم سبعين رجلاً ُوا}(البينة/1 َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ السلام مصحفاً و قال : " لا تنظر فيه ، ففتحته و قرأت فيه {

من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم " قال : فبعث إليّ : " ابعث إلي بالمصحف ! " ( 5 ) ، فقال رضوان االله تعالى عليه :

" لعلّ المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً للذين كفروا والمشركين مأخوذة من الوحي ، لا أنـها

كانت من أجزاء القرآن ، وعليه يحمل ما في الخبرين السابقين أيضا من استماع الحروف من القرآن على خلاف ما يقرأه

الناس يعني استماع حروفٍ تفسرّ ألفاظ

 

مرآة العقول ج5ص58 ط دار الكتب الإسلامية ، شرح أصول الكافي للمازندراني رضوان االله تعالى عليه ج7ص80 ط إحياء  ( 1 )

التراث العربي .

( 2 ) شرح أصول الكافي للمازندراني رضوان االله تعالى عليه ج7ص80 ط إحياء التراث العربي .
 

( 5 ) الكافي ج2ص631 .( 4 ) ن.م ص119.( 3 ) ن.م ص82 .
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القرآن وتبين المراد منها عُلمِتَ بالوحي ( 1 ) ، كذلك كلّ ما ورد من هذا القبيل عنهم عليهم السلام وقد مضى في كتاب

الحجة نبذ منه فإنه كلّه محمول على ما قلناه ، لأنه لو كان تطرقّ التحريف و التغيير في ألفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد

على شيء منه ، إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرّفة ومغيرّة ، وتكون على خلاف ما أنزـله االله ، فلا يكون

القرآن حجّة لنا ، وتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتبّاعه والوصية به ، وعرض الأخبار المتعارضة عليه ، ثم استشهد بكلام

الشيخ الصدوق المتقدم ، وببعض الأخبار " ( 2 ) .

وقال في المحجة البيضاء : " وأما مصحف أبي الحسن عليه السلام المدفوع إلى ابن أبي نصر ونـهيه عليه السلام عن

النظر فيه ، ونـهي أبي عبد االله عليه السلام الرجل عن القراءة على غير ما يقرؤه الناس فيحتمل أن يكون ذلك تفسيرا منهم

عليهم السلام للقرآن على طبق مراد االله عز وجل ووفق ما أنزل االله جل جلاله ، لا أن تكون تلك الزيادات بعينـها أجزاء

لألفاظه المنزـلة " ( 3 ) .
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( 1 ) يقصد رضوان االله تعالى عليه بالخبرين ما جاء في الكافي ج2 ص619 : ( عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد

بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا

كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم ، فهل نأثم ؟ فقال : لا ، اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم ) ، وفيه ص633 :

( بسنده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي

عبد االله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبد االله عليه السلام : كف عن هذه القراءة

اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب االله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه

السلام وقال : أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذا كتاب االله عز وجل كما أنزله ـ االله ـ على محمد

صلى االله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ، فقال أما واالله ما ترونه

بعد يومكم هذا أبدا ، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه ).

الوافي ج1 ص 273-274 ، أقول : ولا يخفى عليك أن القول بقرآنية تلك الأسماء يوجب الخروج عن الفصاحة والبلاغة ،  ( 2 )

ُوا فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان } إلى سبعين اسما أمرا َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ فكون القرآن بـهذا الشكل {

بعيدا عن أسلوب القرآن كل البعد ، وهذا دليل آخر يضاف للموارد السابقة الدالة على أن هذه الزيادات كانت من باب التنزـيل شرحا

للقرآن لا أنـها عين القرآن .

وقد ذكر ذلك الوهابي صاحب أصول مذهب الشيعة حيث قال في ج1ص243 : ( وهذه الإضافات التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب

االله –ابتدأ الكذب !- ألا يلاحظ القارئ العربي أن السياق لا يتقبلها ، وأنـها مقحمة إقحاما بلا أدنى مناسبة ولذلك يكاد النص يلفظها ،

وأنها من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب ، ولا معرفة له بأساليب العربية ، ولا ذوق له في اختيار الألفاظ وإدراك المعاني ) .

أقول هذا الكلام صحيح ، فلأجل أنـها تفسير للقرآن صارت على هذا الأسلوب ، ولكن الوهابي يريد إثبات أن الشيعة تقول أنـها من

ولو كان الوهابي منصفا لتعامل بنفس الميزان مع الآيات التي ألصقها أهل السنة بالقرآن وهي في القرآن ! شاءت الشيعة أم أبت ! ، 

غاية الهبوط والضعف البلاغي نحو آية عمر بن الخطاب التي أخرجها البخاري ومسلم ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بـما قضيا

من اللذة ) أو ما أخرجه مسلم في صحيحه ( لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب واالله يتوب

على من تاب ) !!

( 3 ) المحجة البيضاء في تـهذيب الإحياء ج2ص264 ط الأعلمي.
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وقال العلامة المجلسي رضوان االله تعالى عليه في مرآة العقول :" قوله –عليه السلام- ( أما هذا الحرف) أي قوله (

بولاية علي ) في آخر الآية ، أو من قوله : { واالله } إلى قوله ( عليّ ) ، ربما يأولّ التنزـيل بالتفسير حين التنزـيل كما مرّ

مرارا " ( 1 ) .
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وقال الشيخ المظفر رضوان االله تعالى عليه تعليقا على رواية البزنطي السابقة : " ولعل المراد أنه وجد تلك الأسماء

). مأخوذة من الوحي لا أنـها كانت من أجزاء ُوا}(البينة/1 َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ مكتوبة في ذلك المصحف تفسيرا لقوله تعالى {

القرآن وعليه يحمل الخبر السابق أيضا – الذي فيه ( اقرأ كما يقرأ الناس ) المذكور بالهامش – من استماع الحروف من

القرآن على خلاف ما يقرأه الناس يعني استماع حروف تفسر ألفاظ القرآن وتبين المراد منها علمت بالوحي وكذلك كل ما

ورد من هذا القبيل عنهم عليهم السلام وقد مضى في كتاب الحجة نبذ منه فإنه كله محمول على ما قلناه ، ثم سرد أدلة

بطلان التحريف" ( 2 ) .

وقال الميرزا أبو الحسن الشعراني رضوان االله تعالى عليه في تعليقته على شرح أصول الكافي : " قوله –المازندراني- (

وهو على التقديرين تنزـيل لا تأويل ) كلام دقيق يليق بالتأمل الصادق لدفع أوهام جماعة يزعمون أن كل ما ورد في

الأحاديث أن القرآن نزل هكذا على خلاف ما في المصحف المعروف لا يدل على التنزـيل اللفظي بل يمكن أن يراد تنزـيل

المعنى وهو حسن جدا " ( 3 ) .

وقال السيد الخوئـي رضوان االله تعالى عليه : " أنّا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزـيل كان من قبيل التفسير للقرآن

وليس من القرآن نفسه ، فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة -عليهم السلام- في التنزـيل من هذا

القبيل ، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب ، والسنّة ، والأدلة المتقدمة على نفي

التحريف ، وقد دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنةّ وأن ما خالف الكتاب منها يجب

طرحه ، وضربه على الجدار " ( 4 ) .

 

مرآة العقول ج5ص134 ط دار الكتب الإسلامية .  ( 1 )

الشافي في شرح أصول الكافي ج7ص223-224 شرح ح3585 .  ( 2 )

( 3 ) من تعليقة الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني ج7ص65 ط إحياء التراث العربي . 

البيان في تفسير القرآن 230و231 .  ( 4 )

 

 

- ص 89 -

ثم ذكر رضوان االله تعالى عليه سبب الخلط الذي وقع فيه البعض واغتراره بلفظ التنزـيل حتى دمج القرآن مع غيره

وأدخل فيه ما ليس منه ، وملخص الكلام أن المقصود من ( التنزـيل ) في زمن صدور الرواية مختلف عما يقصد منه في

زماننا ، إذ اشتهر بين الناس اليوم أن معنى التنزـيل هو القرآن على وجه الخصوص مع أن التنزـيل كان معناه أوسع في

زمن الصدور فيشمل التفسير النازل من السماء ، قال رضوان االله تعالى عليه :
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"وأن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزـيل ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزـيل على

ما نزل قرآناً ، و إطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ ، حملاً له على خلاف ظاهره ، إلا أن هذين الإطلاقين من

الاصطلاحات المحدثة ، وليس لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان ( التنزـيل والتأويل ) متى وردا في

الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ".

"وأما التنزـيل فهو أيضا مصدر مزيد فيه وأصله النزـول وقد يستعمل ويراد به ما نزل ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن

في آيات كثيرة ".

" وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من االله وحياً يلزم أن يكون من القرآن ، فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن

مصحف علي عليه السلام كان مشتملاً على زيادات تنزـيلاً وتأويلاً . ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك

الزيادات هي من القرآن " ( 1 ) ، فكان التغاير المفهومي سبب هذا الخلط .

وقال السيد الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه بعد أن بين وجوه ضعف التمسك بروايات التحريف : " أما ما ذكرنا أن

منها ما هو قاصر في دلالتها فإن كثيرا مما وقع فيها من الآيات المحكيّة من قبيل التفسير وذكر معنى الآيات لا حكاية

َا ُ م َّه ُ الل َم ْل َع َ ي ِين َّذ َ ال متن الآية المحرفة وذلك كما في روضة الكافي عن أبي الحسن الأول –عليه السلام- في قول االله {أوُلْئَكِ

ًا}(النساء/63). ِيغ َل ً ب ْلا َو ْ ق ِم ِه ُس َنف ِي أ ْ ف ُم َه ( فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب ) وَقلُْ ل  ْ ُم ْه َن ْ ع ِض ْر َع َأ ْ ف ِم ِه فِي قلُوُب

ُوا ( الأمر ) ْو َل ُوا}(النساء/135). قال : {وَانِْٕ ت ِض ْر ُع ْ ت َو ُوا أ ْو َل وَانِْٕ ت وما في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى {

}. إلى غير ذلك من روايات التفسير المعدودة من أخبار ًا ِير َب َ خ ُون َل ْم َع َا ت ِم َ ب َان َ ك َّه ُوا ( عما أمرتم به ) فَإنَِّ الل ْرضِ أَوْ تعُ

التحريف .

البيان في تفسير القرآن ص223و224و225 .   ( 1 ) 
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ويلحق بـهذا الباب ما لا يحصى من الروايات المشيرة إلى سبب النزـول المعدودة من أخبار التحريف كالروايات التي تذكر

َ ( في علي ) }(المائدة/67). ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ْ م ِّغ َل ُ ب ُول َّس َا الر ُّه يَا أيَ هذه الآية هكذا {

والآية نازلة في حقه عليه السلام ، وما روي أن وفد بني تميم كانوا إذا قدموا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقفوا

ْ ُم َرهُ أَكثْ ( بنو تميم )   ِ َات ُر ُج ْح ِ ال َاء َر ْ و ِن َ م َك ُون َاد ُن َ ي ِين َّذ إِنَّ ال على باب الحجرة ونادوا أن اخرج إلينا فذكرت الآية فيها هكذا {

َ}(الحجرات/4). فظن أن في الآية سقطا . ُون ِل لاَ يعَقْ
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َ ِين َّذ ُ ال َم ْل ويلحق بـهذا الباب أيضا ما لا يحصى من الأخبار الواردة في جري القرآن وانطباقه كما ورد في قوله {وَسيَعَ

ظَلمَوُا ( آل محمد حقهم ) }(الشعراء/227).

). وهي }(الأحزاب/71 ًا ِيم َظ ًا ع ْز َو َ ف َاز ُ ( في ولاية علي والأئمة من بعده ) فَقدَْ ف َه ُول َس َر َ و َّه ْ الل ِع وَمنَْ يطُ وما ورد من قوله {

كثيرة جدا " ( 1 ) . ثم ذكر وجوه تعارض روايات التحريف ، وكلامه رضوان االله تعالى عليه جدير بالمراجعة .

وقال المحقق الشيخ علي أكبر الغفاري في تعليقه على أصول الكافي : " لعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك

). مأخوذة من الوحي لا أنـها كانت من أجزاء القرآن ، وعليه ُوا }(البينة/1 َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ المصحف تفسيرا لقوله تعالى {

يحمل ما في الخبر السابق والآتي ( 2 ) أيضا من استماع الحروف من القرآن على خلاف ما يقرأه الناس يعنى استماع

حروف تفسر ألفاظ القرآن وتبين المراد منها علمت بالوحي وكذلك كل ما ورد من هذا القبيل عنهم عليهم السلام وقد

مضى في كتاب الحجة نبذ منه فانه كله محمول على ما قلناه ، وذلك لأنه لو كان تطرق التحريف والتغيير في ألفاظ

القرآن لم يبق لنا اعتماد على شئ منه إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرفة ومغيرة وتكون على خلاف ما أنزله

االله فلا يكون القرآن حجة لنا وتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية به وعرض الأخبار المتعارضة عليه إلى غير

). فكيف تطرق ٍ}(فصلت/42 ِيد َم ٍ ح ِيم َك ْ ح ِن ٌ م ِيل َنز ِ ت ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ُ م ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت لاَ يأَ ذلك وأيضا قال االله عز وجل {

َ}(الحجر/9). ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ إليه التحريف والنقصان والتغيير وأيضا قال االله عز وجل {

وقد استفاض عن النبي صلى االله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروى عنهم عليهم السلام على

كتاب االله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا مغيرا فما فائدة العرض مع أن خبر

التحريف مخالف لكتاب االله مكذب له ؟ ! فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله وأحسن الوجوه في التأويل أن

 ( 2 ) وهما في ص621 وص633 من نفس المصدر .( 1 ) تفسير الميزان ج14ص112-113 ط الأعلمي. 
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مرادهم عليهم السلام بالتحريف والتغيير والحذف إنما هو من حيث المعنى دون اللفظ ومما يدل على ذلك ما يأتي في كتاب

الروضة ما رواه الكليني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أنه كتب إلى سعد الخير كتابا أوصاه بتقوى االله إلى أن قال : وكان

من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه الحديث " ( 1 ) .

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه االله تعالى :" ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع

التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنزـل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل لا بد
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من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير
والتأويل وشأن النزـول وأمثالـها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه يرد على تعبير الروايتين الإشكالات المتقدمة كلا�

أو جُلا� كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي السنة المستفيضة بل

المتواترة " ( 2 ) .

وقال السيد هاشم معروف الحسني :" ومن خصوص الزيادة الموجودة في مصحف علي عليه السلام كما جاء في بعض

المرويات ، لو تغاضينا عن العيوب الموجودة في أسانيدها والتزمنا بصحتها من ناحية السند ، فلا بد وان تكون الزيادات

المزعومة من قبيل التفسير والتوضيح للمراد من تلك الآيات عن طريق الوحي أو النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما

نص على ذلك جماعة من علماء الإمامية .

ويدل على ذلك ما جاء في الكافي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد االله الصادق عليه السلام عن قول االله عز وجل : {يَا

). فقال : نزلت في علي والحسن والحسين ْ }(النساء/59 ُم ْك ِن ِ م ْر َم ِي الأ ْل ُو َأ َ و ُول َّس ُوا الر ِيع َط َأ َ و َّه ُوا الل ِيع َط ُوا أ َن َ آم ِين َّذ َا ال أَيُّه

عليهم السلام . فقلت له : إن الناس يقولون : فما له لم يسم عليا والحسن والحسين في كتاب االله ؟ قال : قولوا لهم : إن

رسول –االله صلى االله عليه وآله- نزلت عليه الصلاة ولم يسم االله لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتى كان رسول االله صلى االله عليه

وآله هو الذي فسر ذلك لهم .

هذا بالإضافة إلى أن عليا والمتخلفين معه عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا على أحد بورود هذه الأسماء في القرآن الكريم ولو

كان له

 
( 1 ) أصول الكافي ج2ص631ح16 ، من تعليق علي أكبر غفاري .

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - كتاب الحدود - ص129 .  ( 2 )
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ولأبنائه ذكر صريح في كتاب االله ، لكان احتجاجهم بذلك أجدى وأنفع من جميع الحجج التي استدلوا بـها على استخلافه

بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما ذكرنا سابقا " ( 1 ) .

قال السيد هاشم الرسولي المحلاتي : " ولا يخفى أن معنى النزـول في تلك الروايات ليس هو التحريف المدعى في بعض

الكلمات بل المراد من النزـول هو التفسير والتأويل من حيث المعنى كما صرح به معظم العلماء المنتمين إلى ذلك القول

كالمحدث الحر العاملي (ره) في كتاب إثبات الهداة والمولى محسن الفيض في الوافي وغيرهم ، وإلا فهي أخبار آحاد لا
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تعارض ما ثبت بالتواتر بين المسلمين " ( 2 ) .

وإلى هنا يتضح ان القول بأن تلك الروايات التي تذكر التنزـيل تطعن في صيانة القرآن من التحريف فرية لا أصل لها

سوى مخيلة الوهابية ، ونحن – والله الحمد - في غنى عن كلمات أهل السنة لنفي تلك الفرية ، فكلمات علمائنا واضحة

فيها ، ناهيك عن أن مجرد احتمال كون التنزـيل بمعنى التفسير النازل يكفي لرفع هذه التهمة النكراء ، ولكنا آثرنا الإطناب

منذ البداية حتى نرفع تذبذب بعض النفوس ونسكن حشرجة صدورهم لتجلو الحقيقة أمام أعين الوهابية ومن هم على

شاكلتهم بذكر بعض أقوال علمائهم التي تؤيد كلمات علماء الشيعة في وجود التنزـيل ، وإن لم يسمه أهل السنة بـهذا الاسم ،

والتسمية ليست بمشكلة .

ثانيا : كلمات أعلام أهل السنة =>

لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 
( 1 ) دراسات في الحديث والمحدثين ص352-353 للسيد هاشم معروف الحسيني .

( 2 ) من هامش تفسير العياشي ص39 ط الأعلمي .
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 92 إعلام الخَلف 

ثانيا : كلمات أعلام أهل السنة

ولنبدأ بشيخهم الخطابي في شرحه على مختصر سنن أبي داود : " قوله ( أوتيت الكتاب و مثله معه ) يحتمل وجهين من

التأويل ، أحدهما : أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو ( 3 ) .

ّ ُص َـخ ّ وي ُم َـع ويحتمل أن يكون معناه ، أنه أوتي الكتاب وحيا يُتلى وأوتي من البيان ، أي أذُن له أن يبين ما في الكتاب وي

وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم و لزوم العمل به : كالظاهر المتلو من

القرآن " ( 4 ) .

 

( 3 ) وهذا بعينه ما قلنا أنه أخذه أهل البيت عنه صلى االله عليهم أجمعين وسمته الروايات بالتنزـيل أي نزل من السماء .

الإمام ابن القيم الجوزية ج7 ص8-7 ( 4 ) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي وتـهذيب 

تحقيق أحمد محمد شاكر .

 

 

- ص 93 -

قال الإمام الشافعي : " كل ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن –إلى قوله- ولهذا قال

رسول االله صلى االله عليه وسلم : ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة ، والسنة أيضا تنزـل عليهم بالوحي كما

ينزـل القرآن إلا أنـها لا تتلى كما يتلى القرآن " ( 1 ) ، ولا ريب أن من السنة تفسير القرآن وتأويله .

قال المروزي في السنة : " إلا أن التحليل والتحريم من االله يكون على وجهين ، أحدهما : أن ينزـل االله تحريم شيء في

). وما أشبه ذلك مما قد حرمه في كتابه . ِ }(المائدة/3 ِير ِنز ْخ ُ ال ْم َح َل ُ و َّم َالد ُ و َة ْت َي ْم ْ ال ُم ْك َي َل ْ ع حرُِّمتَ كتابه فيسميه قرآنا كقوله {
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والوجه الآخر : أن ينزـل عليه وحيا على لسان جبريل بتحريم شيء أو تحليله أو افتراضه فيسميه حكمة ولا يسميه قرآنا

ْ ُم ْك َي َل ِ ع َّه َ الل َة ْم ِع ُوا ن وَاذكْرُ َةَ }(النساء/113). وقال : { ْم ِك ْح َال َ و َاب ِت ْك َ ال ْك َي َل ُ ع َّه َ الل وَأنَزلَ وكلاهما من عند االله كما قال االله : {

}(البقرة/231). فتأولت العلماء أن الحكمة هاهنا هي السنة ( 2 ) ، لأنه قد ذكر  ِ َة ْم ِك ْح َال ِ و َاب ِت ْك ْ ال ِن ْ م ُم ْك َي َل َ ع وَماَ أنَزلَ

الكتاب ثم قال والحكمة ففصل بينهما بالواو فدل ذلك على أن الحكمة غير الكتاب وهي ما سن الرسول صلى االله عليه

َ} والكتاب . وهذا َاب ِت ْك َ ال ْك َي َل ُ ع َّه َ الل وَأنَزلَ وسلم مما لم يذكر في الكتاب لأن التأويل إن لم يكن كذلك فيكون كأنه قال : {

يبعد ، فيقال لمن قال بقول أبي ثور ما أنكرت أن يحول النبي صلى االله عليه وسلم عما فرض عليه عمله بالكتاب فيأمره

أن يعمل بغير ذلك بوحي بوحيه إليه على لسان جبريل من غير أن ينزـل عليه في ذلك قرآنا ولكن ينزـل عليه حكمة

يسميها سنة ( 3 ) ، وهذا ما لا ينكره إلا ضعيف الرأي " ( 4 ) .

وقال الإمام أبو المحاسن يوسف الحنفي : " عن ابن عباس ( لا وحي إلا القرآن ) ما قاله رأيا بل توقيفا ، وليس فيه ما

يدفع أن يوحى إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بأشياء كثيرة ليست في القرآن ويكون معنى قوله لا وحي إلا القرآن

أي القرآن نفسه وما أمر به القرآن مما لم يقله إلا بالقرآن

 

( 1 ) تفسير ابن كثير ج1ص4.

}(آل عمران/164). قال  َ َة ْم ِك ْح َال َ و َاب ِت ْك ْ ال ُم ُه ِّم وَيعُلَ َ} إلى قوله { ِين ِن ْم ُؤ ْم َى ال َل ُ ع َّه َّ الل ( 2 ) مفتاح الجنة ج1ص11 : ( قال تعالى {لَقدَْ منَ

الشافعي سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أخرج بأسانيده عن الحسن

وقتادة ويحيى بن أبي كثير أنـهم قالوا : الحكمة في هذه الآية السنة ).

( 3 ) وروايات الشيعة تسميها تنزـيلا ، ولا مشاحة في الاصطلاحات .

( 4 ) السنة للمروزي ج1ص110 المسألة 401.
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ُ }(الحشر/7) -إلى قوله- ومعه من السنة ما قد كان معه التي منها ُوه ُذ َخ ُ ف ُول َّس ْ الر ُم َاك وَماَ آت لأن االله عز وجل قال لنا فيه{

الوحي الذي يوحي إليه مما ليس هو بقرآن لأن ما كان معه من ذلك عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم داخل في

القرآن إذ كان قبولهم إياه منه صلى االله عليه (وآله) وسلم بأمر القرآن إياهم به يحتمل أن يكون قوله لا وحي سوى القرآن

من باب لا عالم سوى فلان يعني هو في أعلى مراتب العلم وكل عالم سواه دون رتبته لا أن لا عالم أصلا سواه ومثله لا

زاهد إلا عمر بن عبد العزيز وفي الدنيا زهاد كثير إلا أنـهم لم يقدروا من الدنيا على مثل ما قدر هو فرسه فيها " ( 1 ) .

قال الإمام أبو بكر الجصاص : " ويدل على أن مراده كان كما وصفنا ، أنه قال : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب
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االله لكتبته في المصحف ، فلو كان عنده آية من القرآن لكتبه فيه قال الناس ذلك أو لم يقولوه فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله

إن الرجم في كتاب االله أنه من القرآن ، وروي عنه أنه قال : إن الرجم مما أنزل االله وسيجيء قوم يكذبون به ، وهذا

اللفظ أيضا لا دلالة فيه على أنه أراد به أنه من القرآن لأن فيما أنزل االله تعالى قرآنا وغير قرآن ، قال االله تعالى في

وصف الرسول عليه السلام : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال :

إن مما أنزل االله آية الرجم . وهذا اللفظ لو ثبت لم يدل أيضا على أن مراده أنه كان من القرآن ، لأن ما يطلق عليه اسم

الآية لا يختص بالقرآن دون غيره ، قال تعالى : ومن آياته خلق السموات والأرض . ثم قال تعالى : إن في ذلك لآيات .

فسمى الدلالة القائمة مما خلق على توحيده آية فليس يمتنع أن يذكر ( آية ) الرجم وهو يعني أن ما يوجب الرجم أنزله االله

على رسوله عليه السلام بوحي من عنده " ( 2 ) .

قال الإمام ابن قتيبة : " ولم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلم من حكم االله تعالى إلا ما علمه االله عز وجل ولا كان

االله تبارك وتعالى يعرفه ذلك جملة بل ينزـله شيئا بعد شيء ويأتيه جبريل عليه السلام بالسنن كما كان يأتيه بالقرآن ولذلك

قال أوتيت الكتاب ومثله معه يعني من السنن " ( 3 ) .

الفصول في الأصول ج2ص258 .( 1 ) معتصر المختصر ج2 ص368.  تأويل مختلف الحديث ج1ص166.( 2 )   ( 3 ) 
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وقال أيضا : " إن جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب جاز أن ينسخ الكتاب بالسنة لأن السنة يأتيه بـها جبريل عليه السلام عن

االله تبارك وتعالى فيكون المنسوخ من كلام االله تعالى الذي هو قرآن بناسخ من وحي االله عز وجل الذي ليس بقرآن ولذلك

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أوتيت الكتاب ومثله معه . يريد أنه أوتي الكتاب ومثل الكتاب من السنة " ( 1 ) . 

وقال البيهقي : " هذا الحديث يحتمل وجهين أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو

( 2 ) والثاني أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص

وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن

 . ( 3 ) "

وقال أبو الطيب الآبادي : " ( أوتيت الكتاب ) أي القرآن ، ( ومثله معه ) أي الوحي الباطن غير المتلو أو تأويل الوحي

الظاهر وبيانه بتعميم وتخصيص وزيادة ونقص أو أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في وجوب العمل أو في المقدار "

. ( 4 )
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وقال الشيخ محمد رشيد رضا : " وليس كل وحي قرآناً فإن للقرآن أحكاماً ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من

الأحكام مستندة إلى الوحي ولم يكن النبي – صلى االله عليه وآله وسلم – ولا أصحابه يعدونـها قرآنا ، بل جميع ما قاله

ٌ ْي َح َّ و ِلا َ إ ُو ْ ه ِن َى إ َو ْه ْ ال َن ُ ع وَماَ ينَطْقِ عليه السلام على أنه دين هو وحي عند الجمهور واستدلوا عليه بقوله {

). وأظهره الأحاديث القدسية . و من لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت لـهم أوهام في بعض يوُحىَ}(النجم/4-3

الأحاديث رواية ودراية وزعموا أنـهـا كانت قرآناً ونسخت " ( 5 ) .

َ ِين َّذ َ ال وقال أحد علمائهم حال تعرضه لرواياتـهم التي فيها ادعاء أبي بن كعب قرآنية هذه الآية مع الجملة الزائدة {إِذْ جعَلَ

( ولو حميتم كما حموا لفسد  ِ َّة ِي ِل َاه ْج َ ال َّة ِي َم َ ح َّة ِي َم ْح ُ ال ِم ِه ُوب ُل كَفرَوُا فيِ ق

 

( 1 ) ن.م ج1ص195.

( 2 ) وهو التنزـيل الذي يدعيه علماء الشيعة .

عون المعبود ج12ص232-231.  ( 3 )

عون المعبود ج12ص231.  ( 4 )

 ( 5 ) تفسير المنار المجلد الأول ص 414-415 . ط دار المعرفة
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َا وأهلها وكان الله بكل ِه َّ ب َق َح ُوا أ َان َك َى و ْو َّق َ الت َة ِم َل ْ ك ُم َه َم ْز َل َأ َ و ِين ِن ْم ُؤ ْم َى ال َل َع ِ و ِه ُول َس َى ر َل ُ ع َه َت ِين َك ُ س َّه َ الل فَأنَزْلَ المسجد الحرام ) 

ًا}(الفتح/26) : ِيم َل شَيءٍْ ع

"إن الذي ذكره أُبيّ قد كان من الوحي الذي نزل على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم مما سوى القرآن الذي هو

ُ َه ْآن ُر ْ ق ِع َّب َات ُ ف َاه ْن َأ َر فَإذِاَ ق المتلو في الصلوات وذلك بمنزـلة السنن التي أوحيت إليه خارج القرآن ( 1 ) . قال االله عز وجل {

) فأخبر عن بيان بعد ما يقرؤه جبريل عليه السلام على النبي صلى االله عليه (وآله) ُ}(القيامة/19-18 َه َان َي َا ب ْن َي َل َّ ع ثمَُّ إنِ

) وإنما هي حكمة كان رسول االله صلى }(الأحزاب/34  ِ َة ْم ِك ْح َال ِ و َّه ِ الل َات ْ آي ِن َّ م ُن ِك ُوت ُي ِي ب َى ف ْل ُت َا ي َ م وَاذكْرُنْ وسلم وقال تعالى {

االله عليه (وآله) وسلم يتلوها سوى آيات القرآن ، وروي عن الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قال : أوتيت القرآن

ومثله معه ".

وقال : " والذي ذكره أُبيّ مما أقرأه رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ويجعله وحيا أنزل عليه من غير أن يجعله

قرآنا يتلى وإن ثبت أنه أطلق عليه أسم القرآن ، فإن ذلك على معنى اشتقاق الاسم مما يقرأ ، ليس أنه أدعى أنه مما يتلى

في الصلوات " ( 2 ) .

لاحظ هذا المقطع الأخير فهو كلام مهم جدا وقد نص عليه الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه في أوائل المقالات وقال
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إن لفظ القرآن يطلق مجازا على غير النص القرآني ، قد استعمله الشيخ المفيد في معناه المجازي وسيأتي ذكره إن شاء

االله .

وكذا قال ابن حزم الأندلسي : " وقد قال قوم في آية الرجم إنـها لم تكن قرآنا وفي آيات الرضعات كذلك . قال أبو محمد –

أي ابن حزم- : ونحن لا نأبى هذا ولا نقطع أنـها كانت قرآنا متلوا في الصلوات ولكنا نقول إنـها كانت وحيا أوحاه االله

تعالى إلى نبيه صلى االله عليه (وآله) وسلم مع ما أوحى إليه من القرآن فقرئ المتلو مثبوتا في المصاحف والصلوات

وقرئ سائر الوحي منقولا محفوظا معمولا به كسائر كلامه الذي هو وحي فقط " ( 3 ) .

وكلام إمامهم ابن حزم هو عين ما يقوله الشيعة بالنسبة لتلك الكلمات الداخلة بين المفرادت الآية ، إلا أنـهم يرون تلك

الجمل نازلة تفسيرا لآيات القرآن ، ولكن لابتعاد أهل السنة أو قل لتحرجهم من

 

( 1 ) هذا يؤيد ما ذكرنا من أن قوله صلى االله عليه وآله وسلم ( إني أوتيت القرآن ومثله معه ) بمعنى التفسير النازل الذي هو جزء

من السنة .

مقدمتان في علوم القرآن ص86-87 ، من كتاب المباني وهي المقدمة الأولى .  ( 2 )

الإحكام في أصول الأحكام المجلد الأول ج4ص493 ط دار الكتب العلمية .  ( 3 )
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الأخذ عن مناهل الوحي وبيوت العصمة ذهبوا بـهذه الموارد يمنة ويسرة يرقعونـها بالتخاريج والوجوه ، وما وجدوا لها

حلا إلا أنـها حذفت مع ما حذفه عثمان حينما جمع المصاحف بدعوى أن القرآن نزل على سبعة أشكال ! أو أنـها قرآن

رفعه االله وأبطله ! ، وسيأتي الكلام بإذنه تعالى .

وأما أقوال المحدثين من علمائهم فحدث ولا حرج ، وننقل بعض كلماتـهم في هذا المجال ، قال أحد علماء الأزهر :

" وكما حفظ حفظ االله شريعته بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهرفع الإصر والحرج عن خلقه فأنزل على

نبيه الكريم إلى جانب القرآن العزيز نوعا آخر من الوحي هو السنة أنزلها عليه بالمعنى وجعل اللفظ إليه إيذانا بأن في

الأمر سعة على الأمة وتخفيفا عليها وأن المقصود هو مضمونـها لا ألفاظها –إلى قوله- فإن السنة تبيان للقرآن العزيز

ووحي من رب العالمين وثاني مصادر التشريع ".

وقال : " وإنك لتلمس آثار رحمة االله وحكمته في أن جعل الوحي على قسمين قسما لا تجوز روايته بالمعنى بل لابد فيه من

التزام الألفاظ المنزـلة وهو القرآن الكريم وقسما تجوز روايته بالمعنى لمن يستطيع ذلك وهو السنة النبوية المطهرة وفي
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ذلك صون للشريعة والتخفيف عن الأمة ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في إلتزام أدائه بلفظه لشق الأمر

وعظم الخطب ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية ، ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز

الرواية بالمعنى لكان فيه مجال للريب ومثار للشك ومغمز للطاعنين ومنفذ للملحدين " ( 1 ) .

وقال في مباحث في علوم القرآن : " وعلى فرض تسليم جعل الحديث السابق دليلا يصح أن يؤوّل تأويلا آخر يبعده عن

دائرة الاستدلال في نظر بعض الباحثين : فقد يكون المراد من قول السيدة عائشة : (كان فيما أنزل االله) وحياً غير القرآن ،

ً ، وقد قال رسول االله صلى االله عليه فالذي ينزـل على النبي ليس يلازم أن يكون قرآناً ، فقد يكون حديثاً نبوياً أو قدسيا

(وآله) وسلم فيما أخرج البخاري : (ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه) " ( 2 ) .

وكل هذه الكلمات تدل على أن وجود كيان آخر غير القرآن نزل من السماء ووحي جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي

صلى االله عليه وآله وسلم أمر لا شك فيه ولا ريب بين المسلمين .

 
الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية ص18-19 للشيخ محمد محمد أبو زهو ، مطبعة مصر .  ( 1 )

مباحث في علوم القرآن ص262 للدكتور القصبي زلط ط. دار القلم .  ( 2 )
 

 

- ص 98 -

ولذا صار من الطبيعي ألا يرى الشيعة قرآنية كل ما كان تنزـيلا ، فقد تنزـل من السماء آية قرآنية وبين مفرداتـها تفسيرها

الدال على معناها أو تفسيرها بالباطن ، لذا تضمنت روايات الكافي الشريف للكليني عليه رضوان االله تعالى كم�ا لا بأس به

من التنزـيل المبارك المرادف للآيات الكريمة المعجزة وهو لا يعدو السنة النبوية ، وقد أنزلت من قبل االله تعالى شرحا

وبيانا وتفسيرا .

وإلى هنا يفرض سؤال نفسه وهو هل يعقل اتـهام مذهب أهل البيت عليهم السلام بتحريف القرآن لوجود مثل هذه الروايات

أليس الأجدر اتـهام الصحابة الذين كانوا يقرؤون التنزـيل كقرآن ويقر بذلك كل علماء أهل السنة ؟! وسيأتي الكلام عنه ؟! 

بإذنه تعالى .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 98 إعلام الخَلف 

ما فَعل التنزـيل وما فعُل به !

في مبحث جمع القرآن سيتضح بإذنه تعالى أن الإمام علي عليه السلام كتب كل ما نزل من السماء قرآنا وتفسيرا بعد وفاة

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بفترة قصيرة ، أي أنه كتب النص القرآني بسوره وآياته وتنزـيلها وتفسيرها الموحى

للنبي صلى االله عليه وآله وسلم وجاء به إلى القوم في المسجد حتى نظر فيه عمر فلم يرق له ذكر أسماء المشركين

والمنافقين من رجال ونساء قريش وفضحهم وهم آنذاك وجوه الصحابة من الطلقاء وغيرهم ، لذا كان هذا التنزـيل أشد

وطأ على النفوس من النص القرآني لأنه كان يبين مبهمه ويفصل مجمله بذكر أسماء المنافقين ونواياهم ، ويتضح هنا

معنى ادعاه الصحابة - كما تنص صحاح روايات أهل السنة - أن كلا من سورة الأحزاب وسورة براءة كانت تعدل

سورة البقرة في الطول ولكن سقط وضاع القسم الأكبر منهما ، ونذكر هنا بعض رواياتـهم ونحيل البعض الآخر إلى محله

:
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أخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن حذيفة رضي االله عنه قال : التي  "

تسمّونـها سورة التوبة هي سورة العذاب واالله ما تركت أحداً إلا نالت منه ولا تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها " ( 1 )

.

وكذا الحال في سورة الأحزاب : " عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن " ( 2 ) .
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وسيأتي ذكر قدر آخر من رواياتـهم الدالة على سقوط أكثر سورة الأحزاب ، وقد جاءت بنفس مضمون رواياتـهم رواية

عند الشيعة في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه :

" عن أبي عبد االله عليه السلام : سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ، يا ابن سنان ! إن سورة

الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرفوها " ( 3 ) .

وهذه الرواية على ما فيها من ضعف سند فصلت مجمل ما في روايات أهل السنة الصحيحة في نظرهم من أنـهم حذفوا

حال جمع القرآن أسماء هؤلاء الرجال والنساء وصفاتـهم إلى غير ذلك مما كان في جملة المنزـل تفسيرا على الرسول

صلى االله عليه وآله وسلم لا كقرآن وإنما كتنزـيل مفسر مقترن بآيات القرآن ، وهو ما كان موجودا في مصحف الإمام علي

عليه السلام فرفض مصحفه لأجل ذلك .

وكذا هو الحال بالنسبة لسورة البينة التي أوردناها فيما سبق من كتاب الكافي : " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

ُوا }(البينة/1). َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال : لا تنظر فيه ، ففتحته وقرأت فيه : {

فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال : فبعث إلي : ابعث إلي بالمصحف " ( 4 ) .

 

المستدرك على الصحيحين ج3ص208 وعلق عليه ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم ( 1 ) الدر المنثور للسيوطي ج 3 ص 208 ، 

يخرجاه ) وبلفظ آخر في ج2ص330 علق عليه ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ، وعن المصنّف لابن أبي شيبة

مجمع الزوائد ج7 ص 28 ( سورة براءة ) علق عليه ( رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ).  ج10ص509 ح10143 ، و

الإتقان في علوم القرآن ج2ص25.  ( 2 )

ثواب الأعمال ص110.  ( 3 )

( 4 ) الكافي ج2ص631.
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وكذا الحال في مضمرة بصائر الدرجات : عن إبراهيم بن عمر عنه قال : " إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو

كائن وكانت فيه أسماء الرجال فألقيت وإنما الاسم الواحد في وجوه لا تحصى تعرف ذلك الوصاة " ( 1 ) .

ونشعر هنا أن السور التي يدعي سلفهم الصالح احتواء أصلها على أضعاف ما هو موجود وقد نقصت وحرفت وفقد منها

ما فقد ، كانت في الغالب سورا ذات طابع خاص من الشدة والتنكيل بالمشركين والمنافقين من الصحابة ، نيلا من نواياهم

وإخمادا لإرجافهم بالرسول صلى االله عليه وآله وسلم حينما تزوج زينب بنت جحش كما في سورة الأحزاب ، وفضحا

لنفاقهم وتلكئهم عن الجهاد كما في سورة براءة ، ووعيدا بنار جهنم للمشركين والكفار كما في سورة البينة ، فتتفق كلمات
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الصحابة مع الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام من أن تلك الفضائح والأسماء كانت على نحو التنزـيل ،

وأن هذا التنزـيل هو الذي حرُف وأبُعد عن ساحة المصحف المجموع ، وهذا ما قصدته روايات أهل البيت عليهم السلام ،

فلو وردت رواية فيها أن القرآن قد حرُفّ يكون المقصود من القرآن فيها ما يشمل النص القرآني المعجز مع الوحي

الآخر الذي رادفه وهو التنزـيل ، فصار حذف التنزـيل والتفسير هو تحريفا للقرآن في الحقيقة ، وهو ما كان موجودا في

المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام .

بصائر الدرجات ج1ص195-196ح6.   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 100 إعلام الخَلف 

القرآن حرُفّ !

فتحصل إلى هنا أن كل ما أنزل من السماء من النصوص القرآنية والتفسير والذي يسمى المجموع منهما بالقرآن مجازا قد

حرُفّ وعلى أيدي بعض الصحابة حينما جمعوه إما عن جهل أو عمد ، ولكنهم لم يحذفوا منه إلا التنزـيل أي تفسير الآيات

القرآنية ، أما النصوص المعجزة التي تحدى االله بـها أهل الأرض أن يأتوا بمثلها فهي محفوظة تامة ولا نقص فيها ولا

زيادة ، وإنما قصد بالقرآن ما يعم النص القرآني المعجز وتفسيره وتنزـيله وهذا الأخير هو الذي حرفوه وأنقصوه .

- ص 101 -

وهذا عين ما نسب للشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه في المسائل السروية : " لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن

جميعه كلام االله تعالى وتنزـيله ، وليس فيه شيءٌ من كلام البشر ، وهو جمهور المنزـل . والباقي مما أنزله االله تعالى قرآنا

( 1 ) عن المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء .

وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع ( 2 ) ، لأسباب دعته إلى ذلك ، منها : قصوره عن

معرفة بعضه ، ومنها : شكه فيه وعدم تيقنه ، ومنها : ما تعمد إخراجه منه .

وقد جمعه أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزـل من أوله إلى آخره ، وألفه بحسب ما وجب من تأليفه ، فقدم المكي

على المدني ، والمنسوخ على الناسخ ، ووضع كل شيء منه محله " ( 3 ) .

ونقول هنا إن من اعتاد سماع افتراءات الوهابية لا يستغرب تصيدهم روايات الكافي وغيره من المصنفات وأخذها زادا
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دسما يخوضون فيه مع إهمالهم الدائم لتصريحات علمائنا التي تصرح بفساد فهم مضمون تلك الروايات بالفهم الساذج

والغفلة عن باقي الأدلة .

وكذا لا يستغرب سعيهم لأخذ ما تشابه منها وعرضه للعوام بطريقة يتبادر منها أن جملة (هكذا نزلت) تعني عند الشيعة

أن النص القرآني السليم من التحريف هو هذا الذي تضمنته الرواية ! ،

 

( 1 ) وكلامه رضوان االله تعالى عليه عين ما قلناه لأن الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه يعتقد أن كلمة القرآن تشمل النصوص

القرآنية والتنزـيل المفسر لها ، فكلها تسمى قرآنا كما صرح بذلك في قوله فيما سبق في أوائل المقالات ص91 : ( وقد يسمّى تأويل

). فسمّى تأويل القرآن ًا}(طه/114 ْم ِل ِي ع ْن ِد ِّ ز َب ْ ر ُل َق ُ و ُه ْي َح َ و ْك َي ِل َى إ ْض ُق ْ ي َن ِ أ ْل َب ْ ق ِن ِ م ْآن ُر ْق ِال ْ ب َل وَلاَ تعَجْ القرآن قرآناً ، قال االله تعالى {

أوائل المقالات أنه يميل إلى قرآناً ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف ) ، والشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه قد بين في 

صيانة القرآن من التحريف وإنما الذي نقص من القرآن هو تنزـيله أي تفسيره وسنعيد ذكر كلمته فيما يأتي إن شاء االله تعالى ، لكن كل

هذا خفي عن الوهابية فصاروا يكيلون التهم للشيخ المفيد ويتهمونه بالتحريف !! ، واعتقد أن القارئ الكريم قد اكتفى بالشواهد التي

تحكي جهل الوهابية وافتراءهم المتواصل ، ولكنا سنشير ما سنحت الفرصة لما يخطر ببالنا من افتراءاتـهم ولا ريب أن ما نكتبه ليس

كل شيء بل هو ما نتذكره مما اطلعنا عليه ، فما ظنك بما لم نطلع عليه ؟!

( 2 ) فإن من اللازم أن يقرن التنزـيل المفسر بالقرآن كأن يوضع في هامش القرآن ليتضح معنى الآيات الكريمة حال تنزـيلها مع ذكر

أسماء المنافقين والمشركين والكفار وهو ما فعله الإمام علي عليه السلام في المصحف الذي جمعه أول مرة فرفضه ابن الخطاب وتبعه

على ذلك ابن أبي قحافة خوفا من بيان تلك الأسماء والنوايا فيفتضح الأمر وتظهر الضغائن .

( 3 ) المسائل السروية ص78-79 ، الناشر المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد ، تحقيق الشيخ المستبصر

صائب عبد الحميد حفظه االله ، وهذا كله مبني على ثبوت الكتاب للشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه فقد نقلنا من قبل كلام السيد

الخوئي رضوان االله تعالى عليه وتشكيكه في نسبة (المسائل السروية) للشيخ المفيد وعليه لا يمكن التعويل على الكتاب لمعرفة رأي

المفيد رضوان االله تعالى عليه .

وهنا يتضح جهل الوهابي ( عثمان الخميس ) عندما نسب القول بتحريف القرآن للشيخ المفيد بنقل كلامه السابق من المسائل السروية

، فأخطأ خطئين أحدهما في فهم المقصود حيث فسره بما يخالف كلام الشيخ في كتابه الثابت له وهو أوائل المقالات الذي نص فيه على

تنزيه القرآن من التحريف وقد نقله الوهابي نفسه في الوجه الآخر من شريطه فذكر أنه من الشيعة الذين لا يقولون بالتحريف !! ،

والخطأ الآخر هو عدم التحقق من نسبة الكتاب للمؤلف .
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وقد علمت حقيقة معناها من نفس كلمات علماء الشيعة ، والشيعة ما تركوا الأمر سدى بل علقوا على الروايات ونبهوا

وأشاروا في مصادرها ، بل فعلوا ذلك في هامش نفس الرواية التي أخذها الوهابية ! ولكن أنى للأعراب أن يعلموا حدود
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ِ والله عليم ِه ُول َس َى ر َل ُ ع َّه َ الل َل َنز َا أ َ م ُود ُد ُوا ح َم ْل َع َّ ي َلا ُ أ َر ْد َج َأ ًا و َاق ِف َن ًا و ْر ُف ُّ ك َد َش الأَعرْاَبُ أ ما أنزل االله ! وقد قال تعالى {

ٌ}(التوبة/97). حَكيِم

الرواية والإعتقاد بمضمونـها .

بعض الوهابية يستدلون برواية ذكرها الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه لإثبات اعتقاد تحريف القرآن للشيعة

الإمامية وهذه هي الرواية :

" بـهذا الإسناد عن الحسن عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله عليه السلام قال : من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب

كان يوم القيامة في جوار محمد صلى االله عليه وآله وأزواجه ثم قال : سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من

قريش وغيرهم ، يا ابن سنان ! إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن

نقصوها وحرفوها ".

أقول :

- من غير المعقول أن نصنف الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه في ضمن القائلين بعدم تحريف القرآن ومن ثم 1

ننسب تحريف القرآن للشيعة بسبب رواية ذكرها الصدوق نفسه !!

- من الجهل أن ننسب للشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه تحريف القرآن لأجل روايته هذه وهو الذي صرح في 2

اعتقاداته برفضه لفكرة تحريف القرآن وكذب من نسب هذا للشيعة ، قال في الاعتقادات :

" اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله االله على نبيه محمد صلى االله عليه و آله هو ما بين الدفتين و هو ما في أيدي الناس ليس

بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة و أربع عشرة سورة ، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ولإيلاف

وألم تر كيف سورة واحدة ، ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب " ( 1 ) .

 ( 1 ) الاعتقادات ص60-59. 
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- كان من المتوقع لمن يرى أن تلك الرواية تدل على التحريف –كالوهابية- أن يتنبه إلى عدم الإنسجام بين ما صرحه 3

الصدوق في اعتقاداته وبين روايته تلك ، فيقول بعدم الملازمة بين الإعتقاد والرواية ، ولكن الوهابية لا يلبسون إلا

النظارات السوداء !

- الصدوق رضوان االله تعالى عليه في كتابه ثواب الأعمال ليس إلا محدثا ينقل الرواية كما وصلت إليه ولا يلزم من 4
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هذا اعتقاده بمضمونـها حتى وإن صح إسنادها عنده ، وهو في هذا كالكليني رضوان االله تعالى عليه .

ملاحظة : الكليني رضوان االله تعالى عليه لا يقول بتحريف القرآن

وحيث وصلنا إلى هذه النقطة نقول إن المحدث لا يلزم نفسه اعتقاد كل ما أورده في مصنّفه ، حتى وانٕ قال بصحة كل ما

أورده لأن صحة السند شيء وما يدل عليه المتن بعد جمع الأدلة وعرضها على الكتاب والسنة المتواترة وطرح غير التام

شيء آخر ، فلا وجه لاتـهام الشيخ الصدوق أو الكليني أو أي محدث آخر لأنه روى الرواية ، ناهيك عن أن الكليني

رضوان االله تعالى عليه روى روايات التحريف في باب النوادر تيمنا بالروايات التي فيها : " ودع الشاذ النادر" ، بل

صرح الكليني رضوان االله تعالى عليه في مقدمة الكافي أنه وإن أراد جمع الآثار الصحيحة عن المعصومين عليه السلام إلا

إن صحة الرواية شيء والاعتقاد بضمونـها شيء آخر ، وعلق قبول مضمونـها على بعض القواعد منها أن تعرض الرواية

على كتاب االله عز وجل فما وافق كتاب االله أخذ به وما خالفه يرد ولا يأخذ به ، قال ثقة الإسلام الكليني رضوان االله

تعالى عليه في مقدمة الكافي :

" وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه

المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي

عليها العمل ، وبـها يؤدي فرض االله عز وجل وسنة نبيه صلى االله عليه وآله ، وقلت : لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك

سببا يتدارك االله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بـهم إلى مراشدهم .

فاعلم يا أخي أرشدك االله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلا على ما

أطلقه العالم بقوله عليه السلام : " اعرضوها على كتاب االله فما وافى كتاب االله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب االله

فردوه " وقوله عليه السلام : ( دعوا ما وافق
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القوم فإن الرشد في خلافهم ) ( 1 ) ، وقوله عليه السلام ( خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ) ، ونحن

لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع

من الأمر فيه بقوله عليه السلام : ( بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم ) . وقد يسر االله وله الحمد تأليف ما سألت ،

وأرجو أن يكون بحيث توخيت " ( 2 ) .

فكلام الكليني رضوان االله تعالى عليه صريح في أنه لا يعتقد مضمون أي رواية صحيحة في نظره إلا بعد عرضها على

 

 



القرآن حُرّف

New folder (2)/tahrif/pa16.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:32:41 م]

كتاب االله عز وجل ، فيدل هذا على اعتقاده عدم تحريف القرآن وإلا لما أعطى للقرآن القوامة على الروايات ، ويدل أيضا

على رأيه في وجوب طرح الروايات التي تعارض القرآن وتقول بتحريفه .

فاتضح أن من الظلم نسبة تحريف القرآن للكليني رضوان االله تعالى عليه ، مع أن رواياته لا تدل على تحريف القرآن كما

بينا ذلك ، وقد وضعها في باب النوادر أي شواذ الأخبار التي لا يعبأ بـها ، ناهيك عن أنـها تخالف كتاب االله عز وجل وقد

قال الكليني رضوان االله تعالى عليه أن ما خالف كتاب االله يرد ولا يؤخذ به .

- الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه كبقية الشيعة يقول بتحريف التنزـيل والوحي المفسر للقرآن فلو سلمنا اعتماده 5

على الرواية لوجب وضعها في خانة تحريف الوحي والتنزـيل جمعا بين اعتقاد الصدوق عدم تحريف القرآن وقوله في

اعتقاداته : 

" بل نقول أنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن ، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية " ، وقال : "

إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية" ( 3 ) .

 

طبل بعض الوهابية على هذه رواية وغيرها من الروايات بأنـها تدل على أن من مذهب الشيعة تحرِّي مخالفة العامة فيما يدينون  ( 1 )

به ، فيقول الشيعة خلاف قول العامة سواء دل عليه الدليل أم لا ! ، وهذه من افتراءات الوهابية التي اعتدنا عليها ، فإن المقصود من

هذه الروايات أنه إن جاءت روايات متعارضة وكان بعضها موافقا لمذهب العامة وبعضها مخالفا له نأخذ بالمخالف لهم ونترك الموافق

لأن هذا النوع من التعارض يدل على أن الروايات الموافقة لهم خرجت منهم عليهم السلام على نحو التقية وحفظ النفس من سلاطين

الجور الذين كانوا يتربصون الدوائر بأئمة أهل البيت عليهم السلام ، لا أن الشيعة يتحرون مخالفة مذهب العامة ولو لم يدل دليل على

الخلاف !!

( 2 ) الكافي للكليني رضوان االله تعالى عليه ج1ص9-8.

( 3 ) أصول الكافي ج 2ص295 كتاب فضل القرآن في النوادر

أقول : هذه الرواية كانت ومازالت محل لغط الوهابية وهرجهم ، وقد أشرنا إليها فيما سبق ، حيث بينا أن بعضا من الوهابية توسل

بـها لإثبات أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة باعتبار أن مصحف فاطمة عليها السلام ثلاثة أضعاف الموجود وكذا هو

المسألة وهو أن القرآن مع تنزـيله حجمه ثلاثة أضعاف حال القرآن الذي نزل من السماء عند الشيعة ، فاتضح هنا القول الحق في 

الموجود أي أن التنزـيل يزيده إلى الضعفين ، ولكن الوهابية كما عودونا يقومون بنسج الأفكار في مخيلتهم ثم يكرون عليها ! .
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ً إليه غير مفصول عنه ، كما وقال : " ومثل هذا كثير ، وكلّه وحي وليس بقرآن . ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولا

كان أمير المؤمنين جمعه فلما جاء به قال : هذا كتاب ربكم كما أُنزل على نبيكّم لم يزد فيه حرف و لا ينقص منه حرف ،
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ِيلا فبئس َل ًا ق َن َم ِ ث ِه ْا ب َو َر ْت َاش ْ و ِم ِه ُور ُه َ ظ َاء َر ُ و ُوه فَنبَذَ فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك ، فانصرف وهو يقول {

َ}(آل عمران/187)" ( 1 ) . ُون َر مَا يشَتْ

ومن النقطة الرابعة والخامسة يتضح جهل الوهابي ( عثمان الخميس ) عندما حاول خدش اعتقاد الصدوق رضوان االله

قال الوهابي :  تعالى عليه بعدم تحريف القرآن بدعوى سكوته عن الرواية التي رواها ! ، 

" أولهم الصدوق –رضوان االله تعالى عليه- ، هذا الصدوق روى التحريف في كتابه وسكت عنه ، روى الصدوق في

كتابه عن أبي عبد االله قال : إن سورة الأحزاب ...الخ " فنقل الرواية بتحريف فيها لا يضر معناها ، وكما ترى أراد

الوهابي خدش اعتقاد الصدوق رضوان االله تعالى ولكن ما بيناه في النقطتين السابقتين يخبرنا عن جهله ، وقد نقل نفس

الأمر عن الطوسي رضوان االله تعالى عليه والجواب هو الجواب .

- هذه الرواية لا يمكن إلزام الشيعة بـها ولا الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه بعد وقوع كذاب في سندها ، وهو 6

الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي .

قال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه : " إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه بعد شهادة علي ابن الحسن بن فضال بأنه

كذاب ملعون ، المؤيدة بشهادة ابن الغضائري بضعفه".

وقال : " ومع التنزـل عن ذلك ، فيكفي في ضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة شهادة الكشي بأنه كذاب " ( 2 ) .

وقد تعامى الوهابي ( عثمان الخميس ) عن حاشية الشيخ علي أكبر غفاري في هامش نفس الصفحة التي أخذ منها الرواية

، قال غفاري : " وروى الكشي عن محمد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي

حمزة البطائني فقال : كذاب ملعون ، رويت عنه أحاديث كثيرة

معجم رجال الحديث ج5ص15.( 1 ) الاعتقادات ص93 .   ( 2 ) 
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وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوّله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا . ونقله العلامة عن الكشي

في الخلاصة ".

وليس غريبا على من ينصب نفسه للافتراء ويحترف المكر والخداع أن يتهم بكل رواية وردت في المصنفات بلا مناقشة

للسند من حيث الصحة والضعف ، مع أن روايات أهل السنة التي تفيد نفس المضمون من السقوط والتحريف لسورة

الأحزاب صحيحة السند وليست بضعيفة .
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5 - كان الأجدر أن يتهم الوهابيون بني جلدته الذين حاروا في تأويل رواياتـهم الصحيحة التي تفيد نفس المضمون من

سقوط وتحريف سورة الأحزاب ، لا أن يتهموا الشيعة برواية ساقطة لا يقبلونـها وحتى لو قبلوها فلها عندهم وجه معتبر

يفسر هذا السقوط والتحريف !

ملاحظة : 

الشيعة لا تسمع لقول أي رجل يقوم بالتقاط بضع روايات من كتب الشيعة ثم ينسب مضامينها لعقيدتـهم ، نعم الشيعة تعتمد

كلمات أهل التحقيق والاجتهاد منهم في فهم الروايات والجمع بينها وبين القرآن الكريم وباقي القواعد ، وكثير من

افتراءات الوهابية تنكسر على هذه الضابطة التي تحاول الوهابية غض الطرف عنها ، بل إن كل افتراءاتـهم وأكاذيبهم تخر

على وحهها وتخسأ عند هذا المبدأ الذي يتعامون عنه ، ونعيده لزيادة التأكيد :

إن الشيعة لا تقبل أن ينسب لها أي عقيدة أو أي رأي يؤخذ من رواية هنا أو هناك ، وإنما تقبل كلام أهل التخصص في فهم

الروايات وكيفية جمعها وطرحها وأساليب التقديم والتأخير والمطلق والمقيد وغير ذلك الذي لا يتوفر إلا عند من له خبرة

بالقواعد الأصولية والعقائدية عند الشيعة ، لذا إذا أخذ المراجع والمحققون برأي معين حينها يصح أن ينسب للشيعة هذا

الرأي بشكل مطلق .

والآن يوجد من حولي عدة كتيبات للوهابية رأس مالها الروايات التي تصيدوها من كتب الحديث عند الشيعة ونسجوا عليها

العقائد التي ما أنزل االله بـها من سلطان ، وبـهذه الملاحظة أكون قد رددت عليها كلها مرة واحدة وبالجملة ، وقضي الأمر

وقيل بعدا للقوم الظالمين .

وهي أيضا من النوع الثاني الذي ينشط الذهن ، فيها استغل الوهابي ( عثمان الخميس ) قولا لأحد وهنا تسلية أخرى 

الإخبارية يدعي فيه أن تحريف القرآن مما أجمعت عليه الشيعة ، فطبل هذا الوهابي وزمر على
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نغم هذا الإجماع المدعى ! وقد انتشر بين صبيانـهم ، ولا نريد أن نزيد في بيان سخف هذا الفتح الذي حققه قليل البضاعة

فلنقتصر على عدة ملاحظات :  ،

- أغفل الوهابي الإشارة والتنبيه حال نقله لكلمات الشيعة النافين للتحريف إلى عدم صحة دعوى الإجماع التي ذكرها في 1

أول المسرحية ، وبالطبع لن يفعل لأنه بـهذا يفوت عليه استغفال من حوله ، وهو المطلوب الأساس .
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- لو سلمنا أن الوهابي رزق بعضا من العقل والتفت إلى أن شيئا ما يريب هذا الإجماع ، لأنه لا ينسجم مع قول أغلب 2

علماء الشيعة بعدم التحريف ، فلماذا لم يسأل علماء الشيعة عنه ؟!

- قالوا إن هذا الإجماع إجماع منقول وليس بحجة ، لأن بعض العلماء كان يدعي الإجماع بمجرد جزمه بصدور رواية 3

واحدة عن الإمام المعصوم عليه السلام قد أفتى بمضمونـها بعض الفقهاء فيطلق إجماع الطائفة على الفتوى ، بدعوى أن

الإجماع غايته إثبات رأي المعصوم وحيث تم إثباته فإن رأي من يضاده لا عبرة فيه فيقوم بإطلاق الإجماع ، وبعبارة

مختصرة إن نقل الإجماع لا يدل على أن دعوى الإجماع كانت عن حس بل لعلها كانت عن حدس .

وبـهذا ، نسأل االله عز وجل أن تتنبه الوهابية إلى نقطة مهمة وهي أن روايات مذهب أهل البيت عليهم السلام وكلمات

علماء الشيعة حفظ االله الباقين ورحم الماضين ، لا يكفي للخوض فيه قراءة متن الأجرومية أو أصول الفقه لأبي زهرة أو

قراءة تفسير ابن كثير في الجامعة أو المعهد الديني .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 108 إعلام الخَلف 

أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل

لا مجال يمنة ويسرة بعد تصريح كل من تصدى لمقام مرجعية هذه الطائفة الـحقة بأن القرآن لم تمسه يد التحريف ، وما

استطاع أحد بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله سلم أن يحذف منه أو يزيد فيه ، وكما هو المعلوم فإن كلمة أحد

هؤلاء الأعلام في زمنه تعبر عن رأي آلاف بل مئات الآلاف من أفراد الشيعة ، ناهيك عن عدد الشيعة اليوم واجتماع

فلا ريب أن هذه الطائفة مفترى عليها كلمتهم على عدم التحريف وانقراض ما شذ به البعض عن الجمهور ، وحيث ذاك 

ٌ َض َر ْ م ِم ِه ُوب ُل ِي ق َ ف ِين َّذ َال َ و ُون ِق َاف ُن ْم ِ ال َه ْت َن ْ ي َم فرية نكراء شنعاء على يد أعراب مرجفين ، قال االله عز وجل { لَئنِْ ل

ِّلوا تقتيلا سنة الله في الذين ُت َق ُوا و ِذ ُخ ُوا أ ِف ُق َا ث َم ْن َي َ أ ِين ُون ْع َل ً م ِيلا َل َّ ق ِلا َا إ ِيه َ ف َك ُون ِر َاو ُج َ ي َّ لا ُم ْ ث ِم ِه َ ب َّك َن ِي ْر ُغ َن ِ ل َة ِين َد ْم ِي ال َ ف ُون ِف وَالمْرُجْ

ً}(الأحزاب/62-60). ِيلا ْد َب ِ ت َّه ِ الل َّة ُن ِس َ ل ِد َج ْ ت َن َل ُ و ْل َب ْ ق ْا منِ خَلوَ

* كلمات المراجع عليهم رضوان االله ورحمته 

قبل ذكر كلمات فقهاء الطائفة أعلا االله كلمتهم نذكر ما أخرجه الكليني رضوان االله عليه في الكافي تحت عنوان رسالة أبي

جعفر الباقر عليه السلام إلى سعد الخير إذ تتضمن تلك الرسالة الشريفة : 

" دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ، ولم يمنع دعاء عباده ، فلعن االله الذين يكتمون ما أنزل االله ،

وكتب على نفسه الرحمة فسبقت قبل الغضب فتمت صدقا وعدلا ، فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل أن يغضبوه ، وذلك من

علم اليقين وعلم التقوى ، وكل أمة قد رفع االله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه ، وكان من نبذهم

الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنـهم
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تركهم للرعاية ، وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا عرى

الدين ، ثم ورثوه في السفه والصبا فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر االله تبارك وتعالى وعليه يردون ، فبئس

للظالمين بدلا ولاية الناس بعد ولاية االله ، وثواب الناس بعد ثواب االله ورضا الناس بعد رضا االله ، فأصبحت الأمة كذلك

وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة ، معجبون مفتونون
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، فعبادتـهم فتنة لـهم ولمن اقتدى بـهم ، الخ " ( 1 ) .

وهذا المقطع الشريف ( وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ) دال بوضوح على أن القرآن لم تمسه يد

التحريف ، وإنما التحريف اقتصر على المعاني وصرفها عن تفسيرها الحقيقي ومراد االله منها ، ويتفق هذا مع ما قلناه من

تحريفهم للتنزـيل ، قال المولى صالح المازندراني رضوان االله تعالى عليه :

" ( وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ) وكلماته وإعرابه وصححوها وحفظوها عن التصحيف والتحريف ، ( وحرفوا

حدوده ) وأحكامه وجعلوا حلاله حراما وحرامه حلالا وولاية الحق مردودة وولاية الباطل مقبولة " ( 2 ) .

والإشكال بأن الرواية لا تثبت صيانة القرآن في زمن أبي بكر بل غاية ما تثبته هو إقامة حروف ما كان في زمن الإمام

الباقر عليه السلام ، إشكال غير وارد لأن سياق الرسالة من أولها إلى آخرها يخاطب حال الأمة وما آلت إليه بعد وفاة

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مباشرة ، وخير شاهد على ذلك هذا المقطع ( وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين

لا يعلمون فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا عرى الدين ) ولا ريب أن المقصود بزمن تولية القرآن لغير

أهله الزمن المتصل بسقيفة بني ساعدة وما بعده ( 3 ) .

( 1 ) روضة الكافي ص53ح16 ، تحقيق علي أكبر غفاري .

أقول : قال الوهابي (عثمان.خ) في شريطه عن الشيعة : ( ما ينقلون عن الأئمة ولا رواية واحدة تقول بعدم التحريف ، بل ينقلون

ألفي رواية عن الأئمة تقول بالتحريف (!!) والذين قالوا بعدم التحريف أو الذين ينقلون عنهم القول بعدم التحريف هم علماء يصيبون

ويخطئون غير معصومين ، أما المعصومون عندهم فنقلوا عنهم القول بالتحريف فيلزم الشيعة الأخذ بكلام المعصومين دون كلام

غيرهم ) ، وقال أيضا ( إن روايات التحريف ينقلونـها عن المعصومين عندهم بينما الإنكار فلا يروون منه شيئا عن المعصومين وإنما

هي أقوال لبعض علمائهم فهذا يَلزم أو يلُزم جميع الشيعة أن يقولوا بالتحريف اتباعا لأئمتهم المعصومين وبالتالي يخرجون من الإسلام

( !!) أو يجب عليهم أن يتركوا التشيع الذي يشيع هذا الباطل ).

أقول : الحمد الله أن كل كلمات هذا الوهابي لا تخلو عن جهل أو كذب ، فتلك الرواية التي نقلناها في المتن توقفنا على كذبه في ادعائه
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عدم وجود أي رواية واحدة ، وأما جهله فواضح لأن العلماء يبينون مراد المعصومين من الروايات التي وردت عنهم ، فلا يستقل

العالم برأيه ويقول : هذا رأيي أو استحساني أو ما تقتضيه المصلحة ، كما يفعله علماء أهل السنة والوهابية ، فكل الكلام في دلالة تلك

الروايات لا في صدور بعضها .

( 2 ) شرح أصول الكافي للمازندراني ج11ص378 ط دار إحياء التراث العربي .

( 3 ) حتى كان من هوان الدنيا على االله أن يتصدى لـخلافة المسلمين من يحكم في دمائهم وأموالهم وفروجهم وهو لا يعرف معنى

تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة ج6ص136ح30105 : ( عن أنس أن عمر قال كلمة من القرآن !! كما صح السند عنه في 

�ا}(عبس/31). ثم قال : هذه الفاكهة قد عرفناها ! فما الأب ؟! . ثم رجع إلى نفسه ، فقال : إن هذا لـهو َب َأ ً و َة وَفاَكهِ على المنبر : {

التكلف يا عمر ) 

أي سماء تظلني ونصف أرض تقلني إذا �ا}(عبس/31). فقال :  َب َأ ً و َة وَفاَكهِ وكذا ح30107 ( عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن {

قلت في كتاب االله ما لا أعلم ؟! ) ، 

وكذا ح30103 ( عن الشعبي قال : أدركت أصحاب عبد االله وأصحاب علي –عليه السلام- وليس هم لشيء من العلم أكره منهم

لتفسير القرآن ، قال : وكان أبو بكر يقول : أي سماء تظلني ونصف أرض تقلني إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلم ؟! ) .

أقول : لا نقول تكلما فيما تجهلان ! ولكن نقول : إن كان خليفة المسلمين المأمون على دمائهم وأموالهم وفروجهم يجهل مثل هذه

الأمور فعلى المسلمين السلام !
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وهاهي كلمات مراجع الطائفة وفقهائها التي عليها المعول في نقل رأي المذهب :

شيخ المحدثين الـصدوق : " اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله االله على نبيه محمد صلى االله عليه و آله هو ما بين الدفتين و

هو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة و أربع عشرة سورة ، وعندنا أن الضحى وألم

نشرح سورة واحدة ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة ، ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب . وما روي

من ثواب قراءة كل سورة من القرآن ، وثواب من ختم القرآن كلّه ، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة ، والنهي عن

القرِان بين السورتين في ركعة فريضة ، تصديق لما قلناه في أمر القرآن و أن مبَلغَه ما في أيدي الناس ، وكذلك ما ورد

من النهي عن قراءة كلّه في ليلة واحدة وأن لا يجوز أن يختم في أقل من ثلاثة أيام تصديق لما قلناه أيضا " ( 1 ) .

" وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنه لم ينقص من كلمة ، من آية ، ولا من سورة ، ولكن حذف ما كان الشيخ المـفـيـد :

مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله ، وتفسير معانيه على حقيقة تنزـيله ، وذلك كان ثابتاً منزـلاً وانٕ لم

يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو القرآن المعجز . وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادعّى نقصان كلم من

نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل ، واالله أسأل توفيقه للصواب ".
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وقال : " وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف الحرفان ، وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجاز ،

ويكون ملتبسا عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن غير أنه لابد متى وقع ذلك من أن يدل االله عليه ويوضح لعباده الحق فيه

ولست أقطع على كون ذلك ، بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن منه " ( 2 ) .

 

( 1 ) الاعتقادات ص60-59. 

أوائل المقالات في المذاهب المختارات ص92-91   ( 2 )

أحد الوهابية (عثمان.خ) أصم مسامعنا في شريطه الذي يتهم فيه الشيعة بتحريف القرآن بالحث على أمانة النقل وصدق الحديث أقول : 

وأنـها أخلاق أهل الحق وهم أهل السنة وأنـهم –بزعمه- لا يقولون إلا صدقا ولا يحكمون إلا عدلا ، إلى آخر أسلوبه الخطابي الذي

ابتدأ به وختم ، فواالله ما كنت شاكا في أمانة نقل هذا الوهابي لـحسن ظني به وبكثرة وعظه وتذكيره بآيات االله عز وجل وبأحاديث

رسوله صلى االله عليه وآله وسلم التي تدعو للصدق والأمانة ، إذ كان من البعيد على ذهني أن يتصوره في تلك الحال يقوم بعين ما

ينهى عنه فيكذب ويخادع الجمهور ! ، إذ كيف يتجرأ رجل يعظ الناس بآيات االله عز وجل
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---------------------

فيقوم في الأثناء بخيانة الأمانة بتقطيع النصوص بغية تحريفها ، ويستهزئ بكل سهولة بآيات االله عز وجل التي التي تدعو للأمانة 

يتلوها ! ، ولكن شاء االله عز وجل أن يعلمني درسا بأن لا أثق بأحد من أولئك الوهابية ، فحدث لي أني كنت في إحدى المكتبات

أوائل المقالات للشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه لأنظر فيه ، ووجدت كلامه رضوان االله تعالى عليه عن تأليف القرآن ، وطلبت 

وكان أول مقطع قاله الشيخ المفيد هو نفس المقطع الذي ذكره الوهابي دليلا على اعتقاد الشيخ تحريف القرآن ، وهذا هو : ( إن

الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف

والنقصان ) اه .

ولكني فوجئت أن الشيخ المفيد لم يقتصر على هذه الجملة التي اقتصر الوهابي على نقلها وإنما تعقبها الشيخ رحمه االله بالمقطعين

السابقين اللذين في المتن ، فقال بسلامة القرآن من الزيادة والنقصان ! ولكن الوهابي الأمين في النقل والصادق في القول والمتعظ

بآيات االله والمقتفي لسنن النبي صلى االله عليه وآله وسلم اقتصر على هذا المقطع فقط ! إيحاء منه للمستمع أن تحريف القرآن رأي

الشيخ المفيد ! ولا أدري من أين ورث هؤلاء هذه الجرأة على الكذب بسم االله ورسوله ؟! ، فبعد أن افترى على الشيخ المفيد رضوان

أراد االله تعالى أن يفضح هذا الكذاب (عثمان.خ) ويدينه بيده فقال في االله تعالى عليه وعده ممن قالوا بتحريف القرآن من علماء الشيعة 

الوجه الثاني من الشريط نفسه إن الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه من علماء الشيعة الذين تبرءوا من القول بتحريف القرآن !! ،

إن هناك من علماء الشيعة من تبرَّأ من القول بالتحريف ، الأول : ابن بابويه الصدوق ، والثاني : المفيد ، والثالث وهذا نص قوله : ( 

) ، وقيل ( لا حافظة لكذوب ) ، ونسأل االله التوفيق لمن َ}(الأنفال/30 ِين ِر َاك ْم ُ ال ْر َي ُ خ َّه َالل ُ و َّه ُ الل ُر ْك َم َي َ و ُون وَيمَكْرُ : ..الخ ) ، قال تعالى {

ينقب عن كل كلمة يقولها الكذابون الأفاكون ، ومع ذلك يخاطب الشيعة في آخر الشريط بقوله : لماذا الكذب ؟! ويقول في آخر الوجه
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الأول منه : ( وحتى نكون أمينين في نقلنا وهذه عادتنا ونسأل االله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وهذه عادة أهل السنة ) !!

وقد وصل إلي مؤخرا كتيب فيه حوار بين وهابي وأحد الشيعة – زعموا !- فكان من ضمن تلك الحوارات التي لم يعلم المحاور فيها

عما تكلم ولم يدر المجيب علام أجاب ، نقلٌ لكلام الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه في تحريف القرآن – مع أنـها أجنبية عن

تحريف القرآن !- من أوائل المقالات فكان ما نقله الوهابية من كلام للشيخ المفيد هو ( أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف

بل هناك تفاسير ذكرت الآيات والكلمات التي حرفت أو القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، 

ولكننا لو رجعنا إلى أوائل المقالات لوجدنا أن هذا المقطع الأخير ( أنقصت من القرآن كما ذكر ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره ) ، 

بل هناك تفاسير ذكرت الآيات والكلمات التي حرفت أو أنقصت من القرآن كما ذكر ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره ) زيادة من عند

الوهابية افتراء على الشيخ رضوان االله تعالى عليه !!

وهاأنا أزيد بعد أسبوعين مما حكيته عن المحاورة السابقة وأذكر تحريف الوهابي (محمد.م) لكلام الشيخ المفيد السابق ، فحرف الكذاب

خالفوا في كثير من تحريف القرآن ) !! ، وهذا في كتيبه خالفوا في كثير من تأليف القرآن ) بجملة (  المقطع السابق بتبديل جملة ( 

الشيعة والقرآن ص68 ، ومع ذلك يكتب أحدهم مادحا الكتاب ومقدما عليه بقوله ( وقد أورد المؤلف جميع نقوله عن القوم بعد تحري

الأمانة العلمية والموضوعية في العرض والمناقشة … وقد أثبت المؤلف جميع المصادر التي أخذ عنها مع إثبات أرقام صفحاتـها التي

نقل منه ليخرس بذلك ألسنة المرتابين وليقيم الحجة على المعاندين الضالين )

ثم جاء الوهابي الآخر (ناصر.ق) ليقول في كتابه أصول مذهب الشيعة ج1ص219 : ( هذان قولان مختلفان ومتعارضان صدرا من

شيخين من شيوخهما يجمعهما وحدة الزمان والمكان ، ويتفقان في الهوية المذهبية ، بل إن هذا المفيد –رضوان االله تعالى عليه- هو

تلميذ لابن بابويه القمي –قصد الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه- فمن نصدق منهما ؟ وأي القولين يعبر عن مذهب الشيعة ؟ )

اه ، إلى آخر سخفه وهرجه ، ولكن كيف تناقض الشيخان رضوان االله تعالى عليهما ؟! ، فهذا يقول إن القرآن غير محرف والآخر

يميل إلى عدم تحريفه ، أفتونا مأجورين ! ، أم لعل المغفل أغتر بكلمة الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه التي حاول الوهابي

(محمد.م) تحريفها من قبله ، وهي : ( اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل

وسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ) ، وهي لا تدل إلا على أن أئمة الضلال قد خالفوا نصوص القرآن وتأليفه وكلماته ونبذوا

نصوصه وراء ظهورهم ، فأين هذا من تحريف النص ؟! أم اغتر بـهذه الجملة ( أن الأخبار قد جاءت مستفيضة …) مع أن وجود

فلماذا لم يذكر هذا الوهابي (ناصر.ق) تكملة كلام الشيخ المفيد التي فيها اعترافه الروايات والأخبار لا يلازم الاعتقاد بمضمونـها ! ، 

الصريح بعد التحريف ؟! ، أم أنه يقلب السحر على الساحر ؟! ، ومثله في الجهل تلميذه وعبده (عثمان.خ) الذي نقل كلام المفيد

رضوان االله تعالى عليه هذا ( أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى االله

عليه وآله وسلم ، وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية ) كشهادة على عدم قول أهل السنة

بتحريف القرآن ! ، وكأنه يقول أن الإمامية تعتقد تحريف القرآن ! فكيف هذا وبعض الخوارج الذين خالفوا الإمامية أنكروا قرآنية

ِي َر ْت َف إِنَّماَ ي سورة يوسف عليه السلام بدعوى أنـها قصة عشق ؟! ، والأكاذيب من هذا النوع كثيرة لدى الوهابية فلا نطيل ، قال تعالى {

َ}(النحل/105). ُون ِب َاذ ْك ُ ال ُم َ ه ِك َئ ْل ُو َأ ِ و َّه ِ الل َات ِآي َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي َ لا ِين َّذ الْكذَبَِ ال

 

  

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 12

الشريـف المرتـضـى : " إن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان ، والحوادث الكبار ، والوقائع العظام ، والكتب

ٍّ لم يبلغه المشهورة ، وأشعار العرب المسطورة ، فإن العناية اشتدّت والدواعي توفرّت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حد

في ما ذكرناه ، لأنّ القرآن معجزة النبوةّ ، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينيةّ ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه

وحمايته الغاية ، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيرّاً أو

منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد ؟! ".

" إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورةً ككتابي سيبويه

والمزني ، فإن أهل العناية بـهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جلمتها ، حتى لو أنّ مدُخلاً أدخل في كتاب

ُـيزّ ، وعلم أنه ملحق و ليس في أصل الكتاب ، وكذلك القول في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعرُف وم

المزني ، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء ".

" المحكي أن القرآن كان على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن فإن القرآن كان

يحفظ ويدرس جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنه كان يعرض على النبي صلى

االله عليه وآله و يتلى عليه … وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير منثور ولا مبثوث " .

" وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا تعتدّ بخلافهم ، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب

ّته " ( 1 ) . الحديث ، نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوّا بصحتّها ، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صح

الشـيخ الطوـسـي : " و أما الكلام في زيادته و نقصانه فمما لا يليق به أيضا ، ولأن الزيادة فيه مجمع على بطلانـها ،

والنقصان منه ، فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق الصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره السيد المرتضى
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 ( 1 ) مجمع البيان ج1ص15. 
 

- ص 113 -

روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها

الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بـها ، لأنه يمكن تأويلها ، ولو صحّت لما

كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين ، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه " ( 1 ) .

:" فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لأن الشيخ الطـبرـسـي 

القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى

عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة

والضبط الشديد ؟ " .

" ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه ، فإنه لا يليق بالتفسير ، فأما الزيادة فمجمع على بطلانـها ، و أمّا النقصان

منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة : أن في القرآن تغييراً و نقصاناً … والصحيح من مذهب

أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى – قدّس االله روحه – و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل

الطرابلسيات " ( 2 ) .

السيد ابن طاووس في رده على أبي علي الجبائي : " فمن يا ترى ادّعى اختلاف القرآن وتغيرّه ؟ أنتم وسلفكم لا الرافضة

على حدّ تعبيركم ! ، ومن المعلوم من مذهبنا أنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد ، كما صرحّ بذلك إمامنا جعفر بن

محمد الصادق عليه السلام " ( 3 ) .

 

التبيان في تفسير القرآن ج1ص3.  ( 1 )

( 2 ) مجمع البيان ج1ص15. 

( 3 ) سعد السعود ص144

ما قاله السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه في رده على الجبائي استغله أحد الوهابية (عثمان.خ) فاتـهمه باعتقاد تحريف أقول : 

القرآن في شريطه ( الشيعة والقرآن ) مقتصرا على نقل هذا المقطع فقط : ( كلّما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر أن القرآن وقع

فيه تبديل وتغيير فهو متوجه إلى سيّدك عثمان لأن المسلمين أطبقوا على أنه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرفّ وأحرق
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ما عداه من المصاحف ، فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف يحرق وكانت تكون متساوية

) بدون نقل باقي العبارة وشطرها الأخير الذي فيه نفي التحريف عن الشيعة أو الرافضة على حد تعبيرهم ، ثم من قال إن هذا القول

الذي اقتصر عليه الوهابي الجاهل يدل على أنه يقول بتحريف القرآن ؟! ، فكلام السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه كان في

مقام إلزام الخصم بما عنده !! ، وقد قال الوهابي الكذاب مسبقا ( وهذا ابن طاووس – رضوان االله تعالى عليه- في القرن السابع قال :

إن برأي الإمامية هو عدم التحريف . وهذا في كتاب القرآن ودعاوى التحريف ص101 ، وهذا االله أعلم بنقله ، لأن المشهور عن ابن

طاووس أنه يقول بالتحريف كما سيأتي ) ، فأين هذا المشهور الذي ادعاه الوهابي ؟! لماذا لم تأت الإشارة إليه كما زعم الكاذب عند

َ}(يونس/69). ُون ِح ْل ُف َ ي َ لا ِب َذ ْك ِ ال َّه َى الل َل َ ع ُون َر ْت َف َ ي ِين َّذ َّ ال قُلْ إنِ كلامه عن السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه ؟! ،قال تعالى {
 

- ص 114 -

في جوابه على سؤال هذا نصه: " ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه العـلاّمة الـحليّ : 

شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لم يصح عندهم شيء من ذلك ؟ أفدنا أفادك االله من فضله ، وعاملك بما هو أهله ".

فأجاب رضوان االله تعالى عليه : " الـحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه ، وأنه لم يزد ولم ينقص ، ونعوذ باالله تعالى

من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر " ( 1 ) .

السيد نوـر االله التسـتري : " ما نسب إلى الشيعة الإمامية من القول بوقوع التغيير في القرآن ليس مـمّا قال به جمهور

الإمامية ، وإنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بـهم فيما بينهم " ( 2 ) .

ُ َه َّا ل الشـيخ البهـائي : " الصحيح أن القرآن العظيم محفوظ عن ذلك ، زيادة كان أو نقصاً ، ويدل عليه قوله تعالى {وَانِٕ

) وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع مثل قوله َ}(الحجر/9 ُون لَحاَفظِ

) وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء " ( 3 ) . َ ( في علي ) }(المائدة/67 ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ْ م ِّغ َل ُ ب ُول َّس َا الر ُّه يَا أيَ تعالى {

الشيخ جعفر الكبير : " لا زيادة فيه من سورة ولا آية من بسملة وغيرها ، لا كلمة ولا حرف . وجميع ما بين الدفتين مما

يتلى كلام االله تعالى بالضرورة من المذهب بل من الدين ( 4 ) ، وإجماع المسلمين وأخبار النبي صلى االله عليه وآله

والأئمة الطاهرين عليهم السلام وإن خالف بعض من لا يعتد به في دخول بعض ما رسم في اسم القرآن " ( 5 )

" ولا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في كل زمان ولا

عبرة بالنادر و ما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل

أجوبة المسائل المهناوية ص121 .   ( 1 )
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مصائب النواصب ، في مبحث الإمامة .  ( 2 )

آلاء الرحمن ص 26 .   ( 3 )

( 4 ) سلامة المصحف من الزيادة من ضروريات الدين ولا مرية في ذلك ، ولكن ليس من ضرورياته وجوب شموله لكل ما أنزله االله

عز وجل من القرآن ، وإن كان وجوبه هو الحق الذي لا نشك فيه ، وقد أوضحناه سابقا ، وهذا التفصيل مفاد جواب لاستفتاء وجهناه

إلى مكتب سماحة آية االله العظمى السيد السيستاني حفظه االله تعالى .

( 5 ) لعله قصد طائفة من الخوارج الذين أنكروا قرآنية سورة يوسف عليه السلام بدعوى أنـها قصة عشق !!
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بظاهرها ، ولا سيّما ما فيه نقص ثلث القرآن أو أكثر منه ، فإنه لو كان كذلك لتواتر نقله ، لتوفرّ الدواعي عليه ، ولاتخّذه

غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام و أهله ، ثم كيف يكون ذلك و كانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته

و حروفه ؟ -ثم قال – فلا بد من تأويلها بأحد الوجوه " ( 1 ) .

" والمشهور أنّه محفوظ ومضبوط كما أنزل ، لم يتبدلّ ولم يتغيرّ ، حفظه الحكيم الخبير ، قال العلامة الفاضل التونـي : 

َ}(الحجر/9)" ( 2 ) . ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ تعالى {

المحدث الفـيـض الكـاشـانـي : وقع المحدث رضوان االله تعالى عليه موضع لغط وتهريج تلك الشرذمة الذين افتروا الكذب

عليه كما افتروا على غيره بأنه يرى تحريف القرآن فأحببنا أن نبين حقيقة الأمر بما يلي : 

قال في الصافي في تفسير القرآن :" المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم

السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أُنزل على محمد صلى االله عليه وآله وسلم " ( 3 ) .

وجد الوهابيون بـهذه الكلمة ضالتهم المنشودة مع أنه عليه الرحمة قال إن هذا هو المستفاد لا أن هذا هو رأيه في القضية ،

ويدل عليه ما قاله في كتابه الوافي عند تعرّضه لموضوع روايات التحريف :

" وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى وفيما يتعلق بالقرآن في كتابنا الموسوم ب ( علم اليقين ) فمن أراده فليرجع إليه " ( 4

) ، وإن رجعنا لكتابه علم اليقين نجده يقول بعد ذكره لكلام القمي وروايتي الكليني عن ابن أبي نصر وسالم بن سلمة ما

يلي : 

" أقول : يرد على هذا كلّه إشكال وهو أنه على ذلك التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن ، إذا على هذا يحتمل

ً ، فتنتفي فائدته ّة أصلا ّرة ، ويكون على خلاف ما أنزله االله ، فلم يبق في القرآن لنا حج كلّ آية منه أن تكون محرفّة ومغي

). وأيضاً قال االله عز وجل {إِنَّا ٌ}(فصلت/41 ِيز َز ٌ ع َاب ِت َك ُ ل َّه وَانِٕ وفائدة الأمر باتّباعه والوصية به ، وأيضاً قال االله عز وجل {



أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل - ب

New folder (2)/tahrif/pa18.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:32:49 م]

). وأيضا قد استفاض عن النبي و الأئمة حديث عرض الخبر المروي عنهم على كتاب االله ". َ}(الحجر/9 ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز نَحْنُ ن

 
( 1 ) كشف الغطاء في الفقه ، كتاب القرآن ص 299 . 

الوافية في الأصول ص148 .  ( 2 )

الصافي في تفسير القرآن ج1ص44.  ( 3 )

الوافي ج2ص478.  ( 4 )
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ثم قال : " و يخطر بالبال في دفع هذا الإشكال – والعلم عند االله – أن مرادهم بالتحريف والتغيير والحذف إنما هو من

حيث المعنى دون اللفظ أي : حرّفوه وغيرّوه في تفسيره وتأويله ، أي : حملوه على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر ،

فمعنى قولهم ، كذا أنزلت ، أنّ المراد به ذلك لا ما يفهم الناس من ظاهره ، وليس مرادهم أنـها نزلت كذلك في اللفظ ،

فحذف ذلك إخفاءً للحق ، واطٕفاءً لنور االله . ومما يدل على هذا ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي جعفر أنه كتب في

رسالته إلى سعد الخير : وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده " ( 1 ) .

َا ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ ِ}(فصلت/41-42). وقال { ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ُ م ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت َأ َ ي ٌ لا ِيز َز ٌ ع َاب ِت َك ُ ل َّه وَانِٕ " قال االله عز وجل {

). فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير ؟! وأيضا قد استفاض عن النبي صلى االله عليه َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا الذِّكرَْ و

وآله والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب االله ليعلم صحته بموافقته له وفساده بمخالفته فإذا كان

القرآن الذي بأيدينا محرفاً فما فائدة العرض ، مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب االله ، مكذب له ، فيجب رده و الحكم

بفساده " ( 2 ) .

وبـهذا يحترق زخرف الوهابية ويبِين كذبـهم في نقلهم المتواصل لكلام الفيض رحمه االله ، ويؤكد الفيض الكاشاني عليه

َ} فقال مفسرا : " من التحريف ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل وَانِٕ الرحمة موقفه من التحريف في تفسيره الأصفى عند تفسير قوله تعالى {

والتغيير والزيادة والنقصان " ( 3 ) .

ولا يخفى أن تسمية تفسيره بالأصفى يشير إلى أنه أدق وأكثر خلوصا من الصافي الذي نقلوا منه كلمة دلت بجهلهم على

التحريف ، وأحد الوهابية صرح بأن كلام الفيض واضح في أنه يرى تحريف القرآن لأن اسم تفسيره هو الصافي ! ،

وجهل الوهابي أن كلامه في الصافي لا يدل على اعتقاده التحريف هذا أولا ، وثانيا ان الفيض رضوان االله تعالى عليه

عنده الأصفى وذكر فيه صيانة القرآن من التحريف .

السيد بحر العلوم الطباطبائي : " الكتاب هو القرآن الكريم والفرقان العظيم والضياء والنور والمعجز الباقي على مرّ

الدهور ، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزـيل من لدن حكيم حميد ، أنزله بلسان عربيّ مبين

هدىً للمتقين وبياناً للعالمين " .
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وثم ذكر تأويل الروايات التي تذكر أن القرآن ربعه أو ثلثه نزل في أهل البيت عليهم السلام ، وذكر تأويلها بما لا يتنافى

مع حفظ القرآن من النقصان .

 

( 1 ) علم اليقين ج1ص562 وما بعدها .

الوافي ج1 ص 273، وقال مثله في المحجة البيضاء ج2ص264 ط الأعلمي .  ( 2 )

الأصفى في تفسير القرآن ص 348 .   ( 3 )

( 4 ) الفوائد في علم الأصول ، مبحث حجية الكتاب .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 17

الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء : " وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله االله للإعجاز و

التحدي وتمييز الحلال من الحرام ، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا إجماعهم " ( 1 ) .

السيد الهمام شرف الدين الموسوي العاملي : " والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إنما هو ما

بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف ، وكل

حرف من حروفه متواتر في كل جيل تواترا قطعيا إلى عهد الوحي والنبوة " .

ثم ذكر رضوان االله تعالى عليه ما افتراه بعض السذج على الشيعة بتحريف القرآن : " فأقول : نعوذ باالله من هذا القول

ونبرأ إلى االله تعالى من هذا الجهل ، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا فإن القرآن العظيم والذكر

الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته ، تواترا قطعيا عن أئمة الهدى من أهل

البيت عليهم السلام ، ولا يرتاب في ذلك إلاّ معتوه ، وأئمة أهل البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى جدهم رسول االله صلى االله

عليه وآله عن االله تعالى وهذا أيضا مما لا ريب فيه وظواهر القرآن الحكيم - فضلا عن نصوصه - أبلغ حجج االله تعالى

، وأقوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة الأولية من مذهب الإمامية ، وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة ،

وبذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار ولا يأبـهون بـها عملا بأوامر أئمتهم عليهم السلام "

. ( 2 )

( 1 ) هذا المورد وبعض مما يليه نقلناه من البرهان في صيانة القرآن ص 239 وما بعدها .

( 2 ) أجوبة مسائل موسى جار االله ص33 ط صيدا عام 1373 ه ، السيد شرف الدين رضوان االله تعالى عليه ذهب إلى صحّة كل

ما ورد في الكتب الأربعة حيث قال : ( الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية … وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي

أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) ، وهاهو يصرح أن تلك الروايات عندما تصل إلى مرحلة الخدش بصيانة كتاب االله عز وجل من
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التحريف يضرب بظواهر تلك الروايات عرض الجدار ولا يعبأ بـها وإن كانت في الكافي لأن قدسية كتاب االله عز وجل فوق تلك الكتب

، وهذا ما يعجز عن فعله أهل السنة فإن تلك الراويات التي سنذكرها فيما بعد بإذنه تعالى أخرج بعضها البخاري ومسلم ومع ذلك لا

يتجرّأ أحد من السنة -إلا من شذ- برفض تلك الروايات والحكم بعدم صحتّها حتى ولو خدشت في صيانة كتاب االله عز وجل من

ونؤكد أنا لا ننسب لجمهور أهل السنة القول بتحريف القرآن كما يفعل الوهابية مع الشيعة وإنما نبين أن بعض الروايات التحريف ، 

عندنا وعندهم تدل على التحريف بالمثل ، ولكن محققي الإمامية يرفضون هذه الروايات الواردة في كتبهم ، وأما علماء أهل السنة –

وكأنه لا ضير في تحريف قول االله سبحانه لرفع أقوال وروايات السلف للأسف- فيصححونـها حفاظا على قدسية البخاري ومسلم ، 

الصالح !!
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السيد محسن الأمين العاملي : " ونقول : لا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا إن القرآن مزيد فيه ، قليل أو كثير ،

فضلا عن كلهم ، بل كلهم متفقون على عدم الزيادة ، ومن يعتد بقوله من محققيهم متفقون على أنه لم ينقص منه ".

السيد البروجردي الطباطبائي : قال الشيخ لطف االله الصافي عن أستاذه آية االله السيد حسين البروجردي " فإنه أفاد في

بعض أبحاثه في الأصول كما كتبنا عنه بطلان القول بالتحريف وقداسة القرآن عن وقوع الزيادة فيه ، وإن الضرورة قائمة

على خلافه ، وضعف أخبار النقيصة غاية الضعف سندا ودلالة "

" نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزـل من االله تعالى على لسان نبيه الأكرم فيه تبيان كل شيء وهو الشيخ الـمظفر :

معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتـها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه

التبديل والتحريف وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزـل على النبي ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو

ِ}(فصلت/42)" ( 1 ) ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ُ م ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت لاَ يأَ مغالط أو مشتبه وكلهم على غير هدى ، فإنه كلام االله الذي {

.

السيد محسن الحكيم الطباطبائي : " وبعد فإن رأي كبار المحققين ، وعقيدة علماء الفريقين ، ونوع المسلمين من صدر

الإسلام إلى اليوم على أن القرآن بترتيب الآيات والسور والجمع كما هو المتداول بالأيدي لم يقل الـكبـار بتحريفه من قبل

ولا من بعد ".

السيد محمد هادي الميلاني : " الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى ، أقول بضرس قاطع إن القرآن الكريم لم يقع

فيه أي تحريف لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير بعض الألفاظ وإن وردت بعض الروايات في التحريف المقصود منها
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تغيير المعنى بآراء وتوجيهات و تأويلات باطلة لا تغيير الألفاظ والعبارات ، وإذا اطلع أحد على رواية و ظن بصدقها وقع

في اشتباه وخطأ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ".

 ( 1 ) عقائد الإمامية ص60-59. 
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الشيخ الحجة البلاغي : " ولئن سمعت من الروايات الشاذة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه ، فلا تقم لتلك الروايات

وزناً ، وقل ما يشاء العلم في اضطرابـها ووهنها وضعف رواتـها ومخالفتها للمسلمين ، وفيما جاءت به في الروايات

الواهية من الوهن وما ألصقته بكرامة القرآن مما ليس له شبه به " ( 1 ) .

الإمام روح االله الموسوي الخميني : قال رضوان االله تعالى عليه في معرض ردّه على بعض الإخباريين حيث زعموا عدم

حجية ظواهر القرآن الكريم واستدلوا بوجوه منها وقوع التحريف في القرآن الكريم وهذا نص ما ذكره قدس االله نفسه

الزكية في أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية :

" وهذا ممنوع بحسب الصغرى ( 2 ) والكبرى : أما الأولى : فلمنع وقوع التحريف فيه جـدّا ، كما هو مذهب المحققّين من

علماء العامة والخاصة ، والمعتبرـَين من الفريقين ( 3 ) ، وإن شئت شطرا من الكلام في هذا المقام فارجع إلى مقدمة

تفسير آلاء الرحمن للعلامة البلاغي المعاصر -قدس سره- . "

" وبالجملة : لو كان الأمر كما ذكره هذا و أشباهه ، من كون الكتاب الإلـهي مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم ، وذكر

أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته ، فلِمَ لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلـهي أمير

المؤمنين ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين –عليهم السلام- وسلمان ، و أبو ذر ، و عمّار ، وسائر الأصحاب الذين لا

يزالون يحتجّون على خلافته عليه السلام ؟! ولمِ تشبثّ -عليه السلام- بالأحاديث النبوية ، والقرآن بين أظهرهم ؟! ولو

كان القرآن مشحونا باسم أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم ، فبأيّ وجه خاف النبيّ - صلى االله

ّ من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ ، عليه وآله - في حجّة الوداع آخرَ سنين عمره الشريف وأخيرةَ نزول الوحي الإلهي

حتّى ورد أنّ ( االله يعصمك من الناس ) ؟! ولمِ احتاج النبي - صلى االله عليه وآله - إلى دواة وقلم حين موته للتصريح

باسم عليّ عليه السلام ؟! فهل رأى أن لكلامه أثراً فوق أثر الوحي الإلهيّ ؟! 

وبالجملة : ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخـفى على ذي مسكة ، إلاّ أنّ هذا الفساد قد شاع على

رغم علماء الإسلام وحفّاظ شريعة سيدّ الأنام " ( 4 ).

آلاء الرحمن في تفسير القرآن ص18 .   ( 1 )
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( 2 ) أن القرآن الكريم قد حرُف .

( 3 ) كلامه أعلا االله مقامه يشير إلى أن هناك من قال من الفريقين بتحريف القرآن ولكنهم غير معتبرين عند الطرفين ، مع العلم أن

من قال بتحريف القرآن من أهل السنة معتبرون عندهم وفي أعلى درجات العلم والفضل كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى ، نعم ما كان أحد

ممن قال بتحريف القرآن من الشيعة مرجعا للطائفة ، وعامة الشيعة كانت ومازالت تلتف حول المرجع دون غيره .

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية ج1ص243–247.  ( 4 )
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وقال أيضا في تقريرات بحثه في تـهذيب الأصول : " فان الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه

قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك المزعمة ، وأنه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة ، وما وردت فيه من الأخبار ، بين

ضعيف لا يستدل به ، إلى مجعول يلوح منها إمارات الجعل ، إلى غريب يقضى منه العجب ، إلى صحيح يدل على أن

مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب حافل ولولا خوف

الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان تاريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون وأوضحنا عليك أن

الكتاب هو عين ما بين الدفتين ، والاختلاف الناشئة بين القراء ليس إلا أمرا حديثا لا ربط له بما نزل به الروح الأمين

على قلب سيد المرسلين " ( 1 ) .

السيد أبو القاسم الخوئي : " ومما ذكرناه : قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال ، لا يقول به إلا

من ضعف عقله ، أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل ، أو من ألجأه إليه حب القول به . والحب يعمي ويصم ، وأما

العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته " ( 2 ) .

 

تـهذيب الأصول ج2ص165   ( 1 )

أقول : مع كل هذا تجد افتراء الوهابية امتد للإمام الخميني قدس االله نفسه الزكية واتـُهموه باعتقاد تحريف القرآن !! بدعوى أنه

رضوان االله تعالى عليه صحح دعاء صنمي قريش الذي فيه مقطع (وحرفـا كتابك) ، وهذا لو سلمنا به ، فهل كل مشتقات مادة (حرف

) تعني تحريف اللفظ بالإزالة والإلغاء ؟! ألا يوجد تحريف للمعنى ؟! وتحريف المعنى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة

) ، فلماذا حصر الوهابية التحريف في الدعاء بتبديل اللفظ وازٕالته لا غير ؟! }(البقرة/75  ُ ُوه َل َق َا ع ِ م ْد َع ْ ب ِن ُ م َه ُون ِّف َر ُح َّ ي ُم ِ ث َّه َ الل َم َلا َ ك ُون يَسمْعَ }

( 2 ) تفسير البيان ص259 

عندما حرف كلامه أقول ولكن الوهابي (عثمان.خ) كذب على السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه وأراد التنقيص من قدره الشريف 

في شريطه (الشيعة والقرآن ) قائلا : ( الخوئي – رضوان االله تعالى عليه- يقول بعدم التحريف ويقول : القول بتحريف القرآن قول

خرافة لم يقل به أحد ) ، فحرفها الوهابي بعد تعداده لأسماء من زعم أنـهم قالوا بتحريف القرآن من الشيعة يريد بذلك اقناع الأعراب

ولكن الوهابي الكذاب (عثمان.خ) حسب أن االله عز من حوله أن السيد رضوان االله تعالى عليه كذب عندما قال ( لم يقل به أحد ) !! ، 

فهاهي كلمات السيد أمامنا ولا يوجد فيها ( لم يقل به أحد ) ؟!! ، فاتضح من هو الكذاب الأشر ، والسيد وجل غافل عما يفعل ، 
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رضوان االله تعالى عليه قال إن حديث تحريف القرآن حديث خرافة أي لا يعبر عن الواقع بل هو محض خيال والسياق الذي حذفه

الوهابي شاهد على هذا المعنى ، فأين هذا من نفي أو إثبات قول أحد به الذي نسبه الوهابي كذبا للسيد ؟!!.

مرة أخرى على السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه ونسب له قولا لم يقله ، وأحالك إلى مصدره وقد كذب هذا الوهابي (عثمان.خ) 

لتعلم أنه كاذب ! ، ففي السياق نفسه من الشريط حاول الكذاب النيل من صدق السيد الخوئي في دفاعه عن صيانة القرآن من التحريف

قائلا : ( يقول عن تفسير القمي الملي بالتحريف ، يقول إن روايات تفسيره كلها ثابتة عن المعصومين وصادرة عنهم لأنـها انتهت إليه

بواسطة المشايخ الثقات ، وهذا قاله في معجم رجال الحديث ) ، ولو تراجع معجم رجال الحديث لعلمت أن هذا ليس قولا
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السيد محمد حسين الطباطبائي : " فقد تبين مما فصلناه أن القرآن الذي أنزله االله على نبيّه صلى االله عليه وآله ووصفه بأنه

ذكر محفوظ على ما أنزل مصون بصيانة إلـهية عن الزيادة والنقيصة والتغيير كما وعد االله نبيه فيه " ( 1 ) .

السيد محمد رضا الكلبايكاني : " وقال الشيخ لطف االله الصافي دام ظله : ولنعم ما أفاده العلامة الفقيه والمرجع الديني

السيد محمد رضا الكلبايكاني بعد التصريح بأن ما في الدفتين هو القرآن المجيد ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ، والمجموع

المرتب في عصر الرسالة بأمر الرسول صلى االله عليه وآله ، بلا تحريف ولا تغيير و لا زيادة ولا نقص وإقامة البرهان

عليه : أن احتمال التغيير زيادة ونقيصة في القرآن كاحتمال تغيير المرسل به واحتمال كون القبلة غير الكعبة في غاية

السقوط لا يقبله العقل وهو مستقل بامتناعه عادة ".

 

معجم رجال الحديث ج1ص49 : ( فإن علي بن إبراهيم يريد للسيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه كما ذكر الكذاب الأشر ، قال في 

بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام ، وإنـها إنتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات

من الشيعة ) ، فالقول بصدور تلك الروايات عن المعصومين ليس كلاما للسيد رضوان االله تعالى عليه وإنما هو كلام القمي رضوان االله

تعالى عليه كما هو صريح العبارة !! ، فلماذا الكذب جهارا عيانا يا وهابي ؟!.

وفي السياق السابق بتر هذا الوهابي كلاما آخر للسيد رضوان االله تعالى عليه وبينه بصورة أخرى مغايرة للواقع يريد بذلك النيل من

إن كثيرة الروايات تورث القطع السيد ، فقال الوهابي : ( وقال كذلك هذا الخوئي – رضوان االله تعالى عليه- عن روايات التحريف 

بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان بذلك ومنها ما روي بطريق معتبر وهذا قاله في كتاب البيان ص222 ) ،

الجواب : أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى ولكن لو راجعنا المصدر لوجدناه بـهذه الصورة : ( 

المتنازع فيه ، وتوضيح ذلك : أن كثيرا من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد

السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ+ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه

أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا 

بذلك ، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها ) ، فبدأ بعرض الروايات وبيان أنـها لا تدل
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على تحريف القرآن بالنقص أو الزيادة في النص القرآني وإنما تدل على تحريف التنزـيل الذي ذكرناه سابقا وقد نقلنا قوله رضوان االله

تعالى عليه فيه ، فالسيد لم يقل تلك الكلمة التي اقتصر عليها الوهابي إلا لعدم تكلف مناقشة سند كل رواية على حدة وإن كانت كلها لا

ولكن الوهابي بتر الكلام وقطع أوله وأراد تدل في نظر السيد على تحريف القرآن كما هو صريح قوله رضوان االله تعالى عليه ، 

تفهيم من حوله أن السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه يقول بصدور روايات التحريف عن الأئمة عليهم السلام !! ، ومع كل هذه

الموارد والأفائك يوعظ (عثمان.خ) الشيعة في آخر الشريط بقوله : ( لماذا الكذب ؟! ) ، ويقول في آخر الوجه الأول منه : ( وحتى

َ َّه َ الل ُون نكون أمينين في نقلنا وهذه عادتنا ونسأل االله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وهذه عادة أهل السنة ) !! ، قال تعالى {يُخاَدعِ

َ}(البقرة/9). ُون ُر ْع َش َا ي َم ْ و ُم َه ُس َنف ّ أ ِلا َ إ ُون َع ْد َخ َا ي َم ُوا و َن وَالَّذيِنَ آم

( 2 ) تفسير الميزان ج12ص105.
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الشيخ لطف االله الصافي : " القرآن معجزة نبينا محمد صلى االله عليه وآله وسلم وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين

يديه ولا من خلفه ، قد عجز الفصحاء عن الإتيان بمثله و بمثل سورة أو آية منه و حير عقول البلغاء وفطاحل الأدباء ".

" هذا القرآن هو كل ما في الدفتين ليس فيه شيء من كلام البشر وكل سورة من سوره وكل آية من آياته متواتر مقطوع

به ولا ريب فيه ، دلت عليه الضرورة والعقل والنقل القطعي المتواتر ، هذا هو القرآن عند الشيعة الإمامية ليس إلى

القول فيه بالنقيصة فضلا عن الزيادة سبيل ، ولا يرتاب في ذلك إلا جاهل ، أو مبتلى بالشذوذ الفكري " ( 1 ) .

وبعد كل هذه التصريحات من أعاظم وأساطين علماء الشيعة وفقهائهم ومن دارت عليهم رحى الاجتهاد والمرجعيّة للآلاف

يأتينا الوهابية ويقولون : الشيعة يعتقدون تحريف القرآن ! ألم ينته عصر الكذب بعد ؟! المؤلفة من الشيعة طيلة ألف سنة ، 

ولنذكر هنا قول أحد مشايخ أهل السنة وهو محمد التيجاني المستبصر وهو يحكي لنا شعوره حينما كان على مذهب العامة

ومدى التضليل الذي كان يمارس عليهم في مسألة تحريف القرآن :

" وما ينسب إلى الشيعة من القول بالتحريف هو مجرد تشنيع وتـهويل ، وليس له في معتقدات الشيعة وجود –إلى قوله-

وأتذكر أني عندما زرت بلاد الشيعة للمرة الأولى كان في ذهني بعض هذه الإشاعات ، فكنت كلما رأيت مجلدا ضخما

تناولته علّني أعثر على هذا القرآن المزعوم ، ولكن سرعان ما تبخرّ هذا الوهم وعرفت فيما بعد أنـها إحدى التشنيعات

المكذوبة لينفرّوا الناس من الشيعة .

ولكن يبقى هناك دائما من يشنّع ويحتجّ على الشيعة بكتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف الكتاب ومؤلفه محمد تقي
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النوري الطبرسي المتوفّى سنة 1320 هجرية وهو شيعي ، ويريد هؤلاء المتحاملون أن يحمّلوا الشيعة مسوؤلية هذا

الكتاب ! وهذا غير إنصاف ! فكم من كتب كتبت وهي لا تعبّر في الحقيقة إلا عن رأي كاتبها ومؤلفها ويكون فيها الغث

والسمين وفيها الحق والباطل وتحمل في طيّها الخطأ والصواب ، ونجد ذلك عند كلّ الفرق الإسلامية ولا يختص بالشيعة

دون سواها وهو في الواقع ألصق وأقرب بأهل السنة والجماعة منه إلى الشيعة ، أ فيجوز لنا أن نحمّل أهل السنة

والجماعة مسؤولية ما كتبه وزير الثقافة المصري وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بخصوص القرآن والشعر

الجاهلي ؟! أو ما رواه البخاري وهو صحيح عندهم من نقص في القرآن وزيادة ؟ وكذلك صحيح مسلم وغيره ؟ " ( 2 ) ،

أقول : لا حياة لمن تنادي !

 

( 1 ) الموارد التي لم نذكر مصادرها أخذناها من البرهان في صيانة القرآن من التحريف.

( 2 ) لأكون مع الصادقين ص 169-168 ، 

أقول : إلى الآن ما استطاع أحد من أهل السنة أن يرد على كتب التيجاني وخاصة كتابه ( ثم اهتديت ) ، وأما الوهابية الإنصاف أنـهم

ردوا عليه بأدلتهم المعتادة فقد أوسعوه شتما وركلا وتكذيبا ! ولكثرتـها تعثرت يوما ببعض الكتيبات التي لا تفيح منها إلا رائحة الطعن

والسباب ، وبعضها حشا كاتبها (عثمان.خ) جملة ( هذا كذب ) في كل إيراد على التيجاني حتى كررها الوهابي فصارت كلمة تكرارية

سخيفة تـمج منها الإسماع وتؤذي نظر القارئ المحترم ، ولما صارت هذه الكلمة هي الرد الممل حاول الكاتب أن يتخلص من الرتابة

بإطراء الـجو وإنعاش القارئ فصار يطعم استدلاله القوي (هذا كذب) ببعض الأشعار التي فيها ذكر للكذب وللكذابين !! والله في خلقه

وقد تسليت بعض الشيء بعدّ كلمة (كذب) ومشتقاتـها في هذا الكتيب الذي عدد صفحاته ثمانون صفحة لو قسناها بورقنا ، شؤون ! 

والحق إن لـهذا الوهابي أسلوبا جميلا في الإبطال والتكذيب يستحق أن يدرس في جامعات فاتضح أنـها تكررت مائتين وخمس مرات ! 

الدجل والشعوذة ، فلو نقل التيجاني حديثا ما عن عدة مصادر وكان الحديث ينقص بكلمة أو بما لا يخل بمعناه في أحد تلك المصادر

التي ذكرها التيجاني نحو حديث الصلاة البتراء ، لكذبه الكاتب وقال : هذا كذب ، لأن الحديث لم يرد في المصدر !!.
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file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


المنصفون من أهل السنة ينفون هذه الفرية عن الشيعة

New folder (2)/tahrif/pa20.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:32:58 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 123 إعلام الخَلف 

المنصفون من أهل السنة ينفون هذه الفرية عن الشيعة

لو اقتصر تكذيب هذه الفرية على أكابر الشيعة لكان من العجب أن يتمسك أولئك الأعراب بافتراءاتـهم ، ولكن ما يصدم

العقل البشري أن كثيرا من علماء أهل السنة نفوا تلك الفرية عن الشيعة جملة وتفصيلا ، ومع ذلك تُصدْمَ بأن الوهابية –

نعوذ باالله العظيم مما ابتلاهم االله به من سوء سريرة - صموا وعموا حتى عن أقوال بني جلدتـهم وأهل الفضل منهم ،

وهذه بعض كلماتـهم : 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة : " القرآن بإجماع المسلمين هو حجة الإسلام الأولى وهو مصدر المصادر له ، وهو سجل

َّا ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ شريعته ، وهو الذي يشتمل على كلّها و قد حفظه االله تعالى إلى يوم الدين كما وعد سبحانه إذ قال{

). وإن إخواننا الإمامية على اختلاف منازعهم يرونه كما يراه كل المؤمنين " ( 2 ). َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف لَهُ لحَ

وقال :" إن الشريف المرتضى وأهل النظر الصادق من إخواننا الإثنا عشرية قد اعتبروا القول بنقص القرآن أو تغييره أو

تحريفه تشكيكا في معجزة النبي صلى االله عليه وآله وسلم واعتبروه إنكارا لأمر علم من الدين بالضرورة " ( 3 ).

 ( 1 ) ن.م ص 329 .( 1 ) الإمام الصادق ص296. 
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وقال الشيخ رحمة االله الهندي : " القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ من التغيير

والتبديل ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه،فقوله مردود غير مقبول عندهم " ( 1 ) .
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وقال الشيخ محمد الغزالي : " سمعت من هؤلاء يقول في مجلس علم : أن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن قرآننا

المعروف ! فقلت : أين هذا القرآن ؟ ! ولـماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل ؟ لمـاذا يساق

هذا الافتراء ؟ … ولمـاذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي " ( 2 ) .

وقال محمد علي الزعبي : " لقد اتفق المسلمون - ويحز في قلبي الألم حين أصفهم بالسنة والشيعة بعد أن دعاهم االله

مسلمين ورضي لهم الإسلام دينا - اتفقوا على عصمة القرآن وحفظه منذ عهد نزـوله حتى الآن فالسنيون على تعداد

مذاهبهم الفقهية المعروفة ، والتي أصبحت في ذمة التاريخ ، والشيعة ، سواء أكانوا إمامية اثني عشرية أو زيدية أو

إسماعيلية : بـهرة أم موحّدين أم آغاخانية… جميعهم ينظرون كتاب االله الموجود بين أيدي الناس معصوما محفوظا كما

أنزل ، ويعتقدون أنه هو نفسه الذي أنزله االله لرسوله محمد صلى االله عليه وآله وسلم ووصل الناس دون زيادة أو نقص ،

نعم هذا ما اتفق عليه مسلمو العالم في جميع عصورهم وهذا ما سجله مؤلفوهم ومحققوهم ومخلصوهم ولو أردنا أن نقول

للقارئ راجع كتاب كذا وصفحة كذا لأذهبنا سجلا بأسماء الكتب " ( 3 ) .

وقال البهنساوي : " إن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية يرون كفر من حرّف القرآن الذي أجمعت عليه الأمة منذ صدر

الإسلام … وإن المصحف الموجود بين أهل السنة هو نفسه الموجود في مساجد وبيوت الشيعة وأنه لا يوجد منهم في

عصرنا من يقول بما جاء في بعض كتبهم القديمة عن مصحف فاطمة بل يقولون إن هذه روايات غير صحيحة مردودة

كما أن أئمة الشيعة في عصرنا يؤكدون ذلك " ( 4 ) .

 

( 1 ) إظهار الحق : تعليق الدكتور أحمد حجازي ص 431 .

دفاع عن العقيدة و الشريعة   ( 2 )

والوهابية تعلم أن مذهبهم الذي ابتدعه ابن عبد أقول : لأن تشويه مذهب أهل البيت عليهم السلام يحول دون فهم الناس الصحيح ، 

الوهاب لا يصمد ولو قليلا أمام فكر وعظمة مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وقد

ذكرنا ذلك في المقدمة .

لا سنة ولا شيعة ص 239 .  ( 3 )

السنة المفترى عليها ص60   ( 4 )

أقول إن قصد أن كتب الشيعة تنص على أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة ، فهذا الكلام غير صحيح وهي من

الإشاعات التي حيكت على مذهب أهل البيت عليهم السلام ، والحق أن الشيعة الإمامية يعتقدون أن لفاطمة عليها السلام كتابا يسمى في

والحوادث الآتية على كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام ب مصحف فاطمة لا يوجد به شيء من القرآن ، وإنما فيه أخبار من يملك 

الناس ، وليس بقرآن للشيعة كما يحاول الوهابية إدارتـها على السذج متوسلين بتسميته باسم (مصحف) الذي يتبادر منه القرآن في
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ولكن الوهابية عرفنا اليوم ، مع أن المصحف في اللغة تعني ما جمع في الصحف سواء كانت صحفا كتب فيها قرآن أم غيره ، 

يخادعون ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين .
 

- ص 125 -

وقال الأستاذ محمد المديني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية : " وأمّـا أن الإمامية يعتقدون نقص القرآن ، فمعاذ االله

. إنما هي روايات رويت في كتبهم ، كما روي مثلها في كتبنا . وأهل التحقيق من الفريقين قد زيّفوها ، وبينوا بطلانـها

وليس في الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك كما أنه ليس في السنة من يعتقده ".

وقال أيضا : " وقد ألّف أحد المصريين كتابا اسمه ( الفرقان ) حشاه بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة

المرفوضة ، ناقلا لها عن الكتب والمصادر عند أهل السنة ، وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب بعد أن

بين بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فيه ، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصادرت الكتاب ، فرفع صاحبه

دعوى يطلب فيها تعويضا ، فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها .

أفيقال أنّ أهل السنة ينكرون قداسة القرآن ؟ أو يعتقدون نقص القرآن لرواية رواها فلان ؟ أو لكتاب ألفه فلان ؟ فكذلك

الشيعة الإمامية ، إنما هي روايات في بعض كتبهم كالروايات التي في بعض كتبنا " ( 1 ) .

قال الدكتور محمد عبد االله دراز : " ومهما يكن من أمر فإن هذا المصحف هو الوحيد المتداول في العالم الإسلامي ، بـما

فيه فرق الشيعة ، ومنذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان ، و نذكر هنا رأي الشيعة الإمامية – أهم فرق الشيعة – ثم ذكر كلام

الشيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه " ( 2 ) . 

" يعتقد الشيعة الجعفرية كما يعتقد أهل السنة أن القرآن الكريم هو كلام االله عز وجل وقال الدكتور علي عبد الواحد وافي :

المنزـل على رسوله المنقول بالتواتر والمدوّن بين دفتي المصحف بسوره وآياته المرتبة بتوقيف من الرسول صلوات االله

وسلامه عليه ، وأنه الجامع لأصول الإسلام عقائده وشرائعه و أخلاقه ، والخلاف بيننا وبينهم في هذا الصدد يتمثل في

أمور شكلية وجانبية لا تمس النص القرآني بزيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تثريب عليهم في اعتقادهم " ( 3 )

.

 

مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة ص 382 و 383 .   ( 1 )

مدخل إلى القرآن الكريم ص 39- 40 .  ( 2 )

بين الشيعة وأهل السنة ص35 .  ( 3 )
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وقال أيضا : " أما ما ورد في بعض مؤلفاتـهم من آراء تثير شكوكا في النص القرآني وتنسب إلى بعض أئمتهم ، فإنـهم لا

يقرونـها وتعتقدون بطلان ما تذهب إليه ، وبطلان نسبتها إلى أئمتهم ولا نعدها من مذهبهم ، مهما كانت مكانة رواتـها

عندهم ومكانة الكتب التي وردت فيها …وقد تصدى كثير من أئمة الشيعة الجعفرية أنفسهم لرد هذه الأخبار الكاذبة وبيان

بطلانـها وبطلان نسبتها إلى أئمتهم وأنـها ليست من مذهبهم في شيء " ( 1 ) . 

:" وبحيث يمكن القول بجزم بناء على ذلك إن ما ورد في الروايات التي جلها أو كلها وقال الدكتور محمد عزة دروزَة 

غير وثيق السند مع ذلك من زيادات أو نقص في الكلمات والآيات والسور ، ومن مخالفة للترتيب لم يثبت عند الملأ من

أصحاب رسول االله وناتج عن وهم وخطأ ، ولبس وعدم تثبت فأهمل ، ومنه ما يصح القول بقوـة : إنـه مخـترع و مـدسوـس

بنيـة سيئـة وقصد مغرـض . وجمهور العلماء والمؤـلفيـن مجمـعون على هذه الحقائـق بدون خـلاف ، ومن جملة ذلك علماء

ومؤلفو الشيعة الإمامية " ( 2 ) .

وقال مصطفى الرافعي : " والقرآن الكريم هو الموجود الآن بأيدي الناس من غير زيادة و لا نقصان . وما ورد من أنّ

الشيعة الإمامية يقولون بأن القرآن قد اعتراه النقص …هذا الادعاء أنكره مجموع علماء الشيعة الأعلام … فالقرآن

الكريم –إذن هو عصب الدولة الإسلامية ، تتفق مذاهب أهل السنة مع مذهب الشيعة الإمامية على قداسته ووجوب الأخذ

به . وهو نسخة موحدة لا تختلف في حرف ولا رسم لدى السنة والشيعة الإمامية في مختلف ديارهم وأمصارهم " ( 3 ) .

وها قد أوردنا كلمات علماء الإمامية ومراجعهم في سلامة القرآن من التحريف وأتبعناهم ثم الآخرين من علماء أهل السنة

وكلهم متفقون على تكذيب من يرمي الشيعة بـهذه الفرية ، وكلماتـهم واضحة صريحة في اعتقاد الشيعة بسلامة القرآن من

التحريف من ألفه إلى يائه بلا زيادة أو نقصان ، ومن نسب لـهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر عليهم ، وبعد أن شهد شاهد

من أهلها ، هل بقي مجال للادعاءات الباطلة والافتراءات الزائفة ؟!

 

( 1 ) المصدر السابق ص38-37 

( 2 ) القرآن والملحدون ص 322 . ط المكتب الإسلامي الأولى 1393 ه .

( 3 ) إسلامنا ص 75 .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 126 إعلام الخَلف 

كذب ابن حزم والوهابية !

وإن تعجب فعجب سلاطة لسان ابن حزم وقساوة خده حيث قال في كتابه الفِصلَ :" ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن

القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه كثير وبدل منه كثير ".

وهذه جرأة ما بعدها جرأة ، فيا الله كيف نسب هذا الكذاب الأشر لأعيان الشيعة كلهم أجمعين أكتعين القول بالتحريف ؟!

ويا ليته كذب فنسب التحريف بالنقص لهم ، ولكنه تجاوز حدود الافتراء والدجل بقوله إن الشيعة تعتقد تبديل القرآن

والزيادة عليه ما ليس منه !! بل هو كثير كثير في نظرهم !! ولم يقل بـهذا أحد من الشيعة منذ خلق االله الأرض ومن عليها

! وهذا لعمر االله أحد أنواع الكذب النادرة التي تستحق أن تحفظ في خزانة غرائب الأكاذيب ، وقد انبرى الشيخ الهمام

الأميني بنفي تلك الفرية الكالحة الشائنة فقال عليه الرحمة والرضوان في كتابه الغدير الأغر :

" ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به ، أو حكاية من عالم من علمائهم تقيم له الجامعة

ّ من ّالـهم أو قروي وزناً ، أو طالب من رواّد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم ، بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جه

بسطائهم ، أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه . ولكن القارئ إذا فحّص ونقبّ لا يجد في طليعة الإمامية

إلاّ نفاة هذه الفرية كالشيخ الصدوق في عقائده ، والشيخ المفيد ، وعلم الهدى الشريف المرتضى الذي اعترف له الرجل

بنفسه ، وليس بمتفرّد عن قومه في رأيه كما حسبه المغفلّ ، وشيخ الطائفة الطوسي في تبيانه ، وأمين الإسلام الطبرسي

في مجمع البيان وغيرهم . فهؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الكالئين لقواميسهم وعقائدهم قديمًا وحديثاً يوقفونك على

مَين الرجل فيما يقول ، وهذه فرق الشيعة وفي مقدَّمتهم الإمامية مجمعة إلى أنّ ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا

ريب فيه وهو المحكوم بأحكامه ليس إلاّ " ( 1 ) .
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وكذا رده السيد محسن الأمين رضوان االله تعالى في أعيان الشيعة :" لا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا أن

القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلا عن كلهم بل كلهم متفقون على عدم الزيادة ومن يعتد بقوله من محقيقهم متفقون على

أنه لم ينقص منه ".

وقال " ومن نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ على االله ورسوله والذين استثناهم -ابن حزم- وقال إنـهم

ينكرون الزيادة والنقصان في القرآن ويكفرون من قال بذلك هم أجلاء علماء

 ( 1 ) الغدير ج3 ص 135 ط الأعلمي . 
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الإمامية وإن كذب في دعوى التكفير الذي يكيله للناس في كتابه بالصاع الأوفى وقد تعوّد عليه قلمه ولسانه " ( 1 ) .

وبعض الوهابية ( عثمان الخميس ) وهو من يلوك بكل جد واجتهاد ما لفظته أفواه أسياده ، تعجب من نفي العلامة الأميني

رضوان االله تعالى عليه لهذه الفرية بـهذا التكذيب القاطع والمستميت في حال وجود بعض نفر من علماء الشيعة قالوا

بتحريف القرآن ، فقام الوهابي بالتهكم والتلويح بأن الكذب من عادة علماء الشيعة وهذا قاله في الوجه الأول من شريطه (

الشيعة والقرآن ) المليء بالإفتراءات والجهالات ، وجهل هذا المستحق لزكاة العلم أن ابن حزم افترى على الشيعة كلهم

وبأجمعهم تحريف القرآن بالزيادة والتبديل لا بالنقيصة ، وهذا كذب صريح وافتراء فاضح ، وكما قلنا إن الوهابية

يستغلون بساطة من يلتفون حولهم ، بل الوهابي نفسه افترى على الشيعة بفرية سيده ابن حزم فقال الوهابي : 

" كل هذا الثناء من االله على الصحابة ثم يأتي أولئك القوم فيقولون هم كفار هم منافقون هم مرتدون ، طيب والقرآن ؟ ،

قال القرآن محرف زيد فيه نقص منه ، كل المثالب التي طعن عليهم بـها أزالوها من القرآن ، كل المدح الذي تجدونه في

القرآن إنما مما أضافوه ".

مَن قال من علماء الشيعة أن القرآن قد زيد فيه مدح الصحابة الأبرار عليهم رضوان االله تعالى ؟! ، لماذا كل هذا أقول : 

الكذب ؟! ، ومع هذا وغيره من الأكاذيب التي طفح بـها الوهابي شريطه يختمه مخاطبا الشيعة :

" وأخيرا نقول ، لماذا الكذب ؟ قال النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر

يهدي إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقا ، وإياكم والكذب (!) فإن الكذب

يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا . وإن صاحب

الدعوة الصحيحة لا

( 1 ) أعيان الشيعة ج1ص41 ، وكلام السيد في دعوى كيله التكفير للعلماء وللناس صحيح لشهرته عن ابن حزم فهذا ابن خلكان في
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كتابه وفيات الأعيان يذكر نبذة من أخلاقه في ترجمته ج3 رقم 448 ( ابن حزم الظاهري ) في ص 327-328 ( وكان كثير الوقوع

في العلماء المتقدمين ، لا يكاد يسلم أحد من لسانه ، فنفرت عنه القلوب ، واستهدف لفقهاء وقته ، فتمالأوا على بغضه وردوا قوله

وأجمعوا على تضليله وشنّعوا عليه وحذرّوا سلاطينهم من فتـنـته ونـهوا عوامهم من الدنو إليه والأخذ عنه ، فأقصته الملوك وشردته

عن بلاده حتى انتهى إلى بادية لَبلْبَة فتوفي بـها )

وذكر أيضا في ج1ص169ت68 فقال ابن خلكان عن المترجم له ( ابن العريف ) : ( كان من كبار الصالحين والأولياء المتورعين

وله مناقب مشهورة . وكان العبّاد وأهل الزهد يألفونه ويحمدون صحبته وحكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى بخطه فصلا في حق

كـان لسـان ابـن حزـم وسـيـف الحـجـاج بـن يوسـف شقـيـقـين ، أبي محمد علي بن أحمد المعروف ابن حزم الظاهري الأندلسي ، قال فيه : 

وإنما قال ذلك لأن ابن حزم كان كثير الوقوع في الأئمة المتقدمين والمتأخرين لم يكد يسلم منه أحد ) انتهى .
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يكذب وإن صاحب الباطل لا يصدق " ، فأنت إذن صاحب الباطل حيث لم تصدق ! ، وقد مر وسيمر بعض من كذبه ، الذي

أحببنا نقله لأن بعضه يحتاج بيانه إلى مقدمات طويلة .

كل من رأى النبي صلى االله عليه وآله ، لأن الشيعة لا يقولون أن آيات الثناء عنى االله عز وجل بـها  أما جهله فواضح 

َينهم تراهم ُ ب َاء َم ُح ِ ر َّار ُف ْك َى ال َل ُ ع َّاء ِد َش ُ أ َه َع َ م ِين َّذ َال ِ و َّه ُ الل ُول َس ٌ ر َّد مُحمَ وسلم ، فمن غير المعقول أن تكون هذه الآية الكريمة {

َّوراة ومثلهم في الإنجيل ِي الت ْ ف ُم ُه َل َث َ م ِك َل ِ ذ ُود ُّج ِ الس َر َث ْ أ ِن ْ م ِم ِه ُوه ُج ِي و ْ ف ُم َاه ِيم ًا س َان ْو ِض َر ِ و َّه ْ الل ِن ً م ْلا َض َ ف ُون َغ ْت َب ًا ي َّد رُكَّعاً سجُ

ُ الذين آمنوا وعملوا َّه َ الل َد َع َ و َّار ُف ْك ْ ال ِم ِه َ ب ِيظ َغ ِي َ ل َّاع ُّر ُ الز ِب ْج ُع ِ ي ِه ُوق َى س َل َى ع َو ْت َاس َ ف َظ ْل َغ ْت َاس ُ ف َه َر َآز ُ ف َه ْأ َط َ ش َج ْر َخ كَزرَعٍْ أ

ِي ًا ف َاق ِف ْ ن ُم َه َب ًا }(الفتح/29) ، قد عنى بـها االله عز وجل الصحابة الذين قال فيهم {فَأعَقْ ِيم َظ ًا ع ْر َج َأ ً و َة ِر ْف َغ ْ م ُم ْه ِن الحِاَتِ م الصَّ

َ}(التوبة/77) ، ُون ِب ْذ َك ُوا ي َان َا ك ِم َب ُ و ُوه َد َع َا و َ م َّه ُوا الل َف ْل َخ َا أ ِم ُ ب َه ْن َو ْق َل ِ ي ْم َو َى ي ِل ْ إ ِم قُلوُبهِ

ٌ}(التوبة/97) ، ِيم َك ٌ ح ِيم َل ُ ع َّه َالل ِ و ِه ُول َس َى ر َل ُ ع َّه َ الل َل َنز َا أ َ م ُود ُد ُوا ح َم ْل َع َّ ي َلا ُ أ َر ْد َج َأ ًا و َاق ِف َن ًا و ْر ُف ُّ ك َد َش الأَعرْاَبُ أ وقال {

ُهم سنعذبهم مرتين ثم َم ْل َع ُ ن ْن َح ْ ن ُم ُه َم ْل َع َ ت ِ لا َاق ِّف َى الن َل ُوا ع َد َر ِ م َة ِين َد ْم ِ ال ْل َه ْ أ ِن َم َ و ُون ِق َاف ُن ِ م َاب ْر َع ْ الأ ِن ْ م ُم َك ْل َو ْ ح َّن وَممِ وقال {

ٍ}(التوبة/101) ، ِيم َظ ٍ ع َاب َذ َى ع ِل َ إ ُّون يرُدَ

ًا}(النساء/61) ُود ُد َ ص ْك َن َ ع ُّون ُد َص َ ي ِين ِق َاف ُن ْم َ ال ْت َي َأ ِ ر ُول َّس َى الر ِٕل َا ُ و َّه َ الل َل َنز َا أ َى م ِل ْا إ َو َال َع ْ ت ُم َه َ ل ِيل وَاذِٕاَ ق وقال {

ًا}(النساء/138) ، ِيم َل ًا أ َاب َذ ْ ع ُم َه َّ ل َن ِأ َ ب ِين ِق َاف ُن ْم وقال {بَشِّرْ ال

َ يذكرون الله إلا قليلا َلا َ و َّاس َ الن ُون َاء ُر َى ي َال ُس ُوا ك َام ِ ق َة َّلا َى الص ِل ُوا إ َام َا ق ِٕذ َا ْ و ُم ُه ِع َاد َ خ ُو َه َ و َّه َ الل ُون ِع َاد ُخ َ ي ِين ِق َاف ُن إِنَّ المْ وقال {

ً}(النساء/143-142) ، ِيلا َب ُ س َه َ ل ِد َج ْ ت َن َل ُ ف َّه ْ الل ِل ْل ُض ْ ي َن َم ِ و َء ُلا َؤ َى ه ِل َ إ َلا ِ و َء ُلا َؤ َى ه ِل َ إ َ لا ِك َل َ ذ ْن َي َ ب ِين َب مُذبَذْ
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ًا}(النساء/145) ، ِير َص ْ ن ُم َه َ ل ِد َج ْ ت َن َل ِ و َّار ْ الن ِن ِ م َل ْف َس ِ الأ ْك َّر ِي الد َ ف ِين ِق َاف ُن إِنَّ المْ وقال {

َ عزيز حكيم ولو ترى إذ َّه َّ الل ِن َإ ِ ف َّه َى الل َل ْ ع َّل َك َو َت ْ ي َن َم ْ و ُم ُه ِين ِ د َء ُلا َؤ َّ ه َر ٌ غ َض َر ْ م ِم ِه ُوب ُل ِي ق َ ف ِين َّذ َال َ و ُون ِق َاف ُن ْم ُ ال ُول إِذْ يقَ وقال {

ِيقِ}(الأنفال/50-49) ، َر ْح َ ال َاب َذ ُوا ع ُوق َذ ْ و ُم َه َار ْب َد َأ ْ و ُم َه ُوه ُج َ و ُون ِب ْر َض ُ ي َة ِك َئ َلا ْم ُوا ال َر َف َ ك ِين َّذ َّى ال يَتوَفَ

فهل يوجد سفه وسخف أشنع من هذا ؟!

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 128 إعلام الخَلف 

التقية ، ورقة الأعراب الأخيرة !

فتاوى المراجع وتصريحاتـهم كانت ومازالت حرابا وأسنة في وجه الأعراب تمزق افتراءاتـهم وتبعثر خزعبلاتـهم ، فلم

يجدوا أحدا من مراجع التقليد ومحققي الطائفة إلا نافيا لفريتهم منكلا بـها رادا وكارا على من يدعيها ، فلجأ الوهابية للرجم

بالغيب والتخرصات والتكهنات ، فقالوا إن علماء الشيعة كلهم طيلة أكثر من ألف سنة قالوا بعدم التحريف تقية ! وكانت

هذه التقية محكمة لدرجة أن

- ص 129 -

أحدا منهم لم يشذ فيصرح بما يكنه في صدره من الحقيقة ولو في لحظة من لحظات الغضب والعاطفة الجياشة ! بل حتى

الشخصيات التي يزعم الوهابية أنـهم كانوا من كبار علماء الشيعة وتركوا التشيع لم يكشفوا ذلك الأمر الخطير ومازالوا

يكتمونه !! ، فلماذا لم نجد أحدا منهم اعترف أنه كان يقول بعدم التحريف تقية حينما كان شيعيا ! ( 1 ) .

( 1 ) هذا لو سلمنا أن أحدا من علماء الشيعة ترك مذهب أهل البيت عليهم السلام ، لأن الوهابية في كل يوم يطلعوا لنا باسم رجل

جديد وكتاب جديد لأحد الشيعة ، والغريب أن هذه الشخصيات التي يختلقونـها هي على الدوم من كبار مجتهدي الشيعة ومع ذلك لم

يسمع بـهم ولم ينشر كتبهم إلا الوهابية ! ، وهذا كتيب لشخصية مخترعة اسمها حسين الموسوي نشره الوهابية وفيه ما يدل بوضوح

على اختراع الشخصية ، فادعى الكاتب أنه مجتهد معاصر ومن علماء النجف الكبار –ولا ندري لماذا لم يسمع به الشيعة ؟!- وقد

كتب اسم المؤلف بـهذا الشكل ( بقلم السيد حسين الموسوي دام ظله الشريف من علماء النجف ) وهذا أول شاهد على اختراع

الشخصية لأن كل الشيعة يعلمون أن تعقيب الاسم ب ( دام ظله الشريف ) لا يقال إلا للمراجع لا للمجتهدين ، وجملة ( من علماء

النجف ) دليل على اختلاق الشخصية لأن كونه مجتهدا بل عالما عاديا يمنعه من ذكر هذه الجملة التي تشعر بالنكارة والإهمال ، وما
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أن تتصفح الكتيب حتى تفيح منه الرائحة التي تفيح من كتيبات الوهابية ، والغريب أن الشخصية مع أنـها من مجتهدي الشيعة الكبار

لكنه يعبر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ب ( رضي االله عنه ) !! ، ومن عجبي أن المجتهد الشيعي لا علم له بأعلام الشيعة

المعاصرين من حوله إذ وصف السيد مرتضى العسكري حفظه االله تعالى بأنه من فقهاء الطائفة وكذا الشيخ محمد جواد مغنية

: ( من فقهائنا أمثال المرتضى العسكري والسيد محمد رضوان االله تعالى عليه بل عبر عن الأخير ب ( السيد ) ! ، قال في ص13

جواد مغنية ) وهكذا عبر عن الشيخ أحمد الوائلي حفظه االله بأنه ( سيد ) !! ، وهذه أخطاء لا يقع فيها إلا من لم يسمع بمذهب أهل

! ، ثم يفاجئك المجتهد -ويغلب على ظني أنه أحد الوهابية- بأنـه لا يفقه ألف باء البيت عليهم السلام والرجال فيه فما بالك بمجتهد 

القرآن والتفسير ويخوض في عالم المغالطات خوض السمك في ماء البحر ، ولا أريد هنا استقصاء ما ذكره لأن هذا يخرجنا عن

ْ ِف ْف َع ْت المقام تماما ولكني أريد أن أشير بعض الإشارات ، فمثلا يستدل هذا المجتهد المختلق بـهذه الآية على حرمة نكاح المتعة {وَليْسَ

ِ}(النور/33) وقال في ص45 : ( فلو كانت المتعة حلالا لما أمره بالاستعفاف ِه ْل َض ْ ف ِن ُ م َّه ْ الل ُم َه ِي ْن ُغ َّى ي َت ًا ح َاح ِك َ ن ُون ِد َج َ ي الَّذيِنَ لا

والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة ) !! وهذا الكلام فيه مصادرة واضحة ، إذ بني الاستدلال بالآية على

مفروغية عدم كون المتعة نكاحا عند كلا الطرفين !! وهذه المغالطة لا يقع فيها إلا جاهل ! فأين هذا من مجتهد ؟! ، ولم نر مجتهدا –

وهو من له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية- يعجز عن قراءة تحرير الوسيلة وهي رسالة عملية يقرأها الطلبة في أول سني

فقام المجتهد الأسطورة بتقليد الوهابية بالتقطيع والكذب في النقل فقال في معرض كلامه عن زواج المتعة ( وكان دراستهم الحوزوية ! 

الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال : لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا . وأحال إلى تحرير الوسيلة )

، وهاك كلام السيد الإمام رضوان االله تعالى عليه في تحرير الوسيلة الذي يوقفك على كذبه ، قال رضوان االله تعالى عليه ( ولا يجوز

وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بـها

حتى في الرضيعة الخ ) فأين كلمة ( الاستمتاعات ) من كلمة ( التمتع ) التي كتبها الأسطورة وأراد منها إفهام القارئ أن المقصود هو

زواج المتعة ؟! ، ثم من قال إن نص فتوى الإمام الخميني رضوان االله تعالى عليه يدل على جواز عقد نكاح المتعة على الرضيعة ؟!

فإن الاستمتاع كما هو ظاهر السياق قصد به الحالة النفسية لا نوع العقد والنكاح !! وواضح أنه رضوان االله تعالى عليه لم يكن يتكلم

عن زواج المتعة بل تكلم عن عقد النكاح وما يستباح به وما لا يستباح بغض النظر عن أي نحو منهما ! ولكن المجتهد الأسطورة

يكذب في النقل ويقصر عن فهم الرسالة العملية !! ، ومما يثبت لنا أن المجتهد لا علم له ولا دراية بأبسط علوم الحديث عند الشيعة ،

أنه لا يقبل صدور الروايات من باب التقية ويردها لأن الراوي للرواية هو أبو بصير أو زرارة رضوان االله تعالى عليهما فلا تقية

وهذه من القرائن التي تشعرني بأن المؤلف من الوهابية وهو (عثمان.خ) لأن هذا سخف يردده الوهابي حيث أن الراوي شيعي ! – 

دائما في مثل هذه الموارد – وهذا لا يصدر عن مثقف فضلا عن عالم ناهيك عن مجتهد لأن الإمام عليه السلام قد يجيب السائل حال

وجوده بين كثير من الناس ، فالتقية تكون ممن حوله من الناس لا من السائل الشيعي ، بل إن بعض الروايات مفادها أن الأئمة عليهم

السلام حاولوا =>
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التفريق بين أعمال شيعتهم عن عمد وقصد في تلك الأزمنة حتى لا يجتمعوا على رأي واحد فيشتهروا به ويعرفوا عند السلطان  <=
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فتقطع رؤوسهم وتفصل بينها وبين أجسادهم ، وكل هذا خفي على المجتهد !!

وهناك الكثير من الكذب والخيانة في النقل ، وسأذكر هنا بعض الأمثلة التي تبين كذبه وخيانته ولن نناقشه في المضمون بل نشير

إشارة ، ففي ص22 قال ( عن أبي عبد االله رضي االله عنه (!) قال : أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه ،

فأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابـها وبين فخذيها فقام علي فنظر بين فخذيها فاتـهمها . بحار الأنوار ج4ص303 . ونحن نتساءل

هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذي امرأة أجنبية ؟ وهل يعقل أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر ؟ وهل يقول هذا الكلام رجل أحب أهل

ولكن لو رجعنا للمصدر نفسه لوجدنا الرواية على غير ما نقلها وتلاعب بـها الوهابي خدمة لمراده !! وهذا أصلها في البيت ؟ ) ، 

بحار الأنوار ج40ص303 : ( عن أبي عبد االله عليه السلام قال : أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار ، وكانت

تـهواه ولم تقدر على حيلة ، فذهبت وأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابـها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى

عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل

الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه

إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتـهمها أن تكون احتالت السلام : يا أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام 

لذلك ، قال : ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك

البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع

االله عز وجل عن الأنصار عقوبة عمر )

فأين ما حرفه الوهابي ( فقام علي فنظر بين فخذيها فاتـهمها ) من أصل الرواية (فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض أقول : 

على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتـهمها أن تكون احتالت لذلك ) ؟! فيوجد فرق بين موضع النظر وموضع البياض ، نعم موضع

البياض هو الثوب والفخذان ولكن موضع النظر قدره المتيقن هو الثوب ، ولكن المجتهد الأمين حرف النص على مزاجه ! ، وهذا

المورد أيضا من القرائن التي تشعر بأن المؤلف هو ( عثمان خميس ) لأن هذا المورد ذكره في شريط رده على التيجاني لإثبات أن

الشيعة تكره أهل البيت عليهم السلام وتشوه سمعتهم ! وما عشت أراك الدهر عجبا ، وما يزيد قوة ظني أن المجتهد الأسطورة أحال

في هذا الكتيب إلى الجزء الرابع من البحار مع أنه الأربعون ونفس هذه الإحالة المخطئة ذكرها (عثمان.خ) في شريطه الذي زعم أنه

رد فيه على التيجاني !! ومن البعيد جدا أن يتفق إثنان على تحريف نص رواية معينة ويحرفانـها بنفس التحريف ، ويخطئان في نقل

المصدر وخطؤهما متفق عليه !!!

ونذكر مثالا آخر من تقطيعه وخيانته ، ص26 ( عندما نقرأ في الروضة من الكافي ج8ص101 في حديث أبي بصير مع المرأة التي

جاءت إلى أبي عبد االله تسأل عن أبي بكر وعمر فقال لها : توليهما . قالت : فأقول لربي إذا لقيته أنك أمرتني بولايتهما ؟ قال : نعم )

، وسكت الكذاب على هذا القدر وصار ينسج الأفكار ! ولو راجعنا نفس الجزء والصفحة لوجدنا لها تكملة حذفها المخادع لأنـها تدل

بصراحة على أن الإمام عليه السلام يثبت أن الحق في البراءة من أبي بكر وعمر وأن كلامه السابق مع المرأة صدر تقية : ( كنت

جالسا عند أبي عبد االله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد االله عليه السلام

: أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها ، قال : وأجلسني معه على الطنفسه قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة

بليغة فسألته عنهما ، فقال لها : توليهما ؟ قالت : فأقول لربي إذا لقيته : إنك أمرتني بولايتهما ، قال : نعم ، قالت : فإن هذا الذي معك
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على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما وكثير النوا يأمرني بولايتهما فأيهما خير وأحب إليك ؟ قال : هذا واالله أحب إلي من كثير النوا

وأصحابه ). بل إن لهذه الرواية تكملة صريحة جدا في أنـها صدرت تقية ، ففي اختيار معرفة الرجال ص241ح441 : ( فلما خرجت

، قال : إني خشيت أن تذهب فتخبر كثير النوا فتشهرني بالكوفة ، اللهم إني إليك من كثير النوا برئ في الدنيا والآخرة ). فنحن نعذر

المجتهد المختلق في جهله بالزوائد وعدم اطلاعه عليها ، ولكن كيف نعذره في التقطيع والحذف ؟!

ثم يختم الأسطورة كتيبه هذا المسمى ( الله .. ثم للتاريخ ) بتأوهاته ونفثات صدره ويقول ص118 : ( وعرفت أن التشيع قد عبثت به

أياد خفية هي التي صنعت فيه ما صنعت كما أوضحنا في الفصول السابقة ، فما الذي يبقيني في التشيع بعد ذلك ؟ ولهذا ورد عن

محمد بن سليمان عن أبيه قال : قلت لأبي عبد االله رضي االله عنه ( جعلت فداك فأنا نبزنا نبزا أثقل ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت

له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم . قال أبو عبد االله رضي االله عنه : الرافضة ؟ فقلت : نعم . قال : لا واالله ما هم =>
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سموكم به ، ولكن االله سماكم به . روضة الكافي ج5ص34 (!) . فإن كان أبو عبد االله قد شهد عليهم بأنـهم رافضة لرفضهم أهل  <=

البيت وأن االله تعالى سماهم به فما الذي يبقيني معهم ؟ )

ولننقل الرواية كما هي في روضة الكافي ليبين كذبه وتحريفه لمعنى أقول : وكيف تبقى مع الذهب المصفى وهذه النفس بين جنبيك ؟! 

الرواية لأن الإمام الصادق عليه السلام كما في أصل الرواية كان في مقام المدح والثناء العظيم على الشيعة لا كما قطّعها الكذاب فقال

إن االله سمى الشيعة بالرافضة لأنـهم رفضوا أهل البيت عليهم السلام !! ، روضة الكافي ج8ص34 : ( قلت : جعلت فداك فإنا قد نبزنا

نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم ، قال : فقال أبو عبد االله عليه السلام

: الرافضة ؟ قال : قال : قلت : نعم ، قال : لا واالله ما هم سموكم ولكن االله سماكم به ، أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلا من

بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه فسموا في عسكر موسى

الرافضة لأنـهم رفضوا فرعون وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة وأشدهم حبا لموسى وهارون وذريتهما عليهما السلام فأوحى االله

عز وجل إلى موسى عليه السلام أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني قد سميتهم به ونحلتهم إياه ، فأثبت موسى عليه السلام الاسم

لهم ثم ذخر االله عز وجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه ، يا أبا محمد رفضوا الخير ورفضتم الشر ، افترق الناس كل فرقة وتشعبوا كل

شعبة فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم صلى االله عليه وآله وذهبتم حيث ذهبوا واخترتم من اختار االله لكم وأردتم من أراد االله فابشروا ثم

ابشروا ، فأنتم واالله المرحومون المتقبل من محسنكم والمتجاوز عن مسيئكم ، من لم يأت االله عز وجل بما انتم عليه يوم القيامة لم

يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له عن سيئة …الخ ) . فأين هذا مما قاله الكذاب الأشر ؟!

وقد كذب الوهابي أقصد المجتهد المختلق على السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه بأنه ذكر له شخصيا هذه الرواية ( عن زرارة

قال : سألت أبا عبد االله عليه السلام عن التشهد ؟ فقال : أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،

قلت التحيات والصلوات ؟ قال التحيات والصلوات فلما خرجت قلت : إن لقيته لأسألنه غدا ، فسألته من الغد عن التشهد ، فقال كمثل

ذلك قلت : التحيات والصلوات ؟ قال : التحيات والصلوات ، قلت : ألقاه بعد يوم لأسألنه غدا فسألته عن التشهد : فقال كمثله ، قلت
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التحيات والصلوات ؟ قال : التحيات والصلوات . فلما خرجت ضرطت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا ).

( وحتى الإمام الخوئي لما شرع في تأليف كتابه الضخم معجم رجال الحديث فإني كنت أحد الذين فعلق الكذاب عليها في ص28 

ساعدوه في تأليف هذا السفر وفي جمع الروايات من بطون الكتب ، ولما قرأنا هذه الرواية على مسمعه أطرق قليلا ثم قال : لكل جواد

كبوة ولكل عالم –يقصد زرارة- هفوة ، ما زاد على ذلك ) ، مع أنك لو راجعت معجم رجال الحديث للسيد رضوان االله تعالى عليه

قال رضوان االله تعالى عليه في معجم رجال الحديث لعلمت أن السيد الخوئي يضرب بـهذه الرواية وأمثالها عرض الجدار ! 

هذه الروايات التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة ج8ص245 ( أقول : لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ 

وجلالته والمقطوع فسادها ، ولاسيما أن رواة الرواية بأجمعهم مجاهيل ) ، ومع ذلك يقول لك الكذاب أنه ساعد في تأليف معجم رجال

الحديث !!

وفي ثنايا الكتيب فضح االله عز وجل المختلق ودانه بيده وكذبه أمام الناس فقد ذكر أنه التقى بالسيد دلدار علي رضوان االله تعالى عليه

في الهند ، فقال في ص107 ( وفي زيارتي للهند التقيت السيد دلدار علي فأهداني نسخة من كتابه أساس الأصول الخ ) ولكن الكاتب

للهجرة !! وعلى هذا يجب أن يكون عمر هذا لم يحبك القصة الشيقة لأن السيد دلدار علي رضوان االله تعالى عليه توفي سنة 1235

الكذاب الآن أكثر من مائتين سنة حتى يستطيع أن يدرك دلدار علي !! ، قال آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ج2ص4 : ( أساس

الأصول . للعلامة السيد دلدار علي بن محمد معين النقوي النصير آبادي اللكهنوي المجاز من آية االله بحر العلوم والمتوفى سنة

ُ َّه ُ الل ُر ْك َم َي َ و ُون وَيمَكْرُ 1235 ) ، ولكن حسب هذا وأمثاله أن االله عز وجل لن يظهر كذبـه وأن دجله سينطلي على الناس ! قال تعالى {

َ}(الأنفال/30). ِين ِر َاك ْم ُ ال ْر َي وَاللَّهُ خ

والملاحظ أن كل الشخصيات التي حاول المختلق تجريحها في كتبيه ووصمها بالزنا واللواط والسرقة والفحش وإلى غير ذلك من الأمور

الشنيعة هي شخصيات تصدت لطمس وزعزعة أركان الوهابية أمثال السيد شرف الدين والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء والسيد

مرتضى العسكري والشيخ محمد جواد مغنية والشيخ لطف االله صافي ومن المراجع الإمام الخميني والسيد الخوئي والسيد السيستاني

رضوان االله تعالى عليهم أجمعين وأسكنهم فسيح جناته ، وهؤلاء العظام من المؤكد أن الوهابية تعلم بأسمائهم وكل هذه الشخصيات –

غير المراجع العظام- التي ذكرت في الكتيب فيها صفة مشتركة وهي العداء والحقد الذي تكنه الوهابية لهم ! =>
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وهذا لعمري آخر حلم الوهابية ، فالعلم بما تكنه الصدور وتقر به القلوب لا يعلمه إلا االله عز وجل ومن أذن له ، فأنّا لهم

العلم -سواء هم أو غيرهم من الشيعة - بما تخفيه الصدور ؟! أم كيف يركن عاقل لدعوى بلا دليل أو برهان قائمة على

تخرصٍ وادعاء ؟!

ة ، فدفع هذه الشبهة التي يردّدها أصحاب الموقف وتنبّه أحد علماء أهل السنة لسخافة ما قاله الوهابية وتشبثهم بقشة التقي

الخاسر في معركة الافتراء والتكفير ، فقال :

" إنـه لا يـجوز شرعـا لأحد من الـمسلمين أن يرد ما جـاء في كتب الـشيعة مـن روايات تـبطل القول بـتحريـف الـقرآن وتؤكد
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وحدة المصدر النبوي للتشريع ، بادعاء أن أصحاب هذه الأقوال قالوها من باب التقية لأن النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم قد وضع الحكم القاطع في ذلك في جوابه على أسامة بن زيد عندما قتل مشركا كان قد أعلن إسلامه و تعلل

الصحابي أسامة بأن المشرك نطق بالشهادة متعوذا بـها من السيف فقال النبي ( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا )

وأيضا قول النبي خالد بن الوليد ( أني لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونـهم ) " ( 1 ) .

هذا الكلام ينتفع به من يقيم للموازين الشريعة والعلمية وزنـها ، ولا نظن أن من فتح كل دكة ودكان للافتراء والبهتان

يلتفت لهذا الأمر !

 

فإن كان هذا الأفاك يلج بحار الكذب بـهذه الصورة الفاضحة ، ويخادع ويقطع النصوص ثم يحيلك إلى المصدر لتعلم أنه كذاب ،  <=

فالأحرى به أن يكذب في كل قصصه عديمة الأدب التي نسجها من عندياته يريد النيل من شخصيات المراجع والمجتهدين العظام

رضوان االله تعالى عليه !

وهذه الكتيبات التي ينشرها الوهابية شاهد حق على أن الوهابية أعجزتـهم الحيلة فصاروا يبتكرون الأساليب الخبيثة والطرق الملتوية

لتشويه المذهب الحق والضحك على عقول الناس ، ولو كان عندهم شيء يمكن أن يقبله العقل المستقيم لأبانوه ، ولكن حالهم كما ترى!

ملاحظة : في هذا الكتيب ( الله … ثم للتاريخ ) يوجد تقديم وتـهيئة من الكاتب لاختلاق شخصية شيعية جديدة باسم السيد عباس وأنه

سيكتب –هذا المختلق الجديد- كتابا فيه فضائح الحوازة العلمية في النجف ، قال ص56 ( حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع

حوادث كثيرة جدا ودونـها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابـها ، وهو ينوي – بل الوهابية ينوون – إصدارها في كتاب أراد أن

يسميه فضائح الحوزة العلمية في النجف ، لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجري

وراء الكواليس ، ولا يعلمون ما يفعله السادة فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم مراد

للحسين فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة لينجروا بـها ويفعلوا بـها كل منكر ، ولا حول ولا قوة إلا باالله ).

أقول : ليتهيأ الشيعة الكرام لمزيد من الضحك مع الكتيب الخطير !!

السنة المفترى عليها ص61 ط 1979 . ويختم الدكتور البهنساوي هذا الفصل في كتابه بمقتطع عنوانه (حوار حول دعوى  ( 1 )

تحريف الشيعة للقرآن) وقد أورد فيه رسالة بعثها الدكتور إلى الشيخ محمد مهدي الآصفي حفظه االله يسأله عن صحّة ما كتبه (إ.ظ)

و(م.خ) وغيرهما من كتب تذهب إلى أن لدى الشيعة مصحفا ليس فيه من مصحفنا حرف واحد ، وقد أجابه الشيخ الآصفي برسالة

طويلة يبيّن فيها افتراء هؤلاء الناس وتجنيّهم على الشيعة وبين فيها عقيدة الإمامية في القرآن الكريم واستعرض فيها بعض الروايات

وبـيّن ضعف سندها ، وهذه الرسالة كتبها البهنساوي كاملةً في كتابه السنة المفترى عليها ص66 ، ومن يهمّه الحق ويميل لمعرفته

فليراجعها هناك .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 133 إعلام الخَلف 

ختام البداية !

ولنسألهم بعد كل هذه المعمعة من التكفير ، والتبديع ، وفلان قال أو لم يقل ، هل انفرد الشيعة الإمامية بوجود بضع نفر

قالوا بتحريف القرآن ؟ ، ولكي نجيب على هذا السؤال وتتضح الحقيقة ، آثرنا أن نعقد الأبحاث الآتية التي نخلص منها

إلى أن الأحرى والأجدر هو نسبة التحريف لمذهب أهل السنة بمبانيهم ورواياتـهم التي اعتمدوها وتبنوها وساروا عليها ،

فلا تكاد ترى عيناك مسندا أو مصنفا إلا وفيه سقوط آيات وضياع قرآن وإنكار لقراءة آية في المصحف ، بل إن أقوال

علمائهم صريحة في سقوط الآيات وضياعها وفقدان كثير من القرآن بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وقد

اعترف أكابر علمائهم أن من الصحابة والتابعين من كان يدين الله بتحريف القرآن ، ناهيك عن علوم القرآن التي يستفاد

منها وقوع التحريف وسنبدأ بـها ثم نختم بالتحريف الصريح وأقوال وأسماء أكابر سلفهم الذين ذهبوا للقول بتحريف القرآن

ِ}(النحل/98). ِيم َّج ِ الر َان ْط َّي ْ الش ِن ِ م َّه ِالل ْ ب فَاستْعَذِ ، فلنبدأ بحول االله وقوته بالبسملة ومن قبلها {

لمتابعة موضوع أهل السنة وتحريف القرآن اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 134 إعلام الخَلف 

الفصل الثاني :

أهل السنة وتحريف القرآن

القسم الأول : تحريف القرآن غير الصريح

لا ينكر أحد من أهل العلم أثر علوم القرآن في فهم نصوصه واستنباط أحكامه ، فالناسخ والمنسوخ وأسباب النزـول لهما

مدخلية في بيان مراد االله عز وجل من الآيات ، وليس هذا موضوع البحث ، وإنما الكلام هنا عن الأثر الذي تضفيه العلوم

القرآنية على نفس كلماته وألفاظه دون التعدي إلى مداليلها وما يستفاد منها ، وبعبارة أخرى سنقصر النظر في هذه

المطالب على خصوص ما تمليه علوم القرآن عند الفريقين من سلامة ألفاظه من التحريف بالزيادة أو النقص في مادتـها .

* المستفاد من نتيجة البحث في علوم القرآن :

ومع استعراض جزئيات مباحث علوم القرآن التي تمس صيانة القرآن من التحريف يتضح لنا من هو الأجدر بنسبة

تـحريف القرآن لمعتقده ، فالكلام كله دائر مدار المرتكزات في كل من مذهب آل البيت عليهم السلام ومذهب أهل السنة ،

والمستفاد من هذه الأبحاث الاطلاع على التحريف بثوبه العام المتجسد بمباحث علوم القرآن التي بـها يقع القرآن بكامله

وبجميع نصوصه تحت مطرقة وسندان ما زج به في علوم القرآن ، فلو استفيد التحريف من تلك العلوم فإن كل آيات

القرآن بلا استثناء تزحزح عن مقامها الراسخ ويسفّ بـها إلى حضيض عالم التشكيك والتبديل ، لأن علوم القرآن المبحوثة

هنا لا تمس آية دون أخرى .

ولا يلزم من نسبة قولا ما لأي مذهب أن جميع من انتسب لهذا المذهب قد قال به ، فنحن لا جرم نتنزـه عن أسلوب
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الوهابية هذا ، فلا نجحف بمن خالف القول السائد ، بل سننقل أقوال بعض المخالفين له ، نعَم النسبة تكون للعموم

والمتعارف فيما بينهم أي النسبة للأغلب لا الكل ، وهذا نلتزم به مع السنة والشيعة على حد سواء .

- ص 135 -

وأوّل هذه المباحث ترتيبا هو الكلام في الأحرف السبعة ومن ثم جمع القرآن ومن بعده القراءات القرآنية وآخرها هو نسخ

التلاوة .

المبحث الأول : الأحـرــف الســـبـعـة

موضوع الأحرف السبعة من المواضيع الشائكة ، ومن استرق السمع في ميدان الأخذ والرد فيها يستشعر ملالة الموضوع

وطول نفس من خاض فيه ، لا لأن ماهيته غير محددة فقط ، بل لأن بعض من خاضوا فيه تكلموا بآرائهم الشخصية بعيدا

عن الأدلة ومقتضى القواعد العلمية ، فراج سوق من لا يملك سوى التقول على االله عز وجل بغير علم والجزم بلا تحرّج

!

ومن الواضحات التي لا تحتاج إلى إطالة أن علوم القرآن لها أثر بالغ في إثبات نزاهة القرآن الكريم وقداسته ، وأهمها

مقامنا هذا لما سيثمر عنه من نتائج وآراء ، إذ هي طاعنة بقداسة القرآن الكريم في الصميم ، وباختصار فإن علوم القرآن

التي نسبتها روايات بعض الفرِق ومشوا في ظلامها صارت حجر عثرة ووصمة عار في جبين القرآن ، للأسف .

أولا : أهل السنة ومعنى الأحرف السبعة

ما هي الأحرف السبعة ؟

هذا السؤال معضلٌ ومتشابك الأطراف لكثرة تضاربـهم في تحديد ماهية تلك الأحرف السبعة ، وبنظرة عابرة في كتب

علوم القرآن نجد أن كتـاّبـهم قبل أن يخوضوا في هذا المبحث يمهدّون بمقدمة مفادها أن هذا البحث مؤذٍ والخوض فيه ليس

من السهولة بمكان ، ومعهم الحق في ذلك .

وعلى أي حال فإن هذه المباني من علوم القرآن وغيرها ليست من المباني العقلية التي يصح للعقل البت فيها منفردا عن

النصوص الشرعية ، فهي تأسيس من الشريعة لذلك يلزم مراجعة رأي

- ص 136 -

الشارع عز وجل في تحديد ماهيتها ، فالحكم الفصل في المسألة هي النصوص الشرعية وإلا نقف متحيرين .
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وبما أن النصوص الشرعية تدور في فلك الآيات والأحاديث ، استقرأنا آيات القرآن فلم نجد أي دليل فيها يشير من قريب

أو بعيد إلى المطلوب ، فتعين لنا الشق الآخر وهي الروايات .

وبعد الوقوف على نوع الدليل المعول عليه في إجابة السؤال المطروح عن ماهية الأحرف السبعة ، نقول إن النظر في

مدلول روايات أهل السنة حول الأحرف السبعة ينادي بإبـهام وغموض ماهية الأحرف السبعة ، وهاك تفصيل الكلام .

* السبب في إبـهام ماهية الأحرف السبعة .

كان سبب دخول الأحرف السبعة في حيز علوم القرآن وجود بعض الروايات في صحاح أهل السنة ، فمفهوم الأحرف

السبعة استفاض نقله من طرقهم عن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ، بل ادّعى تواتر رواياتـها أبو عبيد بن سلام في

فضائل القرآن وردّ عليه الأستاذ الزرقاني في مناهله فقال: 

" وكأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي التي جعلت الإمام أبا عبيد بن سلاّم يقول بتواتر هذا الحديث ،

لكنك خبير بأن من شروط التواتر توافرَ جمعٍ يؤُمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية ، وهذا الشرط

إذا كان موفوراً هنا في طبقة الصحابة كما رأيت فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأخرة " ( 1 ) .

وكان من الطبيعي حال ورود هذه الكثرة من الروايات أن يحدد بـها معنى الأحرف السبعة ، ولكن يا حسرة ! تلك

الروايات غير متفقة في المعنى وتضاربـها على أشده سواء أكان في تحديد معناها أو في عدد الأحرف نفسها حتى أشكل

المقصود منها على كثير من علمائهم وتاهوا في دوامة تلك الأحرف . 

إذن فعلة الإبـهام هو قصور الأدلة ، ولنذكر هنا مناقشة معنى تلك الروايات ، والمناقشة ستكون على ثلاثة محاور :

لمتابعة المحور الأول اضغط على الصفحة التالية أدناه

مناهل العرفان للأستاذ الزرقاني ج1ص132ط الحلبي الثالثة .   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 37

المحور الأول : اختلاف الروايات في عدد الأحرف

( حرفٌ واحد )

- كنـز العمال : " أتاني جبريل فقال : اقرأ القرآن على حرفٍ واحد " ( 1 ) .

( ثلاثة أحرف )

- المستدرك على الصحيحين : " عن سمرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وآله قال : أنزل القرآن على ثلاثة

أحرف " ( 2 ) .

- كنـز العمال : " أنزل القرآن على ثلاثة أحرف فلا تختلفوا فيه، ولا تحاجوا فيه فإنه مبارك كله فاقرؤوه كالذي أقريتموه

. ( 3 ) "

( أربعة أحرف )

- كنـز العمال : " أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلالٌ وحرام ، لا يعذر أحد بالجهالة به ، وتفسير تفسره العرب ،

وتفسير تفسره العلماء ، ومتشابه لا يعلمه إلا االله ، ومن ادعى علمه سوى االله فهو كاذب " ( 4 ) .

( خمسة أحرف )

- تفسير الطبري : " عن عبد االله بن مسعود قال : إن االله أنزل القرآن على خمسة أحرف : حلالٌ وحرام ومحكم ومتشابه

وأمثال فأحل الحلال وحرّم الحرام واعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه واعتبر بالأمثال " ( 5 ) .

( 1 ) كنـز العمال ج2 ص 54 ح3090 ( ابن منيع عن سليمان بن صرد ) .
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المستدرك على الصحيحين ج2 ص 233 وعلّق عليه الحاكم ب ( قد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة و احتج مسلم  ( 2 )

بأحاديث حماد بن سلمة وهذا الحديث صحيح وليس له علّة ) ، و مسند أحمد ج5 ص 22 . 

( 3 ) كنـز العمال ج2 ص 53 ح3088 ( ابن الضريس عن سمرة ) و ح3087 ( حم ، طب ، ك عن سمرة ) .

( 4 ) كنـز العمال ج2 ص 55 ح 3097 ( ابن جرير وأبو نصر السجزي عن ابن عباس وقال ابن جرير : في إسناده نظر . ورواه

ابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس ) .

تفسير الطبري ج1 ص 24 ط دار الحديث .  ( 5 )
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( سبعة أحرف )

- صحيح البخاري ومسلم : " عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول :

سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

أقرأنيها ، وكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقلت

: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها ، فقال لي : أرسله . ثم قال له : أقرأ ، فقرأ . قال : هكذا أنزلت ، ثم قال لي

: اقرأ . فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت ، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر " ( 1 ) .

- مستدرك الحاكم : " عن ابن مسعود رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : نزل الكتاب الأول

من باب واحد على حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف " ( 2 ) .

( عشرة أحرف ) 

- كنـز العمال : " أنزل القرآن على عشرة أحرف ، بشير ونذير وناسخ ومنسوخ وعظة ومثل وحكم ومتشابه وحلال

وحرام " ( 3 ) .

وهذا أول وجه من وجوه التضارب في الأدلة ، ولا قيمة لرأي دون رأي المشرع في التوقيفيات ، لذا لا يعترض بأن أهل

السنة اتفقوا على أنـها سبعة أحرف ، لأن بعضها تدعي خلاف ذلك وهي صحيحة السند .

لمتابعة المحور الثاني اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

صحيح البخاري ج3ص90وج6ص100وج6ص111وج8ص54وج8ص215، صحيح مسلم ج2ص22 ، سنن أبي داود  ( 1 )

السنن الكبرى ج2ص145 وص383. ج1ص331 ، مسند أحمد ج1ص24وص43 ، سنن النسائي ج2ص151، 

المستدرك على الصحيحين ج1ص553 وعلق عليه " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " و أخرجه باختلاف يسير في  ( 2 )

ج2ص290 ، وفي كنـز العمال ج1ص549وص553.
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( 3 ) كنـز العمال ج2 ص 16 ح 2956 ( السجزي عن علي ) .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 139 إعلام الخَلف 

المحور الثاني : التضارب في معنى الحرف 

 

اختلفت الروايات في المقصود من الحرف إلى معنيين :

المعنى الأول : نزول آيات القرآن على سبعة أشكال مترادفة في المعنى 

ويدل على هذا المعنى الغريب كثيـرٌ من الروايات الصحيحة في مصنفات أهل السنة ، وهو الرأي المشهور بين علماء أهل

السنة ، ولننقل هنا الروايات عليه :

- " عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال : قرأت آية وقرأ ابن مسعود قراءة خلافها فأتينا النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم فقلت : ألم تقرأني آية كذا وكذا ؟ قال ابن مسعود : ألم تقرأنيها كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال : كلاكما محسن

مجمل . قلت : ما كلانا أحسن ولا أجمل ! فضرب في صدري وقال : يا أُبي ! أقرئت القرآن ، فقيل لي : على حرف أم

على حرفين ؟ فقال الملك الذي معي : على حرفين . فقلت على حرفين ؟ فقيل لي : على حريفين أم ثلاثة ؟ فقال لي

الملك : الذي معي على ثلاثة . فقلت : ثلاثة ؟ حتى بلغ سبعة أحرف ، قال : ليس فيها إلا شاف كاف . قلت : غفور رحيم

، عليم حليم ، سميع عليم ، عزيز حكيم " ( 1 ) .

- " أتاني جبريل فقال : إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف . فقلت : أسأل االله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق

ذلك . ثم أتاني ثانية فقال : إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين . فقلت : أسأل االله معافاته ومغفرته وإن أمتي

لا تطيق ذلك . ثم جاءني الثالثة فقال لي : إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقلت أسأل االله معافاته

ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك . فجاءني الرابعة فقال : إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيـما
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حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا " ( 2 ) .

 

السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص 384 ، مسند أحمد ج 5ص124 ، سنن أبي داود ج1ص332 باختلاف يسير ، وفي كنـز العمال  ( 1 )

ج2 ص52 ح3080 وص 603 . 

( 2 ) كنـز العمال ج2 ص 50 ح 3074 ( د ، ن عن أبي بن كعب ) .
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- " عن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال أتاني جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فقال جبريل

عليه السلام اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكائيل استزده فقال اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تـختم

آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة " ( 1 ) .

ورواية أخرى عن أبي بكرة توضح مقصود السابقة : " قال-صلى االله عليه وآله وسلم- : كل شاف كاف ما لم تـختموا آية

عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك تعال ، وأقبل ، وهلم ، واذهب ، وأسرع ، وأعجل " ( 2 ) .

هذه الروايات تعطي للأحرف السبعة معنى صريحا لا يقبل التأويل ، وهو إمكان قراءة القرآن بألفاظ متعددة متغايرة على

سبعة أنحاء وكلها من القرآن ، وقد ذهب لهذا الرأي جمهور علمائهم سلفا وخلفا وسيأتي ذكر بعض منهم بإذنه تعالى ،

وعلى أي حال فرواياتـهم في هذا المعنى صريحة .

المعنى الثاني : الآيات القرآنية مدارها على سبعة مضامين 

ذكرت بعض رواياتـهم في معنى الأحرف السبعة أن آيات القرآن مفرزة إلى سبعة أقسام من المعاني والمضامين ، وكما

ترى فإن هذا المعنى متضارب مع المعنى السابق ومباين له ، ولا بأس باستعراض شيء منها :

- " عن ابن مسعود رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وآله قال : نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف

، ً ً ، ومتشابـها ً ، ومحكما واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجراً ، وآمراً ، وحلالاً ، وحراما

وأمثالاً فأحلوا حلاله و حرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نـهيتم عنه واعتبروا بأمثاله وعملوا بمحكمه وآمنوا

بمتشابـهه و قولوا أمنا به كل من عند ربنا " ( 3 ) .

- " عن عوف بن أبي قلابة قال بلغني أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف : أمر

وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل " ( 4 ) .

 

 



المحور الثاني : التضارب في معنى الحرف

New folder (2)/tahrif/pa26.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:33:14 م]

 

( 1 ) مسند أحمد ج5 ص 41 .

( 2 ) مسند أحمد ج5ص51 .

المستدرك على الصحيحين ج1ص533 و علق عليه ب ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ) ، و أخرجه الحاكم في ج2ص290  ( 3 )

الطبري في تفسيره ج1ص23 ط دار الحديث سنة 1987 ، كنـز العمال ج1ص549 بزيادة ( وما يذكر إلا أولو الألباب ) ، و

وص553 .

تفسير الطبري ج1ص21 ، وعنه في الكنـز العمال ج2ص5ح3097 .  ( 4 )

 

 

- ص 141 -

وباقي الروايات التي تبين هذا المعنى من الأحرف قد مرت سابقا وكان فيها بدلا عن سبعة أحرف خمسة وعشرة وأربعة

أحرف ، فلا نعيدها .

إذن تحصل إلى هنا أن الأحرف في روايات الطائفة الأولى تعني إمكانية تغيير ألفاظ الآيات لمعانيها المترادفة ، وأما

روايات الطائفة الثانية فتفيد أن آيات القرآن مقسّمة إلى حرام وحلال … إلخ ، والقسم الأول على ضوئه تتغير كلمات

القرآن وتكون بحالة عائمة متغيرّة تبعا لمزاج القارئ بشرط أن لا يغير المعنى السياقي للآيات ، وأما القسم الثاني ففيه

ثبوتٌ لألفاظ القرآن كما هو الآن ولكن آياته مفرزة لمعان متعددة ، وشتاّن ما بينهما .

لمتابعة المحور الثالث اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 141 إعلام الخَلف 

المحور الثالث : التضارب في مدلول نفس الروايات المتفقة في المعنى

والملاحظ أن التضارب امتد إلى نفس الروايات التي اعتمدها أهل السنة لبيان معنى الأحرف السبعة وهي الروايات التي

تتحدث عن إمكانية قراءة الآية بأكثر من شكل ! ، إذ لم تتفق الروايات في كيفية زيادة الأحرف حرفا بعد حرف حتى

بلغت سبعة أحرف، مما يجعل تلك الروايات عرضة لسهام الشك والترديد وهذا يحول دون قبولها على علاتـها.

 

* بيان التضارب فيما ذكرناه من الروايات :

بلحاظ الروايات السابقة نجد أن رواية البيهقي تقول إن الاختلاف حدث أول الأمر بين أبي بن كعب وابن مسعود وأن

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم حسَّن قراءتـهما معا ، وأن ملكا جاء إليه صلى االله عليه وآله وسلم وخيرّه بين أن يقرأ

القرآن على حرف أو على حرفين ، فكان الملك الآخر يرشد النبي صلى االله عليه وآله وسلم ليختار الأكثر حتى بلغ سبعة

أحرف .

ففيها أن الملكين هما جبرئيل وميكائيل عليهما السلام ، ولكن جبرئيل عليه السلام لم يخيّر الرسول وأما رواية مسند أحمد 

صلى االله عليه وآله وسلم وإنما أمره بالقراءة على حرف مباشرةً وأن ميكائيل عليه السلام لم يخاطب النبي صلى االله عليه

وآله وسلم بل وجّه أمره إلى جبرئيل نفسه حتى بلغ جبريل سبعة أحرف ، وهذا مغاير لما رواه البيهقي !

- ص 142 -

وأما رواية كنـز العمال ففيها أن جبرئيل كان بمفرده بدون ذكر لميكائيل ، وأن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هو الذي
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طلب الرخصة بقراءة القرآن على أحرف متعددة للتوسعة على الأمة لأن الأمة لا تقدر على قراءته على حرف واحد ،

وفيها أيضا أن جبريل كان ينطلق ويعود ثلاث مرّات ثم جاء في الرابعة فاستزاده دفعة واحدة من أربعة أحرف إلى سبعة

!

ومن ثم نجده متناقضا مع ما رواه أحمد في بسنده عن أبي بن كعب : " فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : يا

أبي ! أن ملكين أتياني فقال أحدهما : اقرأ على حرف . فقال الآخر : زدني . قال : اقرأ على حرفين . فقال الآخر : زده

. فقلت : زدني . قال : اقرأ على ثلاثة . فقال الآخر : زده . فقلت : زدني . قال : اقرأ على أربعة أحرف . قال الآخر :

زده . قال : اقرأ على خمسة أحرف . قال الآخر : زده . قلت : زدني . قال : اقرأ على ستة . قال الآخر : زده . قال :

اقرأ على سبعة أحرف . فالقرآن أنزل على سبعة أحرف " ( 1 ) .

ففيها أن الزيادة كانت من جبريل بإشارة من ميكائيل وكانت الزيادة بالتدريج حرفاً إثر آخر من حرف واحد إلى أن أتم

سبعة أحرف .

وفي رواية أخرى في كنـز العمال : " إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف ، فرددت إليه أن هوّن على أمتي ،

فأرسل إليّ أن اقرأه على حرفين ، فرددت إليه أن هونّ على أمتي ، فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف" ( 2 ) .

وهي تدل على أن الزيادة كانت بدعاء وطلب من الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لا أن الملكين خيرّاه أو أن االله عز

وجل طلب منه ذلك !

وكل هذا الاضطراب في النقل يتناقض بالجملة مع ما رواه الترمذي في سننه عن نفس أبي بن كعب الذي رويت عنه

المتناقضات قال : " لقي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم جبرئيل فقال : يا جبرئيل ! إني بعثت إلى أمة أمييّن ، منهم

العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط ، قال : يا محمد ! إن القرآن أنزل على سبعة

أحرف " ( 3 ) .

 
( 1 ) مسند أحمد ج5 ص 124 .

( 2 ) كنـز العمال للمتقي الهندي ج2 ص51 ح3076 .

سنن الترمذي ج4 ص263 .  ( 3 )
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والمستفاد منها أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم شكا لـجبريل حال أمّته بأن فيهم الشيخ الكبير والعجوز والغلام فأخبر

جبريل النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأن القرآن قد نزل مسبقا على سبعة أحرف ، وعلى هذا ، أين ذهبت زده ، فزادني

، فازددت ؟! 
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وبمضمون رواية الترمذي روى أحمد بن حنبل في مسنده عن حذيفة : " إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال :

لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المراء ، فقال : يا جبريل ! إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية

والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتابا قط . فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف " ( 1 ) .

ثم تأتي رواية أخرى تنسف مضمون كل هاتيك الروايات فتصدمها من الأساس ، ورويت عن نفس حذيفة ! وتسرد نفس

الحادثة وهي لقاء الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لجبريل عند أحجار المراء وهي : " لقي النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم جبريل عليه السلام وهو عند أحجار المراء فقال : أن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف ، فمن قرأ منهم على

حرف فليقرأ كما عُـلمّ ولا يرجع عنه . قال أبي ، وقال ابن مهدي : إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول

منه إلى غيره رغبة عنه " ( 2 ) .

وهذا الرواية تنهى عن عدول القارئ من أحد الحروف السبعة إلى غيره ، فأين التخيير والقول بأن : كلها شاف كاف ما

لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة ؟! 

وعلى ما مر يتضح وجه الخلل في المرويات وتعارضها فيما بينها الذي يحول دون الاعتماد عليها ، حتى أن أكابر علماء

أهل السنة وأساطين علوم القرآن منهم توقّفوا في إجلاء المقصود منها فحكموا بإشكال معنى تلك الأحرف الذي حتمّ عليهم

وألجأهم إلى إحالة أمرها إلى علاّم الغيوب !

 ( 2 ) مسند أحمد ج5 ص385 .( 1 ) مسند أحمد ج5 ص400 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 144 إعلام الخَلف 

كلماتهم في معنى الأحرف السبعة :

كلمات بعض المتخبّطين :

وصلت استمزاجات القوم في تفسير معنى الأحرف السبعة إلى أربعين قولا وذلك إلى زمان العلامة جلال الدين السيوطي

، واالله العالم إلى إي عدد وصلت اليوم :

" وفي نـهاية الأمر يأتي السيوطي (ت 911 ه ) فيومئ إلى أن تفسيرات الحديث – الأوجه السبعة- بلغت أربعين ولكنه لا

يذكر منها سوى خمسة وثلاثين أكثرها متداخلة ومنها أشياء لا يفهم معناها على الحقيقة وأكثرها معارضة حديث عمر

وهشام بن حكيم الذي في الصحيح " ( 1 ) .

ولننقل هنا ما في الإتقان من وجوه الاختلاف والتضارب في معناها :

" قال ابن حبّان : اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة و ثلاثين قولاً ! فمنهم من قال : هي زجر وأمر

وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال .

الثاني : حلال وحرام وأمر ونـهي وزجر وخبر ما هو كائن بَعدُْ وأمثال . 

الثالث : وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج . 

الرابع : أمر ونـهي وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال . 

الخامس : محكم ومتشابه وناسخ و منسوخ وخصوص وعموم وقصص .

السادس : أمر وزجر و ترغيب وترهيب وجدل و قصص ومثل . 
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السابع : أمر ونـهي وحدّ وعلم وسرّ وظهر وبطن . 

الثامن : ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ورُغم وتأديب وانٕذار . 

التاسع : حلال وحرام وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوبات . 

العاشر : أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص . 

الحادي عشر : حلال وحرام وأمثال وأنباء ومنصوص وقصص وإباحات . 

الثاني عشر : ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال . 

الثالث عشر : أمر ونـهي ووعد ووعيد وإباحة وارٕشاد واعتبار . 

الرابع عشر : مقدّم ومؤخرّ وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال . 

الخامس عشر : مفسَّر ومجمل ومقضيّ وندَبْ وحتم وأمثال . 

السادس عشر : أمر حتم وأمر ندب ونـهي حتمْ ونـهي مرشد ووعد ووعيد وقصص . 

السابع عشر : أمر فرض ونـهي حتم وأمر ندب ونـهي مرشد ووعد ووعيد وقصص . 

ّ أريد به الثامن عشر : سبع جهات لا يتعدّاها الكلام : لفظ خاصّ أريد به الخاصّ ، ولفظ عام أريد به العام ، ولفظ عام

َّ العلماء ، و لفظ لا يعلم الخاص ، و لفظ خاص أريد به العام ، و لفظ يستغْنى بتنزـيله عن تأويله ، ولفظ لا يعلمَ فقهه إلا

معناه إلاَّ الراسخون . 

ّد الله ومجانبة الإشراك والترغيب في الثواب التاسع عشر : إظهار الرُّبوبية واثٕبات الوحدانية وتعظيم الألُوهيةّ والتعب

والترهيب من العقاب . 

العشرون : سبع لغات ، منها خمس من هوازن واثنتان لسائر العرب . 

قة لجميع العرب ، كلّ حرفٍ منها لقبيلة مشهورة . الحادي و العشرون : سبعة لغات متفرِّ

تاريخ القرآن ص 36 د. عبد الصبور شاهين .   ( 1 ) 
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الثاني و العشرون : سبع لغات ، أربع لعجُز هوازن : سعد بن بكر وجشُم بن بكر ونصرْ بن معاوية ، ثلاث لقريش .

الثالث و العشرون : سبع لغات : لغة قريش ولغة اليمن ولغةُ لجرهْم ولغة لقضُاعة ولغة لتميم ولغة لطيئّ . 

الرابع والعشرون : لغة الكعبيين : كعب بن عمرو وكعب بن لؤيّ ولهما سبع لغات . 

الخامس والعشرون : اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنىً واحد ، مثل : هلمّ وهات وتعال وأقبل . 

السادس والعشرون : سبع قراءات لسبعة من الصحابة : أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ –عليه السلام- وابن مسعود وابن

عباس وأبي بن كعب رضي االله عنهم . 
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السابع و العشرون : همز وإمالة وفتح وكسر وتفخيم ومدّ وقصر . 

الثامن والعشرون : تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجُع ولغات مختلفة كلُّها في شيء واحد . 

ٕن اختلف اللفظ فيه .  ً ، وا التاسع والعشرون : كلمة واحدة تُعرْبَ بسبعة أوجه ، حتى يكون المعنى واحدا

الثلاثون : أُمهّات الهجاء : الألف والباء والجيم والدال والراء والسين والعين لأن عليها تدور جوامع كلام العرب .

الحادي و الثلاثون : أنّها في أسماء الربّ مثل : الغفور الرحيم ، السميع البصير ، العليم الحكيم . 

الثاني والثلاثون : هي آية في صفات الذات ، وآية تفسيرُها في آية أخُرى ، وآية بيانـها في السنةّ الصحيحة ، وآية في

ّة ، وآية في وصف النار .  قصّة الأنبياء والرُّسل ، وآية في خلقْ الأشياء ، وآية في وصف الجن

الثالث والثلاثون : آية في وصف الصانع ، وآية في إثبات الوحدانيّة له ، وآية في إثبات صفاته ، وآية في إثبات رسله ،

وآية في إثبات كتبه ، وآية في إثبات الإسلام ، وآية في نفي الكفر . 

الرابع و الثلاثون : سبع جهات من صفات الذات الله التي لا يقع عليها التكييف . 

الخامس و الثلاثون : الإيمان باالله ومباينة الشِّرك واثٕبات الأوامر ومجانبة الزوّاجر والثبات على الإيمان وتحريم ما حرمّ االله

وطاعة رسوله " ( 1 ) .

فقد أشكل حل معضلة هذا الحديث -الأحرف السبعة- على فطاحل علماء علوم القرآن عندهم ، فهذا ابن الجزري بعد جهد

جهيد ولنحو نيف وثلاثين سنة يرجو أنه قد توصل لحل لغز وطلسم الأحرف السبعة ، وهو الإمام الرمز في علوم القرآن

والمعتمد عليه في القراءات وإليك نص كلامه :

 ( 1 ) الإتقان ج1 ص 153-156 ط دار ابن كثير . 
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" و لا زلت أستشكل هذا الحديث -الأحرف السبعة- و أفكر فيه وأمعن النظر من نحو نيف و ثلاثين سنة حتى فتح االله

علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء االله تعالى ، وذلك إني تتبعت القراءات صحيحها وضعيفها وشاذها فإذا هي يرجع

اختلافها إلى سبعة أوجه " ( 1 ) .

فإذا كان هذا حال ابن الجزري فما ظنك بعياله ؟ ، وهنا سؤال يطرح نفسه ، على أي من تلك الآراء نحكّم القرآن ؟

* كلمات بعض من تحرّز الدخول في المزلـقة

قلنا أن بعض علماء أهل السنة توقّف في المسألة ولم يتقولّ بما لا يعلم – وقليل ما هم – فصار بين إبـهام المعنى وصحة
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تلك الروايات فآثر عدم البتّ في معناها وتجنب اقتحام غمار الرأي والاستهواء ، فهذا ابن حبان – مع كل ما سبق من

التخبّط الذي ذكره السيوطي - يقول أن تلك الأقوال من المشكل التفريق بينها فجميعها وجوه محتملة ، يل يحتمل غيرها

أيضا ! :

" قال ابن حبّان : فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعةِ أحرف ، وهي أقاويل

يشبه بعضُها بعضاً ، وكلها محتملة ، وتحتمل غيرها ." ( 2 ) ، فزاد في الطنبور نغمة !

وذهب العلامة المرسي إلى أن هذه الوجوه لا يعرف معنى بعضها وأنـها تتداخل فيما بينها ، فلا يعلم لماذا جزُم بـها على

االله عز وجل بلا بيّنة ولا دليل !!

ّ كل واحد منهم ِـلت ، ولا أدري لم خص ُق " وقال المرسي : هذه الوجوه أكثرها متداخلة ، ولا أدرْيِ مستندها ، ولا عـمنّ ن

هذه الأحرف السبعة بما ذكر ، مع أن كلها موجودة في القرآن ، فلا أدري معنى التخصيص ، وفيها أشياء لا أفهم معناها

على الحقيقة ، وأكثرها يُعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في الصحيح " ( 3 ) .

 
تاريخ القرآن ص 87 .  ( 1 )

( 2 ) الإتقان ج1 ص 156 ط دار ابن كثير .

( 3 ) الإتقان ج1ص156 ط دار ابن كثير . تعليق د. مصطفى الـبُغا .
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وكذلك ذهب أبو بكر بن العربي :" ومنشأ الخطأ فيها إرادة التعيين على سبيل القطع والجزم مع أنّه لم يأتِ في معناها نصٌ

ولا أثر واختلف الناس في تعيينها " ( 1 ) .

وقال القرطبي : " وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حِباّن

السُبتْي " ( 2 ) .

وتبعهم الكردي الخطاط : " ونـحن نرى أنه لا يبعد أن يكون هذا الحديث متشابـها يفوّض معناه إلى االله تعالى كما ذهب

إليه بعض العلماء وذلك لأمرين : الأول : كثرة اختلاف العلماء في معناه حتى بلغ نحوا من أربعين قولا . الثاني : ورود

أحاديث كثيرة في هذا المعنى بعبارات مختلفة…" ( 3 ) .

والعلامة السيوطي الذي نقل كل تلك الوجوه والآراء توصل إلى أن الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه : 
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" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف . والمراد به أكثر من ثلاثين قولا حكيتها في الاتفاق والمختار عندي أنه من

المتشابه الذي لا يدري تأويله " ( 4 ) .

وموقف هؤلاء من الأحرف السبعة أسلم مما أقحم به علماء السلف ( 5 ) أنفسهم وكذا أغلب المعاصرين بتجويز إبدال

آيات االله بغير كلماتـها تعويلا على الظن ، ونسبوا للدين تغيير كلمات القرآن رأسا على عقب بلا دليل واضح تركن إليه

النفس .

 

موسوعته القرآنية الميسرة ج2 ص131 : ( ويقول ابن عربي : لم ( 1 ) البرهان ج1ص212 ، وكذلك إبراهيم الأبياري ذكره في 

يأت في هذا المعنى نص ولا أثر واختلف الناس في تعيينها ويقول أبو حيان : اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولا ).

الجامع لأحكام القرآن ج1 ص 42.  ( 2 )

تاريخ القرآن للكردي الخطاط ص89-88.  ( 3 )

( 4 ) شرح السيوطي على النسائي ج2ص152 . 

( 5 ) سيأتي بيانـها بإذنه تعالى .

 

 

- ص 148 -

* سيرـا مع الجمهور : 

ونغض الطرف عن تدافع الآراء ونسير مع رأي الجمهور من علمائهم ومع ما اتفق عليه البخاري ومسلم من كون معناها

هو جواز تبديل الكلمات بمترادفاتـها وتحسين قراءة الجميع بدعوى أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف .

وقد قال البعض مدللا على رأي الجمهور أنه لو قصرنا النظر على الأدلة فإن الروايات دالة على هذا المعنى ، فهنالك

روايات مجملة وأخرى مبيّنة ، والقسم المجمل منها لم تبُين لنا تفاصيل اختلاف الصحابة في القراءات لنتمكن من الوقوف

على ما جوّز قراءته الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم ، وعليه فهذه الروايات لا تساعد على تعيين معنى

الأحرف السبعة فإن غاية ما يستفاد منها وجود اختلاف وإنكار بين الصحابة لقراءة بعضهم البعض ولا تبين ماهية هذا

الاختلاف بتوضيح موارده أو كيفيته ، وأما القسم المبيّن فرواياته تنص على ماهية الأحرف السبعة ، لأنـها بينّت ما جوزّه

الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم من تغيير قراءة ألفاظ القرآن إلى ألفاظ أخرى بشرط الموافقة فيما بينها في

المعنى والمضمون ، فمقتضى القاعدة حمل الروايات المـجملة مثل :" أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف "

على المبينّة والشارحة لكيفية هذه الرخصة مثل هذه الرواية :" حتى بلغ سبعة أحرف قال : ليس فيها إلا شاف كاف ، قلت

غفور رحيم ، عليم حليم ، سميع عليم ، عزيز حكيم " .
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ويتضح أن هذا الوجه للأحرف السبعة هو الصحيح بشرط عدم تغيير المعنى والسياق العام للآية ، فلا مانع من تبديل

الألفاظ بما يحلو للقارئ بشرط أن تكون مرادفة لمعنى اللفظ المبدّل ، وبذلك نحافظ على السياق العام للآية فلا نختم آية

رحمة بعذاب ولا آية عذاب برحمة نحو : " قال كل شاف كاف ما لم تختموا آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو

قولك تعال ، وأقبل ، و هلم ، واذهب ، و أسرع ، واعجل " .

ونحن سنعتمد هذا الوجه في محاكمة أهل السنة ، ولا يعترض علينا بأن هذا أحد الوجوه التي ذكرها علماء أهل السنة

للأحرف السبعة ، لا كلها ! ، لأن هذا رأي الأغلب كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى ، وبل إن أدلة هذا الرأي أقوى من غيره

إن لم نقل أن أدلة غيره معدومة ، فصار مختارهم هو :

" أنزل القرآن على سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني أو

تقاربـها وعدم اختلافها وتناقضها وذلك مثل : هلم ، وأقبل ، وإليّ ، ونحوي ، وقصدي ، وقربي ، فإن هذه ألفاظاً سبعة

مختلفة يعبّر بـها عن معنى واحد وهو طلب الإقبال " ( 3 ) .

 

السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص 384 ، مسند أحمد ج 5ص124 ، سنن أبي داود ج1 ص 332 باختلاف يسير ، وفي كنـز  ( 1 )

العمال ج2 ص52 ح3080 و ص 603 

( 2 ) مسند أحمد ج5 ص51 .

لغة القرآن الكريم ص95 ط مكتبة الرسالة الحديثة .   ( 3 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 149 إعلام الخَلف 

* أقوال بعض علماء أهل السنة في المعنى المشهور للأحرف السبعة

وقد أنصف بعض أكابر علمائهم من السلف إلى الخلف الأدلة الواردة في كتبهم ، فأخذوا بما أملته عليهم الروايات من

جواز القراءة بالمعنى ، فقد قال ابن جرير الطبري في تفسيره تعليقا على عبارة ( كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب

برحمة أو آية رحمة بآية عذاب كقولك : هلم وتعال ) :

" فقد أوضح النص هذا الخبر : أن اختلاف الأحرف السبعة ، إنما هو اختلاف في ألفاظ كقولك : ( هلم و تعال ) باتفاق

المعاني ، لا باختلاف معانٍ موجبة اختلف أحكام وبمثل الذي في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف ".

وأخذ بسرد الأدلة إلى أن قال : " بل الأحرف السبعة التي أنزل االله بـها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة

واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني كقول القائل : ( هلم ، وأقبل ، وتعال ، وإليّ ، وقصدي ، ونحوي ، وقربي ) ونحو

ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب المنطق وتتفق فيه المعاني وإن اختلفت بالبيان به الألسن كالذي روينا آنفا عن رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة ، أن ذلك بمنزـلة قولك ( هلم ، وتعال ، وأقبل ) وقوله

( ما ينظرون إلا زقية ) و ( إلا صيحة ) " ( 1 )  .

وقال الطحاوي : " فوسع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه بـها ألفاظ نبيهم إلى قراءة بـها

عليهم فوسع لهم في ذلك بما ذكرنا ، والدليل على ما وصفنا من ذلك أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وهما

قرشيان ألسنتهما لسان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الذي نزل به القرآن قد كان اختلفا فيما قرآ به سورة الفرقان

حتى قرأها على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم " ( 2 ) .
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 ( 2 ) مشكل الآثار ج4ص186 ط حيدر آباد .( 1 ) جامع البيان ج1ص من48-40. 
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" الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عُييَنْه وعبد بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم : أن المراد وقال القرطبي : 

ّ . قال الطحاوي : و أبين ما ذكر في ذلك حديث ُم َل َال وه َع سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو ، أَقبْلَ وت

أبي بكرة قال : جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : أقرأ على حرف فقال ميكائيل : استزده ، فقال :

أقرأ على حرفين . فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال : اقرأ فكلُّ شافٍ كاف إلا أن تخلط آية رحمة

بآية عذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة ، على نحو هلمَّ وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجِّل . وروى ورقاء عن ابن أبي

) : للذين آمنوا أمهلونا ، َا}(الحديد/13 ُون ُر ْظ ُوا ان َن لِلَّذيِنَ آم نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ {

ِ}(البقرة/20). : ِيه ْا ف َو َش ْ م ُم َه َ ل َاء كُلَّماَ أضَ للذين آمنوا أخّرونا ، للذين آمنوا ارقبونا . وبـهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ {

ْا فيه . وفي البخاري ومسلم قال الزهري : أما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا مرّو فيه ، سعوَ

حرام " ( 1 ) .

" وأما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة غفور رحيم بدل عليم حكيم ، فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحي وقال البيهقي :

فإذا قرأ ذلك في غير موضعه ما لم يختم به آية عذاب بآية رحمة أو رحمة بعذاب فكأنه قرأ آية من سورة وآية من سورة

أخرى فلا يأثم بقراءتـها كذلك " ( 2 ) .

: " وإلى هذا ذهب سفيان بن عُيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ، ونسبه ابن عبد البـرّ لأكثر العلماء ، وقال السيوطي 

ْرة : إن جبريل قال : يا محمد اقرأ القرآن على حرف . قال ميكائيل ويدُلّ له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكَ

: استزده …. حتى بلغ سبعة أحرف ، قال : كل شافٍ كافٍ ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب ، نحو قولك :

ٕسناده جيد . ِّل ، وهذا اللفظ رواية أحمد ، وا تعالَ وأقبل وهلمّ واذهْب وأسرع وعج

ً ، ما لم ً حكيما ً عزيزا وأخرج أحمد والطبراني أيضا عن ابن مسعود نحوه ، وعند أبي داود عن أُبيّ : قلت سميعاً عليما

تخلط آية عذاب برحمة ، أو آية رحمة بعذاب ، وعند أحمد من حديث أبي هريرة : أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً

حكيماً غفوراً رحيماً . وعنده أيضا من حديث عمر : إن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة ،

وأسانيدها جياد " ( 3 ) .

 

الجامع لأحكام القرآن ج1ص42 ط إحياء التراث العربي .  ( 1 )

السنن الكبرى ج2ص385ح3808 .  ( 2 ) 
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( 3 ) الإتقان ج1ص148–149 ط دار ابن كثير .
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وقال في لغة القرآن الكريم : " وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان بن عيينة وابن وهب وابن

جرير الطبري وقد دافع عنه كثيرا في مقدمة تفسيره ، وقدّمه القرطبي وأيدّه ابن عبد البر ونسبه إلى أكثر أهل العلم ( 1 )

، ورجّحه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه المعجزة الكبرى ( 2 ) ، والشيخ محمد أبو شهبة في كتابه المدخل لدراسة

القرآن ( 3 ) و غيرهم ، واستدل هؤلاء بما أخرجه ابن جرير فذكر الأدلة " ( 4 ) .

قال ابن حجر العسقلاني : " قال أبو شامة وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن هل هي مجموعة

في المصحف بأيدي الناس اليوم –يقصد مصحف عثمان- أو ليس فيه إلا حرف واحد منها مال ابن الباقلاني إلى الأول

وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد .

وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال : سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين

والعراقيين هل هي الأحرف السبعة قال : لا ، وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل ، أي ذلك قلت أجزأك . قال :

وقال لي ابن وهب مثله " ( 5 ) ، وفي مبحث جمع القرآن سيأتي مزيد من كلمات علمائهم بإذنه تعالى .

* علة تشريع الأحرف السبعة 

الأمة لا تطيق القرآن إلا على سبعة أحرف !

بعد الفراغ من بيان ماهية تلك الأحرف ، نقول : ما هي علة نزول القرآن على سبعة أحرف ؟ ، قال علماء أهل السنة

طبقا لما أملت الروايات عليهم أن التسهيل والتيسير على الأمة هو سبب نزول القرآن على سبعة أحرف ، لأن القرآن نزل

على أُناس هم أقرب إلى عصر الجاهلية ولا يوجد فيهم كثير من القراء ، ومن باب التخفيف عن هذه الأمة المرحومة

وتـمييزها عن غيرها أنزل القرآن على سبعة

 

فتح الباري ج10ص403 ، البرهان للزركشي ج2ص220 .  (1 )

المعجزة الكبرى ص42-39.  ( 2 )

( 3 ) المدخل لدراسة القرآن ج1ص146-138 .

( 4 ) لغة القرآن الكريم ص96-95 .

فتح الباري ج9ص29-30 فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف .  ( 5 )
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أحرف حتى لا تضيق عليهم قراءة القرآن ، فلا يلزـمون بقراءة واحدة تعسر على بعضهم ، وهذه بعض النماذج من

أقوالهم ذكرت في تاريخ القرآن :

" قال الشمس بن الجزري : فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وارٕادة اليسر بـها والتهوين عليها

شرفا لـها و توسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيه أفضل الخلق و حبيب الخلق حيث أتاه جبريل فقال " إن

االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف فقال صلى االله عليه (وآله) وسلم : سل االله معافاته ومعونته إن أمتي لا تطيق

ذلك ، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف ".

" والنبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم، وكان العرب الذين نزل

القرآن بلغتهم لغاتـهم مخـتلفة وألسنتهم شتّى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها ومن حرف إلى آخر بل قد

يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لاسيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى االله عليه

(وآله) وسلم فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع وما عسى أن يتكلف

المتكلف وتأبى الطباع . وقال الإمام أبو محمد عبد االله بن قتيبة في كتاب الـمشكل : فكان من تيسير االله تعالى أن أمر نبيه

صلى االله عليه (وآله) وسلم بأن يقرئ كل أمته بلغتهم وما جرت به عادتـهم " ( 1 ) .

وهذا أيضا رأي المشهور بين علمائهم من أن الأمة لا تطيق قراءة القرآن على حرف واحد وأن الرسول الأعظم صلى االله

عليه وآله وسلم سأل االله عز وجل التخفيف عن هذه الأمة فخفف عنها بإنزال القرآن على سبعة أحرف وكلها شاف كاف .

وسيأتي تتمة كلام هذا المقام في جمع القرآن بإذن المولى سبحانه .

* الأحرف السبعة في الميزان

اتضح بلا ريب ما لقبول أو رفض أصل الأحرف السبعة من انعكاس بالغ الأهمية في صيانة ألفاظ القرآن من أيدي

المتلاعبين والمحرفين للكلم من بعد مواضعه ، فالمستفاد من الروايات -وهو ما

تاريخ القرآن للكردي الخطاط ص205-204 .   ( 1 ) 
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ذهب إليه أساطين علمائهم من سلفهم إلى يومنا- هو إمكانية تبديل وتغيير ألفاظ القرآن بغيرها لأن الرخصة في ذلك
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َ}(الأنبياء/23). ُون َل ْأ ُس ْ ي ُم َه ُ و َل ْع َف َّا ي َم ُ ع لاَ يسُأْلَ جاءت من االله عز وجل الذي {

فإن ثبتت الرخصة فلا يبقى مجال لأحد أن يمنع أو يدّعي عدم جواز ذلك .

أما إذا لم تثبت تلك الرخصة أو ثبت العكس ! فلعمر الحق ، للأحرف السبعة طامة من الطامات وزلزلة عظيمة لركن من

أركان الإسلام ، ودعوة صريحة لجواز تبديل آيات القرآن وتبديلها على ما يحلو للقارئ ويراه ثم يقول هو من عند االله

ى ربهم ِ الذين كذبوا عل َء ُلا َؤ ُ ه َاد ْه َش ُ الأ ُول َق َي ْ و ِم ِّه َب َى ر َل َ ع ُون َض ْر ُع َ ي ِك َئ ْل ُو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل وَمنَْ أظَ افتراءً عليه {

َ}(هود/18). ِين ِم َّال َى الظ َل ِ ع َّه ُ الل َة ْن أَلاَ لعَ

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 53

* أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة

1- لا دليل يمكن التمسك به لإثبات هذا الأصل

قد مرّ ذكر الروايات وتبينّ لنا أنـها متعارضة في بيان عدد تلك الأحرف ، وهي على خمسة أقسام ، وبعد أن رجحّنا ما

رجحه أهل السنة سبعناها لـهم ، ثم حصل التعارض من جديد في معنى هذه السبعة وانقسمت الروايات إلى قسمين ، كل

قسم لا يلتقي مع القسم الآخر ، القسم الأول دلّ على إمكان تغيير ألفاظ القرآن بما يرادفها في المعنى ، أما القسم الثاني

فدل على حصر مواضيع الآيات التي أنزل االله عليها القرآن بسبعة أنواع أي حاكية عن أقسام البيان وأنواع الخطاب ،

وسايرناهم مرّة أخرى بترجيح إمكانية تغيير ألفاظ القرآن بما يرادفها ، ثم حصل التضارب من جديد في حكاية كيفية

تشريع تلك الأحرف وعن نفس الصحابي ، فمرّة تحكي أن القرآن كان على حرف واحد ومن ثم شرعت تلك الأحرف في

ذلك الموقف ، ومرة أخرى أن الأحرف قد أنزل عليها القرآن من قبل وأن الأمة تقرأ بتلك الأحرف تلقائيا ، ناهيك عن

التضارب بين طيات الحادثة وتفاصيلها !

وأهل التحقيق لا يتجاوزون هذا التضارب الذي يقف سدا دون قبول ما تتضمنه الروايات ، فكيف يعتمد عليها ولم تسلم

من التعارض والتدافع في أي فقرة من فقراتـها ؟! ، فالحق أنه لا يتسنى لذي دين الجزم بـها على االله عز وجل ، وعليه لا

دليل ينهض لإثبات ذاك المعنى من الأحرف السبعة بعد التساقط .

وقد توقف بعض علماء أهل السنة فيها وأشكلت مضامينها عليهم ، ثم بلغ استحسانات بعضهم في بيان معناها أربعين قولا

، وكل هذا يدل على أن الأدلة قاصرة عن إفادة الغاية المرجوة منها ، ولو كان هذا الأصل الذي يمس نصوص القرآن

موجودا في الشريعة لما اقتصر النبي صلى االله عليه وآله وسلم على ذكر المصطلح ( سبعة أحرف ) دون شرح معناه
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عليه ؟!
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- المعارضة لصريح القرآن 2

هذا المعنى من الأحرف السبعة يعني جواز نسبة ألفاظ ليست في مصحفنا للقرآن بدعوى أن لها معنى واحد تمسكا بما

ادُّعي أنه قول للنبي صلى االله عليه وآله وسلم :

ِّل ) ، ْهب وأسرع وعج ّ واذ " ( كل شافٍ كافٍ ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب ، نحو قولك : تعالَ وأقبل وهلم

وهذا اللفظ رواية أحمد ، وإسناده جيد " ( 1 ) .

وهذا الأصل المنحرف والمستند المائل يتعارض مع صريح الآيات التي تحظر على الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله

وسلم التصرف في ألفاظ الآيات الكريمة وتغيرها من تلقاء نفسه ، وتوجب عليه اتباع ما يوحى إليه بلا زيادة ولا نقصان

ولا تبديل ، وإلاّ لاستوجب العذاب الأليم جزاء للكذب على االله عز وجل –والعياذ باالله- ونسبة ما ليس منه إليه ، قال

تعالى : 

ُ لي أن أبدله من تلقاء نفسي ُون َك َا ي ْ م ُل ُ ق ْه ِّل َد ْ ب َو َا أ َذ ِ ه ْر َي ٍ غ ْآن ُر ِق ِ ب ْت َا ائ َن َاء ِق َ ل ُون ْج َر َ ي َ لا ِين َّذ َ ال َال ٍ ق َات ِّن َي َا ب ُن َات ْ آي ِم ْه َي َل َى ع ْل ُت وَاذِٕاَ ت }

َيكم ولا أدراكم به فقد َل ُ ع ُه ْت َو َل َا ت ُ م َّه َ الل َاء ْ ش َو ْ ل ُل ٍ ق ِيم َظ ٍ ع ْم َو َ ي َاب َذ ِّي ع َب ُ ر ْت َي َص ْ ع ِن ُ إ َاف َخ ِّي أ ِن َّ إ َي ِل َى إ ُوح َا ي َّ م ِلا ُ إ ِع َّب إِنْ أتَ

ُفلح َ ي ُ لا َّه ِن ِ إ ِه َات ِآي َ ب َّب َذ ْ ك َو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل َظ ْ أ َن َم َ ف ُون ِل ْق َع َ ت َلا َف ِ أ ِه ْل َب ْ ق ِن ًا م ُر ُم ْ ع ُم ِيك لَبثِتُْ ف

ُونَ}(يونس/17-15).  الْمجُرْمِ

فهذه الآية تناقض ذلك الأصل الذي يجوِّز افتراء الكذب على االله عز وجل فيدعي كل قارئ قرآنية كل ما يحلو له ،

فيصبح ويقول إن هذه الآية قالها االله عز وجل هكذا ، ويمسي ويقول قالها بشكل آخر وهكذا ، فيغير ألفاظ القرآن ويبدلها

بدعوى أن هذا التبديل إنما هو من تلك الأحرف ، وكله كذب على االله وافتراء فإن قول فلان ليس هو قول االله ، ثم ما

يدريه أن هذا هو قول االله عز وجل بعينه ؟!

ْ ِن َ م ْك َي ِل َ إ ِي ُوح َا أ وَاتلُْ م ثم ما نفعل بمثل الآيات التي يستفاد منها عدم تغيير آيات االله وتبديل كلماته بغيرها كقوله تعالى :{

). وغيرها مما يقارب مضمونـها ؟! ( 2 ) . ًا}(الكهف/27 َد َح ْت ُل ِ م ِه ُون ْ د ِن َ م ِد َج ْ ت َن َل ِ و ِه َات ِم َل ِك َ ل ِّل َد ُب َ م َ لا ِّك َب كِتاَبِ ر

لمتابعة أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 2 ) الحاقة 44-47.( 1 ) الإتقان ج1ص148–149 ط دار ابن كثير . 
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- معارضة لسيرة المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم 3

الأمر الأول : إن بعض الأقوال والأفعال التي صدرت منه صلى االله عليه وآله وسلم تقضي ببطلان هذا الأصل وتنفي

وجوده في الشريعة الإسلامية .

وعليه نستطيع الجزم ببطلان هذا المعنى للأحرف السبعة وفساد الروايات التي تحكي مضمونه ، فقد ذكرت كتب التفاسير

ِ شيء ومن قال ْه َي ِل َ إ ُوح ْ ي َم َل َّ و َي ِل َ إ ِي ُوح َ أ َال ْ ق َو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل وَمنَْ أظَ ( 1 ) أن سبب نزول الآية المباركة {

) هو التنديد بكاتب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم آنذاك عبد االله بن سعد بن ُ }(الأنعام/93 َّه َ الل َل َنز َا أ َ م ْل ِث ُ م سَأنُزلِ

أبي سرح العامري ابن خالة عثمان وأخيه من الرضاعة حينما خان االله ورسوله في كتابة الوحي ، حيث كان الرسول

صلى االله عليه وآله وسلم يملي عليه ( عزيز حكيم ) فيقول سعد : ( أو عليم حكيم ؟ ). فيصوّب النبي صلى االله عليه وآله

وسلم كلام ابن سعد ويقرّه على أن هذه كلها صفات االله عز وجل ، ولكن يجب إبقاؤها كما أنزلها االله عز وجل وأن يلتزم

بكتابة ما يسمعه فقط ، فكونـها من صفات االله عز وجل لا يعني جواز تغيير ألفاظ القرآن على مزاجك ! ، ولكنه لم يعبأ

بما قيل له وأخذ يغير القرآن ويكتبه محرّفا ، ففي روضة الكافي عن أبي بصير رضوان االله تعالى عليه عن أحدهما

عليهما السلام قال :

} . قال : نزلت ْء َي ِ ش ْه َي ِل َ إ ُوح ْ ي َم َل َّ و َي ِل َ إ ِي ُوح َ أ َال ْ ق َو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ُ مم َم ْل وَمنَْ أظَ " سألته عن قول االله عز وجل : {

في ابن أبي سرح الذي كان عثمان استعمله على مصر وهو من كان رسول االله صلى االله عليه وآله يوم فتح مكة هدر دمه

وكان يكتب لرسول االله صلى االله عليه وآله فإذا أنزل االله عز وجل ( إن االله عزيز حكيم ) كتب ( إن االله عليم حكيم )

فيقول له رسول االله صلى االله عليه وآله : دعها ! فإن االله عليم حكيم ! ( 2 ) وكان ابن أبي سرح يقول للمنافقين : إني
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لأقول من نفسي مثل ما يجئ به فما يغير علي فأنزل االله تبارك وتعالى فيه الذي أنزل " ( 3 ) .

" وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي خلف الأعمى قال كان ابن أبى سرح يكتب للنبي صلى االله عليه (وآله) وفي الدر المنثور :

وسلم الوحي أتى أهل مكة فقالوا يا ابن أبي سرح : كيف كتبت لابن أبي

 

تفسير البيضاوي ج1 ص391 ، كشاف الزمخشري ج1 ص تفسير القرطبي ج7 ص40 ،  ( 1 ) الانساب للبلاذري ج5 ص49 ، 

تفسير النسفي هامش الخازن ج2 ص 37 ، تفسير الشوكاني ج2 تفسير الخازن ج2 ص 37 ،  تفسير الرازي ج4 ص 96 ،   ، 461

ص133 ، 135 نقلا عن ابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن جريج ، وابن جرير ، وأبي الشيخ . وكله منقول عن

الغدير للعلامة الأميني رضوان االله تعالى عليه ج8 ص281 .

( 2 ) أي اتركها كما نزلت ولا تغيرها ، فان ما كتبت وإن كان حقا ولكن لا يجوز تبديل ما أنزله االله .

( 3 ) الكافي ج8 ص201 بتعليق علي أكبر غفاري ، وفي تفسير العياشي ج1ص399ح59 ، هنا ابن أبي سرح كذب في أن النبي

صلى االله عليه وآله وسلم أقره على تلك الزيادة ، وإلا لما نفاه وأهدر دمه .
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ًا } " ( 1 ) . ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل وَمنَْ أظَ كبشة القرآن ؟ قال : كنت أكتب كيف شئت ، فانزل االله {

ورووا تلك الحادثة عن رجل آخر اسمه أبو برزة الأسلمي ( 2 ) :" قال لقريش : أنا أعلم لكم علم محمد فأتى النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم فقال : يا رسول االله إني أحب أن تستكتبني قال : فاكتب . فكان إذا أملى عليه من القرآن ) وكان االله

عليما حكيما ( ، كتب ( وكان االله حكيما عليما ) و إذا أملى عليه ( وكان االله غفورا رحيما ) ، كتب ( وكان االله رحيما

غفورا ) . ثم يقول : يا رسول االله اقرأ عليك ما كُتب ! فيقول : نعم ، فإذا قرأ عليه ( وكان االله عليما حكيما ) أو ( رحيما

غفور ) قال له النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : ما هكذا أمليت عليك ! وان االله لكذلك ! إنه لغفور رحيم و إنه لرحيم

غفور !! فرجع إلى قريش فقال ليس آمره بشيء كنت آخذ به فينصرف " ( 3 ) .

وفي تاريخ اليعقوبي : " عبد االله بن سعد بن أبي سرح العامري ، وكان يكتب لرسول االله فصار إلى مكة فقال : أنا أقول

كما يقول محمد ، واالله ما محمد نبي وقد كان يقول لي : اكتب (عزيز حكيم)، فأكتب ( لطيف خيبر ) ، ولو كان نبيا لعلم "

. ( 4 )

وبعد أن ظهرت منه الخيانة طرده الرسول صلى االله عليه وآله وسلم فلحق عبد االله بن سعد بن أبي سرح بالمشركين ،

وكان يقول لهم : إني كنت أصرف محمداً حيث أريد . فأنزل االله فيه الآية ،
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( 1 ) الدر المنثور ج3 ص 30 .

( 2 ) احتمل قويا افتراء هذه على أبي برزة الأسلمي رضوان االله تعالى عليه ، وذلك لأن أبا برزة من شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه

السلام الذين شاركوا معه في صفين والنهروان ، قال ابن حجر في الإصابة ج6ص433ت8722 : ( نضلة بن عبيد الأسلمي أبو برزة

مشهور بكنيته . وقال ابن سعد كان من ساكني المدينة ثم نزل البصرة وغزا خراسان ، وقال غيره شهد مع علي –عليه السلام- قتل

الخوراج بالنهروان ، وغزا خراسان بعد ذلك ويقال إنه شهد صفين والنهروان مع علي روى ذلك من طريق ثعلبة بن أبي برزة عن

أبيه )

قال ابن الأثير في أسد الغابة ج5ص 19 : ( نضلة بن عبيد . وروى عنه انه قال أنا قتلت ابن خطل يوم الفتح وهو متعلق بأستار

الكعبة وروى ثعلبة بن أبى برزة أن أباه شهد صفين والنهروان مع علي . وكان أبو برزة عند يزيد بن معاوية لما أتى برأس الحسين

بن علي فرآه أبو برزة وهو ينكث ثغر الحسين بقضيب في يده فقال لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا ربما رأيت رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم يرشفه أما انك يا يزيد تجئ يوم القيامة وابن زياد شفيعك ويجئ هذا ومحمد شفيعه ثم قام فولى ) .

وليس بعزيز على بني أمية أن يزيحوا تلك المخزاة عن ابن أبي سرح أخي الخليفة لأمه ويلصقوها بواحد من شيعة الإمام علي عليه

السلام ، وهو الذي اعترض على فعل لعين السماوات الأرض يزيد بن معاوية .

( 3 ) الدر المنثور ج6ص352 .

تاريخ اليعقوبي ج1ص60-59 .  ( 4 )
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وأهدر النبي صلى االله عليه وآله وسلم دمه ، فشفع له عثمان خلافا لرغبة االله ورسوله ! ( 1 ) .

وقال البلاذري في فتوح البلدان عن الواقدي : " وأول من كتب له من قريش عبد االله بن سعد بن أبى سرح ، ثم ارتد

ورجع إلى مكة وقال لقريش : أنا آتى بمثل ما يأتي به محمد . وكان يملي عليه (الظالمين) فيكتب (الكافرين) . يملي عليه

َ إلي ولم ِي ُوح َ أ َال ْ ق َو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل وَمنَْ أظَ (سميع عليم) ، فيكتب (غفور رحيم) . وأشباه ذلك . فأنزل االله {

). فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول االله صلى االله عليه ُ }(الأنعام/93 َّه َ الل َل َنز َا أ َ م ْل ِث ُ م ِل ُنز َأ َ س َال ْ ق َن َم ٌ و ْء َي ِ ش ْه َي ِل يوُحَ إ

(وآله) وسلم بقتله ، فكلمه فيه عثمان بن عفان وقال : أخي من الرضاع وقد أسلم . فأمر رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم بتركه ، وولاه عثمان مصر " ( 2 ) .

وذكر الحاكم في المستدرك على الصحيحين : " فأما عبد االله بن سعد ابن أبي سرح فإن الأخبار الصحيحة ناطقة بأنه كان

كاتبا لرسول االله صلى االله عليه وآله فظهرت خياناته في الكتابة فعزله رسول االله صلى االله عليه وآله فارتد عن الإسلام

ولحق بأهل مكة " ( 3 ) .
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قد يقال إن فعل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم مع ابن أبي سرح لا يدل على عدم جواز القراءة بالمعنى إذ الكتابة غير

القراءة وما فعله ابن أبي سرح هو الكتابة لا القراءة ، ويرد عليه أن هذا الادعاء مدفوع بفعل الصحابة أنفسهم وذلك

لورود عشرات الروايات التي تنص على أن الصحابة

 

( 1 ) أخرج في سنن أبي داود ج3ص59 ح2683 بسنده عن سعد : ( قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح فذكر الحديث قال وأما بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما

دعا رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : يا

نبي االله بايع عبد االله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد

يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله . فقالوا : ما ندري يا رسول االله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك ، قال : إنه لا

ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ) وعلق عليه أبو داود : قال أبو داود كان عبد االله أخا عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة

أخا عثمان لأمه وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر .

وفي السير الكبير للشيباني ج2 ص 169 : ( وأيد هذا ما روي أن عثمان )رض( جاء بعبد االله بن سعيد بن أبى سرح يوم فتح مكة

إلى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : بايع عبد االله ، فأعرض عنه . حتى جاء إلى كل جانب هكذا ، فقال : بايعناه

فلينصرف . فلما انصرف قال لأصحابه : أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن أبايعه ؟ فقالوا : أهلا أو مأت إلينا بعينك يا

رسول االله . فقال : ما كان لنبى أن تكون له خائنة الاعين . وأحد لا يظن أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يرضى بكفره

مع العلم أن هذا الفاجر أمرّه معاوية على المؤمنين في ، ولكن علم أنه كان يظهر في ذلك تقية . فلهذا أعرض عنه وقال ما قال ) ، 

خلافته فحرق الأخضر قبل اليابس ! وكذلك فعل عثمان بابن خالته من قبل .

ًا ِب َذ ِ ك َّه َى الل َل َى ع َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل وَمنَْ أظَ فتوح البلدان ص662 ط دار النشر للجامعيين ، أقول : والي المسلمين نزلت فيه هذه الآية {  ( 2 )

َوت والملائكة باسطوا ْم ِ ال َات َر َم ِي غ َ ف ُون ِم َّال ْ الظ ِذ َى إ َر ْ ت َو َل ُ و َّه َ الل َل َنز َا أ َ م ْل ِث ُ م ِل ُنز َأ َ س َال ْ ق َن َم ٌ و ْء َي ِ ش ْه َي ِل َ إ ُوح ْ ي َم َل َّ و َي ِل َ إ ِي ُوح أَوْ قاَلَ أ

ِرون}(الأنعام/93) ، هكذا ْب َك ْت َس ِ ت ِه َات ْ آي َن ْ ع ُم ُنت َك ِّ و َق ْح َ ال ْر َي ِ غ َّه َى الل َل َ ع ُون ُول َق ْ ت ُم ُنت َا ك ِم ِ ب ُون ْه َ ال َاب َذ َ ع ْن َو ْز ُج َ ت ْم َو ْي ْ ال ُم َك ُس َنف ُوا أ ِج ْر َخ ْ أ ِم أَيدْيِه

السلف الصالح وإلا فلا !

المستدرك على الصحيحين ج3 ص100.  ( 3 )
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كانوا يكتبون التغيير والتبديل في مصاحفهم الخاصة وهم وجوه الصحابة على ما سيأتي بيانه كعمر وعثمان وابن مسعود

وابن عباس وعائشة وحفصة وأبي بن كعب وغيرهم ، فاختصاص الحرمة بالكتابة يناقضه فعل الصحابة ، ثم إن الأصل

هو القراءة لا الكتابة لأن السماح بالتلاعب في القراءة هوسماح بالتلاعب في الكتابة بطبيعة الحال لما سيأتي من أن

المصاحف لم تكن تتميز كلماتـها إلا بالقراءة وكانوا يكتبون المصاحف عن القراءة لأن القرآن نزل منجما لا ككتاب

مسطور.
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وعلى أي حال فهذه الحادثة تعد أدل دليل على إنكار الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم لتبديل ألفاظ القرآن بغيرها

ولو بمرادفاتـها نحو ( عليم حكيم ) بدلا عن ( عزيز حكيم ) وهو عين منطوق روايات الأحرف السبعة ، وعلى ذلك فسيرة

المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم كاشفة عن كذب هذه الرخصة المخزية للقرآن ولأهله ، وأنـها تعتبر خيانة الله

ولرسوله ، نعوذ باالله من الخذلان .

والانتقال من آية في سورة إلى آية في سورة وهناك نص يبين عدم رضاه صلى االله عليه وآله وسلم بتغيير ترتيب الآيات 

أخرى ، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بطريقين أحدهما حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن

سعيد بن المسيب قال : " مر رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم على بلال وهو يقرأ من هذه السورة و من هذه السورة

، فقال : بأبي أنت يا رسول االله إني أردت أن أخالط الطيب بالطيب ، فقال صلى االله عليه (وآله) وسلم : اقرأ السوـرة

على نـحوها ! " ( 1 ) .

فكيف يظن به صلى االله عليه وآله وسلم يرضى بخلط القرآن بكلام البشر مع أنه لا يرضى بخلط كلام االله ببعضه البعض

؟!

الأمر الثاني : وردت في مصنّفات أهل السنة الروائية عدد من الروايات التي تحكي حدوث اختلاف بين الصحابة في زمن

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في قراءتـهم لآيات القرآن ، فأخبروه صلى االله عليه وآله وسلم بذلك فاحمر وجهه وتربّد

وحذرّهم مغبةّ الاختلاف في القرآن لئلا يكونوا كالذين من قبلهم أضاعوا كتب االله باختلافهم فيها فهلكوا وأهلكوا .

 
( 1 ) المصنف ج6ص150-151ح30250 ط دار الكتب العلمية ، الطريق الآخر ( حدثنا عبيد االله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن

زيد بن يثيع أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ) .
 

 

- ص 159 -

وقد جاء هذا المعنى في عدّة مصادر منها مسند أحمد عن ابن مسعود قال : " تمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس

وثلاثون آية ، ست وثلاثون آية قال : فانطلقا إلى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فوجدنا عليا رضي االله تعالى عنه

يناجيه ، فقلنا : إنا اختلفنا في القراءة . فاحمر وجه رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم . فقال علي رضي االله تعالى

عنه : إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يأمركم أن تقرؤوا كما علمتم " ( 1 ) .

وقد زاد الطبري في تفسيره : " فاحمر وجه رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم و قال : إنما هلك من كان قبلكم

باختلافهم بينهم . قال : ثم أسر إلى علي شيئا فقال لنا علي : إن رسول االله يأمركم أن تقرؤوا كما عُـلمّتم " ( 2 ) .
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وهذه الحادثة دالة على غضبه وعدم رضاه صلى االله عليه وآله وسلم على من يتجاوز حدود ما علمه لهم ، حيث أوجب

عليهم التزام قراءته بنص قوله ( اقرؤوا القرآن كما علمتم ) لأنه معلم القرآن ومتلقي الوحي ، ولم يؤثر عنه صلى االله

عليه وآله وسلم قراءة آيةٍ ما بأشكال متعددة متغايرة والإ لأوصلته لنا رسله ، ولصار حديث الأندية عند المشركين

والمنافقين قبل المؤمنين ، وهذا الأمر يناقض معنى الأحرف السبعة الذي يسمح للجميع بقراءة القرآن كيفما أراد بتبديل

كلمات الآيات . 

ناهيك عن أن الروايتين السابقتين سكتتا عن مقطع مهم جاء في رواية صحيحة السند وهي :

" حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن همام عن عاصم عن أبي وائل عن عبد االله قال : سمعت رجلا يقرأ {حم

} الثلاثين يعنى الأحقاف ، فقرأ حرفا وقرأ رجلا آخر حرفا لم يقرأه صاحبه وقرأت أحرفا فلم يقرأها صاحبي ، فانطلقنا

إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فأخبرناه ، فقال : لا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم . ثم قال : انظروا

أقرأكم رجلا فخذوا بقراءته " ( 3 ) .

 

( 1 ) مسند أحمد ج1ص105ح832 .

تفسير الطبري ج1ص15 ،وعنه في كنـز العمال ج1ص167ح890.  ( 2 )

( 3 ) مسند أحمد ج1ص401ح3803 ، علق عليه أحمد محمد شاكر ( إسناده صحيح ) ، والمعلق حضي بإشادة وشهادة عالية من

صحيح الترغيب والترهيب ص18-19 : ( والحق – والحق أقول - إن القليل من علماء الحديث –فضلا عن الألباني في مقدمة 

غيرهم- من له عناية تامة بالتمييز الأول كالحافظ المنذري على تساهله المتقدم بيانه والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه وتلميذه

السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة وغيرهم ، وفي عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر

رحمه االله في تحقيقه وتعليقه على مسند الإمام أحمد وغيره ، ومثله اليوم أقل القليل ).
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وهذه الرواية تقول أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمرهم بعدم الاختلاف وأن يقتدوا برجل أتقن قراءة القرآن

وهذا الإقتداء يعني الاتحاد على قراءة واحدة ، وأن هلاك الأمة بالاختلاف والفرقة في قراءة القرآن ، فأين الأحرف

السبعة من هذه الرواية ؟!

الأمر الثالث : دعاء االله عز وجل يصح بأي لغة وبأي شكل كان ، وإن ورد مأثورا كان الالتزام بألفاظه أتم وأكمل من

تغييرها لمرادفاتـها لما لنظم الدعاء من أسرار لا نعلمها ، حتى ورد أن الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم علّم

البراء بن عازب دعاءً كان فيه ( ونبيك الذي أرسلت ) ولكن البراء أبدل كلمة ( ونبيك ) إلى ( وبرسولك ) فأمره صلى
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االله عليه وآله وسلم أن لا يغير ألفاظ الدعاء وأن يتقيد بما علمه .

وهذا ما ذكره ابن حزم في الإحكام وسيأتي الكلام عنه ، فإن كان للدعاء هذه الخصوصية ويلزم أن نتقيد بنصه فكيف

يصح التبديل والتغيير في القرآن المعجز في نظمه ومضمونه حتى يكون عرضة لتلاعب القراء ؟

لمتابعة أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 60

4- موقف الصحابة العملي المناقض لهذا الأصل :

سمع الصحابة في عصر النزـول هذا القرآن غضا طريا من لسان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ومع ذلك حدث

الاختلاف فيما بينهم في قراءة القرآن بتغيير بعض ألفاظه ، وكانت تحصل لذلك بعض المشادات ، ولم نر أحدا منهم يفض

النزـاع بدعوى أن هذا الاختلاف والتباين بيننا في القراءة سببه نزول القرآن على الأحرف السبعة !

ولا يخفى اعتبار هذا الوجه كسبب مقبول لتغاير قراءات السلف يُقطع به دابر الشحناء والتباغض ، ولذا لا يعقل إهمالهم

لذكر سبب الاختلاف -الأحرف السبعة- مع أهميته البالغة ، فهذا الإهمال منهم يدل على أن هذا المعنى المستفاد من

روايات الأحرف السبعة قد تولد في عصر متأخر عن عصر الصحابة .

* الروايات الدالة على افتعال معنى الأحرف السبعة بعد زمن الصحابة : 

- اعتراض عمر على قراءة أبي بن كعب : 1

- ص 161 -

" أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن الانبارى في المصاحف عن خرشة

ِ ْر ِك َى ذ ِل ْا إ َو ْع َاس ِ ف َة ُع ُم ْج ِ ال ْم َو ْ ي ِن ِ م َة َّلا ِلص إِذاَ نوُديِ ل بن الحر قال : رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه {

). فقال : من أملى عليك هذا ؟ قلت : أبى بن كعب . قال : إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ اقرأها ( فامضوا إلى اللَّهِ}(الجمعة/9

ذكر االله ) " ( 1 ) .
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قرآن منزـل ، فإن كان للأحرف السبعة وجود لما جاز لعمر أن هنا صرح عمر أن هذه الجملة ( فامضوا إلى ذكر االله ) 

ينهى أبي بن كعب عن قراءة الآية بالصورة التي نقرأ بـها اليوم .

2 - تعريض سعد بن أبي وقاص بقراءة ابن المسيّب : 

" وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور و أبو داود في ناسخه و ابنه في المصاحف و النسائي وابن جرير وابن المنذر و

ابن أبى حاتم و الحاكم وصححه عن سعد بن أبى وقاص أنه قرأ ( ما ننسخ من آية أو ننساها ) فقيل له : إن سعيد بن

َ َلا َ ف ُك ِئ سَنقُرْ ). فقال سعد : إن القرآن لم ينزـل على المسيب ولا آل المسيب قال االله : { }(البقرة/106 َا المسيب يقرأ {نُنسِه

َ}(الكهف/24) " ( 2 ) . ِيت َس َا ن ِذ َ إ َّك َب وَاذكْرُْ ر تَنسىَ}(الأعلى/6). {

فلو كان لهؤلاء عهد بمعنى الأحرف السبعة لما كان من الجائز أن ينهى سعد عما رخّص به االله ورسوله صلى االله عليه

وآله وسلم .

3 - امتراء نفر من التابعين في القراءة : 

" أخرج سعيد بن منصور والطبراني عن الأخنس قال : امترينا في قراءة هذا الحرف ( ويعلم ما يفعلون ) أو ( تفعلون )

فأتينا ابن مسعود فقال ( تفعلون )" ( 3 ) .

ولو كان للأحرف السبعة مكان بينهم لكان من اللازم أن يقول ابن مسعود أن كل تلك الوجوه شافية كافية ما لم تختموا آية

رحمة بعذاب أو العكس !

- اعتراض عبد االله بن الزبير على قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : 4

). إنما هي ( ناخرة ) " ً}(النازعات/11 نَخرِةَ " وأخرج الفراء عن ابن الزبير أنه قال على المنبر : ما بال صبيان يقرءون {

. ( 4 )

 
( 1 ) الدر المنثور ج6 ص219 . 

( 2 ) ن.م ج1ص104 ط دار المعرفة بالأوفست .

( 3 ) ن.م ج6ص8.

( 4 ) ن.م ج6ص312 .
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ولو كان ابن الزبير يعرف شيئا عن الأحرف السبعة لما رفض قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بل لـجوز كلا

القراءتين .
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- اعتراض ابن الزبير الآخر على قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم :  5

َ ِين ِز َاج ُع َا م ِن َات ِي آي ْا ف َو َع وَالَّذيِنَ س " وأخرج ابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير أنه كان يعجب من الذين يقرؤون هذه الآية{

َ} من كلام العرب إنما هي (معجزين) يعنى مثبطين " ( 1 ) . ِين مُعاَجزِ ِ}(الحج/51). قال : ليس { ِيم َح ْج ُ ال َاب ْح َص َ أ أوُلْئَكِ

فإن كان للأحرف السبعة وجود لما نـهى ابن الزبير عن القراءة المتواترة التي نقرأ بـها اليوم ، فما بالك وهو يُلحنّ ويخطئ

قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟! 

- إنكار ابن سيرين على قراءة الحسن البصري : 6

). أو ( فرغ عن ْ}(سبأ/23 ِم ِه ُوب ُل ْ ق فزُِّعَ عنَ " وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين أنه سئل : كيف تقرأ هذه الآية {

). قال : فان الحسن يقول برأيه أشياء أهاب أن أقولها " ( 2 ) . ْ}(سبأ/23 ِم ِه ُوب ُل ْ ق فزُِّعَ عنَ قلوبـهم ) قال : {

ولا مجال للاعتراض على قراءة الحسن البصري إن كان للأحرف السبعة وجود . 

وأما لو تغاضينا عن الأدلة المتوافر في تحديد معنى الأحرف السبعة وسايرنا بعض نفر من علمائهم بأن معنى الأحرف

السبعة هي الوجوه المحتملة للفظ باختلاف القراءات ( 3 ) فإن هذا الوجه لا ينسجم وفعل الصحابة ، وذلك لعدم وجود أحد

منهم برر موقفه وقراءته بدخولها ضمن الأحرف السبعة التي نزل

 

( 1 ) ن.م ج4ص366 . 

( 2 ) ن.م ج5 ص237

( 4 ) هذا المعنى للأحرف وإن كان مخالفا لروايات الصحيحين وغيرهما فقد ذهب له ابن قتيبة والرازي وبعض من المتأخرين ، قال

ابن قتيبة : ( إن المراد بالأحرف السبعة ، الأوجه التي يقع بـها التغاير : 

( فأولها ) ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل "ولا يُضارَّ كاتبٌِ " بفتح الراء وضمها. 

ْ " بلفظ الطلب والماضي .  ِد َ و باع َّد ( وثانيها ) ما يتغيّر بالفعل مثل " بعَ

ُها " بالراء المهملة والزاي المعجمة .  ِز ْش ُن ( وثالثها ) ما يتغير باللفظ مثل " نُنشْرِها و ن

ٍ منضود ".  ( ورابعها ) ما يتغيّر بإبدال حرفٍ قريب المخرج مثل " طلحٍ منضود و طلع

( وخامسها ) ما يتغيّر بالتقديم والتأخير مثل " جاءت سكرة الموت بالحق ، وجاءت سكرة الحق بالموت " . 

( وسادسها ) ما يتغير بالزيادة والنقصان مثل "و ما خلق الذكر والأنثى" بنقص لفظ " ما خلق " . 

( وسابعها ) ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل " كالعهن المنفوش ، وكالصوف المنفوش ).
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عليها القرآن عندما انتقد في قراءته ، بل إن هذا الوجه يتعارض مع فعلهم أيضا لأن بعض تلك القراءات رفضت وضرب

بـها عرض الجدار !

* بعض الروايات الدالة على ذلك :

- " أخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء والخطيب في تاريخه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال 1

: سمع عمر رجلا يقرأ هذا الحرف ( ليسجنـنه عتّى حين ) فقال له عمر : من أقرأك هذا الحرف ؟ قال : ابن مسعود ،

). ، ثم كتب إلى ابن مسعود : سلام عليك أما بعد فإن االله أنزل القرآن فجعله ٍ}(يوسف/35 ِين َّى ح َت ُ ح َّه ُن ُن فقال عمر :{لَيسَجْ

قرآنا عربيا مبينا و أنزله بلغة هذا الحي من قريش ، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرؤهم بلغة هذيل "

. ( 1 )

وها قد اعترض عمر على قراءة ابن مسعود وهي على حرف مختلف عن حرفه ، فلو كان لتلك الأحرف أصل شرعي

لمـا جاز لعمر الاعتراض على قراءة ابن أم عبد الغضّـة ، لأن ابن مسعود كان سيرد عليه بجواز القراءة على سبعة

أحرف ، فكيف يصح الاعتراض من عمر على ما جوزّه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟! ( 2 ) .

ْ ِن َ م ُون َّل َو َ الأ ُون وَالسَّابقِ - " حدثنا أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم التيمي قالا : مر عمر بن الخطاب برجل وهو يقول :{ 2

ُ}(التوبة/100). إلى آخر الآية فوقف عليه ْه َن ُوا ع َض َر ْ و ُم ْه َن ُ ع َّه َ الل ِي َض ٍ ر َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب َ ات ِين َّذ َال ِ و َار َنص َالأ َ و ِين ِر الْمهُاَج

عمر فقال : انصرف فلما انصرف قال له عمر : من

 

( 1 ) الدر المنثور ج4 ص 18 ، كنـز العمال ج 2 ص 593 ح4813 

( 2 ) والحق أن ابن مسعود كان يغير عمليا مفردات الآيات ويجتهد فيها ، وقد نقل عنه ذلك في كثير من الموارد التي سنذكرها إن

شاء االله تعالى ، ولعله يتضح بنقل هذه الرواية ونحيل البقية لمقامه ، ففي الدر المنثور ج6 ص32 ( وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن

). فقال الرجل ِيمِ}(الدخان/44-43 َث ُ الأ َام َع ِ ط ُّوم َّق َ الز َة َر إِنَّ شجَ الأنباري وابن المنذر عن عون بن عبد االله أن ابن مسعود أقرأ رجلا {

(طعام اليتيم) فرددها عليه فلم يستقم بـها لسانه ، فقال : أتستطيع أن تقول ( طعام الفاجر ) ؟ قال : نعم ، قال : فافعل ) ، إلا أن

الرواية معارضة في أغلب تفاصيلها بروايتين أخريين ترويان نفس الحادثة نقلت أحدهما عن أبي الدرداء ، والأخرى عن أبي بن كعب

، ومن غير المعقول أن تتكرر حتى في نفس قول الرجل : ( طعام اليتيم ) !

ُ َام َع ِ ط ُّوم َّق َ الز َة َر إِنَّ شجَ قال السيوطي : ( وأخرج ابن مردويه عن أبى بن كعب انه كان يقرئ رجلا فارسيا فكان إذا قرأ عليه إن {

الأَثيِمِ} قال : ( طعام اليتيم ) فمر به النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال قل له ( طعام الظالم ) فقالـها ففصحت بـها لسانه ) ،

وقال السيوطي : ( وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن همام بن الحارث قال : كان
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ِ} فجعل الرجل يقول : (طعام اليتيم) فلما رأى أبو الدرداء أنه لا يفهم قال : ( إن ِيم َث ُ الأ َام َع ِ ط ُّوم َّق َ الز َة َر إِنَّ شجَ أبو الدرداء يقرئ رجلا {

شجرة الزقوم طعام الفاجر ) ) اه . فلا يمكن الاعتماد عليها ، نعم القراءات التي وردت عن ابن مسعود صريحة في تساهله في تغيير

ألفاظ الآيات ، وسيأتي الكلام عنها .
 

- ص 164 -

أقرأك هذه الآية ؟ قال : أقرأنيها أبي بن كعب . فقال : انطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فإذا هو متكئ على وسادة يرجل رأسه

فسلم عليه فرد السلام فقال : يا أبا المنذر . قال : لبيك . قال : أخبرني هذا أنك أقرأته هذه الآية ؟ قال صدق ، تلقيتها من

رسول االله صلى االله عليه وآله . قال عمر : أنت تلقيتها من رسول االله صلى االله عليه وآله ؟! قال : نعم أنا تلقيّتها من

رسول االله صلى االله عليه وآله . ثلاث مرات كل ذلك يقوله ، وفي الثالثة وهو غضبان : نعم واالله ، لقد أنزلها االله على

جبريل وأنزلها جبريل على محمد فلم يستأمر فيها الخطاب ولا أبنه !! فخرج عمر وهو رافع يديه وهو يقول : االله أكبر

االله أكبر !! " ( 1 ) .

ومع كل هذا اللجاج المستمر بين أبي بن كعب وعمر ، لا تجد أحدا منهما يحتج بأحرف سبعة أو ما شاكل ! فلم لم يدّع

ابن الخطاب أو الصحابي الجليل أبي بن كعب أن الاختلاف كان نتيجة نزول القرآن على سبعة أحرف وينتهي هذا الجدال

؟!

وليس هذا هو المورد الوحيد الذي حاول عمر التلاعب بالآيات فتصدى له أبي بن كعب ، وكانت صرامة أبي بن كعب

رضي االله تعالى عنه حجر عثرة في طريق ابن الخطاب ، وهذا مورد آخر :

" عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرأ ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم

ٍ}(التوبة/100). فقال َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب وَالَّذيِنَ ات بإحسان ) فرفع الأنصار ، ولم يلحق الواو في الذين ، فقال له زيد بن ثابت {

عمر : ( الذين اتبعوهم بإحسان ) . فقال زيد : أمير المؤمنين أعلم . فقال عمر : ائتوني بأبي بن كعب . فسأله عن ذلك

ٍ}، فجعل كل واحد منهما يشير إلى أنف صاحبه بإصبعه ! فقال أبي : واالله أقرأنيها َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب وَالَّذيِنَ ات فقال أبي {

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وأنت تتبع الخبط . فقال عمر : فنعم إذن ، فنعم ، نتابع أبيا " ( 2 ) .

 

وكذا روى ابن شبة : " عن فهر ابن أسد قال : حدثنا ثابت أبو زيد عن عاصم الأحول عن أبي مجلز : أن أبيا قرأ {مِنْ

). فقال عمر : كذبت (!) ، فقال أبي : بل أنت أكذب ، فقال له رجل : أتكذب ِ}(المائدة/107 َان َي ْل َو ْ الأ ِم ْه َي َل َّ ع َق َح ْت الَّذيِنَ اس

أمير المؤمنين !؟ فقال : إنا أشد تعظيما لأمير المؤمنين منكم ، ولكني أكذبه في تصديق االله ولا أصدقه في تكذيب كتاب

االله فقال عمر : صدق " ( 3 ) .
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وفي هذه الرواية يقر عمر على نفسه بكذبه على القرآن ولولا صرامة أبي بن كعب لانطلت هذه الكذبة !

بـهذه الأمثلة يتضح أن لو كان للأحرف السبعة وجود وأثر عملي في عصر السلف لما كان هناك مجال للاختلاف في هذه

الموارد التي تتحمّلها مطاطية مفهوم الأحرف السبعة من جواز القراءة بالمعنى .

لمتابعة أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

المستدرك ج3 ص 305 ، الدر المنثور ج3 ص269 ، وهناك موارد أخرى كثيرا ما يتعاند أبي مع عمر فيها .  ( 1 )

( 2 ) في منتخب كنز العمال ج2ص55 .

تاريخ المدينة ج2ص709 .  ( 3 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 165 إعلام الخَلف 

- تاريخ الكفار والمنافقين شاهد على بطلانها 5

لم ينقل لنا أحد من كتّاب التاريخ والسير أن المشركين والمرجفين -على مكائدهم وترصدّهم لكل شاردة وواردة لهدم

الإسلام- شككوا في مصداقية النبي صلى االله عليه وآله وسلم وألبسوا على المسلمين أن نبيكم –والعياذ باالله- يختلق الكلام

ويخترعه من عند نفسه لأنه يقرأ المقطع الواحد بأشكال متعددة وفي كل يوم يقرؤه بشكل مختلف عما قرأه بالأمس ! فلو

كان من عند االله عز وجل لالتزم بنصّه ولاتبع أمر مولاه الذي يوحي إليه لا أن ينساه فيغيره كل مرة !

وعدم نقل التاريخ شيئا من هذا القبيل يدل على أن الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم كان في غاية الحرص على

التزام نص واحد حتى لا يتسرّب الشك والريب إلى القرآن الكريم وهو الكتاب الخاتم الذي لا كتاب سماوي بعده ، وعلى

أقل تقدير يجب أن يتواتر إلينا خبر هذه الأحرف السبعة ولو من جهة الكفار والمشركين والمنافقين على كثرتـهم بغية نقض

الإسلام بأن قرآن المسلمين مخترع من مخيلة النبي صلى االله عليه وآله وسلم والعياذ باالله .

 

- واقع المسلمين يكذب روايات الأحرف السبعة 6

ذكرت الروايات أن علة تشريع تلك الأحرف هي رحمة االله عز وجل بأمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم لأنـها لا تطيق

قراءة القرآن على حرف واحد ، ولكن الواقع كذّب هذه الدعوى إذ أن اختلاف الأمة في القراءة أصبح نقمة في زمن

عثمان -وسيأتي بيانه بإذنه تعالى- حتى كفّر الناس بعضهم بعضا هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن الأمة اليوم كلها

مجمعة على حرف واحد ومطيقة لذلك ، مع أنـها الآن أحوج ما تكون لتلك الأحرف بدخول كثير من غير العرب في الدين

الإسلامي وطغيان اللهجات البعيدة عن فصيح العربية ، فمن نكذّب : الروايات أم الواقع ؟
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- فكرة ذهاب تلك الأحرف تستبعدها الأحداث التاريخية 7

أين ذهبت تلك الأحرف ؟! قد يقال -كما سيأتي بإذنه تعالى- أن عثمان بن عفان هو الذي أمر بجمع القرآن الكريم بإلغاء

الأحرف الستة الأخرى – بزعمهم- وهي أضعاف هذا القرآن المتداول ، وهذا القول باطل ، فلو كان للأحرف السبعة

وجودٌ في دنيا الإسلام وقام عثمان بإحراقها ، لما سكتت عنه الجماهير الغاضبة عليه وعلى سياسته واجٕحافه بغير بني أمية

، ولكان هذا العمل المفترض من عثمان من الطامات التي لا تغتفر وتستوجب قتله من تلك الجماهير ، ولأثُـرِ عنهم

الاحتجاج بـهذا الأمر ، وواضح أن حذف أضعاف ما بين أيدينا من القرآن يعني الكفر الصريح والفاضح المستوجب للقتل

، وهذا لم يرد ولم يؤثر ، فعدم معرفتنا لكيفية ذهاب تلك الأحرف المزعومة يدفعنا لرفض فكرة وجودها من الأساس .

قال ابن حزم الأندلسي في الإحكام : "ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان أقل من هذا مما لا نكره فيه أصلا ، فكيف لو

ظفروا له بمثل هذه العظيمة ، ومعاذ االله من ذلك ، وسواء عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها االله تعالى أو إسقاط آية

أنزلها االله تعالى ولا فرق ، وتاالله إن من أجاز هذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك وأصر فإنه خروج عن

َ}(الحجر/9). ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ الإسلام لا شك فيه لأنه تكذيب الله تعالى في قوله الصادق لنا {

). فالكل مأمورون ُ}(القيامة/19-17 َه َان َي َا ب ْن َي َل َّ ع ِن َّ إ ُم ُ ث َه ْآن ُر ْ ق ِع َّب َات ُ ف َاه ْن َأ َر َا ق ِذ َإ ُ ف َه ْآن ُر َق ُ و َه ْع َم َا ج ْن َي إِنَّ علَ وفي قوله الصادق {

باتباع قرآنه الذي أنزله االله تعالى عليه وجمعه . فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف االله تعالى وهذه ردّه صحيحة لا

مرية فيها " ( 1 ) .

أقول : لم يجز أهل السنة ذلك بل جزموا به واعتقدوه !

- أهل البيت عليهم السلام وموقفهم من هذه الأحرف 8

إن أهل البيت عليهم السلام عِدل القرآن ، ولا أعلم بالقرآن من محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام ، فإن صحّ عنهم

تكذيب نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف زهق باطل غيرهم ، وهذه

 ( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام المجلد الأول ج4ص566 ط دار الكتب العلمية . 
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الروايات عنهم صريحة في تكذيب من ادعى أن عِدلهم – القرآن- نزل على سبعة أحرف ، فقد روى ثقة الإسلام الكليني
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رضوان االله تعالى عليه في الكافي الشريف ما نصه :

" عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد االله  -1

عليه السلام : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال : كذبوا أعداء االله ، ولكنه نزل على حرف واحد

من عند الواحد " ( 1 ) .

2- " عن حماد بن عيسى عن جابر بن عبد االله قال : قيل لأبى عبد االله عليه السلام إن الناس يقولون : إن القرآن على

سبعة أحرف . فقال : كذبوا ، نزل حرف واحد من عند رب واحد إلى نبي واحد ".

3- " باسناده المتصل عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له قول الناس نزل القرآن على سبعة أحرف فقال : واحد من

عند واحد " .

4- " عن زرارة بن أعين قال : سأل سائل أبا عبد االله عليه السلام عن رواية الناس في القرآن نزل على سبعة أحرف ،

فقال : كذبوا الناس في رواياتـهم ، بل هو حرف واحد من عند واحد نزل به الملائكة على واحد" ( 2 ) .

فلا مجال بعد هذا كله لدعوى الأحرف السبعة ، ناهيك عن تصريح قرناء القرآن الكريم وأهله أن القرآن واحد نزل من

عند الواحد على واحد ، فلا يترك قول أهل البيت عليهم السلام لقول غيرهم ، وأهل البيت أدرى بما فيه .

 

( 1 ) الكـافي ج2ص630 ، تعليق علي أكبر غفاري ، الموارد الآتية من هامش وسائل الشيعة ننقل ما أورده السيد محمد الخوانساري

فيه بحذف الإسناد والمصادر بعد أن ذكر روايتي الكافي .

( 2 ) وسائل الشيعة ج4 ص 822 -823 .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 67

* الأثر العملي لمبدأ الأحرف السبعة :

َا َ م ُون ُر ْط َس َا ي َم ِ و َم ن وَالقْلَ على معتقد علماء أهل السنة في معنى تلك الأحرف بإمكان المسلمين قراءة الآيات المباركة {

). بـهذه الصورة ( ن والقلم والذي يكتبون ما أنت بنعمة ٍ}(القلم/3-1 ُون ْن َم َ م ْر َي ًا غ ْر َج َ لأ َك َّ ل ِٕن َا ٍ و ُون ْن َج ِم َ ب ِّك َب ِ ر َة ْم ِع ِن أَنتَْ ب

إلهك بمخبول ، وإن لك لثواباً غير مقطوع ) فلا مانع من تغيير اللفظ شرط أن تكون الألفاظ مترادفة ! ، فيا الله ! كيف

يجوزون هذا التلاعب والتحريف لكتاب االله عز وجل ؟

- ص 168 -

وعلى أي من هذه الأشكال المتغايرة نعتمد في إثبات إعجاز القرآن ؟

وكيف تصمد كلمات المفسرين أمام هذه المعمعة من تغاير الألفاظ وهم الذين أجهدوا أنفسهم لمعرفة أسرار مواضع

الحروف ومحال الكلمات ! والتدقيق وإطالة النظر في استخراج حكمة استعمال هذا اللفظ دون غيره ؟!

وكيف قالوا أنه لو استعمل لفظ آخر لـهدمت بيع وصوامع من عقيدتنا ومبادئنا ! وإلى ما شاء االله من النكات التفسيرية

المحكمة ، والكثير الكثير من التساؤلات المحرجة !

وبعبارة موجزة إن مذهب أهل السنة في معنى الأحرف السبعة من تغيير الألفاظ وتبديلها بمرادفاتـها يعني وبكل صراحة

أن تحريف القرآن والتلاعب به ليس بالأمر الخطير بل هو جائز شرعا بفتح الباب على مصراعيه لكل من استحسن لفظا

أو أعجبه مقطعٌ من كلام البشر يوافق معنى آية ، فيتلاعب ويستحسن ويصبح القرآن مسرحا ومرتعا يقدمّ فيه بين يدي االله

ويُجتهد في ابتداع واختراع كلمات آخرى للآيات !
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فهذا ابن حزم ينال من علماء السنة سلفا وخلفا ويكر عليهم تجهيلا وتفسيقا وليس كل علماء أهل السنة على هذا الرأي ، 

وتكفيرا أيضا ! ، قال :

" وأما من حدّث وأسند إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم

ً و لا يؤخر فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها لا يبدل حرفاً مكان آخر وانٕ كان معناهما واحداً ، ولا يقدمّ حرفا

آخر ، وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها و تعليمها ولا فرق ، وبرهان ذلك أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم علم

البراء بن عازب دعاء فيه ( و نبيك الذي أرسلت ) ، فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم قال ( وبرسولك الذي أرسلت ) فقال النبي عليه السلام : لا ، ونبيك الذي أرسلت ، فأمره عليه السلام كما

تسمع ألا يضع لفظة ( رسول ) في موضع لفظة ( نبي ) وذلك حق لا يجيل معنى وهو عليه السلام رسول و نبي ، فكيف

يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق المبطلـين ، أن يقولوا : إنه عليه السلام كان يجيز أن توضع في القرآن مكان ( عزَيزٌ

ً عن نبيه صلى االله ٌ ) وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا ، واالله يقول مخبرا ٌ عليم حكيمٌ ) ( غفورٌ رحيمٌ ) أو ( سميع

ِي}(يونس/15). ْس َف ِ ن َاء ْق ِل ْ ت ِن ُ م َه ِّل َد ُب ْ أ َن ِي أ مَا يكَوُنُ ل عليه (وآله) وسلم : {

ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى ، أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى – يقصد أبا حنيفة وأتباعه – إباحة

القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية مع ما ذكرنا ومع إجماع الأمة على أن إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية على

أخرى أو قال : الشكر للصمد مولى الخلائق
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ِي َب َر ٌ ع َان ِس َا ل َذ َه ٌّ و ِي َم ْج َع ِ أ ْه َي ِل َ إ ُون ِد ْح ُل َّذيِ ي لِساَنُ ال وقال هذا هو القرآن لكان كافرا بإجماع ( 1 ) ، ومع قوله تعالى {

) ؟ ففرق االله تعالى بينهما وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي لا بالعجمي ، وأمر بقراءة القرآن في مُبيِنٌ}(النحل/103

الصلاة فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ قرآنا بلا شك ".

وقال : " وبلا خلاف من أحد من الأمة أن القرآن معجزة وبيقين ندري أنه إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير

ألفاظه ، فإن تلك الترجـمة غير معجزة ، وإذ هي غير معجزة فليست قرآناً ومن قال فيما ليس قرآنا إنه قرآن فقد فارق

الإجماع وكذب االله تعالى ، وخرج عن الإسلام إلا أن يكون جاهلا ومن أجاز هذا وقامت عليه الحجة ، ولم يرجع فهو

كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال ، لا نشك في ذلك أصلا " ( 2 ) .

وشدد النكير في موضع آخر :" فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئا أخبر رسول االله صلى االله عليه (وآله) أمته لا تطيق

ذلك ، أن عثمان فحمل الناس عليه فأطاقوه ، ومن أجاز هذا فقد كذب رسول االله صلى االله عليه (وآله) فيقوله الله تعالى (
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إن أمته لا تطيق ذلك ) ، ولم ينكر االله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه السلام وقال هؤلاء الـمجرمون : إنـهم يطيقون ذلك

، وقد أطاقوه فيا الله ويا للمسلمين ! أليس هذا اعتراضا مجردا على االله عز وجل مع التكذيب لرسوله صلى االله عليه

(وآله) وسلم ؟ فهل الكفر إلا هذا ؟ نعوذ باالله العظيم أن يمر بأوهامنا فكيف أن نعتقده " ( 3 ).

 

( 1 ) على هذه الضابطة يجب تكفير ابن مسعود وعمر وأبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة وحفصة لأن كلا منهم ادعى

قرآنية الجمل الزائدة الغريبة التي جاء بـها كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى .

الإحكام في أصول الأحكام ج1ص220-222 ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى   ( 2 )

: عنى ابن حزم بـهذا التكفير والمروق عن الملة إمام الحنفية أبا حنيفة النعمان حيث جوز الأخير قراءة القرآن بالفارسية في أقول 

الصلاة ! وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .

الإحكام في أصول الأحكام ج4ص570 . ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .  ( 3 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


الشيعة الإمامية ومعنى الأحرف السبعة

New folder (2)/tahrif/pa35.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:33:41 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 169 إعلام الخَلف 

ثانيا : الشيعة الإمامية ومعنى الأحرف السبعة

* كلمات علماء الطائفة رضوان االله عليهم : 

قال شيخ الطائفة الطوسي رضوان االله تعالى عليه في التبيان :" واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشائع من

أخبارهم و رواياتـهم : أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد " ( 4 ) .

التبيان في تفسير القرآن ج1ص7 .   ( 4 ) 
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وقال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي رحمه االله في مجمع البيان : " الظاهر من مذهب الامامية أنـهم أجمعوا على القراءة

المتداولة وكرهوا تجريد قراءة مفردة والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد " ( 1 ).

وقال المولى الفيض الكاشاني رحمه االله في تفسير الصافي : " أقول : والتوفيق بين الروايات كلها أن يقال : إن القرآن

سبعة أقسام من الآيات و سبعة بطون لكل آية و نزل على سبع لغات . وأما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات ،

ثم التكلّف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد – كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم – فلا وجه له ، مع أنه يكذبه

ما رواه في الكافي باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن القرآن واحد نزل من عند الواحد ولكن

الاختلاف يجيء من قبل الرواة .
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وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد االله عليه السلام : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة

أحرف . فقال : كذبوا أعداء االله و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.

ومعنى هذا الحديث معنى سابقه ، و المقصود منهما واحد و هو : أن القراءة الصحيحة واحدة ، إلا أنه عليه السلام لما

علم أنـهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع اختلافها كذبّـهم . وعلى هذا فلا تنافي بين هذين الحديثين

و شيء من أحاديث الأحرف أيضاً " ( 2 ) .

قال المحقق الهمداني رضوان االله تعالى عليه في مصباح الفقيه : " والحق انه لم يتحقق أن النبي صلى االله عليه وآله قرء

شيئا من القرآن بكيفيات مختلفة بل ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها في

انقلاب ماهية الكلام عرفا كما في ضم التاء من أنعمت ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطق به الأخبار

المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزـيل مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني … " .

" ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن و إلا فالظاهر كون هذه العبارة

صادرة عن النبي صلى االله عليه وآله بل قد يدعى تواتره ولكن أعداء االله حرفوها عن موضعها وفسروها بآرائهم مع أن

في بعض رواياتـهم إشارة إلى أن المراد بالأحرف

 ( 2 ) الصافي ج1 ص 61 .( 1 ) مجمع البيان ج1ص79. 
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أقسامه ومقاصده ( 1 ) فانـهم على ما حكى عنهم رووا عنه صلى االله عليه وآله انه قال نزل القرآن على سبعة أحرف أمر

وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل ويؤيده ما روي من طرقنا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال إن االله

تبارك وتعالى انزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل

وقصص وربما يظهر من بعض أخبارنا أن الأحرف إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته مثل ما عن الصدوق في الخصال

بإسناده عن حماد قال قلت لأبي عبد االله عليه السلام إن الأحاديث تختلف منكم فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف و

ٍ}(ص/39)" ( 2 )  . َاب ِس ِ ح ْر َي ِغ ْ ب ِك ْس َم ْ أ َو ْ أ ُن ْن َام َا ف ُن َاؤ هَذاَ عطَ أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال و {

رحمه االله :" ولا تتشبث لذلك بما روي من أن القرآن نزل على سبعة أحرف فإنه تشبث واه واهن . قال حجة االله البلاغي 

أما أولا فقد قال في الإتقان في المسألة الثانية من النوع السادس عشر : اختلف في معنى السبعة أحرف على أربعين قولا

و ذكر منها عن ابن حيان خمسة و ثلاثين . وما ذاك إلا لوهن روايتها و اضطرابـها لفظا و معنى . وفي الإتقان … فذكر
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باقي الأدلة " ( 3 ) .

قال العلامة السيد الطباطبائي رحمه االله في الميزان : " فالمتعيّن حمل السبعة أحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان ،

وهي سبعة على وحدتـها في الدعوة إلى االله و إلى صراطه المستقيم ، و يمكن أن يستفاد من هذه الروايات حصر أصول

المعارف الإلهية في الأمثال ، فإن بقية السبعة لا تلائمها إلا بنوع من العناية على ما لا يخفى " ( 4 ) .

قال السيد الخوئي رحمه االله في البيان : " إن جميع ما ذكر لها – الأحرف السبعة - من معاني أجنبي عن مورد

الروايات… و على هذا فلا بد من طرح الروايات ، لأن الالتزام بمفادها غير ممكن . والدليل على ذلك :

 

( 1 ) وهذا القول لا يمس كرامة القرآن بأي وجه كان ، وهو عين القسم الآخر من الروايات غير القراءة بالمعنى .

( 2 ) مصباح الفقيه ج2 ص 275 . 

آلاء الرحمن في تفسير القرآن ص30 .   ( 3 )

الميزان ج3 ص 74 ، لا يخفى أن معنى الأحرف السبعة هنا غير المعنى الذي قال به أهل السنة ويرفضه علماء الشيعة  ( 4 )

الإمامية وهو جواز تلاعب القارئ في مفردات القرآن حسب ما يشتهيه القارئ على ألا يختم آية الرحمة بالعذاب وبالعكس .
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أولا : إن هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن التي يمكن أن يُعبرّ عنها بألفاظ سبعة متقاربة . و من الضروري أن أكثر

القرآن لا يتم فيه ذلك ، فكيف تتصور هذه الحروف السبعة التي نزل بـها القرآن ؟

ثانيا : إن المراد من هذا الوجه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد جوّز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى

تقاربـها في المعنى – وشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة- فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن ، المعجزة الأبدية ،

والحجة على جميع البشر ، ولا يشك عاقل في أن ذلك يقتضي هجر القرآن المنزـل و عدم الاعتناء بشأنه .

وهل يتوهم عاقل ترخيص النبي صلى االله عليه وآله وسلم أن يقرأ قارئ ( يس ، والذكر العظيم ، وإنك لمن الأنبياء ، على

ّزين لذلك . سبحانك ّ عيون المجو طريق سويّ ، إنزال الحميد الكريم ، لتخوّف قوماً ما خوفّ أسلافهم فهم ساهون ) ، فلتقر

ِلي َى إ ُوح ّ ما ي ِلا ُ إ ِع َّب َت ْ أ ِن ِي إ ْس َف ِ ن َاء ْق ِل ْ ت ِن ُ م َه ِّل َد ُب ْ أ َن ِي أ مَا يكَوُنُ ل اللهم إنْ هذا إلا بـهتان عظيم . وقد قال االله تعالى : {

}(يونس/15).

وإذا لم يكن للنبي أن يبدّل القرآن من تلقاء نفسه ، فكيف يجوزّ ذلك لغيره ؟ و إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم علمّ

البراء بن عازب دعاءً كان فيه : ( ونبيك الذي أرسلت ) فقرأ البراء ( ورسولك الذي أرسلت ) فأمره صلى االله عليه وآله
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وسلم لا يضع الرسول موضع النبي . فإذا كان هذا في الدعاء ، فماذا يكون الشأن في القرآن ؟ وإن كان المراد من الوجه

المتقدم أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قرأ على الحروف السبعة و يشهد لهذا كثير من الروايات المتقدمة فلا بد للقائل

بـهذا أن يدلّ على هذه الحروف السبعة التي قرأ بـها النبي صلى االله عليه وآله وسلم لأن االله سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله

َ}(الحجر/9). ثالثا : … " . ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ } :

" وخلاصة الكلام : إن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن ردّه ، و هذه هي العمدة في رفض المتأخرين من علماء

السنة لهذا القول . ولأجل ذلك قد التجأ بعضهم كأبي جعفر محمد بن سعدان النحوي ، والحافظ جلال الدين السيوطي إلى

القول بأن هذه الروايات من المشكل و المتشابه ، وليس يدري ما هو مفادها مع أنك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهر ، و لا

يشك فيه الناظر إليها ، كما ذهب إليه و اختاره أكثر العلماء " ( 2 ) .

قال في بحوث في تاريخ القرآن : " ولعمري أن هذه النظرية - نظرية القراءة بالمعنى كما قيل - كانت أخطر نظرية في

الحياة الإسلامية ، لأنـها أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته

 
أقول : والواقع يكذب قراءة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لآيات القرآن بأشكال متعددة كما أشرنا له سابقا .  ( 1 )

( 2 ) البيان ص 183-181 .
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على ما يهواه . وواضح أن تخيير الشخص أن يأتي من تلقاء نفسه بمرادفات لكلمات القرآن أو بما لا يخالفه يستلزم وقوع

ِلي َى إ ُوح َا ي َّ م ِلا ُ إ ِع َّب َت ْ أ ِن ِي إ ْس َف ِ ن َاء ْق ِل ْ ت ِن ُ م َه ِّل َد ُب ْ أ َن ِي أ ُ ل ُون َك قُلْ ماَ ي الريب في القرآن العزيز . وقد قال االله تعالى {

}(يونس/15) ".

" ولا يوافق الأئمة المعصومون على هذا التفسير الشائع لسبعة أحرف ، وقد سئل الإمام أبو عبد االله الصادق ( عليه السلام

) عما يقوله الناس من أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال : كذبوا - إلى أن قال - ولكنه نزل على حرف واحد من

عند الواحد .

وروى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ،

ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة . ومن المعلوم أن الاختلاف المشار إليه في عصره ( عليه السلام ) هو الاختلاف في

القراءات الموروثة عن ابن مسعود وأمثاله ، فالإمام إذا يكذب هذا النحو من الاختلاف .

قال الفقيه الهمداني - بعد نقله حديث التكذيب هذا- : ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول
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مما يوجب تعدد القرآن ، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي ( صلى االله عليه وآله )، بل يدعي تواتره ".

 

" إذا ، فلابد من الرجوع إليهم والاعتماد عليهم في معرفة المراد من حديث سبعة أحرف ، فنجد أمامنا مما نقل عنهم ما

يلي – فذكر روايتين، ثم قال - فالذي يستفاد من هذين الحديثين هو أن المراد من الأحرف السبعة هو الوجوه التي ترجع

إلى معاني كلام االله وتأويلاته ، وهذه المعاني سبعة إن كان المراد بالسبعة نفس معناها الأصلي ، وإن كان المقصود

بالسبعة هنا الكناية عن الكثرة في الآحاد -كما يكنى بكلمة سبعين عن الكثرة في العشرات- فيكون المراد هو أن القرآن

نزل على حروف كثيرة آحادها . وربما يستشهد لـهذا المعنى الثاني بما رواه في بحار الأنوار عن المعلى بن خنيس ، قال

: قال أبو عبد االله ( عليه السلام ) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب االله ، لكن لا تبلغه عقول الرجال

."

" ولكن ثـمة فرق بين تفسير هؤلاء وتفسير الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإن الأئمة قالوا بأن المراد هو سبعة أوجه من

المعاني ، وهؤلاء قالوا بسبعة أوجه للألفاظ المختلفة ، وإن اتفقوا على تفسير الحرف بالوجه . ويؤيد هذا الذي ذهبنا إليه

تبعا لأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في تفسير الأحرف السبعة ما رواه ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره عن أنس

بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة ، فإن رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) قال :

" انزل القرآن على سبعة أحرف " فالمراء فيه كفر – ثلاث مرات – فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه

إلى عالمه . حيث إن المستفاد من هذا الحديث هو أن السبعة أحرف هي في المعاني لا في الألفاظ .
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فتلخص : أن القرآن انزل على سبعة وجوه من المعاني والتأويلات ، لكن لا تبلغ العقول إلا الأقل منها ، ولابد من

الرجوع إلى الراسخين في العلم في الأكثر . والظاهر أنه مأخوذ من الحرف وهو الطرف والجانب ، وكأن للألفاظ القرآنية

جوانب وأطرافا ، أي معاني كلها محتملة احتمالا قريبا ، وهذا النحو من الاستعمال شائع في اللغة الفارسية ، فيقولون : إن

كلامه ( دو پـهلو است ) أي أنه ذو معنيين محتملين احتمالا قريبا ، يساوي أحدهما الآخر في الظهور " ( 1 ) .

تراها متكاتفة يدا واحدة تذب عن القرآن الذي وجّهت له تأمل في كلمات هؤلاء الأعلام عليهم أتم الرحمة والرضوان 

أخطر فكرة وهي دعوة لتحريفه تحت ستار الدين ، فكان صيانة القرآن من التبديل والتغيير هو المحفز لهم لرفض مبنى

الأحرف السبعة .

فاتضح أن عقيدة أهل السنة في الأحرف السبعة عقيدة صارخة وبكل وقاحة أن القرآن الكريم يتبع أهواء القرّاء ولا يثبت
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على حال ، وأن كل من أراد الاستمزاج والتفنن بكتاب االله فإن الباب على مصراعيه مشرّع ! حتى لـيظُن أن القرآن لم

ينزـل لتتُبع نصوصه ، بل ليتبع هو أمزجتنا ! ، وهكذا أصبح تحريف القرآن دينا بين طوائف المسلمين ، فلا تجد لدعوى

تحريف القرآن هذه رادعا أو مستنكرا بين صفوفهم ! نعوذ باالله من الخذلان .

* التفسير مغرض !

لعل البعض يستشكل وجود هذا الكم من روايات الأحرف السبعة في مصنفات القوم ولا يرى له وجها مقبولا من وضع أو

كذب ، والحق أن الوجه المقبول لها موجود وبوجوه متعددة أيضا ، إذ من المحتمل قويا دخول زوائد حرفت معنى

الأحرف السبعة في ضمن تلك الروايات ، وليس ذلك ببعيد بعد حصول التضارب في نقل الحادثة الواحدة وبملاحظة

المعنى الذي حكته روايات أهل البيت عليهم السلام ، أما أصل مفهوم الأحرف السبعة فلا أحد ينكر وجوده في القرآن ،

وإنما الكلام كله دائر حول المعنى الذي جعل من مفهومها دعوة مفتوحة لتحريف القرآن .

بحوث في تاريخ القرآن للسيد مير محمدي زرندي ص35-32.   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 75

علل تغيير معنى مفهوم الأحرف السبعة :

تغيير مفهوم الأحرف السبعة والمراد منها قد يستظهر سببه من جهات أرى أنـها لا تخرج عنها وهي :

- ابن مسعود وأهل الكوفة  1

من المحتمل أن ابن مسعود وأهل الكوفة قد حمّلوا هذا المعنى من جواز تغيير الألفاظ لمعانيها على روايات نزول القرآن

على سبعة أحرف ، لأن ابن مسعود كان يقوم دائما بتغيير مفردات القرآن إلى معانيها المترادفة بدعوى أن المعنى واحد !

وستأتي ما يدل عليه بإذنه تعالى .

- الأحرف السبعة وسيلة لتبرير اجتهادات الصحابة في نصوص القرآن . 2

قلنا إن للأحرف السبعة معنيين عند أهل السنة المعنى الأول أن القرآن نزل على سبعة أشكال من الألفاظ بشرط الموافقة

في المعنى وهو المشهور ، والمعنى الثاني أن الأحرف السبعة هي وجوه اختلاف القراءات وهذا الاحتمال ينسجم مع الرأي

الثاني .

وهذا الاحتمال يقربه ما يقوم به علماؤهم من استقراءٍ لوجوه القراء عند سلفهم الصالح ، ومن ثم تطبيق مفهوم الأحرف

السبعة على تلك الوجوه حتى يمكن إيجاد لكل ما قرأ به الصحابة توجيها شرعيا فيحكم بأن كل ما فعلوه لم يتزحزح قيد

أنملة عن مراد االله عز وجل ، وأن الجميع ملتزمون بالضوابط الشرعية ، وأن يد التسديد الغيـبـي كانت وعلى طول الخط

مرافقة لهم من أول قراءتـهم إلى آخرها كلهم أجمعين أكتعين ، ونحن لا نقبل هذا الأمر لما فيه من تكلف وكثير تحميل ،
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ولا بأس بشيء من البسط هنا .

المشكلة من أين ؟!

حسن الظن المطلق بالصحابة وبأفعالهم هو منهج أهل السنة فكان إيجاد التوجيه الشرعي لأفعالهم هو المقدم في تقييمها ،

فأفعالهم لها مدارك شرعية يجب على أهل السنة تحصيلها والبحث عنها ، فلا يُحتمل في نظر أهل السنة أن أحدا منهم

ابتدع من عند نفسه شيئا خالف أمر االله به ، فالصحابي عندهم يعامل معاملة المعصوم وإن لم يعتقدوا بعصمته ، وكان لهذا

المبنى الفاسد أثره الخطير في الفقه والعقيدة ، وقد انصبت وتكاتفت جهود جبارة من علمائهم ولسنين متطاولة لإيجاد

تأويلات وتوجيهات أو قل تلميعات لما جاء به التاريخ من مصائب ورزايا لأناس عاديين غير معصومين ، ففي
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كل فاجعة اقترفها أحد من السلف تجد عُدةّ التأويل والتخريج لهذه القاصمة جاهزة للعمل وعلى أهبة الاستعداد !

وبسبب هذا التخريج والتحسين تلغى في بعض الأحيان تعاليمٌ من الإسلام أو تخلق لها على أقل تقدير شواذ تنخدش عندها

، وتأمل على سبيل المثال إلى ما يستدلون به لعدم جواز الخروج على الحاكم الجائر والأمير الفاجر المستهتر وجواز

الصلاة خلفه ، فإن صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف السفاك السفاح دليل في نظرهم على ذلك ! فبما أن ابن عمر

فعل شيئا لذا من المحتم ألا يكون مخطئا في فعله بل هو نابع من الدين ! وكثير من هذه الموارد .

ومن تلك الموارد التي عملت بـها عدة التأويل والتلميع عملها موردنا هذا ، حيث نجد بعض علمائهم يحاول بكل جهد

وكثير معاناة أن يجعل من مفهوم الأحرف السبعة مظلة تستوعب كل ما استمزجه الصحابة في قراءة نصوص القرآن

بالزيادة أو النقص أو التبديل ، فكانت تلك الأشكال والألوان في قراءات الصحابة والتابعين هي الحق الذي لا مرية فيه ،

وعليه فالرأيُ الحصيف والقول السديد في تحديد ماهية الأحرف السبعة هو الرأي المعتمدِ على إيجاد المخارج لجميع ما

وصل إلينا من استمزاجات السلف وعبثهم في قراءة آيات القرآن ، بشرط أن لا تخرج أي من تلك الاجتهادات عن كونـها

مصداقا لمفهوم الأحرف السبعة ، ومن ثم يقال لك : إن هذه الاختلافات والتغاير في قراءات القرآن إنما تمت تحت مباركة

النصوص النبوية وعلى شريعة رب الصحابة ! فصار تكلفا ما بعده تكلف وتحميلا واضحا وتعسفا فاضحا .

ولعل من طالع كتبهم في هذا المجال يجد أن أفضل التأويلات لبيان المقصود من المعنى غير المشهور للأحرف السبعة

هو رأي ابن قتيبة حيث قال : 

" إن المراد بالأحرف السبعة ، الأوجه التي يقع بـها التغاير : 

( فأولها ) ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل "ولا يُضارَّ كاتبٌِ " بفتح الراء وضمها. 

ْ " بلفظ الطلب والماضي .  ِد َ و باع َّد ( وثانيها ) ما يتغيّر بالفعل مثل " بعَ
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ُها " بالراء المهملة والزاي المعجمة ". ِز ْش ُن ( وثالثها ) ما يتغير باللفظ مثل " نُنشْرِهُا و ن

وعلى هذه الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة اعتمد أتباعه ، فجعلوا اختلاف القرّاء السبعة فيما بينهم من القراءات وكذا أقول : 

من قبلهم من السلف مستندا في الشريعة الإسلامية ووجها معتبرا إذ صار كل منها وجها من وجوه الأحرف السبعة !.

ٍ منضود ".  وتابع ابن قتيبة قوله : " ( ورابعها ) ما يتغيّر بإبدال حرفٍ قريب المخرج مثل " طلحٍ منضود و طلع

( وخامسها ) ما يتغيّر بالتقديم والتأخير مثل " جاءت سكرة الموت بالحق . وجاءت
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سكرة الحق بالموت " . 

( وسادسها ) ما يتغير بالزيادة والنقصان مثل "و ما خلق الذكر والأنثى" بنقص لفظ " ما خلق " . 

( وسابعها ) ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل " كالعهن المنفوش . وكالصوف المنفوش ".

أقول : وهذه الوجوه الأخيرة من أوضح موارد التحميل والتكلّف لتخريج ما شذ به الصحابة في قراءة القرآن ! ، فابن قتيبة

( 1 ) حصر اختلاف الصحابة وابتداعـهم في القرآن بـهذه الوجوه ، وفي الوجه الرابع يكشف القناع وتفيح رائحة التحميل

لأن هذا الوجه ليس له إلا مصداق واحد فاخترعه ليؤول ما روي في كتبهم من أن الإمام علي عليه السلام أنكر نص هذه

الآية من المصحف وقد أخرجها الطبري في تفسيره :

). فقال : ما شأن الطلح ؟! إنما هو طلع . ثم قرأ –عليه ٍ}(الواقعة/29 ُود ْض َن " قرأ رجل عند علي –عليه السلام- : {وَطلَحٍْ م

ٌ}(الشعراء/148). فقيل له : ألا نحوّلها ؟ ِيم َض َا ه ُه ْع َل ). أو قرأ {وَنخَلٍْ ط ٌ}(ق/10 ِيد َض ٌ ن ْع َل َا ط َه ٍ ل َات ِق َاس َ ب السلام- : {وَالنَّخلْ

فقال : إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحوّل " ( 2 ) ، فكان اختراع هذا الوجه لتفادي هذه المزلقة اليتيمة الوحيدة !

والوجه الخامس من عجائب الأمور وأفضح من سابقه لأنه اخترُع حتى لا ينسب الهجر والهذيان لأبي بكر في آخر حياته

) قرأها ِّ }(ق/19 َق ْح ِال ِ ب ْت َو ْم ُ ال َة ْر َك وَجاَءتَْ س وهو على فراش الموت حيث قرأ الآية الكريمة بشكل آخر ، فبدل أن يقول {

غلطا ( وجاءت سكرة الحق بالموت )! ( 3 ) ، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :

" قال أبو بكر الأنباري : -بسنده- عن مسروق قال : لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة فلما دخلت عليه قالت : هذا

ّ قلت كما قال االله : ( جاءت سكرة الموت ً وضاق بـها الصدر ) فقال أبو بكر : ، هلا ْ يوما كما قال الشاعر : ( إذا حَشرْجَتَ

بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) وذكر الحديث " ( 4 ) .

( 1 ) وغيره كابن الجزري وأبي الفضل الرازي ومن زلق في تلك المزلقة كالزرقاني ومن لم يأتنا علمه بعدُ .
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تفيسر الطبري ج27 ص 104 .  ( 2 )

تفسير القرطبي ج17 ص 12 . البرهان للزركشي ج1 ص 335 و  ( 3 ) راجع 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج17 ص12 ط دار إحياء التراث .  ( 4 )
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فكان السبيل الوحيد لتنزـيه ساحة أبي بكر من الهجر أن يـخُترع لما أخطأ فيه وجه معتبر ضمن فضفاضة الأحرف السبعة

، فيكون أبو بكر ممن لا يخطأ ولا يهجر في القول ، بل كان يعرف ما يتفوه به حتى في حال موته ! ( 1 ) .

ونحمد االله أن هذا التكلف لم يقبله كل علمائهم ، فإن واحدا منهم وهو القرطبي رفضه على استحياء ، فقال إن هذا المورد

يجري مجرى النسيان من أبي بكر ولكنه عاد فآثر تخفيف الوطء فردد ذلك بين نسيان أبي بكر وبين خطأ الرواة ! ، فقال

 :

" وقد زعم من طعن على القرآن فقال : أخالف المصحف كما خالف أبو بكر فقرأ : وجاءت سكرة الحق بالموت ، فاحتج

عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان : إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل ، والأخرى تجري مجرى النسيان منه إن

كان قالها ، أو الغلط من بعض من نقل الحديث " ( 2 ) .

وكذلك الوجهان الأخيران يناديان بتبرير اجتهاد ابن مسعود وأبي الدرداء في قراءة القرآن فقد أشتهر أن ابن مسعود كان

). وسار أبو الدرداء على دربه. َ }(الليل/3 يقرأها بذلك الشكل بحذف قوله تعالى {وَماَ خلَقَ

وهكذا كان معنى الأحرف السبعة قائما على استقراء أخطاء سلفهم الصالح ، وإيجاد المخارج والوجوه المقبولة لها ونسبة

الكل إلى الشريعة الإسلامية ، ولذا كان مصدر التشريع ذو الأولية هو فعل الصحابة ! 

وتتجلّى للقارئ النبيه هذه النكتة بوضوح تام حينما يرى أن أصحاب عُدد التأويل لا يقبلون أي معنى للأحرف السبعة لا

يتوافق مع اجتهادات الصحابة ! حتى ولو اقتضاه الدليل بحجة أنه يُخرج بعض قراءات سلفهم عن حيزّ الأحرف السبعة ،

وهي طامة كبرى عندهم ! ، وهذه بعض الأمثلة عليه :

 

هكذا يتكلف للصحابة بشتى السبل والحيل حتى تنزـه ساحتهم ولو بوجوه تافهة ، ولكن رسولنا الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم  ( 1 )

تجده عندهم يهجر ويهذي على فراش الموت – نعوذ باالله من الردة – ويقول ما لا يعلم تقليدا منهم لعمر بن الخطاب كما نص عليه

البخاري في خمسة مواضع من صحيحه ، فعند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تقف آلات التأويل وعُدد التلميع !!

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج17 ص12 ط دار إحياء التراث .  ( 2 )
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ّ عمر بن الخطاب و هشام بن حكيم ، كلاهما قريشي من لغة واحدة قال السيوطي " وبعد هذا كلّه ، ردُّ هذا القول بأن

وقبيلة واحدة ، و قد اختلفت قراءتـهما ، و محال أن ينكر عليه عمرُ لغته ، فدلّ على أن المراد بالأحرف السبعة غير

اللغات " ( 1 ) .

وكذلك قال الزرقاني في رد بعض التأويلات لمعنى الأحرف السبعة : " ثم إن الأوجه التي ذكرها واحدا واحدا ترجع كلها

إلى نوع واحد من اختلاف اللهجات وكيفيات النطق وحدها ، فلا تشمل القراءات التي ترجع إلى اختلاف نفس الألفاظ

بالإبدال أو التقديم والتأخير أو النقص والزيادة ونحو ذلك . وفي هذا القصور ما فيه " ( 2 ) . 

فيتضح أن تأويل وتخريج اجتهادات السلف كانت السبب الرئيس في بيان معنى الأحرف السبعة ، ويا ليت أحدهم يخبرنا ،

كيف عرفوا أن كل فلتات سلفهم الصالح في نصوص القرآن واجتهاداتـهم في تغيير كلماته قد وصلت إليهم بتمامها حتى

فسّروا عليها الأحرف السبعة وهي في نظرهم أمرٌ إلهي جاء به الوحي ؟! أ هكذا يصبح الدين رخيصا ؟!

" ودعوى أن البعض منهم كان استقراؤه تاماً دون غيره ينقصها الدليل فإنك قد لاحظت فيما نقلنا عنهم أن كل واحد منهم

قد ادّعى أنه تتبعّ جميع أوجه الخلاف في اللغات أو القراءات على حد سواء ، ثم اختلفت النتائج التي توصلّ إليها كل منهم

عن الآخر . و لو كان الاستقراء تاماً على ما زعمه البعض ، لما اختلفت النتائج التي توصلّوا إليها من الناحية الجوهرية

فضلاً عن الناحية الشكلية " ( 3 ) .

وهل يصح أن يكون الاستقراء دليلا على كون كل نوع من الاختلاف حرفا قائما برأسه ؟ وقد اعترض به صاحب لغة

القرآن الكريم فقال : 

" ثم إنه على فرض صحة ما استدلوّا به لا يلزم أن تكون الأوجه السبعة هي الأحرف السبعة المقصودة في الحديث ،

بمعنى أن كل وجه منها حرف ، لأن الاستقراء على فرض كونه تاماً إنما يدل على أن الحكم المشترك بين الجزئيات

محكوم به على كلها فإذا تتبّعنا أوجه الاختلاف فوجدنا كل وجه منها لا يخرج عن السبعة حكمنا بأن كل أوجه الاختلاف

لا تخرج عن السبعة ، هذا غاية ما يفيده

 

الاتقان في علوم القرآن ج1 ص151 ، تحقيق د. مصطفى البُغا ط دار ابن كثير ، الطبعة الأولى .  ( 1 )

مناهل العرفان للزرقاني ج1 ص167 ط الحلبي الثالثة .  ( 2 )

لغة القرآن الكريم ص87 د. عبد الجليل عبد الرحيم ط. مكتبة الرسالة الحديثة .  ( 3 )
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الاستقراء ، فهو لا يفيد أن كل وجه منها يعتبر حرفاً من الأحرف المذكورة في الحديث فهذا الحكم إذن يحتاج إلى دليل

سوى الاستقراء " ( 1 ) .

ويؤيد أن هذه التفسيرات جاءت لتلميع صورة الصحابة لا أكثر ولا أقل أن من انتهج منهج صحابتهم وأخذ بقول رسول

االله صلى االله عليه وآله وسلم –بزعمهم- وصار يقرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة تلاحقه اللعنات ويرمى

بالتكفير من كل حدب وصوب حتى يقام عليه الحد كما هو الحال لابن شنبوذ المقرئ وسيأتي الكلام عنه ، وقد أعطانا أبو

بكر بن الأنباري خلاصة رأيهم فيمن يأخذ بمبدأ الأحرف السبعة من غير سلفهم الصالح ففي تفسير القرطبي :

َ}(الحجر/9). دلالة على كفر هذا الإنسان ( 2 ) لأن ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ " قال أبو بكر وفي قوله تعالى {

االله عز وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان فإذا قرأ قارئ ( تبت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى

عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومريته حمالة الحطب في جيدها حبل من ليف ) فقد كذب على االله جل وعلا

وقوله ما لم يقل وبدل كتابه وحرفه" ( 3 ) .

وواضح أن هذا نفس معنى الأحرف السبعة عندهم ، ولكن هذه الامتيازات إنما نزلت من السماء للصحابة فقط !!

- تبرئة ساحة ابن أبي سرح الأموي المحرف لكتاب االله عز وجل !  3

وهناك احتمال ثالث وهو أن هذه الروايات المرخّصة لجواز تبديل الآيات بألفاظ متغايرة إنما وجدت في دنيا المسلمين

بوضع من صنّاع الأحاديث المستأجرين من قبِل البلاط الأموي ، وذلك في ضمن سلسلة الكذب والافتراء على رسول االله

صلى االله عليه وآله وسلم لتلميع وتحسين صورة بني أميّة وأذنابـهم .

وهذا الوضع ليس بعزيز لرفع مخزاة الكذب والافتراء عن ساحة أخي الخليفة عثمان بن عفان لأمه وهو عبد االله بن سعد

بن أبي سرح خاصة وهو العبد المطيع لعثمان ، وهو الذي أمر عبد الرحمن

 

( 1 ) ن.م ، نقلا عن الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات ص 88 عبد التواب عبد الجليل .

( 2 ) وهو أحد علمائهم الذين تستروا عن التصريح باسمه وسيأتي الكلام عنه إن شاء االله .

تفسير القرطبي ج1ص84 .  ( 3 )
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بن عوف أن يبعد الخلافة عن أمير المؤمنين عليه السلام ويلصقها بعثمان وقد فعل ، فكل تلك الروايات المجوزة لتغيير
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ألفاظ القرآن بغيرها إنما جاءت لتبرر عمل عبد االله بن سعد ابن أبي سرح في تغيير ألفاظ القرآن وتحريفه حتى طرده

النبي صلى االله عليه وآله وسلم أهدر دمه ، فجاءت هذه الروايات لتبين أن فعل ابن أبي سرح كان مطابقا لأمر االله

المستأثر به في الغيب ، وأن ما حصل له من الطرد والارتداد كان سببه تسرع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وعدم

علم بما سيؤول إليه الحال ، والعياذ باالله .

ومما يقوي هذا الاحتمال هو تـحرجهم من هذه المخزاة ومحاولة إلصاقها بأبي برزة الأسلمي وهو أحد شيعة الإمام علي

عليه السلام .

وإلى هنا تم الكلام عن الأحرف السبعة ، وتبين أن أهل السنة لم يعتمدوا أي دليل ناهض لإدخال هذا المعنى للأحرف

السبعة في دين االله الذي يفتح المجال لتحريف القرآن بل إن الأدلة قائمة على بطلانه ، أما الشيعة الإمامية فرفضوا هذا

المبدأ المخل بقداسة القرآن تبعا لأهل البيت عليهم السلام .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 82

المبحث الثاني : جـمعُ القرآن

بعد الفراغ من مقولة الأحرف السبعة ، خلصنا إلى نتيجة وهي أن معنى الأحرف السبعة عندهم هو جواز قراءة الآية

الواحدة على سبعة أوجه نحو : هلم وأقبل وتعال وقارب ، إلى آخر ما يوافق المعنى من ألفاظ بشرط ألا تخُتم آية رحمة

بعذاب ولا آية عذاب برحمة ، وسبب هذه الرخصة التسهيل على هذه الأمة .

وبحثنا هنا عن نظرة أهل السنة لكيفية جمع القرآن ، وهو على قسمين : الجمع الأول في زمن أبي بكر ، والآخر الجمع

الذي وقع في زمن عثمان ، ونذكر في الأثناء بعض الاعتراضات ثم نعقب بنظرة الشيعة الإمامية لـجمع القرآن وما يتعلق

به .

أولا : نظرة أهل السنة لجمع القرآن

* الجمع الأول للقرآن :

* سببه : 

رحل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى ربه عز وجل وترك الأمة بقرآن مشتت مبعثر هنا وهناك ، بعضه كتب في

رقاع ، وبعض كتب على حجارة بيضاء مسطّحة وهي اللخاف وقد كانت ملقاة في بيوت بعض الصحابة ، وبعض آخر

مدوّن على عظام أكتاف الإبل ، وجملة منه في صدور القراّء وهكذا ، والنتيجة أنه صلى االله عليه وآله وسلم ترك الأمة

الإسلامية بلا مصحف مجموع ولا كتاب مرتب يحوي القرآن ، وحيث أن عددا كبيرا من حفاظ القرآن قد قتل في حرب

اليمامة ، خيف ضياع كثير مما حفظه أولئك ، فـأُمـر بجمعه فجمع . 
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* الـهدف منه :

جمع القرآن لتدارك الخطر المترتب على ما ترك رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فعله ، فالأمة بلا قرآن مجموع

محفوظ في المصحف يخاف عليه من الضياع وقد يفقد منه شيء مع بعد العهد ومقتل

- ص 183 -

القراء ، فكان من اللازم على الصحابة أن يتداركوا الخلل بجعله مرتبا في مكان واحد ومجموعا على نحو ملزمة بدل أن

يكون مبعثرا هنا وهناك مكتوبا على الحجارة وعلى عظام أكتاف الإبل .

* كيفيتـه :

وقف بعض الصحابة على باب المسجد يحثون كل من كان عنده آية من كتاب االله ليأتيهم بـها حتى تدمج في المصحف ،

فلبى المسلمون النداء وكلٌ أتى بما حفظ وبما كتب على الرقاع والحجارة ، ولو شهد شاهدان على كون تلك الجمل آيات

من القرآن أدمجت فيه ، وهكذا بطبيعة الحال تتزاحم الناس وتتكاثف وكل يدلو بآيته ، فمنهم من يأتي بآية من الأحزاب

وآخر من أول البقرة وهذا من آخر سورة يونس وذاك من وسط النحل وهذا من الثلث الأخير من الزمر وهكذا ، ويشهد

شاهدان وينتهي الأمر ، وقد يأتي رجل واحد فيشهد وتدمج الجملة في المصحف على أنـها قرآن منزـل لأن هذا الرجل

أنزل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم شهادته منزـلة شهادة رجلين وهو خزيمة بن ثابت رضي االله تعالى عنه ، وقد

جاء بعضهم بآية وشهد على أنـها من القرآن ولم تكتب فيه لأنه كان وحده فلم يثبتوها في المصحف وظل يردد ويكرر أن

تلك الجملة من القرآن طيلة زمن خلافته وهو ابن الخطاب !

وقد جاءت به روايات منها رواية البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت وهذا ما تمليه علينا مصادر أهل السنة ، 

الأنصاري قال :

" أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس

وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن . قال

أبو بكر: قلت لعمر : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ؟ فقال عمر : هو واالله خير ! فلم

يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح االله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر .

قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فو االله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به

من جمع القرآن قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ؟ فقال أبو بكر : هو واالله خير !
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فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع

والأكتاف والعسب وصدور الرجال ( 1 ) حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة

 

تاريخ القرآن الكريم للكردي الخطاط من الهامش ص21 : ( العسب بضم فسكون وبضمتين ( 1 ) وتعليقا على هذه الرواية جاء في 

أيضا جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض ، واللخاف – وهي في رواية باب جمع

اللام جمع لـخفة بفتح فسكون وتجمع أيضا على لخف بضمتين وهي صفائح الحجارة الرقاق ، والرقاع بالكسر جمع القرآن- بكسر 

رقعة بالضم وهي القطعة من النسيج أو الجلد والأقتاب جمع قتب بفتحتين وهو رحل البعير ، ومن هامش ص27: الأدم بضمتين

وبفتحتين أيضا جمع أديم وهو الجلد المدبوغ ، والأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان ) ، وراجع فتح

الباري للعسقلاني ج9ص16ح4701 .
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ْ}(التوبة/128) إلى ُم ْك َي َل ٌ ع ِيص َر ْ ح ُّم ِت َن َا ع ِ م ْه َي َل ٌ ع ِيز َز ْ ع ُم ِك ُس َنف ْ أ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره {

آخرهما ، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر حتى توفاه االله ثم عند حفصة

بنت عمر " ( 1 ) .

وفي الإتقان نقلا عن المصاحف لابن اشتة : " عن الليث بن سعد قال : وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية

إلا بشاهدي عدل ، وإن آخر سورة براءة لم يجدها إلا مع خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين فقال : اكتبوها فإن رسول االله

صلى االله عليه وآله جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب ، وان عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده " ( 2 ) .

وكذا جاء في كنـز العمال " عن هشام بن عروة قال : لما استحر القتل بالقراء فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال

لعمر بن الخطاب و لزيد بن ثابت : اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من القرآن من كتاب االله

فاكتباه " ( 3 ) .

" عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال :

اجلسا على باب المسجد فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه ، وذلك لأنه قتل باليمامة

ناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه و سلم قد جمعوا القرآن " ( 4 ) .

صحيح البخاري ( باب جمع القرآن ) ج4ص1720ح4402 و ج4 ص1907ح4701 و ( باب كاتب النبي صلى االله عليه  ( 1 )

(وآله) وسلم .ج4ص1908ح4703 ) و ( باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا )ج6ص2629ح6768 و ج6ص2700ح6989 ،
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وفي طبعة أخرى ج 6 ص 98 

أقول : بعض الروايات تذكر أن اسم من جاء بالآيتين هو أبو خزيمة ، ولكن الأصح أنه خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ، وإن كان بعض

علمائهم يقول أن أبا خزيمة جاء بآيات سورة التوبة في جمع أبي بكر ، وخزيمة ذو الشهادتين جاء بآية الأحزاب في جمع عثمان بن

عفان . 

( 2 ) الإتقان ج1ص58 .

( 3 ) كنـز العمال ج2ص573ح4754 والمصاحف لابن أبي داود .

( 4 ) كنـز العمال ج2ص573ح4755 والطبقات لابن سعد .
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وهذه الجملة ( فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه ) تدل على أن بعض الآيات يحق لها الدخول في المصحف

بشهادة رجلين وإن أنكرها جماع المصحف ، أي أن من وكل بجمع القرآن لا يحفظه !!!

حفظه االله تعالى : " وينبغي أن نتوقف طويلا عن قول أبي بكر ( فلا يأتينكما أحد بشئ من القرآن قال الشيخ الكوراني 

تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه ) ففي هذا الكلام علم كثير ، فهو يدل على أن القرآن الذي ( يحفظه ) أبو بكر وعمر

وزيد وغيرهم من الحفاظ المعروفين ، ناقص !! وأن بقيته مبثوثة عند الناس ، لذلك تعلن الخلافة أن أي نص يشهد عليه

رجلان أنه من القرآن فهي تلتزم به وتثبته في القرآن ، ونائب الخليفة وكاتبه مأموران أن يدخلا ذلك النص في القرآن

حتى لو لم يشهدا به ، بل حتى لو استغرباه وأنكراه ( تنكرانه . . إلا أثبتماه ) ! إن هذه الحركة منسجمة تماما مع

الأحاديث الصحيحة الواردة عن الخليفة عمر بأن القرآن الذي نزل أضعاف الموجود ، لذلك فهو يحاول جمع ما ضاع منه

بأقل إثبات شرعي وهو شاهدان عاديان ! " ( 1 ) .

* ملاحظتان

الأولى : مقتضى الجمع بين الأدلة أن الجمع الأول لم ينته في عصر أبي بكر لأن جمعهم هذا الذي ابتدأ في زمن أبي بكر

إن كان المقصود منه جمعه في مصحف أو ملزمة يلم بـه شتات جميع ما أنزل االله تعالى على رسوله صلى االله عليه وآله

وسلم ، فهذا لم يفرغ منه في زمن أبي بكر بل استمر إلى زمن عمر ، ومات عمر ولم يتمه ، وقد جاءت روايات عند أهل

السنة ظاهرة في هذه الدعوى حتى أن ابن أبي داود السجستاني بوب في كتابه المصاحف باب بعنوان : جمع عمر ابن

الخطاب القرآن في المصحف ، فقال بسنده عن الحسن :

" أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب االله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة ، فقال : إنا الله ، وأمر بالقرآن

فجمع وكان أول من جمعه في المصحف " ( 2 ) .
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وكذا عن عبد االله بن فضالة قال :" لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال : إذا اختلفتم في اللغة

فاكتبوها بلغة مضر فإن القرآن نزل على رجل من مضر " ( 3 ) .

 
تدوين القرآن ص303-302.  ( 1 )

( 2 ) كتاب المصاحف ج1 ص181 ح32 . تحقيق محب الدين واعظ.

( 3 ) م.ن ج1ص183ح34 .
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وعن يحيى بن عبد االله بن حاطب قال :" أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال : من كان تلقى من

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم شيئاً من القرآن فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح ، والعسب وكان

لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان ، فقتل وهو يجمع ذلك إليه ، فقام عثمان فقال : من كان عنده من كتاب االله شيئا

فليأتنا به ، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان " ( 1 ) .

ٕنما هو شتات مبعثر قد جمع في مكان وهذا يعني أن جمع أبي بكر لم ينتج مصحفا أو ملزمة بأوراق مرتّبة كما أدُعّي وا

واحد عند أبي بكر ، وما يؤكد أن ابن الخطاب لم يجمع القرآن في حياته ولم يتم ما ابتدئ به في زمن أبي بكر -بجعله

في ملزمة أو مصحف مرتب - رواية ابن سعد في طبقاته عن ابن سيرين قال : " مات أبو بكر ولم يجمع القرآن " ( 2 )

، وكذلك عنه في طبقاته قال : " قتل عمر ولم يجمع القرآن " ( 3 ) .

وينص ابن شبة في تاريخ المدينة على أن أبا بكر وعمر بن الخطاب لم يجمعا المصحف بل جمع أول مرة في زمن عثمان

 :

" عن ابن شهاب ، عن عبيد االله بن عبد االله ابن عتبة قال : إن أول من جمع القرآن في مصحف وكتبه عثمان ابن عفان ،

ثم وضعه في المسجد فأمر به يقرأ كل غداة " ( 4 ) .

وما يؤكد هذا الرأي أكثر وأكثر هو بقاء تلك الصحف عند أبي بكر وانتقالها إلى عمر ومن ثم إلى حفصة كما في رواية

البخاري ، فهذا المصحف لم ير النور ولم يطلع عليه أحد من المسلمين إلى يومنا هذا ، وهذا ليس له وجه مقبول سوى أنه

لم يفرغ زيد من جمعه لو قلنا أنه مصحف قد جمع للناس ، وبما قرّبناه يتضح تسرع البعض في رد الروايات التي تحكي

جمع القرآن في زمن تأمر عمر على الناس بدعوى أن ذلك قد فرغ منه في زمن أبي بكر .

طريقة الـجمع هذه يحتمل فيها فقدان شيء من القرآن ، لأسباب : الثانية : 
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( 1 )  ن.م ج1ص181،229 تحقيق محب الدين واعظ ، وهو في الكنـز العمال ج2ص361 (جمع القرآن) .

( 2 ) طبقات ابن سعد ج3 ص93 (ذكر وصية أبي بكر).

( 3 ) طبقات ابن سعد ج3 ص274 ( ذكر استخلاف عمر ) 

أقول : إلا أن يقال إن هذا الجمع قصد به الحفظ في الصدور أي أنـهما لم يحفظا القرآن إلى الممات ، وهذا لا يقبله أهل السنة الذين

يدعون أنـهما من حفظة القرآن !

ابن شبة النميري ج1ص7. تاريخ المدينة   ( 4 )
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منها : احتمال أن بعض الآيات لم يتوفر لها شاهدان أو لم يلتفت لها أصلا ، وهذا الاحتمال وارد وفي محله لأن هذا هو

المعتاد في مثل هذا النوع من الجمع العشوائي للآيات ، خاصة أن عمر بن الخطاب جاء شاهدا على جملة ادعى قرآنيتها

فرفض زيد بن ثابت دمجها في المصحف لأن ابن الخطاب كان وحده ولم يشهد معه رجلٌ آخر ! ، وكذا جاءت حفصة

بنت عمر تدعي قرآنية مقطع ولكن أباها رفض دعواها لأنـها امرأة وليس لديها بينة على ذلك ! ، وكذلك الحال بالنسبة

لابن مسعود الذي جاء بمقطع أراد دمجه في القرآن فرُفض طلبه ! ، مع العلم أن ابن مسعود هذا هو رأس الذين أمر

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الصحابة أن يستقرئوهم القرآن ويأخذوه منه !

فقد أخرج ابن الأنباري في المصاحف : " من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهري وكان

الزهري أشبعهم حديثا قالوا : لما أسرع القتل في قراء القرآن يوم اليمامة قتل معهم يومئذ أربعمائة رجل لقي زيد بن ثابت

عمر بن الخطاب فقال له : إن هذا القرآن هو الجامع لديننا فإن ذهب القرآن ذهب ديننا وقد عزمت على أن أجمع القرآن

في كتاب ، فقال له : انتظر حتى نسأل أبا بكر ، فمضيا إلى أبى بكر فأخبراه بذلك ، فقال : لا تعجل حتى أشاور المسلمين

ثم قام خطيبا في الناس فأخبرهم بذلك ، فقالوا : أصبت فجمعوا القرآن وأمر أبو بكر مناديا فنادى في الناس من كان عنده

َى ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع من القرآن شيء فليجئ به ، قالت حفصة : إذا انتهيتم إلى هذه الآية فاخبروني {

). فلما بلغوا إليها قالت : اكتبوا ( والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ) ، فقال لها عمر : َ}(البقرة/238 ِين ِت َان ِ ق َّه ِل وَقوُموُا ل

ألك بـهذا بينة ؟ قالت : لا ، قال : فواالله لا ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة ، وقال عبد االله بن مسعود :

اكتبوا ( والعصر إن الإنسان ليخسر وانه فيه إلى آخر الدهر ) فقال عمر : نحوا عنا هذه الأعرابية " ( 1 ) .

وهذه الرواية يؤيدها كثير من الروايات التي تحكي إصرار حفصة بنت عمر على زيادة هذا المقطع في الآية وقد أيد أبي

بن كعب قولها ، حتى أنـها أمرت كاتبها بذلك وبقي مصحفها بـهذه الزيادة إلى أن ماتت ، وهو أيضا فعل عائشة وكذا روي

عن أم سلمة رحمها االله ( 2 ) ، فلا أدري على جمعهم

( 1 ) الدر المنثور ج1ص302 ط دار المعرفة .
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( 2 ) " أخرج عبد الرزاق والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عن أبي رافع مولى حفصة قال :

َى َل حَافظِوُا ع استكتبتني حفصة مصحفا فقالت : إذا أتيت على هذه الآية فتعال حتى أمليها عليك كما أقرئتها فلما أتيت على هذه الآية {

).قالت أكتب ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) فلقيت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر ِ}(البقرة/238 َات لوَ الصَّ

إن حفصة قالت : كذا وكذا ؟ فقال : هو كما قالت أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا و نواضحنا " ،

" وأخرج مالك وأبو عبيد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في سننه عن عمرو بن رافع
ِ َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني {

َى}فلما ْط ُس ْو ِ ال وَالصَّلاةَ
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المزعوم كيف يوثق باشتمال المصحف على كل آيات القرآن ؟ ، وهل توفر لكل آية شاهدان ليشهدا على كل قرآنيتها ؟! ،

وما الدليل عليه ؟!

ومنها : سقوط آيات عن ذلك الجمع ونقصان المصحف منها حتى وجدت بعد ثلاث عشرة سنة تقريبا ! ، لأن جمع القرآن

في زمن أبي بكر كان بعد واقعة اليمامة وكانت في السنة الحادية عشرة بعد الهجرة وكان الجمع الثاني للقرآن في سنة

خمس وعشرين للهجرة زمن تأمر ابن عفان على الناس ، وهذا ما ذكره ابن أبي داود :

بلغتها آذنتها فأملت علي ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين ) وقالت : أشهد أني سمعتها من

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم " ،

ِ َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع " وأخرج عبد الرزاق عن نافع أن حفصة دفعت مصحفا إلى مولى لها يكتبه وقالت : إذا بلغت هذه الآية {

}فآذني فلما بلغها جاءها فكتبت بيدها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) " ، َى ْط ُس ْو ِ ال وَالصَّلاةَ

" وأخرج ابن أبى داود في المصاحف من طريق نافع عن ابن عمر عن حفصة أنـها قالت : لكاتب مصحفا إذا بلغت مواقيت الصلاة

فأخبرني حتى أخبرك ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فلما أخبرها قالت أكتب إني سمعت رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم يقول : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) " ،

" وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق نافع عن حفصة زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم إنـها قالت

لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فاخبرها ،

قالت : أكتب فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر )

 "

وكذا فعل عائشة " وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبى مريم أن عائشة أمرت بمصحف لها إن يكتب وقالت إذا بلغتم
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ِ} فلا تكتبوها حتى تؤذنوني فلما أخبروها أنـهم قد بلغوا قالت اكتبوها ( صلاة الوسطى صلاة العصر ) " َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع }

" وأخرج مالك وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي داود وابن الأنباري في المصاحف

حَافظِوُا والبيهقي في سننه عن أبى يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني {

} فلما بلغتها آذنتها فأملت علي ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله َى ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو عَلىَ الصَّل

قانتين ) وقالت عائشة : سمعتها من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم "

وروي ذلك أيضا عن أم سلمة رضوان االله تعالى عليها : " وأخرج وكيع وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن

َى َل حَافظِوُا ع أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن عبد االله بن رافع عن أم سلمة أنـها أمرته أن يكتب لها مصحفا فلما بلغت {

َى } قالت : أكتب ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين ) " ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص َاتِ و لوَ الصَّ

وقد بقيت هذه الزيادة في مصحفيهما إلى ما شاء االله : " أخرج عبد الرزاق وابن أبي داود عن هشام بن عروة قال : قرأت في

مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وصلاة العصر وقوموا الله قانتين ) "

" وأخرج ابن جرير عن عروة قال : كان في مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وهي صلاة العصر ) "

" وأخرج وكيع عن حميدة قالت : قرأت في مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي صلاة العصر ) "

" وأخرج ابن أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب قال : في مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي والصلاة الوسطي

صلاة العصر ) "

وكذا رواية عروة وحميدة وقبيصة ، " وأخرج ابن جرير والطحاوي والبيهقي عن عمرو بن رافع قال : كان مكتوبا في مصحف

حفصة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا الله قانتين) "، راجع الدر المنثور ج2ص302 –304 –

. وأما زيادة ابن مسعود فستأتي الشواهد على صدقها في مبحث القراءات الشاذة بإذنه تعالى . 305
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" خطب عثمان – بدء قيامه بجمع القرآن- فقال : إنما قبض نبيّكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآن عزمت

على من عنده شيء من القرآن سمعه من – رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم- لمّا أتاني به ( 1 ) " ، فالفترة

الفاصلة بين الجمعين – مع مراعاة ما بين بدء الجمع وانتهائه في زمن أبي بكر- تقرب إلى ثلاث عشرة سنة ( 2 ) .

ومنها : أن آيات القرآن جمعت ودمجت في هذا المصحف بشهادة رجلين ، أي بخبر الآحاد ، فلا تواتر ! 

ولا بأس بالتنبيه هنا على نقطتين وهما :

الأولى : قرر كثير من علماء أهل السنة أن المصحف الذي جمع في زمن أبي بكر كان أكبر حجما من حجم مصحفنا
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بستة أضعاف ، وذلك لاشتماله على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم ، وهو ما قد نص عليه عدّة ممن

تطرق لذكر الفروق بين الجمعين الأول في زمن أبي بكر والثاني في زمن عثمان .

• ذكر بعض من قال إن مصحف أبي بكر كان أكبر بستة أضعاف من مصحفنا :

قال السيوطي في الإتقان : " وقال القاضي الباقلاني في الانتصار لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين

لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم

بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزـيل ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته

وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد ، وذكر كلام المحاسبي مثله ومن قبل القاضي ذكر كلام ابن تين

وغيره وكلهم سواء في المعنى " ( 3 ) .

قال في تاريخ القرآن : " وجاء في إرشاد القراء والكاتبين : أن زيدا كتب القرآن كله بجميع أجزائه وأوجهه المعبر عنها

بالأحرف السبعة الواردة في حديث : " هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه " ، وكان أولا أتاه جبريل

فقال له إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف

 

( 1 ) المصاحف ص24 نقلا من تلخيص التمهيد ص169-168.

( 2 ) وسيأتي الكلام عن هذا المورد والذي يليه مفصلا في الجمع الثاني إن شاء االله تعالى .

( 3 ) الإتقان ج1 ص60 .
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واحد ثم راجعه إلى السابعة فقال : إن االله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه أصابوا

 .

فأبو بكر رضي االله عنه هو أول من جمع القرآن الكريم بالأحرف السبعة التي نزل بـها واليه تنسب الصحف البكرية وكان

ذلك بعد وقعة اليمامة التي كان انتهاؤها سنة اثنتي عشرة للهجرة ، فجمعه للقرآن كان في سنة واحدة تقريبا ولولا همة

الصحابة الذين بذلوا أنفسهم الله لما تم في مدة سنة واحدة كتابة المصحف بالأحرف السبعة كلها وجمعه من الأحجار

والعظام والجلود ونحوها " ( 1 ) .

وقال : " إنـهم في هذه المرة جمعوه بالأحرف السبعة كلها وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم

مصحف عثمان لأن هذا جمعه على حرف واحد من الأحرف السبعة " ( 2 ) .

وستأتي بقية أقوالهم في كيفية الجمع الثاني للمصحف وما حذفه عثمان من أحرف القرآن الستة .



المبحث الثاني : جمع القرآن - نظرة أهل السنة لجمع القرآن

New folder (2)/tahrif/pa37.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:33:52 م]

الثانية : أن هذا المجموع بقي عند أبي بكر ومن ثم عند عمر وبعده عند حفصة ، وطيلة ثلاث عشرة سنة لم يستفد منه

المسلمون شيئا بصريح رواية البخاري .

قال في المصحف المرتّل : " واللافت أن المحافظة على هذه الصحف كانت بالغة ، فقد كانت عند أبي بكر لم تفارقه في

حياته ، ثم عند عمر أيامه ثم كانت عند حفصة لا تُمكنّ منها كما أوضحنا " ( 3 ) .

 

تاريخ القرآن الكريم ص 28 للكردي الخطاط .   ( 1 )

( 2 ) ن.م ص 31 .

المصحف المرتّل بواعثه ومخططاته ص57 ،لبيب السعيد ، ط دار الكتاب العربي .   ( 3 )

أقول : السبب لعدم الاستفادة منه واضح لأن ذلك الجمع لم ينته لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 90

الجمع الثاني للقرآن :

والجمع الثاني كان لتوحيد المسلمين على مصحف واحد يتم جمعه ويسمى بالمصحف الإمام ليلتزم به الجميع ولا

يتجاوزون خطه ورسمه ، وتلغى المصاحف الأخرى ، وهذا حدث في زمن عثمان .

-  ص 191 -

* سببه :

رحمة االله صارت نقمة !

زعموا أنه بعد جمع القرآن على سبعة أحرف بقيت تلك الصحف عند أبي بكر وبعدها عند عمر طيلة فترة تأمرهما على

الناس ، وبقي الناس على ما كانوا عليه في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من وجود الأحرف السبعة في دنيا

المسلمين يقرؤون بـها ، إذ نزل القرآن –بزعمهم- على سبعة أحرف رحمة لأمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم ،

وبمضي الوقت وبُعد العهد عن زمن النزـول اختلف الناس وتضاربوا فبدل أن تكون الأحرف السبعة رحمة لهم أصبحت

وبالا ونقمة عليهم ! ، فصار التكفير على قدم وساق بين القرّاء وصبيانـهم ، ووصل الوباء للجنود في أقاصي الثغور وعلى

حدود الدولة الإسلامية ! ، وهكذا تفاقمت المشكلة أكثر فأكثر بدعوى أن الناس لم تكن تعلم أن الأحرف السبعة رحمة !

لذلك لم يختلف الصحابة ( 1 ) بعد علمهم أن كلا من تلك الأحرف شاف وكاف ، ولكن الناس لم يلتفتوا لذلك !

قال ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن أبي قلابة : " لـما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل و

المعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين ، قال أيوب : فلا أحسبه إلا قال :

حتى كفّر بعضهم بقراءة بعض " ( 2 ) .
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وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : " وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى

عثمان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس ! قال : وما ذاك ؟ قال : غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة

أبي ابن كعب فيأتون بـما لم يسمع أهل العراق و إذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود فيأتون بـما لم يسمع

أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا ".

وقال أيضا " ومن طريق محمد بن سيرين قال : كان الرجل يقول لصاحبه : كفرت بـما تقول . فرفع ذلك إلى عثمان

فتعاظم في نفسه ، وفنده ابن أبى داود أيضا من رواية بكير بن الأشج أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا قرأها

قال : ألا إني أكفر بـهذه ففشا ذلك في الناس " ( 3 ) .

فاستجاب عثمان لهذا الأمر الخطير وقام في الناس قائلا :" أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في

القرآن وتقولون : قراءة أبيّ وقراءة عبد االله ، يقول الرجل للرجل : واالله ما يقيم

 

( 1 ) وقد مر عليك أن الصحابة هم الذين اختلفوا ، وستأتي البقية بإذنه تعالى .

( 2 ) جامع البيان للطبري ج 1 ص 21 ، المقنع للإمام الداني ص 6 . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج9ص22ح4702 .  ( 3 )
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قراءتك…الخ " ، وحينما استفحل الأمر وتفاقم عبّأ حذيفة بن اليمان رضوان االله تعالى عليه نفسه وانتدبـها ليحث ابن عفان

ويوقظه لخطورة هذه الظاهرة . 

* الـهدف منه :

بعد أن صحا عثمان للخطر الداهم قرر أن يحذف الأحرف السبعة التي أنزلها االله عز وجل على الرسول الأعظم صلى االله

عليه وآله وسلم كقرآن – بزعمهم- ويُبقي حرفا واحدا حتى يتخلص من رحمة االله التي انقلبت نقمة ! وهذا الحرف الواحد

هو القرآن الذي بين أيدينا . 

* كيفيـته : 

أمر عثمان زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا ما جمع في

زمن أبي بكر ليكتبوا مصحفا تتوحد عليه الأمة الإسلامية ويكون القرآن الرسمي ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة :
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إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانـهم .

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف أرجع عثمان جمع أبي بكر إلى حفصة ثم بعث إلى الأقطار بنسخ من هذه

المصاحف المنسوخة لتتوحد الناس عليها ، وكإجراء وقائي أمر عثمان بجمع المصاحف المحتوية على كل القرآن بأحرفه

السبعة ليحرقها أمام الملأ ويتخلص من آيات قرآنية تقدر بستة أضعاف قرآننا الفعلي والتي كانت موجودة في المصحف

الذي جمع في زمن أبي بكر ، وكان من الصحابة من رفض تسليم مصحفه حتى لا تضيع تلك الآيات ، وراح يطعن في

نزاهة الجمع والجامعين ، وأنكر حرق المصاحف وحذف قرآن كثير أنزله االله عز وجل .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 192 إعلام الخَلف 

اعتراف علماء أهل السنة بإحراق عثمان لستة أضعاف القرآن :

قال ابن جرير الطبري ، قريب العهد من تلك الوقائع :" والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن

عفان رحمة االله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم ( 2 ) ، وإشفاقا منه عليهم ، ورأفة منه بـهم ، حذار الردة من بعضهم بعد

الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان إذ ظهر من بعضهم

 ( 2 ) ابتدأ الأسلوب الشاعري ، فلاحظ ! 
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بحضرته وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر، فحملهم رحمة االله عليه إذ رأى ذلك المراء

بينهم في عصره وبحداثة عهدهم بنزـول القرآن وفراق رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم بما آمن عليهم معه عظيم

البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد ، وجمعهم على مصحف مخالفا المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه

، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية ، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي

عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها ، حتى درست من

الأمة معرفتها وتعفت آثارها ، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بـها لندورها وعفوّ آثارها وتتابع المسلمين على رفض

القراءة بـها من غير جحود منها بصحتها وصحة شيء منها ، ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل الدنيا فلا قراءة اليوم

للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح (!) دون ما عداها من الأحرف الستة الباقية " ( 1 ) .
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قال مكي بن أبي طالب القيسي : " إن هذه القراءات كلّها التي يقرأ بـها الناس اليوم وصحتّ روايتها عن الأئمة إما هو

جزء من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن ووافق اللفظ بـها خط المصحف -إلى قوله- وإذا كان المصحف بلا اختلاف

كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن على لغة واحدة ، والقراءة التي يقرأ بـها لا يخرج شيء

منها عن خط المصحف ، فليست هي إذاً هي السبعة الأحرف التي نزل بـها القرآن كلها . ولو كانت هي السبعة كلها وهي

موافقة للمصحف لكان المصحف قد كتب على سبع قراءاتٍ ، ولكان عثمان رضي االله عنه قد أبقى الاختلاف الذي كرهِهَ،

وإنما جمع الناس على المصحف ليزول الاختلاف " ( 2 ) .

قال ابن القيم الجوزية : " ومن ذلك جمع عثمان رضي االله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة ، التي أطلق

لهم رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم القراءة بـها لما كان ذلك

 

( 1 ) تفسير الطبري ج 1 ص 22 ، قال الكردي الخطاط ص46 بعد نقله لكلام الطبري ما نصه : ( ولقد أتينا بكلام ابن جرير

الطبري رحمه االله تعالى لأنه من كبار الأئمة ولأن عصره كان قريبا من عصر الصحابة والتابعين ، فإنه ولد سنة مائتين وأربع

وعشرين وطاف الأقاليم في طلب العلم وسمع عن الثقات الأجلة وجمع من العلوم ما لم يشاركه أحد في عصره وله تصانيف عديدة ،

حكى أنه مكث أربعين سنة فكتب في كل يوم منها أربعين ورقة ، توفى في شوال عام ثلاثمائة وعشرة وصلى على قبره عدة شهور

ليلا ونـهارا ).

معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ص2-4 تحقيق د.عبد الفتاح شلبي . ( 2 ) الإبانة عن 
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مصلحة ( 1 ) ، فلما خاف الصحابة رضي االله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد

أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف ، فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره " ( 2 ) .

قال الكردي الخطاط في تاريخ القرآن : " فخلاصة ما تقدم أن أبا بكر أول من جمع القرآن بإشارة عمر رضى االله عنهما

وكان جمعه بالأحرف السبعة كلها التي نزل بـها القرآن ، وسببه الخوف من ضياعه بقتل القراء في الغزوات ، ثم في

خلافة عثمان كثر اختلاف الناس في قراءة القرآن فخشي رضى االله عنه عاقبة هذا الأمر الخطير وقام بجمع القرآن على

حرف واحد من الأحرف السبعة وهو حرف قريش وترك الأحرف الستة الباقية حرصا منه على جمع المسلمين على

مصحف واحد وقراءة واحدة ، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف لمصحفه الذي جمعه أن يحرقه فأطاعوه

واستصوبوا رأيه ، فالمصحف العثماني لم يجمع إلا بحرف واحد من الأحرف السبعة وان القراءات المعروفة الآن جميعها

في حدود ذلك الحرف الواحد فقط و أما الأحرف الستة فقد اندرست بتاتا من الأمة " ( 3 ) .
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قال في موضع آخر " أما عثمان رضي االله عنه فانه لم يجمع القرآن إلا بعد أن رأى اختلاف الناس في قراءته حتى أن

بعضهم كان يقول : إن قراءتي خير من قراءتك، وكان جمعه له بحرف واحد وهو لغة قريش وترك الأحرف الستة الباقية

، فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف واحد فقط قبل أن يختلفوا فيه اختلاف اليهود

والنصارى " ( 4 ) .

قال أحد الوهابية حينما فرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان :" إن جمع أبي بكر على الأحرف السبعة ، أما جمعه في عهد

عثمان فقد كان على حرف واحد " ( 5 ) .

 

( 1 ) قول ابن القيم أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد أطلق لهم القراءة بـها أمر صريح بحسب برواياتـهم ، فيمكنك تغيير مفردات

الآيات على مزاجك وكله قرآن منزـل من عند االله عز وجل ، وتغافل ابن القيم أن الإطلاق والترخيص بالقراءة بـها لا يعني الترخيص

بحذفها وإلغائها من المصاحف فإن هذا التخريق والتحريق تحريف للقرآن ومحو لآثاره ، فمثلا من يقول إنك مخير بين القصر والتمام

في ظهر يوم عرفة لا يعني به جواز إلغاء القصر ومنع الناس من أدائها فيه فهذا تحريف لأحكام االله عز وجل ، والأمر واضح . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص16 .  ( 2 )

تاريخ القرآن الكريم ص44-45 ، للكردي الخطاط.  ( 3 )

( 4 ) ن.م ص30-29.

دراسات في علوم القرآن الكريم د.فهد عبد الرحمن الرومي أستاذ الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرياض .  ( 5 )
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وللأسف فقد بينت روايات أهل السنة هذا الجمع المصيري الذي استقر عليه الإسلام بصورة لا تختلف كثيرا عن جمع أبي

بكر من التساهل وعدم الدقة ، وتتضارب الروايات في تحديد الشخصيات التي قامت بـهذا العمل وما هي وظيفة كل واحد

منهم ، ولكن أبي بن كعب كان هو القيم على هذا الجمع يصحح ما أخطأوا به .

وجاء في البخاري : " عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان : قدم على عثمان وكان يغازي أهل

الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان : يا أمير

المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا

بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بـها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير

وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانـهم . ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف

في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل
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صحيفة أو مصحف أن يحرق .

قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا

المصحف قد كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ بـها ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت

) فألحقناها في سورتـها في المصحف " ( 1 ) . ِ}(الأحزاب/23 ْه َي َل َ ع َّه ُوا الل َد َاه َا ع ُوا م َق َد ٌ ص َال ِج َ ر ِين ِن ْم مِنْ المْؤُ الأنصاري {

وكما نرى فقد اتضح للمسلمين في وقت متأخر أن جمع زيد بن ثابت في زمن أبي بكر لم يكن تاما ! فقد أنقص ذلك الجمع

آية من القرآن لم تكتب فيه ، وبقي كذلك ناقصا مدة ثلاث عشرة سنة في غفلة من جميع الصحابة ! ، فلم يجد زيد بن

ثابت ذلك النقص إلا مع خزيمة بن ثابت من بين الصحابة وهو من وجد معه آخر سورة التوبة في جمع أبي بكر ! والآن

قد وجد معه آية من سورة

 

صحيح البخاري ج4ص1908ح4702 وج3ص1033ح2652 ، ج4ص1488ح3823 ، هذه الرواية تفيد أن مصحف حفصة  ( 1 )

كان ينسخ منه القرآن مع أن الروايات الأخرى تنص على كونه المرجع الأخير للتثبت مما جمع بخط زيد بن ثابت ، كما هي رواية

الطبري التي يذكر فيها أن المملي هو أبان بن سعيد بن العاص وقد نص على ذلك عدة من الحفاظ ، فهذا يقرب رأي من رأى أن سعيد

بن العاص توفي سنة سبع وعشرين وإن كان أغلب العلماء يرون أنه توفي في يوم أجادين في خلافة أبي بكر ، راجع ترجمته في

نسب قريش وسير أعلام النبلاء . الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة و
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الأحزاب ! ، فاقتصر زيد على شهادة خزيمة لأن شهادته كانت تعدل شهادة رجلين ، فدمجها في المصحف ، وتمت العملية

بنجاح تام !

هل كان المصحف العثماني مجرد نسخة عن مصحف أبي بكر ؟

الذي يفهم من رواية البخاري هو أنـهم نسخوا المصحف العثماني من جمع أبي بكر ، وهذا لا يمكن قبوله بـهذه البساطة

لأمور :

1- قالوا إن جمع أبي بكر اشتمل على الأحرف السبعة ومصحف عثمان ينقص عنه بستة أضعاف ، فكيف يصح القول أن

المصحف العثماني كان مجرد نسخة عن جمع أبي بكر ؟!

2- توجد روايات تحكي وقوع النزـاع بين الجامعين في بعض الآيات التي كتبت في صحف أبي بكر فكانوا يتركون

الآيات التي وقع فيها النزـاع ليأتي من سمعها من النبي صلى االله عليه وآله وسلم ليكتبوها على ما سمعه ! فكيف يكون
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المصحف العثماني مجرد نسخة ؟!

قال في الإتقان : " أخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال : لما أراد عثمان أن يكتب

المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بـها ، وكان عثمان

يتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه " ( 1 ) .

وكذا " أخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أبي قلابة قال : حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك ، قال :

اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال عندي تكذبون به

وتلحنون فيه ؟! فمن نأى عني كان أشد تكذيبا وأكثر لـحنا ، يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما . فاجتمعوا

فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في

 

( 1 ) الإتقان ج1ص165 ، وعلق عليه ابن سيرين بقوله ( فظننت أنما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة

فيكتبونه على قوله ) ، وظنه غير صحيح لأنـهم قالوا إن زيد بن ثابت هو الذي علم بالعرضة الأخيرة وكان زيد بجانبهم ولا داعي

للسفر إليه كما في الرواية الآتية ، أو يقال كما في رواياتـهم الصحيحة إن ابن مسعود هو من علم بالعرضة الأخيرة فكانوا يسافرون

للعراق حتى يسمعوا منه ، وهذا أشكل من سابقه لأن العراق لا يمكن الوصول إليها بثلاثة أيام –كما هو حال الرواية الآتية - ثم إن

ابن مسعود حجب عن هذا الجمع بكل جزئياته ، فظن ابن سيرين غير صحيح ، وظاهر الرواية هو أنـهم كانوا يختلفون في أصل الآية

ونصها فينتظرون من يأتي ليكتبوه ، والرواية الآتية تبين ذلك .
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آية ، قالوا : هذه أقرأها رسول االله فلانا . فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة ، فقال له : كيف أقرأك رسول االله

آية كذا وكذا فيقول كذا وكذا فيكتبونـها وقد تركوا لذلك مكانا " ( 1 ) .

3- نفس رواية البخاري تحكي طعن عثمان بمصحف أبي بكر الذي وصل عند حفصة وعدم رضاه بما فيه ، فكيف يكون

مصحف عثمان نسخة عن جمع أبي بكر ؟!

فقد علمنا سابقا أن زيد بن ثابت هو الذي قام بجمع مصحف أبي بكر فلو كان المصحف العثماني نسخة عما في مصحف

أبي بكر لكان زيد هو المرجع في تحديد المكتوب في مصحف أبي بكر لا أن يقول عثمان للرهط القرشيين الثلاثة :" إذا

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانـهم ".

وزيد لم يكن قرشيا بل مدنيا ، فقول عثمان هو في الحقيقة إلغاء لمرجعية مصحف أبي بكر الذي كتبه زيد بخط يده حال

النزـاع ، فصارت الأولوية لرجال قريش على مصحف أبي بكر ( 2 ) ، فكيف يكون المصحف العثماني نسخة عن
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مصحف أبي بكر ؟!

وعلى هذا يتأكد ما بيناه سابقا من أن جمع أبي بكر لم يكن بـهذه الدقة التي يمكن بـها اتفاق الصحابة على ما كتبه زيد بن

ثابت ورضاهم به ، وقلنا سابقا أنه لم يكمل .

 
( 1 ) ن.م.

( 2 ) العصبية القرشية هي التي عودنا عليها عثمان ، فلم يكتف بالتفضيل بالعطاء وفي الإمارة بل حتى في كتابة القرآن !
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 1 إعلام الخَلف 97

اعتراضات :

- القرآن يثبت بـخبر الواحد ! 1

قد مرّ بين الملاحظات على الجمع الأول أن زيد بن ثابت كان يثبت آيات القرآن بخبر الواحد ، يأتيه شاهدان فيشهدان

على أن هذه الجملة قرآن منزـل فيقوم زيد بإثباتـها في المصحف ، حتى أنه كان يثبته بشهادة رجل واحد تعدل شهادته

ُم ِك ُس َنف ْ أ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج شهادة رجلين ، وهو خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ، فقد أثبت زيد بشهادته في أول جمع آية {

) ، وفي الجمع الثاني أتى خزيمة بآية من سورة ٌ}(التوبة/128 ِيم َح ٌ ر ُوف َء َ ر ِين ِن ْم ُؤ ْم ِال ْ ب ُم ْك َي َل ٌ ع ِيص َر ْ ح ُّم ِت َن َا ع ِ م ْه َي َل عزَيِزٌ ع

ْهِ}(الأحزاب/23) فدمجها أيضا . َي َل َ ع َّه ُوا الل َد َاه َا ع ُوا م َق َد ٌ ص َال ِج َ ر ِين ِن ْم مِنْ المْؤُ الأحزاب {
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كما جاء في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال : " نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آيةً من

سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ بـها فلم أجدها إلاّ مع خزيمة بن ثابت الأنصاري

ُوا َد َاه َا ع ُوا م َق َد ٌ ص َال ِج َ ر ِين ِن ْم مِنْ المْؤُ الذي جعل رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله {

ْهِ} " ( 1 ) ، فعليه كيف يقولون أن القرآن ثبتت آياته بالتواتر ؟! َي اللَّهَ علَ

وحاول القرطبي في تفسيره أن يبعد شبهة الشيعة – بزعمه- من أن آيات القرآن ثبتت بخبر الواحد فافترى المؤدب بقوله

: " وقد طعن الرافضة – قبحهم االله تعالى – في القرآن ، وقالوا : إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف كما فعلتم ، فإنكم

{ٌ َال ِج َ ر ِين ِن ْم مِنْ المْؤُ أثبتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة براءة وقوله{
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فالجواب : أن خزيمة رضي االله عنه لـما جاء بـهما تذكرهما كثير من الصحابة وقد كان زيد يعرفهما ولذلك قال : ففقدت

آيتين من آخر سورة التوبة ولو لم يعرفهما لم يدر هل فقد شيئا أو لا ، فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده ،

جواب ثان : إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى االله عليه وسلم فيه قرينة تغني

عن طلب شاهد آخر بـخلاف آية الأحزاب فإن تلك بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياّها من النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم " ( 2 ) .

أقول : يرد على جوابه الأول ما يلي :

1- أن قوله ( تذكرهما كثير من الصحابة ) ادعاء محض .

2- وقول زيد بن ثابت (ففقدت آيتين…) إن صح لا يثبت علمه المسبق بنصها ، فما المانع أن يعلم بوجود آية صفتها كذا

وكذا ولكنه لا يضبط نصها ولا كلماتـها ؟ كمن يقول إننا كنا نقرأ آية تسمى آية الدين وتتكلم عن الدين والشهود وكذا وكذا

ولكنه يجهل نصها ،

 

سنن الترمذي ح صحيح البخاري ج 4 ص 23 وفي ج 6 ص 146 وفي ج 4 ص24 وفي ج 5 ص122 وفي ج 6 ص226 و  ( 1 )

3104 و علّق عليه بقوله (حسن صحيح ).

الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 56 . حصل خلط عند القرطبي فالذي ورد في صحيح البخاري أن خزيمة بن ثابت هو صاحب  ( 2 )

آية الأحزاب أما براءة فأبو خزيمة .
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وهذا محتمل جدا ، وكلامنا إنما هو في تواتر القرآن بما هو تواتر تفصيلي أي ضبط النص حرفا بحرف ، وهذا لا يدل

عليه كلام زيد السابق .

بل إن ظاهر الكلام عدم علمه تلكما الآيتين حين الجمع وإنما علم عندما جاءه بـهما خزيمة رضوان االله تعالى عليه ، وعلى

أي حال فمجرد حكاية زيد للحادثة لا يعني أنه كان يعلم بنصهما في وقت الجمع على الإجمال فضلا عن التفصيل ،

فاستدلال القرطبي بـهذا المقطع لا يصح .

قوله ( فالآية إنما ثبتت بالإجماع ) ، لا ندرى من أين أتى لنا بـهذه النتيجة ، لأنـها أكبر من المقدمات ! فما ادعاه أولا  -3

أن كثيرا من الصحابة تذكروهما ، فما دخل الإجماع ؟! ( 1 ) .

أما جوابه الثاني فيرد عليه :
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1- منذ متى كان كل ما ينسب للقرآن وكان موافقا لصفة النبي صلى االله عليه وآله وسلم يستحق أن يكون قرآنا ويدمج في

المصحف ؟! إن هذا لشيء عُجاب !

وقد اعترض الباقلاني على هذه التفاهة فقال : " ومن الناس من قال إنما أجاز عمر شهادته وحده لأن الآيتين اللتين في

آخر سورة براءة هما ثناء على النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، وهذا باطل لأنه يجب أن يجيز شهادة واحد في كل

موضعٍ هذه صفته بل أولى منه المواضع التي فيها صفة االله تعالى " ( 2 ) .

2- لنسائل القرطبي عن معنى قوله ( فإن تلك بشهادة زيد وأبي خزيمة ) ، فهل هذا يدفع إشكال الرافضة بزعمه ؟ كيف

؟! وخبر الواحد ليس هو ما يقابل الاثنين !

وهذا نترك تبعته على ابن حجر العسقلاني حيث قال في مقام الرد على الداودي الذي ذهب إلى عين ما ذهب له القرطبي

فقال : " وكأنّه ظن أن قولهم لا يثبت القرآن بخبـر الواحد أي الشخص الواحد و ليس كما ظن ، بل المراد بخبر الواحد

خلاف الخبر المتواتر، ولو بلغت رواة الخبر عدداً كثيراً وفقد شيئاً من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد " (

. ( 3

 

( 1 ) إلا أن يقال إن سكوتـهم إقرار ، وهذه النتيجة تبتني على مقدمة مطوية فاسدة وهي استحالة ترك أي رجل من أهل ذلك العصر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو استحالة جهله بالمورد ، وهذا فيه ما فيه من السخف .

( 2 ) نكت الانتصار ص332 .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج9ص15 كتاب فضائل القرآن .  ( 3 )
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إن الروايات الواردة في المقام تؤكد على أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قد اعتبر شهادة خزيمة بن ثابت  -3

بمنزـلة شهادة رجلين ، وهذا يوحي أن إثبات الآية عن طريق خزيمة بن ثابت إنما تم باعتبار أنّه ( ذو الشهادتين ) لا غير

، وإلاّ فما الداعي لتأكيد زيد بن ثابت على أن شهادة خزيمة تعدل شهادتين ؟! وهل هو إلا لتبرير دمجه للآية بشهادة

خزيمة وحده ؟!

وهذا كما يقول علماء الأصول من باب أن تعليق الحكم على الوصف مشعرٌ بالعلية ، وهو مضمون رواية البخاري السابقة

:" فلم أجدها إلاّ مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم شهادته شهادة رجلين " .

4- طريقة طرح القرطبي للدليلين توحي أنـهما اجتهاد بعيد عن الحس والواقع لأنه يردد الجوابين ، فإما أن يكون جوابه
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هذا أو ذلك ، فهو تارة يقول إن آخر سورة براءة ثبتت بالإجماع وبتذكر الصحابة لها ، وتارة أخرى يقول إنـها ثبتت لقيام

الدليل على صحتها في صفة النبي ! ولا ندري أهذا هو الجواب أم ذاك ؟! واستحسانه ظاهر .

* بدأت عُـدةّ التأويل بالعمل !

ولكي يتخلصوا من هذه المشكلة أعملوا آراءهم فادّعى البعض منهم أنّ زيد بن ثابت لم يكن يكتب القرآن بشهادة رجلين ،

وإنما عنى بالشاهدين الحفظ والكتابة ، وهذا ما ذكره ابن حجر في فتحه : " قوله ( لم أجدها مع أحد غيره ) أي مكتوبة لما

تقدّم من أنهّ كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة " ( 1 ) .

والذي عناه ابن حجر في قوله ( لما تقدم ) هو ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن

حاطب قال : قام عمر فقال : " من كان تلقى من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم شيئا من القرآن فليأت به ، وكانوا

يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب ، قال : وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان "، ومثله قال أبو شامة .

 ( 1 ) ن.م . 
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قال في مباحث في علوم القرآن : " وواضح أن تفسير ابن حجر يلاحظ فيه الاكتفاء بشاهد واحد على الكتابة ، كالشاهد

الواحد على الحفظ . وتفسير الجمهور يقوم على ضرورة شاهدين عدلين على الكتابة ، وشاهدين عدلين على الحفظ فلا

يكتفى بشاهد واحد على كل من الأمرين " ( 1 ) .

وكان السخاوي أكثر احتياطا من ابن حجر وأبي شامة فادعى أن دمج تلك الآيات في المصحف إنما كان بالشهيدين ليشهدا

على ما كتب بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لا أن يكتفي بشاهدين !

قال السيوطي في الإتقان : " قال ابن حجر : وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب . وقال السخاوي في جمال القراء :

المراد أنـهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول االله أو المراد أنـهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي

نزل بـها القرآن . قال أبو شامة : وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي لا من مجرد الحفظ . قال :

ولذلك قال في آخر سورة التوبة لم أجدها مع غيره أي لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة "

. ( 2 )

ويرد على ما يدعونه من أن جمعة المصحف اشترطوا في إلحاق الآيات به خصوص ما كان مكتوبا بين يدي النبي صلى

االله عليه وآله وسلم وقد شهد عليه شاهدان ، أمور :
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لا يصح بحسب مبانيهم الإعراض عما أخرجه البخاري من أن زيدا كان قد جمع القرآن من ثلاثة مصادر هي العسب  -1

واللخاف وصدور الرجال ، والاقتصار على مقطوعة ابن أبي داود ( 3 ) مع أنـها لا تتعارض مع رواية البخاري ، لأن

رواية ابن أبي داود لم تذكر صدور الرجال ! ورواية البخاري ذكرتـها ، فلماذا أهملت زيادة صحيح البخاري ؟!

لذا حاول ابن حجر أن يحتمل لمقطع البخاري " فتتبّعت القرآن أجمعه من العسُب واللخاف وصدور الرجال " ما ينسجم

مع استمزاجه فشكك في ظهور المقطع السابق في أن صدور الرجال كانت مصدرا ثالثا للجمع بعد تسليمه بمعناه ،

 

مباحث في علوم القرآن ص76 د.صبحي الصالح ط دار الكتب للملايين .   ( 1 )

وكأن الكاتب يعترض على ما ذهب له ابن حجر في حين أن الجمهور اشترطوا شاهدين عدلين للحكم بقرآنية الآية ، وهذا أمر أقول : 

مضحك ، لأن المشكلة لا يتوقف حلها على الشاهد أو الشاهدين لما سيأتي من أن مقامنا هو إثبات قطعية ما كتب في المصحف ولا

تكفي فيه البينة الظنية ! 

( 2 ) الإتقان ج1ص163-162.

( 3 ) لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق ابن الخطاب ، فقد ولد يحيى في خلافة عثمان .
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فقال : 

" قوله : (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا ، أو الواو بـمعنى مع ، أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في

الصدر " ، وكما ترى ادعى ابن حجر أن الواو في المقطع الأخير واو المعيّة وليست واو العطف ! ، وهذا ليٌّ لعنق الواو

! إذ كيف تكون واو ( العسب و اللخاف ) للعطف وتخصص واو ( اللخاف و صدور الرجال ) بالمعية ؟! هذا تحكّم ! ،

والظاهر كونـها للعطف .

قال السرخسي في أصوله في باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه :" فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف ،

الأصل فيه الواو فلا خلاف أنه للعطف ، ولكن عندنا هو للعطف مطلقا ، فيكون موجبه الاشتراك بين المعطوف

والمعطوف عليه في الخبر من غير أن يقتضي مقارنة أو ترتيبا وهو قول أكثر أهل اللغة " ( 1 ) .

2- لو كان شرط وجود المدوّن مأخوذا بعين الاعتبار في عملية الجمع لكان سكوت الروايات عنه وعدم ذكرها له من

الغرائب ، مع ما فيه من زيادة تثبّتٍ وحرص أكثر على حفظ كتاب االله ، ولوجدنا رواياتـهم تترى من كل حدب وصوب لا

تفتأ تنقل لنا تثبّت سلفهم الصالح وحرصه وتحفظه على كتاب االله و و و الخ ، فيطيلون في نقل كيفية مجيء كل منهم

بورقه عند زيد .
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3- إن سيرة الجامعين تخالف هذا القول كموافقة عمر بن الخطاب لدعوى أبي بن كعب أن الآية كانت بشكل آخر ، ولم

يقل له أين ورقك وما كتبته في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟ وقد مرّت روايته .

وهذا القاضي أبو بكر الباقلاني يخبر عن روايات تدعي أن طلب زيد بن ثابت للشاهدين إنما كان لأجل إثبات ما لا يقرؤه

وما لا يحفظه ، وهذا نص كلامه في نكت الانتصار : 

" وقد روي في إثبات شهادة شاهدين على القرآن روايات منها أن القاسم بن محمد قال : قال أبو بكر رضي االله عنه لزيد

بن ثابت : أقعد فمن أتاك من القرآن بما لا تحفظه ولا تقرأه شاهدين فاقبله ، وهذا ما يدل على ما نقلناه في توجيه طلب

شاهدين " ( 2 ) .

 ( 2 ) نكت الانتصار ص319 .( 1 ) أصول السرخسي ج1ص200 ط دار المعرفة . 
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فإن تسابق القوم لإثبات أن الجمع كان بشاهدين أو بشاهد واحد سواء مع المكتوب أو بدونه لا يجدي نفعا ! ، لأن وأخيرا 

أصل ادعاء تواتر نصوص القرآن كان لأجل إفادة القطع بأن كل ما في المصحف الشريف قرآنٌ لا مرية فيه ، وفحتى لو

تنازلنا وسلمنا بأحوط فرضية عندهم وهي شهادة شاهدين على قرآنية المدون على الحجر أو على رقعة أو جلد عنـز ، فهل

هذا يورث القطع واليقين بذلك ؟! حتما لا ، لأن اشتباه اثنين في تشخيص القرآن من غيره أمرٌ محتمل جدا ، خاصة وأن

الصحابة كتبوا في مصاحفهم الشيء الكثير مما ليس بقرآن بدعوى أنه قرآن منزـل وسيأتي الكلام عن ذلك بإذنه تعالى ،

بل يدعي علماء أهل السنة أن كثيرا من الصحابة بقوا يقرؤون منسوخ التلاوة -بزعمهم- إلى ما بعد زمن عثمان بن

عفان حتى أن مصحف حفصة وعائشة بقيت فيه زيادات إلى سنوات طوال بعد موتـهما ، فوجود الصحيفة أو الحجر

المكتوب عليه يقصر عن الغاية المراد تحصيلها وهي القطع واليقين بعملية الجمع .

هذا لو سلمنا بأن كل القرآن قد كتب على تلك الصحف والرقاع في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وكذا مع

تسليمنا بعدم فقدان شيء من تلك الصحف ، ومع تسليمنا بعدم نسيانـهم لشيء منها ، وعدم تلف بعضها كأكل الداجن لها

كما في قصة آيات عائشة الآتي ذكرها بإذنه تعالى ، وإلا فأن هذه الأمور تحتاج إلى أدلة تثبتها ، لأنـها أمور محتملة

الوقوع بل وقع بعضها ، كما في آيات خزيمة وداجن عائشة .

وعليه مازال إشكال كونـهم أثبتوا الآيات القرآنية بأخبار الآحاد قائما على أصوله لم ينقض حتى لو تجاوزنا كل الإشكلات

وسلمنا بكل الاعتراضات ، فكيف يعتمدون هذا النحو من الجمع الذي جاءت به روايات البخاري ومع ذلك لا يلتزمون بأن
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آيات القرآن ثبتت آحادا ولا أقل آيات خزيمة بن ثابت ؟! ( 1 ) .

رواية صحيح البخاري من تآليف الزنادقة عند ابن حزم !

ولا مخرج لهم إلا أن يسلكوا مسلك إمامهم ابن حزم الأندلسي المؤيد لمسلك الشيعة حيث رفض هذه الروايات التي يلزم

منها عدم الوثوق بالقرآن ، قال ابن حزم :

ومع كل هذا تجد بعض الوهابية يدعون أن مذهب أهل السنة هو الذي يثبت تواتر القرآن وأما الشيعة فلا ! سبحانك !   ( 1 ) 
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َيه ما َل ٌ ع ِيز َز ْ ع ُم ِك ُس َنف ْ أ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج " وذكروا حديثا عن زيد بن ثابت أنه قال : ( افتقدت آية من سورة براءة هي {

). فلم أجدها إلا عند رجل واحد . وذكروا في ذلك تكاذيب ٌ}(التوبة/128 ِيم َح ٌ ر ُوف َء َ ر ِين ِن ْم ُؤ ْم ِال ْ ب ُم ْك َي َل ٌ ع ِيص َر ْ ح ُّم عَنتِ

وخرافات أنـهم كانوا لا يثبتون الآية إلا حتى يشهد عليها رجلان ! وهذا كله كذب بحت من توليد الزنادقة " ( 1 ) .

ولا نجازف كابن حزم فقول إن قصة جمع زيد لمصحف ما في زمن أبي بكر غير صحيحة وإنما لا يصح القول أن

مصحف المسلمين نشأ من هذا الجمع لأن المصحف جمع أول مرة في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ،

وسيأتي الكلام بإذنه تعالى .

 ( 1 ) الإحكام لابن حزم ج6ص265. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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- كيف يوثق بجمع سقط منه قرآن مدة ثلاث عشرة سنة ! 2

قد مرّ من بين الاعتراضات على الجمع الأول سقوط آيات منه ، وفي هذا الجمع تمكن زيد من العثور عليها فألحقها في

المصحف وهذا نص البخاري :

" نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آيةً من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ بـها

فلم أجدها إلاّ مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم شهادته شهادة رجلين وهو

ِ}(الأحزاب/23) " ( 2 ) . ْه َي َل َ ع َّه ُوا الل َد َاه َا ع ُوا م َق َد ٌ ص َال ِج َ ر ِين ِن ْم مِنْ المْؤُ قوله {

وعليه مَن يضمن لنا عدم خفاء آيات أخرى على زيد لم يقف عليها ؟ ففقدان آية طويلة نسبيا لمدة تربو على الثلاث عشرة

سنة ليس بالأمر الهيّن ، ولا أدري كيف تلقى رواية البخاري القبول مع ما تنسبه من جهل لأبي بكر وعمر ولزيد مع بقاء

هذه الصحف المجموعة عند أبي بكر وعمر مدة تأمرهما على الناس ؟! فإما أنـهما لم يقرآ ما جمعاه ! أو قرآه ولكنهما

جهلا موضع النقص !

وليتهم تخلوا عما خطه البخاري ولو في هذا المقطع بالذات صيانة لماء وجه جمعهم المزعوم ، وقد أنصف القاضي

الباقلاني حيث آثر ما ذكرناه فذهب إلى كذب هذه الرواية أو على الأقل اضطراب متنها حينما أُشكل عليه بـهذا الإشكال :

 
سنن الترمذي ح3104 صحيح البخاري ج4ص23 وفي ج6ص146 وفي ج4ص24 وفي ج5ص122 وفي ج6ص226 و  ( 2 )

وعلّق عليه الترمذي بقوله (حسن صحيح).
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" هذا على أنه روي أن زيدا إنما قال حين أمره عثمان أن يكتب المصحف ، فدل على أن تلك الآي لم تكن في مصحف

أبي بكر ولا في مصحف عمر بن الخطاب الذي هو أصل لمصحف عثمان ، وهذه الرواية ليست من روايات الشيعة وإنـما

هي من رواية أصحاب الحديث وموالي أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ، يقال لـهم : ليس في هذا حجة لأنّـا قد أبـناّ فيما

سلف نقل القرآن وحفظه ، وهذه رواية واحد ، وكثير من الناس يذهبون إلى أنـها -رواية البخاري- موضوعة ، وآخرون

يقولون هي مضطربة اضطراب لا يجب معه العمل بـها ، ومما هو عندنا بعد أن يصح فيها القولان ، فأما اضطرابـها

فلأن رواية جاءت بأن ذلك كان في أيام أبي بكر ، وأخرى بأنه كان في أيام عثمان ، والحديث إذا اختلف يجب ردّه فكيف

إلى هذا الزمان الطويل ؟

وكذلك منهم من روي فيه إسقاط الآيات الثلاثة ومنهم من لم يروه ، ولأن ألفاظه اختلفت اختلافاً شديداً يطول الكتاب

بنقضها،والحديث إذا اختلفت ألفاظه الاختلاف البين وجب ردّه والقضاء بقلة ضبط ناقليه ، وأقل أحواله أننا لا ندري كيف

قيل ، وأيضا فمن المحال أن يكون نسيان تلك الآية على سائر الصحابة و لا يوجد حفظها إلا عند اثنين منهم ، والروايات

ْ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج تواترت عن أبي بن كعب أنه قال : إن آخر عهد القرآن بالسماء هاتان الآيتان وتلا {

) ، ولا خلاف في ذلك ولا اضطراب ، وهذا معارض لما رُوي عن زيد " ( 1 ) . ْ}(التوبة/128 ُم أَنفسُكِ

* إمامهم الآلوسي يهون أمر ضياع الآيات !

ولعل بعضهم أحس بضيق الخناق بقبول رواية البخاري فحاول تقليل خطرها على القرآن ، فهذا ما قاله مفسرهم الشهير

الآلوسي في روح المعاني تعليقا على رواية البخاري :

" فإنه بظاهرها يستدعي أن في المصاحف العثمانية زيادة لم تكن في هاتيك الصحف ، والأمر في ذلك هيّن إذ مثل هذه

الزيادة اليسيرة لا توجب مغايرة يعبأ بـها ولعلها تشبه مسألة التضاريس ، ولو كان هناك غيرها لذكر وليس فليس ، ولا

تقدح أيضا في الجمع السابق إذ يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة ، وكثيراً ما تعتري السارحين ( 2 ) في

رياض قدس كلام رب العالمين فيذكرهم سبحانه بما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا . وزيد هذا كان في الجامعين ولعله

 
نكت الانتصار لنقل القرآن ص332-330 .  ( 1 )

( 2 ) ابتدأ الأسلوب الشاعري ! ، متى يترك هؤلاء أسلوب الضحك على الذقون ؟!
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 الفرد المعوّل عليه في البين لكن عراه في أولهما ما عراه ، وفي ثانيهما ذكرّه من تكفل بحفظ الذكر فتدارك ما نساه " ( 1

. (

 

 



كيف يوثق بجمع سقط منه قرآن مدة ثلاث عشرة سنة

New folder (2)/tahrif/pa41.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:34:06 م]

هكذا وبكل بساطة يعتبر إمامهم الآلوسي سقوط آيات من القرآن أمرا هيّنا بقوله :" والأمر في ذلك هيّن إذ مثل هذه الزيادة

اليسيرة لا توجب مغايرة يعبأ بـها ولعلها تشبه مسألة التضاريس" ، وتجاهل مفسرّهم الشهير أن أي نقص أو زيادة في

القرآن يترتب عليه أمور عظيمة من تبدل أحكام وحدود ومعارف إلهية وغيرها ، إذ الحكم الشرعي قد يختلف وينقلب

رأسا على عقب بوضع حرفٍ مكان حرف أو بتغير علامة الإعراب .

، وهذا الاختلاف في وجوب غسل الرجلين في الوضوء قائم على قدم وساق بين من يقول بالغسل وأمثلة ذلك ليست نادرة 

} عطفا على الوجه واليدين ، ووجوب المسح للقول بكسرها عطفا على الرأس الممسوح في قوله  ْ ُم َك ُل وَأرَجْ لفتح اللام في { 

) فقد قرأ نافع وابن عامر ْنِ}(المائدة/6 َي ْب َع ْك َى ال ِل ْ إ ُم َك ُل ْج َر َأ ْ و ُم ِك ُوس ُء ِر ُوا ب َح ْس َام ِ و ِق َاف َر ْم َى ال ِل ْ إ ُم َك ِي ْد َي َأ ْ و ُم َك ُوه ُج ُوا و فَاغسْلِ تعالى {

وحفص والكسائي بالنصب وقرأ الباقون بالخفض ( 2 ) .

 

( 1 ) تفسير روح المعاني للآلوسي ج1 ص23 ط دار احياء التراث العربي .

معطوفة على الرأس الممسوح ، لأن العطف تارة يكون على اللفظ ( 2 ) والحق أنـها سواء كانت ( أرجلكم ) بالنصب أو بالجر فهي 

وهذا ما قاله ابن حزم في المحلّى ج2ص56 وهو المعروف وتارة يكون على المحل ، وهنا ( برؤوسكم ) في محل نصب مفعول به ، 

ِ}(المائدة/6) ، ْن َي ْب َع ْك َى ال ِل ْ إ ُم َك ُل ْج َر َأ ْ و ُم ِك ُوس ُء ِر ُوا ب وَامسْحَ مسألة 200 : " وأما قولنا في الرجلين فان القرآن نزل بالمسح ، قال االله تعالى {

وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس : إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ،

لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة .

وهكذا جاء عن ابن عباس : ( نزل القرآن بالمسح ) يعني في الرجلين في الوضوء ، وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف

، منهم علي بن أبى طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم ، وهو قول الطبري ، ورويت في ذلك آثار ، منها

أثر من طريق همام – بسنده إلى رفاعة بن رافع - : أنه سمع رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقول : ( انـه لا يجوز صلاة

أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره االله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين )

وعن اسحاق بن راهويه – بسنده –عن علي –عليه السلام- ( كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم يمسح ظاهرهما ) ، قال علي بن أحمد – ابن حزم -: و إنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا

ابراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا أبوعوانة ، عن أبى بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد االله بن عمرو بن العاص

قال : ( تخلف النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى

بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثا ) "اه

أقول : هذه الرواية التي طالما احتج بـها أهل السنة في إثبات الغسل هي مثبتة للمسح لا للغسل ! وذلك لأن الصحابة بكمهم الغفير

حينما وصلوا في الوضوء إلى الرجلين شرعوا من تلقاء أنفسهم بمسح الرجلين ، فمن الذي أخبرهم بمسحها ؟! مع أن الوضوء من

الأفعال التوقيفية التي تحتاج إلى بيان من الشارع وليست معهودة بين العرب سابقا فليس لذلك وجه إلا أن الرسول صلى االله عليه وآله

وسلم قد علمهم هذا المسح في الوضوء ، وقول ( ويل للأعقاب من النار ) المراد منها أن بعضا منهم كانت أرجلهم غير نظيفة وعليها
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أوساخ عالقة خاصة وأن بعضهم كانوا بوالين على الأعقاب ، والبحث موكول لمحله .
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)، فقرأ الكسائي وحمزة ( أو لمستم ) والباقون على ما هو َ}(النساء/43 َاء ِّس ْ الن ُم ْت واختلف القراء السبعة في قراءة {أَوْ لامَسَ

في المصحف الآن فأدى ذلك إلى اختلاف الحكم في أن الوضوء ينتقض بمجرد لمس النساء أو بالجماع .

) فبعضهم قرأ بالتشديد وهما الكسائي وحمزة والباقي َ}(البقرة/222 ْن ُر ْه َط َّى ي َت َّ ح ُن ُوه َب ْر َق وَلاَ ت وكذلك اختلافهم في قراءة {

بالتخفيف ، فأثر هذا على جواز وطء التي طهرت من حيض قبل الاغتسال أو بعده .

ثم لو سلّمنا بأن الأمر هينّ باعتبار أن الآيات قد رجعت في الجمع الثاني لكن هذا ليس هو محل الكلام لأن مقصدنا هو

حصول الوثوق بكمال المصحف وتمامه بتلك الطريقة من الجمع بعد أن ثبت حصول النقص في كتاب االله عز وجل من

باب الغفلة ! وقد صرح بذلك الآلوسي في قوله " إذ يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة " .

أما قوله إن االله قد تكفل بحفظ كتابه فهذا صحيح عندي وعند من جزم بصيانة القرآن من التحريف ، ولكن قد مرّ أن

بعض المسلمين لا يرى أن االله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه كبعض الشيعة وأهل السنة الآتية أسماؤهم وكلماتـهم بإذنه

تعالى ، ولهذا فالاستدلال بأن االله قد تكفل بحفظه هو أول الكلام عند هؤلاء ، ونحن لا نريد أن نقنع هؤلاء الثلة فقط

بل نريد إقناع العالم كله وكل الديانات والملاحدة بأن كتابنا تام كامل . بصيانة القرآن ، 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 207 إعلام الخَلف 

- عملية الجمع وشخص زيد مطعون فيهما ! 3

موقف الصحابي عبد االله بن مسعود من عملية جمع القرآن في زمن عثمان وإنكاره لها ولإحراق المصاحف معروف

ومشهور ، فقد أمر أهل الكوفة ألا يسلموا مصاحفهم لجلاوزة عثمان وأن يغلوا المصاحف ، وقد طعن بشخص الصحابي

زيد بن ثابت بأنه شاب حدث لا يعتمد عليه في هذا العمل الخطير .

واستنكار ابن مسعود لعمل عثمان لا يمكن الإغماض عنه والاستهانة به ، فرواباتـهم المتتابعة في مدحه والناصة على

مرجعيته في ما يختص بالقرآن من أصح الروايات ، فقد رووا عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : " وقال :

استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد االله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل " ( 1 ).

صحيح البخاري (كتاب فضائل الصحابة ) باب مناقب عبد االله بن مسعود ج 4 ص 199 .   ( 1 ) 
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:" من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " ، وهكذا عن رسول االله صلى االله عليه وكذا رووا 

وآله وسلم : " رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد ، وكرهت لأمتي ما كره لها ابن أم عبد " ( 1 ) .

وكذا جاء في صحيح الجامع الصغير للألباني : " اهتدوا بـهدي عمار ، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه " ( 2 ) .

وبحسب رواياتـهم هذه يجب علينا قبول كل ما حدثنا به ابن مسعود لا سيما في أمر القرآن الذي تخصص فيه ، فهل قبل

ابن مسعود بما فعله عثمان بالقرآن أم لا ؟ وما موقف ابن مسعود من زيدٍ هذا ؟
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* الروايات :

أخرج الحاكم في المستدرك :" قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه : لقد قرأت من فيّ رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم سبعين سورة وزيد بن ثابت يلعب مع الصبيان " ( 3 ) .

قال الحاكم : " ولهذه الزيادة شاهد :حدثني إسماعيل بن سالم بن أبي سعيد الأسدي قال : سمعت عبد االله بن مسعود رضي

االله عنه يقول أقرأني رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سبعين سورة أحكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابت ".

وقال ابن أبي شبة في تاريخ الـمـدينـة : " حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك عن ابن إسحاق عن أبي الأسود- أو غيره -قال

: قيل لعبد االله ألا تقرأ على قراءة زيد ؟ قال : مالي ولزيد ، ولقراءة زيد ؟! لقد أخذت من فيّ رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم سبعين سورة و إن زيد بن ثابت ليهودي له ذؤابتان " ( 4 ) .

وقال الباقلاني في نكت الانتصار لنقل القرآن :" قال ابن شهاب فأخبرني عبد االله بن عبيد االله بن عيينة عن عبد االله بن

مسعود أنه قال :- يا معشر المسلمين أُعزل عن كتابة المصحف ويتولاه رجل واالله

 

مجمع الزوائد المجلد التاسع ص 290 وعلق عليه ( رواه الطبراني في الأوسط باختصار الكارهة ، ورواه في الكبير منقطع  ( 1 )

الإسناد وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقة ، وفيه خلاف وبقية رجاله وثقوا ) ، أقول ولهذه الرواية مورد خاص .

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ج1ص254ح1144 ط المكتب الإسلامي .  ( 2 )

المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 228 وعلق عليه : ( وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه ) ، ووافقه الذهبي .   ( 3 )

تاريخ المدينة ج3ص 1008.  ( 4 )
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لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت . وقال : يا أهل العراق ، ويا أهل الكوفة أكتبوا المصاحف التي

ِ}(آل عمران/161) ، فالقوا االله بالمصاحف " ( 1 َة َام ِي ْق َ ال ْم َو َّ ي َل َا غ ِم ِ ب ْت َأ ْ ي ُل ْل َغ وَمنَْ ي عندكم وغلوّها ، فإن االله تعالى يقول {

. (

وقد اعترف ابن حجر العسقلاني باستنكار ابن مسعود : " وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال

ما أخرجه الترمذي في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه قال ابن شهاب :

فأخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود أن عبد االله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال : يا
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معشر المسلمين أُعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل واالله لقد أسلمت وانٕه في لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن

ثابت .

وأخرج ابن داود من طريق خمير بن مالك : سمعت ابن مسعود يقول لقد أخذت من في رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم سبعين سورة و إن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان " ( 2 ) .

وذكر ابن أبي داود فصلا في كتابه المصاحف بعنوان ( كراهية عبد االله بن مسعود ذلك ) أي ما فعله عثمان من الجمع

على قراءة واحدة وحرق بقية المصاحف ، وذكر عشرين رواية وبعضها بثلاثة طرق ، منها :

" عن أبي الشعثاء المحاربي ، قال : قال حذيفة : يقول أهل الكوفة قراءة عبد االله ، ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى

، واالله لئن قدمت على أمير المؤمنين لأمرته أن يغرقها ، قال : فقال عبد االله : أما واالله لئن فعلت ليغرقنك االله في غير ماء

. قال شاذان : في سقرها " ( 3 ) .

وأخرج أيضا " عن عبد االله قال : لما أمر بالمصاحف تغيّـر ( 4 ) ، ساء ذلك عبد االله بن مسعود ، قال : من استطاع منكم

أن يغل مصحفا فليغلل فإنه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة . ثم قال عبد االله :

 
( 1 ) نكت الانتصار ص358 -359 

( 2 ) ن.م ج9ص19.

( 3 ) كتاب المصاحف ج1 ص189 تحقيق محب الدين واعظ .

فضائل القرآن لابن كثير : يعني بتحريقها " . ( 4 ) ذكر في الهامش : " وفي 
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لقد قرأت القرآن من في رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم سبعين سورة و زيد بن ثابت صبي ، أ فأترك ما أخذت

من فيّ رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ؟! " ( 1 ) .

ويتضح مما ذكرناه شهرة إنكار ابن مسعود لجمع عثمان واحراقه المصاحف ، والروايات صريحة في القدح في شخص

زيد وأنه ليس بكفء لمثل هذا العمل .

وقد استدل ابن الأثير على حداثة سن زيد من طعن ابن مسعود فيه :" وقد صح عن ابن مسعود أنه قال لما كتب زيد

المصحف : لقد أسلمت و إنه في صلب رجل كافر . وهذا أيضا يدل على حداثة سنه عند وفاة النبي صلى االله عليه و سلم

. ( 2 ) "

ولم يتحمل بعضهم ما نسبه ابن مسعود لزيد فقال أبو بكر الأنباري : " وما بدا من عبد االله بن مسعود من نكير ذلك ،
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فشيء نتجه الغضب ولا يعمل به ولا يؤاخذ به ، ولا يشك في أنه رضي االله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن

اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم ،

فالشايع الذائع المتسالم عند أهل الرواية والنقل : أن عبد االله بن مسعود تعلّم بقيةّ القرآن بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم . وقد قال بعض الأئمة : مات عبد االله بن مسعود قبل أن يختم القرآن " ( 3 ) .

أهذا قول إمام ؟! ولا عجب ممن يقع في مثل هذه المآزق أن يتشبث بأي قشة ! لك االله يا ابن أم عبد !

 

( 1 ) كتاب المصاحف ج1ص192 تحقيق محب الدين واعظ 

أقول : صاحب الكتاب عقب بفصل آخر عنوانه ( باب رضاء عبد االله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف ) وأورد رواية واحدة ، ولا

أدري ما علاقتها بعنوان الفصل ! ، وهي : ( عن فلفلة الجعفي قال : فزعت فيمن فزع إلى عبد االله في المصاحف ، فدخلنا عليه ،

فقال رجل من القوم : إنا لم نأتك زائرين ولكنا جئنا حين راعنا هذا الخبر فقال : إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على

سبعة أحرف –أو حروف- وإن الكتاب قبلكم كان ينزـل –أو نزل- من باب واحد على حرف واحد معناهما واحد ) ، وهذه الرواية

واضحة في الاستنكار لا في الرضا لأنه يذكرهم بأن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وعثمان بعمله ألغى ستة أحرف وأبقى حرفا

فضائل القرآن ص38 فيه ما ذكرناه : ( وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه االله على رجوع واحدا ! ، وقد وجدنا قولا لابن كثير في 

ابن مسعود رضي االله عنه فيه نظر ، من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه ، واالله أعلم ).

( 2 ) أسد الغابة ج1ص80 .

( 3 ) الجامع لأحكام القرآن ج1ص53 .
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* زيد بن ثابت في الميزان 

والإنصاف إن اعتراض ابن مسعود له وجه مقبول لأن أوصاف زيد بن ثابت ليست بتلك التي تـهيئه لتحمل هذا العمل

الخطير ، وهذه روايات أهل السنة تعطينا صورة كالـحة عنه حيث تنص على قلة تثبت زيد في أحكام االله عز وجل ،

وعدم مبالاته بـها ، وينتابه الضحك عندما يعلم بافترائه على االله عز وجل ، وكان يخالف أمر االله في أحكام الميراث

ويجتهد فيها برأيه !

فقد أخرج الدارمي : " عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أفتى في ابنة أو أخت ، فأعطاها النصف وجعل ما بقي

في بيت المال " ( 1 ) .

وقال الترمذي " واختلف فيه أصحاب النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا

الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال " ( 2
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. (

والنص الآتي اعتراف من زيد بتقوله على االله عز وجل واتـهام من يكتب ذلك عنه بالغدر ! ، فعن الطبقات الكبرى : " عن

الشعبي : أن مروان دعا زيد بن ثابت ، وأجلس له قوما خلف ستر ، فأخذ يسأله و هم يكتبون ففطن زيد ، فقال : يا

مرـوان ! أ غـدراً إنـما أقول برأيي ! " ( 3 ) .

ورواياتـهم صريحة في أنه كان يفتي بلا تثبت : "حدثنا أيوب عن عكرمة : أن ناسا من أهل المدينة سألوا ابن عباس عن

امرأة حاضت بعدما أفاضت. فقال : تـنفـر . فقالوا : ما نبالي أفتيتنا أم لا وزيد بن ثابت يقول : لا تـنفـر . فقال ابن عباس :

إني لأقول ما أعلم ولا أبالي أخذتم به أو لم تأخذوا به ، ولكن إذا قدمتم المدينة فسلوا أم سليم وغيرها . فأخبرتـهم أن

عائشة قالت لصفية : أفي الخيبة أنت ، إنك لحابستنا ! فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : ما ذلك ! فقالت

عائشة : صفية حاضت . قال : قيل إنـها قد أفاضت. قال : فلا إذن . قال : فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا : وجدنا الحديث

على ما حدثتنا " ( 4 ) .

 

سنن الدارمي ج2 ص 361 .  ( 1 )

سنن الترمذي ج3 ص 285.  ( 2 )

( 3 ) طبقات ابن سعد ج 2 ص 276 ، سير أعلام النبلاء ج2 ص438 وذكر في آخره ( رواه ابراهيم بن حميد الرؤاسي عن ابن

أبي خالد ، نحوه وزاد : فمحوه ).

( 4 ) المعجم الكبير للطبراني ج25ص129ح314.
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وكذا : " عن عكرمة قال سأل أهل المدينة بن عباس عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر ثم حاضت فقال: تنفر . فقالوا :لا

نأخذ بقولك وهذا زيد بن ثابت يخالفك . قال : إذا أتيتم المدينة فسلوا . فلما قدموا المدينة سألوا فأخبروهم بصفية وكان

فيمن سألوا أم سليم فأخبرتـهم بصفية " ( 1 ) .

بل كان يعترض على ابن عباس في قوله السابق وعندما يعلم زيد بخطئه ينتابه الضحك ! : " عن طاوس قال :كنت مع

ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ قال : نعم . قال : فلا

تفت بذلك . فقال ابن عباس : أما لي، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ؟ قال :

فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت ! " ( 2 ) .
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وفي رواياتـهم أيضا أن ابن الخطاب عندما بلغته فتوى عن زيد في مسألة ، قال له عمر : " يا عدو نفسه ! أنت تضل

الناس بغير علم ! " ( 3 ) .

وكان زيد لا يساوي بين المتخاصمين في المعاملة فيكيل بالمكيالين ويتودد للأمراء دون الناس حال التنازع ، والأدهى

طلبه من خصم الخليفة إعفاء الخليفة من اليمين !! وهذه كلها خصال منافية للعدالة :

" حدثنا الشعبي قال : كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب رضي االله تعالى عنهما تداري في شيء ، وادعى أبي

على عمر رضي االله تعالى عنهما ، فأنكر ذلك فجعلا بينهما زيد بن ثابت ، فأتياه في منزـله فلما دخلا عليه قال له عمر

رضي االله تعالى عنه : أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم . فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال : ههنا يا أمير

المؤمنين . فقال له عمر رضي االله تعالى عنه : لقد جرُت في الفتيا ، ولكن أجلس مع خصمي . فجلسا بين يديه فادعى أبي

وأنكر عمر رضي االله تعالى عنهما فقال زيد لأبي : أعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره . فحلف

عمر

 

البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن حماد قال البخاري : ( 1 )  المعجم ج5ص163ح9542 . وعلق عليه الطبراني ( رواه 

ورواه خالد وقتادة عن عكرمة ) وللزيادة راجع ح9543و9544و9545 من نفس الجزء .

( 2 ) ن.م ج5ص163ح9540 ، وأخرجه بطريق آخر وعلق عليه الطبراني : ( رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن

يحيى بن سعيد) . 

( 3 ) المعجم الكبير للطبراني ج5ص42ح4536 .
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رضي االله تعالى عنه ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر ورجل عمن عرض المسلمين عنده سواء " (

. ( 1

" أنبأ شعبة عن سيار قال سمعت الشعبي قال : كان بين عمر وأبي رضي االله تعالى عنهما خصومة فقال عمر : اجعل

بيني وبينك رجلا قال : فجعلا بينهما زيد بن ثابت قال : فأتوه قال فقال عمر رضي االله تعالى عنه : أتيناك لتحكم بيننا

وفي بيته يؤتى الحكم. قال : فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه . قال: فقال : هذا أول جور جرت في حكمك ،

أجلسني وخصمي مجلسا قال فقصا عليه القصة . قال: فقال زيد لأبي : اليمين على أمير المؤمنين ، فإن شئت أعفيته.

قال: فأقسم عمر رضي االله تعالى عنه على ذلك ، ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد

فضيلة " ( 2 ) .
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وقد زاد هنا في الطنبور نغمة ! إذ اتضح أنه لا يهتم بشرائط القضاء عندما يخاصم ولا يمتثل لما يؤمره القاضي به ! : "

عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريق المزيد قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم

في دار ، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد : احلف له مكاني . قال مروان: لا واالله إلا عند مقاطع

الحقوق . فجعل زيد يحلف أن حقه لـحق ، ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك " ( 3 ) .

وهذا نوع آخر من أحكام زيد بن ثابت : " عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية وكان يعزل عنها

فجاءت بولد ، فأعتق الولد وجلدها الحد (!) ، وقال : إنما كنت استطبت نفسك ، ولا أريدك . وفي رواية قال : ممن

حمّلت ؟ قالت : منك ! ، فقال : كذبت ، وما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل وما أطؤك إلا أني استطبت نفسك " ( 4

.  (

فمثل زيد بن ثابت هذا لا يكاد يصلح لهذه المهمة الخطرة المصيرية ، فها هو يجعل رأيه واستحسانه طريقا لمصادرة

ميراث الورثة الشرعيين ويضعه في بيت المال ! ، ويجيب مروان على مسائله برأيه ، ويفتي بغير علم وبعد أن يتضح له

الأمر يضحك ويهش ويبش بدلا من الندم ، ويحيف في حكمه

 

السنن الكبرى ج10ص136ح20250.  ( 1 )

تاريخ المدينة لابن شبة ج2ص756-755 . . راجع  ( 2 ) نفسه ج10ص144ح20297

( 3 ) السنن الكبرى ج 10ص177ح20484 .

( 4 ) المغني ج10ص412.
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ويتودد للأمراء حال التقاضي ، ولا يلتزم بشرائط القضاء ، فمثل هذا الشخص لا يمكن أن يُطمأن لـجمعه ، فكيف وهو

حدث السن أيضا ؟!!

والأخطر من ذلك كله أنه عبد مطيع لما يمليه الحاكم ، يداهن ويجامل على حساب حفظ القرآن من التحريف ! ، فقد أخرج

أبو عبيد وسعيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن حبيب الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصاري : " أن عمر بن

), فرفع الأنصار ولم يلحق ٍ}(التوبة/100 َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب َ ات ِين َّذ َال ِ و َار َنص َالأ َ و ِين ِر َاج ُه ْم ْ ال ِن َ م ُون َّل َو َ الأ ُون وَالسَّابقِ الخطاب قرأ {

الواو في {الَّذيِنَ} فقال له زيد بن ثابت : {والَّذيِنَ} فقال عمر : {الَّذيِنَ} فقال زيد : أمير المؤمنين أعـلـم (!!) . فقال عمر

َ} فقال عمر رضي االله عنه : فنعم إذن رضي االله عنه : ائتوني بأبي بن كعب فاتاه فسأله عن ذلك ، فقال أبي : {والَّذيِن

فتابع أبيا " ( 1 ) .
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فلو كان عمر يرى مصداقية ووثاقة لكلام زيد لما انصرف عنه إلى أبي بن كعب وطلب رأيه ، وبعد هذا كله كيف يوثق

بجمع زيدٍ هذا وكيف يضرب باعتراض ابن مسعود على شخص زيد عرض الجدار ؟!

 ( 1 ) الدر المنثور ج3 ص269 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 214 إعلام الخَلف 

- التهاون في توقيفية السور والآيات !! 4

وهنا أمر عجيب ! تحكي رواياتـهم حال جامعي القرآن وما كانوا عليه من التهاون في إثبات نصوصه ، فكانوا يثبتون ما

أرادوا من الآيات لما أرادوا من السور ! وعلى استعداد لاختراع سور جديدة وجعلها من القرآن بتقطيع بعض الآيات منه

، وهو أمرٌ جائز في نظرهم ولم يكن بذاك العزيز بل كان على وشك التنجيز عند جمعهم للقرآن !

* التهاون في توقيفية السور :

ّان : ما حملكم أخرج الحاكم وأبو داود والنسائي وابن حِباّن وأحمد والترمذي : " عن ابن عباس ، قال : قلت لعثمان بن عف

ِ َان ْم َّح ِ الر َّه بِاسِمِْ الل أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المِـئـين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر{

}ووضعتموها في السبع الطُّـوالَ ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الرَّحيِمِ

مما يأتي عليه الزمان وهو
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تنزـل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة

التي يُذكر فيها كذا وكذا . واذٕا نزلت عليه الآية فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت

الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصّتها شبيهة بقصتّها فظننت أنـها منها فقبض
ِ َّه رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ولم يُبـينّ لنا أنهّا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر {بِاسِمِْ الل

ِ} فوضعتها في السّبع الطوّال " ( 1 ) . ِيم َّح الرَّحمْاَنِ الر
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قال العسقلاني تعليقا على الرواية السابقة : " ولما لم يفصح النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بأمر براءة أضافها عثمان

إلى الأنفال اجتهادا منه رضي االله تعالى عنه ، ونقل صاحب الإقناع أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود " ( 2

. (

وهذه الرواية تدل على أن خليفة المسلمين والصحابة ليسوا على علم بحال سورة التوبة ، هل هي سورة لوحدها أم تكملة

لسورة الأنفال ! ، والأدهى أن ابن عفان لا ينسب هذا لجهله ولجهل من حوله وإنما يدّعي أن رسول االله صلى االله عليه

وآله وسلم أهمل أمر هذا القرآن فلم بين لـهم هل هي سورة بحد ذاتـها أم لا ؟!

و ليس في هذا القسم مشكلة سوى :

- جهل جامعي المصحف بسور القرآن . 1

- يجعل عثمان اجتهاده سبيلا لتقسيم سور القرآن بحذف البسملة ، لا أن أصل السورة لا بسملة فيها ! 2

- إن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أهمل أمر القرآن حتى لم يستطع كبار الصحابة وكتاّب الوحي التمييز بين السور 3

 !

حتى قال القرطبي في تفسيره : " وقول رابع قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما قالوا : لما كتبوا المصحف في خلافة

عثمان اختلف أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة . وقال بعضهم

: هما سورتان . فتركت بينهما فرجة لقول من قال أنـهما

 

المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 221و330 وعلق عليه الحاكم ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ،  ( 1 )

سنن الترمذي ح 3086 في التفسير باب و من سورة التوبة ، و حسّنه ، سنن أبي داود ح 786 في الصلاة باب من جهر بـها ، 

السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص 42 ، المصاحف لإبن أبي داود ص 31-32 ، وصحيح ابن فضائل القرآن ) ص32 ، و  النسائي ( في 

الترمذي ج5ص272ح3086 ( باب ومن سورة التوبة ) قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح ). حبّان ج1 ص230 ح 43 . 

فتح الباري ج9ص42 ، فضائل القرآن .  ( 2 )
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سورتان ، وتركت بسم االله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة ، فرضي الفريقان معا وثبتت حجتاهما في

المصحف " ( 1 ) .

* التهاون في توقيفية الآيات 
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الجمع زمن عمر :

وأخرج ابن إسحاق وأحمد بن حنبل و ابن أبي داود عن عبّاد بن عبد االله بن الزبير قال : " أتى الحرث بن خزيمة بـهاتين

ْ }(التوبة/128) إلى عمر بن الخطاب فقال : من معك على هذا ؟ قال ُم ِك ُس َنف ْ أ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج الآيتين من آخر براءة {

: لا أدري واالله ، وإنيّ أشهد لسمعتها من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ووعيتها وحفظتها . فقال عمر : وأنا أشهد

لسمعتها من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ثم قال : لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدةٍ فانظروا سورةً

من القرآن فضعوها فيها فوضعتها في آخر براءة " ( 2 ) .

وهذه الرواية واضحة في أن المتصدّي لجمع القرآن كان على درجة كبيرة من الجرأة وحرية التصرف في توزيع آيات

القرآن ! وكأنه يرى أن تقسيم آي القرآن خاضع لاجتهاد ورأي الخليفة فقوله " لو كانت ثلاث آيات لجعلها سورة على حدة

فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها " ، واضحٌ فيه ، ويستفاد منها أن هاتين الآيتين ليستا في محلهما الصحيح

من القرآن بل أقحمتا في مكان وقع اختيارهم عليه ، وهو آخر براءة .

* الجمع زمن عثمان :

ومما أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف : " فقام عثمان فقال : من كان عنده من كتاب االله شيئا فليأتنا به .وكان لا

يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت فقال : إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما . قالوا :

ما هما ؟ قال : تلقيت من رسول االله صلى االله عليه

 

( 1 ) تفسير القرطبي ج8 ص62.

مجمع الزوائد ( 2 ) كتاب المصاحف لابن أبي داود ج1ص226 تحقيق محب الدين واعظ ، مسند أحمد ج1ص199 الطبعة الميمنيّة ، 

للهيثمي المجلد السابع ص 35 وعلق عليه ( رواه أحمد وفيه ابن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات ) ، وهو في كنـز العمال

فتح الباري لابن حجر ج9ص15 . ج2ص421ح4398 ( سورة التوبة ) والدر المنثور ج3ص296 ط دار المعرفة وفي 
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) إلى آخر السورة ، فقال عثمان : وأنا أشهد ْ}(التوبة/128 ُّم ِت َن َا ع ِ م ْه َي َل ٌ ع ِيز َز ْ ع ُم ِك ُس َنف ْ أ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج (وآله) وسلم : {

أنـهما من عند االله ، فأين ترى أن نجعلهما ؟ قال : اختتم بـهما آخر ما نزل من القرآن ، فختمت بـهما براءة " ( 1 ) .

، فقول ابن عفان : ( فأين ترى أن نـجعلهما ؟ ) واضح وهذه تنص على أن دمج الآيات المتفرّقة في السور لم يكن توقيفيـّاً 
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في عدم معرفته بمكان الآيتين من القرآن وكذا حال المجيب بقرينة جوابه الذي لم يحدد فيه اسم السورة وإنما قال : ( آخر

ما نزل من القرآن ! ). 

أي سواء كانت براءة أم غيرها ! ، ويقرّبه نقل العسقلاني للرواية بـهذا الشكل : 

"وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فجاء خزيمة بن ثابت فقال : إني رأيت تركتم

ْ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج آيتين فلم تكتبوهما ! قالوا : وما هما ؟ قال : تلقيت من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم {

} إلى آخر السورة فقال عثمان : وأنا أشهد فكيف ترى أن تجعلهما قال اختم بـهما آخر ما نزل من القرآن " ( 2 ) ، ْ ُم أَنفسُكِ

أي بدون تحديد اسم السورة المختومة بالآيتين ! والعجيب أنـهم يرون أن آخر ما نزل من السور هي سورة التوبة مع أنـها

سورة المائدة !! 

* زيد بن ثابت ينسب العبقرية لنفسه !

وكما ينطبق الأمر على ابن الخطاب وابن عفان كذلك ينطبق على ابن ثابت ، فقد رووا أنه قال نفس تلك الكلمة ( ولو

تمّت ثلاث آيات لـجعلتها سورة على حدة ) !

ْه ما َي َل ٌ ع ِيز َز ْ ع ُم ِك ُس َنف ْ أ ِن ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك َاء لَقدَْ ج " ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه هاتين الآيتين { عن الطبري قال زيد :

) إلى آخر السورة فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منهم ثم استعرضت ْ }(التوبة/128 ُم ْك َي َل ٌ ع ِيص َر ْ ح ُّم عَنتِ

الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضا فأثبتها في آخر براءة ، ولو

تمّت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة " ( 3 ) .

 

( 1 ) كتاب المصاحف لابن أبي داود ج1ص182 ح33 وهو منقطع كما مر . وهو في كنـز العمال ج 2 ص 361 ( جمع القرآن )

فتح الباري ج9ص15  و

أقول : من غير المعقول أن تتكرر الحادثة بنفسها مع عمر وعثمان ، ولكنا ندور مع رواياتـهم في هذا المقام .

فتح الباري ج9ص21 .  ( 2 )

تاريخ المدينة ج3ص1001 . جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج1ص21 ،   ( 3 )

 

 

- ص 218 -

وهو ما فهمه إمامهم الباقلاني حيث قال : " لأن زيد قال : اعترضت المهاجرين والأنصار فلم أجدها ، وهو لا يقول ذلك

إلا بعد أن يبالغ في الطلب ، فكره أن يجعلهما سورة على حالـها لـما لم يـجد في القرآن سورة أقل من ثلاث آياتٍ ، فرأى

إلـحاقها ببرـاءة أولى " ( 1 ) .

وهذا حال زيد وعدم تحرّجه عن إعمال استحساناته ورأيه في تقسيم آيات القرآن ، بل لو زاد ما وجده عن آيتين لكانت
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الآيات سورة مستقلّة ! ، ونخلص إلى أن عدم علمهم بمكان تلك الآيات كان سببا لوضعهما في آخر براءة !

* النتيجة : 

مع كل هذا وتصريح علمائهم به ، ما الذي يضمن لنا أن بعض السور القصار لم تدخل في غيرها من سور القرآن ؟ ، أو

أن بعض الطوال لم تتفرّق في غيرها من السور إذا كان الجامع يقسمّ الآيات بمزاجه ؟ ، بل ما الذي يمنع من حصول

التـهاون في عدم طلب بعض الآيات إذا كانت روح التهاون موجودة في نفوس من تصدوا لجمعه وقد أثرت هذه الروح في

جعل آيتين في سورة براءة للمزاج والرأي ؟!

نكت الإنتصار لنقل القرآن ص332 .   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 218 إعلام الخَلف 

- في المصحف المجموع لحنٌ !! 5

قال الراغب الأصفهاني : " لحن : اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف " ، وقال

الطريحي في الصحاح : " اللحن : الـخطأ في الإعراب " ( 2 ) .

من المؤسف أن الخطأ واللحن ادعي في الجمع الثاني للقرآن أي الجمع الذي استمر عليه القرآن إلى يومنا الحالي ولو

ادعي هذا اللحن في جمع أبي بكر لهان الأمر ، والأدهى أن عثمان وهو من أمر بالجمع يدعى أن هنالك أخطاء وقعت في

رسم المصحف المجموع وأن الأيام كفيلة بتصحيحه بدل أن يقوم بالدفاع عن جمعه !!

وقد ذكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف فصلا كاملا عن اللحن في القرآن .

" عن عكرمة قال : لما أُتي عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن فقال : لو كان المملي من هذيل و الكاتب من ثقيف

لم يوجد فيه هذا " ( 3 ) .

 
المفردات للراغب ص449 .  ( 2 ) الصحاح للطريحي ج6ص2193 ، 

( 3 ) كتاب المصاحف لابن أبي داود ج1ص232 وما بعدها .
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" عن عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي قال : لما فرغ من المصحف أُتي به عثمان فنظر فيه فقال : قد أحسنتم

وأجملتم أرى شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنـتها " أخرجه أبو داود بطريقين .
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وسيأتي الكلام عنه مفصلا في مبحث آخر ، مع ذكر لبقية الروايات ولبقية أفراد فرقة التلحين ! 

- إحراق عثمان للمصاحف أضاع ستة أمثال القرآن  6

ذكرنا سابقا ما تبناه علماؤهم سلفا وخلفا من أن الأحرف السبعة تعني نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ،

فحذفت تلك الأحرف والأوجه السبعة من المصحف بأمر من عثمان وأحرقها عيانا ، وقد مرت بعض كلمات علمائهم في

ذلك .

وشذ بعض علمائهم فصاروا إلى التأويل ، وتأويلهم هذا خروج عما أملته الأدلة الصريحة كما بيناه فيما سبق ، وسبب هذا

التأويل أو قل الهروب هو ما تضمنته تلك الروايات من دعوة لتحريف القرآن ، ومن جهة أخرى عدم إمكانية تبني مسلك

الشيعة الطارح لتلك الروايات رأسا ، لذا قالوا آمنا به كل من عند ربنا ، فما كان لهم منفذ بعد أن ضاقت عليهم الأرض

بما رحبت سوى التأويل ، فقالوا إن الأحرف السبعة كلها موجودة في القرآن ومصحفنا مشتمل عليها ولم يحذف منه شيء

، وقد مر الكلام عن هذا كله فلا نعيد .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 219 إعلام الخَلف 

التحريف ثابتٌ على كلتا النظرتين بلا فرق

* في رأي جمهور السلف : 

لا أرى أحدا له مسكة من عقل يدعي أن ما فعله ابن عفان ليس حذفا وتحريفا لقرآن منزـل ، كيف لا ؟! وقد أحرق

الأحرف الستة الباقية التي نزل عليـها القرآن والتي دونت من قبل في مصحف أبي بكر ، ففقدت بتحريق عثمان ستة

أضعاف ما هو موجود اليوم في مصحفنا !

وقد يعتذر لعثمان بأنه أحرق ما قد أذن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقراءته من باب التوسعة والرخصة ، وها قد

انقلبت الرخصة إلى نقمة فيكفي بقاء حرف واحد منها نرفع فيه النقمة .

- ص 220 -

وهذا غير مقبول لأسباب : 

- الكلام فيه مغالطة لأن جواز الترك شيءٌ وجواز الحذف والإعدام شيءٌ آخر ، والكل يعلم أن المرخص بتركه لا يعني 1

المرخص بحذفه وإلغائه من الدين ، فكتاب االله شأنه بيده عز وجل والتغيير فيه راجع له وحده ، ولا يصح تحريف كتاب

االله اعتمادا على الظنون !

ولو أمكن حذف الشيء لأنه من باب التخيير لقمنا بحذف الكفارات المخيرة كما في كفارة إفطار العمد في شهر رمضان ،

واقتصرنا على واحدة بدعوى أن الجميع رخصة ولا ملزم لأحد منها ، وواضح أن من يفعل هذا يرمى بتحريف أحكام االله

عز وجل .
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- صريح القرآن لا يـجوّز لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تغيير شيء من شؤون التشريع من نفسه مستقلا عن االله 2

عز وجل ، ولا أن يبدل حرفا واحدا من القرآن ، فكيف يصح هذا لغيره فيحذف ستة أمثال القرآن ؟!

َا يكون لي أن أبدله من ْ م ُل ُ ق ْه ِّل َد ْ ب َو َا أ َذ ِ ه ْر َي ٍ غ ْآن ُر ِق ِ ب ْت َا ائ َن َاء ِق َ ل ُون ْج َر َ ي َ لا ِين َّذ َ ال َال ٍ ق َات ِّن َي َا ب ُن َات ْ آي ِم ْه َي َل َى ع ْل ُت وَاذِٕاَ ت قال تعالى {

ٍ}(يونس/15) ِيم َظ ٍ ع ْم َو َ ي َاب َذ ِّي ع َب ُ ر ْت َي َص ْ ع ِن ُ إ َاف َخ ِّي أ ِن َّ إ َي ِل َى إ ُوح َا ي َّ م ِلا ُ إ ِع َّب َت ْ أ ِن ِي إ ْس َف ِ ن تِلقْاَء

َحد عنه ْ أ ِن ْ م ُم ْك ِن َا م َم َ ف ِين َت ْو ُ ال ْه ِن َا م ْن َع َط َق َّ ل ُم ِ ث ِين َم ْي ِال ُ ب ْه ِن َا م ْن َذ َخ َ ِ لأ ِيل َاو َق َ الأ ْض َع َا ب ْن َي َل َ ع َّل َو َق وَلوَْ ت وقال تعالى {

حَاجزِيِنَ}(الحاقة/47-44)

) ، فهذه الآيات المباركة تدل على أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم َّ }(الأنعام/50 َي ِل َى إ ُوح َا ي َّ م ِلا ُ إ ِع َّب إِنْ أتَ وقوله تعالى {

ليس له الحق بتغير أي كلمة أو حرف من كتاب االله عز وجل ، بل لا يصح له أن يسبق الوحي بسرد ما وقف على علمه

َب زدني ْ ر ُل َق ُ و ُه ْي َح َ و ْك َي ِل َى إ ْض ُق ْ ي َن ِ أ ْل َب ْ ق ِن ِ م ْآن ُر ْق ِال ْ ب َل وَلاَ تعَجْ مسبقا صلى االله عليه وآله وسلم ويدل عليه قوله تعال {

) ، فإن كان الاستعجال في تبليغ ما علمه االله عز وجل له صلى االله عليه وآله وسلم أمرا غير مقبول ، عِلمْاً}(طه/114

فكيف يقوم أحد الناس من بعده صلى االله عليه وآله وسلم يحذف أضعاف القرآن منه من غير إذن من االله عز وجل ويقال

َ ؟! }(يونس/59). ُون َر ْت َف ِ ت َّه َى الل َل ْ ع َم ْ أ ُم َك َ ل ِن َذ هذا مراد االله عز وجل ؟! ، { أَاللَّهُ أ

- قولهم إن الأحرف السبعة أصبحت نقمة يناقض ما نصت عليه رواياتـهم من أن هذه الوجوه المتعددة أنزلها االله رحمة 3

) ، فمن الذي نعتمد تشخيصه فلان وفلان من الصحابة أم االله عز وجل ؟! ، َ}(النور/19 ُون َم ْل َع َ ت ْ لا ُم ْت َن َأ ُ و َم ْل َع وَاللَّهُ ي لا نقمة {

فلعل االله عز وجل جعل

- ص 221 -

الأحرف المحذوفة حتى تبينّ لنا منها كثيرا من مبهمات القرآن ومعضلاته وتشرح معانيه شرحا لا يختلف فيه أحد .

- سلمنا ، ولكن من قال إن إحراق وتخريق الأحرف السبعة هو الحل الذي يريده االله عز وجل ؟! ، فلماذا لا يمنع من 4

قراءتـها مع الاحتفاظ بنصها في مكان آخر غير المصحف ؟

- سلمنا ، ولكن بأي دليل اقتصر على هذا الحرف بالذات من الألفاظ المتفقة في المعنى ؟! 5

لذا أجهد أهل السنة أنفسهم لإيجاد ما يمكنهم إقناع الناس به بأن ما حذفه عثمان وأنقصه كان رضا الله عز وجل ، فكان

نتيجة جهدهم هو أن التحريق والتخريق لستة أمثال القرآن كان بمرأى ومسمع من كل الناس وما غيروا عليه ورضاهم
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رضا االله . وهذا الكلام غير مقبول البتة ، لأمور :

- لا ملازمة بين سكوت غير المعصوم وإمضائه ، فإن عدم الجهر بالإنكار أعم من الموافقة ، فلعل البعض غير راض 1

بما يجري لكنه لم يجهر بالإعتراض لأسباب خاصة ، فكم من مرة غيّر الأمراء أحكام االله عز وجل دون رضا الناس ولا

تجد أحدا منهم ينكر عليهم .

- سلمنا ، ولكن من الذي أحرز رضا المسلمين وهم في شتى بقاع الأرض ؟! ، فهل أحرزوا رضا من في اليمن 2

والبصرة وفارس ومصر و و ؟!!

- سلمنا ، ولكن الإجماع لم يتحقق بمخالفة عبد االله بن مسعود ومن معه من أهل الكوفة حيث عارضوا تحريق عثمان 3

للمصاحف وإلغائه أضعاف القرآن ، فقد كان يأمرهم ابن مسعود ليغلوّا المصاحف ولا يعطوها لجلاوزة عثمان فيحرقها ،

وليلقوا االله بـها يوم القيامة ، ناهيك عن أن رواياتـهم تنص أن ابن مسعود هو مرجع الصحابة في القرآن بتعيين من رسول

االله صلى االله عليه وآله وسلم .

- سلمنا ، لكن من قال إن الإجماع يصحح حذف قرآن أنزله االله عز وجل ؟! وإلا فما معنى أمره صلى االله عليه وآله 4

سلم لهم بالتمسك بكتاب االله عز وجل ؟!

- إن كان إجماع الصحابة كاشف عن حكم االله في كتابه ، فما بال الصحابة والتابعين خالفوا حكم االله عز وجل فعادوا 5

بعد احراق المصاحف وإلغاء الأحرف الستة يقرؤوا بالشواذ

- ص 222 -

ويكتبوها في مصاحفهم ؟! ، وكان هذا فعل عائشة وحفصة حتى بقي في مصحف الأخيرة زيادات شاذة إلى زمن متأخر ،

وكذلك فعل ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم ، كما سيأتي بإذنه تعالى .

وهكذا يتضح أن ما ذكروه من التخريج مناقش مبنى وبناءً ولا يمكن التعويل عليه لإثبات جواز إحراق القرآن والٕغاء

أضعافه ، فعلى نظرتـهم تلك نعلم بأن عثمان بن عفان هو أكبر محرف للقرآن في تاريخ البشرية .

* في نظرة الـمؤوليـن :

المعنى الآخر –غير المشهور- يفيد أن الأحرف السبعة موجودة بين طيات مصحفنا اليوم ، وهذا المعنى يخرج عثمان بن

عفان عن دائرة التحريف ، ولكن من جهة أخرى يثبت التحريف لكثير من أكابر الصحابة ، فقد نصت رواياتـهم الصحيحة

على أن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري وعائشة وحفصة وابن الزبير وأم
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سلمة وغيرهم كانت لهم مصاحف تختلف نصا عما هو موجود في مصحفنا اليوم ، وكانوا يقرؤون بالزيادة والنقص

والتبديل والتغيير على أنه قرآن منزـل من عند االله عز وجل ! كما سيأتي بإذنه تعالى ، لذا قال السيد ابن طاووس رضوان

االله عليه في رده على أبي علي الجبائي :

" كلّما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل وتغيير فهو متوجه إلى سيدّك عثمان لأن المسلمين

أطبقوا على أنه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرّف وأحرق ما عداه من المصاحف ، فلولا اعتراف عثمان

بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف يحرق وكانت تكون متساوية " ( 1 ) .

وحتى أصحاب هذا الرأي المؤول لم يسلموا من الخدش فيه من قبل الجمهور ! ، قال في كتاب دراسات حول القرآن : "وإذا

كان عثمان قد كتب مصحفه على الأحرف السبعة فلا يكون في ذلك قضاء على الفتنة ولظل الناس على اختلافهم إلى يومنا

هذا وليس كذلك " ( 2 ) .

 

( 1 ) سعد السعود ص144.

دراسات حول القرآن ص80 للدكتور بدران أبو العينين بدران   ( 2 )

أقول : هذا التضارب متوقع لأن الحل الوحيد هو رفض هذين المعنيين من الأحرف السبعة .
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وعلى أي حال فإن حرق المصاحف وإلغاء بعض نصوصها يقتضي أحد أمرين : إما كون تلك النصوص قرآنا فيكون

عثمان قد أسقط الكثير من القرآن وهو ستة أضعاف ما عندنا ، وإما أن لا تكون قرآنا فيثبت التحريف لكثير من سلفهم

الصالح الذي قال بقرآنية ما ليس منه .

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 224 إعلام الخَلف 

ثانيا : الشيعة الإمامية وجمع القرآن

الشيعة لم يقبلوا ما ذهب له أهل السنة من أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رحل إلى ربه عز وجل وترك القرآن

مفرقا في نتاتيفٍ من خوص النخيل وقطع من الحجارة وعظام أكتاف الإبل ، فهذا عندهم أقرب للخيال من الواقع ، وكذا

الحال بالنسبة لجمعه على يد بعض الصحابة بتلك الطريقة الساذجة ، قال الشيخ علي الكوراني العاملي حفظه االله تعالى في

تدوين القرآن :

" هذه الأدلة التي يمكن أن يضاف إليها غيرها حتى تبلغ خمسين دليلا . . يكفي بعضها لإثبات أنه لم تكن توجد مشكلة

عند المسلمين اسمها جمع القرآن !! ولكن الباحثين في أمور القرآن وعلومه من إخواننا السنة يريدون منا أن نغمض

عيوننا عن أدلة وجود نسخ القرآن وانتشارها في عهد النبي صلى االله عليه وآله وعهد أبي بكر وعمر . . مع أن الإسلام

بلغ مناطق واسعة من الشرق والغرب ، وأقبلت الشعوب من ورثة الحضارة الفارسية والرومانية على قراءة القرآن

ودراسته . . وكان في كل مدينة وربما في كل قرية من يقرأ ويكتب ويريد نسخة من القرآن المنزـل على النبي الجديد . .

بل كانت الرغبة والتعطش لسماع القرآن وتعلمه وقراءته موجة عارمة في شعوب كل البلاد المفتوحة ، حتى أولئك الذين

لا يعرفون العربية ! ! يريدون منا أن نغمض عيوننا عن هذا الواقع وأن نقبل بدله نصوصا قالت إن نسخة القرآن كانت

تواجه خطر الضياع ، لأنـها كانت مكتوبة بشكل بدائي ساذج على . . العظام وصفائح الحجارة وسعف النخل . . الخ .

وأن الدولة شمرت عزيمتها ونـهضت لإنقاذ كتاب االله من الضياع والإندثار . . وشكلت لـجنة تاريخية ، بذلت حهودا

مضنية في جمع القرآن . . حتى أنـها استعطت آياته وسوره من الناس استعطاء على باب المسجد ! لا بأس أن نمدح

الصحابة وجهودهم لخدمة الدين والقرآن . . لكن بالمعقول ، فالمدح غير المعقول ابن عم الذم ! ! ولا بأس أن نمدح
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الصحابة وجهودهم لخدمة الدين والقرآن . . لكن بشرط أن لا نوهن الدين والقرآن والرسول صلى االله عليه وآله ! " ( 1 )

.

إذن لا واقع لتلك القصة الشيقة باعتبارها جمع القرآن الأول ، نعم لها واقع آخر لكثرة رواياتـهم التي تلزمنا التسليم

بخطوطها العريضة وسيأتي ذكر الهدف من ذلك الجمع ، ولكن لا مجال للقول بانبثاق قرآن المسلمين شرقا وغربا من ذلك

الجمع وعدم وجود كيان جمعي للقرآن ومصحف مدون قبل ذلك العمل الخطير الذي نسب إلى زيد .

تدوين القرآن ص254-253.   ( 1 ) 
 

- ص 225 -

الـشيعـة وأول من جمع للقرآن :

إن أول من أمر بجمع القرآن وقام بتنظيم آياته وأثبتها في مواضعها المرادة الله عز وجل هو الرسول الأعظم صلى االله

عليه وآله وسلم ، فهو الذي بدرايته وحفظه أتم السور ورتبها ، وأشرف عليها ممليا ومستكتبا ، آمرا الناس بكتابته والقيام

بحفظه والاشتغال بنسخه ، وما أرجأ آيةً نزلت ولا كلمة إلى زمن آت لتكتب ، ولا لمقام آخر لتدون ، وما اعتمد على أمته

في هذا الدور الخطير الذي يحتاج إلى تسديد مباشر من الوحي .

وكيف يظن الشيعة به -صلى االله عليه وآله وسلم- يتركها هكذا عشواء في ظلماء يُتخبط بـها هذا وذاك من هنا وهناك ؟!

حتى يصير القرآن دُولة لأمزجتهم وميدانا لآرائهم يتمزق كل ممزق أو يضيع بموت حفظته ، وهو كتاب آخر الرسالات

وانقطاع وحي السماء !

أم كيف يتركه مبعثرا بين أيديهم لتدخل سخلة فتأكل آية منه أو آيتين كما تزعم عائشة ؟! وكيف يظن الشيعة به – صلى

االله عليه وآله وسلم- ينام قرير العين والقرآن لم يعرف أوله من آخره بعدُ ممزق الأشلاء بين الحجارة وخوص النخل !؟

معاذ االله .

والحق أنه ما كان ينتهي صلى االله عليه وآله وسلم من تلقي الوحي إلا ويأمر الكتبة ليدونوا ما سيمليه عليهم ، ثم يأمرهم

ليعيدوا عليه صلى االله عليه وآله وسلم فما زاغ أقامه وما نقص أكمله ، وهكذا كلما نزل قرآن من السماء ازداد حجم

المصاحف عند الصحابة التي كانت تضاف لها الآيات المكتوبة في الرقاع وترتب في المصاحف بحسب ما يأمرهم صلى

االله عليه وآله وسلم به ، واستمر العمل على هذا المنوال إلى أواخر أيام حياته صلى االله عليه وآله وسلم ، وحينما انقطع

وحي السماء كان المصحف قد كمل تلقائيا للعمل الدؤوب والمتواصل في جمع آياته النازلة ورتيبها بعد نقلها من الرقاع
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إلى المصحف ، وقد كان بعضهم يفتخر بختمه القرآن وجمعه في مصحفه بإملاء من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

، فلا يأتي له شبه ولا تشوبه خلجة وكفى باالله شهيدا وبرسوله جامعا ورقيبا ( 1 ) .

 

( 1 ) هذا التصوير لكيفية جمع القرآن في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هو أسلم تصوير يتجاوز بعض الإشكالات ، وهنا

ملاحظة مهمة جدا يجب التنبيه عليها وهي أنه عندما أقول إن جمع القرآن كان في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا أقصد به

أن تدوين القرآن بتمامه وكماله فرغ منه في بداية حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وقبل أن يتم نزول كل القرآن من السماء ! وإنما

أقصد أن القرآن رتبت آياته النازلة ونسقت سوره النازلة الواحدة تلو الأخرى كلا على حدة ، فعرف أول السورة من آخرها على وجه

منسق منظم وإن لم يتم نزول القرآن بعد ، فيسمى هذا التنسيق والترتيب جمع للقرآن ومصحف مجموع ، فالجمع المقصود منه هو

لملمة الشتات في كيان واحد جمعي تضاف إليه أجزاؤه الأخرى يوما بعد يوم في ترتيب وتنسيق إلى أن يكمل في آخر حياته صلى االله

عليه وآله وسلم ، وبعبارة واضحة إن عدم نزول كل القرآن من السماء لا يناقض تسمية هذا الكيان المرتب والمنسق بأنه جمع للقرآن

ومصحف مجموع ، وهذا خلاف ما يقول أهل السنة من أن القرآن إلى وفاته صلى االله عليه وآله وسلم كان مبعثرا هنا وهناك بعضه

في صدور الرجال وبعضه في اللخاف وبعضه في الرقاع وبعضه دون على الحجارة وهكذا ، ولو قالوا إن القرآن كان مرتبا منسقا

ولكن آخر آيات منه لم تدون في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لاتفقنا معهم على أن القرآن جمع في زمن رسول االله صلى

االله عليه وآله وسلم ، واقتصر الخلاف على أن إلحاق كل الآيات في هذا الجمع تم في حياة رسول االله صلى االله عليه وآله سلم أم أن

بعضها ألحقت فيما بعد .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


القول بأن أول جمع للقرآن كان في زمن أبي بكر لا يصح

New folder (2)/tahrif/pa47.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:34:24 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 226 إعلام الخَلف 

القول بأن أول جمع للقرآن كان في زمن أبي بكر لا يصح

هناك بعض أسباب تقف دون قبول الروايات التي تزعم أن القرآن جمع أول مرة في زمن أبي بكر ، من هذه الأسباب :

1 - تضارب الروايات التي تحكي جمعهم الأول

ذكر السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه في كتابه البيان بعض الروايات المتعارضة في حكاية ذلك الجمع وسنذكر هنا

خلاصة ما توصل إليه رضوان االله تعالى عليه ومن أراد التفصيل فليراجع :

" وقد خلص إلى تناقضها في تعيين العهد الذي جمع فيه القرآن متردداً بين عهود أبي بكر ، عمر ، عثمان ( 1 ) ، ومن

هو المتصدي لذلك ؟ هل هو أبو بكر ، أو عمر ، أو زيد بن ثابت ؟ وهل بقي من الآيات ما لم يدون إلى زمن عثمان ؟

ومن الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن ؟ ومتى ألحقت بعض الآيات في القرآن ؟ وبماذا ثبت ذلك ؟ وهل يكفي ذلك

لتواتر القرآن ؟ " ( 2 ) .

2 - اهتمامه صلى االله عليه وآله وسلم بجمع القرآن

الروايات التي تعرض جمع القرآن في حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم تبين لنا مدى اهتمامه صلى االله عليه وآله

وسلم وحثه الشديد للصحابة ليتكالبوا على تدوين القرآن وترتيبه وتنسيق آياته ، فهاك نبذة منها :

" حدثني سعيد بن سليمان أخبره عن أبيه سليمان بن زيد عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي لرسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا



القول بأن أول جمع للقرآن كان في زمن أبي بكر لا يصح

New folder (2)/tahrif/pa47.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:34:24 م]

 

 

 

( 1 ) هذا اعتراض قد بينا جوابه فيما سبق من أن قرآن الدولة لم يتم جمعه لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر لذلك صار لكل

من أبي بكر وعمر جمع ، وأما جمع عثمان فهو الجمع الثاني له ، وكلام السيد رضوان االله تعالى عليه يرد على أهل السنة الذين

يرون أن المصحف جمع بتمامه في زمن أبي بكر مع أن الروايات تذكر أنه بقي إلى زمن عمر ، وأما على ما بيناه فلا يرد .

تأريخ القرآن ص66-67 ، د . الصغير ط دار المؤرخ العربي .  ( 2 )

 

 

- ص 227 -

شديدا مثل الجمان ثم سري عنه ، فكنت أدخل عليه بقطعة القتب أو كسرة فأكتب وهو يملي علي ، فما أفرغ حتى تكاد

رجلي تنكسر من ثقل القرآن ، حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا فإذا فرغت ، قال : اقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ، ثم

أخرج به إلى الناس " ( 1 ) .

" عن جده زيد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي عند رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، وكان يشتد نفسه ويعرق

عرقا شديدا مثل الجمان ثم يسري عنه فأكتب وهو يملي علي ، فما أفرغ حتى يثقل ، فإذا فرغت قال : اقرأ فأقرأه فإن كان

فيه سقط أقامه " ( 2 ) .

" فقال عثمان : كان رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزـل عليه السور ذوات العدد ،

فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وإذا

نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا " ( 3 ) .

هذه الرواية واضحة في ترتيبه للسور والآيات وتنسيقها في أماكنها المخصوصة ، وبطبيعة الحال فإن الأمر بجعل أقول : 

آية كذا في مكان معين يعني المحافظة على مكانـها بين الرقاع وتنسيقها بأن لا يسبق المتأخر المتقدم ولا العكس وهذا هو

الجمع المقصود إلى أن يكمل بـهذه الطريقة لوقت انقطاع الوحي ، لا كما يزعم أهل السنة من أن بعضه في رقاع وبعض

في حجارة وبعض آخر في أكتاف وبعضها في صدور الرجال مبعثرة كل واحدة منها في مكان مغاير للأخرى .

" عن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنه فقالوا : حدثنا عن بعض أخلاق النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال : كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي " ( 4 ) .

َ ِين ِن ْم ُؤ ْم ْ ال ِن َ م ُون ِد َاع ْق ِي ال َو لاَ يسَتْ " حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما نزلت{ 

). قال النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال اكتب … الخ " }(النساء/95

. ( 5 )
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( 1 ) المعجم الكبير ج5ص142ح4889 . 

( 2 ) المعجم الكبير للطبراني ج5ص142ح4888

المستدرك على سنن الترمذي ج5ص272 ح3086 (باب ومن سورة التوبة ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ،   ( 3 )

الصحيحين ج2ص241ح2875 و ص360ح3272 . 

السنن الكبرى ج7ص52ح13118 ، طبقات ابن سعد ج1ص363  ( 4 )

السنن الكبرى البخاري ج3ص1042ح2676 ، ج3ص1042ح2677 ، ج4ص1677ح4316 ، ج4ص1677ح4317 ،   ( 5 )

ج4ص1677ح4318 .

 

 

- ص 228 -

وهذه الرواية تبين حرصه صلى االله عليه وآله وسلم الشديد على جمع القرآن وتدوينه وسيأتي بإذنه تعالى أن الصحابة

كانوا يؤلفون القرآن من الرقاع ، ولا ريب أن كتابته مبعثرا في عظام وحجارة يناقض هذه الروايات وما فيها من الاهتمام

والحرص بجمع القرآن أولا بأول .

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 228 إعلام الخَلف 

3 - كانوا يعملون على جمع القرآن في عصر النبوة

" عن زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنه قال : كنا عند رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ

قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : طوبى للشام ! فقلنا : لأي شيء ذاك ؟ فقال : لأن ملائكة الرحمن باسطة

أجنحتها عليهم "  ( 1 ) .

هذه الرواية صريحة في أن الصحابة كانوا يؤلفون القرآن في زمن رسول االله من الرقاع التي دون عليها القرآن بإملائه

صلى االله عليه وآله وسلم ، فالرقاع كانت المحطة الأولى من التدوين أو قل كانت الرقاع مسودّة يكتب فيها ما يملى عليهم

ومن ثم ينقلون ما فيها مرتبا إلى المصحف المؤلف .

قال الحاكم النيسابوري تعليقا على هذه الرواية : " عن زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنه قال : كنا عند رسول االله صلى

االله عليه (وآله) وسلم نؤلف القرآن من الرقاع . وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع في عهد رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم " ( 2 ) .

وهذا الاهتمام بتدوين وتأليف القرآن من الرقاع مع كون البعض قد ختم القرآن كله في عهده صلى االله عليه وآله وسلم

سينتج لنا بطبيعة الحال مصحفا مجموعا كاملا عند انتهاء نزول القرآن .

 

المستدرك ج2ص249 ح2900 ، ح2901 ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ، شعب الإيمان للبيهقي ج2  ( 1 )

سنن الترمذي ص433 ح2311 تحقيق أبي هاجر زغلول ط دار الكتب العلمية ، مسند أحمد ج5ص184ح21647 ، 

ج5ص734ح3954 .
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المستدرك ج2ص668ح4217 ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )  ( 2 )
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روايات أهل السنة في ختم الصحابة للقرآن في عصر النبوة

وهاك بعض الروايات في أن الصحابة قد ختموا القرآن في حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم :

" وأخرج ابن النجار في تاريخه عن رزين بن حصين رضي االله عنه قال : قرأت القرآن من أوله إلى آخره على علي بن

أبى طالب رضي االله عنه فلما بلغت الحواميم قال لي : قد بلغت عرائس القرآن ، فلما بلغت اثنتين وعشرين آية من {حم

). بكى ثم قال : اللهم إني أسألك إخبات المخبتين ، وإخلاص الموقنين ، ومرافقة الأبرار ، واستحقاق عسق}(الشورى/2-1

حقائق الإيمان ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، ورجوت رحمتك والفوز بالجنة والنجاة من النار ، ثم قال :

يا رزين ! إذا ختمت فادع بـهذه فإن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أمرني أن أدعو بـهن عند ختم القرآن " ( 1 ) .

َا ُّه َي "عن عباد أبي الأخضر عن خباب عن نبي االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه لم يأت فراشه قط إلا قرأ {قُلْ ياَ أ

َ}(الكافرون/1) حتى يـختم " ( 2 ) . الْكاَفرِوُن

" عن عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال له : اقرأ القرآن في أربعين" ( 3 )  .

 

( 1 ) الدر المنثور ج6ص5-4.

( 2 ) المعجم الكبير ج4ص81ح3708 ، أقول : هذه الرواية فيها نحو دلالة على أن المصحف كان آخره مجموعا ومرتبا على ما

سنن الترمذي نحن عليه من كون سورة الكافرون في آخر سور القرآن ، وهناك بعض الروايات المشيرة لهذه المسألة : ففي 

ج2ص108ح306 (باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح) : "وروي عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قرأ في الصبح

). وروي عن ْ}(التكوير/1 َت ِّر ُو َّمسُْ ك إِذاَ الش بالواقعة وروى عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة وروي عنه أنه قرأ {

عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل ". قال الترمذي : "وعلى هذا العمل عند أهل العلم ، وبه قال سفيان

الثوري وابن المبارك والشافعي "

وهذا يدل على أن سور المفصل كانت معروفة قبل أن يجمع المصحف في زمن عثمان على هذه الهيئة ، ولا مجال إلا للقول أقول : 

بجمعه تحت إشراف النبي صلى االله عليه وآله وسلم لأن جمع أبي بكر لم يظهر للناس .

سنن الترمذي ج2ص110ح307 ( باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر ) و ج2ص112ح308 (باب ما جاء في وأيضا في 

القراءة في المغرب): "وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل ورأى بعض أهل العلم أن القراءة

في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل "
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وواضح أن هذا الترتيب المشتهر بين الصحابة لا مجال له إلا أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم هو الذي أمر بترتيبه وإلا لو أقول : 

ترك كل صحابي ليرتب مصحفه على مزاجه لما عرف المفصل من غيره وكل هذا يدل على أن القرآن جمع تحت إشرافه صلى االله

عليه وآله وسلم .

سنن الترمذي ج5ص197 ح2947 ( قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب  ( 3 )

بن منبه أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أمر عبد االله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين ).
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" عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول االله أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال : نعم ، قال وكان يقرؤه حتى توفي "

. ( 1 )

" وعن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه قال : قدمت على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم في وفد ثقيف فكان

يخرج إلينا فيحدثنا ، فأبطأ علينا ذات ليلة ، فقلنا يا رسول االله لقد أبطأت علينا . فقال : إنه طرأ علي حزبي من القرآن

فكرهت أن أقطعه حتى أفرغ منه ، فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : كيف تحزبون

ِ }(ق/1). إلى آخر المفصل ِيد َج ْم ِ ال ْآن ُر ق وَالقْ القرآن ؟ فقالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وما بين {

حزب " ( 2 ) .

وهذه الرواية واضحة في أن الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وإلا فهل

لتحزيب القرآن وتقسيمه إلى مفصل وغيره معنى سوى أنه كان مرتبا ومنسق السور بضمها بعضها إلى بعض ؟!

أنه قال : يا رسول االله ، في كم أقرأ القرآن ؟ قال : في خمس عشرة . قال : إني أجدني أقوى "وعن قيس بن صعصعة 

من ذلك . قال : في جمعة . قال : إني أجدني أقوى من ذلك . قال : فمكث كذلك يقرؤه زمانا حتى كبر وكان يعصب على

عينيه ثم رجع فكان يقرؤه في خمس عشرة ، فقال : يا ليتني قبلت رخصة رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الأولى "

. ( 3 )

" عن عبد االله بن عمرو قال قلت : يا رسول االله في كم أقرأ القرآن ؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إني أطيق أفضل من

ذلك ، قال : اختمه في عشرين ، قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : اختمه في خمسة عشر . قلت : إني أطيق أفضل

من ذلك ، قال : اختمه في عشر ، قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : اختمه في خمس . قلت : إني أطيق أفضل من

ذلك ! قال : فما رخص لي" ( 4 ) .

( باب في كم يقرأ القرآن ) رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف . وذكره في مجمع الزوائد ج7 ص172-171  ( 1 )
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ج1 ص269 ( باب ثان في كم يقرأ في الليل ) وعلق عليه ( رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال نعم إن استطعت ، وفيه ابن

لهيعة وفيه كلام ).

مجمع الزوائد ج1 ص269 وعلق عليه ( رواه الطبراني في الكبير ) .  ( 2 )

( 3 ) ن.م وعلق عليه ( رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ).

سنن الترمذي ج5ص196ح2946 وعلق عليه (قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من  ( 4 )

حديث أبي بردة عن عبد االله بن عمرو وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد االله بن عمر وروي عن عبد االله بن عمرو عن

النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث . 

وروي عن عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال له : اقرأ القرآن في أربعين . قال إسحاق بن إبراهيم : ولا

نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من أربعين ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث . وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث

للحديث الذي روي عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ) ، شعب الإيمان للبيهقي 2ص394ح2166 .
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" عند عبد االله بن عمرو قال : جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة ، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال

: إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل " ( 1 ) .

" سمعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين فلما بلغت الضحى قال لي : كبر عند

خاتمة كل سورة حتى نختم فإني قرأت على عبد االله بن كثير فلما بلغت الضحى قال لي : كبر حتى تختم . وأخبرني عبد

االله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك ، وأخبره ابن عباس أن أبي بن

كعب أمره بذلك ، وأخبره أُبـي أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أمره بذلك " ( 2 ) .

وهذه تدل على أن الضحى كانت في أواخر سور القرآن في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما هي عندنا الآن .

"عن العرباض بن سارية قال : قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة ،

ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة " ( 3 ) .

" قرأ ابن عباس على أبي ، فلما ختم ابن عباس قال : استفتح بالحمد ، وخمس آيات من البقرة ، هكذا قال لي النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم حين ختمت عليه " ( 4 ) .

( 1 ) الفتح الرباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني ج18 ص18 لأحمد عبد الرحمن البنّا ط دار الشهاب القاهرة . 

أخرجه ( 2 ) شعب الإيمان للبيهقي ج2 صص371 ح2079 تحقيق أبي هاجر زغلول ط دار الكتب العلمية . علق عليه المحقق ( 

الحاكم في المستدرك ج3ص304 وصححه الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : البزي قد تكلم فيه ) . البيهقي من طريق 

مجمع الزوائد المجلد الرابع ج7 ص172 ( باب الدعاء عند ختم القرآن ( 3 ) المعجم الكبير للطبراني ج18ص259ح647 ، وهو في 
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النشر في القراءات العشر ج2ص402 . ) والإتقان ج1 ص111 و 

( 4 ) النشر ج2 ص440-441 بأسانيد عدة

هذه الروايات تدفع إشكال عدم معقولية جمع القرآن كاملا في حياته صلى االله عليه وآله وسلم لأن القرآن كان ينزـل منجما أقول : 

فكيف يجمع وهو لم ينزـل بعد ! ، وواضح أنه يكفي أن يجمع في أواخر حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى يصدق أنه جُمع في

حياته صلى االله عليه وآله سلم ، وهذه الروايات تصرح أنـهم ختموا القرآن في زمنه صلى االله عليه وآله وسلم ، ولا مانع من أن يجمع

القرآن شيئا فشيئا إلى أن يكمل في آخر حياته صلى االله عليه وآله وسلم ، وهذا معنى جمع القرآن الذي نقصده ، نعم القول بأنـهم لم

يجمعوا القرآن بتمامه إلى زمن قريب من وفاته صلى االله عليه وآله وسلم قول صحيح ، ولكن هذا لا يمنع من كتابتهم الآيات أولا بأول

بإشراف منه صلى االله عليه وآله وسلم إلى أن ينتهي نزول الآيات فينتهي حينها جمع المصحف .
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أقوال علماء أهل السنة في ختم القرآن في عصر النبوة

" مسألة : ويستجب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر ، فان ختمه في أقل فحسن . ويكره أن يختم في قال ابن حزم :

أقل من خمسة أيام ، فان فعل ففي ثلاثة أيام لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك . ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من

ثلث القرآن في يوم وليلة . برهان ذلك ما حدثناه – بسنده - عن عبد االله ابن عمرو بن العاص قال قال رسول االله صلى

االله عليه (وآله) وسلم : ( اقرأ القرآن في شهر ، قلت إني أجد قوة ، قال : فاقرأه في عشرين ليلة ، قلت اني أجد قوة ، قال

فاقرأه في سبع ، لا تزد على ذلك ." وبسنده "عن عبد االله بن عمرو بن العاصي : أنه قال لرسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم : في كم أقرأ . القرآن ؟ قال : في شهر ) ثم ذكر الحديث ، وفيه أنه عليه السلام قال له : ( أقرأه في سبع ،

قال : إني أقوى من ذلك ، قال عليه السلام : لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث " ( 1 ) .

قال ابن كثير : " ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي

هريرة عن أبي سلمة قال : واحسبني سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد االله بن عمرو قال : قال النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم : اقرأ القرآن في شهر . قالت : إني أجد قوة ، قال : فاقرأه في سبع و لا تزد على ذلك " .

" فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع ، وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد –بسنده-عن

قيس بن صعصعة أنه قال للنبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : يا رسول االله في كم أقرأ القرآن ؟ قال : في كل خمس

عشرة . قال : إني أجدني أقوى من ذلك قال : ففي كل جمعة –إلى قوله- ولكن دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما

دون ذلك ، كما رواه الإمام أحمد في مسنده –بسنده- عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول االله أقرأ القرآن

في ثلاث ؟ قال : نعم قال فكان يقرأه حتى توفي ، وهذا إسناد جيد قوي حسن " ( 2 ) .
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قال الشيخ البـناّ : "عن عبد االله بن عمرو أن رجلاً أتي النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بابن له فقال : يا رسول االله أن

أبني هذا يقرأ المصحف بالنهار و يبت بالليل فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : ما تنقم أن أبنك يظل ذاكرا و

يبيت سالما ".

فضائل القرآن لابن كثير ص79 .( 1 ) المحلى بالآثار لابن حزم ج3ص53 مسألة 294 .   ( 2 ) 
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وقال في شرحه : " أن معنى ( يقرأ المصحف بالنهار ) ظاهره أنه كان يختم القرآن في يوم وينام بالليل فأنكر عليه والده

فعله وشكاه إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم لأنه لم يفعل إلا ما يوجب الثناء عليه ، وفيه جواز ختم القرآن في اليوم

لمن لم يخل بالقراءة واالله أعلم " ( 1 ) ، وكذا قال الكثير ممن شرحوا تلك الروايات من علمائهم .

 

الفتح الرباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني لأحمد البنا ج18 ص18 ط دار الشهاب القاهرة .   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 233 إعلام الخَلف 

4 – بعض الصحابة أتـموا جمع القرآن في عصر النبوة

"عن قتادة عن أنس رضي االله تعالى عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أربعة كلهم من الأنصار

، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت ، قلت لأنس : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي " ( 2 ) .

"عن أنس بن مالك قال : مات النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة ، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل

وزيد بن ثابت وأبو زيد قال : ونحن ورثناه " ( 3 ) .

أقول : قوله ( نحن ورثناه ) نص صريح في أن الجمع الذي قصده أنس هو الجمع التقليدي في الصحف وعلى ظهر

الرقاع ، لا كما قال أهل السنة من أن جمع هؤلاء كان بمعنى الجمع في الصدور ، إذ كيف يصح توريث ما هو محفوظ

في الصدور ؟!

 

5 - المصحف موجود في عصر النبوة

الروايات الآتية تتعارض مع قولهم إن أول جمع للمصحف كان في زمن أبي بكر إذ فيها أن لفظ المصحف كان متداولا في

زمنه صلى االله عليه وآله وسلم ، وهذا معناه وجود كيان جمعي للقرآن منسق ومرتب الصفحات وهذا هو محل النزـاع

سواء أكان الجمع بتمام الآيات أو ببعضها ، فإن تحقق هيئة

السنن الكبرى ج6ص211 ، سنن الترمذي صحيح البخاري ج4ص228 ح3599 ،صحيح مسلم ج7ص149و150 ،   ( 2 )



بعض الصحابة أتـموا جمع القرآن في عصر النبوة

New folder (2)/tahrif/pa49.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:34:32 م]

 

ج5ص331 ، مسند أحمد ج3 ص233 ،277 .

صحيح البخاري ج6ص103 ، صحيح مسلم ج4ص191 ، الإتقان ج1ص70 عن ابن جرير و البخاري ، فتح الباري  ( 3 )

البرهان للزركشي ج1ص241 ج9ص49 ، تفسير ابن كثير ج4ص28 نقلا عن صحيح مسلم ، 

أقول : وليس هؤلاء فقط من جمع المصحف في عهده صلى االله عليه وآله وسلم و سيأتي ذكر البقية في ضمن كلمات علمائهم الآتية .
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المصحف المنسق الورق والمرتب السور هو حقيقة الجمع كما أكدنا عليه مرارا ، وهذه الروايات تدل عليه :

" عن عثمان بن عبد االله بن أوس الثقفي عن جده قال : قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : قراءة الرجل القرآن

في غير الـمصحف ألف درجة وقراءته في المصحف يضاعف على ذلك إلى ألفي درجة " ( 1 ) .

" عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان الـمصحف يسبح فيه ، وذكر أن رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم كان يتحرى ذلك المكان ، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة " ( 2 ) ، ولا ريب في أنه كان يتحراه لكونه

مكانا للمصحف .

" عن عبد االله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بابن له فقال : يا رسول االله إن ابني هذا يقرأ

المـصحف بالنهار ويبيت بالليل ! فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : ما تنقم أن أبنك يضل ذاكرا و يبيت سالما "

. ( 3 )

" عن نافع عن ابن عمر قال: " سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ينهى أن يسافر بالمـصحـف إلى أرض العدو

 . ( 4 ) "

استدل بعض علماء أهل السنة على أن المقصود هنا هو المصحف بتمام الآيات القرآنية لا ببعضها ، قال الإمام أبو

المحاسن الحنفي :

( 1 ) المعجم الكبير للطبراني ج1ص221ح601 ، وقد ذكر في الجامع الكبير للسيوطي ج12ص3930ح284 وعلق عليه بأنه قد

(كتاب التفسير) باب (القراءة في المصحف مجمع الزوائد ج7ص165 صُحـّح وابن عدي في الكامل ج7ص2454 والهيثمي في 

الموسوعة الفقهية ج13ص257 وزارة الأوقاف والشؤون وغيره) ، والبيهقي في شعب الإيمان ج2ص407ح2217، ح2218، 

الإسلامية (الكويت).

السنن الكبرى البخاري في صحيحه ج1ص127 بأدنى اختلاف ، وابن ماجة ج1ص459 و ( 2 ) صحيح مسلم ج2ص59 وأخرجه 

للبيهقي ج2ص271 ، والطبراني في المعجم الكبير ج7ص34ح6299 بلفظ (عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسجد موضع المصحف
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يسبح فيه ويذكر أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يتحرى ذلك المكان ).

مجمع الزوائد للهيثمي ج2ص270 . ( 3 ) مسند أحمد ج2ص270 ، وعنه في 

( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ج7ص266ح545 ، علق عليه أحمد محمد شاكر ( إسناده صحيح ) ، وقد روي بلفظ آخر في سنن أبي

داود ج1 ص587 ( ياب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ) : " عن أن عبد االله بن عمر قال : نـهى رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم أن يسافر بالقرـآن إلى أرض العدو "، قال مالك : أراه مخافة أن يناله العدو . وهو في شعب الإيمان ج2ص426ح2288،

ح2289.
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" عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم نـهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله

العدو ، وهو من كلام النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم لا من كلام الراوي فإنه روي فأني أخاف أن يناله العدو . وقد

اختلف أهل العلم في السفر به إلى أرض العدو ، فأبو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى إباحته ، وبعضهم إلى كراهته منهم مالك

، وعن محمد : إن كان مأمونا عليه من العدو فلا بأس وإن كان مخوفا عليه فلا ينبغي أن يسافر به إليهم ، وهذا أحسن

الأقوال وعليه يحمل القول الأول منهم ، وما روي عن ابن عباس أنه قال : أخبرني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى فيّ :

أن هرقل دعا لهم بكتاب رسول االله صلى االله عيه وسلم فقرأه فإذا فيه ( بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى

هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك االله أجرك مرتين

) ، ليس بمعارض ْ}(آل عمران/64 ُم َك ْن َي َب َا و َن ْن َي ٍ ب َاء َو ٍ س َة ِم َل َى ك ِل ْا إ َو َال َع ِ ت َاب ِت ْك يَا أهَلَْ ال فإن توليت فإن عيك إثم الأريسيين {

لنهيه صلى االله عيه وسلم من المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ، لأن محمل النهي السفر بجملة

القرآن وما في كتابه صلى االله عيه وسلم إنما هو بعضه ، فالجمع بينهما بإباحة السفر بالأجزاء التي فيها من القرآن بعضه

وبالكراهة في السفر بكليته إليهم عند خوفهم عليه " ( 1 ) ، فيكون معنى الحديث نـهي الصحابة عن السفر بالمصحف

كاملا إلى أرض العدو .

" عن أبي أمامة الباهلي قال : لما كان في حجة الوداع قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهو يومئذ مردف

الفضل بن العباس على جمل آدم فقال : يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم وقد كان أنزل

ُ القرآن تبد لكم عفا َّل َز ُن َ ي ِين َا ح ْه َن ُوا ع َل ْأ َس ْ ت ِٕن َا ْ و ُم ْك ُؤ َس ْ ت ُم َك َ ل ْد ُب ْ ت ِن َ إ َاء ْي َش ْ أ َن ُوا ع َل ْأ َس َ ت ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ االله عز وجل : {

). قال : وكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل االله عز وجل ذلك ٌ}(المائدة/101 ِيم َل ٌ ح ُور َف ُ غ َّه َالل َا و ْه اللَّهُ عنَ

على نبيّه صلى االله عليه (وآله) وسلم ، قال فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء قال فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من

حاجبه الأيمن ، قال : ثم قلنا له : سل النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، قال فقال له : يا نبي االله كيف يرفع العلم منا

وبين أظهرنا الـمصاحف ، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا ؟! قال : فرفع النبي صلى االله عليه (وآله)
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وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة الغضب ،

 ( 1 ) معتصر المختصر ج1ص207-206. 
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قال فقال : أي ثكلتك أمك ، وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتـهم به

أنبياؤهم ، ألا وإن ذهاب العلم أن يذهب حملته ، ثلاث مرار " ( 1 ) .

" عن أبي محرز أن عثمان بن أبي العاص وفد إلى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم مع ناس من ثقيف فدخلوا على

النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقالوا له : حفظ علينا متاعنا أو ركابنا . فقال : على أنكم إذا خرجتم انتظرتموني حتى

أخرج من عند رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم . قال : فدخلت على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فسألته

مصحفا كان عنده فـأعطانيه واستعملني عليهم وجعلني إمامهم وأنا أصغرهم " ( 2 ) .

" عن عمر بن عبد العزيز عن أبي الوازع ذريح بن الوازع عن أبيه وكانت له صحبة قال : قال رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم : " النظر إلى الـمصحف عبادة " ( 3 ) .

" حدثنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن الحسين-عليهم السلام- عن ابن عباس قال : كانت المصاحف لا

تباع ، كان الرجل يأتي بورقه عند النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ، ثم يقوم آخر فيكتب ،

حتى يفرغ من الـمصحف " ( 4 ) .

أقول : الرواية دالة على وجود ورق للكتابة فلا حاجة إذن لـجريد النخل والأحجار الرقيقة والعظام وغيرها من الأمور

الغريبة التي ادعوها ، ومن الغريب قولهم إن المصحف المجموع في عهد أبي بكر كان كهيئة الملزمة مربوطا بخيط يجمع

ورقه ، فأين كان ذلك الورق في حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى احتاجوا إلى العظام والحجارة ؟! ولماذا أمكن

كتابة أشعار الجاهلية على ورق وعلقت على الكعبة فسيمت بالمعلقات وقصر هذا الورق عن القرآن الكريم ؟! ، ومتى ،

وكيف حدثت هذه النقلة

مجمع الزوائد ج1ص199 .  ( 1 ) مسند أحمد ج5ص266 وهو في 

( 2 ) المعجم الكبير للطبراني ج9ص61ح8393.

( 3 ) الإصابة في تمييز الصحابة ج6ص593ت9096 وعلق عليه ابن جحر ( قلت ولهذا المتن طريق أخرى أوردها أبو نعيم من

حديث عائشة بسند واه ولفظه كتاب االله بدل المصحف )
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أقول : لا يشكل بأن هذه الروايات بصدد الكلام عن قضية كلية ، أي أن المصحف المقصود هو المصحف كحقيقة ستوجد بين 

المسلمين فيما بعد ، وذلك لأن سكوت الصحابة عن طلب معنى هذه الحقيقة التي تعلق بـها بعض الأحكام كعدم السفر واستحباب النظر

وغيرهما أمر غير معقول بعد عدم معهوديتهم بـهذه الحقيقة ، نعم لفظ ( مصحف ) لا يثبت أنه الجمع الكامل للقرآن وهذا لا ضير فيه

لأنا قلنا أن جمع القرآن يكفي فيه ترتيب السور والآيات في ملزمة وتضاف إليها الآيات واحدة تلو الأخرى بعد نزولها ، وأما كونه

جمع كاملا قبل وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فلا ييستفاد من لفظ ( مصحف ) بل لأدلة أخرى قد بيّنا بعضها.

سنن الكبرى للبيهقي ج6 ص16 .  ( 4 )
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النوعية في عالم الكتابة والتدوين ؟! ، ولا ريب أن ما تدعيه رواياتـهم من صعوبة عملهم ومشقة جمع القرآن من العظام

والحجارة ليس إلا تعظيما وتضخيما لعمل زيد والحزب العمري في ذلك المصحف الخاص الذي لم يكتمل العمل به ،

وللأسف فإن طلب هذا النحو من المفاخرة الكاذبة وتسجيل المناقب الجوفاء طمس على صورة الجمع الحقيقي للقرآن

الكريم وشوهها !

" عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : لا تـمس الـمصحف وأنت غير طاهر " ( 1 )

.

" عن أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم " ( 2

. (

" عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : الغرباء في الدنيا أربعة : قرآن في جوف ظالم ، و مسجد نادي قوم لا صلى فيه

، ومصحف في بيت لا يقرأ فيه ، ورجل صالح مع قوم سوء " ( 3 ) .

" عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : " أعطوا أعينكم حظها من العبادة النظر في

الـمصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه " ( 4 ) .

" عن ابن عباس قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : من أدام النظر في الـمصحف متع ببصره ما دام في الدنيا " 

. ( 5 )

قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : من سره إن يحب االله ورسوله فليقرا في الـمصحف " ( 6 ) "عن ابن مسعود 

 .

" عن معاذ قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : أطيعونى ما دمت بين أظهركم فإذا ذهبت فعليكم بكتاب االله أحلوا

حلاله وحرموا حرامه فانه سيأتى زمان يسرى على القرآن في ليلة فيسلخ من القلوب والـمصاحف "  ( 7 ) .
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( 1 ) كنـز العمال ج1ص548و543 عن كتاب المصاحف وسنن الترمذي و أبي داود والمستدرك والطبراني في الكبير والدار قطني

في سننه .

نوادر الأصول ص334 .  ( 2 )

( 3 ) كنـز العمال ج1ص544 عن الديلمي في الفردوس .

( 4 ) كنـز العمال ج1 ص510 ح2262 . عن نوادر الأصول ، حب .

( 5 ) كنـز العمال ج1 ص353 ح2406 . عن أبي الشيخ .

( 6 ) نفسه ص604 ح2760 عن حل ، هب.

( 7 ) نفسه ص189 ح960 عن الديلمي .
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"عن أبي أمامة قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : لا تغرنكم هذه الـمصاحف المعلقة إن االله تعالى لا يعذب قلبا

وعى القرآن " ( 1 ) .

والآن ، كيف تنسجم هذه الروايات مع ما ذهبوا إليه من بعثرة القرآن على أكتاف الإبل وعلى الحجارة وفي صدور

الرجال ؟ ، وما جيلتنا مع من يلقي ضلال الشك والريبة على كتاب االله فقط لإثبات فضيلة لفلان وفلانة ؟!

والأغرب هو ادعاؤهم أن أول من أطلق لفظ ( مصحف ) على القرآن الكريم هم الصحابة بعد أن فرغوا من جمع القرآن

في عهد أبي بكر !

 ( 1 ) نفسه ص536-537 ح2400 عن نوادر الأصول . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 238 إعلام الخَلف 

أقوال علماء أهل السنة في أن القرآن جمع في عصر النبوة

قال ابن حزم الأندلسي : " وقول رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إذ نـهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا

َسول من الله يتلوا ُ ر َة ِّن َي ْب ُ ال ُم َه ِي ْت َأ َّى ت َت َ ح ِّين َك ُنف َ م ِين ِك ْر ُش ْم َال ِ و َاب ِت ْك ِ ال ْل َه ْ أ ِن ُوا م َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ يناله العدو . وقوله تعالى {

ٌ }(البينة/3-1). َة ِّم َي ٌ ق ُب ُت َا ك ِيه ً ف َة َّر َه ًا مطُ صُحفُ

وكتاب االله تعالى هو القرآن بإجماع الأمة ، وقد سمى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم المصحف قرآناً ، والقرآن

كلام االله تعالى بإجماع الأمة ، فالمصحف كلام االله تعالى حقيقة لا مجازاً ويسمى المستقر في الصدور قرآنا ونقول إنه

كلام االله تعالى ، برهانا على ذلك قول رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إذ أمر بتعاهد القرآن وقال عليه السلام : إنه

أشد تفصيا� من صدور الرجال من النعم من عقلها " ( 2 ) .

وقال في الإحكام : " فلم يمت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إلا والقرآن مجموع كما هو مرتب لا مزيد فيه ولا

نقص ولا تبديل ، والقراءات كانت على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم باقية كلها كما كانت لم يسقط منها

شيء ولا يحل حظر شيء منها قل أو كثر " ( 3 ) .

وقال : " وهذه الآية تبين ضرورة أن جمع القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلماته وآياته وسوره حتى جمع كما هو فإنه

من فعل االله عز وجل وتوليه جمعه أوحى به إلى نبيه عليه السلام وبينه عليه السلام للناس فلا يسع أحدا تقديم مؤخر من

ذلك ولا تأخير مقدم أصلا " ( 4 ) .

( 2 ) الفصل في الملل و الأهواء والنحل ج3 ص15 .
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الإحكام في أصول الأحكام المجلد الأول ج4ص492 ط دار الكتب العلمية .  ( 3 )

ُ}(القيامة/19-17). َه َان َي َا ب ْن َي َل َّ ع ِن َّ إ ُم ُ ث َه ْآن ُر ْ ق ِع َّب َات ُ ف َاه ْن َأ َر َا ق ِذ َإ ُ ف َه ْآن ُر َق ُ و َه ْع َم َا ج ْن َي إِنَّ علَ }

الإحكام في أصول الأحكام المجلد الأول ص566 .  ( 4 )
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وأطنب في موضع آخر قوله :" ويبين كذب هذه الأخبار ما رويناه بالأسانيد الصحيحة أنه صلى االله عليه (وآله) وسلم كان

ِ} ، وأنه صلى االله عليه (وآله) وسلم كانت تنزـل عليه الآية ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه بِاسِمِْ الل لا يعرف فصل سورة حتى تنزـل {

ْ اقرْأَ فيرتبها في مكانـها ولذلك تجد آية الكلالة وهي آخر آية نزلت وهي في سورة النساء في أول المصحف وابتداء سورة {

). في آخر المصحف وهما أول ما نزل ، فصح بـهذا أن رتبة الآي ورتبة السور مأخوذة َ }(العلق/1 َق َل ِي خ َّذ َ ال ِّك َب بِاسمِْ ر

عن االله عز وجل إلى جبريل ثم إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم لا كما يظنه أهل الجهل أنه ألف بعد موت النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم ، ولو كان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل الكافة ولا خلاف بين المسلمين واليهود والنصارى

والمجوس أنه منقول عن محمد صلى االله عليه (وآله) وسلم نقل التواتر ، ويبين هذا أيضا ما صح أنه صلى االله عليه

(وآله) وسلم كان يعرض القرآن كل ليلة في رمضان على جبريل ، فصح بـهذا أنه كان مؤلفا كما هو عهد الرسول صلى

االله عليه (وآله) وسلم ، وقوله صلى االله عليه (وآله) وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي ( 1 ) ، والأحاديث

الصحاح أنه صلى االله عليه (وآله) وسلم قرأ المص والطور والمراسلات في صلاة المغرب وأن معاذا قرأ في حياته صلى

ِ }(ق/1). ِيد َج ْم ِ ال ْآن ُر ق وَالقْ االله عليه (وآله) وسلم البقرة في صلاة العتمة وأنه صلى االله عليه (وآله) وسلم خطب ب {

وذكر صلى االله عليه (وآله) وسلم خواتم آل عمران وسورة النساء وأمره صلى االله عليه (وآله) وسلم أن يؤخذ القرآن من

أربعة من أبي وعبد االله بن مسعود وزيد ومعاذ . وقول عبد االله بن عمرو بن العاص للنبي عليه السلام في قراءة القرآن

كل ليلة وأمره صلى االله عليه (وآله) وسلم أن لا يقرأ في أقل من ثلاث ، والذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم جماعة ذلك منهم أبو زيد وزيد وأبي ومعاذ وسعيد بن عبيد وأبو الدرداء ، وأمر صلى االله عليه (وآله)

وسلم عبد االله بن عمرو بقراءة القرآن في أيام لا تكون أقل من ثلاث ، فكيف يقرأ ويجمع وهو غير مؤلف ؟! هذا محال

لا يمكن البتة ، وهذه كلها أحاديث صحاح الأسانيد لا مطعن فيها ، وبـهذا يلوح كذب الأخبار المفتعلة بخلافها لأن تلك لا

تصح من طريق النقل أصلا فبطل ظنهم أن أحدا جمع القرآن وألفه دون النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، ومما يبين

بطلان هذا القول ببرهان واضح أن في بعض المصاحف التي وجه بـها عثمان رضي االله عنه إلى الآفاق واوات زائدة

). في سورة ُ}(الحج/64 ِيد َم ْح ُّ ال ِي َن ْغ َ ال ُو َه َ ل َّه َّ الل ِٕن َا ِ و ْض َر ِي الأ َا ف َم ِ و َات َاو َّم لَهُ ماَ فيِ الس على سائرها وفي بعض المصاحف {

الحديد وفي بعضها بنقصان { هو } وأيضا فمن المحال أن يكون عثمان رضي االله عنه أقرأ الخلفاء وأقدمهم صحبة وكان

 ( 1 ) أين ابن حزم من قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هذا ؟! 
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يحفظ القرآن كله ظاهرا ، ويقوم به في ركعة (!) ، يترك قراءته التي أخذها من فم النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم

ويرجع إلى قراءة زيد وهو صبي من صبيانه ، وهذا ما لا يظنه إلا جاهل غبي ، ومنها أن عاصما روى عن زر وقرأ

عليه لم يقرأ على زيد ولا على من قرأ على زيد شيئا إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على زيد فلم يخالف ابن مسعود ،

وهذا ابن عامر قارئ أهل الشام لم يقرأ على زيد شيئا ولا على من قرأ على زيد وإنما قرأ على أبي الدرداء ومن طريق

عثمان رضي االله عنهما ، وكذلك حمزة لم يأخذ من طريق زيد شيئا ، وقد غلط قوم فسموا الأخذ بما قاله رسول االله صلى

االله عليه (وآله) وسلم وبما اتفق عليه علماء الأمة تقليدا وهذا هو فعل أهل السفسطة والطالبين لتلبيس العلوم وإفسادها وإبطال

الحقائق وإيقاع الحيرة " ( 1 ) .

قال الإمام أبو عبد االله المحاسبي في كتاب فهم السنن :" وفي قول زيد بن ثابت ( فجمعته من الرقاع والأكتاف و صدور

الرجال ) ما أوهم بعض الناس أن أحداً لم يجمع القرآن في عهد الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم وأنّ من قال : أنه

ً ليعارض بالمجتمع جمع القرآن أبي بن كعب و زيد ليس بمحفوظ ، وليس الأمر على ما أوْهمََ ، دائما يطلب القرآن متفرقا

َع ٌ فيما يود ٌ عنده منه شيء ولا يرتاب أحد عند مَنْ بقي ممنّ جمع القرآن في علم ما جمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحد

المصحف ولا يشكوا في أنه جُمع عن ملأٍ منهم " ( 2 ) .

" وأما أبّي بن كعب و عبد االله بن مسعود ومُعاذ بن جبل فبغير شكٍ جمعوا القرآن والدلائل عليه متظاهرة ، قال : ولهذا

المعنى لم يجمعوا السنن في كتاب إذ لم يمكن ضبطها كما ضبط القرآن . قال : ومن الدليل على أن تلك المصاحف التي

كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إماما و لم تفارق الصديق في حياته ولا عمر أيامه ثم كانت عند حفصة لا

تمكن منها " ( 3 ) .

وقال الآمدي : " إن المصاحف المشهورة في زمن الصحابة كانت مقروءة عليه–صلى االله عليه وآله وسلم- ومعروضة "

. ( 4 )

 

( 1 ) الإحكام لابن حزم ج6ص268-267.

البرهان في علوم القرآن للزركشي ج1 ص 238 ط البابي الحلبي تحقيق أبو الفضل ابراهيم .  ( 2 )

( 3 ) ن.م ص239.

تأريخ القرآن ص73 للدكتور الصغير ط دار المؤرخ العربي .  ( 4 )
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:" إن النص المنزـل لم يقتصر على كونه قرآناً أو مجموعة من الآيات تتلى أو تقرأ ، قال في مدخل إلى القرآن الكريم 

وتحفظ في الصدور ، وإنما كان أيضا كتابا مدونا بأعداد ، فهاتان الصورتان تتضافران وتصحح كل منهما الأخرى ، ولهذا

كان الرسول كلما جاءه الوحي وتلاه على الحاضرين أملاه من فوره على كتبة الوحي " ( 1 ) .

وقال في إعجاز القرآن : " وللنبي صلى االله عليه (وآله) وسلم صحابة كانوا يكتبون القرآن إذا أنزل ، إما بأمره أو من

عند أنفسهم تاما وناقصا ، وأما الذين جمعوا القرآن بتمامه بالاتفاق فهم خمسة ، فذكرهم " ( 2 ) .

وقال في تاريخ القرآن : " وأمـا عدم نسخ كبار الصحابة مصاحف على نمط ما جمعه أبو بكر ، فلم يكن هناك ما يدعو

لذلك لعدم اختلاف ما جمعه أبو بكر بما عند الناس ، وإن بعضهم كتبوا مصاحفهم على عهد النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم وتلقوه منه سماعا ، فكان جمع أبي بكر بمثابة سجلّ للقرآن يرجع إليه إذا حدث أمر كما وقع لعثمان حين جـمـْعه

القرآن فإنه رجع إلى الصحف البكرية و كانت عند حفصة بنت عمر " ( 3 ) .

وقال في القرآن والملحدون : " غير أن من الحق أن نقول أيضا : إن ما جاء في المجموعة الثالثة ( 4 ) إجمالا أكثر

وثاقة من جهة وأنـها مع الأقوال المؤيدة لـها الصادرة عن كثير من علماء المسلمين وأئمتهم أكثر اتساقا مع طبائع الأمور و

الظروف من جهة أخرى . فالقرآن أعظم مظاهر النبوة ، ومعجزتـها الخالدة ، وكان مدار الاحتجاج والدعوة مع العرب

والكتابيين الذين كانت لهم كتبهم المتداولة في أيديهم المكتوبة على قراطيس وورق ومواد ليّنة تنشر وتطوى بسهولة، وقد

تكرر في القرآن كثيرا الإشارة إلى كتب الكتابيين من جهة و ذكر ( الكتاب ) في القرآن بمعنى ( القرآن ) من جهة أخرى

. فلا يعقل في حال أن يهمل النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم تدوين ما كان ينزـل عليه من الوحي القرآني ، وأن لا تكون

عنايته بذلك فائقة ، وأن لا يحرص على تدوينه في وسائل ليّنة تطوى وتنشر

 

مدخل إلى القرآن الكريم ص34 .   ( 1 )

إعجاز القرآن للرافعي ص36.  ( 2 )

تاريخ القرآن ص 45 ط الحلبي الثانية لمحمد طاهر الخطاط ، راجعه فضيلة الشيخ علي الضباع شيخ المقارئ بالديار المصرية  ( 3 )

( 4 ) وهي الروايات التي تصرح بأن القرآن قد تم ترتيبه آياتا وسورا آخر حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم .
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كالصحف والقراطيس وورق الحرير ، ثم على حفظ مدوناته حرصا شديدا مرتبة منسقة . بل و المعقول أن يكون ذلك من

أمهات مشاغله المستمرة ".
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" وما روي من أن القرآن كان يكتب على الوسائل البدائية الثقيلة الحجم والصعبة الحفظ ، والنقل كأضلاع النخيل ، وقطع

الخشب و الحجارة ، وأكتاف العظام لا يصح أن يقبل على علاته بناء على ما تقدم بأن كان ورد في حديث يعد من

الصحاح ، وكل ما يحتمل أن يكون أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم إذ يستدعي أحد كتابه لإملاء ما يكون نزـل عليه

من وحي على فور نزوله ، وهو ما كان يفعله دائما على ما تفيده الأحاديث والقرائن القرآنية أن لا يكون متيسرا إلا شيء

من هذه الوسائل البدائية ، فيكتب الكاتب عليها ما يمليه النبي صلى االله عليه مؤقتا ريثما ينقل إلى مكانه من سجلات

القرآن مـما عبر عنه زيد بن ثابت كاتب وحي رسول االله في قوله في حديث مأثور له ( كنا نؤلف القرآن في عهد رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم من الرقاع ) ".

" ولقد كان في مكة والمدينة جاليات نصرانية ويهودية تتداول كتبا مكتوبة على قراطيس تطوى وتنشر كما قلنا قبل . ولقد

كانت مكة والمدينة مدينة تجارية متصلة بالبلاد المجاورة المتحضرة التي يكثر فيها وسائل الكتابة اللينة مما لا يعقل إلا أن

يكون أهل هذه البيئة قد اقتبسوا ذلك . ولقد احتوى القرآن أوامر بتدوين المعاملات التجارية النقدية وغير النقدية صغيرة

كانت أم كبيرة ، ولقد تعددت الآيات القرآنية التي تذكر ( الصحف ) في صدر القرآن والكتب الأخرى ، ولم يقل أحد أنـها

كانت تعني تلك الوسائل البدائية ، بل إن المفهوم القرآني هو في جانب كونـها وسائل تطوى وتنشر " ( 1 ) .

" كان كلٌّ يكتب ما تيسر له كتابته وكان منهم بعض قليل كتبوا القرآن كله ، والإجماع على : وفي تفسير القرآن الحكيم : 

علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبد االله بن مسعود وزيد بن ثابت وقبل وفاة الرسول عرض زيد القرآن عرضة على

رسول االله صلوات االله عليه ، ففي عهده صلوات االله عليه كان القرآن مرتب السور والآيات ولكنه غير مجموع في كتاب

واحد " ( 2 ) .

أقول : إن قصد أن القرآن لم يكن مجموعا بتمامه لأنه نزل منجما ثم تم جمعه في أواخر حياته فهذا صحيح ، وأما لو

قصد أن كل سورة كانت على حدة من غير أن تجمع كلها فتصبح مصحفا فهذا لا يتوافق مع ما مر ، فكيف يكون مرتب

السور مع كونه غير مجموع في كتاب واحد ؟ أم قصد أن كل سورة كانت تدون وتوضع فوق الأخرى وضعا بلا شد

وربط ثم جاء أبو بكر فأمر بشدها بخيط ؟! 

 

 
القرآن والملحدون ص 319-320-321 ، للدكتور محمد عزة دروزَة   ( 1 )

تفسير القرآن الحكيم ص17 ، لمحمد عبد المنعم خفاجة .  ( 2 )
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وفي موجز البيان : " والمصاحف التي عرضت على النبي (ص) في حياته وقرأت عليه ثلاث : مصحف عبد االله بن

مسعود ، ومصحف أبي بن كعب ، ومصحف زيد بن ثابت وهو آخرها عرضا على النبي صلوات االله وسلامه عليه ( 1 )

، وإذ كانت في سنة وفاته وبقراءته كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ، ولذلك أختاره المسلمون و جاء في صحيح البخاري من

حديث قتادة قال : -وذكر الحديث- . قول أنس : أنه لم يجمع القرآن غير أربعة . يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقائيا

من رسول االله (ص) غير أولئك الأربعة لأنه قد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان بن عفان (رض) وتميم

الداري ، وعبادة بن الصامت وعبد االله بن عمرو بن العاص . وإنما كان رسول االله (ص) يأمر بكتابة ما ينزـل عليه من

القرآن الكريم وجمعه لتبليغ الوحي على الوجه الأكمل ، لأن الاعتماد على حفظ الصحابة غير كاف لأنـهم عرضة للنسيان

و الموت فلو اعتمد على حفظهم وحده نخشى ضياع شيء منه بالنسيان أو الموت ، و أما الكتابة فباقية لا يتطرق إليها

شيء من ذلك وليعاضد المكتوب المحفوظ . وقال الذهبي : عثمان أحد من جمع القرآن على عهد الرسول قرأ عليه المغيرة

بن أبي شهاب المخزومي " ( 2 ) .

وفي التبيان في علوم القرآن : "وجمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر لا يعني أن الصحابة (رض) لم يكن

لديهم مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل ، فإن ذلك لا ينافي أن يكون لبعض الصحابة مصحف خاص " ( 3 ) .

وفي مباحث في علوم القرآن : " وكان جبريل يعارض رسول االله بالقرآن في ليالي رمضان ويعارض الصحابة رسولهم

حفظاً وكتابة ولم تكن هذه الكتابة مجتمعة في مصحف عام بل عند هذا ما ليس عند ذاك من الآيات والسور . وقد نقل

العلماء أن نفراً منهم : علي بن أبي طالب ، معاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت و عبد االله بن مسعود قد

جمعوا القرآن كله على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إلا أن زيد بن ثابت كان (رض) متأخرا على الجميع "

. ( 4 )

 

( 1 ) سيأتي بإذنه تعالى أن آخر من شهد العرضة الأخيرة من الصحابة هو عبد االله بن مسعود حسب رواياتـهم الصحيحة ، وتركيزهم

الدائم على أنه زيد بن ثابت لتصحيح إيكال أبي بكر مهمة جمع القرآن له وهو حدث السن دون بقية الصحابة . 

موجز البيان في مباحث علوم القرآن ص 48 لكمال الدين الطائي .   ( 2 )

( 3 ) التبيان في علوم القرآن ص64 لمحمد علي الصابوني .

مباحث في علوم القرآن ص50.  ( 4 )
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. ( 1

ونذكر هنا كلام أحد علماء الإباضية لما فيه من فائدة مع إطنابه في الدفاع عن جمع القرآن فقال في منهج الطالبيـن : "

فإني لأعجب ممن يقبل من المسلمين قول من زعم أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ترك القرآن الذي هو حجّته

على أمته والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بـها من عند االله و لم يجمعه ، ولم يضمّـه ، ولم يخطـه ، ولم يحصـه ،

ولم يُحكم الأمر في قراءته و ما يجوز من الاختلاف فيها ، وما لا يجوز في إعرابه و مقداره ، وتأليف سوره ، وهذا لا

يتوهم على رجل من عامة المسلمين فكيف برسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ".

" فلو لم يكن القرآن مجموعا مكتوبا في عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فأي شيء كان يكتب هؤلاء ؟ وكيف

يجوز على القوم الذين ذكرنا أحوالهم أن يتركوا جمع القرآن والوقوف على تأليفه ومقدمه ومؤخره ، وهو إنما أنزل عليهم

وفيهم على ما تقدم من شرح ".

" ومـما يدلّنا على حفظهم لـما استحفظوا له وفهمهم لمـا استنكفوا إياه أنـهم كانوا علماء لنظم السور وتأليف الآي لا يحرفون

). وأول ما أنزل َ }(العلق/1 َق َل ِي خ َّذ َ ال ِّك َب ِ ر ْم ِاس اقرْأَْ ب الكتابة ولا يقصرون في التأدية ، وإنما أول ما أنزل من القرآن بمكة {

بالمدينة سورة البقرة وآخر ما نزـل سورة براءة ، فلو كانوا إنما ألفوا السورة على تقدير رأيهم لقدموا في المصحف المقدم

و أخروا المؤخر ففي تقدمهم سورة البقرة وتأخيرهم سورة براءة - دليل على أنـهم اتبعوا ولم يبتدعوا وحكموا ولم

يتخرّصوا ".

" ولقد قال أبو ذر رضي االله عنه : لقد تركنا رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وما يقلب طائر جناحه في السماء إلا

وعندنا منه علم فكيف تجهل تأويل السور ومواضع الآي أمة قد شهدت أول ذلك وآخره ؟ ".

أن القرآن كان مفرقا حتى جمعه أبو بكر الصديق رضي االله عنه وروى آخرون أن الذي "وقد روى أصحاب الحديث : 

جمعه : عثمان بن عفان وأنـهم أخذوا آية من هاهنا وآية من هاهنا وأن الرجل كان يخبر بالآية ويسأل عنها الشهود ثم

تكتب وأن زيد بن ثابت لمـا أمره عثمان بن عفان أن يكتب في المصحف - فقد آيتين حتى وجدها عند رجلين من الأنصار

وأن زيدا و غيره من الصحابة تولوا تأليف السور والآيات - وهذه الأخبار مطعون عليها ، ويقال أن الزنادقة دلّسوا

وأضافوا الزيادات

 ( 1 ) ن.م ص52. 
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والأحاديث في أحاديث الأئمة . بل إن الدلالة قد قامت من طريق العقل لأن السور كانت معروفة متولفة في زمان رسول
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االله صلى االله عليه وسلم وأن القرآن كان قد فرغ من جمعه ".

" وقال الشعبي : لم يجمع القرآن على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إلا ستة كلهم من الأنصار ، فلو لم يكن

القرآن مجموعا مؤلفا على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فكيف كان يجمعه هؤلاء الستة ويحفظونه ؟ " ( 1

. (

وإلى هنا نقول إن المصحف كان مجموعا في آخر زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والشيعة الإمامية لم ينفردوا

ونختم بما ذكره النديم في في إزاحة هذه المنقصة عن مقام النبوة بل وافقهم قليل من أهل السنة ، والعبرة بالكيف لا بالكم ، 

الفهرست لما فيه من لـمٍّ للشتات :

" الجّماع للقرآن على عهد النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : علي بن أبي طالب رضوان االله عليه ، سعد بن عبيد بن

النعمان بن عمرو بن زيد رضي االله عنه ، أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي االله عنه ، معاذ بن جبل بن أوس رضي االله

عنه ، أبو زيد بن ثابت بن زيد بن النعمان ، أبي بن كعب بن قيس بن ملك بن امرئ القيس ، عبيد بن معاوية بن زيد بن

ثابت بن الضحاك " ( 2 ) .

 
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج1ص219-226 للشيخ خميس الرستاقي .  ( 1 )

الفهرست للنديم ج30.  ( 2 )
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 245 إعلام الخَلف 

أول من جمع قرآنا بعد وفاته صلى االله عليه وآله وسلم :

أول من جمع قرآنا بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هو سيد العرب طر�ا ، الإمام علي عليه السلام ، وهذا

من الشهرة بمكان لا ينكره إلا مكابر، وقد وردت نصوصه في كتب الفريقين .

"عن أيوب وابن عون عن محمد قال : نبئت أن عليا أبطأ عن بيعة أبي بكر ، فلقيه أبو بكر ، قال ابن سعد في الطبقات : 

فقال : أكرهت إمارتي ؟ فقال : لا ، ولكنني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن . قال :

فزعموا أنه كتبه على تنزـيله . قال محمد : فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم . قال ابن عون : فسألت عكرمة عن ذلك

الكتاب فلم يعرفه " ( 3 ) .

وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف : " عن الأشعث عن محمد بن سيرين قال : لما توفي النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم أقسم عليٌّ أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف

: حتى لو عرفه عكرمة الخارجي لأنكره عنادا وحنقا .  أقول  الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص332 ،   ( 3 ) 
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ففعل ، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام ، أ كرهت إمارتي يا أبا الحسن ؟ : قال : لا ، واالله ، إلا أني أقسمت أن لا أرتدي

برداء إلا لجمعه فبايعه ثم رجع " ( 1 ) .

وفي التسهيل لعلوم التنزـيل :" كان القرآن على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مفرقا في الصحف و في صدور
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الرجال فلما توفي حمعه علي بن أبي طالب على ترتيب نزوله . ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنّه لم يوجد " ( 2

. (

وحيث أن ابن حجر العسقلاني حصر جمع القرآن بأبي بكر بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقد حاول طمس هذه

قال في فتح الباري : المنقبة لعلي عليه السلام بليّ عنق الروايات ، 

" وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن سيرين قال : قال علي لما مات رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : آليت أن لا

آخذ على ردائي إلا لصلاة الجمعة حتى أجمع القرآن فجمعته. قال ابن حجر : هذا أثـرٌ ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحتّه

فمراده بـجمعه حفظه في صدره وما تقدم من رواية عبد خير عنه أصح فهو المعتمد " ( 3 ) .

قصد ابن حجر أن جمع أمير المؤمنين عليه السلام للقرآن كان بمعنى حفظه في الصدر ! ، ولازمه أن أمير المؤمنين عليه

السلام لم يكن يحفظ القرآن إلى ما بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم !! ، وتعقبه العلامة السيوطي في إتقانه

فقال :

" قلت قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضائله حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن

عكرمة قال : لما كان بعد بيعة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب –عليه السلام- في بيته فقيل لأبي بكر : قد كره بيعتك

فأرسل إليه . فقال أكرهت بيعتي ، قال : لا واالله ، قال : ما أقعدك عني ؟ قال : رأيت كتاب االله يزاد فيه فحدثت نفسي أن

لا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه ، قال له أبو بكر : فإنك نعم ما رأيت .

 

( 1 ) كتاب المصاحف لابن أبي داود ج1ص180 ط قطر ، من باب التذكير بالبديهيات 

أقول : أنا لا نسلم بكل ما قالته الرواة ، خاصة إذا كان العقل السليم لا يستسيغه ، لأن البخاري في صحيحه وغيره من أهل التاريخ

ذكروا إنه عليه السلام لم يبايع ابن أبي قحافة إلا بعد ستة أشهر ، ومن غير المعقول أن يترك المبايعة طيلة ستة أشهر لأنه حلف ألا

يخرج من بيته إلا بعد جمع القرآن ، مع أن الرواية تقول أنه كان يخرج في كل يوم جمعة ؟! ، فلماذا لم يبايع في أيام الجمع التي

البخاري في صحيحه توجد في ستة أشهر ؟! ، وهل البيعة بصفق اليد تحتاج إلى مراجعة الدوائر الحكومية ؟! ، أخرج 

ج4ص1549ح3998 : ( فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى

توفيت وعاشت بعد النبي صلى االله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بـها أبا بكر وصلى عليها ، وكان

لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر ).

التسهيل لعلوم التنزـيل ج 1ص4 .  ( 2 )

( 3 ) الإتقان ج1 ص 57.
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قال محمد فقلت لعكرمة : ألفوه كما أنزل الأول فالأول ، قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما
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استطاعوا . ( أخرجه ) ابن اشتة في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين و فيه : أنه كتب في مصحفه الناسخ

والمنسوخ . وأن ابن سيرين قال : تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه " ( 1 ) .

وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد : " قال ابن سيرين : وبلغني أنه كتبه على تنزـيله ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه

علم كثير . قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن

ثقة وأن مراسيله صحاح كلها ليس كالحسن وعطاء في ذلك واالله أعلم " ( 2 ) .

وأخيرا نذكر ما قاله صاحب الفهرست : " عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه رأى من الناس طيرة عند وفات النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن ، فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع

القرآن ، فهو أوّل مصحف جمع فيه القرآن من قلبه . وكان المصحف عند أهل جعفر " ( 3 ) .

 

( 1 ) ن.م .

( 2 ) التمهيد لابن عبد البر ج8ص301-300.

الفهرست للنديم ص30 في باب ( ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجهه ) ،  ( 3 )

راجع أنساب الأشراف ج1ص587 ، طبقات ابن سعد ج2ص338وج2ق2ص101، الإتقان ج1ص204 ، كنـز العمال ج2ص588 ،

الأربعون للخطيب . الاستيعاب بـهامش الإصابة ج2ص253 ، حلية الأولياء ، و

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 247 إعلام الخَلف 

بماذا تميز مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ؟

مرت بعض روابات أهل السنة التي تنص على أن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام يتميز بترتيب الآيات حسب النزـول

فأوله سورة الفلق وهكذا إلى آخر القرآن وعليه يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ، ولكن اليعقوبي في تاريخه ذكر أن

السور كانت مجزأة على سبعة أجزاء على نحو مغاير لترتيب النزـول :

" وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب كان جمعه لما قبض رسول االله وأتى به يحمله على جمل ، فقال : هذا القرآن قد

جمعته ، وكان قد جزّأة سبعة أجزاء " ( 4 ) ، ثم ذكر كل جزء بسوره المندرجة تحته فالأول في مقدمته سورة البقرة ،

والجزء الثاني آل عمران والثالث النساء والرابع المائدة والخامس الأنعام والسادس الأعراف والسابع الأنفال ، والأولى

اعتماد الروايات .

تاريخ اليعقوبي ج2 ص135 .   ( 4 ) 
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ولعل أهم ما دفع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكتابة المصحف مع وجود مصاحف كثيرة في دنيا المسلمين آنذاك ،

هو أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب فيه التنزـيل والتفسير الذي أُنزل مرادفا للآيات ، فكان قرآنا جامعا لكل ما أنزل من

السماء قرآنا أي النصوص القرآنية والتفسير المنزـل على الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ، وقد أملاه صلى االله عليه

وآله وسلم وخطه الإمام عليه السلام بيده الشريفة .

وقد ذكر قريب منه بعض علماء أهل السنة :" وما نسب إلى الإمام علي من قرآن فهو تفسير معنى ما جاء ، بأسلوبه
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ونسج كلامه " ( 1 ) ، والمقطع الأخير (بأسلوبه ونسج كلامه) بعيد عن الأدلة .

* المشكلة هي التنزـيل !

بعد أن فرغ عليه السلام من كتابته ، جاءهم بالمصحف مشتملا على كل ما أُنزل من السماء أي القرآن وتفسيره المنزـل

المسمى بالتنزـيل ، وناولهم إياه حينما كانوا ملتفين في المسجد حتى نظر فيه ابن الخطاب فلم يرق له وجود فضائح الكفار

والمنافقين من صناديد قريش وكبرائها مع ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ( 2 ) في هامش السور والآيات التي نكلت بـهم

كسورة براءة التي سموها الفاضحة أو المزلزلة

 

معجم القراءات القرآنية ج1ص18 ط جامعة الكويت ، د.أحمد مختار عمر ، د.عبد العال سالم مكرم .  ( 1 )

( 2 ) هذا ليس بغريب فسيرة الرجل شاهد على ذلك حتى نص أحد علماء أهل السنة أن ابن الخطاب قد أفصح عما يحيك في صدره

المستطرف من قتل هؤلاء الكفار حينما شرب الخمر يوما ورثاهم بأبيات من الشعر ، قال شهاب الدين محمد الابشيهي في 

َمنافع ٌ و ِير َب ٌ ك ْم ِث َا إ ِم ِيه ْ ف ُل ِ ق ِر ْس َي ْم َال ِ و ْر َم ْخ ْ ال َن َ ع َك ُون يَسأْلَ ج2ص260 : ( قد أنزل االله في الخمر ثلاث آيات : الأولى : في قوله تعالى {

َا ُّه ) فكان من المسلمين من شارب ، ومن تارك إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فهجر فنزـل قوله تعالى {يَا أيَ }(البقرة/219 لِلنَّاسِ 

) فشربـها من شربـها من المسلمين ، وتركها من تركها َ}(النساء/43 ُون ُول َق َا ت ُوا م َم ْل َع َّى ت َت َى ح َار ُك ْ س ُم ْت َن َأ َ و َة َّلا ُوا الص َب ْر َق َ ت ُوا لا َن الَّذيِنَ آم

حتى شربـها عمر فأخذ بلحى بعير وشج به رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر يقول :

وكائن بالقليب قليب بدر * من الفتيان والعرب الكرام 

أيوـعدني ابن كبشة-النبي-أن سنحيا * وكيف حياة أصداء وهام 

أيعجز أن يرد الموت عني * وينشرني إذا بليت عظامي 

ألا مـن مبـلغ الرـحمن عنـي * بأنـي تـارك شهر الصيام 

فقل االله يمنعني شرابي * وقل الله يمنعني طعامي

فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ذلك فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده فضربه . فقال : أعوذ باالله من

َصدكم عن ذكر َي ِ و ِر ْس َي ْم َال ِ و ْر َم ْخ ِي ال َ ف َاء ْض َغ ْب َال َ و َة َاو َد ْع ْ ال ُم َك ْن َي َ ب ِع ُوق ْ ي َن ُ أ َان ْط َّي ُ الش ِيد ُر إِنَّماَ ي غضبه ، وغضب رسوله . فأنزل االله تعالى {

) فقال عمر رضي االله عنه : انتهينا ، انتهينا ) َ}(المائدة/91 ُون َه ُنت ْ م ُم ْت َن ْ أ َل َه ِ ف َة َّلا ْ الص اللَّهِ وعَنَ

وجاء مختصرا في تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ج3ص863 . وقد كان معاندا أشد العناد لمن طلب تفسير القرآن وتعلمه وقصة

صبيغ بن عسل الذي ضربه فأدماه مرارا لأنه سأل عن معنى الذاريات ذروا مشهورة ، وكشاهد نذكر على سياسة عمر في رفض

كتابة التفسير ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج6ص137ح30097 : ( عن عامر قال : كتب رجل مصحفا وكتب عند كل آية

تفسيرها ، فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين ) !! وأحزاب التلميع تقول عن أمثال هذه الرواية أنـه فعل ذلك لأنه خاف اختلاط القرآن

بغيره ! وهذا كما يقولون ( ضحك على الذقون ) ! وعلى أي حال لم يرق لابن الخطاب ما فعله أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام

من كتابة فضائح المشركين والمنافقين في هامش القرآن .
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التي لم تترك أحدا منهم إلا ونالت منه ، وسورة البينة التي جاء في الأثر أن االله جعل في تنزـيلها أسماء سبعين رجلا من

قريش وأن الإمام الرضا عليه السلام بعث بمصحفه للبزنطي ففتحه فوجد فيه تلك الأسماء كما مر الكلام عنه ، فحينما وقع

النظر على التنزـيل المردف بالقرآن تمعرت الوجوه وطرت حسائك الصدور وما كان إلا أن نبذوه وردوه ، فانصرف

َ َاء َر ُ و ُوه فَنبَذَ الإمام علي عليه السلام بمصحفه الجامع وقال لن تروه بعد يومكم هذا أبدا ، واسترجع عليه السلام بقوله {

َ}(آل عمران/187). ُون َر ْت َش َا ي َ م ْس ِئ َب ً ف ِيلا َل ًا ق َن َم ِ ث ِه ْا ب َو َر ْت َاش ْ و ِم ظُهوُرهِ

بعض كلمات الشيعة في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام :

ً قال الشيخ الصدوق في اعتقاداته :" ومثل هذا كثير ، وكلّه وحي وليس بقرآن . ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولا

إليه غير مفصول عنه ، كما كان أمير المؤمنين جمعه فلما جاء به قال : هذا كتاب ربكم كما أُنزل على نبيكّم لم يزد فيه

َ َاء َر ُ و ُوه فَنبَذَ حرف و لا ينقص منه حرف ، فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك ، فانصرف وهو يقول {

َ}(آل عمران/187)" ( 1 ) . ُون َر ْت َش َا ي َ م ْس ِئ َب ً ف ِيلا َل ًا ق َن َم ِ ث ِه ْا ب َو َر ْت َاش ْ و ِم ظُهوُرهِ

وقال الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه في أوائل المقالات : " ولكنّ حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه

السّلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزـيله ، وذلك كان ثابتاً منزـلاً ، وانٕ لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو

القرآن المعجز " ( 2 ) .

وقال ابن شهر آشوب رضوان االله تعالى عليه : " وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام أنه آلى أن لا يضع رداءه على

عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلف القرآن ويجمعه ، فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه ثم خرج إليهم به في إزار يحمله وهم

مجتمعون في المسجد فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع البته قالوا : لأمر ما جاء به أبو الحسن ، فلما توسطهم وضع الكتاب

بينهم ، ثم قال : إن رسول االله قال : إني مخلف فيكم ما إن

أوائل المقالات في المذاهب المختارات ص91.( 1 ) الاعتقادات ص93 .   ( 2 ) 
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تمسكتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي . وهذا الكتاب وأنا العترة ، فقام إليه الثاني فقال له : إن يكن عندك

قرآن فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكما ، فحمل عليه السلام الكتاب وعاد بعد أن الزمهم الحجة . وفي خبر طويل عن
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َا َ م ْس ِئ َب ً ف ِيلا َل ًا ق َن َم ِ ث ِه ْا ب َو َر ْت َاش ْ و ِم ِه ُور ُه َ ظ َاء َر ُ و ُوه فَنبَذَ الصادق (ع) أنه حمله وولى راجعا نحو حجرته وهو يقول {

َ}(آل عمران/187)" ( 1 ) . يَشتْرَوُن

وقال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه في البيان : " إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام يغاير القرآن

الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته ، كما أن

اشتمال قرآن عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه

الزيادات كانت من القرآن ، وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل ، وما

يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل من االله شرحا للمراد ، وإن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزـيل

ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآنا ، وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ ،

حملا له على خلاف ظاهره ، إلا أن هذين الإطلاقين من الاصطلاحات المحدثة ، وليس لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل

عليهما هذان اللفظان (التنزيل والتأويل) متى وراد في الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ".

" وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من االله وحيا يلزم أن يكون من القرآن ، فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن

مصحف علي عليه السلام كان مشتملا على زيادات تنزـيلا أو تأويلا . ولا دلالة في شئ من هذه الروايات على أن تلك

الزيادات هي من القرآن . وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين – عليه السلام –

فإن ذكر أسمائهم لا بد وأن يكون بعنوان التفسير . ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء من

القرآن ، أضف إلى ذلك أن سيرة النبي – صلى االله عليه وآله- مع المنافقين تأبى ذلك فإن دأبه تأليف قلوبـهم ، والإسرار

بما يعلمه من نفاقهم ، وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبي صلى االله عليه واله وسلم وحسن أخلاقه ، فكيف

يمكن أن يذكر أسماءهم في القرآن ، ويأمرهم بلعن أنفسهم ، ويأمر سائر المسلمين بذلك ويحثهم عليه ليلا ونـهارا ، وهل

يحتمل ذلك حتى ينظر في صحته وفساده أو يتمسك في إثباته بما في بعض الروايات من وجود أسماء جملة من المنافقين

في مصحف علي عليه السلام وهل يقاس ذلك بذكر أبي لـهب المعلن بشركه ، ومعاداته النبي صلى االله عليه واله وسلم مع

علم النبي بأنه يموت على شركه . نعم لا بعد في ذكر النبي صلى االله عليه واله وسلم أسماء

 ( 1 ) مناقب آل أبي طالب ج1ص320. 
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المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين عليه السلام وغيره في مجالسه الخاصة . وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات

في مصحف علي عليه السلام وإن كان صحيحا ، إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ، ومما أمر رسول االله صلى االله

عليه واله وسلم بتبليغه إلى الأمة ، فإن الالتزام بزيادة مصحفه بـهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل ، مضافا إلى أنه باطل
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قطعا . ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن " ( 1 ) .

قال في بحوث في تاريخ القرآن : " إنه قد ورد أنه كان لأمير المؤمنين علي عليه السلام قرآن مخصوص ، جمعه بنفسه

بعد وفاته صلى االله عليه وآله ، وعرضه على القوم ، فأعرضوا عنه ، فحجبه عنهم ، والمعروف أنه كان مشتملا على

أبعاض ليست موجودة في هذا القرآن الذي بين أيدينا . وأجيب بأن زيادة قرآنه عليه السلام على ما في هذا القرآن

الموجود وإن كانت متيقنة ، لكن من الذي قال : إن هذه الزيادة كانت في القرآن نفسه ؟! فلعلها كانت تفسيرا بعنوان التأويل

، أي ما يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزـيل من االله تعالى شرحا لمراده ، كما في الأحاديث القدسية ، لا بعنوان القرآن

المعجز " ( 2 ) .

* بعض الروايات

نذكر هنا بعض الروايات التي تحكي ما جرى على مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ، وستأتي كلمات العلماء

والمحققين عليهم رضوان االله :

في الكافي : " محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن سلمة قال : قرأ

رجل على أبي عبد االله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبد االله عليه

السلام : كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب االله عز وجل على

حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال : أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال

لهم : هذا كتاب االله عز وجل كما أنزله االله على محمد صلى االله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا : هو ذا عندنا

مصحف جامع فيه

البيان في تفسير القرآن ص226-223.  بحوث في تاريخ القرآن للسيد مير محمدي زرندي ص278.( 1 )   ( 2 ) 
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القرآن لا حاجة لنا فيه ، فقال أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا ، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه " ( 1

. (

وفي بصائر الدرجات: " عن إبراهيم بن عمر عنه قال : إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن ، وكانت فيه

أسماء الرجال فألقيت وإنما الاسم الواحد في وجوه لا تحصى تعرف ذلك الوصاة " ( 2 ) .

" فلما جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ ، بعث إليه أبو بكر أن وفي كتاب سليم بن قيس :
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اخرج فبايع . فبعث إليه علي عليه السلام : إني لمشغول وقد آليت نفسي يمينا أن لا أرتدي رداء إلا للصلاة حتى أؤلف

القرآن وأجمعه . فسكتوا عنه أياما فجمعه في ثوب واحد وختمه ، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في

مسجد رسول االله . فنادى علي عليه السلام بأعلى صوته : يا أيها الناس ، إني لم أزل منذ قبض رسول االله صلى االله عليه

وآله مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد . فلم ينزل االله تعالى على رسول االله صلى االله عليه

وآله آية إلا وقد جمعتها ، وليست منه آية إلا وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول االله صلى االله عليه وآله

وعلمني تأويلها .ثم قال لهم علي عليه السلام : لئلا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين . ثم قال لهم علي عليه السلام : لئلا

تقولوا يوم القيامة إنى لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقي ، ولم أدعكم إلى كتاب االله من فاتحته إلى خاتمته . فقال

عمر : ما أغنانا ما معنا من القرآن عما تدعونا إليه ثم دخل علي عليه السلام بيته " ( 3 ) .

وفي الاحتجاج :" فلما رأى علي عليه السلام غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته واقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه ، فلم يخرج

حتى جمعه كله فكتبه على تنزـيله والناسخ والمنسوخ ، فبعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع ، فبعث إليه إني مشغول فقد آليت

بيمين إن لا ارتدى برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه ، فجمعه في ثوب وختمه ثم خرج إلى الناس وهم

مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول االله صلى االله عليه واله فنادى عليه السلام بأعلى صوته : أيها الناس إني لم أزل

منذ قبض رسول االله صلى االله عليه واله مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب ، فلم ينزـل االله على نبيه

آية من القرآن إلا وقد جمعتها كلها في هذا الثوب ، وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول االله صلى عليه وآله و أعلمني

تأويلها . فقالوا : لا حاجة لنا به عندنا مثله " ( 4 ) .

 

( 1 ) الكافي ج2ص633 ، لا يخفى عليك أن المقصود من جملة (كما أنزله االله) أي القرآن مع تنزـيله وتفسيره الذي نزل به جبريل

عليه السلام وقد مر الكلام مفصلا .

بصائر الدرجات ج1ص195-196ح6.  ( 2 )

( 3 ) كتاب سليم بن قيس ص146-147 تحقيق محمد باقر الأنصاري .

( 4 ) الاحتجاج للطبرسي ج1ص107 .
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وعن البحار : " في رواية أبي ذر الغفاري رضي االله عنه أنه لما توفي رسول االله صلى االله عليه وآله جمع علي عليه

السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك رسول االله صلى االله عليه وآله . فلما

فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم ، فوثب عمر وقال : يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه ، فأخذه علي

عليه السلام وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قاريا للقرآن ، فقال له عمر : إن عليا جاءنا بالقرآن ، وفيه فضائح
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المهاجرين والأنصار : وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار ، فأجابه

زيد إلى ذلك ثم قال : فان أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم ؟

قال عمر : فما الحيلة ؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة ، فقال عمر : ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه ، فدبر في قتله على يد

خالد بن الوليد ، فلم يقدر على ذلك . وقد مضى شرح ذلك ، فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن

فيحرفوه فيما بينهم ، فقال : يا أبا الحسن ! إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه ، فقال علي

َن َّا ع ُن َّا ك ِن ِ إ َة َام ِي ْق َ ال ْم َو تَقوُلوُا ي عليه السلام : هيهات ليس إلى ذلك سبيل ، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا {

). أو تقولوا ما جئتنا به ، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي َ}(الأعراف/172 ِين ِل هَذاَ غاَف

، فقال عمر : فهل وقت لإظهاره معلوم ؟ قال علي عليه السلام : نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه

فتجري السنة عليه " ( 1 ) . 

أقول : الروايات في هذا المجال متفقة على معنى واحد وهو عرض الأمير عليه السلام مصحفه على القوم ورفضهم له

لما فيه من مثالبهم وفضائحهم ، وبالجمع بين الأدلة يتضح أن تلك الفضائح كانت بذكر أسمائهم ولم تكن إلا من باب

التفسير والتنزـيل ، ومن جهة أخرى كان في القرآن –بالمعنى المجازي- من فضائل أهل البيت عليهم السلام الشيء الكثير

لاختصاصهم عليهم الصلاة والسلام بكثير من الآيات القرآنية وكذا ذكر عدوهم وصفاتـهم ، لذا روي عنهم عليهم السلام

أنـهم قالوا :

" نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع في فرائض وأحكام ، وربع سنن وأمثال ، ولنا كرائم

القرآن " ( 2 ) .

ونعلم بذلك معنى ما روي عنهم عليهم السلام مرسلا : " لو قد قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين " ( 3 ) ، لأنه

احتوى التنزـيل . فالقرآن كما أنزل – أي بما يحتوي من التنزـيل – كان كبير

 

بحار الأنوار ج98ص43-42.  ( 1 )

بحار الأنوار ج 98ص114ح1 عن تفسير العياشي.  ( 2 )

بحار الأنوار ج 98ص55ح24 نقلا عن تفسير العياشي .  ( 3 )
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الحجم ، وهذه هي صفة المصحف الذي جاء به أمير المؤمنين عليه السلام لهم في روايات أهل السنة ، وحتما هذا القرآن

بآياته وتنزـيله لم يجمعه أحد غير أمير المؤمنين عليه السلام ومنه إلى بقية الأوصياء عليهم السلام ، لذا روي عنهم عليهم
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السلام قولهم : " ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء " ( 1 ) ،

وكذا روي : " ما من أحد من الناس يقول : إنه جمع القرآن كله كما أنزل االله إلا كذب ، وما جمعه وما حفظه كما أنزل

االله إلا علي ابن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام " ( 2 ) ، ونسأل االله أن يرزقنا النظر في هذا

التنزـيل بأعيننا ، آمين رب العالمين .

* النـتيجـة : 

سُدَّ باب العلم على الأمة بإطفاء نور التفسير الذي جمعه الإمام علي عليه السلام ردف النصوص القرآنية ، فقد ردوا

مصحفا شمل كل النازل من السماء ويتميز بأن نصوصه القرآنية وتنزـيله كانت إملاء من رسول االله وتدوينا من الإمام

أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليهما ، وهذا لا يعني أنه جمع في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وإنما أملاه

صلى االله عليه وآله وسلم في زمنه على الإمام علي عليه السلام في قطع من الأوراق والرقاع ومن ثم عمل على جمعه

عليه السلام فيما بعد وفاته صلى االله عليه وآله وسلم ، قال في البحار : " أخبر أبي رافع أن النبي صلى االله عليه وآله قال

: في مرضه الذي توفي فيه لعلي بن أبي طالب عليه السلام : يا علي هذا كتاب االله خذه إليك ، فجمعه علي عليه السلام

في ثوب فمضى إلى منزـله ، فلما قبض النبي صلى االله عليه وآله جلس علي فألفه كما أنزل االله ، وكان به عالما .

وحدثني أبو العلاء العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن علي بن رباح : أن النبي صلى االله عليه واله

أمر عليا بتأليف القرآن فألفه وكتبه . جبلة بن سحيم ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لوثني لي الوسادة و

عرف لي حقي لأخرجت لهم مصحفا كتبته وأملاه علي رسول االله صلى االله عليه واله " ( 3 ) .

 
بحار الأنوار ج98ص88ح26.  ( 1 )

( 2 ) ن.م ح27.

بحار الأنوار ج4ص155.  ( 3 )
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ولا حاجة للتذكير بأنه كانت هناك مصاحف أخرى في زمن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم غير هذا المصحف عند

الصحابة ، ولكن خصوص هذا المصحف يتميز بوجود ما أملاه النبي صلى االله عليه وآله وسلم من تفسير وتنزـيل .

وبعد فترة جاءت حرب اليمامة فقتل القرّاء ، وروايات أهل السنة فيها أن ابن الخطاب أراد آية من كتاب االله فلم يجدها

فسأل عنها فقيل له كانت موجودة عند فلان وقتل ! ، أخرج ابن أبي داود في المصاحف بسنده : 

" أن عمر ابن الخطاب سأل عن آية من كتاب االله فقيل : كانت مع فلان ، قتل يوم اليمامة ! فقال : إنا الله ! فأمر بجمع

القرآن " ( 1 ) .
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وهذا يعني أن ابن الخطاب التفت إلى جمع القرآن حينما فقدت آية منه ، وكان الفراغ الذي تولد من الإعراض عن

مصحف الإمام علي عليه السلام يستدعي التفكير جديا في كتابة مصحف رسمي للأمة الإسلامية يتميز عن مصاحف

الصحابة بكونه محفوظا عند الخليفة ليرجع له حال فقدان قرّاء القرآن في المواطن والحروب ، واشترط فيه حذف التنزـيل

وإلقاء التفسير النازل من السماء بتجريده وجعله نصوصا قرآنية صرفة .

فابتدأت الفكرة ، بتخطيط من ابن الخطاب كما تنص عليه روايات البخاري السابقة بعد يوم اليمامة ومقتل القرّاء ، ولم يتم

مصحف الدولة هذا لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر فمات إلى أن وصل إلى حفصة على هيئة قصاصات ورق

مشتتة مبعثرة ، فلم يجمع هذا المصحف الرسمي ولم ير النور، مع وجود مصاحف كثيرة مبثوثة بين الصحابة ولا سيما

المصحف الذي أملاه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وخُط بيد الإمام علي عليه السلام ، ولكن ماذا نفعل والقيادة

آنذاك حكيمة !

تاريخ القرآن للكردي الخطاط ص25 .   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 256 إعلام الخَلف 

الشيعة والجمع الثاني للقرآن :

* سبب هذا الجمع ؟ 

بقيت تلك القصاصات بلا جامع ولا ناظم إلى أن قتل ابن الخطاب فاستودعت في بيت حفصة ابنته ، وكما ذكرنا سابقا

فالمسلمون لم يروا تلك الأوراق ولم يطلعوا عليها ، وكان أغلبهم يمتلك مقاطع من المصحف مع وجود مصاحف خاصة

كاملة لأكابر الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وأبي موسى وغيرهم .

ولكن مع طول الزمن و بُعد العهد وانفراد كل واحد بمصحفه يقرأ ويكتب بلا رقيب وحسيب ، حدث بعض التلاعب

والتغيير في المصاحف فكان هذا يقرأ بشكل وهذا يبدل كلمة مكان أخرى بدعوى أن المعنى واحد ! ( 1 ) ، ويوما بعد يوم

زادت هوة الاختلاف بين وجوه الصحابة في قراءة القرآن حتى قيل هذه ( قراءة فلان ) وهذه ( قراءة فلان ) ، مع أن

القرآن واحد ، نزل من عند الواحد .

أخرج ابن أبي داود بسنده : " عن أبي الشعثاء قال : كنا جلوساً في المسجد وعبد االله يقرأ فجاء حذيفة فقال : قراءة ابن أم

عبد ! وقراءة أبي موسى الأشعري ! واالله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين يعني عثمان لأمرته بجعلها قراءة واحدة ، قال

: فغضب عبد االله ، فقال لحذيفة كلمة شديدة ، قال : فسكت حذيفة ! " ( 2 ) .

" عن يزيد بن معاوية : قال إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة إذ

هتف هاتف : من كان يقرأ على قراءة أبى موسى فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة ! ومن كان يقرأ على قراءة عبد االله

بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد االله ! واختلفا في آية في سورة البقرة قرأ هذا ( وأتموا الحج والعمرة للبيت

). فغضب حذيفة واحمرت عيناه ثم قام وذلك في زمن عثمان فقال : إما ِ}(البقرة/196 َّه ِل َ ل َة ْر ُم ْع َال َّ و َج ْح ُّوا ال وَأتَمِ ) وقرأ هذا {
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أن تركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب . فهكذا كان من قبلكم ! الخ " ( 3 ) .

وبطبيعة الحال عُلمّ هذا الاختلاف والتفاوت للصبيان والنساء ، إذ أن بعض كبار القراء كانوا يعلمون الناس الاجتهاد في

قراءة النص القرآني وكان ابن مسعود يقول إن الألفاظ المترادفة في المعنى لا ضير في تبديلها ! ، وقد روي أنه قال : "

أي كيفما علَّمكم المقرئ - فهو كقولكم : هلمَّ وتعال " ( 4 ) ، سمعت القرّاء ووجدت أنهّم متقاربون ، فاقرأوا كما علمتم – 

وروي عنه أيضا قوله :" إنّه ليس من الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان العليم ، الحكيم . بل أن يضع آية الرحمة مكان آية

العذاب ." ( 5 ) ، وروي أنه كان

 

( 1 ) وهو ابن مسعود ومن التف حوله .

( 2 ) كتاب المصاحف ج1 ص189 تحقيق محب الدين واعظ .

( 3 ) كتاب المصاحف ج1ص185 .

النشر في القراءات العشرج1ص21 . لاحظ أنه لم ينسبها للنبي ( 4 ) معجم الأدباء للياقوت ج4ص193ت33 و الإتقان ج1ص47 و

صلى االله عليه وآله وسلم.

( 5 ) التفسير الكبير للرازي ج1ص213 .
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يقول :" إلياس هو إدريس ، فقرأ : ( وإن إدريس لمن المرسلين ) . وقرأ : ( سلام على إدراسين ) " ( 1 ) وسيأتي الكثير

من هذا الاجتهاد إن شاء االله تعالى .

وعوام الناس الملتفون حول هؤلاء القراء حسبوا أن القرآن نزل بالشكل الذي يقرؤه شيخهم في القراءة وأن غير هذا ليس

بقرآن ، وهذا المتوقع لأن شيخ القراءة لن يقول إن قراءته اجتهاد منه في كتاب االله عز وجل ! وبانتشار القراءات المختلفة

بين الناس ، وتعصب جماعة لقراءة ابن مسعود وجماعة لقراءة أبي موسى وجماعة لقراءة أبي الدرداء ، آل الأمر إلى

حصول التناحر والتكفير بين العوام حتى قال بعضهم لبعض : كفرت بما تقرأ ! ، فعصفت ريح التكفير الغبرِة في الكوفة

والشام والبصرة والمدينة ووصل التكفير للثغور كما هي رواية البخاري .

منذ متى بدأ التلاعب في كتاب االله ؟

ظاهر الروايات يقول أن التلاعب ابتدأ بعد زمن النبوة بفترة وجيزة جدا ، فإن الإمام علي عليه السلام حينما أراد جمع

قرآن يكون مرجعا للأمة كان يعلل ذلك بأنه رأى كتاب االله يزاد فيه ، لكن هذا التلاعب لم يكن على مستوى فتنة تستدعي

خرقا أو حرقا كما حدث في زمن عثمان .
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: " أخبرنا ابن عون عن محمد قال : لما استخلف أبو بكر قعد علي في بيته فقيل فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 

لأبي بكر فأرسل إليه : أكرهت خلافتي ؟ قال لا لم أكره خلافتك ، ولكن القرآن يزاد فـيه ، فلما قبض رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم جعلت عليَّ أن لا أرتدي إلا إلى الصلاة حتى أجمعه للناس ، فقال أبو بكر : نعم ما رأيت " ( 2 ) ،

فكانت هذه الزيادات قريبة العهد من وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم . 

من أول من دعا لتوحيد المصاحف ؟

عندما جاء أمير المؤمنين عليه السلام للقوم بمصحفه الشريف أراد منهم أن يجعلوه القرآن الرسمي للدولة ويتبعه المسلمون

ويعتمدوه فيوحدوا عليه مصاحفهم ، فهو إملاء رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وفيه من التنزـيل ما لا يوجد في غيره

إلا القليل ، ولكن حينما رفضوا مصحفه ونبذوه وراء ظهورهم لم يكتف أمير المؤمنين عليه السلام بـهذا الحد بل حاول

نزع فتيل الفرقة والاختلاف بالدعوة لتوحيد المسلمين تحت أي مصحف آخر يؤدي الغرض وإن لم يشتمل على التنزـيل

والتفسير بشرط

 
( 1 ) جامع البيان للطبري ج23ص96 . وهذه الموارد الثلاثة السابقة نقلا عن تلخيص التمهيد ص148 .

( 2 ) المصنف لابن أبي شيبة ج7ص204.
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الحفاظ على النص القرآني ، وكان يشتد قلقه عليه السلام على القرآن وهو يزاد فيه وينقص يوما بعد يوم باجتهادات من

فلان ورأي من فلان آخر ، فقد جاء أمير المؤمنين إلى ابن الخطاب زمن تأمره على الناس وأشار الأمير عليه السلام

على ابن الخطاب بجمع نسخة واحدة من القرآن تكون رسمية للدولة وعلى إثر ذلك تتوحد وتلتف حولها جماهير المسلمين

وتعتمدها الدولة وترعاها لما لها من تسلط على الناس ، من باب إن االله يزع في السلطان ما لا يزع في القرآن ، فاستجاب

ابن الخطاب للفكرة ، لكنه سريعا ما قتل ، وركدت تلك الحركة وقتلت في مهدها ، ومن الطبيعي أن تزداد اختلافات القراء

واجتهادات السلف في نصوص القرآن مع طول المدة ، فجاء أمير المؤمنين عليه السلام لابن عفان ثالث القوم بعد أن جاء

أول مرة حين أعطاهم الكتاب كاملا وثانيا زمن عمر حينما طرح الفكرة عليه وهاهي الثالثة لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا

.

وهذا ما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة : " بسنده عن سوار بن شبيب قال : دخلت على ابن الزبير في نفر فسألته عن

عثمان ، لم شقق المصاحف ، ولم حمى الحمى ؟ فقال قوموا فإنكم حرورية ، قلنا : لا واالله ما نحن بحرورية . قال : قام

إلى أمير المؤمنين عمر رجل فيه كذب وولع ، فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس قد اختلفوا في القراءة ، فكان عمر رضي

االله عنه قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة ، فطعن طعنته التي مات فيها ، فلما كان في خلافة عثمان
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قام ذلك الرجل فذكر له ، فجمع عثمان المصاحف " ( 1 ) .

ولا نجد من الشخصيات الموجودة في ذلك العصر من يتوقع أن ينبزه ابن الزبير وينعته بالكذب والولع غير علي بن أبي

طالب عليه السلام الذي بغضه نفاق وحبه إيمان ( 2 ) ، والذي يؤيد ذلك أن هذه الفكرة العظيمة التي صدرت من هذا

الشخص وسبقه بـها ومجيئه إلى عمر مرة وإلى عثمان مرة أخرى

 

( 1 ) تاريخ المدينة ج3ص990 ، وسيأتي أن مصحف عائشة لم يكن مطابقا للمصحف المتداول .

( 2 ) فقد اشتهر ابن الزبير بعداوته وحقده على بني هاشم وبالأخص على سيّدهم بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمير

مروج الذهب ط. كتاب التحرير بتحقيق المؤمنين عليه السلام وهذا واضح لمن راجع التاريخ وكمثال ننقل ما ذكره المسعودي في 

محمد محي الدين عبد الحميد ذكر في ص59 : ( وكان ابن الزبير عمد إلى من بمكة من بني هاشم فحصرهم في الشعب و جمع لهم

حطباً عظيماً لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد ، وفي القوم محمد بن الحنفية )

وقال في ص62 : ( وذكر عمر بن شبة النميري عن مساور بن السائب أن ابن الزبير خطب أربعين يوما لا يصلى على النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم وقال : لا يمنعني من أن أصلي عليه ألا تشمخ رجال بآنافها ) ، وقال فيها أيضا : ( فقال ابن الزبير : إني لأكتم

بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة … وحدّث النوفلي في كتابه في الأخبار عن الوليد بن هاشم المخزومي قال : خطب ابن الزبير

فنال من عليّ ، فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية فجاء حتى وضع له كرسي قدامه ، فعلاه وقال : يا معشر قريش ، شاهت الوجوه ،

أينتقص عليّ وأنتم حضور ؟! ) اه . ويكفي أنه جرّ أبيه لمقاتلة إمام زمانه في معركة الجمل وكان يستثيره ويحرضه بل يجبنه حتى

يقدم على القتال والقصة مفصلة فراجع .
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ومع ذلك لا ينسب التاريخ له هذه الفضيلة ولا يثبتها له يشعرنا أن هذه الشخصية مهضومة الحق وأن التاريخ يقف منها

موقفا سلبيا ولا نجد في ذلك الزمن من هذه صفته سوى الإمام علي عليه السلام .

وقد نص السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه على أن جمع عثمان للمصحف إنما كان برأي أمير المؤمنين عليه

السلام ، قال في سعد السعود :

" ثم عاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب ، وأخذ عثمان مصحف أبي وعبد االله بن مسعود وسالم

مولى أبي حذيفة فغسلها غسلا " ( 1 ) .

ففي تلك الأثناء جاءت أنباء ما لا يحتمل التأخير ، وهو التكفير علانية والفتنة على أشدها في الأمصار بسبب اختلاف

القراءة ، والذي أخرج الفكرة من طور التنبيه إلى طور التنفيذ والعمل مجيء الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضوان
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االله تعالى عليه من الثغور وجبهات القتال إلى المدينة ، فنبه حذيفة عثمان لهذا الأمر حتى يدراك هذه الأمة قبل أن تقتتل

وتنهار بسبب اختلاف القرّاء والتكفير الناشئ منه ، وهذا ما أخرجه البخاري ، والحق إن حذيفة رضوان االله تعالى عليه

قد عانى من بعض الصحابة كابن مسعود صاحب نظرية التوسعة في ألفاظ القرآن إذ قال له حينما أراد إبلاغ عثمان بـهذا

الأمر : " أما واالله لئن فعلت ليغرقنك االله في غير ماء . قال شاذان : في سقرها " ( 2 ) ، وقال له أيضا : " إذا تغرق في

غير ماء " ، يقصد ابن مسعود أن لو فعل حذيفة ذلك يغرقه االله في النار ! ولكن حذيفة لم يستمع للغة التهديد والوعيد وآثر

طاعة االله عز وجل .

حفظه االله تعالى في تدوين القرآن : " هذا النص يدل على أن ذلك الشخص الذي يكرهه عبد وهو ما قاله الشيخ الكوراني 

االله بن الزبير ويصفه بأنه ( فيه ولع وكذب ) كان يسعى الى توحيد المصاحف وكان من زمن عمر يشكو لعمر ظاهرة

اختلاف المسلمين في قراءة قرآنـهم بسبب عدم وجود نسخة رسمية للدولة ، وأن اللازم على الدولة أن تقوم بـهذه المهمة

وتسد هذا الفراغ ، وقد وافق عمر مبدئيا على رأي هذا الرجل السئ ولكنه قتل قبل أن ينفذه . . ! ثم يتابع عبد االله بن

الزبير : ولكن هذا الشخص السئ نفسه واصل مسعاه مع الخليفة عثمان ونجح في هدفه . . ! فمن هو هذا الشخص الحكيم

الحريص على قرآن المسلمين ، الذي حاول مع الخليفة عمر حتى أقنعه بخطورة ظاهرة الاختلاف في

 
( 1 ) سعد السعود ص 278 ، ط الحيدرية في النجف ، الأولى .

( 2 ) كتاب المصاحف ج1 ص189 تحقيق محب الدين واعظ .
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 القراءات وأن تبرير ذلك بنظرية الأحرف السبعة لم يحل المشكلة ولم يمنع نموها ؟ ! ثم واصل مسعاه مع الخليفة عثمان

محذرا من تفاقم مشكلة اختلاف الناس في نصوص القرآن ، وأن حلها فقط بتدوين القرآن على حرف واحد ؟ ! الذي

يعرف عبد االله بن الزبير ، يعرف أنه يقصد عليا عليه السلام ، لأن ابن الزبير كان يكره عليا وشيعته حتى العظم ، بل

روي عنه أنه ترك الصلاة على النبي صلى االله عليه وآله حتى لا يشمخ على وآل محمد بأنوفهم على حد تعبير ابن الزبير

! ! فالشخص الذي كان وراء توحيد نسخة القرآن إذن هو علي بن أبي طالب عليه السلام . . ومجئ حذيفة وأصحابه من

قادة الفتح من أرمينية الى المدينة كان أوج هذه الحركة لقطف ثـمرتـها المباركة ! " ( 1 ) .

* الـهدف منه :

لا نشك أن الهدف من توحيد المصاحف هو توحيد المسلمين والتفافهم حول مصحف واحد لا زيادة فيه ولا نقصان ، ومن

ثم نشره في أرجاء المعمورة على أهل لا إله إلا االله ، درءاً للفتنة التي زرعها بعض السلف ممن زادوا في كتاب االله جملا
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معترضة وقراءات شاذة بجهل أو استمزاج أو اجتهاد متعمد ، ومنعاً لفتنة قد تخرج في زمن لاحق وحرصا على أن يكون

للقرآن قسطاس يقاس به الصحيح منه من السقيم ، هذا كل ما في الأمر لا كما يزعم أهل السنة من أن عثمان قام بإحراق

ستة أضعاف القرآن وهي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن من السماء !

وقد خالف ابن حزم رأي بني جلدته ووافق الشيعة على عدم صحة حذف عثمان لأحرفٍ من القرآن ورأى أن عمله كان

إجراء وقائيا للأمة بتوحيدهم على مصحف واحد : " وأما قولهم كذا فباطل ، ما كان يقدر على ذلك لما ذكرناه ، ولا ذهب

ِم واهم . عثمان قطّ إلى جمع الناس على مصحف كتبه وانٕما خشي (رض) أن يأتي فاسقٌ يسعى في كيد الدين أو أن يهَ

َّل َد ِم أو ب َ واه فيكون اختلاف يؤدَّي إلى الضلال فكتب مصاحفا مجتمعا عليها ، وبعث إلى كل أفق مصحفا ، لكي إن وهَمِ

ُّ وبطل الكيد والوهم " ( 2 ) . مبدّلٌ رجُع إلى المصحف المجتمع عله فانكشف الحق

وقال في الإحكام : " ونحن نبين فعل عثمان رضي االله عنه بيانا لا يخفى على مؤمن ولا على كافر هو أنه رضي االله عنه

علم أن الوهم لا يعزى منه بشر وأن في الناس منافقين يظهرون الإسلام ويكنون الكفر هذا أمر يعلم وجوده في العالم

ضرورة فجمع من حضره من الصحابة رضي االله عنهم على نسخ مصاحف مصححة كسائر مصاحف المسلمين ولا فرق

إلا أنها نسخت بحضرة الجماعة فقط . ثم بعث إلى

تدوين القرآن ص315 .  الفصل في الملل والنحل ج2ص77.( 1 )   ( 2 ) 
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كل مصر مصحفا يكون عندهم فإن وهم واهم في نسخ مصحف تعمد ملحد تبديل كلمة في المصحف أو في القراءة رجع

إلى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه ، فعلم أ الذي فيه هو الحق ، وكيف يقدر عثمان على ما ظنه أهل الجهل

؟ ( 1 ) والإسلام قد انتشر من خراسان إلى برقة ومن اليمن إلى أذربيجان وعند المسلمين أزيد من مائة ألف مصحف

وليست قرية ولا حِلَّة ولا مدينة إلا والمعلمون للقرآن موجودون فيها ، يعلمونه من تعلمه من صبي أو إمرأة ويؤمهم به في

الصلوات في المساجد " ( 2 ) .

وقال في موضع آخر : " وقد غلط قوم غلطا شديدا وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون منها أن الداجن أكل صحيفة

فيها آية متلوة فذهب البتة ، ومنها أن قرآنا أخذه عثمان بشهادة رجلين وشهادة واحدة ، ومنها أن قراءات كانت على عهد

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أسقطها عثمان وجمع الناس على قراءة واحدة . قال أبو محمد-ابن حزم- : وهذا

كله ضلال نعوذ باالله منه ومن اعتقاده " ( 3 ) .

قال محمد فريد وجدي : " قد ثبت أن عثمان أمير المؤمنين ما نسخ مصاحف من مصحف أبي بكر ( 4 ) إلا لما بلغه أن
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الناس اختلفوا في قراءة القرآن فزاد بعضهم فيه ألفاظاً تفسيرية وصحف الآخرون ألفاظاً أخرى حتى أخرجوها عن معناها

. ( 5 ) "

* كيفيتـه :

روايات أهل السنة متضاربة أشد التضارب في بيان هذا الجمع فلا رواية إلا ويوجد ما يعارضها ويعكر صفو فهمنا لها ،

حتى قال السيد مصطفى الخميني رضوان االله تعالى عليهما : 

" وبالجملة كل ذلك يشهد على أن تأريخ القرآن مضطرب جدا ، والاطلاع على واقع الأمر مما لا يكاد يحصل للمنصف

الملاحظ أطراف القضية وخصوصيات الأمر " ( 6 ) .

ولكن هناك خطوط عامة تذكرها الروايات منها أن هناك عدة من الكتبة الذين نسخوا المصحف العثماني ، وكان فيهم

الرجل الذي أملى مصحف أبي بكر من قبل وهو سيد القراء أبي بن كعب وهذا ذكره عدة من حفاظ أهل السنة :

 

( 1 ) للأسف هم أغلب أهل السنة ! 

الإحكام في أصول الأحكام المجلد الأول ج4ص566-567 ط دار الكتب العلمية .  ( 2 )

( 3 ) الإحكام لابن حزم ج4ص479.

( 4 ) اتضح فيما سبق أن مصحف أبي بكر لم يفرغ منه ولم يتم .

( 5 ) دائرة معارف القرن العشرين ج3 ص707 . للأستاذ محمد فريد وجدي .

تحريرات في الأصول ج6ص328.  ( 6 )
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" أخرج عبد االله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن الضريس في فضائله وابن أبى داود في المصاحف وابن أبى

حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والخطيب في تلخيص المتشابه والضياء في المختارة من طريق أبي

العالية عن أبي بن كعب : إنـهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر ، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن

كعب " ( 1 ) .

ومن الواضح أن وجود شخص كهذا له خبرة سابقة في هذا الأمر لن يترك لغيره مجالا ليملي المصحف وهكذا كان ،

فصار أبي بن كعب يملي على الكتبة مصحفا جمع بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وهذا تدل عليه بعض

الروايات : 

أخرج ابن أبي داود في المصاحف : "عن محمد بن سيرين قال : جمع عثمان للمصحف إثني عشر رجلا من المهاجرين

والأنصار منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت " ( 2 ) .
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والرواية السابقة هذا نصها الذي أخرجه ابن أبي داود : " عن أبي العالية عن أبي بن كعب : أنـهم جمعوا القرآن من

مصحف أبيّ ، فكان رجال يكتبون يملي عليهم أبي بن كعب " ( 3 ) ، والحق إن مصحف أبي بن كعب هو خير مصحف

بعد مصحف الإمام علي عليه السلام يمكننا الوثوق به لأن أبي بن كعب هو سيد القراء وله خبرة في إملاء المصحف لأنه

أملى المصحف الخاص بأبي بكر ، وأيضا فإن قراءة أبي بن كعب هي قراءة أهل البيت عليهم السلام كما في رواية

الكافي :

" عن عبد االله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : كنا عند أبي عبد االله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن

، فقال أبو عبد االله عليه السلام : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، فقال ربيعة : ضال ؟ فقال : نعم

ضال ، ثم قال أبو عبد االله عليه السلام : أما نحن فنقرأ على قراءة أُبـيّ " ( 4 ) ، وما يقوي هذا الرأي أن مصحف أبي

بن كعب أكثر مصحف يوافق المصحف المتداول من بين مصاحف الصحابة ويكفي مراجعة كتاب المصاحف لابن أبي

داود ( 5 ) .

 

( 1 ) الدر المنثور ج3 ص295-296 عن كتاب المصاحف ج1 ص227-228 ، مسند أحمد ج5ص134 ، وكذا تفسير ابن كثير

المرشد الوجيز لأبي شامة ص55-56 ، وكذا الإتقان ج1ص173 . جمال القراء للسخاوي ج1ص87 ، وكذلك  ج2ص405 ، 

( 2 ) المصاحف ج1ص221.

( 3 ) المصاحف ج1ص227.

( 4 ) أصول الكافي ج2ص634ح27 (فصل فضائل القرآن).

( 5 ) والجدير بالذكر أن مصحف الإمام علي عليه السلام -الذي لم يكتب فيه التنزـيل- هو أقرب المصاحف الموجودة آنذاك إلى

مصحفنا اليوم وأتقن من مصحف أبي أيضا ، لأنه لم يختلف مع المصحف العثماني في أي مورد ، ولا حتى في كلمة واحدة وقد

أورد في كتاب المصاحف لابن أبي داود رواية فيها أن مصحف الإمام علي عليه السلام يخالف الموجود في مورد واحد فقط وهو (

آمن الرسول بما أنزل إليه وآمن المؤمنون ) بزيادة ( وآمن ) إلا أن المحقق ذكر أن الرواية ضعيفة بمن لا يحتج بحديثه منفردا وهو

مسهر بن عبد الملك ولم يجد له =>
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ناهيك عن أنـهم عندما فرغوا من كتابة المصحف وجدوا فيه بعض الكلمات المبهمة فلم يراجعوا في كتابتها إلا أبي بن

كعب وهذا يعني أنه المرجع في عملية الجمع والقيم عليها :

" أخرج ابن راهويه في مسنده وأبو عبيد في الفضائل وعبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن هانئ

البربري مولى عثمان قال : لما كتب عثمان المصاحف شكوا في ثلاث آيات فكتبوها في كتف شاة وأرسلوني بـها إلى أبي

بن كعب وزيد بن ثابت فدخلت عليهما فناولتها أبي بن كعب فقرأها فوجد فيها ( لا تبديل للخلق ذلك الدين القيم ) فمحا بيده

). ووجد فيها ( أنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن ) فمحا النون وكتبها ِ}(الروم/30 َّه ِ الل ْق َل ِخ َ ل ِيل أحد اللامين وكتبها {لاَ تبَدْ
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). ونظر فيها زيد بن ثابت ِ }(الطارق/17 ِّل ). وقرأ فيها (فأمهل الكافرين ) فمحا الألف وكتبها {فَمهَ ْ}(البقرة/259 َّه َن {لَمْ يتَسَ

ثم انطلقت بـها إلى عثمان فأثبتوها في المصاحف كذلك " ( 1 ) .

ثم إن أبي بن كعب رضي االله تعالى عنه كان المتصدي الثبت الذي لا تأخذه في االله لومة لائم ، إذ أراد الجامعون تبديل

أحرفا من القرآن فصمد لهم وهددهم بإشهار سيفه لو لم يكتبوها كما هي ، فتنازل الجامعون عن هذه الفكرة المنحرفة

بحزم أبي رضي االله تعالى عنه وصلابته في ذات االله عز وجل ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان يلحظ

ويراقب ما يدور بين جماع القرآن .

" أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر أن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال : لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا

). قال لهم أُبيّ رضي االله عنه : لتلحقنهّا أو َ}(التوبة/34 َّة ِض ْف َال َ و َب َّه َ الذ ُون ِز ْن َك وَالَّذيِنَ ي أن يلقوا الواو التي في براءة {

لأضعنّ سيفي على عاتقي ، فألحقوها " ( 2 ) .

 

متابعا ، فلا يعتمد عليها ، ويشد من أزر هذا الاحتمال أن قراءة عاصم براوية حفص وهي التي عليها المصحف العثماني ترجع  <=

في أساسها ومصدرها إلى الإمام علي عليه السلام وسيأتي الكلام عنه مفصلا ، قال في سير أعلام النبلاء ج2ص426 ( عن حفص

عن عاصم عن أبي عبد الرحمن قال : لم أخالف عليا في شيء من قراءته ، وكنت أجمع حروف علي� ، فألقى بـها زيدا في المواسم

بالمدينة فما اختلفنا إلا في التابوت كان زيد يقرأ بالهاء وعليٌّ بالتاء ) ، وعليه فالقول بأن المملي هو أبي بن كعب والمصحف المملى

منه هو مصحف الإمام علي عليه السلام أقرب الأقوال لأن مصحف حفصة يختلف في موارد كثيرة عن المصحف العثماني وكذلك

مصحف عائشة وعمر وابن مسعود فراجع كتاب المصاحف تجده جليا .

( 1 ) الدر المنثور ج1ص333 ، لاحظ أن الورقة أعطيت أولا لأبي بن كعب فمحا الخطأ من نفسه دون استشارة زيد بن ثابت ، ومن

الإجحاف بحق سيد القراء أن يقارن بشاب حدث السن كزيد !

( 2 ) الدر المنثور ج3 ص 232 ، من قرأ التاريخ يعلم من يقف وراء حذف هذه الواو من الآية ، فإن حذف الواو يجعل هذه الآية

وصفا لليهود والنصارى ومع وجودها لا تختص بـهم بل تشمل المسلمين أيضا ، فمن يا ترى المستفيد من حذف هذه الواو غير الذي

كان يكنز الذهب والفضة والذي بيده سلطة التأثير على الجامعين للقرآن ؟! ، حتى أن معاوية في الشام قد طرد أبا ذر منها لأنه كان

يردد هذه الآية بالذات وبل إن معاوية كان يقول له إنـها نزلت في أهل الكتاب وأبو ذر يقول إنـها فينا وفيهم .
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وأبي بن كعب كانت له مواقف مشرفة في الوقوف أمام مخطط ابن الخطاب ، ومن ذلك عندما أنكر عمر قراءة آية كريمة

فصمد له أبي بن كعب وبعد طول أخذ ورد رضخ ابن الخطاب لأبي بن كعب رضي االله عنه : 

َعوهم َّب َ ات ِين َّذ َال ِ و َار َنص َالأ َ و ِين ِر َاج ُه ْم ْ ال ِن َ م ُون َّل َو َ الأ ُون وَالسَّابقِ " عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرأ {
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ٍ} فقال َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب وَالَّذيِنَ ات ). فرفع الأنصار ، ولم يلحق الواو في الذين ، فقال له زيد بن ثابت { ٍ}(التوبة/100 َان بِإحِسْ

عمر ( الذين اتبعوهم بإحسان ) فقال زيد : أمير المؤمنين أعلم . فقال عمر : ائتوني بأبي بن كعب ، فسأله عن ذلك فقال

ٍ} فجعل كل واحد منهما يشير إلى أنف صاحبه بإصبعه فقال أبي : واالله أقرأنيها رسول االله َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب وَالَّذيِنَ ات أبي {

صلى االله عليه (وآله) وسلم وأنت تتبع الخبط . فقال عمر : فنعم إذن فنعم نتابع أبيا " ( 1 ) .

وكذا في رواية أخرى " لقد أنزلها االله على جبريل و أنزلها جبريل على محمد فلم يستأمر فيها الخطاب و لا أبنه ! ".

ِ }(المائدة/107). فقال َان َي ْل َو ْ الأ ِم ْه َي َل َّ ع َق َح ْت َ اس ِين َّذ مِنْ ال وموقف آخر له مع ابن الخطاب :" عن أبي مجلز : أن أبيا قرأ {

عمر رضي االله عنه : كذبت ، فقال أبي : بل أنت أكذب ، فقال له رجل : أتكذب أمير المؤمنين ؟ فقال : إنا أشد تعظيما

لأمير المؤمنين منكم ، ولكني أكذبه في تصديق االله ولا أصدقه في تكذيب كتاب االله فقال عمر : صدق " ( 2 ) .

هذه المواقف دالة على أن أبي بن كعب تحمل المتاعب في سبيل إثبات نصوص القرآن على ما هي عليه ووقف أمام

التلاعب فيها ، وهذه المواقف تركز في نفوسنا المعنى الذي ذكرناه سابقا من أن دخول أبي بن كعب في الجامعين يلغي

دور غيره ممن حضر الجمع لأنه سيد القراء وذو الحمية على كتاب االله وقد شاهد الصحابة صموده أمام شدة عمر في

أكثر من مورد ، فرضي االله تعالى عنه .

وبعد أن أتـموا الكتابة أرسلوا بالمصاحف إلى الأقطار الإسلامية ، وقيل عددها سبعة مصاحف فبعث ابن عفان واحداً لمكة

ومثله للشام وكذا لليمن وللبحرين وللبصرة وللكوفة ، وحبس أحدها في المدينة ( 1 ) ، وهكذا نزع فتيل الفرقة والاختلاف

بين المسلمين بإعدام تلك المصاحف التي دونت فيها الزيادات والتي كانت مسرحا للاجتهادات والآراء ، وستأتي نماذج

منه بإذنه تعالى .

 

( 1 ) في منتخب كنز العمال ج2ص55 ، الدر المنثور ج3 ص269 .

تاريخ المدينة ج2ص709 ، وهي في الدر المنثور ج2 ص344 عن عبد بن حميد وابن جرير وابن عدى .  ( 2 )

( 3 ) راجع المصاحف ج1ص242.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 265 إعلام الخَلف 

خلاصة نظرة الشيعة في الجمعيـن :

القرآن قد جمع في عدد من المصاحف في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وتحت نظره وإشرافه وتم جمع

المصحف في آخر حياته صلى االله عليه وآله وسلم وانتشرت المصاحف بما يقطع السبيل أمام إسقاط أي حرف من أحرفه

فضلا عن آية من آياته ( 1 ) .

وفي الفترة من وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم إلى زمن ابن عفان هناك من زاد برأيه في كتاب االله عز وجل وغيّر

وبدل ، وكانت الأمور تزداد سوء يوما بعد يوم بسبب ما ينسب للقرآن مما ليس منه عن جهل أو عن عمد واجتهاد ، ولقد

تداركه االله برحمته إذ كفّل به رجالا مؤمنين حضوا على صيانته ودافعوا ونافحوا عنه فمنهم من جاء مرة ومرات ولم يعر

له اهتمام من قبل السلطة وهو أمير المؤمنين عليه السلام ، ومنهم من وقف في وجه تيار التلاعب وتبديل الألفاظ

بمرادفاتـها وهو حذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وغيرهم فرضي االله تعالى عنهم ، حتى أملوا المصاحف من مصحف جمع

في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم . 

* زبد المخاض : 

هذه النظرة لجمع القرآن لا يمكن أن يتطرق إليها أي شك في صيانته من التحريف ، كيف لا ؟! والقرآن قد جمع في زمن

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وانتشر واشتهر ، وفي الجمع الثاني اعتمد على أتقن تلك المصاحف ونسخ بنسخ عدّة .

بخلاف نظرة أهل السنة الذين يرون أن القرآن ترك مبعثرا مشتتا هنا وهناك ، وبعضه في صدور الرجال حتى قال أحدهم

إن كل سورة من الطوال كانت تجمع في حجرة كبيرة !
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" إلا أنه لعدم توافر الورق كانوا يكتبون على عظام أكتاف الجمال وأضلاعها (!) وقطع الجلود وجريد النخل ونحوها

وكان المسلمون ينقلون السور في مثل هذه الأشياء المتفرقة الكبيرة الحجم فكانت سورة البقرة مثلا لا تحفظ إلا في حجرة

كبيرة (!) " ( 2 ) .

 
( 1 ) هذا المعنى يمكن مراجعته في جُل –إن لم أقل كل- مصادر الشيعة التي تعرضت لجمع القرآن .

التجويد وعلوم القرآن ص12 ، عبد البديع صقر .  ( 2 )
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وقالوا إن القرآن ظل على هذه الحال إلى ما بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله سلم ، ثم تنبه الصحابة لما تركه

الرسول صلى االله عليه وآله ، فجمع القرآن أصغرهم وأحدثهما سنا ، فجمع هذا الشاب كل ما أنزله االله تعالى من الأحرف

السبعة ! ، على أن يأتي فلان بآية من سورة والآخر بآيات من سورة أخرى وهكذا ، ومع شهادة رجل آخر تدمج في

المصحف على أنـها قرآن منزـل بدون تواتر ، ويعتقدون أن هذا الجمع قد سقطت منه آيتان من سورة براءة خفيت عليهم

ولم يجمعوها ولم يتنبهوا لها إلا بعد ثلاث عشرة سنة ، ويرون أن بعض آيات القرآن تثبت بشهادة رجل واحد وهو

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين .

وقالوا إن عثمان بن عفان قد قام بجمع الناس على مصحف واحد وإلغاء ستة أضعاف القرآن الذي تركه رسول االله صلى

االله عليه وآله وسلم لأمته والذي جمعه زيد بن ثابت ، فقام بحرق ستة أمثال القرآن وأبقي واحدا منها وهو ما نحن عليه

اليوم.

وإلى هنا نترك الحكم للقارئ الكريم حتى يقيّم بإنصاف وعدل أي من هاتين النظرتين لجمع القرآن تعد طعنا في صيانة

القرآن من التحريف .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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المبحث الثالث : القراءات القرآنية

التعرض لمبحث القراءات القرآنية أمر مهم للوقوف على حقيقة القراءات الشاذة وما يلحق بـها من لوازم وأحكام ،

وستكون كلمات علمائـهم حولها مقدمة لمبحث آخر سيأتي في التحريف الصريح بإذنه تعالى ، ومن جهة أخرى علينا فهم

معنى القراءات القرآنية بصورة عامة وما يدور في فلكها من حيثيات ومتعلقات لتسليط الضوء على بعض افتراءات
َّ ِلا َ إ ُك ْر َب َا ص َم وَاصبْرِْ و الوهابية التي نسجت على بعض فروع هذا المبحث لذلك سنطيل الكلام في تشقيقاته وتفريعاته {

بِاللَّهِ}(النحل/127).

* بـين يـدي البحـث

ما هي القراءة ؟

القراءة يقصد بـها في علوم القرآن وجها من محتملات النص القرآني ( 1 ) ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي في

الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما ( 2 ) :

" أنواع اختلاف القراءات ربما تفوق الحصر ، كالاختلاف في الحركات الإعرابية والبنائيّة ، والتقديم والتأخير ، والزيادة

والنقصان ، والمد والقصر ، والتخفيف والتشديد ، والترّقيق والتفخيم ، والإخفاء والإظهار ، والفك والإدغام ، والإمالة

والروم والإشمام ، على اختلاف أنواعه ، وغير ذلك مما فصّلها كتب القراءات ، وحصل الاختلاف فيها بين أئمة القراءّ

السلف والخلف " ( 3 ) .

فالقراءة هي طريقة نطق وتأدية ألفاظ الآية ، ولأسباب معينة -يأتي ذكرها- حصل الاختلاف من قارئ لقارئ والنص



المبحث الثالث : القراءات القرآنية

New folder (2)/tahrif/pa55.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:34:58 م]

 

 

القرآني على كل التقادير ثابت ، لكن البعض يقرأ ( مالِكِ يوم الدين ) والبعض يقرأها ( ملَكِ يوم الدين ) والخط القرآني

القديم هو {ملك يوم الدين } ، واصطلح اسم ( القراءات السبع ) للدلالة على وجوه القراءات السبع المشهورة .

 
( 1 ) التمهيد للشيخ المحقق محمد هادي معرفة حفظه االله تعالى ج2 ص9.

( 2 ) معجم القراءات القرآنية ج1ص126 .

( 3 ) تلخيص التمهيد ص 281 .
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* أصل القضية

ما بـعد توحيد المصاحف على القراءة المتواترة 

قد مرّ سابقا أن عثمان أمر بجمع المصاحف المشوهة وحرقها فجمُع الناس على مصحف واحد مشتمل على قراءة الرسول

االله صلى االله عليه وآله وسلم المتواترة ، وقلنا إن المصحف المتيقّن خلوه من التغيير والتبديل أي ما أخذ من لسان رسول

االله صلى االله عليه وآله وسلم هو مصحف أبي بن كعب كما بيناه من كتاب المصاحف لابن أبي داود مسبقا ، فوُحدّت

المصاحف عليه بالصورة المتداولة ، وأخذ الناس قراءتـهم من المصاحف التي بعث بـها عثمان إلى الأقطار الإسلامية ،

وهي طبق الأصل في الجملة عن المصحف المجموع .

قال في مناهل العرفان : " إذا فعدد المصاحف التي نسختها لجنة توحيد المصاحف هي تسعة ، واحدة هي الأم أو الإمام ،

كانت في المدينة ، والبقيّة أرسلت إلى مراكز البلاد وكان المصحف المبعوث إلى كل قطر يحتفظ عليه في مركز القطر ،

يستنسخ عليه ويرجع إليه عند اختلاف القراء . ويكون هو حجّة ، والقراءة التي توافقها تكون هي الرسميةّ ، وكل نسخة أو

قراءة تخالفها تعدُّ غير رسمية وممنوعة يعاقب عليها . أما مصحف المدينة ( الإمام ) فكان مرجعاً للجميع بصورة عامة ،

حتى إذا كان اختلاف بين مصاحف الأمصار ، فإن الحجّة هو المصحف الإمام بالمدينة ، فيجب أن يصحح عليه . وروي

أن عثمان بعث مع كل مصحف قارئاً يقرئ الناس على قراءة ذلك المصحف" ( 1 ) .

وانتهى تكفير سلفهم الصالح بعضهم لبعض ، وهدأ طعن بعضهم في قراءة بعض ، وصار المصحف المجموع هو

مرجعهم في مطابقة ما بين أيديهم من المصاحف ، فمن أنقص من مصحفه حرفا زاده ، ومن زاد أنقصه ، وهكذا حتى

حلّت الأزمة نوعا ما ، إلا أن بعضاً من سلفهم الصالح رفض تسليم مصحفه وأبى أن يقرأ كما يقرأ الناس ، كابن مسعود

ومن معه من أهل الكوفة كما مرّ سابقا ، فكانت هذه بذرةً لنشوء مشكلة القراءات من جديد ، وأخطر منها فكرة جواز

القراءة بالمعنى التي زرعها ابن مسعود في أذهان من التفوا حوله .

أضف إلى ذلك أن عملية كتابة المصاحف العثمانية ونسخها لم تكن بتلك الدّقة التي تمنع الاختلاف فقد دونّ العلماء
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اختلافات في رسم المصاحف المرسلة إلى الأقطار ، وكان لها دور مهم في إثراء الاختلاف فيما بعد ، والذي أبقى على

المشكلة تساهل ابن عفان في اللحن الذي ادعى وجوده في تلك المصاحف ، فحينما عرضت عليه المصاحف المنسوخة قال

إن بـها لـحنا ، ولكن ستقومه العرب بألسنتها ! وهذا الإهمال أبقى الشرخ ووسع هوّة الاختلاف .

مناهل العرفان ج1 ص 397-396 .   ( 1 ) 
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ظهور المشكلة من جديد 

ومع كل الجهود لتوحيد المصاحف على قراءة واحدة ورسم واحد ، أخذت تطفو على السطح بوادر الاختلاف كلما بعُد

الزمن أكثر فأكثر ، وهذا الأمر كان متوقّعا لكل من وقف على تلك البذور المذكورة سابقا .

ومع ملاحظة الخط القديم الذي كتبت به المصاحف وسلبياته الكثيرة كان من المتوقع ألا يضبط الخط القراءة المتواترة

بالدقّة المطلوبة ، نعم كان الخط يضبط حدود اختلاف القراءات ويضع حدودا حمراء كي لا تدخل الموارد التي تغاير ألفاظ

القرآن تغايرا فاحشا ، وواضح أن هذا لا يحل المشكلة بل يبقى المجال مفتوحا لمن يجتهد داخل تلك الحدود .

ومع مرور الوقت أخذ بعض السلف يشذّ عن القراءة المتواترة بين جمهور المسلمين مع من التف حوله من الناس ،

وهؤلاء المجتهدون في قراءة القرآن راج لهم السوق ، واشتهرت قراءتـهم بين الناس من باب ( خالف تُعرف ) ، وقيل

قراءة فلان ، وقراءة ابن فلان ، في قبال قراءة المسلمين شرقا وغربا .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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أولا : أهل السنة والقراءات القرآنية

* أسباب نشأة القراءات

نحن نعلم أن خصوصيات كل قراءة ومذاق كل قارئ في تأدية حروف الآية ليست مأثورة ومسندة إلى النبي صلى االله

عليه وآله وسلم بشهادة علماء أهل السنة أنفسهم كما سيأتي بيانـها ، فما سبب نشأة تلك القراءات خاصة مع وجود قراءة

متواترة بين المسلمين ؟

ذكروا لذلك أسبابا متعددة :

1- بداءة الخط : عند مراجعة المخطوطات القديمة التي كتب بـها القرآن الكريم في بداية عصر تدوينه ، تجد مدى صعوبة

تمييز الأحرف بعضها عن بعض ، فهناك جـملة من الأحرف تتشابه في شكلها وتحتمل ألفاظا ومعاني متعددة للكلمة

الواحدة ، فمع عدم معهودية القارئ بالقرآن سوف ينتج عنه الخلط والاشتباه ، وحصل هذا في البلاد النائية القريبة العهد

بالقرآن .

2- الخلو من النقط : فكما أن تشابه الأحرف كان مدعاة للاشتباه فكذلك عدم وجود النقط على الكلمات ، لأن تنقيط

المصحف بنقط الإعجام جاء في عصر متأخر نسبيا عن عصر عثمان بن عفان فكانت المدّة كفيلة بأن يقرأ البعض (

يعلمون ) ويبدلها ب ( تعلمون ) ، و( تبينوا ) ب ( تثبتوا ) وهكذا .

- ص 270 -
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من خصوصيات الكتابة القديمة أنـها من غير ألفات ، فلم تستحدث إلا في زمن متأخر ، لذا كان يقرأ 3- إسقاط الألفات : 

البعض ( مالك يوم الدين ) مع كون الكتابة الأصلية هي ( ملك ) ولا يعني هذا عندهم أن قراءتـها الصحيحة هي ( ملك ).

4- التجريد من الشكل : وكذلك كانت الكتابة الأولى خالية من التشكيل والحركات المميزّة ، فيختلط الأمر على من لا عهد

له بآيات القرآن فيقرأ ( خلق ) باعتبار أنـها فعل ماضي وهي مصدرٌ ، وكثير من هذا القبيل . 

تلميع !

ليس من الغريب أن يضفي بعض علماء أهل السنة شيئا من العبقرية والدقة في التنسيق والتخطيط إلى الصحابة وسلفهم

الصالح ، كأن يقال إن الصحابة تعمدوا كتابة المصاحف في زمن عثمان خالية من النقط وحركات الإعراب ، ولنقتصر هنا

قال في مجموع الفتاوى : على نقل قول ابن تيمية الحراني ، 

" والحروف المكتوبة قد تنازع الناس في شكلها ونقطها ، فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا

منقوطة لأنـهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف " ( 1 ) .

وزادها ابن تيمية عبقرية وكذا أغلب من داخ في هذه السمادير من بني جلدته ، فقالوا إنما فعله الصحابة عن قصد ليشتمل

رسم المصاحف المكتوبة على الأحرف السبعة ووجوه القراءات !! : 

" فكان النبي إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كما أقرأه ، فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف

ويشكلونـها ، وأيضا كانوا عربا لا يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط ، وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء

مثل يعملون وتعملون فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى " ( 2 ) .

مع العلم أن الكتابة العربية لم يضف لها النقط ولا التشكيل إلا في زمن متأخر عن زمان عثمان ، وكان أول من حلاّها

هو أبو الأسود الدؤلي رضي االله عنه تلميذ الإمام علي عليه السلام ، فمعنى ذلك أن الصحابة ومن بعدهم إلى زمن تغلّب

زياد بن أبيه على الكوفة لم يكن يعلمون شيئا عن ذلك النقط والتشكيل ، فكيف يستقيم ما ذكره أهل العبقرية والتلميع ؟!

وسيأتي الكلام مفصلا بإذنه تعالى .

مجموع فتاوى ابن تيمية ج12 ص100 مطابع الرياض .   ( 2 ) ن.م ص101.( 1 ) 
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5- تأثير اللهجة : واللهجة لها دور في تغيير قراءة الكلمة عن وضعها الأصلي ، كالإمالة وقلب بعض الأحرف وكذلك

في الحذف والإثبات .

 

 



أولا : أهل السنة والقراءات القرآنية

New folder (2)/tahrif/pa56.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:35:00 م]

- تحكيم الرأي والاجتهاد : كان قرّاء القرآن يتمسكّون باجتهاداتـهم ولو خالفت قراءة الجمهور ! ، وبعضهم كان لا 6

يتزحزح عنه إلا بالجلد كما حصل لابن شنبوذ بدعوى أن له في ذلك وجها معتبرا ، وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .

7- الغلو في الأدب : وهي خصلة متميزّة في القراّء النحويين ، فكان بعضهم يقرأ بالشاذ الذي يخالف رسم المصحف ،

باعتبار أنه أوفق للعربية وقواعدها !

- عوامل نفسية أخرى : كحب الظهور وبيان البراعة في قراءة القرآن الكريم فيأتون بكل غريب لأجل كسب الشهرة 8

وذيوع الصيت وما إلى ذلك ( 1 ) .

* الدقة في المسألة :

يمكن القول أن لو اقتصر نشوء القراءات المختلفة على ( بداءة الخط والخلو من النقط وإسقاط الألفات والتجريد من الشكل

وتأثير اللهجة ) لكانت أسباب اختلاف القراءات خارجة عن الاختيار ، ولكن الصحيح أن السبب الحقيقي الذي ترجع له كل

تلك الأسباب هو تحكيم الرأي والاجتهاد سواء أكان منشؤه الغلو في الأدب أو العوامل النفسية ، لأن غير ذلك من العوامل

التي تقدّمت كخصوصيات الخط القديم لا يمكن أن تعمل على نشوء قراءة معينّة لها أتباعها أو أن تبتدع أسلوبا خاصا

للقراءة له أنصاره ، لأن في مقابلها يوجد القراءة المشهورة المتواترة بين المسلمين جيلا بعد جيل ، وهي قراءة الرسول

الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم ، فكانت هذه القراءة التي بين أيدينا اليوم على مر الزمان الميزان والقسطاس المستقيم

لتحديد صحة القراءة من سقمها ، وبـهذه القراءة المعروفة المتواترة كانت تتميّز الكلمات ويزال الاشتباه عن بعض الأحرف

في كلمات الآية سواء بتشابه الأحرف أو بتشكيلها .

 

فكيف يقال بعد هذا إن خصوصيات الخط القديم من هيئته ، وانعدام التنقيط والتشكيل ، وخلوه من الألفات كانت أسباب

نشوء القراءات ، مع وجود قراءة متواترة تسير بـها الركبان ويقرأ بـها الناس والتي بدورها توضّح عوار القراءة المخالفة

وتكشف عن خللها ؟! ، فلا مجال للاشتباه في أن مادة الكلمة هل تبدأ بالتاء أم بالياء أو بالباء أو بالثاء ، أو أن هيئة الكلمة

بالفتح أو بالضم أو … الخ ، مع وجود قراءة متواترة بين أظهرهم .

ثم لنفرض أن تلك الأسباب عملت على تغيير القراءة حقا ، فالقارئ الذي اشتبه عليه الأمر بسبب رداءة الخط وفقدان

النقاط وغيرها أو من اختلاف المصاحف في الرسم يجب عليه بمجرد سماعه

التمهيد في علوم القرآن .   ( 1 ) رؤوس الفقرات نقلناها من 
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للقراءة المتواترة الرجوع والحكم ببطلان ما صار إليه ، فيرتفع غموض واشتباه الكلمة بكلمة أخرى ، وعليه لا تكون

خصوصيات الخط أحد أسباب نشوء القراءات ، فنخلص إلى أن السبب الوحيد لاختلاف القراءات ونشوئها هو الاجتهاد

والتمسك بالرأي .

نعم ، إن الخط البدائي غير المنضبط أفسح المجال لكثير ممن يجتهد في قراءته ويتمسك برأيه في قبال القراءة المتداولة

بين المسلمين آنذاك ، فكان الخط القديم غير المعجم ولا المعرَب ذريعة لكل من يستمزج ويرتئي في قراءة الآيات بشكل

يتوافق مع الخط ورسم المصحف ، إذ ان ذلك الرسم غير محدد الملامح حمال ذو وجوه ، وأما أن ينشئ بنفسه قراءة في

قبال قراءة المسلمين ، فلا .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 272 إعلام الخَلف 

* من هم القرّاء السبعة ؟

إن أطلق مصطلح ( القرّاء السبعة ) فإن المعنى لا ينصرف إلا إلى رجال مخصوصين من مشاهير قراءّ القرآن ، وحتما

لا تنحصر الساحة بـهم ، بل كان من القراء من هم أرفع منهم درجة وأعظم قدرا و أجل شأنا ، ولكن وقع اختيار ابن

مجاهد على هؤلاء وحصرهم بالعدد سبعة ، وهم بحسب الترتيب الزمني :

عبد االله بن عامر اليحصبي قارئ الشام ، وعبد االله بـن كثير الداري قارئ مكة ، عـاصم بن أبي النّجود الأسدي قارئ

الكوفة ، أبو عمرـو بن العلاء المازني زبان قارئ البصرة ، حـمزة بن حبيب الزيّات قارئ الكوفة ، نـافـع بن عبد الرحمان

اللّيثي قارئ المدينة ، علي بن حمزة الكسائـي قارئ الكوفة .

تفصيل الكلام في القراّء ، الشيوخ والرواة :

المجموعة الأولى ( 1 ) :

( 1 ) عبد االله بن عامر أبو عمران اليحصبي : 

ه وله سبعٌ وتسعون سنة ، قرأ القرآن إمام أهل الشام وُلد سنة 21 ه أو 28ه على اختلاف في ذلك ، وتوفي سنة 118

على مجهول ، وقيل إنه قرأ على عثمان وعلى أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ، وقول آخر أنه قرأ على أبي الدرداء

ولم يقرأ على عثمان مباشرة ، وإنما قرأ على أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد االله بن عمرو بن المغيرة المخزومي ،

والمغيرة قرأ على عثمان بن عفان.
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( 1 ) هذا الترتيب للقراء كان على ما يقتضيه اتصال راويي القراءة والتقائهما بشيخ القراءة وعدمه ، فالمجموعة الأولى لم يتم الالتقاء

والمباشرة ، والأخرى تمّ فيها .
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ويمكننا إطالة النظر في إقراء عثمان لابن عامر ، لأن ابن عامر لو وُلد في سنة 21 ه فهذا يعني أن عثمان بن عفان قُتل

وابن عامر حينها بلغ من العمر أربع عشرة سنة ، لأن مقتل عثمان كان سنة 35ه كما نص عليه ابن الأثير في أُسده ،

وأما إن قلنا أن مولده كان سنة ثمان وعشرين للهجرة فيكون عمره حين مقتل عثمان سبع سنوات ، ولم يؤثر أن عثمان

كان يقرئ القرآن للصبية ، هذا مع إنكار الطبري –وهو قريب العهد لتلك الفترة- إقراء عثمان بن عفان أحدا ما ، كما

سيأتي بإذنه تعالى .

وأما أبو الدرداء فيتأكد فيه الإشكال أكثر ، إذ ان أبا الدرداء عويمر بن زيد بن قيس توفي قبل وفاة عثمان بثلاث سنين أي

ه فيكون عمره عند وفاة أبي الدرداء ه كما ذكره الذهبي في سير أعلامه ، فإن كان مولد ابن عامر سنة 21 في سنة 32

ه فيكون عمر ابن عامر حينئذ أربع سنوات ، فكيف يصح ذلك ؟ ، وهل إحدى عشرة سنة ، وأما إذا كان مولده سنة 28

يمكن على كلتا الفرضيتين أن يضبط صبي بـهذا العمر وجوه القراءة بإتقان ؟! ، وهل يوثق بضبطه حتى يكون راويا

للقراءة ؟!

ولِما سبق تردد الذهبي في كون ابن عامر قد قرأ على أبي الدرداء ، ثم تراجع واحتمل أنه قرأ بعض القرآن عليه في أيام

فقال الذهبي :  الصبا ! 

" وقيل : أنه – أي ابن عامر- قرأ عليه – أي على أبي الدرداء- القرآن ولحقه ، فإن صحّ فلعلهّ قرأ عليه بعض القرآن

وهو صبيّ " ( 1 ) .

وأما قراءة ابن عامر على أبي هشام المغيرة بن أبي شهاب فننقل ما ذُكر في التمهيد : " نجد أن عبد االله بن عامر

) -أقرب القراء السبعة إلى عهد الصحابة – لا سند له متصلا إلى أحد الصحابة المختصين بقراءة اليحصبي (ت118

القرآن ، فقد ذكر ابن الجزري في إسناده تسعة أقوال ، وأخيرا يرجّح أنه قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي ،

وهذا قرأ على عثمان بن عفان وعثمان قرأ على النبي صلى االله عليه وآله وسلم ثم ينقل عن بعضهم : أنه لا يدري على

من قرأ ابن عامر ؟ ( 2 )

ثم نتساءل : من هذا المغيرة المخزومي الذي قرأ عليه ابن عامر ؟ يقول الذهبي ( وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة

معاوية ، ولا يكاد يعرف إلا من قبل قراءة ابن عامر عليه ! ) . انظر إلى هذا التهافت الباهت والدور الفاضح ، يعزى
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إسناد قراءة ابن عامر إلى من لا يعرف إلا من قبله ؟! " ( 3 ).

 
( 1 ) سير أعلام النبلاء ج5 ص 336 ، ط مؤسسة الرسالة .

طبقات القراء ج1 ص 404 .  ( 2 )

( 3 ) التمهيد ج2 ص 66 .
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وبالإضافة إلى ذلك فإن ابن جرير الطبري رفض قول من قال إن المغيرة بن أبي شهاب هذا قد قرأ على عثمان لأن

الأخير لم يؤثر عنه إقراء القرآن ، وبالتالي يبطل سند قراءة ابن عامر المزعوم ، قال في معجم حفاظ القرآن :

" وقد أنكر ابن جرير الطبري أن المغيرة قرأ على عثمان حيث قال : وزعم بعضهم أن ابن عامر قرأ على المغيرة عن

عثمان ، وهذا غير معروف لأننا لا نعلم أحداً ادعّى أنه قرأ على عثمان " ( 1 ) .

وعليه فلا إسناد متصل لقراءة ابن عامر إلى أحد من الصحابة ، ولكن تكلف علماء أهل السنة لإثبات إسناد لقراءته يصل

إلى عثمان بن عفان وأبي الدرداء وعنهما إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم على ما فيه من علل وفجوات لا تستر

! ، هذا بالنسبة لشيوخه .

وأما رواة قراءته فكثيرون ، ولكن نقتصر على ما اقتصر عليه علماء أهل السنة تبعا لابن مجاهد –وهكذا بالنسبة لباقي

القراء - وهما :

ابن أباّن : وهو هشام بن عمار بن نصير بن أبان السلمي الدمشقي ، ولُد في 153ه ، وتوفي في 245ه .  -1

ومن الواضح أن ابن أبان لم يلق شيخه ابن عامر لأن الشيخ توفي سنة 118 ه . والراوي وُلد سنة 153ه !

ابن ذكوان : هو أبو عمرو عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، وُلد في 173ه وتوفي في 242ه .   -2

وكذلك ابن ذكوان لم يلق شيخه ابن عامر لأن الفارق الزمني بينهما حوالي خمس وخمسين سنة بين وفاة الشيخ وولادة

الراوي !

قال الرزقاني في مناهل العرفان : " وقد اشتهر برواية قراءته هشام وابن ذكوان ولكن بواسطة أصحابه " ( 2 ) ، ولا

نقول إن راويي كل قراءة من القراءات السبع لم يتلقوا القراءة بسند متّصل ، وانٕما نتساءل عن سبب اختيار ابن مجاهد

لفلان وفلان منهم مع وجود وسائط بينهم وبين القارئ نفسه ؟!

وما يثير الاستغراب أن كثيرا من علماء أهل السنة يصرّحون بتلقي هؤلاء الرواة القراءة مباشرةً من الشيخ وبلا واسطة !

، مع أن مبتدع هؤلاء القراء السبعة ومسبّعهم ابن مجاهد قد بينّ أسانيدهم بذكر الوسائط ! ( 3 ) ، فقال ابن مجاهد في
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كتاب السبعة في القراءات عند ذكر أسانيد قراءة ابن عامر :

 

معجم حفّاظ القرآن ج1 ص 566 ترجمة المغيرة بن أبي شهاب ، نقلا عن القراء الكبار ج1 ص 48 .    ( 1 )

مناهل العرفان ج1 ص 450 ط. الحلبي الثالثة .  ( 2 )

( 3 ) ممن ذكروا ذلك د .أحمد مختار عمر و د . عبد العال سالم مكرم عند تعرضهما لذكر راويي كل قراءة من القراءات السبعة في

معجم القراءات القرآنية ج1ص87-88 ، ط الثانية : ( ويجدر بنا بعد أن عرضنا لأسانيد القراءات السبع ، واتصالها بالرسول عليه

نشير في إيجاز إلى الرواة الذين رووا هذه القراءات السبع حتى وصلت إلينا . ونقتصر فقط على ذكر الرواة المباشرين الذين السلام أن 

تلقوا القراءات عن القراء السبعة مباشرة … ونكتفي هنا فقط بذكر الرواة المباشرين للقراء السبع ، ، لأن هؤلاء الرواة تطالعنا

أسماؤهم في كثير من القراءات السبع . والرواة المباشرون للقراءات السبع كثيرون ، و من هذا العدد الكثير اختار علماء القراءات

منهم راويتين لكل إمام من الأئمة السبعة … ).
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" وأما ابن عامر فإن أحمد بن يوسف التغلبي أخبرنا بقراءته عن عبد االله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي أبي عمرو ، قال :

قرأت على أيوب بن تميم القارئ التميمي وأخبرني أيوب أنه قرأ على يحيى بن الحارث الذماري ، وأن يحيى بن الحارث

قرأ على عبد االله بن عامر ".

وقال : " وأخبرنا أحمد بن محمد بن بكر قال حدثنا هشام بن عامر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال سألت يحيى بن

الحارث قال وحدثنا هشام قال حدثنا عرِاك بن خالد بن يزيد بن صالح المريّ قال : سمعت يحيى بن الحارث ، قال :

قرأت على عبد االله بن عامر ".

وقال : " وحدثني أحمد بن محمد بن بكر قال : حدثنا هشام ، قال : حدثنا سويد بن عبد العزيز . وأيوب بن تميم القارئ

عن يحيى بن الحارث أنه حدثهما عن عبد االله بن عامر أنه كان يقرأ بـهذه الحروف و يقول : هي قراءة أهل الشام " ( 1

. (

وبـهذا يتّضح أن بين ابن ذكوان وابن عامر واسطتين وهما أيوب بن تميم ويحيى بن الحارث ، وابن أباّن بينه وبين ابن

عامر واسطتان ، فأخذ من سويد بن عبد العزيز وعراك بن خالد وأيوب بن تميم وهؤلاء عن يحيى بن الحارث وهو عن

ابن عامر ، هذا إن سلمنا بأن كلمة ( حدثنا ) تفيد القراءة في مثل هذه الموراد ، فضلا عن قراءة كل القرآن .

( 2 ) عبد االله بن كثير : 

عبد االله بن كثير بن عمرو بن عبد االله بن زادان بن فيروز بن هرمز ، وُلد بمكة في 45ه وتوفي في 120ه ، وقيل أنه
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ه ، " ولد ابن كثير بمكة سنة ثمان وأربعين ومات سنة عشرين ومئة " ( 2 ) . ولد في 48

أما شيوخه : " قيل أنه قرأ على عبد االله بن السائب المخزومي ، وذلك محتمل ، والمشهور تلاوته على مجاهد ودرباس

مولى ابن عباس " ( 3 ) . وتنتهي قراءته إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي بن كعب وعثمان بن

عفان ، أما راوياه فهما :

 

كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص101 ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف ط. دار المعارف بمصر.  ( 1 ) 

( 2 ) سير أعلام النبلاء ج5ص319 .

( 3 ) سير أعلام النبلاء ج5 في ترجمته ، أقول : يحتمل قراءته على مجاهد ، فقد قال ابن حبّان كما في تـهذيب الكمال للمزي ج27

ص234 ( مات –مجاهد- بمكة سنة ثنتين أو ثلاث ومئة وهو ساجد وكان مولده إحدى وعشرين في خلافة عمر ، وكان يقُص ) ، ولا

داعي للإطالة بتتبع ملاقاة الرواة للشيوخ وأخذهم عن بعضهم البعض لكثرتـهم وهي قائمة على مجرد الاحتمال في أغلب الأحوال

والاحتمال خفيف المؤونة فلنقتصر على راويي القراءة .
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- الـبزُيّ : هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزّة ، ولُد في 170ه وتوفي في 205ه 1

 .

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي المخزومي ، وُلد في 195ه ، وتوفي في 291ه ، قال في معجم 2- قـُنبل : 

الأدباء : " قرأ على عبد االله بن كثير وكان من جلّة أصحابه ومن جهته انتشرت قراءته " ( 1 ) .

ونلاحظ هنا أن البزُيّ لم يلق شيخه ، إذ ان بين وفاة الشيخ وولادة الراوي خمسين سنة ! وكذا قنبل لم يلق شيخه فإن بين

وفاة الشيخ وولادته خمسا وتسعين سنة ، وقد ذكر ابن مجاهد الوسائط بين كل من الراويين وشيخهما فقال في كتاب السبعة

في القراءات عند ذكره لطريق قنبل :" أما قراءة ابن كثير فإني قرأت بـها على أبي عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد

بن خالد بن سعيد بن جرُجْة المخزومي المكي ، ويلقبّ قنبلا سنة ثمان وسبعين و مائتين . وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن

محمد بن عون النّبال القواّس ، وأخبره أنه قرأ على أبي الإخريط وهب بن واضح ، قال : وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل

بن عبد االله بن القُسطْ ، وأخبره إسماعيل أنه قرأ على شبل بن عباّد ومعروف بن مشكان ، وأخبراه أنـهما قرآ على ابن

كثير رحمه االله تعالى ".

وقال عند ذكر طريقي البزّي : " وأخبرني مضر بن محمد الأسدي . قال : حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله

بن القاسم بن نافع بن أبي بزّة– البزيّ – سنة ست وثلاثين ومائتين . قال : قرأت على عكرمة بن سليمان بن كثير بن

عامر مولى جبير بن شيبة الحجبي ، قال : وأخبرني أنه قرأ على شبل بن عباد وعلى إسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين
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مولى بني ميسرة وأخبراه أنـهما قرآ على ابن كثير مولى عمرو بن علقمة الكناني ".

" وأخبرني بـهذا الإسناد أحمد بن محمد –البزّي- قال : وقرأت على أبي الإخريط وهب بن وضاّح مولى عبد العزيز بن

أبي روّاد ، وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن عبد االله ، عن عبد االله بن كثير عن مجاهد " ( 2 ) .

فيتضح أن بين قنبل راوي القراءة وشيخه ابن كثير أربع وسائط ، وللبزّي طريقين كليهما بواسطتين .

كتاب السبعة في القراءات ص92 .( 1 ) معجم الأدباء ج17ص17-18 ط. دار المستشرق .   ( 2 ) 
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( 3 ) أبو عمرو بن العلاء :

زبان بن العلاء بن عمار أو العريان بن عبد االله بن الحصين بن الحارث المازني البصري إمام البصرة و مقرئها ، زعيم

ه ، عرض على مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء المدرسة البصرية في النحو ، وُلد في 68ه ، وتوفي في 154

بن يسار وعكرمة بن خالد ، وابن كثير وعرض بالمدينة على أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة بن

نصاح " ( 1 ) .

وهو أكثر القراء شيوخا وترتفع قراءته عندهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي بن كعب رضي االله

عنه وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب ، واشتهرت قراءته على يد اثنين من الرواة روياها عن أبي

عمرو بالواسطة وهما :

-الدوري : هو أبو عمرو حفص بن عمر بن صَهبْان النحوي الدوري ، ولُد في 150ه ، وتوفي في 240ه . 1

ه تقريبا ، وتوفي في 271 ه ، وقد 2-السوسي : هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد االله السوسي ، وُلد في 170

قارب التسعين سنة .

وعدم التقائهما بأبي عمرو ظاهر ، وإنما رويا عنه بواسطة اليزيدي أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المتوفى في

ه ، فيكون الدوري قد بلغ عمره أربع سنين حينما توفي الشيخ ، والسوسي سيوُلد بعد وفاة شيخه بأربع عشرة سنة. 202

قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات :" وأخبرني –ابن عبدوس– أنه قرأ على أبي عمر –الدوري- وقرأ أبو عمر

على اليزيدي وقرأ اليزيدي على أبي عمرو" ( 2 )

وقال : " وأخبرني علي بن موسى ، عن أبي شعيب صالح بن زياد السوسي ، عن اليزيدي عن أبي عمرو" ( 3 )

وقال في معرفة القرّاء الكبار : "قرأ السوسي على اليزيدي وسمع بالكوفة من عبد االله بن نمير وأسباط بن محمد وبمكة من
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سفيان بن عيينة " ( 4 ) .

( 4 ) حـمزة الزيات : 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيّات الكوفي التيمي ، مولاهم . ولُد في 80 ه ، وتوفي في 156ه . وقيل أنه

قرأ على الإمام الصادق عليه السلام وعلى أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش وعلى عمرو بن عبد االله السبيعي وعلى

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى طلحة اليامي ، وتنتهي سلسلة رواة قراءته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وابن

مسعود وأبي بن كعب وعثمان بن عفان .

 
معرفة القراء الكبار للذهبي ج1ص101 .  ( 1 )

كتاب السبعة في القراءات ص 99 .  ( 2 )

كتاب السبعة في القراءات ص100 .  ( 3 )

معرفة القراء الكبار ج1ص193 .  ( 4 )
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ولقراءته راويان لم يلقيا حمزة الزيات وإنما روياها بالواسطة وهما :

ه وقد شارف على الثمانين سنة .  1-خلف : خلف بن هشام بن طالب البزار ، وُلد في150ه ، وتوفي 229

2- خلاّد : أبو عيسى خلاّد بن خالد الأحول الصيرفي توفي في 220ه .

:" وأخبرني محمد بن الجهم ، قال : حدثني خلف بن هشام ، عن سليم ، عن حمزة… و أخبرني موسى بن قال ابن مجاهد 

إسحاق عن أبي هشام ، عن سليم ، عن حمزة ".

أما طريق خلاّد : " وأخبرني يحيى بن أحمد بن هارون المزوق ، عن أحمد بن يزيد عن خلاّد عن سلُيم ، عن حمزة " (

1 ) ، وفي طبقات القراء :" خلاد بن خالد الكوفي إمام في القراءة ، ثقة عارف ، محقق ، أستاذ ، أخذ القراءة عرضاً على

سُليم و هو أضبط أصحابه و أجلهم " ( 2 ) .

رويا قراءة حمزة الزيات بواسطة أبي عيسى سُليم بن عيسى الحنفي الكوفي المتوفى في سنة 188ه .

لمتابعة المجموعة الثانية من القراء اضغط على الصفحة التالية أدناه

كتاب السبعة في القراءات ص98-97 .  طبقات القراء ج1 ص 274 .( 1 )   ( 2 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 278 إعلام الخَلف 

المجموعة الثانية :

( 1 ) عاصم بن بـهدلة :

ه . قرأ القرآن على عاصم بن بـهدلة بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي ، أبو بكر المقرئ ، توفي في 127ه أو 128

أبي عبد الرحمن السُّلمي وعلى زرّ بن حبُيش ، ويرتفع إسناد هذين الراويين كما ذكر علماء أهل السنة إلى أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان . وكلهم عن رسول االله صلى

االله عليه وآله وسلم ، أما راويا قراءته فقد روياها عنه مباشرةً :

- ص 279 -

1- حفـص : هو حفص بن سليمان البزاز ، ربيب عاصم ، وُلد في 90ه وتوفي في 180ه .

2-أبو بـكر : هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي ، ولد في 95ه ، وتوفي في 193ه .

( 2 ) نـافـع المدني : 

ه . قيل أنه قرأ على سبعين تابعيا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم الليثي قارئ المدينة ، ولُد في 70ه ، وتوفي في 169

، وتنتهي سلسلة أسانيد قراءته كما يرى علماء أهل السنة إلى أُبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وعمر بن الخطاب ، وهؤلاء

عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم .

أما راوياه بالمباشرة فهما :

هو أبو موسى عيسى بن ميناء بن وردان المدني ، وُلد في 120ه ، وتوفي في 205ه .  1- قالون :
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هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري ، ولد في 121 ه ، وتوفي في 197ه .  - ورش : 2

( 3 ) علي بن حمزة الكسائي : 

ه . وقرأ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن بـهمن بن فيروز الكوفي ، وُلد في حدود في 120ه ، وتوفي في 189

الكسائي على شيخه حمزة الزيات وعليه اعتماده وتنتهي أسانيد الكسائي إلى ما تنتهي له أسانيد قراءة حمزة . 

وله راويان بالمباشرة :

هو أبو الحارث الليث بن خالد المروزي ، توفي في 140ه .  1-الليث : 

- الدوري : تقدم الكلام عنه . 2

وإلى هنا يتّضح جليا فساد قول من قال إن جميع هؤلاء الرواة مباشرون للقراّء ، وهذا للفاصل الزمني المانع من ملاقاة

الراوي لشيخ القراءة ، حتى أن الاختراع ظاهر في إسناد بعض هؤلاء السبعة كإسناد قراءة ابن عامر ، ولا يوجد لاختيار

هؤلاء السبعة مستند شرعي ولا لعددهم أيضا بل كله يرجع لاختيار شخص اسمه ابن مجاهد ، وكثير من العلماء

المعاصرين لابن مجاهد ومن قارب عصره استنكروا تسبيعه للقرّاء لأنه شبهّ بـذلك على العوام وألبس عليهم بأن هذه

القراءات هي الأحرف السبعة المذكورة في الأثر .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 280 إعلام الخَلف 

تواتر القراءات السبع :

الخبر المتواتر هو الخبر المفيد لليقين الذي ينقله جمع عن جمع تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، قال الشيخ المظفر

رضوان االله تعالى عليه : " والمتواتر : ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصل به الـجزم القاطع من أجل

أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب " ( 1 ) .

 ( 1 ) أصول الفقه ج2ص60 . 
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علاقة تواتر القرآن بتواتر القراءات :

قبل الخوض في بيان قيمة هذا الادعاء أقصد تواتر القراءات السبعة نلفت القارئ إلى أن بعض علماء أهل السنة ذهب إلى

أن تواتر القراءات وعدمها لا يلزم منه إثبات تواتر القرآن وعدمه وذلك لأن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فلا

ملازمة بين سلب التواتر عن أحدهما وسلبه عن الآخر ، وقالوا إن القرآن الكريم هو ما نزل به جبرائيل عليه السلام على

قلب الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم وهو ما أخذه المسلمون من الصحابة والتابعين أخذ الكل عن الكل ، وله

صورة ثابتة في المصحف الذي اجتمعت الأمة على صحّة كل ما فيه ، فألفاظه مدوّنة في المصحف على مرّ العصور، و

أما لو قلنا بأن القراءات السبع أو العشر غير متواترة فهذا يعني أن طريقة تأدية المادة القرآنية من كلمات وأحرف وكيفية

التلفظ بـها وبيان مخارجها غير متواترة ، فكلامنا هنا متوجّه بنحو الخصوص إلى ما تميزّ به كل قارئ من مدّ واشٕمام ونبر
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وإمالة وتفخيم وما إلى ذلك من أساليب القراءة ، وليس إلى المادة القرآنية ، فهناك تغاير واضح بين الحقيقتين ، وهذا ما

ذكره الإمام الزركشي في البرهان حيث قال :

" للقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزـل على محمد صلى االله عليه (وآله) وسلم للبيان و

الإعجاز ، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد غيرهما " ( 1 ) .

وقال في مناهل العرفان : " فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن كيف وهناك فرق بين

القرآن والقراءات السبع بحيث يصح أن يكون القرآن متواترا في غير القراءات السبع أو في القدر الذي اتفق عليه القراء

جميعا أو في القدر الذي اتفق عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قراء كانوا أو غير قراء بينما تكون القراءات السبع غير

متواترة وذلك في القدر الذي اختلف فيه القراء ولم يجتمع على روايته عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة وإن

كان احتمالا ينفيه الواقع كما هو التحقيق الآتي " ( 2 ) .

أقول : إن قصد أن القرآن شيء واختصاص فلان بطريقة معينة لأداء الحروف كالنبر والإشمام والإمالة وغيرها شيء

آخر فهذا صحيح ، أما إن قصد أن القرآن شيء والقراءة شيء آخر حتى يحترز من عدم تواتر القرآن حال عدم تواتر

القراءة فهذا غير صحيح ، فالقرآن النازل ليس هو المكتوب والمخطوط ، وإنما الكلام المعجز الملفوظ المنزـل من عند االله

عز وجل :

 
( 1 ) البرهان في علوم القرآن للزركشي ج1ص318 ، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، وهو الرأي في البيان والتمهيد .

مناهل العرفان للزرقاني ج1ص301.  ( 2 )
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" القرآن : هو المنزـل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة" ( 1 ) ، وكذا هو : "

الكلام المنزـل للإعجاز بآية منه المتعبد بتلاوته " ( 2 ) .

وهذا الملفوظ المعجز كتب فيما بعد في الصحف بالخط القديم بلا ألفات وبلا تشكيل أو تنقيط ، والكلمة تتكون في الحقيقة

من مادة وهيئة ولا يمكن تأديتها على الوجه الصحيح إن أخللنا بـهيئة الكلمة ( 3 ) ، وعليه كيف يمكن القول بتواتر القرآن

مع عدم القول بتواتر هيئات كلماته ! ، ومن غير المعقول أيضا أن يحقق الرسول صلى االله عليه وآله وسلم مصداق

القرآن المنزـل ويؤديه بلا نقص فيه أو خلل بإهمال هيئة الكلمة التي هي جزء لا يتجزأ من الكلمة نفسها ، وبعد فليس

بمقنع ما ذكره أحد الأعلام : 

" إن الاختلاف في القراءة إنما يكون سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره ، وعدم تميزه من حيث الـهيئة أو من حيث الإعراب
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، وهذا لا ينافي تواتر أصل القرآن ، فالمادة متواترة وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابـها ، وإحدى الكيفيتين أو الكيفيات من

القرآن قطعا وإن لم تعلم بخصوصها ".

إذ لا يكفي هذا لإثبات تواتر القرآن تفصيلا ، نعم ! يثبت التواتر الإجمالي لآيات القرآن الكريم ، مع أن القرآن بجميع

سكناته وحركاته وإعرابه وتمام هيئته متواتر متصل بنقل الكافة عن الكافة ، وهذا صريح ما ذكره علماء الشيعة الإمامية

سددهم االله تعالى ، أما تشبيه تواتر القرآن بتواتر أصل هجرة النبي صلى االله عليه وآله وسلم بلا تواتر لخصوصياتـها فهذا

لا يمكن التسليم به ، وهذه القراءة المتداولة اليوم هي المتواترة عن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في جميع العصور

والأمصار وهي قراءة عاصم برواية حفص .

ووجدت قولا قيما للمحقق الهمداني رضوان االله تعالى عليه في مصباح الفقيه يقول فيه :

" إن الصدق العرفي مبني على نحو من التوسع وإلا فالكلمة الملحونة غير الكلمة التي هي من أجزاء المقروء خصوصا إذا

كان اللحن في حركاتـها الأصلية ، فإن للهيئة التي هي بمنزـلة الجزء الصوري للكلمة كالمادة دخلا في قوام ماهية الكلمة

بحسب وضعه ، ولذا صح توصيفه باللحن ، وهكذا الكلام في الحركات العارضية الخاصة للكلام بواسطة الوضع التركيبي

من رفع الفاعل ونصب المفعول ، فصدق قراءة الحمد أو الشعر الفلاني مع اللحن غير المغير للمعنى ليس إلا كصدقه مع

اللحن المغير للمعنى أو مع تحريف بعض كلماته فإنه يصدق عليه اسم القراءة ، ولكن مع اتصافها بعدم الصحة

 

التعريفات للجرجاني .  ( 1 )

( 2 ) البحر المحيط ج1ص441 .

( 3 ) مادة الكلمة هي الأحرف الثابتة في الكلمة التي لا تتغير وإن تغيّر تصريفها ، مثلا كاتب ويكتب وكتاب واستكتب مادتـها هي (

ك،ت،ب ) ، والـهيئة هي الصورة الفعلية للكلمة كما هي الأمثلة السابقة فكل منها ذات صورة خاصة تشكلت منها مادة ( ك،ت،ب ) ،

فالمادة من غير الهيئة لا تكفي لبيان كل المعاني المرجوة كما هو واضح .
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أي بعدم الإتيان بجميع أجزائها على ما هي عليها بمقتضى وضعها الأفرادي أو التركيبي وإلا لم تكن توصف بعدم الصحة

، والحاصل أنه يعتبر في كون المقروء قرآنا حقيقة كونه بعينه هي الماهية المنزـلة من االله تعالى على النبي صلى االله

عليه وآله مادة وصورة وقد أنزله االله تعالى بلسان عربي ، فالإخلال بصورته التي هي عبارة عن الهيئات المعتبرة في

العربية بحسب وضع الواضع كالإخلال بمادته مانع عن صدق كونه هي تلك الماهية وصدق اسم قراءة القرآن على

المجموع المشتمل على الجزء الملحون إما من باب التجوز أو التغليب ، وإلا فيصح أن يقال إن هذه الكلمة بـهذه الكيفية

ليست بقرآن كما هو واضح ، وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنه لا يجوز الإخلال عمدا بشيء من الأعراف المعتبر

في صحتها من حيث العربية " ( 1 ) .
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فالقرآن الكريم المنزـل هو الملفوظ ، وهذا اللفظ تواتر بمادته وبـهيئته أيضا في قراءة واحدة مشهورة بين المسلمين منذ

فجر الرسالة إلى يومنا الحاضر وهذه القراءة نسبت لعاصم في عصر متأخر .

نعم يصح ما ذكره علماء أهل السنة من التفكيك بين القرآن والقراءات إجمالا مع إغماض الطرف عما تحويه القراءات

السبع من القراءة المتواترة التي هي القرآن عينه ، فإن القرآن والقراءات ككل وبنظرة عامة حقيقتان متغايرتان ولا نقصد

أنه حقيقة متغايرة مع قراءة عاصم برواية حفص ، لذا مرادنا هو أن قراءة عاصم غير القراءات القرآنية الباقية.

 ( 1 ) مصباح الفقيه ج2ص273 للمحقق الهمداني رضوان االله تعالى عليه ، منشورات مكتبة الصدر . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 283 إعلام الخَلف 

هل القراءات متواترة ؟

القراءات – غير قراءة عاصم - ليست بمتواترة عن الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم لأسباب ، منها أسباب

راجعة إلى حال الإسناد والطرق التي تبطل دعوى التواتر ، ومنها أسباب ذاتية في القراءات نفسها تمنع تواترها عن

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وسنذكر أخيرا شهادة علماء أهل السنة على ذلك بإذنه تعالى .

* من جهة طرقها :

1- إن اختصاص كل قراءة بفلان من الناس ونسبتها إليه دون غيره دليل على عدم تحقق التواتر في نفس طبقة القارئ

وإلا لما تمييّز بـهذه القراءة دون غيره ، والتواتر يلزم منه نقل العدد الذي تمنع العادة تواطأهم على الكذب في كل الطبقات

، وهنا تنخرم هذه الضابطة لو سلمنا بوجودها في كل الطبقات الأخرى .

- ص 284 -

2- النظر في إسناد كل قارئ من القراء ينادي بعدم تواتره لكونـها طرق آحاد ، بل بعض تلك الأسانيد غير متصلة فضلا

عن تواترها .

3- رواة القراءة الواحدة من الصحابة لا يتعدون الراويين أو الثلاثة ، فمن أين يأتيها التواتر ؟!

قال المحقق النجفي رضوان االله تعالى عليه في الجواهر :" وبالجملة من أنكر التواتر منا ومن القوم خلق كثير بل ربما

نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بـها وبغيرها لعدم تواترها ويؤيده أن من لا حظ ما في كتب القراءة المشتملة على
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ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر بمعزل إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد

أو اثنان على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها ويمنع من أن

يغلط بعضهم بعضا في قراءته بل ربما يؤدي ذلك إلى الكفر كما اعترف به الرازي في المحكي من تفسيره الكبير " ( 1 )

.

4- الإدراج والإقحام في بعض الطرق كطريق ابن عامر دليل على عدم تواترها ، فلو كانت الطرق متواترة لما اضطروا

لاختلاق الإسناد والرواة ! ، فإن التواتر يعني جمع من الرواة ويكفي أي منهم لاتصال السند !

* من جهة القراءة نفسها :

5- اختلاف نقل نفس راويي القراءة الواحدة عن الشيخ ، فلو كانت متواترة لما أمكن اختلافهما في شيء من قراءته لأن

التواتر يفيد التيقّن من قراءة الشيخ ( 2 ) ، وهذا دليل على كون اختلاف القراءات ناتجا من اجتهادات القراء ، وأن منبعها

الأساسي والوحيد هو القارئ بلا دخالة للسنة النبوية فيها .

 
جواهر الكلام ج9ص293-294 ط دار الكتب الإسلامية .  ( 1 )

( 2 ) إلا أن يقال أن حدود التواتر هو ما فوق الشيخ ، وهذا ينفي التواتر كما هو واضح !
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قال العلامة الحجة البلاغي رحمه االله :" وأن القراءات السبع فضلا عن العشر إنما هي في صورة بعض الكلمات لا

بزيادة كلمة أو نقصها ، ومع ذلك ما هي إلا روايات آحاد عن آحاد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا فضلا عن وهنها

بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة ، وأن كلا من القراء هو واحد لم تثبت

عدالته ولا ثقته يروي عن آحاد حال غالبهم مثل حاله ويروي عنه آحاد مثله وكثيرا ما يختلفون في الرواية عنه ، فكم

اختلف حفص عن شعبة في الرواية عن عاصم ، وكذا قالون وورش في الرواية عن نافع ، وكذا قنبل والبزي في

رواياتـهما عن أصحابـهما عن ابن كثير ، وكذا رواية أبي عمر وأبي شعيب في روايتهما عن اليزيدي عن أبي عمر ، وكذا

رواية ذكوان وهشام عن أصحابـهما عن ابن عامر ، وكذا رواية خلف وخلاد عن سليم عن حمزة ، وكذا رواية أبي عمر

وأبي الحارث عن الكسائي، مع أن أسانيد هذه القراءات الآحادية لا يتصف واحد منها بالصحة في مصطلح أهل السنة في

الإسناد فضلا عن الإمامية كما لا يخفى ذلك على من جاس خلال الديار ، فيا للعجب ممن يصف هذه القراءات السبع

بأنـها متواترة .

هذا و كل واحد من هؤلاء القراء يوافق بقراءته في الغالب ما هو المرسوم المتداول بين المسلمين وربما يشذ عنه عاصم
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في رواية شعبة . إذن فلا يحسن أن يعدل في القراءة عما هو المتداول في الرسم والمعمول عليه بين عامة المسلمين في

أجيالهم إلى خصوصيات هذه القراءات .مضافا إلى أنا معاشر الإمامية قد أمرنا بأن نقرأ كما يقرأ الناس أي نوع المسلمين

وعامتهم " ( 1 ) .

6- إنكار كبار علماء أهل السنة بعض القراءات الشاذة لـهؤلاء القراء السبعة وهذا يدل على عدم تواترها ، فلو كانت

متواترة عن الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم لما تجرّأ أحدهم على رفضها وانٕكارها ، خاصة وأنـهم يكفرون من

أنكر قراءة متواترة عنه صلى االله عليه وآله وسلم .

فهذا الإمام أحمد بن حنبل كان ينكر على حمزة كثيراً من قراءاته ، وكان يكره أن يصُليّ خلف من يقرأ بقراءته ، فإذا

كانت قراءة حمزة – وهو من السبعة - متواترة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم فما الذي دعاه لكراهة قراءة ثبت أنه

صلى االله عليه وآله وسلم قرأ بـها ؟! أليس هذا هو الكفر بعينه ؟!

تفسير آلاء الرحمن ج1ص29–30 ط مكتبة الوجداني ، مدينة قم المقدسة .   ( 1 ) من مقدّمة 
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وكذا كان أبو بكر بن عيّاش يقول : قراءة حمزة عندنا بدعة . وقال ابن دريد : إني لأشتهي أن يخرج من الكوفة قراءة

حمزة . وكان المهدي يقول : لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه . وكان يزيد بن هارون

يكره قراءة حمزة كراهة شديدة ( 1 ) ، وهاك بعض الاعتراضات التي اعترض بـها على قراءة القراء السبعة والتي

تنسف دعوى تواترها من الأساس .

الاعتراضات التي سجلت على القراءات السبعة !

ِ ِه َ ب ُون َل َاء َس ِي ت َّذ َ ال َّه وَاتَّقوُا الل * قراءة حمزة لكلمة الأرحام مجرورة عطفا على الضمير المجرور في قوله تعالى {

)، قال الزجاج : " إن القراءة الجيدة نصب {الأرَحْاَم} وأما الخفض في العربية فإن إجماع النحاة أنه َ}(النساء/1 َام وَالأرَحْ

يقبح أن يعطف اسم ظاهر على اسم مضمر في حالة الخفض بإظهار الخافض " ( 2 ) 

َ} بالجر ليست بتلك القوية ". وقال في موضع آخر " وليس بسديد " ( وقال العلامة الزمخشري : " وقراءة حمزة {والأرَحْاَم

3 ) ، وقد حرّم أبو العباس المبرد القراءة بـها ( 4 ) ، وقد روى الفارسي عنه أكثر من ذلك فقد ذكر عنه قوله : " لو

} بالجر ، لأخذت نعلي ومضيت " ( 5 ). َام ْح َر َالأ ِ و ِه َ ب ُون َل َاء َس ِي ت َّذ َ ال َّه وَاتَّقوُا الل صليت خلف إمام يقرأ {
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" وحكي قول النحاس عن قراءة حمزة : ما علمت أحدا من أهل العربية بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطئ قال الآلوسي :

قراءة حمزة ، فمنهم من يقول : هي لحن لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ( ليحسبن ) وممن قال هذا أبو حاتم " ( 6 )  .

ْ}(الأنعام/137)، بجر شركائهم على ُم ُه َاؤ َك ُر ْ ش ِم ِه َد ْلا َو َ أ ْل َت َ ق ِين ِك ْر ُش ْم َ ال ِن ٍ م ِير َث ِك َ ل َّن َي َ ز وَكذَلَكِ قراءة ابن عامر لقوله تعالى {  *

أن قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه وأولادهم مفعول به منصوب لقتل ، قال العلامة الزمخشري :

 

( 1 ) تلخيص التمهيد ص257 نقلا عن تـهذيب التهذيب لابن حجر ج3 ص 28-27 . 

أثر القرآن والقراءات في النحو العربي للدكتور محمد اللبدي ص322 الناشر دار الكتب الثقافية .  ( 2 )

( 3 ) المصدر نفسه ، قول الزمخشري الأول نقلا عن المفصل ج2ص74 والثاني عن الكشاف ج1ص372.

شرح المفصل ج3ص78 .  ( 4 )

أثر القرآن والقراءات ص323 نقلا عن فتح القدير ج1ص383.  ( 5 )

روح المعاني ج18ص209.  ( 6 )
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" وقرئ زين على البناء للفاعل الذي هو شركاؤهم ، ونصب قتل أولادهم وزين على البناء للمفعول الذي هو القتل ، ورفع

شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين كأنه قيل لما قيل زين لهم قتل أولادهم ، زينه فقيل زينه لهم شركاؤهم ، وأما قراءة

ابن عامر قتل أولادهم شركائهم برفع القتل و نصب الأولاد و جر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء و الفصل بينهما

بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً كما سمج وردّ ( زج القلوص أبي مزاده

) فكيف به في الكلام المنثور ؟! فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه و جزالته ؟! والذي حمله على ذلك أن رأى في

بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ، ولو قرئ الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك

مندوحة عن هذا الارتكاب " ( 1 ) .

"وقد أنكرها ابن حمدان واعتبرها زلة ، وممن أنكرها ابن عصفور ، وتبعهما في ذلك وفي أثر القرآن والقراءات : 

النحاس الذي يقول عنها ( إنـها قراءة لا تجوز في كلام ولا في شعر ) ، ثم نجد الشوكاني أيضا في تفسيره يعلن عدم

تواتر هذه القراءة ويقول فيها ( فمن قرأ بما يخالف الوجه النحوي فقراءته ردت عليه ) " ( 2 ) .

) ، وقال : " لقد تعقب النحاة هذه القراءة فردها َ}(الأعراف/10 ِش َاي َع َا م ِيه ْ ف ُم َك َا ل ْن * قراءة نافع لقوله تعالى {وَجعَلَ

البصريون ، وفي ذلك يقول الزجاج : جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ ، ولا أعلم لها وجها إلا التشبيه بصحيفة

وصحائف ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة ولا يلتفت إليها . ويقول النحاس عن هذا الهمز إنه لحن لا يجوز ،
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ويتطاول المازني على صاحب القراءة بقوله : أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما العربية ، وله أحرف

يقرؤها لحنا نحوا من هذا " ( 3 ) .

ًا}(الكهف/25). بإضافة مائة إلى ْع ِس ُوا ت َاد ْد َاز َ و ِين ِن ٍ س َة ِائ َ م َث َلا ْ ث ِم ِه ْف َه ِي ك ُوا ف وَلبَثِ * قراءة الكسائي وحمزة لقوله تعالى {

سنين ، قال : " وقد خطأها المبرد ولم يجوزها إلا في الشعر ضروة بقوله ( وهذا خطأ في الكلام غير جائز وإنما يجوز

مثله في الشعر للضرورة ) " ( 4 ) .

 
( 1 ) الكشاف للزمخشري ج2 ص54 ط الحلبي الأخيرة . 

أثر القرآن والقراءات ص323 .  ( 2 )

( 3 ) ن.م ص324-323.

( 4 ) ن.م ص324.
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وهذا يعني أن تلك القراءات كانت مجرد اجتهادات من القرّاء أنفسهم يعترض بـها عليهم ، وقد خالف القراء المقاييس في

قراءاتـهم حتى وصفت كثير من الموارد بالشذوذ من قبل العلماء بل حتى من قبل القراء أنفسهم ، ولذا راجع كتاب التيسير

لأبي عمرو الداني فقد جمع الكثير من القراءات الشاذة عن هؤلاء القرّاء ، وكل هذه الاعتراضات لا وجه لها لو كانت

هذه القراءات متواترة في نظرهم عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم فإن المسلم لا ينكر شيئا ثبت تواتره عن الشرع .

ادعاء كل من القراء صحة قراءته دون قراءة الغير وإعراضه عنها ، ولو كانت كلها متواترة عن الرسول الأعظم صلى  -7

االله عليه وآله وسلم لما أمكنهم الإعراض والطعن على بعضها ، وقد مرّ طعن أبي بكر بن عياش المقرئ على قراءة

حمزة ونعتها بالبدعة ! ، وسيأتي كلام الفخر الرازي بإذنه تعالى .

8- ذكر توجيهات ومبررات لقراءاتـهم ، مثل موافقتها للعربية في شواذ أشعار العرب وارٕجاع علّة القراءة إلى غير السماع

من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وغيرها من الأمور التي تدل على أنـها لم تكن توقيفية بل ناشئة عن اجتهادات

القرّاء ، والإ لما تكلف العلماء ذكر توجيهات بعيدة مع العدول عن الأدلة الشرعية .

9- إرجاع الراوي قراءته لاستنتاجه ورأيه الشخصي وإلى ما توصل إليه ، وهذا كان شائعا ذائعا بينهم ، فلو كانت مأثورة

-فضلا عن تواترها- عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لأسندها إليه ، لا أن يجتهد فيها ويقدم رأيه !

قال ابن مجاهد : " قال لي قنبل : قال القواس في سنة 237 : الق هذا الرجل-البزّي- فقل له : هذا الحرف ليس من

قراءتنا ، يعني ( وما هو بميت ) مخففاً . وانٕما يخفف من الميت من قد مات ، وأما من لم يمت فهو مشدد . فلقيت البزيّ
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فأخبرته ، فقال : قد رجعت عنه " ( 1 ) .

ولو كان القراء يتبعون ما قرأ به النبي صلى االله عليه وآله وسلم فكيف يرجع عنها لاجتهاد فلان من الناس ؟!

مناهل العرفان ج1ص452 ، ط الحلبي الثالثة .   ( 1 ) 
 

- ص 289 -

وإتماما للفائدة نذكر بعض موارد اجتهاد السلف من الصحابة والتابعين في نصوص القرآن مما ينافي تواتر القراءات ، بل

وأكثر من ذلك فإن بعضها ينفي تواتر قراءة الرسول صلى االله عليه وآله نفسها ! :

" وأخرج عبد بن حميد عن يحيى عن يعمر أنه قرأ ( إن الباقر تشابه علينا ) وقال : إن الباقر أكثر من

َ}(البقرة/70)" ( 1 ) . {الْبقَرَ

" وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عمر قال : قال الأعمش : نحن نقرأ (لا يعبدون إلا االله ) بالياء لانا نقرأ آخر الآية

ُونَ}" ( 2 ) . ُد لاَ تعَبْ ).فاقرؤوها{ ْ}(البقرة/83 ُم ْت َّي َل ( ثم تولوا عنه ) وأنتم تقرؤون{ثمَُّ توَ

وهذا الأعمش يقسّم القراءة برأيه ! ، وهو من شيوخ حمزة الزيات أحد القراءّ السبعة ، ولو كانت القراءة توقيفية لعلله

الأعمش بقوله إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان يقرأ بـهما .

" وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن يحيى بن يعمر انه كان يقرؤها ( جبرال ) ويقول : جبر هو عبد وآل هو االله " ( 2 )

)، ولكن يحيى جعلها بجتهاده على وزن ميكال ! َ}(البقرة/98 َال ِيك َم َ و ِيل وَجبِرْ ، والآية هي {

" وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن عكرمة أنه كان يقرؤها ( على الذين يطوقونه ) وقال :

ِينٍ}(البقرة/184). وهذا ْك ِس ُ م َام َع ٌ ط َة ْي ِد ُ ف َه ُون ِيق ُط َ ي ِين َّذ وَعلَىَ ال ولو كان يطيقونه إذن صاموا " ( 4 ) ، مع أن الآية هكذا { 

اجتهاد في مقابل النص القرآني .

" أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنباري في المصاحف

من طرق عن ابن عباس انه قرأ ( ولم تجدوا كتابا ) وقال : قد يوجد الكاتب ولا يوجد القلم ولا الدواة ولا الصحيفة

والكتاب يجمع ذلك كله ".

"وأخرج عبد بن حميد عن أبى العالية انه كان يقرأ ( فان لم تجدوا كتابا ) قال : يوجد الكاتب ولا توجد الدواة ولا الصحيفة

. وأخرج ابن الأنباري عن الضحاك مثله ".
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( 1 ) الدر المنثور ج1ص78 ، ط دار المعرفة .

( 2 ) ن.م ج1ص85.

( 3 ) ن.م. ج1ص91.

( 4 ) ن.م. ج1ص178.
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" وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ( فإن لم تجدوا كتابا ) وقال الكتاّب كثير لم يكن حواء من العرب

إلا كان فيهم كاتب ولكن كانوا لا يقدرون على القرطاس والقلم والدواة " ( 1 ) .

) ، وهذا اجتهاد في مقابل النص ! فأين التوقيف والاتباع }(البقرة/283 ًا  ِب َات ُوا ك ِد ْ تج َم َل ٍ و َر َف َى س َل ْ ع ُم ُنت والآية هي {وَانِْٕ ك

لقراءة النبي صلى االله عليه وآله وسلم مع أنـهم يذكرون آراءهم لتعليل القراءة ؟!

" وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( من الذين

استحق عليهم الأولين ) ويقول : أ رأيت لو كان الأوليان صغيرين كيف يقومان مقامهما ؟ " ( 2 )  ، والآية هي هكذا {مِنْ

ِ }(المائدة/107). َان َي ْل َو ْ الأ ِم ْه َي َل َّ ع َق َح ْت الَّذيِنَ اس

" وأخرج ابن أبى حاتم عن الأصمعي قال : قرأ أبو عمر ( ويقضي الحق ) وقال : لا يكون الفصل إلا بعد القضاء " ،

َ}(الأنعام/57). ِين ِل َاص ْف ُ ال ْر َي َ خ ُو َه َّ و َق ْح ُّ ال ُص َق ِ ي َّه ِل َّ ل ِلا ُ إ ْم إِنْ الحْكُ والآية هي {

" وأخرج ابن أبى حاتم من طريق حسن بن صالح بن حي عن مغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قرأ ( يقضي الحق وهو خير

ُ ْر َي َ خ ُو َه َّ و يَقصُُّ الحْقَ الفاصلين ) قال ابن حي : لا يكون الفصل إلا مع القضاء " ( 3 ) ، والآية هي هكذا {

َ}(الأنعام/57). ِين الْفاَصلِ

ْ }(هود/78). فهو لحن فاحش وإنما هي قراءة ُم َك ُ ل َر ْه َط َّ أ ُن ِي ه َات َن ِ ب هؤَلاُءَ قال أبو العباس المبرّد : " أما قراءة أهل المدينة {

ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية " ( 4 ) .

وهذا يخطئ قراءة المسلمين ويرد قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كما هو الحال في الموارد السابقة واللاحقة !

فهل تصح دعوى التوقيف بعد هذا ؟!

 
( 1 ) ن.م. ج1ص373 .

( 2 ) ن.م. ج2ص344.

( 3 ) ن.م. ج3ص14.

لتمهيد في علوم القرآن . ( 4 ) المقتضب ج4 ص105 من أراد الزيادة فليرجع ل
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َ وَيذَرَكَ " وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك أنه قال كيف تقرؤون هذه الآية { يذرك } قالوا : {
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ُ ُم ُّك أَنَا ربَ ). فقال الضحاك : إنما هي ( إلاهتك ) أي عبادتك ألا ترى أنه يقول { َ}(الأعراف/127 َتكَ وَآلهِ

}(النازعات/24)". الأَعلْىَ

َكَ} قال بكر : أتعرف َت ِه َآل َ و وَيذَرَكَ "وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سليمان التيمي قال : قرأت على بكر بن عبد االله {

َ} .فقلت للحسن : أو َك َت ِه َآل َ و وَيذَرَكَ هذا في العربية ؟ فقلت : نعم . فجاء الحسن فاستقرأني بكر فقرأتـها كذلك فقال الحسن {

كان يعبد شيئا ؟ قال : إي واالله إن كان ليعبد . قال سليمان التيمي : بلغني : أنه كان يجعل في عنقه شيئا يعبده . قال :

وبلغني أيضا عن ابن عباس أنه كان يعبد البقر " ( 1 ) .

" وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قرأ ( ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد االله ) قال : إنما هو مسجد واحد " ( 2 )

ِ}(التوبة/17). ْر ُف ْك ِال ْ ب ِم ِه ُس َنف َى أ َل َ ع ِين ِد َاه ِ ش َّه َ الل ِد َاج َس ُوا م ُر ْم َع ْ ي َن َ أ ِين ِك ْر ُش ْم ِل مَا كاَنَ ل ، والآية هي هكذا {

"وأخرج أبو عبيدة وابن جرير وابن المنذر عن الحسن أنه قال ( ولا أدرأتكم به ) يعنى بالهمز . قال الفراء : لا أعلم هذا

يجوز من دريت ولا أدريت إلا أن يكون الحسن همزها على طبيعته فان العرب ربما غلطت فهمزت ما لم يهمز " .

ِ }(يونس/16). ِه ْ ب ُم َاك ْر وَلاَ أدَ فأين الاتباع من هذه الاعتراضات والاجتهادات ؟! والآية هي هكذا {

" وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب ( أنا آتيكم بتأويله )".

ْ}(يوسف/45). قال : أهو كان ُم ُك ِّئ َب ُن " وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ أنه كان يقرأ ( أنا آتيكم بتأويله ) فقيل له { أَناَ أ

ينبئهم ؟! " ( 3 ) .

 ( 3 ) ن.م. ج4 ص22.( 2 ) ن.م. ج3ص216.( 1 ) الدر المنثور ج3ص107. 
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"وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لنحرقنه ) خفيفة يقول : إن الذهب والفضة لا يحرقان بالنار ! يسحل

بالمبرد ثم يلقى على النار فيصير رمادا " .

" وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال : في بعض القراءة ( لنذبحنه ثم لنحرقنه ) خفيفة ، قال قتادة : وكان له لحم ودم " (

ًا}(طه/97). ْف َس ِّ ن َم ْي ِي ال ُ ف َّه َن ِف َنس َن َّ ل ُم ُ ث َّه َن ِّق َر ُح َن ًا ل ِف َاك ِ ع ْه َي َل َ ع ْت َل َل ِي ظ َّذ َ ال ِك َه ِل َى إ ِل وَانظرُْ إ 1 ) ، والآية في القرآن {

ِين ِز َاج ُع َا م ِن َات ِي آي ْا ف َو َع وَالَّذيِنَ س " وأخرج ابن أبى حاتم عن عروة ابن الزبير أنه كان يعجب من الذين يقرؤون هذه الآية {

). قال : ليس معاجزين من كلام العرب إنما هي معجزين يعنى مثبطين " ( 2 ) . }(الحج/51

فهاهو عروة يعجب من قراءة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم المتواترة ويعتمد اجتهاده !



هل القراءات متواترة

New folder (2)/tahrif/pa60.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:35:15 م]

ْ}(سبأ/23). أو ( ِم ِه ُوب ُل ْ ق َن َ ع ِّع ُز َا ف حَتَّى إذِ " وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين أنه سئل : كيف تقرأ هذه الآية {

ْ}قال : فان الحسن يقول برأيه أشياء أهاب أن أقولها " ( 3 ) . ِم ِه ُوب ُل ْ ق َن َ ع ِّع ُز إِذاَ ف فرغ عن قلوبـهم ) قال : {

وهذا يقول برأيه في كتاب االله !

" وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ ( لا

َى ِل َ إ ُون َّع َّم لاَ يسَ يسمعون إلى الملأ الأعلى ) مخففة وقال : إنـهم كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون" ( 4 ) ، وهي هكذا {

َى}(الصافات/8). ْل الْملأَ الأعَ

" وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن

َ}(الصافات/12). بالنصب ويقول : إن االله لا ُون َر ْخ َس َي َ و ِبتْ شقيق بن سلمة عن شريح أنه كان يقرأ هذه الآية {بَلْ عجَ

يعجب من الشيء إنما يعجب من لا يعلم ،

 ( 4 ) ن.م. ج4ص271 .( 3 ) ن.م. ج4ص237.( 2 ) ن.م. ج4ص366.( 1 ) ن.م. ج4ص307 . 
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قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي رضى االله عنه ، فقال : إن شريـحا كان معجبا برأيه وعبد االله بن

مسعود)رض(كان أعلم منه كان يقرؤها ( بل عجبتُ ) " ( 1 ) .

وهنا الاجتهاد والرأي يرجح على قراءة النبي صلى االله عليه وآله !

" أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما انه كان يقرأ ( واذكر

َ ِيم َاه ْر َا إب َن َاد ِب وَاذكْرُْ ع عبدنا إبراهيم ) ويقول : إنما ذكر إبراهيم ثم ذكر بعده ولده " ( 2 ) ، والآية كما أنزلها الله عز وجل {

َارِ}(ص/45). ْص َب َالأ ِي و ْد َي ِي الأ ْل ُو َ أ ُوب ْق َع َي َ و َاق وَاسِٕحْ

). ويقول إنما هي ( لتألف قريش ) وكانوا ٍ}(قريش/1 َيشْ لإيلاَفِ قرُ " وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه كان يعيب {

يرحلون في الشتاء والصيف إلى الروم والشام فأمرهم االله أن يألفوا عبادة رب هذا البيت" ( 3 ) .

وكل هذه الموارد تبين لك الحالة السائدة في أوساط الصحابة والتابعين من إعمال للرأي واستمزاج في إبدال نصوص

القرآن وتحريفها ، وليس الله ولا لرسوله أي دخالة في هرجهم وعبثهم في كتاب االله عز وجل .

ولكي تزداد الصورة وضوحا لنتأمل في هذا المورد والذي يعكس لنا واقع الصحابة بل واقع رموز الصحابة كابن عباس

وابن مسعود ، وهما العلمان المقدمان في القرآن والتفسير من الصحابة ، ولنعلم أن سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم
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كانت بعيدة جدا عن تخبطهم في قراءة القرآن :

" وأخرج ابن منيع في مسنده عن أبي عبد الرحمن قال : قلت لابن عباس : إن ابن مسعود يقرأ ( وما كان لنبى أن يُغلَ )

َّ }(آل عمران/161). يعنى بضم الغين ما كان يعنى بفتح الغين ، فقال لي : قد كان له أن يُغلَ وأن يقُتلَ ، إنما هي {أَنْ يغَلُ

االله ليجعل نبيا غالا ".

" وأخرج ابن جرير عن الأعمش قال كان ابن مسعود يقرأ ( ما كان لنبى أن يُغلَ ) فقال ابن عباس : بلى ! ويقتل ! إنما

َّ}(آل ُل َغ ْ ي َن ٍّ أ ِي َب ِن وَماَ كاَنَ ل كانت في قطيفة قالوا إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم غلها يوم بدر فأنزل االله {

عمران/161)".

" وأخرج الطبرانى والخطيب في تاريخه عن مجاهد قال : كان ابن عباس ينكر على من يقرأ ( وما كان لنبى أن يُغـَل )

ويقول : كيف لا يكون له أن يُغلَ ؟ وقد كان له أن يقُتلَ ! قال االله :

 ( 3 ) ن.م. ج6ص397.( 2 ) ن.م. ج5ص318 .( 1 ) ن.م ج5 ص272. 
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). ولكن المنافقين اتـهموا النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم في شئ من الغنيمة ِّ }(البقرة/61 َق ْح ِ ال ْر َي ِغ َ ب ِّين ِي َّب َ الن ُون ُل ْت {وَيقَ

. ( 1 ) " {َّ ُل َغ ْ ي َن ٍّ أ ِي َب ِن وَماَ كاَنَ ل فأنزل االله {

فلو كان لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أيّ مدخلية في إثبات كلتا القراءتين لما صح لابن عباس إنكار قراءة ابن

مسعود ، ولكنه الاجتهاد ، وما أدراك ما الاجتهاد ؟! 

وكذا هذا المورد الذي فيه تخطئة بعض الصحابة لقراءة بعضهم الآخر ، والذي أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من

عدة طرق :

). فقال : كانوا بشرا }(يوسف/110 ُوا ِب ُذ ْ ك َد ْ ق ُم َّه َن ُّوا أ َن َظ ُ و ُل ُّس َ الر َس ْئ َي ْت َا اس حَتَّى إذِ " عن ابن أبي مليكة قال قرأ ابن عباس {

ضعفوا ويئسوا . قال ابن أبي مليكة : فذكرت ذلك لعروة ، فقال : قالت عائشة : معاذ االله ! ما حدّث االله رسوله شيئا قط

إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت ، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوهم فكانت تقرؤها (

قد كُذِّبوا ) تثقلها " ( 2 ) .

، وقد قال الطبري قبلها :" وقد ذكر هذا التأويل الذي ذكرناه أخيرا عن ابن عباس لعائشة فأنكرته أشد راجع بقية الطرق 
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النكرة فيما ذكر لنا ".

فكيف يحل لعائشة إنكار قراءة متواترة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهي التي تثبت عليها مصحف المسلمين اليوم

في شتى بقاع الدنيا وتقول ( معاذ االله ) ! مع العلم أن إنكار القراءة المتواترة كفر على مبانيهم وهو عين ما فعلته عائشة !

وهذه أدلة على عدم توقيفية كل قراءات الصحابة ، فهم لم يلتزموا على الدوام بقراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

، وإلاّ كيف يصح أن ينكر بعضهم قراءة بعض ؟!

تفسير الطبري ج13ص57 ، ط دار المعرفة بالأوفست .( 1 ) ن.م ج2ص91.   ( 2 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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كلمات علمائهم في نفي تواتر القراءات

" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وصح سندها فهي قال ابن الجزري :

القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن ووجب على

الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه

الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح

عند أئمة التحقيق من السلف والخلف .

صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي

طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل

المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه " ( 1 ) .

وعند ذكره لشرط صحة السند قال : " وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يكتف بصحة السند . وزعم

أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن ، وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا

ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً ، سواء وافق الرسم أم خالفه ، واذٕا اشترطنا التواتر في كل حرف من

حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم " ( 2 ) .

وكلامه صريح في أن تلك الشروط إنما وضعت لتحل محل التواتر المفقود في القراءات ، وإن أخذ قيد التواتر يخرج كثيرا

من اختلافات القراء فيما بينهم عن ساحة القراءة المقبولة للقرآن الكريم .
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وإليه ذهب العلامة السيوطي :" قلت : أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا " ( 3 ) .

وقال الإمام أبو شامة : " والحاصل إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات

كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر ، وذلك بين لمن أنصف وعرف

 
( 1 ) النشر في القراءات العشر ج1ص9 . 

( 2 ) ن.م ج1ص13 .

( 3 ) الإتقان ج1ص75 ط المنيرية .
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وتصفح القراءات وطرقها ، وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها ، كإدغام أبي عمرو ، ونقل الحركة لورش ،

وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير ، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء

الطرفين والواسطة ، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم في كل فرد فرد من

ذلك ، وهنالك تسـكب الـعبرـات ، فإنـها من ثم لم تنقل إلا آحاداً إلا اليسير منها ( 1 ) ، وقد حققنا هذا الفصل أيضا في

كتاب البسملة الكبير، ونقلنا فيه من كلام الحذاق من الأئمة المتقنين ما تلاشى عنده شبه المشنّعين ، وباالله التوفيق " ( 2 ) .

وكلام الإمام أبي شامة واضح في أن غاية دعوى التواتر أنه متحقق في المشهور من قراءة القارئ وعنه فقط أي منه إلى

ما بعده من الطبقات ، أما أن يتواتر هذا المشهور من الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم إلى القارئ فهذا مما

تسكب له العبرات وتذهب عليه النفس حسرات إذ هي أحادية السند إلا اليسير .

:" والتحقيق أنـها متواترة عن الأئمة السبعة ، وأمّا تواترها عن النبي صلى االله عليه (وآله) وقال الزركشي في البرهان 

وسلم ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمة السّبعة بـهذه القراءات السبع الموجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد ،

لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو

شامة في كتابه المرشد الوجيز إلى شيء من ذلك " ( 3 ) .

وقال في البحر المحيط : " وكان الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه االله يقرأ بمدّين طولي لورش وحمزة ووسطي لمن بقي ،

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره ، وقال : لا يعجبني ، ولو كانت متواترة لما

كرهها " ( 4 ) .

وبين ما يقوله بعض جهلة الوهابية ( عثمان الخميس ) من ( 1 ) قارن بين هذه الكلمات لأساتذة الفن في القراءات من علماء أهل السنة 

أن القراءات السبعة متواترة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم يريدون بذلك إثبات التواتر القرآن من طرق أهل السنة فقط دون
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الشيعة ! ، وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .

المرشد الوجيز ص 178-177 .  ( 2 )

البرهان ج1 ص 318 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط الحلبي .  ( 3 )

للزركشي ج1ص469 . ( 4 ) البحر المحيط 
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وقال الفخر الرازي :" هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا تكون ، فإن كان الأوّل فحينئذ قد

ثبت بالنقل المتواتر أن االله قد خيّر المكلفين بين هذه القراءات وسوىّ بينها في الجواز ، وانٕ كان كذلك كان ترجيح بعضها

على البعض واقعاً على خلاف الحكم الثابت بالتواتر ، فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض

مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير ، لكنّا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراّء يختصّ بنوع معين من القراءة ،

ويحمل الناس عليها ويمنعهم عن غيرها ، فوجب أن يلزم من حقّهم ما ذكرنا ، وأماّ إن قلنا : إنّ هذه القراءات ما ثبتت

بالتواتر ، بل بطريق الآحاد ، فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين ، وذلك باطل بالإجماع ، ولقائل

أن يجيب عنه فيقول : بعضها متواتر ، ولا خلاف بين الأمّة فيه ، وفي تجويز القراءة بكل واحدة منها ، وبعضها من باب

الآحاد ، وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليّته عن كونه قطعياّ واالله أعلم " ( 1 ) .

لاحظ الكلام الأخير الذي ذكره إمامهم الفخر الرازي مدعيا أن القرآن ليس متواترا إلا في الجملة وأما التواتر التفصيلي

فغير متحقق للآيات القرآنية وهذا ليس بكلام خاص له وإنما هو مقتضى ما قاله ابن شامة وما اعتمده أساتذة هذا الفن من

أهل السنة .

وقال القسطلاني في اللطائف : " وهذا – يعني اشتراط التواتر- بالنظر لمجموع القرآن ، وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل

فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم " ( 2 ) ، وكلامه ككلام

الفخر الرازي .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : " إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف

القراءات السبع ، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالا بـما

نقلناه عن أئمة القراء تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة

المذكورين في الحديث أو من

( 1 ) التفسير الكبير ج1 ص 63 للفخر الرازي ، وتعقّب صاحب التمهيد كلام الفخر الرازي في تلخيص التمهيد ص248 فقال ( قلت

: قد اشتبه عليه تواتر القرآن بتواتر القراءات ، ومن ثم وقع في المأزق الأخير، وسنبين أن القرآن شيء والقراءات شيء آخر ، فلا
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موقع للشق الأخير من الإشكال ) اه .

وقد قلنا سابقا أن القرآن الكريم لا يمكن فصله عن قراءته إذ أن القرآن المنزـل هو كلمات تلفظ وتقرأ وهو خصوص القراءة المتواترة

عن الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم ، وتعذر تحصيل التواتر للقراءات لا يلزم منه سلخ القران عن القراءة فإن القرآن

المنزـل ليس غير الملفوظ !

علوم القرآن عند المفسرين ج2ص56 . ( 2 ) محاسن التأويل ج1ص296 للقاسمي نقلا عن 
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قراءة غيرهم ، وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة فقال عند شرح قول الجزري فيها ( فكل ما وافق

وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وكل ما خالف وجها أثبت شذوذه لو

أنه في السبعة ) : ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى

التواتر وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين اه .

وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراءة لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه ، لأنا إن رجعنا إلى

الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح ، وقد وافقهم عليه كثير من

أكابر الأئمة حتى أن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الوصول إلى شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه

الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب " ( 1 ) .

وكما ترى فإن أهل التحقيق وأساطين علوم القرآن والقراءات عندهم لا يرون تواتر القراءات إلى النبي صلى االله عليه

وآله وسلم وهو الذي حداهم للقول بأن القرآن شيء والقراءات شيء آخر فلا يثبت تواتر القرآن بتواتر القراءات .

 ( 1 ) نيل الأوطار للشوكاني ج2ص263. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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مع بعض الوهابية !

حاول أحد الوهابية ( عثمان الخميس ) في شريطه الذي حسب أنه يرد فيه على الشيعة الإستدلال على أن القرآن لم يثبت

بالتواتر إلا من طرق أهل السنة ، فقال :

" وها أنا ذا أنقل تواتر القرآن عند أهل السنة ولينقل الشيعة تواتر القرآن من طرقهم ، إن القرآن الكريم كما هو معلوم

يعني (كذا) يرجع جمعه إلى سبعة قراء المعروفون – والصحيح (المعروفين) - بالقراء السبعة وهم نافع المدني وعبد االله

بن كثير وأبو عمر بن العلاء وعبد االله بن عامر وعاصم بن بـهدلة وحمزة الزيات والكسائي ، هؤلاء هم القراء السبعة ،

كيف وصل القرآن إلى هؤلاء القراء السبعة ؟ وهؤلاء بعدهم تواتر عنهم القرآن بنقل الكافة عن الكافة ولكن نحن الآن

نتكلم عن هؤلاء السبعة كيف وصل إليهم القرآن الكريم ، أما نافع المدني ... الخ "

- ص 299 -

وصار يسرد الطرق وملخص ما قاله ، نافع المدني أخذ القرآن عن مسلم بن جندب و عن شبية بن نصاح وعن عبد

الرحمن بن هرمز وعن يزيد بن القعقاع، وهؤلاء كلهم أخذوا القرآن عن ابن عباس وأبي هريرة ، وابن عباس عن علي

وعثمان وأبي بن كعب وأبو هريرة عن علي وأبيّ بن كعب .

عبد االله بن كثير : عن درباس وعن مجاهد ، ودرباس عن ابن عباس ، ومجاهد عن عبد االله بن السائب وابن عباس ،

وعبد االله بن السائب عن علي وأبيّ بن كعب ، وابن عباس قد مرّ إسناده .

أبو عمرو بن العلاء : عن ابن كثير وعن مجاهد وعن عطاء بن أبي رباح وعن نصر بن عاصم وعن عكرمة ، وابن
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كثير مرّت طرقه وكذا مجاهد ، أما عطاء بن أبي رباح فعن أبي هريرة ونصر بن عاصم عن عمر بن شراحبيل ،

وعكرمة عن أبي هريرة وابن عباس ، وعمر بن شارحبيل عن علي وعمر وابن مسعود .

عبد االله بن عامر : عن عثمان بن عفان وعن أبي الدرداء .

عاصم بن بـهدلة : عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش ، وعبد الرحمن عن علي وعثمان وأُبي و زيد وابن

مسعود ، وزر بن حبيش عن عثمان وعلي وابن مسعود .

حمزة الزيات : عن الأعمش وعن حمران بن أعين و عن ابن أبي ليلى وجعفر بن محمد ، والأعمش عن يحيى بن وثاب،

وهو عن زر بن حبيش ، و حمران بن أعين عن أبي الأسود الدؤلي وهو عن علي وعثمان ، وابن أبي ليلى عن المنهال

وهو عن سعيد بن جبير وسعيد عن ابن عباس ، وجعفر بن محمد عن محمد بن علي ومحمد بن علي عن علي بن

الحسين وعلي بن الحسين عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب –صلوات االله عليهم أجمعين-.

الكسائي : وأخذ القرآن عن حمزة وطرقه طرق حمزة . ثم قال : وهذا تواتر القرآن من طرقنا فليثبت لنا الشيعة تواتر

القرآن من طرقهم ، وأنا أتحدى أي عالم شيعي أن يثبت تواتر القرآن من طرقهم .

أقول : هذا تمام هرجه ، ولو سمع علماء أهل السنة ما قاله البرعم لما سكتوا عنه ، إذ كان من الأحرى له ولغيره من

المبتدئين ألا يخوضوا في غير مذهبهم قبل أن يتعلموا ما يقوله علماء أهل السنة أنفسهم ، حتى لا يكون جاهلا مزدوجا لا

هو في العير ولا في النفير ! ، فقد نفى هذا الوهابي تواتر القرآن عند أهل السنة وطلب إثباته من طرق الشيعة ! ، فكان

ًا}(الكهف/104) . ْع ُن َ ص ُون ِن ْس ُح ْ ي ُم َّه َن َ أ ُون َب ْس َح ْ ي ُم َه َا و ْي ُّن ِ الد َاة َي ْح ِي ال ْ ف ُم ُه ْي َع َّ س الَّذيِنَ ضلَ مصداقا لمن عناهم االله تعالى بقوله {
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وقد استعرضنا من قبل كلمات أهل التحقيق وأساطين علوم القرآن من أهل السنة وحكمهم البات بأن تواتر القرآن لا

علاقة له بتواتر القراءات ، وحذروا ونبهوا أنه لو لم نثبت تواتر القراءات فهذا لا يعني عدم تواتر القرآن ، ثم صرحوا

بأن تواتر القراءات منتفٍ من الأساس ، كما مر بنا .

ه بتكثير الأسماء وتشعيب الطرق ، مع العلم أن تلك الأسانيد بعيدة فهذا الوهابي أدارها على السذج والأعراب من حول

عن إثبات التواتر بعد السماء عن الأرض ! ، ويرد عليه كل ما ذكرناه من أدلة عدم تواتر القراءة ، وقد غفل عنها كلها !

ومن الأمر الغريب حقا أن الغباء يصل فيه لدرجة يقول فيها قبل ذكره للطرق والأسانيد السابقة : إن أقل التواتر عشرة
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رجال ! ، قال :

" إن التواتر هو رواية جمع عن جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ، وقد ذكر أهل العلم أن أقل طبقة من طبقات

التواتر يكون فيها عشرة ، فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا هذا ؟ وهذا التواتر إنما ينقله أهل السنة في كتبهم ويثبتونه " ( 1

. (

وإذ به يفاجئك بأنه أنـهى الطرق إلى سبعة رجال من الصحابة !!! ، وهؤلاء الذين ذكرهم بلسانه هم : علي بن أبي طالب –

عليه السلام- ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت ، عثمان بن عفان ، وعمر بن الخطاب ! (

. ( 2

ولو شئنا لأحسنا الظن بعقله وقلنا بغفلته وسكره من البداية فلم يعلم عدد الصحابة الذين أوصل إليهم الطرق ! ، لكن

المصيبة أنه أكد المعنى السابق وذكر أن التواتر ثبت عند أهل السنة عن طريق القراء الـسبعـة مع قوله بأن أقل عدد

التواتر عشرة !! ( 3 ) ، فهذا الذي لا يحتمل سماعه ! ، وهذا نص قوله بعد ذكره لطرق القراء السبعة : " هؤلاء هم

القراء السبعة ، هذا هو تواتر القرآن عندنا " !!

ثم انشرح وقال بكل قوة : " هذا تواتر القرآن عندنا فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا تواتر القرآن من طرقهم ؟ " !!!

 

الشيعة والقرآن). ( 1 ) نـهاية الوجه الأول من شريط (

( 2 ) هذا مع التسامح الشديد في نسبة الإقراء لبعضهم وكون الأخيرين ممن أقرءوا القرآن الكريم لأحد كما قال الطبري عن ابن عفان

سابقا.

( 3 ) هذا مع التنازل عن رجال الشيعة الموجودين في ضمن الأسانيد التي ذكرها سواء من الصحابة أو من هم دونـهم ، ومع التسليم

بأن القراء السبعة كلهم من أهل السنة لأن أربعة منهم شيعة ، وكذا مع التنازل وإغماض الطرف عن أن قراءة عاصم برواية حفص

قراءة شيعية خالصة نقلها شيعي عن شيعي ، وسيأتي ذكره بإذنه تعالى .
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فيا الله كيف قال إن أقل التواتر هو عشرة طرق ثم يقوم بإثبات تواتر القرآن عند أهل السنة بسبعة رجال في كلا طرفي

السلسلة ؟! ، ثم انظر كيف يقول إن القرآن متواتر بتواتر القراءات مخالفا بذلك ما ذهب له أعلام أهل السنة وخبراء هذا

الفن منهم ؟!

ثم من قال إن التواتر عند أهل السنة لا يفيد العلم إلا بعشرة طرق أو بعشرة رجال كما زعم المغفل ؟! ، فهذا جهل غريب

بما يقوله علماء أهل السنة ، ولا يكاد يصدر من متعالم فضلا عمن يلقي المحاضرات في المساجد ويؤم الناس ؟! ، وهذه
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كلمات علماء أهل السنة في بيان هذه البديهة :

قال ابن حجر العسقلاني عند كلامه عن المتواتر : " فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح " ( 1 ) .

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : " وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ، ثم يفرق

هؤلاء ، فقيل : أكثر من أربعة ، وقيل : إثنا عشر ، وقيل أربعون ، وقيل : سبعون ، وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وقيل

: غير ذلك . وكل هذه الأقوال باطـلـة لتكافئها في الدعوى .

والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور ، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب

ضرورة ، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عن الشرب ، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ، بل قد يكون

الشبع لكثرة الطعام ، وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لإستغناء الآكل بقليله ، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح ، أو غضب

، أو حزن ونحو ذلك .

وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر ، تارة يكون لكثرة المخبرين ، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم ، وإن كانوا كفارا ، وتارة

يكون لدينهم وضبطهم ، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم

وضبطهم ، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنـهما لم يتواطآ ، وأنه

يمتنع في العادة الإتفاق في مثل ذلك ، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه ، وتارة يحصل العلم

بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك ، وتارة يحصل العلم

بالخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع

تواطؤهم على الكتمان ، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب .

النكت على نزهة النظر ص53-53 ،ط .دار ابن الجوزي .   ( 1 ) 
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وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار

في ذلك فقد غلط غلطا عظيما " ( 1 ) . 

وقال أيضا في علم الحديث : " وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا

حصل العلم من إخبار المخبرين كان الخبر متواترا ، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال لمخبرين

به ، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم ، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم " ( 2 ) .
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قال الألباني تعليقا على قول ابن حجر السابق بعدم تعيين العدد في التواتر : " وهذا هو المعتمد " ( 3 ) .

قال ابن عثيمين في أشرطة شرحه لنزهة النظر : " لو جاءك عشرة أحيانا ما صار متواترا ، ولو جاءك خمسة صار

متواترا مادام المرجع ألا يمكن عادة أن يتواطؤا على الكذب ولا أن يكذبوا اتفاقا فمعنى ذلك أنه يختلف ، لا يكون

المتواترا لأن العادة لا تمنع أن يتواطؤا على الكذب ولا أن يتفقوا على الكذب ، يمكن هذا أن يقع منهم ، لكن لو جاءت

ثمانية ممن تثق بـهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار متواترا ، وهذا هو حجة من قال أنه لا يشترط العدد ".

" كل هذا فيما يبدوا أن هذا (!) الخلاف مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو ما يحصل ، ولكن وقال أيضا : 

أي عدد تحدُّه فأنك متحكم تطالب بالدليل ، فالمرجع كله أن يكون خبرهم مفيدا ".

وقال أيضا : " ولهذا بعض العلماء حدد وعين عدد المتواتر كما سيذكره المؤلف –العسقلاني- لكن المشهور أن ليس له

عدد ، متى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا ، ماله عدد معين " ( 4 ) .

أقول : وكتاب نزهة النظر هذا ، هو أوجز وأبسط كتاب في علم الحديث عندهم ، ويقرؤونه في مقدمات المراحل الدراسية

، ويدرس للناس في المساجد ! ، فأين طويل اللحية عن كل هذا ؟!  ( 5 ) .

 

مجموع فتاوى ابن تيمية ج18ص50-51 ، ط مؤسسة قرطبة .  ( 1 )

( 2 ) علم الحديث لابن تيمية ص98 ، ط دار التوفيق النموذجية .

النكت على نزهة النظر ص53 . ( 3 ) من هامش 

محاضرات ابن عثيمين في شرح نزهة النظر ، وهي متوفرة . ( 4 ) الشريط الثاني من 

وأنصح بسماع مثل هذه الأشرطة التي تبقى على مر الأيام شهادة الشيعة والقرآن) ،  وكلام هذا الوهابي في شريط عنوانه (  ( 5 )

، وإلا كيف نفسر أن بعض عوام الشيعة – ككاتب هذه السطور - يتبرع ويقوم بتعليم هؤلاء ما يقوله علماؤهم تحكي مدى جهل هؤلاء 

وما دونوه في كتبهم ؟!!
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ثم لو سلمنا ، فكيف يطلب من الشيعة إثبات التواتر من طرقهم على مقياس أهل السنة – بزعم الجاهل- فأوجب على

الشيعة عشرة طرق ؟!.

وأخيرا : ولو أن مذهب أهل السنة سليم من إثبات القرآن بروايات الآحاد لقلنا عسى ! ، فقد مر بنا أن أهل السنة في جمع

القرآن أثبتوا آيات للقرآن برواية آحاد كآيات خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وسيأتي كذلك أن أهل السنة - وكذا
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الوهابية- إلى يومنا هذا ينسبون آيات للقرآن ليست في المصحف لورود روايات آحاد جاءت في البخاري ومسلم ادعى

فيها بعض الصحابة أن جملة كذا وكذا كانت من القرآن ! ، فيجزم أهل السنة بقرآنيها لرواية هذا الصحابي فقط ! ، فأين

التواتر ؟! ، وسيأتي بإذنه تعالى الكلام عن تواتر القرآن .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 304 إعلام الخَلف 

شروط قبولهم للقراءة ووصفها بالصّحة :

هذا المطلب من بحث القراءات يعد مقدمة للكلام عن صورة من صور تحريف القرآن عند أهل السنة ، وقد مرّ استعراض

قليل من القراءات التي قرأ بـها بعض سلفهم ، وسيأتي الكثير منه بإذنه تعالى ، وعندها يتضح سبب تقديم هذه المقدمات

الطوال .

ضوابطا يجب أن تتوفر في القراءة حتى يمكن نسبتها للقرآن ، وقد اتبعوا في ذلك ابن الجزري ذكر علماء أهل السنة 

الذي قنّن الشروط التي على ضوئها يحكم بصحةّ القراءة من عدمها ، وهي :

1- صحة السند : 

أي صحّة سند القراءة من الصحابي الذي ينقل عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى القارئ ، وهذا باتصال سند

القراءة بالعدل الضابط عن مثله .

- أن يكون لـها وجهٌ في العربية :  2

ألا تكون معارضة لقواعد النحو العربي البتة ولا تشذ عنها بأجمعها ، وليس من اللازم أن تتوافق مع الأفصح والمجمع

عليه ، بل يكفي أن لها وجها في العربية ولو كان غريبا بعيدا .

قال في الكوكب الدري : " أن تكون القراءة موافقة وجها من أوجه النحو سواء كان هذا الوجه في الذروة العليا من

الفصاحة أم كان أنزل من ذلك ، وسواء كان مجمعا عليه ، أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع و

ذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم وهذا ما اختاره محققو العلماء (فلا يشترط في
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قبول القراءة أن تكون موافقة لأفصح الأوجه من اللغة) ولا أن تكون موافقة لوجه مجمع عليه بين النحاة (بل متى ثبتت

القراءة عن الأئمة وجب قبولها) ولو كانت موافقة لوجه لم يبلغ القمة في الفصاحة أو لوجه مختلف فيه بين النحاة

- ص 305 -

ولهذا لا يعد إنكار بعض النحاة لقراءة ما قادحا فيها وسببا في ردها " ( 1 ) ، ولـهذا موارد كثيرة قرأ بـها القراء وأنكر

عليهم اللحن في العربية ( 2 ) .

- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا :  3

حينما كتبت المصاحف العثمانية لم تكن النقاط قد وضعت بعد ، فكانت الكلمة الواحدة غير محددة ومحتملة الحروف ،

ويتردد أمر الحرف بين كونه ياء أو تاء وفاء أو قافا وهكذا ، والمصاحف المبعوثة كانت متفاوتة في موارد أخر نحو

ُ}(التوبة/100)، ومصحفنا خالٍ َار ْه َن َا الأ ِي (من) تَحتْهَ ْر جَنَّاتٍ تجَ زيادة كلمة ( من ) التي كان ابن كثير يقرأها في الآية {

منها ولكن المصحف المبعوث لمكة كان مشتملا عليها ، لذلك قيل موافقة أحد المصاحف العثمانية لا فقط مصحف عثمان

.

َ}(البقرة/281) ُون َم ْل ُظ َ ي ْ لا ُم َه ْ و َت َب َس َا ك ٍ م ْس َف ُّ ن ُل َّى ك َف ُو َّ ت ُم ِ ث َّه َى الل ِل ِ إ ِيه َ ف ُون َع ْج ُر ًا ت ْم َو وَاتَّقوُا ي قال في الكوكب الدري : " {

فإن كل كلمة من كلمات هذه الآية موافقة رسم جميع المصاحف ومثال الموافقة رسم بعض المصاحف قوله تعالى في

) كتب في مصحفي المدينة والشام بحذف لفظ ( هو ) ، وفي ُ}(الحديد/24 ِيد َم ْح ُّ ال ِي َن ْغ َ ال ُو َ ه َّه َّ الل ِن َإ َّ ف َل َو َت وَمنَْ ي سورة الحديد {

}(البقرة/116) ًا َد َل ُ و َّه َ الل َذ َّخ وَقاَلوُا ات بقية المصاحف بإثباته ، وفي مثال الموافقة مصحفا واحداً قوله تعالى في سورة البقرة {

فقد رسم بحذف الواو الأولى من ( وقالوا ) في مصحف الشام فقط ، وفي بقية المصاحف بإثباتـها " ( 3 ) .

وهذا ما ذكره ابن الجزري : " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، و وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا و صح

سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها " ( 4 ) .

وقال في طيبته :

فكلُّ ما وافق وجـه نـحوٍ وكان للرسم احتمالا يحوي

الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري ص18-19 ، لمحمد الصادق قمحاوي الأستاذ المساعد بكلية القرآن بالمدينة  ( 1 )

المنورة .

( 2 ) وللإطلاع على الشواهد راجع كتاب إتحاف فضلاء البشر
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أقول : قد نقلنا سابقا اعتراضات النحويين على قراءة القراء السبعة ، ولم نكن نقصد منه إثبات بطلان تلك القراءات وإنما قصدنا بيان 

عدم اعتقاد كثير من علمائهم بتواتر تلك القراءات عن النبي صلى االله عليه وآله سلم وهذا لا يتوافق مع اعتراضهم عليها .

الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري ص19 .   ( 3 )

النشر في القراءات العشر ج1ص9 .  ( 4 )
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وصح إسنـاداً هو القرـآن فهـذه الثلاثـة الأركـان

وحيث ما يختل ركن أثـبتِ شـذوذهُ لو أنه في السبّعـة

 

ملاحظات واعتراضات حول الأركان الثلاثة :  

التواتر مفقود !  *

كيف يدعي أهل السنة أن القرآن الكريم لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء آحادا لا يمكن قبوله ولا الجزم بكونه قرآناً ، مع

أنـهم أخذوا بقول ابن الجرزي في شرط صحة السند ؟! ، مع أن التواتر ليس من علم الإسناد كما هو مبحوث في محلّه ،

بمعنى أن القول بلزوم كون السند صحيحا يعني أن القرآن يثبت بأخبار الآحاد الصحيحة لا بالتواتر !

وهذا ما نص عليه بعض علماء أهل السنة حيث رفض هذا الشرط ، بل رفض الشروط كلها ! ورأى أن الصحيح في

قبول القراءة هو التواتر ، ولكن للأسف ! هؤلاء هم القلّة القليلة من علمائهم .

قال في النشر : " ويؤخذ منه صراحة أن الإمام ابن الجزري لا يشترط في صحة القراءة التواتر بل يكتفي بصحة السند ،

وقد صرح بـهذا في النشر فقال : وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم

أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن . وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا

ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من

حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم

ظهر فساده " ( 1 ) .

ولازم هذا القول أن تواتر القرآن متحقق في الموارد المتفق عليها بين القراء لا في القرآن كله بتفاصيله ! ، فمن أين يثبت

علماء السنة تواتر القرآن في الموارد التي اختلف فيها القراء السبعة ؟! ، ناهيك عن أن تواتر القرآن لا يتحقق بأسانيد
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القرّاء السبعة كما ثبت سابقا ( 2 ) .

 
الكوكب الدري شرح طيبة ابن الجزري ص 23 .   ( 1 )

( 2 ) بعدا لـجهل من قال إن أهل السنة أثبتوا تواتر القرآن من طرقهم !!
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وكلمات جمهور علماء أهل السنة اليوم لا تتعدى ما مذهب له ابن الجزري ، وجاء بعض المحدثين يريد إثبات تواتر

نصوص القرآن اعتمادا على تلك الضوابط فقال : 

" إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة ، بيان هذه المساواة أن ما بين

دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة ، فإذا صحّ سند القراءة ووافقت

قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع و

إن كانت آحاداً " ( 1 ) .

وقد رد عليه بعض بني جلدته فقال : " وقوله : إن هذه الأركان تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات

المقبولة فغير صحيح ، ذلك لأن كون ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع على تواتره لا يكفي في اعتبار ما روي منها

آحاداً بمنزـلة المتواتر ، مادام موافقاً لخط المصحف ، لأن قراءة القرآن مبنية على السماع والتلقي ولا بد فيها من التواتر ،

وليس على خط المصحف ، فإن خط المصحف يحتملها كما يحتمل غيرها مما لم يقرأ به ، ولم يصح أنه قرآن وكما أن

خط المصحف لا يعتمد عليه في اعتبار مما لم يقرأ به من القرآن المنزـل وإن وافق خطه قرآنا ، كذلك لا يصح الاعتماد

عليه في رفع ما روي آحاداً إلى مرتبة المتواتر " ( 2 ) .

* الرواة ليسوا كلهم ثقات !

لنسأل : ما المقصود من صحة السند ؟ هل المقصود وثاقتهم على مباني علماء الجرح والتعديل ؟ ، فإن كان هذا هو

المقصود – ولا أرى يعدوه- فهذا البزي وهو أحد راويي قراءة ابن كثير قال العقيلي عنه : منكر الحديث . وقال أبو حاتم

: ضعيف الحديث لا أحدث عنه ، وقال ابن حجر العسقلاني : لين الحديث ( 3 ) .

 

مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج1ص421 ط الحلبي .   ( 1 )

( 2 ) لغة القرآن الكريم د. عبد الجليل عبد الرحيم ص131 ط مكتبة الرسالة الحديثة .

( 3 ) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج1ص283 .
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وكذا راوي القراءة التي يقرأ بـها المسلمون من الشرق إلى الغرب وهو حفص بن سليمان ضعيف ، متروك الحديث ،

كذاّب ، وضاع ، ففي تحرير تقريب التهذيب : " حفص بن سليمان الأسدي . متروك الحديث " ( 1 ) .

" وقال ابن أبي حاتم عن عبد االله عن أبيه : متروك الحديث . وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين : ليس بثقة .

وقال ابن المديني : ضعيف الحديث ، تركته على عمد . وقال البخاري : تركوه . وقال مسلم : متروك . وقال النسائي :

ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه . وقال صلاح بن محمد : لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير . وقال ابن خراش : كذاب ،

متروك ، يضع الحديث . وقال ابن حيان : كان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل . وحكي ابن الجوزي في الموضوعات

عن عبد الرحمن بن مهدي قال : واالله ما تحل الرواية عنه . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال الساجي : حفص ممن

يذهب حديثه ، عنده مناكير " ( 2 ) .

أقول : على هذا كيف تكون قراءة المسلمين اليوم مقبولة وموثقة عندهم وسندها بـهذه النظافة ؟!

وقد هَبّ الذهبي ليرقع هذه الخرقة البالية بقوله : " وقول الدارقطني : ضعيف ، يريد في ضبط الآثار . أما في القراءات

ٌ في القراءة دون الحديث ، كنافع ، والكسائي ، وحفص فإنـهم نـهضوا بأعباء فثبتٌ إمام . وكذلك جماعة من القرُاءّ أثبات

الحروف وحرّروها ، ولم يصنعوا ذلك في الحديث ، كما أن طائفةً من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يحُكموا القراءة . وكذا

ِ بما عداه واالله أعلم" ( 3 ) . ْتن شأن كل من برّز في فنٍّ ولم يعَ

وقد يقبل ترقيع الذهبي في نافع والكسائي بمقتضى كلمات علماء الجرح والتعديل فيهما ، أما بالنسبة لحفص بن سليمان

وهو راوي قراءة المسلمين اليوم فإن علماء الجرح والتعديل عندهم كذّبوه واتـهموه في دينه وتقواه ، بل في رأيـهم كان

يضع الأحاديث كذباً على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم !! فما شأن الإتقان والتخصص بالفنّ هنا ؟! فمشكلة حفص

عندهم مشكلة كذب وافتراء على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وآله وسلم لا مشكلة تخصص وتفنن !

 

تحرير تقريب التهذيب ج1ص312ت1405 حفص بن سليمان الأسدي ، ط مؤسسة الرسالة .  ( 1 )

( 2 ) تـهذيب التهذيب ج12ص401 نقلا عن البيان ص131 . 

( 3 ) سير أعلام النبلاء ج11ص543ت159 ط الرسالة .
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فاتضح أن مراعاة ركن صحّة السند الذي وضعه ابن الجزري لقبول القراءة يحذف ويخرج القراءة التي يقرأ بـها

المسلمون شرقا وغربا وهي المسماة بقراءة عاصم برواية حفص ( الكذاب ) في نظرهم ! فأي قرآن يثبت بعد هذا ؟!

نسأل االله عز وجل أن يحل أهل السنة هذه الأزمة في القريب العاجل !
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* الإعجاز البلاغي للقرآن !

إن شرط موافقة أي وجه من وجوه العربية حتى ولو كان غريبا شاذا للحكم بصحة القراءة أبعد ما يكون عن لغة الشروط

! لأن الشروط بطبيعتها الإلزام لا الانسيابية ! فهذا توسيع ورخصة لا شرط وتقييد ! ، وفي الواقع هذا الشرط أو قل

التنبيه إنما ذكر لإبطال اعتراض النحويين وأهل البلاغة على ما شذ به القراء باجتهاداتـهم عن قواعد النحو العربي

والبلاغة العربية وإعطاء الشرعية لاجتهادهم في مخالفة الأفصح ، وهنا تساؤل وهو ألا يُخلِّ تجويز مخالفة القرآن للأفصح

بالإعجاز البلاغي للقرآن فيقال بقرآنية غير الأفصح حال تحقق الشرطين الآخرين ؟

ً قال ابن الجزري : "وقولنا في الضّابط ( ولو بوجه ) نريد وجهاً من وجوه النحو ، سواء كان أفصح أو فصيحاً ، مجمعا

ّاه الأئمة بالإسناد الصحيح ، إذ هو الأصل عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضرّ مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع ، وتلق

الأعظم والركن الأقوم ، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية ، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو

أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم ، بل أجمع الأئمة المقتدى بـهم من السلف على قبولـها كإسكان ( بارئكم ، و يأمركم )

ونحوه ( وسبأ ، ويا بني ، ومكر السيئ ، وننجي المؤمنين ) في الأنبياء ، والجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي

عمرو ( واستطاعوا ) لحمزة و إسكان ( نعما و يهدي ) وإشباع الياء في ( نرتعي ، ويتقي ، ويصبر ، وأفئيدة من الناس )

وضم ( الملائكة اسجدوا ) ونصب ( كن فيكون ) وخفض ( والأرحام ) ونصب ( وليجزي قوماً ) والفصل بين المضافين

في الأنعام وهمز ( سأقيها ) ووصل ( وإن إلياس ) وألف ( إنّ هذان ) وتخفيف ( ولا تتبعان ) وقراءة ( ليكة ) في الشعراء

وص~ وغير ذلك " ( 1 ) .

النشر في القراءات العشر ج1 ص 10 ط دار الكتب العلمية .   ( 1 ) 
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* الرسم حمال ذو وجوه !

لا يمكن الاقتصار على موافقة رسم المصحف للحكم بصحة القراءة لما علمت أن المصاحف القديمة كتبت خالية عن

النقاط والحركات والألفات ، فكان من اللازم أن يقوّم الرسم بالقراءة للوصول لنص القرآن الصحيح ، لذا صارت القراءة

هي الأصل وليس الرسم كما اشتبه ذلك على البعض ، فلا فائدة من الرسم بلا القراءة المتواترة ، وعليه كيف يعقل اتخاذ

الرسم مصححا ومصفاة للقراءة ؟ !

قال في لغة القرآن : " لأن قراءة القرآن مبنية على السماع والتلقي ولا بد فيها من التواتر ، وليس على خط المصحف ،
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فإن خط المصحف يحتملها كما يحتمل غيرها مما لم يقرأ به ، ولم يصح أنه قرآن وكما أن خط المصحف لا يعتمد عليه

في اعتبار مما لم يقرأ به من القرآن المنزـل وإن وافق خطه قرآنا " ( 1 ) ، نعم يمكن أخذ الرسم مصفاة للقراءات التي

تزيد في كلمات وتنقصها ، أو تغاير الرسم مغايرة شديدة كمن يقرأ بالمعنى ، وبالطبع فإن هذا الضابط قليل الفائدة مع

سرعة اكتشاف الخلل والدس حال حصول مثل هذا التلاعب الفاضح .

ثم إن المصاحف المرسلة إلى الأقطار الإسلامية كانت متغايرة فيما بينها كما بينا في مبحث جمع القرآن ، فأي منها سلم

من اللحن الذي جزم عثمان بوجوده فيها عندما عرضت عليه ؟ وأي موضع وقع فيه اللحن ؟ ، أو بمعنى آخر ، إن وجود

اللحن في رسم المصاحف متيقن منه ، ولا نعرف بالضبط أين موضع اللحن في أي من تلك المصاحف ، وحتى لو قمنا

بتحديد المصحف لسألنا عن موضع اللحن فيه ! ، وعليه يلزم عدم اعتماد هذا الركن لتقييم القراءة الصحيحة من الفاسدة

لوجود خلل متيقن ومحصور بين هذه المصاحف . 

ملاحظة :

إن عدم وجود مستمسك شرعي يثبت حجية تلك الضوابط مع أخذها هينة هكذا على علاتـها يوحي بأن هذه الضوابط إنـما

جاءت نتيجة استقراء وتتبع لما تحتويه القراءات من هيئات وتراكيب متغايرة ، لا سيما ضابطتا الموافقة لوجهٍ في العربية

والموافقة الاحتمالية لرسم أحد المصاحف العثمانية ، لما يعطيه الاحتمال والوجهية من مطاطية في الضابط يَدخل على

أثرها عمل القرّاء السبعة تحت مظلة الأركان ، فتشمل الكثير من الشواذ ، حتى أنه ليتكلف لذلك في بعض الأحيان .

لغة القرآن الكريم د . عبد الجليل عبد الرحيم ص 131 ط مكتبة الرسالة الحديثة .   ( 1 ) 
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والحق إن هذه الشروط جاءت لتصحيح عمل القرّاء ، ويخترع لاجتهاداتـهم منهجية للقول بأن القراء عملوا على ضوابط

قال في تلخيص التمهيد : وسلكوا منهجية محددة في القراءة ومستند عكفوا على تحريه ! ، 

" إن هذه الأركان وضعت على ضوء التّسالم على القراءات السبع أو العشر ، ومن ثم يجب تحويرها بما يتفّق معها ، فهي

علاج للقضية بعد وقوعها . فاللازم هو التصرّف في الشرائط بما يتلاءم ووجوه القراءات ، و ليست القراءات هي التي

تناقش على ضوء هذه الأركان . ولذلك تجدهم يعالجون حدود هذه الشرّائط حسب ما ورد من قراءات هؤلاء السبعة أو

العشرة . ولم نرهم يناقشون قراءة مأثورة عن هؤلاء على ضوء الأركان المذكورة .

قال الداني – بعد حكاية إنكار سيبويه لإسكان أبي عمرو في مثل ( بارئكم ) و ( يأمركم ) : والإسكان أصحّ في النقل
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وأكثر في الأداء ، وهو الذي أختاره وأخذ به . قال : وأئمة القراّء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في

اللّغة ، والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر ، والأصح في النقّل ، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردهّا قياس

عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنّة متبّعة يلزم قبولـها والمصير إليها .أنظر إلى هذا التزمت والاختيار التقليدي المحض ،

وإن دلّ على شيء فإنما يدل على مبلغ ضغط التحميل المذكور " ( 1 ) .

وما أراده الداني من قوله هو أن هذه الأركان والشروط تقاس بـها كل قراءة في دنيا المسلمين إلا قراءة القرّاء السبعة فقد

جازت القنطرة استثناءً وبلا تطبيق لتلك الشروط عليها ، بل الشروط نفسها تنخرم وتنفصم عراها أمام قراءة أحدهم !

ولكن لنسائلهم ، ما هو مستند هذا الاستثناء ؟ ومن أي كتاب منزـل أم من أية سنة جاءت هذه الامتيازات ؟!

والتكلف في تصحيح قراءة هذا وذاك من القرّاء السبعة ظاهر في كتبهم ، وتحميل قراءاتـهم على أقصى حدود الأركان

وعلى أوسع نطاق للشروط واضح في كتبهم ، وكله لتصحيح قراءاتـهم ولو بشق الأنفس ، وبعبارة مختصرة إن القراءات

السبع كانت أصلا لشروط قبول القراءة لا العكس !

 

( 1 ) تلخيص التمهيد ص359 ط دار الميزان 

أقول : وهذا ديدن القوم الذي لم يتخلوا عنه يوما ما ، فمن السقيفة إلى يومنا وهم يحاولون تنظيف التاريخ المزري وما حدث فيه من

مخازي ، ومع كل تنظيف يسقط شيء من الدين ! فهاهم يقولون بكفاية بيعة اثنين من أهل الحل والعقد لتعيين خليفة المسلمين ، ولو

بحثت في الكتاب والسنة لما وجدنا أثرا لهذا ، وما قالوا به إلا تصحيحا لمبايعة عمر وإبي عبيدة لأبي بكر بالخلافة ، وعدم عملهم بـهذا

الفكر عندما تتحقق شروطه دليل دامغ على أنه ابتدع للتصحيح فقط ، فمثلا في وقتنا قامت ميليشيا تسمى بطالبان –التي تسبح الوهابية

بحمدها وتقدس لها- بالسيطرة على أفغانستان ، وقد بويع لزعيمها بإمرة المؤمنين من قبل آلاف من أهل الحل والعقد في نظر الوهابية

ومع ذلك لم تقر الوهابية له بإمرة المؤمنين ! ، فلماذا تنازلوا عن فقههم ومرتكزاتـهم ؟! .
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* ما ينتج عن مخالفة أحد تلك الأركان

لنسلم بتلك الشروط التي أقرها أهل السنة والتي تصح على ضوئها القراءة فلا توصف بالشذوذ ، فنصل معهم للنتيجة التي

أرادوها وهي أن القراءة التي تتوفر فيها تلك الأركان هي القرآن ، وكما قال ابن الجزري في طيبته :

وصح إسنـاداً هو القرـآن فهـذه الثلاثة الأركـان

وإذا ما اختل أحد تلك الشروط لا تصح القراءة بـها ، أو بعبارة صريحة ليست من القرآن ، وهو ما صرُحّ به سابقا : "

ومتى ما اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر
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منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف " ( 1 ) .

ويعني هذا أن القراءة التي تخالف أحد تلك الأركان تنُفى عن ساحة القرآن ولا يمكن القول بقرآنيتها والإ لفتح الباب على

مصراعيه لكل من أراد العبث بآخر الكتب الإلهية وعصارة جهاد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، ودون ذلك

ضرب الرقاب كما صرّح به بعضهم ، لا سيما تبديل وتحريف الآية الكريمة بجعل كلمة مكان أخرى ، وتلك القراءات

الشاذة التي قرأ بـها البعض وتجاهر بـها قد استتيب تحت جلد السياط كما حصل لابن شنبوذ ولابن مقسم البغدادي ، فقد

تتبعا شواذ القراءات الخارجة عن الأركان الثلاثة وقرؤوا بـها فلم يرَ علماء ذلك الوقت إلا الجلد سبيلا لردع هذا التيار

المنحرف المحرّف لكتاب االله عز وجل ( 2 ) .

: " وأهم من ذلك موقفه – ابن مجاهد- من ابن شَـنبّوذ المقرئ ببغداد لعصره ، قال في مقدمة كتاب السبعة في القراءات 

وكان يعتمد شواذ القراءات ويقرأ بـها ، وقرأ بالمحراب في بعض صلواته بحروف مرويّة عن عبد االله بن مسعود وأبيّ بن

كعب يخالف مصحف عثمان بن عفان الذي اجتمعت عليه الأمة ، وجادل في ذلك وحاول في جرأة أن يُقرْئ بـها بعض

ْلة الوزير ( 3 ) الناس واشتهر أمره ، وحاول ابن مجاهد أن يردّه إلى جادة الصواب ، ولكنه لم ينته فرفع أمره إلى ابن مقُ

حينئذ ، فاستدعاه و أحضر القضاة والفقهاء و القرّاء و في مقدمتهم ابن مجاهد ، وكان ذلك في سنة 323 للهجرة ، غير أن

ابن شَـنبّوذ اعترف بما عزُي إليه و أقرّ عليه ، فأشار جميع من حضروا بعقوبته ،

 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج1ص9 ط دار الكتب العلمية .   ( 1 )

( 2 ) مع أن الموارد التي ذكروها لبيان شذوذ قراءتـهما هي بعينها قراءة وجوه الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب !! 

( 3 ) وهذا الوزير شيعي وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .
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. ً َّ فيه ابن شنبوذ واعترف بذلك في حضوره طوعا فضرب أسواطاً و حبُس ، فأعلن توبته . وعقد له ابن مقلة محضراً أقر

و قد احتفظ ياقوت بطائفة من قراءاته التي تبع فيها ما رُوي عن أبُي بن كعب و عبد االله بن مسعود من مثل ( وكان

َّ ُل ُ ك ُذ ْخ َأ ٌ ي ِك َل ْ م ُم َه َاء َر وَكاَنَ و أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) والآية في مصحف عثمان كما هو المعروف {

ًا}(الكهف/79). ْب ٍ غصَ سَفيِنةَ

ِ َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ فَاسعْوَ ومثل ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر االله ) وهي في مصحف عثمان {

}(الجمعة/9) ( 1 ) إلى غير ذلك من قراءات انفرد بـها أُبي بن كعب وعبد االله بن مسعود . ومرّ بنا أن عثمان أمر

بإحراق مصحفيهما وأنه لم يعد من حقهما ولا من حق غيرهما أن يقرأ بما يخالف رسم المصحف العثماني " ( 2 ) .
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ولكنا سنقتصر في الكلام على ما يمس موضوعنا الأساس وهو الشاذ المخالف لركن موافقة رسم المصاحف العثمانية فقط

، وهو ما نقصده من كلمة شاذ في ما يلي من فقرات .

وقد استفاضت كلمات علماء أهل السنة على أن القراءات الشاذة ليست من القرآن في شيء وليس لها حكم آياته ، ولا

يصح القراءة بـها في الصلاة ولا في غيرها فتبطل الصلاة إذا قرأها المصلي متعمدا ، وعلى هذا فمن قرأ بـها على أنـها

قرآن فإنه بحسب القواعد يكون قد أدخل في النص القرآني ما ليس منه سواء زاد في كلمات الآية المباركة أو أنقص ، أو

أبدل كلماته بغيرها ، وبفعله الشنيع ذلك يخالف رسم المصاحف العثمانية المتفق عليه بين المسلمين شرقا وغربا ، فيستحق

الإستتابة كما مرّ بالحادثة السابقة ، ولكن كلمات علماء أهل السنة تارة تصرح بأنـها قراءة شاذة ، وتارة بأنـها لا يثبت بـها

القرآن ، وأخرى بأنـها باطلة ، ورابعة بأنـها ليست من القرآن في شيء… الخ ، وليس هذا إلا تخفيفا لوقع كلمة (تحريف)

لأن من ينسب تلك الشواذ للقرآن وهي ( ليست من القرآن في شيء ) يعني أنه نسب كلمات وجملا للقرآن ليست منه وهذا

التحريف بعينه .

فسواء سمّيت تلك القراءة التي نسبها القارئ للقرآن شاذة أم باطلة أم مرفوضة أم لا يثبت بـها القرآن أو غيرها من الألفاظ

فهي التحريف المقصود لا غير ، وهي من باب ( عباراتنا شتى وحُسنك واحدُ ) ، إلا أن يقال إن القول بأنـها باطلة أو لا

يثبت بـها القرآن يعني أننا نشك في كونـها منه أو لا ، وهذه طامة كبرى ! ، فهذا الكلام معناه أن تلك القراءات الشاذة –

الآتي ذكرها بإذنه تعالى- من المحتمل أن تكون نصوصا قرآنية ومع ذلك فهي غير موجودة في مصحفنا ! أي أن أهل

السنة يشكون في كون مصحفنا قد اشتمل على كل القرآن النازل من السماء ؟!

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 
) وأنكر ما هو موجود في مصحفنا ، وسيأتي ذلك بإذنه تعالى . فامضوا  عمر بن الخطاب هو أول من غيرّها إلى (   ( 1 )

مقدمة كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص15 بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ط دار المعارف مصر .  ( 2 )
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 314 إعلام الخَلف 

بعض كلماتـهم في نفي قرآنية القراءات الشاذة

قال علماء أهل السنة إن ما يحصل به النقص من كلمات القرآن بسبب اختلاف النسخ المبعوثة إلى الأقطار الإسلامية لا

نسمّيه تحريفا للقرآن ، ونحن نسلم لأجلهم بذلك لأن ذلك يتفق مع الركن الثالث المذكور مسبقا ، وانٕ كنت لا أرى فرقا بين

معنى التحريف ومعنى الزيادة من يد الناسخ سهوا ( 1 ) ، ومثاله مصحف مكّة المشتمل على زيادة عن المصحف في

ُ}(التوبة/100) َار ْه َن َا الأ َه ْت تَجرْيِ تحَ كلمة ( من ) في الآية {

وهكذا غيره مما يشابـهه ، ولنتمسك بأمر واحد مما هو شاذ في نظرهم وهو ما يخالف رسم المصاحف العثمانية ،

ونستعرض الآن كلمات علمائهم في نفي قرآنية هذا الشاذ ، وكلمات علمائهم نقسمها إلى قسمين ، القسم الأول يتعلق

بجانب علوم القرآن ونفي قرآنية الشواذ ببطلان التعبّد بـها ، والقسم الثاني يرتبط بجانب حجية الاستدلال الفقهي بالقراءات

الشاذة .

* القسم الأول :

قال ابن الجزري : " ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة ، أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء أكانت عن

السبعة أو عمن هو أكبر منهم ، هذا والصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، وصرح بذلك الإمام الحافظ أبو

عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو

العباس أحمد بن عمار المهدوي ، و حققه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة . وهو مذهب

السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه " ( 2 ) .
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الغريب أن بعض علماء أهل السنة يبرر إهمال عثمان إصلاح اللـحن والإسراع في بعث المصاحف بلا تدقيق ، بأن هذا  ( 1 )

الاختلاف والتغاير كان على مرأى ومسمع منهم وبقصد منهم لبيان الأحرف السبعة التي نزل بـها القرآن الكريم كما يزعمون ، أو

بمعنى أوضح ، أن المملي كان يملي عليهم القرآن ويقول لبعضهم ( أكتب كذا ) وللبعض الآخر ( أكتبها أنت كذا ) وهكذا في باقي

المواضع !! ، وهذا غير مقبول لأن هذا المعنى لم يرد في أية رواية مع توفر دواعي نقله لغرابته ولبيان مدى دقة سلفهم الصالح في

توحيد المصاحف ! ، فكيف لا يرد منه شيء ؟! ، ثم إنـهم يقولون أن عثمان أراد توحيد المصاحف والاجتماع على حرف واحد لمنع

وقوع الفتنة ، فكيف يفعلون ما أرادوا الهروب منه ؟! ، ثالثا إن كان الأمر كذلك فلماذا قال عثمان (إني أرى لحنا وستقيمه العرب

بألسنتها) ، فما معنى إقامته إن لم يكن معوجا ؟! وأخيرا : إلى متى التلميع والترقيع واختراع العبقريات ؟!

النشر في القراءات العشر ج1ص9 .  ( 2 )
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قال في منجد المقرئين : " وقال شيخنا قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب السبكي في كتابه جمع الجوامع في الأصول

ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ وفاقا للبغوي والشيخ الإمام قال ابن الجزري يعني بالشيخ

الإمام والده مجتهد العصر أبا الحسن عبي بن عبد الكافي السبكي ، والقسم الثاني عنده هو ما خالف المصحف ولو صحت

روايته لا يعتبر قرآنا ولا تجوز الصلاة به " ( 1 ) .

" قال شيخ الشافعية : يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول االله صلى االله وعليه وسلم قال الزركشي :

قرآناً ، واستفاض نقله بذلك ، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع ، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر

وتمهّد في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من القراءة به منع تحريم ، لا منع كراهة في الصلاة

وخارج الصلاة منه ممن عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك ، وواجب على مَنْ قدر على الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر أن يقوم بواجبه في ذلك وإنـما نقلها مَنْ نقلها من العلماء لفوائد منها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بـها

، هذا طريق من استقام سبيله

ثم قال : والقراءة الشاذة ما نقل قرآناً من غير تواتر واستفاضة متلقاة من الأئمة ، كما يشتمل عليه المحتسب لابن جني

وغيره ، وأما القراءة بالمعنى على تجوزه من غير أن ينقل قرآناً ، فليس ذلك من القراءة الشاذة أصلاً ، والمتجرئ على

ُ القارئ بالشواذ وتأثيمه بعد ذلك متجرئ على عظيم ، وضالٌ ضلالاً بعيدا ، فيعززّ ويمنع بالحبس ونحوه ، ويجب منع

تعريفه ، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه " ( 2 ) .

ثم قال : " وقال شيخ المالكية رحمه االله : لا يجوز أن يُقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة و لا غيرها ، عالماً بالعربية كان أو

ٕن أصر على ِّب بشرطه ، وا ُد ً أ ٕن كان عالما ِّف به و أمر بتركها ، وا جاهلاً ، واذٕا قرأها قارئ ، فإن كان جاهلاً بالتحريم عرُ
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ذلك أدّب على إصراره ، وحبس إلى إن يرتدع عن ذلك ، وأما تبديل ( آتينا ) ب ( أعطينا ) و ( سولّت ) ب ( زينّت ) و

نحوه ، فليس هذا من الشواذ ، وهو أشد تحريماً ، والتأديب عليه أبلغ ، والمنع منه أوجب "  ( 3 )

فكلٌ من إمام المالكية والشافعية يرى أن الشاذ هو ما لم يتواتر نقله ، أما ما خالف رسم المصحف وإن كان بمعناه فهو

خارج عن نطاق القراءات الشاذة فضلا عن النص القرآني ، وعليه فمن

 

منجد المقرئين ص16 .  ( 1 )

( 2 ) البرهان في علوم القرآن للزركشي ج2ص332-333 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار إحياء الكتب العربية .

( 3 ) ن.م ص333 .
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نسبه للقرآن فقد أضاف ما ليس منه إليه ، وهذا تحريف صريح للقرآن على ضوء ما يراه إماما المالكية والشافعية .

" قال الشيخ أبو الحسن السّخاوي : ولا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع وقال في البحر المحيط :

المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن ، وهو المتواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف لأنه جاء من طريق

الآحاد ، وإن كانت نقلته الثقات . وقال أبو شامة والشأن في الضبط ما تواتر من ذلك وما اجتُمع عليه ، ونقل الشاشي في (

المستظهري ) عن القاضي الحسين : أن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح ، وقال النووي في ( فتاويه ) : تـحرم " ( 1 )  .

" فقال إلْكيِا – الطبري- : القراءة الشاذة مردودة لا يجوز إثباتـها في المصحف ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء … وقال :

وقال : والدليل القاطع على إبطال نسبة القراءات الشاذة إلى القرآن أن الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا أرواحهم

في إحياء معالم الدين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله بالآحاد " ( 2 ) .

في كتاب تقويم الأدلّة : لا تثبت القراءة بخبر الواحد ، ولهذا قالت الأئمة ، فيمن قرأ في صلاته " وقال أبو زيد الدّبوسي 

بكلمات تفرد بـها ابن مسعود : إن صلاته لا تجوز كما لو قرأ خبرا من أخبار الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم " ( 3 )

.

قال النووي : " قال أصحابنا – الشافعية- وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ولا

تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنـها ليست قرآناً ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ".

 

( 1 ) البحر المحيط ج1ص474 ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت -الثانية- . 

( 2 ) ن.م ص476-475 .

( 3 ) ن.م ص479 . قلنا سابقا أن ابن مسعود كان يغير ألفاظ القرآن بغيرها إن كانت متفقة معها في المعنى ! .
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وقال " وأما الشاذة ليست متواترة ( 1 ) ، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتـها في الصلاة أو في غيرها وقد اتفق

فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ .

وقد ذكرت قصة في التبيان في آداب حملة القرآن ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنّه لا

تجوز القراءة بالشواذ و لا يُصلى خلف من قرأ بـها ، قال العلماء : فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف

ذلك فإن عاد إليه أو كان عالماً به عزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك و يجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن

ينكر عليه فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ فان لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته و إلا

فلا " ( 2 ) .

" فأما ما يخرج عن مصحف عثمان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بـها في الصلاة ، قال ابن قدامة :

لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه لم يثبت التواتر بـها ، فلا يثبت كونـها قرآناً " ( 3 ) .

قال العسقلاني : " وآخر من صرّح بذلك السبكي في شرح المنهاج عند الكلام على القراءة بالشاذ : صرح كثير من الفقهاء

بأن ما عدا السبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور فيها ، والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين : 

الأول ما يخالف رسم المصحف فلا شك أنه ليس بقرآن . 

والثاني ما لا يخالف رسم المصحف وهو على قسمين أيضا : الأول ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول ،

 

( 1 ) وكل ما لم يكن متواترا فليس من القرآن ، قال صاحب مسلم الثبوت ج2ص9 : ( ما نقل آحاداً فليس من القرآن قطعاً ، ولم

يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب ، واستدل بأن القرآن مما تتوافر الدواعي على نقله لتضمّنه التحدي ، ولأنه أصل الأحكام

باعتبار المعنى و النظم جميعاً حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة ، ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة والكتابة ، ولذا علم جهد الصحابة

في حفظه بالتواتر القاطع ، وكل ما تتوافر الدواعي نقله ينقل متواتراً عادة فوجوده ملزوم التواتر عند الكل عادة ، فإذا انتفى اللازم

والمنقول آحاداً ليس متواتراً فليس قرآنـاً ). وهو التواتر ، انتفى الملزوم قطعاً ، 

المجموع شرح المهذب للنووي المجلد الثالث ص 393 . ط دار الفكر .  ( 2 )

( 3 ) المغني لابن قدامة ج1ص354 

أقول : كلامه يشعر أن القراءة الشاذة لا يتيقن من عدم قرآنيتها ! أي أنـها من المحتمل أن تكون من القرآن وهي غير موجودة في

المصحف ! ، فمعناه أن ابن قدامة يحتمل أن مصحف المسلمين لم يشتمل على كل القرآن بين دفتيه !! وهذا ينسف اعتقادهم بحفظ

القرآن من التحريف ، وأيضا يقف سدا دون استنباط أي حكم شرعي من القرآن لأن أي حكم يأخذه من المصحف يحتمل وجود آيات

ساقطة منه ناسخة أو مخصصه لهذا الحكم ، كقراءة ابن مسعود التي تزيد كلمة ( متتابعات ) المقيدة لوجوب صيام ثلاثة أيام وسيأتي

الكلام عنها بإذنه تعالى ، ولكنا نحمل كلامه على المحمل الحسن بأنه قصد أن ما لم يتواتر مما يتوافق مع رسم المصحف العثماني لا
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يقطع بكونه من القرآن ، وأما ما لم يتواتر ولم يتوافق مع المصحف العثماني فليس من القرآن قطعا ، وهذا الكلام هو عين ما نقله

العسقلاني في المورد التالي عن المجتهد السبكي .
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والثاني ما اشتهر عند الأئمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما

. ( 1 ) "

" مسألة ما نقل آحاداً فليس بقرآن ، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقل تفصيله متواترا قال ابن الحاجب في منتهاه :

لما تضمنه من الإعجاز وأنه أصل جميع الأحكام فما لم ينقل متواترا قطع بأنه ليس بقرآن ".

قال ابن الساعاتي في بديعه : " مسألة ما لم ينقل متواترا قطع بأنه ليس بقرآن " ( 2 ) .

قال الإمام أبو الحسن السخاوي : " الشاذ ليس بقرآن لأنه لم يتواتر . فإن قيل : لعله كان مشهورا متواترا ثم ترك حتى

صار شاذا ! قلت : هو كالمستحيل ، لما تحققناه من أحوال هذه الأمة واتباعها عن نبيها وحرصها على امتثال أوامرها

وقال لهم صلى االله عليه (وآله) وسلم : بلغوا عني ولو آية ، وأمرهم باتباع القرآن والحرص عليه ، وحضهم على تعلمه

وتعليمه ، فكيف استجازوا تركه وهجروا القراءة به حتى صار قرآنا شاذا بتضييعهم إياه وانحرافهم عنه "( 3 ).

قال الإمام أبو زرعة : " وأجمعوا على تحريم القراءة بـها في الصلاة ، كما تحرم في غير الصلاة أيضاً إذا اعتقد قرآنيتها

أو أوهم ذلك . هذا وقد قرروا أن الشاذ هو كل ما وراء القراءات العشر المعروفة " ( 4 ) .

قال الشيخ برهان الجعبري : " وحكم الشاذ الجواز فمحمول على جواز النقل والرواية لا مطلقا بل بشرط عدم اعتقاد

القرآنية ، كما تقدم في كلام ابن عبد البر لأن المقرئ من حيث كونه

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج9 ص 32 فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، ط دار المعرفة .  ( 1 )

( 2 ) وهنا مقدمة مطوية ذكرناها سابقا وهي : كل ما كان شاذا مخالفا للرسم العثماني فهو غير متواتر .

علوم القرآن عند المفسرين ج2ص65  ( 3 ) مقدمة البحر المحيط ج1ص80 نقلا عن 

ُ استدلاله السابق مخدوش بقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم ( لتتبعن سنن من كان قبلكم ) ، ولو استدل بقوله تعالى {إِنَّا نحَنْ أقول : 

). مع الاتفاق على قرآنيتها لكان أسلم . َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن نزََّل

حجّة القراءات للإمام أبي زرعة ص14 ، تحقيق سعيد الأفغاني ، ط مؤسسة الرسالة .  ( 4 )
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مقرئا وظيفته مجرد النقل والرواية ، وكذلك كل من وقع في كلامه الجواز يحتمل أن يكون مراده بشرط أن لا يعتقد
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قرآنيته واالله أعلم " ( 1 ) .

قال السجاوندي : " لا تجوز القراءة بشيء من الشواذ ، لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن

وهو التواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف لأنه جاهل من طريق الآحاد وإن كان نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت

بـها القرآن ومنها ما نقله من لا يعتمد على نقله ولا يوثق بخبره فهذا مردود ولا تجوز القراءة به ولا يقبل وإن وافق العربية

وخط المصحف ولقد نبغ قوم يطالعون كتب الشواذ ويقرؤون بـها فيها ، وربما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة " ( 2 ) .

قال الزرقاني : " ما صحّ نقله عن الآحاد وصحّ وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به ".

وعلّق بالهامش :" ومعنى هذا أنه يقبل على اعتبار أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى ذلك وهم الحنفية دون

الشافعية ، ولا يقرأ به على أنه قرآن ، ولا ليوهم القارئ أحداً أنه قرآن . قال النويري : اعلم أن الذي استقرتّ عليه

المذاهب وآراء العلماء أن من قرأ بـها–أي الشواذ- غير معتقد أنـها قرآن ولا موهم أحداً ذلك ، بل لما فيها من الأحكام

الشرعية عند من يحتجُّ بـها أو الأحكام الأدبية ، فلا كلام في جواز قراءتـها . وعلى هذا يحمل حال من قرأ بـها من

المتقدمين . وكذلك أيضاً يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها . وانٕ قرأها باعتقاد قرآنيتها أو لإيهام قرآنيتها حرم

ذلك . ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين عليه .اه " ( 3 ) .

" إذا أردت معرفة القراءة التي يحكم بقرآنيتها ، وتمييزها من القراءة الشاذة التي لا قال في شرح طيبة ابن الجزري :

يحكم بقرآنيتها هي القراءة الصحيحة التي استوفت شروطا ثلاثة… وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات قاعدة هامة أبان فيها

أركان القراءة الثلاثة التي إذا تحققت في الكلام حكم بكونه

 

( 1 ) مقدمة البحر المحيط ج1ص79 نقلا عن علوم القرآن عند المفسرين ج2ص69.

( 2 ) ن.م .

( 3 ) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج1 ص 417-418 ، ط الحلبي الثالثة .
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قرآناً واذٕا فقدت كلها أو بعضها في الكلام حكم بشذوذه وأنه ليس بقرآن ، حتى لو ثبت عن القراء السبعة " ( 1 ) .

" وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانـها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحدا من حروف المعاني فإن حكمه وقال:

في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه . وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته " ( 2 ) .

قال في أصول الفـقه : " ومن جزء ماهيته – أي القرآن- التواتر ، فالقراءات الشاذة التي لم يثبتها قراّء الأمصار لا تسمى

قرآناً ولا تصح بـها الصلاة " ( 3 ) .
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" فإن القراءة التي يصح أن توصف بأنـها من القرآن المنزـل لا بد وأن تكون منقولة بطريق قال في لغة القرآن الكريم :

التواتر غير خارجة عما يحتمله خط المصحف ولو تقديراً ، وهي عندما تكون متواترة لابد وأن يكون خط المصحف

محتملاً لـها ودالاً عليها ، لأنه إن كان لا يدل عليها ، أو ينافيها كان وجوده عبثاً لا فائدة منه ، بل عدم وجوده أولى منه

إذا كان يتنافى مع حقيقة القرآن المنزـل ، والأمر بمثل هذا يتنزـه عنه االله ورسوله " ( 4 ) .

\" وقد نصّ على إجماع الأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق الحد عليه " ( 5 ) .

" أما هجرهم لمثل تلك القراءات وعدم عناية المسلمين بـها فإنه دليل على عدم قرآنيتها وهذا ما أجمع عليه المسلمون دون

خلاف بينهم " ( 6 ) .

قالا في معجم القراءات القرآنية : " وترى الكثرة من العلماء عدم جواز القراءة بالشاذ في الصلاة ، لأن هذه القراءات لم

يثبت تواتره عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم . وان ثبت بالنقل فإنـها منسوخة بالعرضة الأخيرة ، أو بإجماع الصحابة

على المصحف العثماني ، أو أنـها لم تنقل إلينا

 

الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري ص18 لمفتش الأزهر محمد الصادق قمحاوي ، ط الأولى .  ( 1 )

( 2 ) ن.م ص22 نقلا عن النشر لابن الجزري . 

( 3 ) أصول الفقة ص209 للشيخ الخضري بك ، ط دار إحياء التراث العربي . 

( 4 ) لغة القرآن الكريم د. عبد الجليل عبد الرحيم ص119-120 ط مكتبة الرسالة الحديثة .

( 5 ) ن.م ص126 . 

( 6 ) ن.م ص157 .
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نقلاً يثبت بمثله القرآن ، أو أنـها لم تكن من الأحرف السبعة " ( 1 ) ، وما ليس من الأحرف السبعة ليس من القرآن قطعا

.

قال في موسوعة الإجماع : " أجمع المسلمون على أنه لا يكتب في المصحف بخط القرآن غير القرآن وعليه فانـهم

مجمعون على أن الزيادة في الآية : ( وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) ( 2 ) لا يحل لأحد أن

يقرأ بـها ولا أن يكتبها في مصحفه . – ثم ينقل كلام ابن الجزري بتصرف – " ( 3 ) .
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" قال الإمام النووي في شرح مسلم عند ذكره حديث عائشة في الصلاة قال في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية :

الوسطى قال : واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر ، لأن العطف يقتضي المغايرة ، لكن مذهبنا أن

القراء الشاذة لا يحتج بـها ، ولا يكون لها حكم الخبر عن الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم ، لأن ناقلها لم ينقلها إلاّ

على أنـها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع ، وإذا لم يثبت قرآناً لم يثبت خبراً .اه " ( 4 ) .

قال في أصول الفقه الإسلامي : " اختلف العلماء في المنقول إلينا آحاداً كمصحف ابن مسعود وغيره ، هل هو قرآن أو لا

؟ فالقراءة الشاذة : هي التي لم يثبتها قراء الأمصار لعدم تواترها ، وهي التي صح سندها ، ولكنها لم تحتمل رسم

المصحف مع موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي ، مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين : ( فمن لم يجد فصيام

ثلاثة أيام متتابعات ) فزيادة متتابعات لم تتواتر فليست من القرآن . ومثل ما ورد في قراءة بعضهم في نفقة الوالدات : (

وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ) فزيادة ذي الرحم المحرّم لم تتواتر . ثم ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في مبحث

حكم القراءة الشاذة ما نصّه: ما نقل آحاداً ليس بقرآن قطعاً " ( 5 ) .

 

معجم القراءات القرآنية ج1ص113 د.أحمد مختار عمر ، د.عبد العال سالم مكرم ط جامعة الكويت ، أقول : لاحظ أن  ( 1 )

الاحتمالات الثلاثة الأولى تفتح باب الشك والترديد على سلامة القرآن من النقص خاصة مع فقدان الدليل على هذه الدعاوى .

( 2 ) كانت تصر كل من عائشة وحفصة على أن هذه الزيادة من القرآن وأمرتا بأن تكتبا في مصحفيهما !

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ج2 ص 872-873 ط الدار العربية ، د. سعدي أبو حبيب .   ( 3 )

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص389 . د. مصطفى الخنّ .  ( 4 )

( 5 ) أصول الفقه الإسلامي ج1ص425-426 للدكتور وهبة الزحيلي ، ط الأولى ، دار الفكر .
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قالا في مقدمة كتاب البحر المحيط : " أجمع الأصوليون والفقهاء وأكثر القراء وكل من قال بالتواتر ، على أن الشاذ ليس

بمتواتر بل نقل آحاد سواء كان بثقة عن ثقة أم لا ، حصل مع الثقة شهرة واستفاض أم لا ؟ وعلى قول مكي ومن وافقه :

هو ما خالف الرسم أو العربية ونقل ولو بثقة عن ثقة أو وافقهما ونقل بغير ثقة أو بثقة لكن لم يشتهر .

وأما قرآنية الشاذ ، فأجمع الأصوليون أيضا والفقهاء وغيرهم على أن مطلق الشاذ يقطع بكونه ليس بقرآن ( 1 ) ، فكل ما

صدق عليه عند قوم أنه شاذ فهو عندهم ليس بقرآن ، وإن كان قرآنا عند غيرهم كصحيح السند المشتهر إذا لم يتواتر ليس

هو قرآنا عند الجمهور وإن صدق عليه أنه عند مكي وأتباعه ( 2 ) ، والضابط حينئذ ما صدق عليه أنه شاذ وذلك لعدم

صدق حد القرآن عليه وهو التواتر ، وصرح بذلك الغزالي وابن الحاجب في كتابيه والقاضي عضد الدين وابن الساعاتي

والنووي وغيرهم ممن لا فائدة في عده لكثرته " ( 3 ) .
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وقال أبو إسحاق الحويني أحد وهابية مصر في محاضرة له : " وقرأ ابن مسعود ( ومنكم جائر ) ( 4 ) لكن هذه قراءة

شاذة لا يقرأ بـها ، وليست قرآنـاً ، لأن القرآن يشترط فيه أن يكون موافقا لرسم المصحف ، وأن يكون متواتراً ، وأن

يوافق وجها من وجوه العربية ، وإنما هذه القراءة شاذة . العلماء يستخدمون القراءات الشاذة في بيان معاني القرآن ، وإن كنا

لا نقرأ بـها ولا يَـحلِ أن تسمى قرآنا " ( 5 ) .

وهناك من علماء السنة من قام بتكفير من عد هذه القراءات الشاذة من القرآن حتى ولو اتبع في ذلك الصحابة ! ، قال ابن

حزم الأندلسي في الإحكام : 

" ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لنا وهم المالكيون قد صح عن صاحبهم ما ناه المهلب بن أبي صفرة الأسدي

التميمي قال ابن مناس نا ابن مسرور نا يحيى نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب حدثني ابن أنس قال أقرأ عبد االله بن

ُ َام َع ِ ط ُّوم َّق َ الز َة َر إِنَّ شجَ مسعود رجلا {

 

( 1 ) لاحظ إن الغالب على كلماتـهم هو النفي القاطع لقرآنية الشاذ المخالف لرسم المصحف ، ولكن قد يفهم من كلام البعض كابن

قدامة أن الشاذ قد يكون قرآنا ولكنه لم يثبت ، وقد بينا ما يلزم من هذا القول ، وعلى أي حال فمن الإنصاف ألا نلزمهم برأي شاذ

نادر وحتى لا نكون كالوهابية .

( 2 ) ولكن مكي وأتباعه جزموا بأن ما خالف الرسم العثماني هو الشاذ الذي يقطع بعدم قرآنيته . 

علوم القرآن عند المفسرين ج2ص65. ( 3 ) مقدمة البحر المحيط ج1ص79 نقلا عن 

َ}(النحل/9). ِين َع ْم َج ْ أ ُم َاك َد َه َ ل َاء ْ ش َو َل ٌ و ِر َائ َا ج ْه ِن َم ِ و ِيل َّب ُ الس ْد َص ِ ق َّه وَعلَىَ الل ( 4 ) والآية في القرآن هكذا {

( 5 ) قالها في شريط له باسم ( المبتدع الأحمق ) ، وهو متوفر في الأسواق .
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). فجعل الرجل يقول ( طعام اليتيم ) فقال له ابن مسعود ( طعام الفاجر ) ، قال ابن وهب : قلت الأَثيِمِ}(الدخان/44-43

لمالك أترى أن يقرأ كذلك ؟ قال : نعم ، أرى ذلك واسعا . فقيل لمالك : أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب (

فامضوا إلى ذكر االله ) ؟ قال مالك : ذلك جائز ، قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : أنزل القرآن على سبعة

أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل تعلمون يعلمون ، قال مالك : لا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأسا ولقد كان الناس ولهم

مصاحف والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف .

قال أبو محمد- ابن حزم - : فكيف يقولون مثل هذا ؟! أيجيزون القراءة هكذا ؟! فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل

بائقة في القرآن أو يمنعون من هذا فيخالفون صاحبهم في أعظم الأشياء وهذا إسناد عنه في غاية الصحة ، وهو مـما أخطأ
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فيه مالك مما لم يتدبره لكن قاصدا إلى الخير ، ولو أن أمرا ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما فيه وقيام حجة االله

تعالى عليه في ورود القرآن بخلاف هذا لكان كافرا ونعوذ باالله من الضلال " ( 1 ) .

واضح أن ملاك ابن حزم في التكفير منطبق على الإمام مالك بن أنس ولكنه اعتذر له بأنه كان غافلا عن مقتضى الكلام

!! ، وواضح أن الإمام مالك قد استند إلى حديث الأحرف السبعة ، فلا يحتمل أن يكون غافلا !

وابن حزم قد كفّر علماء السنة إجمالا في مبحث الأحرف السبعة لأنـهم قالوا بجواز القراءة بالمعنى بمقتضى حديث

الأحرف السبعة ، وكفر إمام الحنفية أبا حنيفة لأنه قال بأن ترجمة القرآن بالفارسية هي أيضا قرآن ، وسيأتي الكلام عنه

بإذنه تعالى .

 ( 1 )  الإحكام لابن حزم ج4ص560-559. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 324 إعلام الخَلف 

القسم الثاني : حجية الاستدلال الفقهي بالقراءات الشاذة .

نذكر هنا كلمات علمائهم في بطلان الاستدلال بالقراءات الشاذة في الفقه لعدم قرآنيتها في نظرهم ، وأن من جوّز ذلك

فإنما يجوزّه باعتبارها خبرا أو تفسيرا جاء عن صاحب القراءة لا أنـها من قرآن .

البحر الـمحيط للزركشي : " اعلم ، أن الآمدي نسب القول بأنـها ليست بحجة إلى الشافعي . وكذا ادعى الأَبيْاري في شرح

البرهان أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي وتبعه ابن الحاجب وكذلك النووي ، فقال في شرح مسلم مذهبنا : أن

القراءة الشاذة لا يحتج بـها ، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، لأن ناقلها لم ينقلها إلا

على أنـها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر و إذا لم يثبت قرآناً لم يثبت خبراً ، والموقع لهم في ذلك دعوى إمام

ْكيا ٕل ْري ، والغزالي في المنخول ، وا الحرمين في البرهان : أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي ، وتبعه أبو نصر بن القُشيَ

الطبري في التلويح ، وابن السَّمعْاني في القواطع وغيرهم " ( 1 ) .

" وقال الرُّويْاني في البحر في كتاب الصلاة أنـها تجري مجرى الخبر عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أو الأثر عن

الصحابة ، نعم الشرط عند الشافعي في ذلك أن لا يخالف رسم المصحف ( 2 ) ، ولا يوجد غيرها مما هو أقوى منها ،

ُونه فدية ) مع أن مذهبه وجوب الفدية كما نص عليه في المختصر ؟ َّق ولذلك لم يحتج بقراءة ابن عباس ( وعلى الذين يُطوَ

قال شارحوه : إنما عدل الشافعي عن الاستدلال بـهذه القراءة ، لأنـها تشذ عن الجماعة ، وتخالف رسم المصحف " ( 3 ) .

الـجوهر النقـي للإمام المارديني : " قال البيهقي : … عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا
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). فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ ( حافظوا على ِ }(البقرة/238 َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني {

الصلوات والصلاة الوسطى غير العصر )

 

( 1 ) البحر المحيط للزركشي ج1ص475 .

( 2 ) لاحظ إن الشافعي حكم بأن ما يخالف رسم المصحف ليس من القرآن فضلا عن كونه من القراءات الشاذة وهو كذلك قول إمام

المالكية كما مر سابقا .

( 3 ) البحر المحيط ج1ص477 .
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قلت : هذه قراءة شاذة ، والشافعي ومالك لا يجعلون القراءة الشاذة قرآناً ولا خبراً ويسقطان الاحتجاج بـها " ( 1 ).

"باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ، ذكر فيه : عن ابن عباس وعائشة أنـهما قرءا ( وعلى الذين يطوّقونه ) قلت : مذهب

الشافعية أن القراءة الشاذة لا يحتج بـها وليست بقرآن ولا خبر " ( 2 ) .

مفتاح الوصول للمالكي التلمساني : " ومن ذلك استدلال الحنفية : على أن التكفير بصيام ثلاثة أيام من شرطها أن تكون

متتابعة ، فإن فرّقها لم تجزْه ، لقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . فيقول أصحابنا – المالكية- : هذه

الزيادة ليست من القرآن ، فإنـها غير متواترة و من شرط القرآن أن يكون متواتراً . وكذلك احتجت الحنفية ، على أن

الفَـيـْئة في الإيلاء إنما محلهّا الأربعة أشهر لا بعدها ، بقراءة أبي ابن كعب ( فإن فاؤوا فيهن فإن االله غفور رحيم )

وأصحابنا يقولون : إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر ، ويعترض على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن

كعب ليست من القرآن لأنـها لم تتواتر ، ومن شرط القرآن أن يكون متواتراً .

والجواب عندهم : أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآناً أو خبراً . لأنه إن لم تكن واجدا منهما حرم على القارئ أن يقرأها ،

لما في ذلك من التلبيس ، وإن كانت إما قرآنا وإما خبراً وجب العمل به ، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل ، بل في

التلاوة ، كما تقدم " ( 3 ) .

المنخول لأبي حامد الغزالي : " القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين

فصيام ( ثلاثة أيام متتابعات ) فلا يشترط التتابع ، خلافا لأبي حنيفة (رض) فإنه قبله وهو يناقض أصله من حيث أنه

زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما قاله في كفارة الظهار ومعتمدنا شيئان أحدهما أن الشيء إنما يثبت من القرآن إما

لإعجازه وإما لكونه متواترا ولا إعجاز ولا تواتر ومناط الشريعة وعمدتـها تواتر القرآن ولولاه لما استقرت النبوة وما
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يبتني على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية شاذة ، فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس قلنا

الدواعي كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه دواما ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن

 

الجوهر النقي للإمام علاء الدين المارديني ج1 ص 463-464 ، ط دار الفكر .  ( 1 )

( 2 ) المصدر ج4 ص 271 .

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد االله لمالكي التلمساني ص5-6 حققه الأستاذ عبد الوهّاب عبد اللطيف .  ( 3 )
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في الدين أن يقول لعل القرآن قد عورض فاندرست المعارضة وجوابنا عنه أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت

الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى إبطاله " ( 1 ) .

" القراءة الشاذة : اتفق العلماء على الأخذ بالقراءة المتواترة لكنهم اختلفوا فيما نقل بطريق أحادي قال في اختلاف الفقهاء : 

كمصحف ابن مسعود فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في الصيام كفارة عن اليمين مستدلاً بما نقله

ابن مسعود في مصحفه : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، ووجه الاستدلال عند الحنفية هو أنه ولو كانت هذه القراءة غير

متواترة وحتى لو لم تثبت أنـها قرآن فلا أقل من أن تكون سنة نبوية ويجب العمل به " ( 2 ).

" رأي الشافعي لا يجب العمل بـها : قال الشافعية أن النبي صلوات االله وسلامه عليه كان مكلفاً بتبليغ ما ينزـل عليه من

القرآن وإلقائه على طائفة معينة تقوم الحجة القاطعة بقولهم . ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور منهم التوافق على

عدم نقل ما سمعوه منه ، ومن ثم يكون ما يروى عن الرسول – صلى االله عليه وآله وسلم- قرآنا لا بد أن يكون متواتراً .

فالراوي إذا كان واحداً وذكر ما رواه على أنه قرآن فـهـو خـطـأ ، وانٕ لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبر

عن الرسول عليه السلام ، وبين أن يكون حجة فلا يكون حجة وهذا خلاف خبر الواحد عن الرسول صلى االله عليه (وآله)

وسلم – ولذلك فما روي عن ابن مسعود في صدد الصيام لا يدل على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين " ( 3 ) .

مذكرة في أصول الفقة للشنقيطي : " قال المؤلف رحمه االله تعالى : فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي

االله عنه ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فقد قال قوم ليس بحجة ، لأنه خطأ قطعاً إلى آخره .

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ، أن ما نقل آحادا كقراءة ( متتابعات ) المذكورة لا يكون قرآناً وهذا لا خلاف فيه ، وهل

يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآناً ؟ قال جمع من أهل الأصول : لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه

قرآن ، فلما بطل كونه قرآناً بطل الإحتجاج به من أصله . وقال قوم : يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد ، لأنه لا يخرج
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عن كونه مسموعاً من النبي

 
( 1 ) المنخول للإمام الغزالي ج1ص282-281.

( 2 ) اختلاف الفقهاء ص26 د.أحمد محمد المصري .

( 3 ) ن.م ص27 .
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صلى االله عليه وعلى آله وسلم ومروياً عنه ، وهذا هو اختيار المؤلف ، وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم

كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات وإن جزمنا أنـها ليست من القرآن " ( 1 ) .

" فقال الحنفية والحنابلة : إن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بـها على أنـها حجة ظنية ( 2 )  ، إذ أصول الفقه الإسلامي :

لابد من أن تكون مسموعة من النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، وكل مسموع عنه صلى االله عليه (وآله) وسلم حجة ،

ودليل السماع أن الناقل عدل ، وعدالته تمنعه من الاختراع وإلا لما ساغ له كتابته وإثباته في مصحفه . وإذا ثبت أنه مسموع

من النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فيكون سنة ، والسنة يجب العمل بـها ( 3 ) .

وقال المالكية والشافعية : إن القراءة الشاذة ليست بحجة ، ودليلهم أنـها ليست بقرآن ، إذ لم تتواتر ، بل وليست سنة ،

لأنـها نقلت على أنـها قرآن و لم تنقل على أنـها سنة ، فلا يحتج بـها . وقد ردّ الغزالى على مذهب الحنفية فقال : لا يعد ذلك

خبر آحاد : لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه ، وأما جعله من القرآن فهو خـطـأ قـطـعًـا ، لأنه وجب على الرسول صلى

االله عليه (وآله) وسلم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم ، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به … وقال صاحب

مسلم الثبوت والشوكاني في إرشاد الفحول : ما نقل آحاداً ليس بقرآن قطعاً ، لأن القرآن مما تتوافر الدواعي على نقله

لكونه كلام الرب سبحانه ، وكونه مشتملاً على الأحكام الشرعية وكونه معجزاً وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر ، فما لم

يتواتر فليس بقرآن " ( 4 ) .

أصول الفقـه : " أما اعتبار القراءة الشاذة حجة في الاستنباط ، فقد اختلف فيه ، فقال الغزالي : لا يصح الاحتجاج بـها

لأنـها ليست من القرآن ، فمثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين … وقال الحنفية : يحتج بالقراءة الشاذة فيجب التتابع ،

لأنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فلا أقل من كونه خبراً ، والعمل يجب بخبر الواحد ، قال الغزالي : وهذا ضعيف لأن خبر

الواحد لا دليل على كذبه ، وهو إن جعله من القرآن فهو خطأ قطعاً ….الخ " ( 5 ) .

مذكرة أصول الفقة للشنقيطي ص67-68 ط مكتبة ابن تيمية -الأولى-.  ( 1 )

( 2 ) لعدم التواتر ، وعدم التواتر يعني عدم قرآنيتها كما اتضح .
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( 3 ) واضح إن أخذ الحنفية والحنابلة بالقراءات الشاذة لا لأنـها من القرآن بل لكونـها من السنة ، وعليه فلا يوجد مذهب يرى أن تلك

الزيادات من القرآن الكريم .

( 4 ) أصول الفقه الإسلامي ج1 ص426-437 د. وهبة الزحيلي ط دار الفكر .

للشيخ الخضري بك ص 259 ط دار إحياء التراث العربي . ( 5 ) أصول الفقه 
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* زبدة المخض

نتوصل مما نقل من أقول علمائهم إلى أن القراءة الشاذة ليست من القرآن لعدم تواترها عنه صلى االله عليه وآله وسلم ، بل

إن محل الكلام وهي القراءة المخالفة لرسم المصحف ليست من القراءات الشاذة أصلا ، فهي في نظرهم خارجة عن دائرة

القرآن تماما كما أكد على هذا إمام المالكية وإمام الشافعية وأتباعهما وبعض من ذكرنا من علمائهم ، ولو حصل واستُدل

بـها في الفقه فلا لكونـها من القرآن بل لكونـها رواية .

والبعض يلمح إلى أن عدم التواتر لا يفيد القطع بانتفاء قرآنية الشاذ بل لعله من القرآن ولم يكتب في المصحف ، وهذا

الرأي كما ترى يناقض قولهم أن القرآن نقل متواترا وما ليس بمتواتر فليس من القرآن ، وعلى أقل تقدير فصاحب هذا

الرأي يشك في أن المصحف قد شمل كل آيات القرآن لاحتمال أن بعض القرآن قد سقط من المصحف بعدم كتابة القراءات

الشاذة ، فهو لا يقتطع بحفظ القرآن من التحريف .

* التحريف في القراءات الشاذة إما للصحابة وإما لعلماء أهل السنة :

المقدمة الحسية المسلّم بـها والآتي بيانـها إن شاء االله ، هي أن ( بعض الصحابة كانوا يدعون قرآنية قراءتهم الشاذة ) ،

والمقدمة الثانية التي أثبتناها قبل قليل هي ( إن علماء أهل السنة يرون من يدعي قرآنية القراءة الشاذة قد أدخل في القرآن

ما ليس منه ) ، فنستنتج أن ( علماء أهل السنة يرون بعض الصحابة قد أدخلوا في القرآن ما ليس منه ) ، فيثبت تحريف

القرآن بالزيادة لبعض الصحابة .

أو نقول إن كلام علماء أهل السنة باطل وأن ما قرأ به الصحابة كان من القرآن ، فيصبح هؤلاء العلماء منكرين لقرآنية

ما هو من القرآن ، وواضح أن اعتقاد علماء أهل السنة بعدم قرآنية ما هو من القرآن تحريف صريح بإخراج بعض

القرآن منه .
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وإما أن نقول إن أمر هذه الشواذ مبهم فلا نعلم أهي من القرآن أم لا ، فهذا يعني أن علماء أهل السنة في شك من سلامة

القرآن من التحريف لأنـهم لا يعلمون أن المصحف قد سقط منه قرآن أم لا ، لاحتمال كون الشواذ قرآنا ! ، وبالنتيجة فهم

يشكون في أن عثمان والصحابة تلاعبوا بكتاب
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االله عز وجل وأسقطوا بعض القرآن أم لا ( 1 ) ، ويلزم منه عدم إمكانية أخذ أي حكم من القرآن بعد احتمال سقوط آيات

من المصحف لا نعلمها ، وهذا كما ترى رأي ساقط لا يقبله جمهور أهل السنة كما مرت كلماتـهم ، وإلتزاما منا لم نـهمل

ذكر هذا الوجه لأنه قد يفهم من عبارات بعض علمائهم . 

وخلاصة القول : إن الشاذ المخالف لرسم المصحف إما هو من القرآن فيثبت التحريف للنافين وهم علماء أهل السنة ، وإما

أنـه ليس من القرآن فثبت التحريف للمثبتين وهم سلفهم الصالح ، وإما أن يشكوا في أمرها فيتطرق الشك حينها إلى سلامة

القرآن من التحريف .

 

( 1 ) وهذا الاحتمال بتلاعب عثمان بالمصحف إنما يتصور في القراءات الشاذة التي كانت بين الصحابة قبل جمع المصحف زمن

عثمان ، وهناك موارد كثيرة جدا كما سيأتي الإشارة لها بإذنه تعالى هي من الشواذ بمخالفة رسم المصحف وقد قرأ بـها الصحابة

والتابعون إلى ما بعد زمن جمع عثمان بوقت كثير ، لذلك لم نذكر احتمال أن تلك الشواذ من الأحرف السبعة المزعومة لأن هذا

الاحتمال لا يصدر إلا عن جهل بواقع الروايات وعصر صدورها ، خاصة وأن بعض الموارد الآتية بإذنه تعالى لا تقبل الدخول تحت

دائرة الأحرف السبعة لما فيها من حذف لمفردات الآية ، أو الزيادة فيها ، أو الاجتهاد في مفرداتـها ، أو الإنكار لبعض كلمات القرآن

وإحلال كلمات محلها من قبل الصحابي أو التابعي ، والكثير من هذا النوع .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 3 إعلام الخَلف 30

ثانيا : الشيعة الإمامية والقراءات القرآنية

* هل قرأ الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بـهذه القراءات ؟

قلنا سابقا إن منشأ الاختلاف في بداية أمر القراءات هو اجتهاد وتفنن بعض الصحابة في قراءة القرآن ، وسار على دربـهم

بعض التابعين وهكذا ( 1 ) ، وليس للشرع أدنى مدخلية في تلك القراءات سواء في نشأتـها أو في استمرارها وبقائها ،

وفي عقيدة شيعة أهل البيت عليهم السلام إن كتاب االله عز وجل أنزله جبرائيل عليه السلام على قلب الرسول الأكرم صلى

َ}(الزمر/28)، وكان ُون َّق َت ْ ي ُم َّه َل َع ٍ ل َج ِو ِي ع َ ذ ْر َي �ا غ ِي َب االله عليه وآله وسلم بلغة عربية فصيحة لا خلل فيها ولا زلل { قرُآناً عرَ

نزوله على صورة واحدة وهيئة واحدة بلا تغيير أو تبديل ، وكان يعرض على الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في كل

عام مرّة وفي آخر حياته الشريفة مرتّين ، وفي كل مرةّ كانت القراءة كسابقتها ، لا تزحزح عنها بحرف أو حركة أو

إعجام أو بنبر أو همز أو شيء من هذا القبيل ، ولو حصل هذا – كما يزعم المشهور من غير الشيعة- لاشتهر وذاع ،

ولصار حديث الساعة بين الصحابة ، فلا تفتأ الأخبار تذكر الوقت الذي تغيرّت فيه القراءة ، وفي أي شهر ومن أية سنة

جاء جبريل عليه السلام مغيرا بعض الكلمات والأحرف ، ولسارت بـهذا الركبان وتناقلته الكبار والصغار ، ولطبّل

المشركون له أيما تطبيل ولأثاروا هذا الأمر ووجهوه طعنة قوية وقاتلة في قلب القرآن والدعوة الإسلامية ، وكما هو

معلوم لا شيء من هذا وصلنا لا من أهل التاريخ ولا من أرباب السير ومدوني المصنفات ولا حتى من أصحاب المسانيد

والجوامع ، فحيث لم يصلنا أي خبر عن تغيير الرسول صلى االله عليه وآله وسلم قراءته يوما ما نعلم

( 1 )  يلاحظ أن هؤلاء الصحابة كانوا من مشاهير القرّاء والمتميزين بكثرة القراءة ، ولعل الثقة الزائدة بالنفس كانت سبب اندفاعهم

لإعمال الرأي والاجتهاد في قراءة القرآن بأشكال متعددة ، أي من باب التمكّن والتفنن الزائد ، ولذا هذه القراءات المخالفة للمشهور لم

تأت عن غير هؤلاء القلة ، وهذا يؤكد أن منشأ تلك القراءات المختلفة اجتهاد نفسي وإعمال للرأي لا أكثر ولا أقل ، ووجدت قولا
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: ( ودعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف جواهر الكلام ج9ص293 للمحقق النجفي رضوان االله تعالى عليه يفيد هذا المعنى ، قال في 

قراءته من متواترات رجحها على غيرها لـخلوها عن الروم والإشمام ونحوهما وبه اختصت نسبتها إليه كما ترى تـهجس بلا درية ،

فإن من مارس كلماتـهم علم أن ليس قراءتـهم إلا باجتهادهم وما يستحسنوه بأنظارهم كما يؤم إليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة

النبي صلى االله عليه وآله وعلي وأهل البيت ( ع ) في مقابلة قراءاتـهم ، ومن هنا سموهم المتبحرين ، وما ذاك إلا لأن أحدهم كان إذا

برع وتمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب متواتر محدود وإلا لم يختص به

، بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم المعاصر له بما تواتر إليه لاتحاد الفن وعدم البعد عن المأخذ ، ومن المستبعد جدا أنا

نطلع على التواتر وبعضهم لا يطلع على ما تواتر إلى الآخر ).
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وبلا ريب أن قراءة الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم للقرآن طيلة حياته كانت على صورة واحدة ثابتة لم تتغير

ولم تتبدل ، فكان يقرأ به صلى االله عليه وآله وسلم بصورة واحدة في صلاته ، وفي خطبه ، وفي قيامه وجلوسه في

المسجد ، ويسمعه الصحابة المؤمن منهم والمنافق فلا نكير ولا تغيير ، وليت شعري كيف يقرأ صلى االله عليه وآله وسلم

آية في صلاة الظهر بألفاظ تختلف عنها في صلاة العصر ولا يصلنا من هذا العجب شيء ؟! ، ويا ليت الأمر اقتصر

على هذا ! بل يدعي أهل السنة أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن بسبعة أشكال متغايرة وبجميع قراءاتـهم

!! وهذا ما لا نتكلف لبيان سخفه وإثبات حماقة قائله !

قال في لغة القرآن : " وهذا القول يستلزم أن يكون الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم قد قرأ القرآن بجميع أوجه

الخلاف التي بين اللهجات العربية ، أو أذن لهم أن يقرأ كل واحد على لهجته الخاصة دون سماع منه ، وهذا لا أساس له

من الصحة ، لأن الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم إنما قرأ القرآن كما أنزل عليه دون أن يكون له دخل في اختلاف

القراءات من ناحيته الشخصية ، وهذا هو ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة التي أثبتنا لك قسما منها " ( 1 ) .

هذا شيخ الأعراب ابن تيمية يشك في كون الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم قد قرأ بأشكال متعددة ويختم حديثه

عن تلك القراءات بقوله: " إذا كان -صلى االله عليه وآله- قد قالـها " ( 2 ) .

* قراءتنا الـمتواترة 

ومما لا ينبغي الشك فيه أن القراءة المتداولة اليوم متواترة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأخذها المسلمون أخذ

تقديس وتعظيم يقرؤونـها ليلا ونـهارا ، وأقرأها الرجال للرجال والصبية والنساء للنساء والصبية ، فلم تبق ناحية فيها جمع

من المسلمين إلاّ وقرأت بـها بقراءة معلمهم الأول صلى االله عليه وآله وسلم الذي كان يقرأ بقراءة واحدة ، وهذا أمر

واضح لكل مسلم خاصة بعد ثبوت عدم تواتر القراءات القرآنية الأخرى ، لأنا لو قلنا بأن قراءة المسلمين اليوم غير
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متواترة أيضا فهذا يعني انعدام التواتر التفصيلي القرآن ، وثانيا أن الناس بأجمعهم في كل الأمصار الإسلامية اتفقوا على

ترك ما كان يقرأ به الآلاف المؤلفة من الصحابة والتابعين وعدلوا عنه إلى قراءة أخرى اتفقوا عليها وهي

 
لغة القرآن الكريم ص73 ، ط مكتبة الرسالة الحديثة .  ( 1 )

( 2 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج22ص460 ، مطابع الرياض ، الأولى 1382 ه .
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 التي يقرأ بـها المسلمون اليوم !! ، فأمر كهذا يحكي انقلابا شاملا وعاما في جميع الأمصار الإسلامية وفي أقدس مقدسات

المسلمين ومع ذلك لاحس له ولا خبر ، هو للأحلام والأساطير أقرب .

إذن تواتر قراءة المسلمين اليوم عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أمر بين في نفسه ، ولكن لا بأس بذكر بعض الشواهد

على وجود القراءة المتواترة على مر التاريخ :

عندما كتب المصحف في زمن عثمان لم ينقل لنا التاريخ توقف الكتبة إلا في مواضع قليلة وهي ( تابوت ) و ( يتسنه  -1

) و ( منسأته ) وهذا يعني أن الموارد الأخرى كانت واضحة ومعلومة ، وحتى هذه الموارد لا يدل توقفهم فيها على عدم

وضوحها بل كان الخلل في الكتبة لا أكثر من ذلك ، لذلك بين حالها أبي بن كعب بكل سهولة ويسر .

التغيير الذي حدث على خط القرآن الكريم بتشكيل حروفه وتنقيطها دليل على وجود قراءة متواترة تم التنقيط  -2

والتشكيل على أساسها .

فهذا أبو الأسود الدؤلي نقّط المصحف نقط إعراب ولا يمكن أن يتسنى له ذلك لو لم يجد عند المسلمين قراءة ثابتة

ومشهورة .

وكذلك تلميذه يحيى بن يعمر العدواني فقد نقطه نقط إعجام ، فكيف قدر على أن ينقط المصحف مع وجود التغاير

والاختلاف في قراءة الكلمة الواحدة الناشئ من اختلاف مواضع النقط ؟! وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى .

3- إن حصر وتحديد موارد اختلاف بعض الصحابة في القراءة واشتهارهم بـهذه المخالفات من دون الجميع ، يثبت لنا

وجود قراءة متواترة ومشهورة تقاس عليها الشواذ وإلا لو كان لكل صحابي قراءة خاصة لما صح تميّز هذا الصحابي

بالقراءة لولا أنه كان يقرأ بعض كلمات القرآن بشكل غير معهود ومعروف .

4- كثير من الروايات تذكر استشهاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم بآيات القرآن الكريم المختلف في قراءتـها بين القراء

فنجدها مطابقة لما نقرؤه اليوم وكما هي مثبتة في المصحف .
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- ص 332 -

5- الأخبار والشواهد الحسية التي تحكي وجود قراءة مشهورة متواترة بين المسلمين وهي القراءة التي كان يقرأ بـها

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم .

هذه بعض الروايات التي تصرح بـهذه الحقيقة ، ذكر في المرشد الوجيز قول خلاّد بن يزيد الباهلي :

ّم ّها كانت تقرأ ( إذ تلقونه ) بكسر اللا " قلت ليحيى بن عبد االله بن أبي مليكة : إنّ نافعاً حدثّني عن أبيك ، عن عائشة ، أن

وضم القاف ( 1 ) وقال : إنـها من ولق الكذب ! فقال يحيى : ما يضرّك أن لا تكون سمعته عن عائشة ، وما يسرنّي أني

قرأتـها هكذا ، ولي كذا وكذا ! قلت : ولِمَ وأنت تزعم أنهّا قد قرأت ؟! قال : لأنـه غير قراءة الناس .

ّة ّوبة أو نضرب عنقه . ونجيء به نحن عن الأم ونحن لو وجدنا رجلاً يقرأ بما ليس بين اللوّحين ما كان بيننا وبينه إلاّ الت

عن النبيّ عن جبرائيل ، عن االله عز وجل ، وتقلون أنتم : حدثّنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى ! إن ابن مسعود يقرأ ما

بين اللوّحين ، ما أدري ماذا ؟ إنـما هو واالله ضرب العنق أو التوبة " ( 2 ) .

وقال الزركشي في البرهان :" قال أبو عبد الرحمن السلمي : كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت

والمهاجرين والأنصار واحدة ، كانوا يقرؤون القراءة العامة ، وهي القراءة التي قرأها رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه " ( 3 ) .

وقد ذكر السيوطي في الإتقان : " حدث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال : القراءة التي عرضت على النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم في العام الذي قبض فيه ، هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم " ( 4 ) .

وقال الزرقاني في مناهل العرفان : " قال ابن مجاهد قال لي قنبل : قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين : القَ هذا

الرجل -يعني البزي- فقل له : هذا الحرف ليس من قراءتنا -يعني (ومَا هوَ بميتٍ)- مخففا .

 
( 1 ) وهي في المصحف بفتح اللام وتشديد القاف . 

المرشد الوجيز ص180 .  ( 2 )

البرهان في علوم القرآن ج1ص237 ط الحلبي .  ( 3 )

( 4 ) الإتقان ج1ص50 .
 

 

- ص 333 -

وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدّد . فلقيت البزي ، فقال : قد رجعت عنه… قال محمد بن صالح :

ٌ }(الفجر/25-26) ؟ َد َح ُ أ َه َاق َث ُ و ِق ُوث َ ي َلا ٌ و َد َح ُ أ َه َاب َذ ُ ع ِّب َذ ُع َ ي ٍ لا ِذ َئ فَيوَمْ سمعت رجلا يقول لأبي عمرو بن العلاء : كيف تقرأ {

فقال : ( لا يعذِب ) بالكسر . فقال له الرجل : كيف ؟ وقد جاء النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بالفتح ! فقال له أبو
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عمرو : لو سمعت الرجل الذي قال : سمعت النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ما أخذت عنه . أو تدري ما ذاك ؟ لأني

أتـهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة " ( 1 ) . 

وهذه الروايات صريحة في وجود قراءة يقرأ بـها العامة محددة ومعلومة تقيّم عليها القراءات المستحدثة ، وكذا هذه الرواية

:

ْ }(يس/72) ، يعني ُم ُه ُوب َك َا ر فَمنِهْ وأخرج ابن أبي حاتم عن هارون قال : قراءة الحسن والأعرج وأبي عمرو والـعـامة {  "

ركوبتهم حمولتهم " ( 2 ) .

وذكر صاحب الخِطط الـمقريزية : " قال القضاعي : كان السبب في كتابة ( 3 ) هذا المصحف أن الحجاج بن يوسف

الثقفي كتب مصاحف وبعث بـها إلى الأمصار ووجه إلى مصر بمصحف منها فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك

وكان الوالي يومئذ من قبل أخيه عبد الملك وقال يبعث إلى جند أنا فيه بمصحف ؟! فأمر فكتب له هذا المصحف الذي في

المسجد اليوم فلما فرغ منه قال : من وجد فيه حرفا خطأ فله رأس ثور وثلاثون ديناراً .

فتداوله القرّاء فأتى برجل من قراء الكوفة اسـمه زرعة بن سهل الثقفي فقرأه تـهجيّاً ثم جاء إلى عبد العزيز بن مروان

ٌ ْع ِس ُ ت َه ِي ل َخ َا أ فقال له : إني قد وجدت في المصحف حرفاً خطأ . فقال : مصحفي ؟! فقال : نعم . فنظر فإذا فيه {إِنَّ هذَ

ً}(ص/23). فإذا هي مكتوبة نـجعة قد قدّمت الجيم قبل العين فأمر بالمصحف فأصلح ما كان فيه و أبدلت َة ْج َع َ ن ُون وَتسِعْ

الورقة ثم أمر له بثلاثين ديناراً وبرأس أحمر " ( 4 ) .

ولو لم تكن بين المسلمين قراءة مشهورة ومتواترة لما صح السكوت عن ذكر القراءة التي يجب مراعاتـها عند التدقيق في

هذا المصحف مع أنـها مختلفة فيما بينها بأكثر من هذه الاختلاف البسيط .

 

مناهل العرفان للزرقاني ج1 ص 445 ط الحلبي الثالثة .   ( 1 )

( 2 ) الدر المنثور ج5ص269.

( 3 ) مصحف خاص . 

( 4 ) الخطط المقريزية ج2ص254 للمقريزي ط. الحلبي بالأوفست .
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فتحصل إلى هنا أن هناك قراءة متواترة ومشهورة على مر التاريخ وهي قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ،

وكونـها قراءة المسلمين اليوم فلأن عدول الناس في كل الأمصار والبلدان عن القراءة التي تلقوها عن الصحابة والتابعين
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ومن بعدهم ثم اتفاقهم على قراءة أخرى في قبال القراءة المتلقاة طبقة عن طبقة أمر لا يكاد يتصور فضلا عن معقوليته .

* إشكال !

ولعل قائلا يقول ، إن هذه القراءة المتداولة اليوم هي قراءة عاصم برواية حفص ، فكيف نسبت له القراءة المتواترة ، مع

ما ذُكر سابقا أن اختصاص أحدٍ ما بقراءة ينافي تواترها ؟

قبل الإجابة عن الإشكال يجب علينا بيان الجهة المعنية بالإجابة عنه وبيان كيف حاولوا معالـجة المشكلة ، فهذا الإشكال

يتوجّه بصورة مباشرة لأهل السنة ، لأنـهم الذين نسبوا هذه القراءة إلى شخص عاصم ومن عاصم أخذها حفص !

أما دعوى تواترها فتنقسم كلماتـهم في ذلك إلى قسمين :

1- إنها متواترة إلى الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم بالإسناد المتصل من عاصم إلى الإمام علي عليه السلام .

وهذه الدعوى دون إثباتـها خرط القتاد ، ومن أين يأتيها التواتر وهي من عاصم إلى الإمام علي عليه السلام ، أي من واحد

إلى واحد ؟! .

2- إن هذه القراءة ليست متواترة وإنما هي بنقل الآحاد عن الآحاد ، وإنما المتواتر هو ما اتفق عليه القراء السبعة دون

تفاصيل كل قراءة ، أي أن تواتر القرآن تواتر إجمالي وليس بتفصيلي .

وهذا رأي أرباب فن القراءات عندهم كابن الجزري وابن شامة والشوكاني وغيرهم الذين مرت كلماتـهم ، ولا بأس باعادة

ما قاله الإمام أبو شامة : "

والحاصل إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء ، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر

وغير متواتر ، وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح القراءات وطرقها ، وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها ،

كإدغام
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أبي عمرو ، ونقل الحركة لورش ، وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير ، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت

القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة ، إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم في كل فرد فرد من ذلك ، وهنالك تسـكب الـعبرـات ، فإنـها من ثم لم تنقل إلا آحاداً إلا اليسير منها ، وقد

حققنا هذا الفصل أيضا في كتاب البسملة الكبير، ونقلنا فيه من كلام الحذاق من الأئمة المتقنين ما تلاشى عنده شبه

المشنّعين ، وباالله التوفيق " ( 1 ) .
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ولذا يرد الإشكال السابق عليهم وهو العجز عن إثبات التواتر لتفاصيل القراءة التي يقرأ المسلمون بـها اليوم دون المتفق

عليه بين القراء السبعة ، وهذا إن سلمنا بأن الأسانيد التي جعلوها للقراء السبعة تنتهي إلى سبعة من الصحابة وأنـها

بمجموعها تفيد التواتر وأنـها خالية من الإنقطاع والعلل ! ، فإن هذا مناقش كما بينا سابقا .

ونحن يمكننا الإجابة عن الإشكال بجواب بسيط جدا وهو أنه يجب التنبه إلى أن حصر القراءات وتعيين قرّائها كان على

يد رجل سني اسمه ابن مجاهد ، وقد أخطأ خطأ فادحا عندما خصص القراءة المتواترة بشخص أو شخصين رجاء ذكر

إسنادها لها إلى الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ! ، فتخصيصه هذا لا يعني أن عاصما كان الوحيد الذي كان يقرأ بـهذه

القراءة ، وإلا فلا يعقل أن تكون قراءة المسلمين في شتى بقاع المعمورة مأخوذة منه ومن رجال إسناده ، فما كان فعل ابن

مجاهد إلا مجرد ترف وأمرا شكلي لا يعبر عن واقع قراءة المسلمين .

ومن أشد الأغلاط حصر المشهور والمتواتر عند الجميع بفلان وفلان وذكر إسنادٍ له أحادي ، بل من غير اللائق ذكر

طرق عن عشرة أو عن عشرين لمثل إثبات أن ما يقرأ به المسلمون اليوم هو نفس ما كان يقرأ به رسول االله صلى االله

عليه وآله وسلم ، فهذا حاله كحال من يطلب الإسناد لإثبات أن غار حراء الموجود الآن هو نفسه الغار الذي نزل فيه

الوحي أول مرة ( 2 ) .

 

المرشد الوجيز ص 178-177 .  ( 1 )

( 2 ) وقد ذكر الشيخ المحقق محمد هادي معرفة حفظه االله سبب تخصيص ابن مجاهد للقراءة المتواترة بشخص عاصم ، فقال في

تلخيص التمهيد ص 329 : ( إنّ قراءة حفص كانت هي قراءة عامةّ المسلمين ، وأنّ النسبة مقلوبة حيث كان حفص وشيخه عاصم

حريصين على الالتزام بما وافق قراءة العامّة والرواية الصحيحة المتواترة بين المسلمين ، وهي القراءة التي أخذها عاصم عن شيخه

أبي عبد الرحمن السلمي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ،ولم يكن علي عليه السلام يقرأ إلا ما وافق نصّ الوحي الأصل

المتواتر بين المسلمين …إن عاصما بين القرّاء المعروفين كان فريداً بسمات و خصائص ، وجعلته علماً يشار إليه بالبنان ، فقد كان

ً إلا من أبي عبد الرحمن السلمي ّ لم يأخذ القراءة أخذا ً ، ومن ثم ضابطاً متقناً للغاية شديد الحذر والاحتياط فيمن يأخذ عنه القرآن متثبتّا

عن علي عليه السلام و كان يعرضها على زرّ بن حبيش عن ابن مسعود )

أقول : وهذا لا يصحح تخصيص ابن مجاهد المتواتر والمشهور برجل متقن متحرز في قراءته وهو عاصم لما فيه من إيهام أن

القراءة المتواترة بين المسلمين شرقا وغربا هي كغيرها من القراءات الأحادية السند ، فإن الإتقان ليس بعاذر .
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والقول الحق إن القرآن متواتر بالبداهة والعلم بتواتره كالعلم بتواتر اتجاه القبلة في بلاد المسلمين لا يطلب إسناده ، وكذا
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العلم بالبلدان الكبيرة الشهيرة التي من السخف طلب إسناد لإثبات وجودها ، وكذا تواتر القرآن فهو أجل من أن يطلب له

إسناد من عشرة طرق أو من عشرين طريقا بل حتى من مائة فإن الأمور المعلومة بالبداهة لا يطلب لها إسناد .

وحيث أن العلم بتواتر القرآن من البديهيات والأمور المفروغ عنها في العصور الأولى بين الصحابة والتابعين وتابعيهم ،

كان عجز أهل السنة وكذا الشيعة اليوم عن إثبات تواتر القرآن بنقل فلان عن فلان له وجه وجيه إذ أن الشهرة الذائعة في

تلك العصور أغفلتهم عن التنبه لهذه النقطة ، وللجميع الحق في ذلك .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 3 إعلام الخَلف 36

الوهابية من جديد !

قال أحد الوهابية ( عثمان الخميس ) في شريط (الشيعة وتحريف القرآن) :

" أما الشيعة فالقرآن عندهم رواه عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم علي رضي االله عنه ، وعن علي ابنه الحسن وابنه

الحسين رضي االله عنهم أجمعين ، وهكذا إلى المهدي –عليهم الصلاة والسلام- ، فأين التواتر ؟! إن التواتر هو رواية

جمع عن جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ، وقد ذكر أهل العلم أن أقل طبقة من طبقات التواتر يكون فيها عشرة ،

فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا هذا ؟ وهذا التواتر إنما ينقله أهل السنة في كتبهم ويثبتونه ، فإن كان أهل السنة ثقات في

نقلهم وجب قبول قولهم في غيره ، وإن كانوا غير ثقات وجب رد روايتهم للقرآن ، وليبحث الشيعة بعد ذلك لهم عن قرآن

آخر ودين آخر " ( 1 ) .

هذا ما قاله الوهابي ، ولا موضع فيه سَلمَِ من العوار والخدش ، ولنذكر هنا بعض الملاحظات :

الشيعة والقرآن).   ( 1 ) نـهاية الوجه الأول من شريط (
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يقول إن الشيعة تعتقد أن الصحابة خرجوا عن الملة بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم إلا بضع نفر ! واعتمد في  -1

دعواه على بضع روايات في رجال الكشي رضوان االله تعالى عليه .

وأقول : 
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وهذه الروايات لم تسلم من النقاش من قبل مراجع الشيعة ومحققيهم رضوان االله تعالى عليهم ( 1 ) ، فكيف يقال إن أولا : 

الشيعة يرون كفر الصحابة إلا بضع نفر !

ثانيا : سلمنا ، ولكن من قال إن الارتداد المعني في الروايات هو بمعنى الارتداد الذي يرادف الكفر والمروق عن الإسلام

الذي تستباح به الدماء ؟!

قال السيد الگلپايگاني رضوان االله تعالى عليه : " إن قلت : فما تصنع بما قاله الإمام أبو جعفر عليه السلام : ارتد الناس

بعد رسول االله إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد ؟ ، نقول : إن هذا الارتداد ليس هو الارتداد المصطلح الموجب للكفر

والنجاسة والقتل ، بل الارتداد هنا هو نكث عهد الولاية ، ونوع رجوع عن ممشى الرسول الأعظم ، وعدم رعاية وصاياه

، ولو كان المراد منه

 

القيم بحوث في الملل والنحل هذه الروايات وجزم ببطلان التمسك بـها وأشكل عليها ( 1 ) ناقش الشيخ السبحاني حفظه االله في كتابه 

بعدة وجوه : ( ومع ذلك كلّه فإن هذه الروايات لا يحتج بها أبداً لجهات عديدة نشير إلى بعض منها : 

ّ ابن قتيبة والطبري - كيف يمكن أن يقال إنّه ارتد الناس بعد رسول االله ولم يبق إلاّ ثلاثة تمسكّوا بولاية علي ولم يعدلوا عنها مع أن 1

رويا أنّ جماعة من بني هاشم وغيرهم تحصنّوا في بيت علي معترضين على ما آل إليه أمر السقيفة ، ولم يتركوا بيت الإمام إلا بعد

التهديد و الوعيد وإضرام النار أمام البيت ، وهذا يدل على أنه كان هناك جماعة مخلصين بقوا أوفياء لما تعهّدوا به في حياة النبي صلى

نص ابن قتيبة ونص الطبري ثم تابع قائلا : ( كل ذلك يشهد على أنه كان االله عليه وآله وسلم وإليك نص التاريخ …) ، ثم نقل سددّه االله 

هناك أُمة بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول الأعظم ، ولم يغتروّا بانثيال الأكثرية إلى غير من كان الحق يدور مداره ، وكيف

يمكن ادّعاء الردةّ لعامة الصحابة إلاّ القليل؟!!

- كيف يمكن أن يقال ارتدّ الناس إلا ثلاثة مع أن الصدوق رضي االله عنه ذكر عدة من المنكرين للخلافة في أوائل الأمر وقد بلغ 2

عددهم اثنا عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار وهم : خالد بن سعيد بن العاص ، والمقداد بن الأسود ، وأبي بن كعب ، وعماّر بن

ياسر ، وأبو ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وعبد االله بن مسعود ، وبريدة الأسلمي ، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ، و أبو أيّوب

الأنصاري ، وأبو هيثم ابن التيهان وغيرهم ، ثم ذكر اعتراضاتـهم على مسألة الخلافة واحداً بعد واحد .

- إن وجود الاضطراب و الاختلاف في عدد من استثناهم الامام يورث الشك في صحّتها ففي بعضها …. 3

- كيف يمكن إنكار إيمان أعلام من الصحابة مع اتفاق كلمة الشيعة والسنة على علو شأنـهم كأمثال بلال الحبشي وحجر بن عدي 4

وأويس القرني ومالك بن النويرة المقتول ظلماً على يد خالد بن الوليد ، وعباس بن عبد المطلب وابنه حبر الأمة وعشرات من أمثالهم

… ) ، راجع إن أردت الزيادة .

 

 

- ص 338 -

هو الارتداد الاصطلاحي لكان الإمام عليه السلام – بعد أن تقلد القدرة وتسلط على الأمور – يضع فيهم السيف ويبددهم
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ويقتلهم من أولهم إلى آخرهم خصوصا بلحاظ أن توبة المرتد الفطري لا تمنع قتله ولا ترفعه بل يقتل وإن تاب " ( 1 ) .

وقال الشيخ جعفر السبحاني حفظه االله :" وأقصى ما يمكن أن يقال في حقّ هذه الروايات هو أنه ليس المراد من الارتداد ،

الكفر والضلال والرجوع إلى الجاهلية وإنّما المراد عدم الوفاء بالعهد الذي أخذ منهم في غير واحد من المواقف وأهمهّا

غدير خم . ويؤيد ذلك – إلى أن قال- وظني أن هذه الروايات صدرت من الغلاة والحشوية دعماً لأمر الولاية وتفانياً في

الإخلاص غافلين عن أنّها تضاد القرآن الكريم وما روي عن أمير المؤمنين وحفيده سيد الساجدين من الثناء والمدح لعدةّ

من الصحابة " ( 2 ) .

 

( 1 ) نتائج الأفكار ج1ص196.

بحوث في الملل والنحل ج 6 ص 406-411 ، ط قُم المقدسّة   ( 2 )

أقول : إن أول من ذكر قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم في ارتداد جمهور الصحابة من بعده هو إمام أهل السنة البخاري صاحب

، وهذه وأن أغلبهم سيرد نار جهنم  ، فقد ذكر البخاري في صحيحه ارتدادهم بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  الصحيح 

البخاري في باب الحوض وهو في صحيح البخاري كما ذكرها السيد شرف الدين رضوان االله تعالى عليه ( وإليك ما أخرجه  نصوص 

عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال : " بينا أنا آخر كتاب الرقاق ص 94 من الجزء الرابع من صحيحه بالإسناد إلى أبي هريرة 

قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم ، قال : هلمَّ ، قلت : أين ؟ قال : إلى النار واالله ، قلت وما شأنـهم ، قال :

إنّـهم ارتـدوّا بعدك القهقرى . ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم ، قال : هلمَّ ، قلت : أين ؟ قال : إلى النار واالله

، قلت : و ما شأنـهم ؟ قال : إنّـهم ارتـدوّا بعدك على أدبارهم القهقرى ، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم " .

قال السندي في تعليقته على صحيح البخاري : هَملَ النعم بفتح الهاء و الميم : الإبل بلا راع ، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل.

وأخرج في الباب المذكور عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : قال النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : " إنّي على الحوض حتى أنظر

من يرد عليّ منكم ، وسيؤخذ ناس دوني ، فأقول يا رب مني و من أمـّتي ؟ فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ واالله ما برحوا

يرجعون على أعقابـهم ". فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا .

وأخرج في الباب المذكور أيضا عن ابن المسيب أنه أنه كان يحدّث عن أصحاب النبي صلى االله عليه و آله وسلم أنّ النبي قال : " يرد

ّ عليّ الحوض رجال من أصحابي فيحلؤّون عنه فأقول : قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم : " إنيّ فرطكم على الحوض ، من مر

ّ أقوام أعرفهم و يعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم ". عليّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، ليردنّ علي

قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش ، فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري

إنّك لا تدري ما أحدثوا من بعدك ؟ فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيرّ بعدي " . لسمعته وهو يزيد فيها : " فأقول : إنـهم مني ، فيقال : 

في شرح هذه الكلمة من إرشاد الساري ما هذا لفظه : لمن غير بعدي أي دينه لأنه لا يقول في العصاة بغير الكفر قال القسطلاني 

سحقاً سحقاً بل يشفع لهم و يهتم بأمرهم كما لا يخفى .
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يرد عليّ يوم القيامة وأخرج في الباب المذكور أيضاً عن أبي هريرة أنهّ كان يحدثّ أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال : " 

-حَلأه : طرده و منعه عن وروده - على الحوض ، فأقول يا رب أصحابي ، فيقول : إنّك لا علم لك بما رهط من أصحابي فيحلؤون 

أحدثوا بعدك ، إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ".

وأخرج في أبو الباب المذكور عن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال : " أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعن رجال منكم

ثم ليختلجُنّ دوني -اختلج الشيء : انتزعه - فأقول : يا رب أصحابي فيقال : إنك لا تدري =>
 

-  ص 339 -

فأين هذا من المعنى الذي افتراه الوهابي على الشيعة ؟! ، ولو سأل هذا الوهابي علماء الشيعة عن عقيدتـهم في هذه

الروايات لما فضح نفسه وكشف عن جهله ، لذا يجب على كل طالب سؤال أهل المذهب قبل أن ينسب أي عقيدة لهم لا أن

يعتمد على ما يسمعه من الذين يتصيدون بدهاء ما في بطون الكتب مما يدل بظاهره خلاف ما يعتقده أصحابـها .

ثالثا : سلمنا ، ولكن الروايات تقول إنـهم رجعوا بعد وقت العصر ، وعلماؤنا جمعوا أسماء الشيعة من الصحابة فأوصلوهم

إلى ثلاثمائة صحابيا ، قال الشيخ كاشف الغطاء رضوان االله تعالى عليه :

" ولكن يخطر على بالي إني جمعت ما وجدته في كتب تراجم الصحابة كالإصابة ، وأسد الغابة والاستيعاب ونظائرها من

الصحابة الشيعة زهاء ثلاثمائة رجل من عظماء النبي صلى االله عليه وآله وسلم كلهم من شيعة علي عليه السلام ولعل

المتتبع يعثر على أكثر من ذلك " ( 1 )  .

فكيف لا يثبت التواتر عن هؤلاء بعد أن رجعوا إلى الإسلام ؟! ، هذا إن سلمنا أن الشيعة ترى ارتداد الصحابة في أول

أمرهم كما تزعم الوهابية .

قال إن الشيعة لو اعتمدوا على أحد من الصحابة فإن لهم طريقا واحدا وهو الإمام علي عليه السلام ثم الحسن  -2

والحسين وعلي بن الحسين إلى بقية الأئمة عليهم السلام ، وهذا طريق آحاد لا يثبت التواتر .

أقول :

ما أحدثوا بعدك " .  <=

قال البخاري : تابعه عاصم بن أبي وائل و قال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم . وأخرج أيضاً

في باب غزوة الحديبية ص30 من الجزء الثالث من صحيحه عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لقيت البراء بن عازب ، فقلت له :

طوبى لك صحبت النبي صلى االله عليه وآله وسلم وبايعته تحت الشجرة ، فقال : يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده .
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في أول باب قوله تعالى : ( و اتـّخذ االله إبراهيم خليلا ) من كتاب بدء الخلق ص154 من جزئه الثاني ، عن ابن عبا س وأخرج أيضاً 

عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال – من حديث : " وإن اناساً من أصحابي يؤخذ بـهم ذات الشمال ، فأقول : أصحابي أصحابي ،

فيقال : إنـهم مازالوا مرتدين على أعقابـهم منذ فارقتهم " . هذا بعض ما وجدناه في صحيح البخاري ).

مجمع الزوائد الهيثمى ج9 ص 7 : ( عن أم سلمة أن عبد الرحمن بن عوف راجع أجوبة مسائل موسى جار الله ص10-13 ، وفي 

دخل عليها ، فقال : يا أمه ! قد خفت أن يهلكني مالي ! أنا أكثر قريش مالا . قالت : يا بني ، فانفق فانى سمعت رسول االله صلى االله

عليه وسلم يقول : إن من أصحابي من لا يرانى بعد أن افارقه ، الخ . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) وهو في مسند احمد

ج6ص317 .

أصل الشيعة وأصولها ص25 ط الأعلمي .  ( 1 )
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هذا الكلام يتضمن جهلين ، جهل كبير بمذهب الشيعة ، وجهل بأوليات علم الأصول ، لأن التواتر لا يطلب لذاته بل لكونه

وسيلة يراد منها إثبات القطع واليقين ، وتواتر القرآن يراد منه إثبات القطع بقرآنية كل آياته ، فلو ثبت لنا قطعية كل آياته

من طريق آخر فيكون البحث عن التواتر تحصيلا للحاصل ، لذلك الصحابة الذين سمعوا القرآن من النبي صلى االله عليه

وآله وسلم لا يحتاجون للتواتر لإثبات قرآنية ما سمعوه لأن إفادة الحس والسماع لليقين أقوى من التواتر .

وكذلك الشيعة يعتقدون بعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام من الخطأ والنسيان ، فلو ثبت عندهم بالقطع واليقين قولا

لأحد أئمتهم عليهم السلام بأن كل ما في المصحف من القرآن ، فلا داعي حينها لإثبات تواتر القرآن لأن القطع واليقين

يحصل عند الشيعة بقول المعصوم عليه السلام كما يحصل القطع واليقين للصحابة بسماع رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم الذي يغنيهم عن طلب التواتر . 

وهذا الجاهل يقول حتى لو أن الشيعة أحرزوا نقل كل أئمة أهل البيت –عليهم السلام- لآيات القرآن فلا يثبت التواتر !! ،

فنقول : نعم ، ولكن ما الفائدة من التواتر بعد القطع بقول المعصوم ؟!

ومن عرف أوليات مذهب التشيع يعلم أن قطع الشيعة بنقل معصوم واحد فقط أقوى من عشرات النقولات المتواترة من

غير المعصوم ، وهذا ليس مختصا بالشيعة بل إن كل عاقل يقر بأنه لو سمعت أذنه النبي صلى االله عليه وآله وسلم ينقل

شيئا وجاء ألف من الناس ونقلوا عكسه لكذبـهم وصدق ما سمعه من النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، فالأحرى لمن جهل

هكذا أمر عن مذهبنا ألا يخوض فيه أبدا ! 

قال إن الشيعة لا يمكنهم الاعتماد على التواتر عن طريق الصحابة لأنـهم كفار في نظرهم .  -3
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هذا يؤكد لي أنه لم يتقن منهج الجامعة أو المعهد الديني التي تخرج منه ، لأمور : أقول : 
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أولا : إن التواتر لا يندرج تحت علم الإسناد والرجال حتى ينظر في أحوال الرواة ، وهذا أبسط ما قاله علماء السنة قبل

الشيعة في علم الحديث ( 1 ) .

ولا بأس بنقل أقوال علماء أهل السنة لإثبات هذا المعنى ، وليحفظها هذا الوهابي المبتدئ ويستفيد منها أكثر :

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر ، وهو الكتاب المبسط المختصر الذي يدرّسه أهل السنة للصبية في

المساجد قبل المعاهد الدينية والجامعات الإسلامية :

" وإنما أبـهمت شروط التواتر في الأصل ، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد ، إذ علم الإسناد يبحث فيه

عن صحة الحديث أوضعفه ، ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال ، وصيغ الأداء ، والمتواتر لا يبحث عن رجاله

، بل يجب العمل به من غير بحث " ( 2 ) .

وقال الملا علي القاري : " تقدم أن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد ، وأنه لا يبحث عن رجاله " ( 3 ) .

وقال الشيخ طاهر الجزائري : " والمتواتر ليس من مباحث علم الإسناد ، لأن علم الإسناد علم يبحث فيه عن صحة

الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم ليعمل به أو يترك ، والمتواتر صحيح قطعا فيجب الأخذ به من

غير توقف وهو يفيد العلم بطريق اليقين ، والمتواتر يندر أن يكون له إسناد مخصوص كما يكون أخبار الأحاد لاستغنائه

بالتواتر عن ذلك ، وإذا وجد له إسناد معين لم يبحث عن أحوال رجاله بخلاف خبر الآحاد فإن فيه الصحيح وغير الصحيح

. ( 4 ) "

 

( 1 ) ومن الأمور الغريبة حقا أن ردودي على هذا الوهابي الجاهل ( عثمان الخميس ) – وهو مُشيخ يؤم الناس ويخطب في المساجد

وتنشر له الكتب والأشرطة في الأسواق- تتسم بميزة خاصة وهي تعليمه دروسا وارٕشاده لأقوال علماء أهل السنة التي كان من

المفترض أن يتقنها ويحفظها في الجامعة أو المعهد الديني !! ، فإن كان أحداث الشيعة يعلمون مشايخهم دينهم فلا ضير إن سكت عن

هرجهم علماء الشيعة .

( 2 ) النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعسقلاني ص60 ط . دار ابن الجوزي . 

( 3 ) شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص187 ط.دار الأرقم .

توجيه النظر ص209 نقلا عن الحديث النبوي لمحمد الصباغ ص245 ط . المكتب الإسلامي .  ( 4 )

 

 

- ص 342 -



الوهابيه من جديد : الشيخ عثمان الخميس

New folder (2)/tahrif/pa67.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:35:54 م]

 

 

وقال صبحي الصالح : " والمحدثون لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه ، وإنما يتبعون فيه الفقهاء

والأصوليون لأن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد " ( 1 ) .

وقال محمد عجاج الخطيب : " وقد فصل الأصوليون القول في المتواتر وشروطه ، ولم يفصل أهل الحديث ذلك ، لأنه

ليس من مباحث علم الإسناد ، الذي يبحث فيه عن صحة الحديث ، أو ضعفه ليعمل به أو يترك ، من حيث صفات الرجال

، وصيغ الأداء ، والمتواتر لا يبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث وقد ثبتت بعض السنن القولية والعملية

بالتواتر " ( 2 ) .

وهذا ما قاله شيخ الوهابية محمد بن عثيمين عندما كان يشرح متن نخبة الفكر لصغار الطلبة ، سننقله بالنص من الشريط

المسجل : 

" لماذا ؟ لأنه متيقن الثبوت وعلم الإسناد إنما يبحث فيه عن صحة الإسناد وعدم صحته ، والمتواتر لا يبحث فيه عن

صحة السند لأنه ثابت مفيد للعلم ".

وقال : " فذكره – أي سند المتواتر- لا شك أنه مفيد وإن كان كما قال المؤلف ليس من مباحث علم الإسناد لأن علم الإسناد

يبحث فيه عما يُقبل ويرُد أما هذا فهو مقبول بكل حال " ( 3 ) .

فأين هو عن أبسط معلومة في علم الحديث ؟! ، وأين هو عن كلمات علمائه ؟ ، وإلى متى نقوم بتعليمه وتعليم أمثاله أقوال

علمائهم ؟!

ثانيا : التواتر يفيد اليقين ولو من الكفار واليهود والنصارى ، وهذا رأي علماء الأصول عند أهل السنة قبل الشيعة إذ

ذهبوا إلى عدم اشتراط الإسلام في ناقلي التواتر ، فيجوز الاعتماد على نقل الكفار في حصول القطع واليقين إذا تواتر

عنهم الخبر ، فقد نقل الزركشي أقوال علماء أهل السنة في المسألة مع تخطئته لقول ابن عبدان الذي أخذ قيد الإسلام

شرطا في الاعتماد على ناقلي الخبر المتواتر فقال في البحر المحيط :

 

علوم الحديث ومصطلحه د.صبحي الصالح 50 ط.دار العلم للملايين .  ( 1 )

( 2 ) أصول الحديث د. محمد عجاج الخطيب ص301-302 ط.دار الفكر .

شرح نخبة الفكر لابن عثيمين شريط رقم 2 ، وهو متوفر في الأسواق .  ( 3 )
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" والصحيح خلاف ما قال –أي ابن عبدان- . قال سليم في التقريب : ولا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المخبرين

، بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار ، إذا اجتمعت الشروط .
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وكذا قال أبو الحسين بن القطّان في كتابه : ذهب قوم من أصحابنا إلى أن شرط التواتر في الكفار أن يكون منهم مسلمون

للعصمة ، وعندنا لا فرق بين الكفار والمسلمين في الخبر ، وإنما غلطت هذه الفرقة ، فنقلت ما طريقه الاجتهاد إلى ما

طريقه الخبر .

وصرّح القفاّل الشاشي بأن الإسلام ليس بشرط ، وإنما رَددَنْا خبر النصارى بقتل عيسى لأن أصله ليس بـمتواتر ، لأنـهم

بلغوه عن خبر لوما ومارقين ( 1 ) ، ثم تواتر الخبر من بعدهم .

وكذا قال الأستاذ منصور ، قال : ولا يشترط أن تكون نقَلـتهُ مؤمنين أو عدولا ، وفرقّ بينه وبين الإجماع حيث اشترط

الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي ، فاعتبر في أهله كونـهم من أهل الشريعة .

وقال ابن البرهان : لا يشترط إسلامهم خلافاً لبعضهم ، وجرى عليه المتأخرون من الأصوليين .

وقطع به ابن الصباغ في باب السلم من الشامل ، فإن الشافعي قال في المختصر : ولو وَقتّ بفضح النصارى لم يجز ،

لأنه قد يكون عاما في شهر ، وعاما في غيره ، على حساب ينسئون فيه أياماً ، فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة

النصارى ، وهذا غير حلال للمسلمين ، قال ابن الصباغ : هذا ما لم يبلغوا حد التواتر ، فإن بلغوه بحيث يستحيل تواطؤهم

على الكذب ، فإنه يكفي لحصول العلم . " ( 2 ) .

، وقد نصت جملة من كلماتـهم التي نقلناه في أن التواتر ليس من علم فأين هذا المتعالم المبتدئ عن رأي أهل السنة ؟! 

الإسناد على أن التواتر يفيد العلم بلا نظر في أحوال الرواة ، ونعيد هنا كلام شيخه ابن عثيمين حتى يخرج هذا الوهابي

من الجهل المركب إلى الجهل البسيط :

" فذِكرهُ –أي سند المتواتر- لا شك أنه مفيد وانٕ كان كما قال المؤلف ليس من مباحث علم الإسناد لأن علم الإسناد يبحث

فيه عما يُقبل ويرُد أما هذا فهو مقبول بكل حال ".

 ( 2 ) البحر المحيط للزركشي ج4 ص 235-236.( 1 ) من الهامش : الصواب لوقا ومرقص . 
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وأما وضوح أمر التواتر عند الشيعة وكونه مفيدا لليقين بلا شرط الإسلام أو العدالة أو الوثاقة فلا ينظر في إسناده فأمر لا

يحتاج إلى بيان ، ولا بأس من باب المناسبة أن نذكر بعض كلماتـهم فيه :

قال السيد المرتضى رضوان االله تعالى عليه في الذريعة : " اعلم أن من يذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة

يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرع ، لأنه يراعي في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته . فأما من لا يذهب إلى

ذلك ، ويقول : إن العمل في مخبر الاخبار تابع للعلم بصدق الراوي ، فلا فرق عنده بين أن يكون الراوي مؤمنا أو كافرا
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أو فاسقا ، لان العلم بصحة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا فلابد من كونه

صدقا ، على ما بيناه من الكلام على صفة التواتر وشروطه ، فلا فرق على هذه الطريقة بين خبر العدل وخبر من ليس

كذلك ، ولذلك قبلنا أخبار الكفار كالروم ومن جرى مجراهم إذا خبرونا عن بلدانـهم ، والحوادث الحادثة فيهم ، وهذا مما لا

شبهة فيه " ( 1 ) .

وقال المحقق الحلي رضوان االله تعالى عليه في معارج الأصول : " شرط قوم شروطا ليست معتبرة ، وهي أربعة : الاول

: أن لا يجمعهم مذهب واحد ولا نسب واحد . الثاني أن يكون عددهم غير محصور . الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على

الاخبار . الرابع : العدالة . والكل فاسد ، لانا نجد النفس جازمة بمجرد الاخبار المتواترة من دون هذه الامور ، فلم تكن

معتبرة " ( 2 ) .

وقال ابن الشهيد الثاني رضوان االله عليهما في المعالم: " فالمتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه . ولا ريب في

إمكانه ووقوعه . ولا عبرة بما يحكى من خلاف بعض ذوى الملل الفاسدة في ذلك ، فانه بـهت ومكابرة ، لانا نجد العلم

الضرورى بالبلاد النائية والامم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم . وما ذلك إلا

بالاخبار قطعا . وقد أوردوا عليه شكوكا ... ومنها : أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى

عليهما السلام أنه قال : ( لا نبي بعدي ) . وهو ينافي نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ، فيكون –القول بإفادة التواتر العلم-

باطلا ".

الذريعة في أصول فقه ج2ص556-555.   ( 2 ) معارج الأصول ص140-139.( 1 ) 
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فأجاب بما يدل على عدم اشتراط الإسلام في التواتر فضلا عن الوثاقة والعدالة : " أن نقل اليهود والنصارى لم يحصل

بشرائط التواتر ، فلذلك لم يحصل العلم " ( 1 ) .

قوانين الأصول للميرزا القمي رضوان االله تعالى عليه : " اختلفوا في أقل عدد التواتر والحق أنه لا يشترط فيه عدد ، وهو

مختار الأكثرين فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتـهم وهو يختلف باختلاف الموارد فرب عدد يوجب القطع في

موضع دون الأخر وقيل أقله الخمسة وقيل إثنى عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون وقيل غير ذلك وحججهم

ركيكة واهية لا يليق بالذكر فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيها وقد إشترط بعض الناس هنا شروطا آخر لا دليل عليها

وفسادها أوضح من أن يحتاج إلى الذكر فمنهم من شرط الإسلام والعدالة ومنهم من إشترط أن لا يحويهم بلد ليمتنع

تواطئهم ومنهم من إشترط اختلاف النسب ومنهم من إشترط غير ذلك والكل باطل " ( 2 ) .
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وقال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه في بحثه ما يشعر بعدم اشتراط الإسلام فضلا عن العدالة في إفادة التواتر

العلم: " وليس لنا يقين بنبوة موسى إلا من طريق شريعتنا ، فان التواتر لم يتحقق في جميع الطبقات من زمان موسى إلى

زماننا هذا . والتوراة الموجودة عند اليهود ليس هو الكتاب المنزل من االله سبحانه على موسى . ومن راجعه يجد فيه ما

يوجب العلم له بعدم كونه من عند االله من نسبة الزنا والفواحش الى الانبياء وغيرها مما يجده من راجعها . نعم لنا علم

بنبوة موسى لاخبار نبينا بنبوته ، فتصديقه يوجب التصديق بنبوته " ( 3 ) .

فتحصل أن التواتر عند علماء الشيعة وأهل السّنة حجة ويفيد القطع واليقين سواء كانت النقلة مسلمين أو كفارا ، فالشيعة

يمكنهم الاعتماد على الصحابة في إثبات تواتر القرآن حتى وإن كانوا كفارا مرتدين في عقيدة الشيعة كما تزعم الوهابية .

 

( 1 ) المعالم ص185-184.

قوانين الأصول ص264.  ( 2 )

مصباح الأصول تقرير بحث الخوئى للبهسودي ج3ص215 ، ومن كتب في التواتر وشروط إفادته للعلم من علماء الشيعة لم  ( 3 )

قوانين الأصول للميرزا القمي رضوان االله تعالى عليه يذكر قيد العدالة مطلقا ، فيمكن مراجعة كتبهم الأصولية ، وكمثال كتاب 

ودروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر رضوان االله تعالى عليه ج2ص123-124 ، الأصول العامة ص420و425 ، 

للسيد محمد تقي الحكيم رضوان االله تعالى عليه ص194 ، اصطلاحات الأصول للشيخ علي المشكيني حفظه االله للفقه المقارن 

دروس في أصول فقه الإمامية للشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه االله ص271 . ص142 ، 
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ثم من أين لأهل السنة إثبات تواتر القرآن بنقل فلان عن فلان ؟! ، إن أقصى ما يمكنهم إثباته هو التواتر الإجمالي وأما

التواتر التفصيلي ومواضع اختلاف القراء فهذا دونه خرط القتاد ، ونعيد ما قاله إمامهم في القراءات ابن الجزري :

" وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر

وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن . وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين

الآخرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وجب قبوله

وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من

أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده " ( 1 ) .

وهذا قول أستاذ الفن من علماء أهل السنة الذي قصد به أن تواتر القرآن لا يمكن إثباته بكل تفاصيله ، فيتردد النص

القرآني بين ما قرأ به ابن عامر والكوفيون كقوله ( ننشزها ) أو كما قرأ الباقون ( ننشرها ) ؟ أو كما قرأ الكسائي ( إن
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جاءكم فاسق بنبأ فتثبّتوا ) أو كما قرأ الباقون ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينّوا ) والكثير الكثير مثله ! ، فمن أين يثبت علماء

السنة تواتر القرآن في الموارد التي اختلف فيها القراء السبعة ؟ ناهيك عن أن نفس أسانيد القرّاء السبعة لا تثبت تواتر

القرآن كما مر بنا ، ولو تنازلنا لقلنا كيف يمكنهم إثبات تواتر آيات خزيمة بن ثابت التي دمجت في القرآن بشهادته فقط –

بزعمهم- وفقدت طيلة ثلاث عشرة سنة ؟!

وقلنا سابقا أن أهل السنة وكذا الشيعة لا يستطيعون إثبات تواتر القرآن بنقل شخص عن شخص إلى النبي صلى االله عليه

وآله وسلم ، وهذا لا نقص فيه ، وإنما لوضوح الأمر وعدم الحاجة إليه في تلك العصور حتى أغفله الناس ، فالأمر معتمد

ولكن بعض الوهابية يتبجحون على البداهة وتصور حال المسلمين واهتمامهم بالقرآن من زمن النزـول إلى يومنا الحالي ، 

ٍ }(النور/40). ْض َع َ ب ْق َو َا ف ُه ْض َع بأن أهل السنة أثبتوا تواتر القرآن بإسناد القراء السبعة !! ، { ظُلمُاَتٌ ب

الكوكب الدري شرح طيبة ابن الجزري ص 23 .   ( 1 ) 
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زبدة المخض :

سنذكر هنا كلمات علماء الشيعة رضوان االله تعالى عليهم الناصة على أن قراءتنا متواترة بدون شك ، وأن المسلمين

مازالوا يتناقلونـها جيلا بعد جيل بلا فصل وانقطاع ، وقد تواترت بجميع حركاتـها وسكناتـها .

قال السيد شرف الدين الموسوي رضوان االله عليه :" فإن القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته

وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته ، تواترا قطعيا عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام ، ولا يرتاب في ذلك

إلا معتوه ، وأئمة أهل البيت كلمهم أجمعون رفعوه إلى جدهم رسول االله صلى االله عليه وآله عن االله تعالى وهذا أيضا مما

لا ريب فيه وظواهر القرآن الحكيم -فضلا عن نصوصه- أبلغ حجج االله تعالى ، وأقوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة

الأولية من مذهب الإمامية " ( 1 ) .

قال العلامة البلاغي رضوان االله تعالى عليه :" ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل ،

ّته وصورته ما يروى عن بعض ً على ماد استمرّت مادتّه وصورته وقراءته المتداولة ، على نحو واحد ، فلم يؤثرّ شيئا

ً له ولو ّباعا الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبّعة المعروفين وغيرهم . فلم تسيطر على صورته قراءة أحدهم ات

في بعض النّسخ ، ولم يسيطر عليه أيضاً ما روي من كثرة القراءات المخالفة له مماّ انتشرت روايته في الكتب كجامع

البخاري ومستدرك الحاكم … وأن القراءات السبع فضلا عن العشر إنما هي في صورة بعض الكلمات لا بزيادة كلمة أو

نقصها ومع ذلك ما هي إلا روايات آحاد عن آحاد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا فضلا عن وهنها بالتعارض ومخالفتها

للرسم المتداول بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة "( 2 ) .
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" إذن فلا يحسن أن يعدل في القراءة عما هو المتداول في الرسم والمعمول عليه بين عامة المسلمين في أجيالهم إلى

خصوصيات هذه القراءات . مضافا إلى أنا معاشر الإمامية قد أمرنا بأن نقرأ كما يقرأ الناس أي نوع المسلمين وعامتهم .

ولعلما تقول : إن غالب القراءات السبع أو العشر ناشئ من سعة اللغة العربية في وضع الكلمة وهيئتها –إلى قوله- فعلى

أي قراءة قرئت أكون قارئا على العربية .

 

أجوبة مسائل موسى جار االله ص29 ، قوله رضوان االله تعالى عليه بأنه متواتر من طرقنا ، إن قصد به أن هذا التواتر متحقق  ( 1 )

بمقتضى طبيعة الأمر وأنه حاصل تلقائيا لشدة اهتمام المسلمين بالقرآن فهذا صحيح ، وأما إن قصد به رضوان االله تعالى عليه أن

للشيعة طرقا إسنادية إلى كل كلمة في القرآن ، فأتمنى –من كل قلبي- أن أكون من هؤلاء المعتوهين الذين عناهم السيد المبجل رحمة

االله تعالى عليه بقوله . 

( 2 ) لعل العلامة رضوان االله تعالى عليه غفل عن أن قراءتنا اليوم منسوبة لأحد القراء السبعة وهو عاصم بن أبي النجود .
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ولكن كيف يخفى عليه أن تلاوة القرآن وقراءته يجب فيها وفي تحققها أن تتبع ما أوحي إلى الرسول وخوطب به عند

نزوله عليه ؟ وهـو واحـد ، فعليك أن تتحراه بما يثبت به وليس قراءة القرآن عبارة عن درس معاجم اللغة " ( 1 ) .

َ}(البقرة/222). يَطهْرُنْ وهاك ما أغدقه علينا الإمام الخميني قدس االله نفسه الزكية عند ترجيحه للقراءة المتداولة { 

بالتخفيف على قراءة بالتشديد ، فقال : 

" هذا مع أن ترجيح قراءة التخفيف على التضعيف كالنار على الـمنار عند أولى الأبصار ضرورة أن ما هو الآن بين

أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حد التواتر بالألوف والآلاف ، فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممن يبلغ الملايين

أخذوا هذا القرآن بـهذه المادة والـهيئة عن طبقة سابقة مثلهم في العدد وهكذا إلى صدر الإسلام وقلما يكون شئ في العالم

كذلك ، وهذه القراءات السبع أو العشر لم تـمس كرامة القرآن رأسا ولم يعتن المسلمون بـها وبقرائها فسورة الحمد هذه مما

يقرأها الملايين من المسلمين في الصلوات آناء الليل وأطراف النهار وقرأها كل جيل على جيل وأخذ كل طائفة قراءة

وسماعا من طائفة قبلها إلى زمان الوحي .

ترى أن القراء تلاعبوا بـها بما شاءوا ومع ذلك بقيت على سيطرتـها ولم يمس كرامتها هذا التلاعب الفضيح وهذا الدّس

القبيح وهو أدل دليل على عدم الأساس لتواتر القراءات ، إن كان المراد تواترها عن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله

مؤيدا بحديث ( 2 ) وضعه بعض أهل الضلال والجهل وقد كذبه أولياء العصمة وأهل بيت الوحي قائلا : إن القرآن واحد

من عند واحد .
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هذا مع أن كلا من القراء على ما حكي عنهم استبد برأيه بترجيحات أدبية وكلما دخلت أمة لعنت أختها ! وظني أن سوق

القراءة لما كانت رائجة في تلك الأعصار فتح كل دكة لترويج متاعه واالله تعالى بريء من المشركين ورسوله صلى االله

عليه وآله .

نعم ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين وغيرهم وأما غيره من القراءات والدعاوي فخرافات

فوق خرافات ظلمات بعضها فوق بعض ، وهو تعالى نزل الذكر وحفظه أي حفظ فإنك لو ترى القرآن في أقصى بلاد

الكفر لتراه كما تراه في مركز الإسلام وأيدي المسلمين وأي حفظ أعظم من ذلك " ( 3 )  ، انتهى كلامهم أعلى االله مقامهم

.

 

من مقدّمة تفسير آلاء الرحمن ج1 ص 29 –30 ط مكتبة الوجداني _مدينة قم المقدسة - .  ( 1 )

( 2 ) يقصد حديث الأحرف السبعة .

( 3 ) فقه السيد الخميني قدس االله نفسه الزكية ج1ص142–143.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 349 إعلام الخَلف 

أربعة قراء من القراء السبعة من الشيعة :

القراءة السبعة أربعة منهم شيعة ، وهم على ترتيبهم الزمني من حيث الوفاة : عـاصم ( ت 128 ه ) ، أبو عمرـو ( ت

154 ه ) ، حـمزـة ( ت 156 ه ) ، الكسائـي ( ت 189 ه ) .

قال في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : " الطبقة التاسعة فيمن كان منها من الشيعة الذين هم أئمة القراء المشهورين عند

الكل بالسبعة الذين عليهم المعول وإليهم المرجع :

أبو عمرو بن العلاء ) منهم : البصري أبو عمرو بن العلاء ، أحد الشيعة من السبعة ، قرأ على سعيد بن جبير و هما  )

كما عرفت من الشيعة الأعلام ، وأسند أبو عبد االله البرقي في المحاسن عنه أنه قال : قال أبو عبد االله الصادق عليه

السلام : يا أبا عمرو تسعة أعشار الدين في التقيّة ولا دين لمن لا تقيةّ له ، والتقية في كل شيء إلاّ في شرب النبيذ

والمسح على الخفين . الحديث ، ومن هنا يعلم أنه كان يستعمل التقية في معاشرته مع أهل السنّة ( 1 ) ، ومع ذلك حكى

ابن الأنباري في نزهة الألباء طلب الحجاج له وهربه منه واختفائه حتى مات الحجاج وقد تقدّمت ترجمته في أئمة النحو .

( عاصم الكوفي ) ومنهم : عاصم الكوفي ابن أبي النجود بـهدلة ، أحد الشيعة من السبعة ، قرأ على أبي عبد الرحمن

السلمي صاحب أمير المؤمنين المتقدم ذكره وتشيّعه آنفاً ، وهو قرأ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وقد نص

الشيخ الجليل عبد الجليل الرازي المتوفى بعد سنة 556 .

وكان ابن شهر آشوب وشيخ أبي الفتوح الرازي المفسر في كتابه نقض الفضائح على تشيّع عاصم وأنه كان مقتدى الشيعة

، فقال ما معناه باللسان العربي ، أن التشيع كان مذهباً لأكثر أئمة القراءة ، كالمكي والمدني والكوفي والبصري وغيرهم
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كانوا عدلية لا مشبّهة ولا خوارج ولا جبرية ، ورووا عن علي أمير المؤمنين عليه السلام ، ومثل عاصم وأمثاله كانوا

مقتدى الشيعة والباقين عدلية غير أشعرية انتهى . قال السيد في الروضات عند ترجمته ، وكان أتقى أهل هذه الصناعة

على كون هذا الرجل أصوب كل أولئك المذكورين رأياً وأجملهم سعياً ورعياً – إلى أن قال – وقال إمامنا العلامة أعلى

االله مقامه فيما

 

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج6 ص 408 في ترجمته ( قال إبراهيم الحربي وغيره : كان أبو عمرو من أهل السنة ) ، وهذه الكلمة تدل

على أن مذهب أبي عمرو كان محل ريب وشك عندهم ، وإلا لماذا تكلم في عقيدته عدة منهم ؟! ، فهذا يؤيد حالة التقية التي كان فيها

أبو عمرو .
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نقل عن كتابه المنتهى ، وأحب القراءات إليّ قراءة عاصم المذكور من طريق أبي بكر بن عياش انتهى . قرأ أبان بن

تغلب شيخ الشيعة على عاصم ، كما قرأ هو على أبي عبد الرحمن السلمي ، ولعاصم روايتان رواية حفص بن سليمان

البزاز كان ربيبه وابن زوجته ورواية أبي بكر بن عياش ، وذكره القاضي نور االله المرعشي في مجالس المؤمنين ونص

على تشيّعه .

( الكسائي أبو الحسن ) ومنهم : الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن بـهمن بن فزار الأسدي بالولاء الكوفي

المكنّى أبا عبد االله ، وهو من القراء السبعة المشهورة ، وكان يذكر أنه ربيب الفضل الضبي ، وكانت أمه تحته ، نص

على تشيّعه في رياض العلماء في الألقاب ، قرأ على شيوخ الشيعة كحمزة وأبان بن تغلب ، وأخذ النحو عن أبي جعفر

الرواسي ومعاذ الـهراء والكل من أئمة علماء الشيعة كما عرفت ، قرأ الكسائي القرآن على حمزة ، و قرأ حمزة على أبي

عبد االله ، وقرأ على أبيه ، وقرأ على أبيه ، وقرأ على أبيه ، وقرأ على أمير المؤمنين كذا وجد بخط شيخنا الشهيد بن مكي

نقلاً عن الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن الحداد الحلي ، ونص على تشيع الكسائي جماعة ، وهو مذهب أكثر أهل

الكوفة في ذلك العصر ، وقد أكثر الشيخ حسن بن علي الطبرسي في كتاب أسرار الإمامة من النقل عن كتاب قصص

الأنبياء للكسائي توفي سنة تسع ثمانين ومائة بالري وقيل مات بطوس .

حـمزة الكوفي ) ومنهم : حمزة الكوفي ابن حبيب الزيات أحد الشيعة من السبعة ، قرأ على مولانا الصادق وعلى  )

الأعمش وعلى حمران بن أعين ، أخو زرارة والكل من شيوخ الشيعة ، وعده الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الرجال

من أصحاب الصادق ، وكذلك ابن النديم في الفهرست ، قال وكتاب القراءة لحمزة بن حبيب وهو أحد السبعة من أصحاب

الصادق ، انتهى بحروفه . مات حمزة سنة ست أو ثمان وخمسين بعد المائة بحلوان ، وكان مولده سنة ثمانين ، وله سبع

روايات ، وصنف كتاب القراءة ، وكتاب في مقطوع القرآن وموصوله ، كتاب متشابه القرآن ، كتاب أسباع القرآن ،
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كتاب حدود آي القرآن ذكر هذه الكتب له محمد بن إسحاق النديم في الفهرست كل في موضعه وقد جمعتها أنا في ترجمته

رضي االله عنه " ( 1 ) . انتهى بتمامه .

وقال في تلخـيص التمهيـد : " أربعة من القرّاء السبعة هم شيعة آل البيت – عليهم السلام – بالتصريح ومن المحافظين

الثقات : عاصم بن أبي النّجود ، و أبو عمرو بن العلاء ، و حمزة بن حبيب ، وعلي بن حمزة الكسائي . وواحد من

أشياع معاوية وهو ابن عامر وكان لا تورّع الكذب والفسوق

 ( 1 ) تأسيس الشيعة لعلوم القرآن ص347-346 . 
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واثنان – هما : ابن كثير المكّي ونافع المدني – مستورا الحال . ولكن نسبتهما إلى فارس بالخصوص ربما تنم عن

موقفهما من مذهب أهل البيت – عليهم السلام – لأنّهم أسبق من عرف الحق و لمسه في هذا الاتجاه " ( 1 ) .

وعند تتبع سلسلة إسناد قراءة كل من الأربعة المشار لهم آنفا نجد أن لقراءتـهم طرقا شيعية ، صافية لا شائبة فيها ، وهذا

بشهادة علماء أهل السنة :

قالا في معجم القراءات القرآنية :" ولمصحف علي قيمة تاريخية من جانب أن علياً –عليه السلام- كان من القراء فقراءته

يمثلها مصحفه ، وقيمته التاريخية ترجع إلى أن قراءات أربعة قراّء من القراء السبعة تنتهي إلى قراءة علي كرم االله

وجهه ، وأمّا هؤلاء القراء الأربعة فهم :

1- أبو عمرو بن العلاء :- قرأ على نصر بن عاصم ، ويحيى بن يعمر ، وكلاهما على أبي الأسود ، وأبو الأسود قرأ

على رضي االله عنهما .

2- عاصم بن أبي النجود :- قرأ على أبي عبد الرحمن عبد االله بن حبيب بن ربيعة السّلمي الضرير الذي قرأ على عليّ

كرّم االله وجهه .

- حمزة الزيات :- قرأ على أبي عبد االله جعفر الصادق الذي قرأ على أبيه محمد الباقر ، وقرأ الباقر على أبيه زين 3

العابدين و قرأ زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنّة الحسين و قرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب . (عليهم

السلام)

:- قرأ على حمزة و عليه اعتماده " ( 2 ) . 4- الكسائي 
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وكل هذه الطرق شيعية خالصة ، وهكذا يتضح أن الشيعة كانوا لبنة أساسية في أسانيد تلك القراءات ، وأضاف الصدر

رضوان االله تعالى عليه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أن هناك دورا بارزا لبعض القراء الشيعة في عالم القراءات غير

هؤلاء الأربعة وذكر عدة منهم كابن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وأبي الدرداء ، والقداد ، وابن عباس ، وأبي الأسود ،

وعلقمة ، وابن السائب ، والسلمي ، وزرّ بن حبيش ، وسعيد بن جبير ، ونصر بن عاصم ، ويحيى بن يعمر ، وحمران

بن أعين ، وأبان بن تغلب ، والأعمش ، وابن عياّش ، وحفص بن سليمان ، ونظرائهم من أعاظم القراء في دنيا القرآن (

. ( 3

 

تلخيص التمهيد في علوم القرآن ص328-327 .   ( 1 )

معجم القراءات القرآنية ج1ص14.   ( 2 )

أقول : هذا لا يعني أن قراءة كل منهم تتطابق مع الآخر ، إذ أن منهم من كان يضيف من عنده ويقرأ بطريقته الخاصة ، ما عدا

عاصم بن أبي النجود الذي نسبت له القراءة المتواترة بين الناس وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي الذي أخذها عن علي عليه السلام

.

معرفة القراء الكبير ج1ص77 : ( وأعلى ما يقع لنا من القرآن العظيم فهو من جهة عاصم – ثم ذكر إسناده قال الإمام الذهبي في 

متّصلا إلى حفص ، عن عاصم ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي – عليه السلام – وعن زر وعن عبد االله . وكلاهما عن

النبي – صلى االله عليه وآله وسلم – عن جبرائيل – عليه السلام – عن االله عز وجل ).

( 3 ) راجع كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، والإنصاف أن بعضهم يتأمل في نسبته للتشيع .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 352 إعلام الخَلف 

 الشيعة هم إسناد قراءة المسلمين اليوم

هذه القراءة المشتهرة المتواترة بين المسلمين المعروفة بقراءة عاصم برواية حفص ذكر أهل السنة إسنادا لها كل رجاله

من الشيعة ، فمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم إلى الشيعة واحدا عن واحد ، ولم يقع رجل واحد من أهل السنة في

إسنادها ، وقد تسالم الكل على أنـها أصح القراءات .

فرأس سلسلتها هو الإمام علي عليه السلام وقرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي وهو شيعي ، وقرأ عليه عاصم بن بـهدلة

وهو شيعي كما مر ، وقرأ عليه تلميذه حفص بن سليمان وهو شيعي ، فكلهم من الشيعة .

حفص بن سليمان من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقد أسند عنه ، وقد ذكره العلامة السيد الأمين رضوان

االله تعالى عليه ضمن أعيـان الشـيعة :

"حفص بن سليمان أبو عمرو الأسدي الغاضري المقري البزاز الكوفي . ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه

السلام و قد أسند عنه " ( 1 ) .

وقد أطرى علماء أهل السنة على تثبّت حفص بن سليمان في نقل قراءة عاصم بن أبي النجود ( 2 ) .

وهكذا يتضح أن شيخ حفص بن سليمان الذي أخذ منه القراءة المتداولة هو عاصم بن أبي النجود وقد ذكره العلامة السيد

محسن الأمين رضوان االله تعالى عليه ضمن أعيان الشيعة :

( 1 )  أعيان الشيعة ج6 ص 201 ، وبمثلها ترجم في معجم رجال الحديث . راجع رجال الطوسي قدس سرّه ص 176 . 

: ( وكان شيخاً في القراءة واهياً في الـحديث لأنه ميزان الاعتدال للذهبي ج1ص508 ت2121 ( 2 ) هذه جملة من كلماتـهم ، قال في 
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كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن ويجوّده ، والإّ فهو في نفسه صادق ) .

معجم البلدان ج10ص215-216 : ( وهو الإمام القارئ ، راوي عاصم بن أبي النجود ، وكان ربيب عاصم –ابن زوجته- فأخذ عنه

ً على أبي عبد الرحمن السلمي القراءة عرضاً وتلقيناً . قال حفص : قال لي عاصم : القراءة التي أقرأتك بـها فهي التي قرأتـها عرَضْا

ُبيش عن ابن مسعود … قال يحيى بن معين : عن عليٍّ ، والتي أقرأتـها أبا بكر بن عياش فهي التي كنت أعرضهُا على زرِّ بن ح

ْبة بضبط القراءة ). ُع الرواية الصحيحة من قراءة عاصم رواية حفص ، وكان أعلمهم بقراءة عاصمٍ ، وكان مرجحّاً على ش

طبقات القرّاء ج1 ترجمة حفص : ( أما القراءة فثقةٌ ثبتٌ ضابطٌ لـها بخلاف حاله في الحديث . قال ابن المنادي : قرأ على عاصم

مراراً ، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم ، وأقرأ الناس

تاريخ بغداد ج8ص196ت4312 : ( وهو صاحب دهراً وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي االله عنه ) . 

عاصم في القراءة وابن امرأته ، وكان ينزـل معه في دار واحدة ، فقرأ عليه القرآن مرارا ، وكان =>
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عاصم بن أبي النجود : بـهدلة الكوفي ، أحد القراء السبعة قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ على أمير  "

المؤمنين عليه السلام ومن أصحابه ، ونقل عن المنتهى للعلامة أنه قال : أحب القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي

بكر بن العياش وقرأ أبان بن تغلب الذي هو شيخ الشيعة على عاصم ولعاصم روايتان الأولى رواية حفص بن سليمان

البزاز كان ابن زوجته الثانية ورواية أبي بكر بن عياش ، وعاصم من الشيعة بلا كلام نص على ذلك القاضي نور االله

والشيخ عبد الجليل الرازي المتوفى سنة 556 شيخ ابن شهرآشوب في كتاب نقض الفضائح أنه كان مقتدى الشيعة" ( 1 )

.

ومقام عاصم الكوفي عند علماء أهل السنة لا يخفى على من راجع ترجمته في كتبهم ( 2 ) ، ويستفاد منها أن عاصما

كان رأسا في القراءة وسيدا في ميدانـه لا يبلغ إتقانه أحد ، ولكنه في الحديث غير متقن عندهم ، وله أوهام وأغلاط يسيرة

.

المتقدمون يعدّونه في الحفظ فوق أبي بكر بن أبي عياّش ، ويصفونه بضبط الحرف الذي قرأ به على عاصم ) ، شذرات الذهب  <=

ج1ص293 أحداث سنة ثمانين ومائة : ( حفص بن سليمان الغضائري الكوفي قاضي الكوفة وتلميذ عاصم وقد حدث عن علقمة بن

مرثد وجماعة وعاش تسعين سنة وهو متروك الحديث حجة في القراءة قاله في العبر ). 

تحرير تقريب التهذيب ج1ص312ت1405 حفص بن سليمان الأسدي : ( متروك الحديث مع إمامته في القراءة ).

معجم حفاظ القرآن ج1ص210ت92 : ( الإمام الحجّة الثقة الثبت ، صاحب الرواية المشهورة في الآفاق ، ويقرأ بـها إلى الآن معظم

المسلمين في شتى أنحاء العالم ، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمرو بن أبي داود الأسدي الكوفي ولد حفص سنة تسعين من

الهجرة وقد أخذ القراءة عرضًا وتلقيناً على عاصم بن أبي النجود الإمام الخامس من الأئمة العشرة .
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قال الداني : وقد أخذ حفص قراءة عاصم تلاوة ، ونزل بغداد فأقرأ بـها ثم رحل إلى مكة وجاور بـها فأقرأ الناس بقراءة عاصم ولازال

المسلمون حتى الآن يتلقون قراءة حفص بالرضا والقبول ، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن قراءة حفص من أشهر الروايات في شتى بقاع

الدنيا . ومما تجدر الإشارة إليه أن قراءة حفص صحيحة متصلة السند بالهادي البشير عليه الصلاة والسلام ، لأنـها ترتفع إلى الإمام

علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ) .

الطبقات لابن الجزري ج1ص254 : (قال أبو عمرو الداني : حفص هو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة ، ونزل بغداد فأقرأ

بـها ، وجاور بمكة فأقرأ بـها ) .

( 1 ) أعيان الشيعة ج7ص407 ترجمة رقم1415 .

شذرات الذهب ج1ص175 سنة ثمان وعشرين ومائة : ( وعاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي مولاهم ، أحد القراء السبعة  ( 2 )

وكان حجة في القراءات صدوقاً في الحديث قرأ على أبي عبد الرحمان السلمي وغيره )

: ( قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش ، وروى عنهما … قال أبو بكر : قال تاريخ الإسلام للذهبي ج5ص139

ّ رضي االله عنه فكنت أرجع من عنده أعرض على لي عاصم : ما أقرأني أحدٌ حرفاً إلاّ أبو عبد الرحمن السلمي كان قد قرأ على علي

زر … وقال أبو بكر بن عياش : لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : ما رأيت أحداً أقرأ من عاصم ، ما أستثني أحداً من

أصحابه ) .

ً تـهذيب الكمال ج13ص473 وما بعدها ت3002 : ( قال عبد االله ابن أحمد بن حنبل : سألت أبي عنه فقال : كان رجلاً صالحاً قارئا

للقرآن ، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختار قراءته ، وكان خيرّاً ثقةً ، والأعمش أحفظ منه ، وكان شعبة يختار الأعمش عليه ،

في تثبيت الحديث . وقال عبد االله أيضا : سألت أبي عن حماد بن أبي سليمان و عاصم ، فقال : عاصم أحب إلينا ، عاصم صاحب

قرآن ، وحمّاد صاحب فقه. وقال أحمد بن عبد االله العجلي : عاصم صاحب سنُة و قراءة للقرآن ، وكان ثقة ، رأسا في القراءة ، ويقال

: أن الأعمش قرأ عليه وهو حَدثَ ، وكان يختلف عليه في زرّ وأبي وائل ).

كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص69 : ( وكان أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن ، وعرض على زرّ بن حبيش ، فيما حدثني

به عبد االله بن حمد بن شاكر ، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال لي عاصم : ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبد

الرحمن السلمي ، وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على عليّ رضي االله تعالى عنه ، وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن ، =>

 

 

-  ص 354 -

وقد قرأ القرآن كاملا على أبي عبد الرحمن السّلمي ولم يقرأ على أحدٍ سواه ، ولكنه مع ذلك كان يعرض هذه القراءة التي

أخذها من السلمي على زرّ بن حبيش رضوان االله تعالى عليه وقد أخذها هو الآخر عن ابن مسعود ، وكان غرضه من

عرضها عليه زيادة التثبّت والإتقان ومعرفة أوجه الاختلاف والتبصرة في تنوعّ القراءات ، فكانت قراءته على أبي عبد

الرحمن السلمي هي العمدة عند عاصم بن أبي النجود ، وقالوا أنه اعتبرها الأكمل والأسلم لأنـها قراءة سيده ومولاه أمير

المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام ، فيكون بينه وبين المنبع الأصيل واسطة واحدة ، فأقرأ عاصم حفص بن

 

 



الشيعة هم إسناد قراءة المسلمين اليوم

New folder (2)/tahrif/pa69.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:36:03 م]

سليمان قراءة أمير المؤمنين عليه السلام ، وأقرأ أبا بكر بن عياش قراءة ابن مسعود بواسطة زر بن حبيش .

وأما أبو عبد الرحمن السّلمي فمعروف بتشيعّه لأمير المؤمنين عليه السلام وملازمته له في حروبه التي ذكرها التاريخ

ونص على ذلك كتاب التراجم ، فقد ذكره السيد حسن الصدر رضوان االله تعالى عليه في كتابه القيّم تأسيس الشيعة لعلوم

الإسلام بما يلي :

أبو عبد الرحمن السلمي : ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي ، عبد االله بن حبيب شيخ قراءة عاصم ، قرأ عليه عاصم  "

وعليه تخرج ، قال ابن قتيبة : كان من أصحاب علي ، وكان مقرئاً ويحمل عنه الفقه انتهى ( 1 ) . وقرأ أبو عبد الرحمن

السلمي على أمير المؤمنين كما في مجمع البيان وطبقات القرّاء ، قال ابن حجر في التقريب :… أبو عبد الرحمن السلمي

الكوفي المقرئ مشهور بكنيته ، ولأبيه صحبة ،

 

فأعرض على زرّ بن حبيش وكان زرّ قد قرأ على عبد االله . قال أبو بكر بن عياش فقلت لعاصم : لقد استوثقت ).  <=

التبصرة في القراءات السّبع لمكي بن أبي طالب ص84 : ( وهو الإمام الذي من مقدمة الحافظ القارئ محمد غوث الندوي على كتاب 

انتهت إليه رئاسة القراءة بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السّلمي في موضعه . جمع بين الفصاحة والإتقان ، و التحرير والتجويد ، وكان

أحسن الناس صوتاً بالقرآن . روى عن رفاعة التميمي و الحارث البكري و كانت لـهما صحبة ، وأخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد

الرحمن السلمي وزر بن حبيش وفضائله كثيرة ، توفي آخر سنة سبع وعشرين ومائة على الاختلاف . وكفى به شرفاً أنه أستاذ إمام

الأئمة أبي حنيفة النعمان ، وأما عاصم فله راويان : حفص وشعبة . سيدنا حفص رحمه االله : هو حفص سليمان الكوفي ، أخذ القراءة

عرضاً وتلقيناً عن عاصم قال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة من قراءة عاصم رواية حفص ، وكان مرجحاً على شعبة بضبط

القراءة )

وقال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه في ترجمته من معجم رجال الحديث : ( عاصم بن بـهدلة : أبي النجود الكوفي : أحد القراء

السبعة و قراءته عن طريق حفص معروفة مشهورة و كل ما رأيناهن من المصاحف القديمة و الحديثة قد رسم خطه على طبق قراءته

. قال حفص : قال لي عاصم : ما كان من القراءة التي أقرأتك بـها هي القراءة التي قرأت بـها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي

عليه السلام ، و ما كان القراءة التي أقرأتـها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود ).

( 1 ) المعارف لإبن قتيبة ص 528 . ط الثانية ، دار المعارف بمصر .
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ثقة ثبت من الثانية ، مات بعد السبعين انتهى ، وفي رجال البرقي في خواص علي عليه السلام من مضر أبو عبد الرحمن

عبد االله بن حبيب السّلمي " ( 1 ) .

وقد قرأ على أمير المؤمنين عليه السلام ، وهي القراءة التي أخذها أمير المؤمنين عليه السلام من رسول االله صلى االله
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عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن الباري عز وجل ، وقد اتضح ذلك مما سبق عند الكلام عن نصر بن سليمان ، وعاصم

بن أبي النجود .

وعليه فالقراءة المشهورة والمتداولة بين المسلمين لم يسندها أهل السنة إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلا عن

طريق رجال الشيعة وبلا منازع ، كابر عن كابر ، فمن أبي عبد الرحمن السلمي وهو شيعي إلى عاصم بن أبي النجود

وهو شيعي إلى حفص بن سليمان وهو شيعي ، ورأس السلسلة أمير المؤمنين عليه السلام سيد الشيعة وإمام الشريعة عن

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم .

قال في تلخيص التمهيد : " أماّ القراءة الحاضرة –قراءة حفص- فهي قراءة شيعيةّ خالصة ، رواها حفص –وهو من

أصحاب الإمام الصادق عليه السلام- عن شيخه عاصم – وهو من أعيان شيعة الكوفة الأعلام- عن شيخه السّلمي –

وكان من خواصّ عليّ عليه السلام- عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول االله صلى االله عليه وآله عن االله عز وجل

. ( 2 ) "

ومع هذا كله مازلنا نبتلى ببعض نفر من تلامذة الوهابية يقومون بنقل أسانيد القراء السبعة ويقولون هذا تواتر القرآن عندنا

ُونَ}(الحجر/3). َم ْل َع َ ي ْف َو َس ُ ف َل َم ْ الأ ِم ِه ْه ُل َي ُوا و َّع َت َم َت َي ُوا و ُل ْك َأ ْ ي ذرَهْمُ فأين تواتر القرآن عند الشيعة ! ، {

 

( 1 )  تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص 342 ، وذكر الطبري في تاريخه أن أبا عبد الرحمن السلمي كان في جيش الإمام علي عليه

السلام في صفين ضد الطليق بن الطليق معاوية بن أبي سفيان .

( 2 ) تلخيص التمهيد ص337 .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 356 إعلام الخَلف 

موقف الأعلام من التعبّد بالقراءات التي كانت في عهد الأئمة عليهم السلام :

الشيعة يرون أئمة أهل البيت عليهم السلام المنبع الصافي لسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وإقرار أهل البيت

عليهم السلام لأمرٍ ما دال على جوازه ، وقد وردت روايات عنهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين تدل على جواز

التعبّد بما يقرأ به عامة الناس ، وكلمات علمائنا واضحة في جواز التعبد بتلك القراءات المشهورة في زمن الأئمة عليهم

السلام لعدم ورود الردع بل وردت روايات عنهم عليهم السلام تجوّز العمل بأية قراءة كانت في زمانـهم وحكموا بأنـها

مجزيه ،

 ففي الكافي : " عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد االله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على

ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبد االله عليه السلام : كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس " ( 1 ) .

ويجب الالتفات إلى أنه لا ملازمة بين جواز التعبد بـها وبين أن القرآن واحد له قراءة واحدة ، وهذا صريح ما ذكره

المحقق النجفي رضوان االله تعالى عليه في الجواهر :

" بل الزمخشري صرح بما في أخبارنا من أن قراءة النبي صلى االله عليه وآله واحدة وأن الاختلاف إنما جاء من الرواية

ولذلك أوجب على المصلي كل ما جاء من الاختلاف للمقدمة واستحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا مجيء الدليل

بالاجتزاء بأي قراءة " ( 2 ) .

والقراءة المتيقن من الاجتزاء بـها من بين القراءات هي تلك التي كان يقرأ بـها في زمان المعصوم عليه السلام لا القراءات

السبع بعينها ، إذ أن زمن صدور الروايات المجوزّة يمنع من تعلقها بالسبع فقط على وجه الخصوص .
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قال السيد الحكيم رضوان االله تعالى عليه في مستمسك العروة الوثقى :" ومن هذا كله يظهر لك الإشكال في حمل

النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة أو أنـها القدر المتيقن منها لصدورها عن الصادق عليه السلام

والكاظم عليه السلام قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولاسيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة

بـهذه النصوص بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لا غير فيشكل الشمول

لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنـها كانت متداولة وقتئذ ؟".

" لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين

عليهم السلام على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم عليهم السلام للإنكار

ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم عليهم السلام بذلك كما هو ظاهر "( 3 ).

 

( 1 ) الكافي ج2ص633 كتاب فضائل القرآن باب النوادر .

جواهر الكلام ج9ص239 ط دار الكتب الإسلامية .  ( 2 )

( 3 ) مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم رضوان االله تعالى عليه ج 6 ص245-244 .
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ولو لم يرد الجواز والاكتفاء بأي قراءة كانت في زمانـهم عليهم السلام ( 1 ) لكان من اللازم إبراء الذمة في الصلاة

بقراءة ما يتيقن عدم حصول التلاعب فيه من قبل القراء مادةً وهيئة ، كالاقتصار على سورة التوحيد في الصلاة والإتيان

رضوان االله تعالى عليه : بكل هيئات الكلمة التي اختلف القرّاء في قراءتـها ، قال السيد الخوئي 

" والحق أن الذي تقتضيه القاعدة الأولية هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بـها من النبي الأكرم

صلى االله عليه وآله وسلم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام ، لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا

يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآناً ، وقد استقلّ العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة ، وعلى

ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة ، لإحراز الامتثال

القطعي ، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة ( مالك ) وقراءة ( ملك ) .

أما السورة التامة التي يجب قراءتـها بعد الحمد –بناءً على الأظهر- فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في

القراءة ، وإما التكرار على النحو المتقدم . و أما بالنظر إلى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم على

القراءة ، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانـهم ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها . فقد كانت هذه القراءات

معروفة في زمانـهم ، ولم يرد عنهم أنـهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ، ولا أقل من نقله

بالآحاد ، بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولـهم : ( اقرأ كما يقرأ الناس . إقرؤا كما عُلمّتم ).
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وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ، غير

ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة ، ولا موضوعة ، أما الشاذة فمثالها قراءة ( مَلكَ يومَ الدين ) بصيغة الماضي

ونصب يوم ، و أما الموضوعة فمثالها قراءة ( إنما يخشى االلهُ من عباده العلماءَ ) برفع كلمة االله ونصب كلمة العلماء على

قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة ، وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل

البيت عليهم السلام " ( 2 ) .

واحتاط الإمام الخميني رضوان االله تعالى عليه في المسألة بقوله : " الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع ، كما

أن الأحوط عدم التخلف عما في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي

 

( 1 ) من المؤكد أن القراءة التي كانت مشتهرة في زمانـهم هي قراءتنا اليوم ، المتواترة على مرّ الزمان ، فقوله عليه السلام ( اقرأ

كما يقرأ الناس ) إن لم نقل أنـها هي المقصودة ، فلا ريب في شمول الأمر لها . 

( 2 ) البيان ص167-168 . ط انتشارات كعبه .
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ْ ) غير مضر ، بل لا يبعد جواز َد ً أح ُوا ُف ِ ) و ( ك ِّين ِ الد ْم َو المسلمين ، وإن كان التخلف في بعض الكلمات مثل ( مَلكِِ ي

القراءة بإحدى القراءات . 

ِ ) ولا يبعد أن يكون الأول أرجح ، وكذا يجوز في (الصراط) أن يقرأ ِّين ِ الد ْم َو ِ ي ِك َل ِ ) و( م ِّين ِ الد ْم يجوز قراءة ( مالِكِ يوَ

بالصاد والسين والأرجح بالصاد ، وفي (كفواً أحد) وجوه أربعة : بضم الفاء و سكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن

يكون الأرجح بضم الفاء مع الواو " ( 1 ) .

وقال السيد السيستاني حفظه االله تعالى :" الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وإن كان الأقوى

كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي

كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف و الكلمات " ( 2 ) .

وقد اقتصرنا على ما ذكر لأن فيه الكفاية ، ومن أراد الزيادة فليراجع .

* الخلاصة

اتضح إلى هنا أن الشيعة ترى أن القرآن واحد نزل من عند الواحد لكن هذا الاختلاف والتغاير في القراءات جاء من قبل

القراء كل باجتهاده ، وهذا المصحف بين أيدينا متواتر جملة وتفصيلا بنقل الكافة عن الكافة ، وكذا أهل السنة يعتقدون

بتواتره جملة وتفصيلا ، لكنهم متذبذبون في أمر القراءات فبعضهم يقول متواترة وأهل الخبرة منهم يقولون غير متواترة ،
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وتذبذبـهم على أشده في القراءات الشاذة إذ قالوا أنـها ليست من القرآن وخاصة تلك التي تخالف رسم المصحف مع أن

سلفهم الصالح كان يقول بقرآنيتها ! ، والبعض يشك في أنـها من القرآن ، أي لعلها منه ولكنها حذفت من المصحف !

والعاقل المنصف يعلم أي من النظرتين تصون القرآن من شبهة التحريف .

تحرير الوسيلة ج1ص167-166.   ( 2 ) منهاج الصالحين ج1ص208 مسألة 616 .( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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المبحث الرابع : نـسـخ التــلاوة

تصدى بعض علماء الشيعة رضوان االله تعالى عليهم لرد فرية تحريف القرآن التي أثارها بعض المأجورين ، وبالأثناء

نقلوا روايات من مصادر أهل السنة تفيد أن القرآن قد حرف وتلوعب به ، وكان غرضهم من ذلك التنبيه إلى أن وجود

شخصيات أو روايات عند أهل السنة تصرح بتحريف القرآن لا يعني أن أهل السنة يعتقدون تحريف القرآن والأمر بالمثل

عند الشيعة ، فلا داعي للتهويل والتشنيع على الشيعة بما هو موجود في كتب غيرهم ، هذا كل شيء .

ولكن وجدنا أن بعضا من الوهابية اتخذ إثبات تحريف القرآن عند الشيعة هدف الحياة سواء أكان هذا الإثبات حقا أم باطلا

، والمضحك أن أولئك الذين ما وجدوا للإيمان حلاوة في قلوبـهم قد أخذوا بتأويل تلك الروايات التي نقلها الشيعة من كتب

أهل السنة فقالوا إن تلك الروايات تتكلم عن الآيات التي نسخت تلاوة – بزعمهم- لا أن القرآن محرف ! ، مع أن الشيعة

ما أرادوا إثبات تحريف القرآن عند أهل السنة ! وإنما نقلوا تلك الروايات من كتب أهل السنة لبيان أن عقيدة المسلمين في

القرآن لا تتزلزل ببعض الأشخاص أو الروايات موجودة عند الطرفين ، ولكن في المقابل تمسك الوهابية بنسخ التلاوة

حتى يتهربوا من رواياتـهم وتبقى الكرة في ملعب الشيعة ! وشر البلية ما يضحك !

ووجدنا أن القضاء على هذا الخزعبل الذي تستروا بـه والملجأ الذي فروا إليه خوفا مما تثبته رواياتـهم الصحيحة من

تحريف القرآن أصبح ضرورة حتمية نبين فيها زيف هذا الستر وأن الفضيحة لا يغطيها الركون إلى المبتدعات والسنن

المفبركة ، فنجرهم قهرا إلى مقصد الشيعة الأول وهو رفع القرآن عن مرمى سهامهم والكف عن لوك قداسته بألسنتهم .

*بـين يـدي البحـث
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* ما هو النسخ ؟

النسخ في الشريعة هو رفع تشريعٍ وحكم سابق كان يعتقد دوامه بتشريع آخر ، فيبطل العمل بالسابق بانتهاء أمده المكتوب

والمعلوم مسبقا عن االله عز وجل ويحل محلّه اللاحق ، وهذا ما قرره علماء الشيعة وعلماء أهل السنة ، قال المحقق

معرفة حفظه االله في التمهيد :" هو رفع تشريع سابق – كان

- ص 360 -

يقتضى الدوام حسب ظاهره – بتشريع لاحق ، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً ، إما ذاتا ، إذا كان التنافي بينهما بيناً ، أو

بدليل خاص ، من إجماع أو نص صريح " ( 1 ) .

وقال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي : " إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق ومثاله ما ورد في حديث

كنت نـهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، بالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة والنص الثاني يرفع ذلك النهي ويحل

محله الإباحة والطلب " ( 2 ) .

ومفاد النسخ أن االله عز وجل كان يعلم برفع هذا التشريع المعين بعد فترة من الزمن وإحلال غيره محله لفائدة ولغاية

يعلمها هو سبحانه وتعالى ( 3 ) .

* أقسام النسخ في القرآن : 

قسم علماء المسلمين النسخ المتصور والمفترض الوقوع في القرآن إلى ثلاثة أنواع :

- نسخ الحكم دون التلاوة : بأن تبقى الآية المنسوخ حكمها ثابتة في القرآن الكريم متلوّة ، وهذا أقرهّ علماء الإسلام 1

أجمع إلا ما ندر .

- نسخ التلاوة دون الحكم : بأن تنسخ تلاوة الآية ولفظها ويبقى الحكم الذي كان يحويه ثابتا في الشريعة . ومثّلوا له بما 2

يسمى بآية الرجم ولها صيغ متعددة منها ( والشيخ والشيخة فارجموهما نكالا من االله البتة ) ، فنسخت تلاوتـها ولكن حكمها

مازال معمولا به في الشريعة .

التمهيد في علوم القرآن للمحقق محمد هادي معرفة ج 2 ص 270 . ط مهر ، قم المقدسة .   ( 1 )

تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك ص21 .   ( 2 )

( 3 ) وهذا ما أقرّه علماء السنةّ ، فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ج1ص483 : ( قالوا ولأن جواز النسخ يؤدي إلى

البداء على االله تعالى ! وذلك لا يجوز عليه ، والجواب أن البداء إظهار لشيء بعدما كان خافياً عليه من قولهم (بدا له الصبح) إذا ظهر
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، ونحن لا نقول : إن االله تعالى كان قد خفي عليه شيء في الأول وظهر في الثاني ، وإنما نقول : أنه خاطب بـهذا الخطاب وهو عالم

بأنه يسقطه عنه بعد زمان وهذا ليس ببداء )اه .

ولكن الوهابية – كالجاهل السابق ( : وما ذكره أهل السنة في هذا المورد هو نفس عقيدة البداء عند الشيعة الإمامية بلا فرق ،  أقول 

عثمان الخميس ) في أحد أشرطته - يفترون على الشيعةَ بأن من عقيدتـهم أن االله عز وجل يجوز عليه البداء بمعنى أنه يعلم بعد جهل

! ، مع أن الشيعة تكفر من يعتقد بـهذا الاعتقاد ، وهذا الافتراء ليس بجديد منهم ، والذي ساعدهم على بثه بين البسطاء والسذج كلمة (

بدا ) التي يتبادر لمن يسمعها المعنى المحذور ، لذلك تجدهم عندما يتكلمون عن عقيدة البداء عند الشيعة يقتصرون على نقل كلمات

أهل اللغة في معنى الكلمة ، ولا ينقلون كلمات علمائنا في معناها ، فتنبه لذلك .
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بأن تنسخ تلاوة الآية وينسخ حكمها معها ، ومثلوا له بما يسمى بآية الرضاع التي أخبرت - نسخ الحكم مع التلاوة :  3

عنها عائشة في قولها :" كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ،

فتوفي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهن مما يقرأ من القرآن " ( 1 ) .

والنوعان الأخيران من النسخ لم يصحح وقوعه جملة من علماء أهل السنة وكذا جل الشيعة الإمامية إن لم نقل كلهم وإن

قسموا النسخ في القرآن على مستوى التصور والإفتراض إلى تلك الأقسام الثلاثة ، وأما النوع الأول من النسخ فواقع في

القرآن الكريم وأجمع عليه المسلمون إلا من شذ ، وقد نسخ حكم بعض الآيات الكريمة وشهد القرآن الكريم والسنة النبوية

َ ُول َّس ْ الر ُم ْت َي َاج َا ن ِذ ُوا إ َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ بذلك فلا نحتاج هنا للتدليل على وقوعه ، ونذكر مثالا واضحا وهو آية النجوى {

ٌ}(المجادلة/12) ، ثم نسخت بعد ذلك ِيم َح ٌ ر ُور َف َ غ َّه َّ الل ِن َإ ُوا ف ِد َج ْ ت َم ْ ل ِن َإ ُ ف َر ْه َط َأ ْ و ُم َك ٌ ل ْر َي َ خ ِك َل ً ذ َة َق َد ْ ص ُم َاك ْو َج ْ ن َي َد َ ي ْن َي ُوا ب ِّم فَقدَ

وخفف االله عن هذه الأمة بفعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قدم بين يدي نجواه صدقة ، فكان يقول

عليه السلام : "بي خفف االله عن هذه الأمة " ( 2 )

" لقد كانت لعلي رضي االله عنه ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حُمرُ النعم ، تزويجه وقال ابن عمر :

فاطمة –عليها السلام-، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى " ( 3 ) .

َاب الله عليكم َت ُوا و َل ْع َف ْ ت َم ْ ل ِذ َإ ٍ ف َات َق َد ْ ص ُم َاك ْو َج ْ ن َي َد َ ي ْن َي ُوا ب ِّم َد ُق ْ ت َن ْ أ ُم ْت أ أَشفْقَ فأنزل االله عز وجل الآية الناسخة للحكم وهي {

) ، وأما نسخ التلاوة بشقيه فقد َ}(المجادلة/13 ُون َل ْم َع َا ت ِم ٌ ب ِير َب ُ خ َّه َالل ُ و َه ُول َس َر َ و َّه ُوا الل ِيع َط َأ َ و َاة َّك ُوا الز َآت َ و َة َّلا ُوا الص فَأقَيِم

رفض علماء الإمامية التسليم بوقوعه وكثير من علماء أهل السنة لأسباب يأتي ذكرها بإذنه تعالى .

 

( 1 ) صحيح مسلم كتاب الرضاع حديث رقم 24 . وستأتي بقية مصادره إن شاء االله تعالى .

( 2 ) تفسير القرطبي ج17ص302 نقلا عن الترمذي . 

( 3 ) ن.م.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 362 إعلام الخَلف 

أولا : أهل السنة ونسخ التلاوة

تـحرير محل النزـاع 

اتضح مما سبق أن أهل السنة يتفقون مع الشيعة على جواز وقوع ضروب النسخ الثلاثة في القرآن ، وتصورها فيه أمر

ممكن ، ولكن أهل السنة افترقوا عن الشيعة بقولهم أن نسخ التلاوة سواء مع الحكم أو بدونه قد وقع في القرآن الكريم ،

بخلاف الشيعة الذين لا يقولون بوقوعهما وإن كانا جائزين عقلا، فمحل النزـاع بين القوم هو الوقوع وعدمه

* هل وقع نسخٌ لتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ؟

من الأمور التي لا يتهاون فيها نسبة آية من الآيات إلى قائمة المنسوخ ، لذا فإن مبحث نسخ التلاوة الذي به تنفى آيات من

القرآن أو على الأقل يشك في بقائها أو حذفها أمر مهم جدا ، ناهيك عما ينتج عنه من فتح باب التلاعب والتقول بأحكام

ليس لها في الإسلام نصيب بدعوى أنـها كانت ضمن آيات نسخت نسخ تلاوة مع بقاء الحكم ! ، وعليه فمن الأهمية بمكان

معرفة وقوع هذا النوع من النسخ في آيات القرآن من عدمه.

قال في التفسير القرآني للقرآن :" فإذا ساغ أن ينزـل قرآن ، ويتلى على المسلمين ، ثم يرُفع ، ساغ لكل مبُطل أي قول ، ثم

يدّعي له أنه كان قرآنا ثم نسخ… وهكذا تتداعى على القرآن المفتريات والتلبيسات ، ويكون لذلك ما يكون من فتنة وابتلاء

. ( 1 ) "

وحتى لو لم تكن هناك أحكام مبتدعة تدخل وتنسب للدين بالباطل عن طريق هذا النوع من النسخ فإن مجرد القول بقرآنية

جملة بلا بينة أمر عظيم ، لذلك يجب تحديد موقفنا من وقوع هذا النوع الخطر من النسخ في القرآن ، فلو ثبت وجود آيات
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تنص على وقوع هذا النسخ ، أو لا أقل تواترت الأخبار بذلك فحينها نجزم بوقوع نسخٍ لتلاوة بعض آيات القرآن ، فلننظر

إذن فيما يمكن للأدلة إثباته .

* الإثبات من ناحيتين 

1- الآيات القرآنية الدالة على وقوع نسخ التلاوة . 

2- الأحاديث النبوية الشريفة الدالة عليه .

الآيات القرآنية أولا : 

لا توجد آية واحدة ولا حتى جزء من آية يصرّح بوقوع نسخ لتلاوة القرآن ، نعم ذكروا آيات تدل على جوازه وامٕكانه مثل

}(البقرة/106) ، َا ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ }

التفسير القرآني للقرآن ج1 ص 122 لعبد الكريم الخطيب ط . دار الفكر العربي .   ( 1 ) 
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والإمكان أعم من الوقوع كما هو معلوم بالبداهة، فكم من أمرٍ ممكن في نفسه ولكنه لم يقع ، ولا خلاف بين المسلمين

شيعة وسنة على أن االله عز وجل يمكنه أن ينزـل آية ويرفع تلاوتـها كما ذكرنا سابقا ، وإنما الكلام في وقوع مثل هذا

الشيء ، فالاستدلال بـهذه الآية على الوقوع غير صحيح البتة ، لأنـها تبدأ ب ( ما ) التي تفيد الشرط ، وغاية ما يستفاد

منها هو وجوب تحقق الجزاء عند تحقق الشرط .

ولننقل كلمات علماء السنة في هذا الأمر ، قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير :" واعلم أن بعد أن قررنا هذه الجملة في

ْ َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى {مَا ننَسخَ

) والاستدلال به ضعيف أيضاً لأن ( ما ) هاهنا تفيد الشرط والجزاء وكما أن قولك ( ومن جاءك فأكرمه }(البقرة/106 َا مِثلْهِ

) لا يدل على حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الإكرام ، فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ بل على أنه

متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه " ( 1 ) .

وقال في مباحث في علوم القرآن :" ( ومعنى هذا أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة ، ليس لازماً أن يقع ، وانٕما

وقوعه أمر احتمالي ، يشهد له الواقع أو لا يشهد ، فإن شهد له اعتبُر والإّ فلا ) ( 2 ) . فأساليب الشرط في القرآن قد لا

َقطعنا منه َّ ل ُم ِ ث ِين َم ْي ِال ُ ب ْه ِن َا م ْن َذ ِيل لأخ َاو َق َ الأ ْض َع َا ب ْن َي َل َ ع َّل َو َق وَلوَْ ت يراد وقوعها ، أو تحقيق جوابـها ، ومن ذلك قوله سبحانه {

الْوتَيِنَ}(الحاقة/46-44)" ( 3 ) .



أولا : أهل السنة ونسخ التلاوة

New folder (2)/tahrif/pa72.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:36:14 م]

وقال في قضايا القرآن عند كلامه حول آية النسخ :" وإذ ننظر في وجه الآية الكريمة ننظر أولاً : هل إذا جاء شرط في

القرآن الكريم ، أيجب أن يقع هذا الشرط وأن يتحقق تبعاً لذلك جوابه ؟ الجواب على هذا : أن ليس من الـحتم اللازم أنه

إذا ورد في القرآن أسلوب شرطي أن يقع هذا الشرط وإنما الـحتم اللازم هو أنه إذا وقع الشرط فلا بدّ من أن يقع ويتحقق

الجواب المعلق على وقوع هذا الشرط فما أكثر ما وردت أساليب شرطية في القرآن غير مراد وقوعها وتحقيق جوابـها ،

). وقوله تعالى ِ }(الأنعام/116 َّه ِ الل ِيل َب ْ س َن َ ع ُّوك ِل ُض ِ ي ْض َر ِي الأ ْ ف َن َ م َر ْث َك ْ أ ِع ومن ذلك قوله تعالى لنبيه الكريم : {وَانِْٕ تطُ

ُ ْه ِن َا م ْن َذ َخ َ ِ لأ ِيل َاو َق َ الأ ْض َع َا ب ْن َي َل َ ع َّل َو َق وَلوَْ ت عن نبيه الكريم أيضاً : {

 
( 1 ) التفسير الكبير ج3 ص 229 ، ط دار الكتب العلمية الثانية .

من قضايا القرآن ص24 .  ( 2 )

مباحث في علوم القرآن ص 254.  ( 3 )
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َ}(الزمر/65) . فلم يقع ُك َل َم َّ ع َن َط ْب َح َي َ ل ْت َك ْر لَئنِْ أشَ َ}(الحاقة/44-46) وقوله تعالى خطاباً له {  ِين َت ْو ُ ال ْه ِن َا م ْن َع َط َق َّ ل ُم ِ ث ِين بِاليْمَ
ِ ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م شرط أي آية من هذه الآيات ولم يقع جوابـها كذلك وعلى هذا يجوز في الآية الكريمة : {مَا ننَسخَ

). يجوز ألا يقع شرطها وجوابـها ، وتكون من قبيل القضايا الفرضية ، التي يراد بـها }(البقرة/106 َا ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن بِخيَرٍْ م

العبرة والعظة . والذي نأخذه من هذا هو أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة ليس لازماً أن يقع ، وانٕما وقوعه أمر

احتمالي ، يشهد له الواقع ، أولا يشهد ، فإن شهد له أعتبر وإلا فلا " ( 1 ) .

ْ : " أنه تعالى إنما وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأها أتى بخير منها أو مثلها لما أنزل هذه الآية قوله {مَا ننَسخَ قال ابن تيمية 

) ، فإن هذه الآية شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتي بذلك وهو }(البقرة/106 َا  ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ مِنْ آيةَ

الصادق الميعاد فما نسخه بعد هذه الآية أو أنسأ نزوله مما يريد إنزاله يأت بخير منه أو مثله وأما ما نسخه قبل هذه أو

أنسأه فلم يكن قد وعد حينئذ أنه يأتي بخير منه أو مثله " ( 2 ) ، فهو إذن وعد ليس إلا . 

قال في النسخ في القرآن الكريم :" ولابد من وقفة هنا ، عند النوع الثالث للنسخ ذكره الأصوليون ، واعتمدوا فيه على

آثار لا تنهض دليلاً له ، مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلاّ على تكلفّ " (

. ( 3

ونذكر هنا كلمات لبعض علماء الشيعة رضوان االله تعالى عليهم ، قال الشيخ المظفر رضوان االله تعالى عليه في أصول

الفقه : " ولكن باختصار نقول : إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل
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ٕن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع ً وا القطعي سواء كان نسخاً لأصل التلاوة أو نسخاً لها ولما تضمنّه من حكم معا

َرٍ}(النحل/101). وقوله تعالى {مَا ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه َالل ٍ و َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد وَاذِٕاَ ب نسخ التلاوة ، كقوله تعالى {
ٍ َة ْ آي نَنسخَْ منِ

 

من قضايا القرآن ص24-23 .   ( 1 )

( 2 ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج17ص194.

( 3 ) النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ج1ص283–284 مسألة رقم 388 وما بعد.
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). ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك لا ظاهرتين وإنما أكثر ما تدل عليه }(البقرة/106 َا ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن أَوْ ننُسهِ

الآيتان على إمكان وقوعه " ( 1 ) .

وقال الشيخ محمد جواد مغْنـيِـة رضوان االله تعالى عليه في التفسير الكاشف :" ومهما يكن فإن الآية بدليل وجود ( ما )

الشرطية لا تدل على وقوع النسخ بالفعل ، بل تدل على أنه لو افترض وقوعه لأتى االله بخير من المنسوخ " ( 2 ) .

فالشيعة والمدققون من أهل السنة اتفقوا على أن الآية غاية ما تدل عليه جواز وقوع النسخ وأن الجزاء يتحقق بتحقق

الشرط والآية واضحة لا تحتاج إلى بيان زائد ، ومع كل ذلك نجد محمد بن عثيمين أحد شيوخ الوهابية يقول في كتيّبه

الأصول من علم الأصول :

ْ ِن ْ م " والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا ، أما جوازه عقلا :…الخ ، وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها : قوله تعالى {مَا ننَسخَ

}(البقرة/106)" ( 3 ) َا ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس آيَةٍ أوَْ ن

أقول : انظر كيف جعل الآية دالة على وقوع النسخ !! ، ما عشت أراك الدهر عجبا !

ولعل الوهابي كان في كلامه هذا عيالا على ابن حجر حيث قال في فتح الباري : " واستدل بالآية المذكورة على وقوع

النسخ خلافا لمن شذ فمنعه وتعقب بأنـها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع وأجيب بأن السياق وسبب النزـول كان في ذلك

لأنـها نزلت جوابا لمن أنكر ذلك " ( 4 )  .

( 1 ) أصول الفقه ج2 ص 53 . 

( 2 ) التفسير الكاشف ج1 ص 169 .

الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص60 ط دار عالم الكتب   ( 3 )
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منهم الوهابي ( عثمان الخميس ) في أقول : وكثير من الوهابية اغتروا بكلمات علمائهم وصاروا ينقلون الآية كدليل على نسخ التلاوة 

شريطه (الشيعة والقرآن) الذي قال في معرض رده على الشيعة الذين ينكرون وقوع نسخ للتلاوة : ( أما الأدلة على نسخ التلاوة ،

ٌ}(البقرة/106) ، وقوله تعالى ِير َد ٍ ق ْء َي ِّ ش ُل َى ك َل َ ع َّه َّ الل َن ْ أ َم ْل َع ْ ت َم َل َا أ ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م منها قوله تعالى {مَا ننَسخَ

) ، آيات صريحة في أن االله تبارك َ}(النحل/101 ُون َم ْل َع َ ي ْ لا ُم ُه َر ْث َك ْ أ َل ٍ ب َر ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه َالل ٍ و َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد وَاذِٕاَ ب }

وتعالى يبدل ما يشاء جل وعلا )

أقول : ما دخل هذا الكلام بمحل النزـاع وهو وقوع نسخ التلاوة ؟! ، وأكمل قائلا : ( الشيعة يوافقوننا على جواز نسخ الحكم حتى

الذين يقولون بالتحريف حتى الذين لا يقولون بالتحريف ، كل الشيعة يقولون نسخ الحكم نوافق عليه ولكن ينكرون نسخ التلاوة ،
ٍ َة ْ آي ِن ْ م ويزعمون أن أهل السنة يقولون بالتحريف لأنـهم يقولون بنسخ التلاوة ، ولا شك أن هذا تحكم ! ، يعني أن االله يقول {مَا ننَسخَ

ٍ} قلنا هذا الحكم دون التلاوة ، هذا تحكم ، ما الذي جعله في الحكم دون التلاوة َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد َا } وقوله تبارك وتعالى {وَاذِٕاَ ب أَوْ ننُسهِ

؟ لو جاء جاءٍ وقال لا هو في التلاوة دون الحكم ، هذا تحكم ، ولذلك قال الجصاص إن عموم اللفظ يقتضي الأمرين -يعني الحكم

والتلاوة- ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم ).

أقول : هذا تمام هرجه وتقليده الأعمى لأسياده ! ، فما علاقة محل النزـاع وهو وقوع نسخ التلاوة بما ذكره هذا الوهابي ؟! ، أفتونا

مأجورين ! 

فتح الباري ج8ص168-167.  ( 4 )
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أقول : أما السياق فلا شيء فيه يدل على وقوع النسخ ، والمقام لا يحتمل الدعاوى الفارغة ، وأما قوله أن سبب النزـول

يفيد دلالتها على وقوع النسخ ، فمغالطة لأن البحث منذ البداية مقتصر على دلالة لفظ الآية بغض النظر عن القرائن

الخارجية ، والسؤال منذ البداية هو : هل أن لفظ الآية يدل على وقوع النسخ أم لا ؟ وواضح أنه لا يدل وهذا كل شيء .

وأما سبب النزـول فلم تنزـل الآية في خزعبل نسخ التلاوة ! ، وهذه الدعوى غريبة من ابن حجر !

* سبب نزول الآية الكريمة

وارٕضاء لـخاطر ابن حجر ومن دار في فلكه نضع بين أيديهم كلمات علماء أهل السنة التي تنص على أن الآية نزلت ردا

على اليهود الذين أنكروا وقوع النسخ في الشرائع والأحكام ، وأن سبب النزـول لا يمس نسخ التلاوة لا من قريب ولا من

بعيد .

قال ابن جرير الطبري : " فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد – اللهم صل على محمد وعلى آل محمد- أن لي ملك السموات

والأرض وسلطانـهما دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنـهى عما أشاء وأنسخ

وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بـها في عبادي بما أشاء إذ أشاء وأقر فيهما ما أشاء . ثم قال : وهذا الخبر وإن كان
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خطابا من االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا

نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لـمجيئهما بـما جاءا به من عند االله بتغير ما غير االله

من حكم التوراة فأخبرهم االله أن له ملك السموات والأرض وسلطانـهما وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع

والطاعة لأمره ونـهيه وأن له أمرهم بما يشاء ونـهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره

وأمره ونـهيه " ( 1 ) .

وقال القرطبي :" وهذه آية عظمى في الأحكام وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في

الإسلام بذلك وقالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه فما

 ( 1 ) تفسير ابن كثير ج1ص152. 
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ْ ). وأنزل {مَا ننَسخَ ٍ }(النحل/101 َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد كان هذا القرآن إلا من جهته ولهذا يناقض بعضه بعضا فأنزل االله {وَاذِٕاَ ب

ٍ}(البقرة/106) " ( 1 ) . مِنْ آيةَ

}، وذلك أن المشركين قالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم َا ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ وقال البغوي : " قوله عز وجل : {

َ َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا . كما أخبر االله {وَاذِٕاَ ب

} فبين وجه الحكمة في النسخ بـهذه الآية " َا ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ }، وأنزل {  ٍ َر ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه آيَةٍ واَلل

. ( 2 )

ٍ} سبب نزولها فيما ذكروا أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه للكعبة َة ْ آي ْ من مَا ننَسخَ وقال ابن حيان الأندلسي :" {

وطعنوا في الإسلام قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر اليوم وينهاهم عنه غدا ، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا ما هذا

القرآن إلا من عند محمد وأنه يناقض بعضه بعضا " ( 3 ) .

وقال ابن الجوزي : "سبب نزولها أن اليهود قالت : لما نسخت القبلة إن محمدا يحل لأصحابه إذا شاء ويحرم عليهم إذا

شاء فنزـلت هذه الآية " ( 4 ) .

وقال النسفي :" لما طعنوا في النسخ فقالوا : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول

َا }" ( 5 ) . ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ اليوم قولا ويرجع عنه غدا . نزل {

وقال الثعالبي :" ومعنى الآية أن االله تعالى ينسخ ما شاء ويثبت ما شاء ويفعل في أحكامه ما شاء هو قدير على ذلك وعلى
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كل شيء ، وهذا لإنكار اليهود النسخ " ( 6 ) .

 

تفسير القرطبي ج2ص61.  ( 1 )

تفسير البغوي ج1ص103.  ( 2 )

( 3 ) تفسير البحر المحيط ج1ص341.

( 4 ) زاد المسير ج1ص127.

( 5 ) تفسير النسفي ج1ص63.

( 6 ) تفسير الثعالبي ج1ص97.
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وقال ابن كثير :" وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم االله في دعوى استحالة النسخ إما

عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا ".

وقال " ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة االله حيث قال تعالى ألم تعلم أن االله على كل شيء

قدير ألم تعلم أن االله له ملك السموات والأرض الآية فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء ألا له الخلق

والأمر وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى كل الطعام

كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية كما سيأتي تفسيره " ( 1 ) .

وقال الآلوسي : " نزلت لما قال المشركون أو اليهود :ألا ترون إلى محمد صلى االله تعالى عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر

ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد عليه الصلاة والسلام يقوله

من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضا " ( 2 ) .

: " نزلت لما قال المشركون أو اليهود : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر وقال البيضاوي 

بخلافه " ( 3 ) .

وقال أبو السعود : " قيل نزلت حين قال المشركون أو اليهود : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه

ويأمر بخلافه " ( 4 ) .

وعليه فنزـول الآية الكريمة كان في نسخ الأحكام والشرائع ، قال السيد الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه في تفسير

الميزان :" وكيف كان فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققها بل الحكم حيث علق بالوصف وهو

الآية والعلامة مع ما يلحق بـها من التعليل في الآية بقوله تعالى : (ألم تعلم … إلخ ) أفاد ذلك أن المراد بالنسخ هو إذهاب

أثر الآية ، من حيث أنـها

 
تفسير البيضاوي ج1ص377.( 1 )  تفسير ابن كثير ج1ص152.  ( 3 )
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روح المعاني ج1ص351. ( 4 ) تفسير أبي السعود ج1ص143-142.( 2 ) 
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آية ، أعني إذهاب كون الشيء آية وعلامة مع حفظ أصله فبالنسخ يزول أثره من تكليف أو غيره مع بقاء أصله وهذا هو

المستفاد من اقتران قوله (ننسها) بقوله (ما ننسخ) " ( 1 ) .

وقال رضوان االله تعالى عليه في موضع آخر : " ومحصل ما استفيد منها إن النسخ قد يكون في الحكم كالآيات المنسوخة

ْ ِن ْ م المثبتة في المصحف وقد يكون في التلاوة مع نسخ حكمها أو من غير نسخ حكمها وقد تقدم في تفسير قوله {مَا ننَسخَ

ٍ }(النحل/101) أن الآيتين أجنبيتان عن الانساء بـمعنى نسخ َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد ). وسيأتي في قوله : {وَاذِٕاَ ب آيَةٍ}(البقرة/106

التلاوة وتقدم أيضا في الفصول السابقة أن هذه الروايات مخالفة لصريح الكتاب فالوجه عطفها على روايات التحريف

وطرح القبيلين جميعا " ( 2 ) .

قال السيد جعفر مرتضى حفظه االله في معرض رده على استدلالهم بالآية لإثبات نسخ التلاوة : " إن لفظ ( آية ) في قوله :

} إذا ورد في القرآن الكريم بصيغة المفرد ، فإنما يراد به الأمر العظيم ، الخارق للعادة الآتي من قبل االله ٍ َة ْ آي ْ من مَا ننَسخَ }

}(الإسراء/59). ونحو ذلك ( 3 ) . أما الآية ًا ِيف ْو َخ َّ ت ِلا ِ إ ِالآيات ُ ب وَماَ نرُسْلِ سبحانه ، كالذي أشير إليه في قوله تعالى : {

بمعنى الفقرة القرآنية ، فلم يثبت : أن القرآن استعملها بلفظ المفرد ، وأراد بـها ذلك . ولو سُلمّ ، فإننا نقول : إن قوله

. {ٍ َة ْ آي ْ من مَا ننَسخَ تعالى : {

قد ورد في مقام التعريض بأهل الكتاب والمشركين ، فلا بد وأن يراد به نسخ ما ورد في الشرايع السابقة ، لأجل هذه

القرينة فلا يبعد على هذا : أن يكون المراد نوع آخر من النسخ ، إذ قد ذيلت الآية بما يشير بوضوح إلى أن المراد بكلمة

(آية) أمر سماوي ، يحتاج إلى قدرة وسلطان ، وملكية مطلقة ، وحقيقة للسماوات والأرض ، إلى حد أنه لا يستطيع أحد :

أن يجد له ولياً أو نصيراً من دون االله سبحانه ، يمكنه أن يمنع من إصابته بتلك الآية .

ثم هو يوبّخهم بأنـهم يريدون أن يسألوا رسولهم ، كما سأل بنو إسرئيل نبي االله موسى من قبل : أن يريهم االله جهرة ونحو

ذلك ، وكل ذلك قرينة على أن المراد بلفظ (آية) في هذا المورد ، هو الأمر العظيم الخارق للعادة ، والآتي من قبل االله

سبحانه ، فانظر إلى سياق الآيات ، فإنـها كما يلي : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . 

ألم تعلم :

( 1 ) تفسير الميزان ج1ص250.
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( 2 ) ن.م ج12ص133. 

( 3 ) وقد أشار إلى ذلك بعض المحققين أيضا .
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أن االله على كل شيء قدير ؟! ألم تعلم : أن االله له ملك السماوات والأرض ، وما لكم من دون االله من وليّ ولا نصير ؟!

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سُئلِ موسى من قبل ؟ " ( 1 ) .

وهكذا سبب النزـول يعد قرينة قوية جدا على أن النسخ المقصود في الآية الكريمة هو نسخ الأحكام والشرائع لا نسخ

الآيات والألفاظ كما زعم ابن حجر ومن تبعه من المقلدة ( 2 ) .

َ يعلمون}(النحل/101) ْ لا ُم ُه َر ْث َك ْ أ َل ٍ ب َر ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه َالل ٍ و َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد وَاذِٕاَ ب والآية الكريمة الأخرى {

، حالها كحال أختها ، سبب النزـول هو تبديل الأحكام ونسخها ، قال السيد الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه في تفسير

الميزان : 

). إشارة ُونَ}(النحل/101 َم ْل َع َ ي ْ لا ُم ُه َر ْث َك ْ أ َل ٍ ب َر ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه َالل ٍ و َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد وَاذِٕاَ ب " قوله تعالى : {

إلى النسخ وحكمته وجواب عما اتـهموه صلى االله عليه وآله وسلم به من الافتراء على االله والظاهر من سياق الآيات أن

القائلين هم المشركون وان كانت اليهود هم المتصلبين في نفى النسخ ومن المحتمل أن تكون الكلمة مما تلقفه المشركون

من اليهود فكثيرا ما كانوا يراجعونـهم في أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم " ( 3 ) .

وعلى أي حال ، فالعمدة في المقام أن أداة الشرط (إذا) غاية ما تدل عليه تحقق الجزاء حال تحقق الشرط ولا دليل على

الوقوع ، فنتوصل إلى خلو القرآن من أية آية تثبت وقوع هذا النوع من النسخ .

 

( 1 ) حقائق هامة حول القرآن الكريم ص314 –315 . 

( 2 ) وقد مر ذكر أحد أولئك المقلدة وهو شيخ الوهابية ابن عثيمين ، وحتما وبكل سهولة ويسر سنضم إلى قائمة المقلدين ذلك الجاهل

(الشيعة والقرآن) على وقوع النسخ بالآية الكريمة !! ، ومن العجب ألا تجد لهذا السابق ( عثمان الخميس ) الذي استدل في شريطه 

الوهابي أي مطلب سليم من الخداع أو الخطأ والغلط !! 

( 3 ) تفسير الميزان ج12ص345.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 371 إعلام الخَلف 

ثانيا : السنّة النبويّة الشريفة :

أما السنة النبوية فلا يكفي لإثبات وقوع النسخ في القرآن وجود حديث واحد أو ما يعد على الأصابع من الأحاديث النبوية

الصحيحة ، فهذا لا يقبله أهل العلم ، لأن النسخ في القرآن يشترط فيه التواتر بلا خلاف ، خاصةً إذا اقترنت بعض تلك

الروايات بمعجزة إلهية والتي من شأنـها التواتر ، وهذا كله تفتقده الروايات التي تحكي وقوع هذا النسخ فهي لا تعدو

روايات آحاد ، ووجدنا أن الروايات الواردة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم في هذا المجال لم تتجاوز الرواية الواحدة

:

أخرج الطبراني عن ابن عمر قال : قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأها رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ،  "

وكانا يقرآن بـها فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان ، فلم يقدرا منها على حرف ، فاصبحا غاديين على رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم فقال : إنـها مما نسخ أو نسئ فالهوا عنه " ( 1 ) .

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبو ذر الهروي في فضائله عن أبي أمامة بن  "

سهل بن حنيف : أن رجلا كانت معه سورة فقام من الليل فقام بـها فلم يقدر عليها ، وقام آخر بـها فلم يقدر عليها ، وقام

آخر فلم يقدر عليها ، فاصبحوا فأتوا رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فاجتمعوا عنده فاخبروه ، فقال : إنـها نسخت

البارحة " ( 2 ) .

وأخرج أبو داود في ناسخه والبيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي أمامة أن رهطا من الأنصار من أصحاب النبي  "

صلى االله عليه (وآله) وسلم أخبروه : أن رجلا قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على

شئ إلا بسم االله الرحمن الرحيم ، ووقع ذلك لناس
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( 1 ) الدر المنثور ج1ص104 ط دار المعرفة ، أقول : لم أجد هذه الرواية في الطبراني عن ابن عمر وإنما عن سالم عن أبيه ،

المعجم الكبير ج12ص223ح13141 : ( قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وكان يقرآن

بـهما ، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف ، فأصبحا غاديين على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فذكرا له ذلك فقال

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : إنـها مما نُسخَ ) ، وفي إسناده سليمان بن أرقم

: ( سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري … قال أبو بكر بن خيْثمة عن أحمد بن حنبل : أبو قال في تـهذيب الكمال ج11ص354-351

معاذ الذي روى عنه سفيان الثوري عن الحسن اسمه سليمان بن أرقم ، ليس بشيء . و قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : لا

ً . وقال عثمان بن يسوى حديثه شيئاً ، ولا يروى عنه الحديث . وقال عباس الدوّريّ عن يحيى بن معين : ليس بشيء ليس يسوى فلسا

سعيد عن يحيى : ليس بشيء . وقال عمرو بن علي : ليس بثقة ، روى أحاديث منكرة ، قال : وقال محمد بن عبد االله الأنصاري:

كانوا ينهونا ونحن شباب عنه ، وذكر عنه أمراً عظيماً . وقال البخاري : تركوه . وقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عن سليمان

بن الأرقم ، فقال : متروك الحديث ، قلت لأحمد : روى سليمان بن أرقم عن الزهري ، عن أنس في التلبية . فقال : لا نُبالي روى أو

ّثني لم يروِ . وقال أيضا : سألت أبا داود عن حديث الصدقات حديث الحكم بن موسى السمّسار في الصدقات ، قال : لا أحدثّ به ، حد

أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي قال : قرأت هذا الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري . وقال أبو

حاتم والترمذي والنسائي وعبد الرحمن بن يوسف خرِاش ، وغير واحد : متروك الحديث . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، ذاهب

ُتابع عليه ) . َديِ : عامة ما يرويه لا ي الحديث . وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجْانيُّ : ساقط . وقال أبو أحمد بن ع

( 2 ) الدر المنثور ج1ص104.
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من أصحابه ، فاصبحوا فسألوا رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم عن السورة ، فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئا ، ثم

قال : نسخت البارحة . فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه " ( 1 ) .

والمحصلة إن لهذه الرواية -على ما فيها من اضطراب في النقل- ثلاثة طرق وكلها لا يعبأ بـها حيث ينتهي سند اثنين

منها إلى أبي أمامة فهما معلولتان بالإرسال لأنه لم يسمع من النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، والرواية الثالثة في سندها

كذاب ! ، وحتى لو تغاضينا عن السند فلا يمكن قبولها لأن إثبات نسخ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما مر سابقا في مبحث

القراءات ، ناهيك عن أن الروايات تضمنت معجزة وهي مدعاة للنقل المتواتر ، وهو مفقود .

ولغرابة رواية أبي أمامة علق عليها محقق كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي بقوله :" وأن تنزـل سورة كاملة

للدعوة والإرشاد أو لتقرير ما هو ضروري وأساسي من القواعد لبناء مجتمع القرآن ثم تنسخ بكاملها من الصدور ومن

كل شيء كانت فيه فأمر غير مقبول لأنه من غير الجائز أن يسلب النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم شيئا من القرآن بعدما

َينا ْح َو ِي أ َّذ ِال َّ ب َن َب ْه َذ َن َا ل ْن ِئ وَلئَنِْ ش أنزل إليه واالله تعالى يمتن عليه ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزـيله إذ يقول {

}(الإسراء/86). إِليَكَْ 
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والذي نذهب إليه – سائلين االله الرشاد- أن قبول هذا الحديث وأمثاله فتحٌ لأبواب فتن يدخل منها الحاقدون بضروب من

الأقاويل التي عرفوها من التشويه والتبديل والتحريف – وقد أصابت كتبهم – يسقطون ذلك على كتابنا المجيد الذي لا يأتيه

َ}(الواقعة/80)" ( 2 )  . ِين َم َال ْع ِّ ال َب ْ ر تَنزيِلٌ منِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه {

 

( 1 ) ن.م ج1ص105-104 

أقول : أن أسعد المكنى بأبي أمامة لم يسمع من النبي صلى االله عليه وآله وسلم مباشرة وإنما ولد قبل وفاة النبى صلى االله عليه وآله

وسلم ومن غير المعقول أن يروي هذه الواقعة ، وهذه ترجمته في الإصابة ح1ص181ت414 لابن حجر : ( أسعد بن سهل بن حنيف

بن واهب الأنصاري أبو إمامة مشهور بكنيته ولد قبل وفاة النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بعامين وأتى به النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم فحنكه وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة وقد روى عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أحاديث أرسلها

وروى عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبيه وعمه عثمان وغيرهم وأنكر أبو زرعة سماعه من عمر وقال

البخاري أدرك النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ولم يسمع منه وكذا قال البغوي وابن السكن وابن حبان وغيرهم وقال بن أبي داود

صحب النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وبايعه وأنكر ذلك عليه وابن منده وقال قول البخاري أصح وقال الباوردي مختلف في

صحبته الا أنه ولد في عهد النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وقال أحمد بن صالح أخبرنا عنبسة عن يونس عن بن شهاب حدثني أبو

أمامة بن سهل وكان قد أدرك النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وسماه حنكة وقال الطبراني له رؤية وقال خليفة وغيره مات سنة مائة

وقال ابن الكلبي تراضى الناس أن يصلي بـهم وعثمان محصور ) .

هامش ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص137 .  ( 2 )
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وهناك بعض الروايات جاءت عن الصحابة ، وهذه الآثار لا تفيد شيئا في إثبات وقوع هذا النسخ لما فيه من أهمية بالغة

تقتضي ورود تلك الروايات عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم مبلغ القرآن ، لا أن يجتهد الصحابة فيها من عند أنفسهم ،

وعلى أي حال لسنتعرض تلك الروايات : 

الأولى : وردت في البخاري رواية عن أنس بن مالك : " أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية

وبنو لـحيان فزعموا أنـهم قد أسلموا ، واستمدوه على قومهم ، فأمدهم النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بسبعين من

الأنصار ، قال أنس : كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل . فانطلقوا بـهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بـهم

وقتلوهم ، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لـحيان قال قتادة : وحدثنا أنس أنـهم قرؤوا بـهم قرآنا ( ألا بلغوا عنا

قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) ثم رفع ذلك بعد " ( 1 ) . 

والاعتماد على هذا الخبر لإثبات وقوع نسخ التلاوة فاسد ، لأمور :

أولا : لأنه خبر آحاد لا يثبت بـه قرآنية تلك الجملة ، فضلا عن نسخها .
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ثانيا : يناقض روايات أخرى وردت في صحيح البخاري ومسلم .

فالرواية السابقة تذكر أن الجملة كانت آية ثم نسخت ، وعند مقارنتها بالروايات الأخرى التي تذكر نفس الحادثة تنعكس

القضية بحيث تصبح تلك الآية المزعومة قولا للشهداء لا قولا الله عز وجل !

:" جاء ناسٌ إلى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجلاً -إلى أن يقول- فعن أنس بن مالك قال 

ّا قد فبعثهم النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا : ( اللهم بلّغ عناّ نبينّا ان

: ٌ ٍ حتى أنفذه فقال حرام ٍ من خلفه فطعنه برمح لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنّا ) ، قال : وأتى رجلٌ حراماً خال أنس

فزت ورب الكعبة فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم لأصحابه : إنّ إخوانكم قد قتلوا وانٕـّهم قالوا : ( اللهم بلغّ عنا

نبينا انّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عناّ ) " ( 2 ) .

وكذا الحال في رواية أحمد :" عن عبد االله بن مسعود قال : إياكم أن تقولوا مات فلان شهيداً أو قتل شهيدا فإن الرجل

يقاتل ليغنم ويقاتل ليُذكر ويقاتل ليرى مكانه فإن كنتم شاهدين لا محالة

 
صحيح البخاري ج3ص115ح2899 وج4ص150ح3862 .  ( 1 )

( 2 ) صحيح البخاري ج3ص20 ، وصحيح مسلم ج6 ص45 .
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فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقتلوا فقالوا : ( اللهم بلغ نبيّنا صلى االله عليه (وآله)

وسلم انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا )" ( 1 ) .

وكذا في تفسير الطبري عن الضحاك قال : " لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد لقوا ربـهم فأكرمهم فأصابوا الحياة

والشهادة والرزق الطيب ، قـالوا : يا ليت بيننا وبين إخواننا من يبلّغهم : ( أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) ، فقال االله :

َ}(آل عمران/170-169). ُون َن ْز َح ْ ي وَلاَ همُ ِينَ – إلى قوله-  َّذ َّ ال َن َب أنا رسولكم إلى نبيكم وإخوانكم فأنزل االله ، {وَلاَ تحَسْ

ثالثا : بلاغة القرآن وفصاحته دليل دامغ على أن هذه الجملة ليست من جنس القرآن ولا تمت له بأي صلة ، فأن القرآن

ببلاغته لا يمكنه أن يمتزج بـهذه الجملة مع وهنها وضعف أسلوبـها ، والذوق السليم المنصف شاهد على ما نقول .

الثانية : ما أخرجه مسلم : " عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية ( حافظوا على الصلوات

َى }(البقرة/238). ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع وصلاة العصر ) فقرأناها ما شاء االله ثم نسخها االله ، فنزـلت {
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فقال رجل كان جالسا عند شقيق له : هي إذن صلاة العصر ؟ فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها االله واالله

أعلم " ( 2 ) .

ولا يمكن الاعتماد عليها لإثبات وقوع النسخ ، لأمور :

أولا : لأنـها من الآحاد التي لا يثبت بـها قرآنية (صلاة العصر) .

ثانيا : ولو سلمنا بقرآنية المقطع ، فلا تثبت نسخ هذا المقطع ( صلاة العصر ) للعلة نفسها .

ثالثا : هذا المقطع من الآية كان محلا لاجتهاد الصحابة والتابعين ، ولو قلنا بثبوته عن البراء فلعله اجتهد برأيه كما اجتهد

غيره فيها ، خاصة أنـه لم يسند هذا الرأي إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم .

 

( 1 ) مسند أحمد بهامشه منتخب الكنـز ج1 ص 416 .

( 2 ) صحيح مسلم ج1ص438ح630 عُلق عليه : قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن

عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق .

 

 

- ص 375 -

رابعا : البراء لم يكن متيقنا من أن هذه الزيادة كانت من خصوص هذه الآية أم من غيرها ! وهذا يدل على أن كلامه لم

يكن على وجه الضبط والدقة ، ويدل عليه هذه الرواية : 

أخرج البيهقي عن البراء قال : قرأناها مع رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أياما ( حافظوا على الصلوات وصلاة  "

) فلا أدرى ، أهي هي ؟ أم لا ؟ " ( 1 )  ، َى }(البقرة/238 ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع العصر ) ثم قرأناها {

فشكه فيها يمنع من الاعتماد على قوله .

َى}، ولو كانت ْط ُس ْو ِ ال خامسا : إن الصحابة ومن بعدهم وقع الخلاف بينهم على أشده في تفسير معنى قوله سبحانه{وَالصَّلاةَ

تلك الزيادة ( صلاة العصر ) من القرآن حقا ثم نسخت لتواترت الزيادة ككل الآيات أولا ، ولتواتر نسخها ثانيا أي للزم

تكرار تواترها ! ولما وجدنا أقوالا متعارضة بين الصحابة في تفسير الآية ، ولفُضّ النزـاع وعلُم أن الصلاة الوسطى هي

صلاة العصر ( 2 ) .

سادسا : من غير المعقول أن ينسخ مقطع الآية المزعوم ( صلاة العصر ) الذي يبين مجملها فيتركها على الإبـهام حتى

يحتار فيها الصحابة ، فهل أن الغرض من النسخ هو الإبـهام والتعقيد ؟!

: الجمع بين رواياتـهم يفيد أن هذه الزيادة (صلاة العصر) إنـما هي تفسير للآية قاله النبي صلى االله عليه وآله وسلم سابعا 

في وقعة الأحزاب فاشتبه الأمر على البراء فحسب أن هذا من القرآن ( 3 ) .
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( 1 ) الدر المنثور ج1 ص302 . 

( 2 ) لو كانت هذه الزيادة من القرآن ثم نسخت لما تخبط الصحابة ومن بعدهم في تحديد معنى الصلاة الوسطى ، وهاتان الروايتان

تحكيان لنا علم سلفهم بتفسير هذه الآية : ( أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه ) ! ، وتحكي لنا هذه الرواية ضجر ابن عمر من كثرة اختلافهم في

تفسيرها : ( أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عمر انه سئل عن الصلاة الوسطى فقال : هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن ).

راجع الدر المنثور ج1ص300 وللزيادة راجع ما بعدها من الصفحات .

ِ َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع ( 3 ) يدل على أنـها نزلت من السماء بلا إضافة ( صلاة العصر ) بل نزلت كما هي في القرآن {

َ}(البقرة/238)  ِين ِت َان ِ ق َّه ِل ُوا ل ُوم َق الْوُسطْىَ و

ما أخرجه البخاري في صحيحه ج4ص164ح4260 : ( عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم أحدنا أخاه في حاجته

َ} فأمرنا بالسكوت ) ِين ِت َان ِ ق َّه ِل ُوا ل ُوم َق َى و ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع حتى نزلت هذه الآية : {

وفي الدر المنثور ج1ص301 : ( وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود وابن جرير والطحاوي والروياني وأبو يعلى

والطبراني والبيهقي من طريق الزبرقان عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يصلى الظهر

َى} قال : لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فنزـلت {

، وأخرج أحمد وابن المنيع والنسائي وابن جرير والشاشي والضياء من طريق الزبرقان أن رهطا من قريش مر بـهم زيد بن ثابت

وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر ، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال :

هي الظهر ، إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في

قائلتهم وتجارتـهم فـأنزل االله =>
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الثالثة : أورد البخاري قولا لعمر : " أقرؤنا أبي وأقضانا علي -عليه السلام- وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا

ْها أو ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م أدع شيئا سمعته من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وقد قال االله تعالى {مَا ننَسخَ

}(البقرة/106) " ( 1 ) . َا  مِثلْهِ

واجتهاد عمر هذا لا يعتمد عليه ، ويدل عليه أمور : 

أن معرفة المنسوخ وغيره لا تأتي إلا عن طريق الرسول صلى االله عليه وآله وسلم فلا معنى لأن يعيب ابن أولا : 

الخطاب على أبي بن كعب رضي االله عنه بأنه لا يترك شيئا سمعه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟! ، فهل كان

عمر يعلم بالمنسوخ من االله عز وجل مباشرة ؟!

ثانيا : إن كثيرا من المشادات التي حصلت بين عمر وأبي بن كعب رضي االله تعالى عنه كانت حول نفس الآيات التي
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ادعى أهل السنة نسخها ، ومع ذلك نجد عمر يرضخ لرأي أبي بن كعب في إثبات تلك الآيات للقرآن ! ، وسيأتي ذكرها

بإذنه تعالى .

 

َ} فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : لينتهين رجال أو ِين ِت َان ِ ق َّه ِل ُوا ل ُوم َق َى و ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع }<=

لأحرقن بيوتـهم )

وكذا في ص302 : ( وأخرج النسائي والطبراني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال : كنت مع قوم اختلفوا في صلاة

الوسطى وأنا أصغر القوم فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن الصلاة الوسطى فأتيته فسألته فقال : كان رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم فلم يكن يصلى وراء رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إلا الصف

َ}فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : لينتهين ِين ِت َان ِ ق َّه ِل ُوا ل ُوم َق َى و ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع والصفان فانزل االله {

أقوام أو لأحرقن بيوتـهم ).

والرواية الآتية تدل على أن الآية نزلت من السماء بلا ذكر لمعنى الصلاة الوسطى وأن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هو الذي

عرفها ، في الدر المنثور ج1ص302 : ( أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود

والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن زر قال : قلت لعبيدة : سل عليا عن صلاة

الوسطى فسأله ، فقال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة

السنن الكبرى ج1ص152ح360 ، مسند أحمد ج1ص122ح990) الوسطى صلاة العصر ملأ االله قبورهم وأجوافهم نارا ) وهي في 

وكذا : ( أخرج ابن جرير من وجه آخر عن زر قال : انطلقت أنا وعبيدة السلماني إلى علي فأمرت عبيدة أن يسأله عن الصلاة فسأله

فقال : كنا نراها صلاة الصبح فبينا نحن نقاتل أهل خيبر فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة وكان قبيل غروب الشمس قال رسول االله

صلى االله عليه (وآله) وسلم : اللهم املأ قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارا ، فعرفنا يومئذ أنـها الصلاة

الوسطى . وأخرج أحمد وابن جرير والطبراني عن سمرة إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال حافظوا على الصلوات

والصلاة الوسطى وسـماها لنا وإنما هي صلاة العصر . وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم إن نحافظ على الصلوات كلهن وأوصانا بالصلاة الوسطى ونبأنا أنـها صلاة العصر ). وعلى هذا فلا مجال للقول بأن هذه

الزيادة كانت قرآنا نسخ تلاوته .

صحيح البخاري ج4ص1628ح4211 باب قوله { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها }.   ( 1 )

صحيح البخاري ج4ص1913ح4719 : ( عن بن عباس قال قال عمر :أبي أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبي ، وأبي يقول أخذته من فيّ

المستدرك على رسول االله صلى االله عليه وسلم قلا أتركه لشيء ، قال االله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها } ) ، راجع 

الصحيحين ج3ص345ح5328 ، السنن الكبرى ج6ص289ح10995 ، مسند أحمد ج5ص113ح21122 .
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ثالثا : لماذا لم يواجه عمر أبيا ولو في واحدة من تلك هذه المشاجرات ويقول له إن هذه الآيات نسخت تلاوتـها ؟! هل كان
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خائفا منه ؟! أم أن اجتهادات عمر لم تكن لتنطلي على سيد القراء ؟

رابعا : لو كان هذا الاجتهاد صحيحا لما غفل عنه أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم من رؤوس القراء في ذلك الوقت ،

فما دام قد أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الصحابة أن يستقرئوا القرآن من ابن مسعود وأبي بن كعب على ما

جاء في البخاري ، ومادام عمر قد اعترف بأن أبيا هو أقرؤهم للقرآن ، فالأحرى أن يغفل عنه عمر الذي كان يلهيه

الصفق بالأسواق لا أبي بن كعب !

خامسا : لا يمكن لأهل السنة الاعتماد على قول عمر فضلا عن الشيعة ، لأن بعض آيات مصحفنا كانت في نظر عمر

من المنسوخ تلاوة مع أنـها لم تنسخ بإجماع أهل القبلة ! ، فدعوى عمر نسخ بعض الآيات إنـما هو اجتهاد منه ، وهو

اجتهاد خاطئ لا يلتفت إليه ، ويدل عليه ما أخرجه أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر
ِ َة َّلا ِلص وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن الحر قال : رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه { إِذاَ نوُديِ ل

). فقال من أملى عليك هذا ! قلت : أبي ابن كعب ! قال : إن أبيا أقرؤنا ِ}(الجمعة/9 َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ َو ْع َاس ِ ف َة ُع ُم ْج ِ ال مِنْ يوَمْ

للمنسوخ قرأها ( فامضوا إلى ذكر االله )".

وكذا " أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : قيل لعمر إن أبيا يقرأ ( فاسعوا إلى ذكر االله ) قال عمر : أبي أعلمنا

بالمنسوخ وكان يقرؤها ( فامضوا إلى ذكر االله ) " ( 1 ) .

لذا قد يكون المنسوخ الذي قصده عمر في رواية البخاري من هذا القبيل ، فتسقط هذه الرواية عن الحجية لو فرضت.

 ( 1 ) الدر المنثور ج6ص219 ط دار المعرفة ، وسيأتي المزيد منها في مبحث القراءات الشاذة إن شاء االله . 
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سادسا : لو سلمنا بكل ما سبق ، فإن قول عمر هذا لا يفيد علما ولا عملا ، فما فائدة قول أحدهم إن من القرآن ما نسخ

تلاوة ؟! ، لا شيء لأن القول بنسخ أي جملة من القرآن يفتقر إلى التواتر سواء أدعي على نحو الإجمال وقوع النسخ أم

لا ، فادعاء عمر السابق لا يفيد شيئا .

وإلى هنا نتوصل إلى أنه لا توجد حتى رواية واحدة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تحكي وقوع هذا النسخ في

آيات القرآن ولو وجدت فهي روايات آحاد لا يعبأ بـها فكيف إن كانت ضعيفة السند ! ، وأما الآثار التي جاءت من عند

غير من أمرنا االله عز وجل باتباعه فالشقي كل الشقي من يعول عليها في إضافة جمل ليست من كتاب االله عز وجل فيه ،

والمتجرئ من يقول إن االله عز وجل جعل هذه الكلمات من القرآن ثم يأتي بعد ذلك فيدعي أن االله عز وجل قد نسخها !

ناهيك عن أنـها روايات آحاد ومعلولة المتن كما أوضحنا .



ثانيا : السنّة النبوّية الشريفة
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* الخلاصة : 

لا يوجد دليل يعتمد عليه لإثبات وقوع نسخ التلاوة لا من قرآن ولا من سنّة ، ومن غير اللائق تأسيس مثل هذا الأصل

الخطر على كتاب االله لأنه يفتح المجال للمتلاعبين والمتقولين على االله عز وجل فينسب لساحته المقدسة كلام لم يقله .

وعلى أي حال فالأصل عدم وقوع النسخ وخلافه يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، بل الدليل على خلافه قائم كما سيأتي بإذنه

وقد يعجب العاقل من تمسك أهل السنة بشيء لا أصل له في الدين يزاد به في كتاب االله عز وجل وينقص منه بلا تعالى، 

بينة ولا برهان ، ولكنها تزول بعد العلم بمنشأ تمسكهم بنسخ التلاوة هذا ، الذي لا وجود له إلا في مخيلتهم .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 3 إعلام الخَلف 79

ما هو منشأ القول بوقوع نسخ التلاوة ؟

اتضح مما سبق أنه لا أصل للقول بوقوع نسخ التلاوة ، وبالتالي يتولد منه سؤال وهو ما هو دافع أهل السنة للقول بنسخ

التلاوة مع علمهم بفساد أدلته ؟

هنا نحتاج إلى تقديم مقدمة وهي أن أهل السنة ألزموا أنفسهم منذ البداية بجملة من المباني والأصول التي تسالموا -إلاّ

القليل منهم- على قبولها وحصانتها من النقد والتشكيك وبعض هذه الأصول هي من المشهور الذي لا أصل له ، وسنتكلم

هنا عن بعض تلك الأصول والمباني التي تتعلق بمبحثنا .

منها : الحكم بصحة كل ما أخرجه البخاري ومسلم وقبوله قبولا أعمى بلا مناقشة للمتن ولا للسند ، حتى لو كانت الرواية

مخالفة للمنقول والمعقول .

القول بعدالة كل مسلم رأى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ومات على الإسلام وحسن الظن المطلق به ، وقد منها : 

كان عددهم مائة ألف واثني عشر ألف شخص كلهم عدول مؤمنون مخلصون لا يكذبون ولا يتعاركون ولا يتقاطعون ولا

يؤذي جارٌ جاره ولا ينتقص أحدهم غيره ، وهذه حالهم على الوئام طيلة حياتـهم إلى أن يتوفاهم االله ، ولو ثبت عن أحدهم

الفسق وشرب الخمر قالوا بتوبته ورجوعه قبل موته ، لذا إذا ثبتت الرواية عن أحدهم فهي الحق الذي لا مرية فيه .

وهنا أصل مشهور ومتفق عليه بين أركان المذاهب الإسلامية وهو تكفل االله عز وجل بصيانة القرآن من التحريف وعدم

تعرّضه للنقص أو للزيادة .

وبعد ، كان من المحتم على أهل السنة قبول مضمون أي رواية وردت في صحيحي البخاري ومسلم ، حتى لو ورد فيهما
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روايات رواها أكابر الصحابة تنص على وجود آيات غير موجودة في مصحفنا كآية الرجم وآية الرضاع وغيرهما من

الجمل الغريبة ، والفهم البسيط لهذه الروايات هو اعتقاد هؤلاء الصحابة تعرض القرآن للتحريف والنقص بفقد هذه الآيات

وأن الموجود في مصاحفنا اليوم ليس هو كل القرآن .

وحيث ثبت قول بعض الصحابة بتحريف القرآن الذي لا يمكن التزامه ، وجد علماء أهل السنة أنفسهم بين عدّة خيارات :

الخيار الأول : رفض تلك الروايات والحكم بكذبـها على الصحابة وأنـهم أجل وأرفع من أن يدّعوا نقصان القرآن وتعرضّه

للتحريف .

وهذا يخدش بما تسالموا عليه من الحكم بصحّة جميع ما في البخاري ومسلم من روايات ، فلا يمكنهم قبوله !

- ص 380 -

الخيار الثاني : قبول تلك الروايات وتوجيه الطعن للصحابة وأن أكابرهم كعمر وعائشة وابن مسعود وأبي موسى

الأشعري وغيرهم ادعوا تحريف القرآن كذبا على االله عز وجل الذي تكفل بحفظ كتابه ، أو أنـهم على أحسن التقادير قد

أخطؤوا في ذلك خطأ فاحشا لا عذر فيه . 

وهذا الخيار أشكل من سابقه ولا يمكنهم قبوله بأي حال من الأحوال .

الخيار الثالث : الأخذ بمسلمات مذهبهم من عدالة الصحابة وعصمة البخاري ومسلم من الخطأ في كتابة المجلدات ، فينتج

أن القرآن محرّف وقد أسقط منه آيات ذكرها الصحابة العدول وأخرجتها أصح الكتب فلا يمكن التشكيك بعدالة الصحابة

ورميهم بالكذب والافتراء ولا يسعهم القول بعدم صحّة جميع ما في البخاري ومسلم وقد تسالموا عليه .

والإشكال في هذا الخيار واضح إذ فيه التزام بعدم صيانة القرآن من التحريف وأن التهاون والتضييع للقرآن قد حصل من

الصحابة بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مما أدّى إلى تحريف الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا

من خلفه ، وبالنتيجة سيرجع الطعن إلى الصحابة لأن الصحابة – بزعمهم- هم أول من جمع القرآن .

وعليه فلا مجال لهم مع التسليم بمبانيهم السابقة إلا أن يلتزموا بالتحريف ، فلذا اضطروا وألجـئوا على إيجاد مخرج ومنفذ

شرعي يصححون به كل ما في البخاري ومسلم وتسلم به عدالة الصحابة من الخدش ، فما كان لهم إلا أن قبلوا قول

الصحابة بفقدان بعض الآيات من المصحف وحيث أنه يناقض الإيمان بسلامة القرآن من التحريف صاروا لاختراع مبدأ

يعالج مشكلة التعارض بين القول ان هناك آيات قرآنية لم تكتب في المصحف وبين سلامة القرآن من التحريف ، فكان

مفاد هذا المبدأ – المخترع - هو نسبة نقص الآيات وإسقاطها من المصحف إلى نفس من أنزل القرآن وهو االله عز وجل

!! ، فكما أن االله عز وجل أنزل آيات القرآن كذلك هو سبحانه رفع بعض الآيات منه ، فاخترع شيءٌ اسمه نسخ التلاوة
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وابتدع كأصلٍ يمكنهم على ضوئه الخروج من مأزق التنازل عن أي من تلك المسلمات والمباني التي نصبت إلا ليقوم على

أعوادها مذهبهم ( 1 ) .

 

( 1 ) يعلم أهل السنة أن روايات الآحاد لا تجدي نفعا في المقام ، لذا لا يقال إن صحابيا قال بنسخ بعض آيات من القرآن فاقتفى أهل

السنة أثره ! نعم قد يذكرون قوله كشاهد لا كدليل ، وأما لو حصل وذكروه كدليل فعناه أن أهل السنة رفعوا الشاهد الذي لا يعتمد عليه

إلى مستوى الدليل المتواتر المعتمد باعتباره المخرج الوحيد لهم من تلك الخيارات المحرجة .
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والذي يدل على أنـهم اختراعوا نسخ التلاوة من عند أنفسهم ، هو عدم وجود أي دليل ومستند شرعي يدل على وقوع نسخ

التلاوة في زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، فهذا دليل واضح على أنه أمرٌ حادث لا أصل له .

وأما لماذا نشأ نسخ التلاوة من خصوص تلك المسلمات ، فيتضح ذلك عندما نلاحظ حال علماء أهل السنة الذين رفضوا

مبدأ نسخ التلاوة ، فهؤلاء بمجرد أن تتزعزع عندهم قدسية الصحيحين أو يضعف حسن الظن الساذج بكل الصحابة

واستبعاد غلطهم وخطئهم نجد أن من بين الضحايا التي تطفو على السطح هو نسخ التلاوة ، فمثلا بعض علماء السنة

يرفض مبدأ نسخ التلاوة لأن قداسة الصحيحين تزلزلت عندهم ، وهي التي لم يجرأ أحد –إلا النادر- أن يقلل من شأنـها أو

ينفيها ( 1 ) ، وسنذكر جملة من أقوال المنكرين لنسخ التلاوة من أهل السنة وسنجد أن هذا الرأي وهو عدم سلامة

البخاري ومسلم من الخطأ واضح في كلماتـهم ، فيتضح أن هذا المسلّم أحد الركائز التي قام عليها نسخ التلاوة .

وكشاهد نذكر قول أحد علمائهم الذي لم يقنع بعصمة البخاري ومسلم حيث شنع على رواياتـهما التي تنص على وقوع

قال الشيخ محمود أبو رية : التحريف في القرآن وتبرأ إلى االله منها وهذا يعني أنه لا يصحح تأويلها بأي وجه ، 

" ولم يقف فعل الرواية عند ذلك بل تمادت إلى ما هو أخطر منه من ذلك حتى زعمت أن في القرآن نقصاً ولحـناً وغير

ذلك مما أورد في كتب السنّة ، ولو شئنا أن نأتي به كله هنا لطال الكلام – و لكنا نكتفي بمثالين مما قالوه في نقص القرآن

، ولم نأت بهما من كتب السنة العامة بل مما حمله الصحيحان ، ورواه الشيخان البخاري ومسلم .

أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال – وهو على المنبر : إن االله بعث محمداً بالحق نبـياّ وأنزل عليه

الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول االله (ص) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس

زمان أن يقول قائل : ما أجد آية الرجم في كتاب االله فيضل بترك فريضة أنزلها االله - والرجم في كتاب االله حق على من

زنى إذا أحصن من الرجال والنساء . ثم إنا كنا نقرأ فيما يقرأ في كتاب االله ، (ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن

ترغبوا عن آبائكم ) .
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( 1 ) وذلك لأسباب سياسية حيث كانت تـهمة الزندقة بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بـهذه المسلمات حتى أن بعضهم قال

ّ بابتداع كل من هوّن قدر روايات البخاري ومسلم ! قال الدهلوي في حجة االله البالغة : ( وأماّ الصحيحان فقد اتفق المحدثّون على أن

ّبع غير سبيل ّن أمرهما فهو مبتدع مت ّ من يهو ّ كل جميع ما فيها من المتّصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهّما متواتران إلى مصنفّيهما وأن

المؤمنين ).
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وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه قال : بعث أبو موسى الأشعري ، إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد

قرءوا القرآن فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان

قبلكم - وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها ( لو كان لابن آدم واديان من

مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير

أني حفظت منها ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ) 

( 1 )

" نجتزئ بما أوردنا وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حتى في الكتاب الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم ! ولا

ُ ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأن القرآن فيه نقص وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول االله سبحانه {إِنَّا نحَنْ

). فأيهما نصدّق ؟! اللهم إن هذا أمر عجيب يجب أن يتدبره أولو الألباب " ( 2 ) . َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن نزََّل

أما بالنسبة لعدالة الصحابة فإن مجرد احتمال خطئهم يكفي للقول ببطلان نسخ التلاوة عند بعض علمائهم ، فما ظنك لو

شكك أحدهم بعدالة فلان من الصحابة الذي رويت عنه روايات التحريف ! فلا شك أنه سيرفس نسخ التلاوة برجله ويرمي

به بريئا ، وهذا ما ذكره الدكتور مصطفى صادق الرافعي حيث قال في معرض استدلاله على بطلان القول بنسخ التلاوة :

" ولا يتوهمن أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نصٌ في أن ذلك المقول ( 3 ) صحيح البتة فإن الصحابة غير

معصومين ، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم وذلك العهد هو ما هو ، ثم بما وَهلَِ عنه بعضهم مما تحدثوا في أحاديثه الشريفة ، فأخطأوا في فهم ما

ِّه لهم أنه الصواب خوف سمعوا . ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب أن بعضهم كان يرد على بعض فيما يُشبَ

أن يكونوا قد وهموا .

وثبت أن عمر رضي االله عنه شك في حديث فاطمة بنت قيس ، بل شك في حديث عمار بن ياسر في التيمم لخوف

( 1 ) وسيأتي الكلام عنها ، بإذن االله تعالى .

( 2 ) أضواء على السنّة المحمدّية ص 256 -257 ط الأعلمي الخامسة 
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( 3 ) ذهاب شيء من القرآن بنسخ التلاوة . 

( 4 ) غلط أو نسي .
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الوهم ، مع أن عماراً ممن لا يتهم بتعمد الكذب ، ولا بالكذب وهلْةً ، لصحبته وسابقته مع رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم ولذلك أذن له عمر في رواية الحديث مع شكه هو في صحته " ( 1 ) . 

وعليه فأي خدش وزعزعة لبعض مسلماتـهم كالقول بأن الصحابي لا يتكلم إلا حقا وصدقا ، أو الحكم بصحة جميع ما

أخرجه البخاري ومسلم سيؤدي إلى التنازل عن مبدأ نسخ التلاوة بكل سهولة ويسر ، وكلمات من رفض نسخ التلاوة من

علمائهم دالة على ذلك وستأتي بقية كلماتـهم التي تثبته إن شاء االله تعالى .

 

إعجاز القرآن ص 43-44 ط الاستقامة الخامسة   ( 1 )

أقول : كلام الرافعي هنا فيه من المداراة واللف والدوران الشيء الكثير ، فالقول بأن كل تلك الموارد التي قال أكابر الصحابة بقرآنيتها

كانت من باب الخطأ والاشتباه ، أمر غير معقول ، وعلى أي حال فقد حام الرافعي حول الحدود الحمراء التي حرّموا الدخول فيها

وهي عدالة كل الصحابة وأن كل واحد منهم يعبر عن الواقع بقوله ، فآثر الرافعي القول بأن كل تلك الموارد التي تقدر بعدد من

العشرات جاءت من باب الخطأ والسهو !!

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 384 إعلام الخَلف 

الأدلة التي تنفي وقوع نسخ التلاوة :

- مناقضته لآيات القرآن الكريم  1

قال العلامة السيد الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه : " أو أن هذه الآيات - وقد دلت هذه الروايات على بلوغها في

الكثرة-كانت منسوخة التلاوة كما ذكره جمع من المفسرين من أهل السنة حفاظاً لما ورد في بعض رواياتـهم أن من القرآن

ما أنساه االله ونسخ تلاوته . فما معنى إنساء الآية ونسخ تلاوتـها ؟ أكان ذلك لنسخ العمل بـها ؟! فما هي هذه الآيات

المنسوخة الواقعة في القرآن كآية الصدقة وآية نكاح الزانية والزاني وآية العدة وغيرها ؟ وهم مع ذلك يقسمون منسوخ

التلاوة إلى منسوخ التلاوة والعمل معاً ومنسوخ التلاوة دون العمل كآية الرجم .

أم كان ذلك لكونـها غير واجدة لبعض صفات كلام االله حتى أبطلها االله بإمحاء ذكرها وإذهاب أثرها فلم يكن من الكتاب

العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟! ولا منزـه من الاختلاف ؟! ولا قولاً فصلاً ولا هادياً إلى الحق

وإلى طريق مستقيم ؟! ولا معجزاً يتحدى به ؟! ولا ؟! ولا ؟! فما معنى الآيات الكثيرة التي تصف القرآن بأنه في لوح

محفوظ ، وأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه قول فصل ، وأنه هدى ، وأنه نور ، وأنه

فرقان بين الحق والباطل ، وأنه آية معجزة ، وأنه ، وأنه ؟! فهل يسعنا أن نقول : إن هذه الآيات على كثرتـها وإباء سياقها

عن التقييد مقيدةٌ بالبعض ؟! فبعض الكتاب فقط وهو غير المنسي ومنسوخ التلاوة لا يأتيه الباطل وقول فصل وهدى ونور

وفرقان ومعجزة خالدة ؟!

ٕماتته ؟ وهل صيرورة القول النافع بحيث لا ينفع للأبد ولا وهل جعلُ الكلام منسوخ التلاوة ونسياً منسياً غير إبطاله وا

يصلح شأناً مما فسد غير إلغائه وطرحه واهٕماله ؟ وكيف يجامع ذلك كون القرآن ذكراً ؟!
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فالحق أن روايات التحريف المروية من طريق الفريقين وكذا الروايات المروية في نسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية

مخالفة للكتاب مخالفة قطعية " ( 1 ) . انتهى كلامه أعلى االله مقامه .

2 - السيرة النبوية مكذبة لوقوع نسخ التلاوة 

اهتم الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم أشد اهتمام بتبليغ آيات القرآن الكريم ونشرها وبثّها بين المسلمين ، فكان

يرسل الرسل والجماعات لتعليم الناس القرآن وتعريفهم بأمور دينهم حتى

الميزان في تفسير القرآن ج12ص117 ط الأعلمي الثانية .   ( 1 ) 
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أرسل إلى اليمن وغيرها من يبلغهم القرآن ، وقصة شهداء بئر معونة المشهورة شاهد على ذلك ، ومن باب الأمانة في

التبليغ وحذرا من التفريط في أمر الرسالة وتحرزا من عدم تأديتها على أكمل وجه كان من المحتم على الرسول صلى االله

عليه وآله وسلم بعد أن بلغ للناس آيات القرآن أن يرسل الرسل مجددا ليبلغهم نسخها وإلغاء العمل بـها ومنع قراءتـها الذي

كان بأمر من االله عز وجل حتى ينشغلوا عنها ويهملوا أمرها وإلا لكان تفريطا وإهمالا منه - حاشاه - صلى االله عليه

وآله وسلم .

فأين هذه الرسل الذين أوعزت إليهم مهمة تبليغ القبائل وإعلامهم بإلغاء االله عز وجل تلاوة بعض الآيات ونسخها ؟ ولماذا

لم ينقل لنا التاريخ رواية واحدة تدل على أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم بعث فلانا وفلانا ليبلغوا الناس أن هناك

الآيات من القرآن قد نسخت تلاوتـها لئلا يهتموا بـها وليتركوا التنقيب عنها ويذروا العمل بمضمونـها وقراءتـها في الصلاة

؟! ( 1 ) .

3 - عدم تعرّض علماء القرآن من الصحابة لذكر هذا الأصل المهم 

إن موضوع نسخ التلاوة ليس بالأمر الهين الذي يمكن أن يُغفل عنه ، ولو صح نسخ تلاوة بعض الآيات لجاءت زرافات

ومجاميع من الروايات تحكيه وتؤكّد عليه ، ناهيك عن أن علماء القرآن وخبرائه من الصحابة وأكابر قرائهم الذين لم

يذكروا هذا الأصل ولم يشيروا إليه ، وهل يعقل اشتغال الصحابة في تحديد آخر ما نزل من القرآن ، هل هي آية كذا أم

كذا ، وما هي أول سورة نزلت في المدينة ، وتنقضي أوقاتـهم في تحديد المنسوخ من الأحكام ، ولا يدكون ويشتغلون في

التنبيه على وقوع النسخ لتلاوة بعض الآيات حذرا من دمجها في القرآن وأن آية الرجم مثلا لا يجوز أن تجعل في

المصحف وكذا آية الرضاع وآية الواديين وغيرها لا يصح أن يقرأ بـها في الصلاة إلى ما هنالك من الأحكام ؟!! ، هذا لا

يعقل .
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والغريب أن عكسه هو الحاصل فالصحابة جزموا أن تلك الآيات المزعومة هي جزء من القرآن بلا أدنى إشارة لنسخها أو

رفع تلاوتـها !! بل إن بعضهم جاء شاهدا عليها عند جمع القرآن ليلحقها في مصحف المسلمين ولم يعترض عليه أحد بأن

هذا من المنسوخ وإنما لم تقبل شهادته لأنه كان بمفرده ! ،

 

( 1 ) لربـما يقال إن النسخ كان بنوع من المعجزة فلا داعي للتبليغ أو إرسال الرسل حيث تكفل االله عز وجل بنسخها وانسائهم إياها ،

ولكن هذا الكلام لو تم فإنما يتم في المنسأ وهو غير محل كلامنا لأنا نتكلم عن نسخ التلاوة وجريان هذا الإحتمال هنا ينفي الإحتمال

نفسه ! إذ كيف ينسيهم االله إياها ومع ذلك وردت كل هذه الروايات الحاكية لنصها ؟!! ، ناهيك عن أن هذا الدليل ينفي وقوع المنسأ

أيضا لعدم استفسار تلك القرى عما كانوا يقرؤونه وأنسوه وهو أمر طبيبعي وقد زعمت بعض رواياتـهم أن إثنين من الصحابة ذهبوا

واستفسروا عما أنسوه من القرآن !! ، فأين رسل القرى والقبائل أم أن القرآن لم يتنبه لفقدانه إلا هذان ؟! ، ثم أليس من الواجب على

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إخبار الناس بأنه لا داعي للتنقيب عما أنسيتموه ؟! .
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بل إن بعضهم ألحقها في مصحفه الخاص بين آيات القرآن وصار يقرأ بـها في صلاته ! كما سيأتي توضيحه بإذن االله ،

فمع كل هذا لماذا لم تسمع أذن الدهر شيئا اسمه نسخ تلاوة من مثل أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وابن مسعود

وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وغيرهم ؟!!

4 - مشاجرة الصحابة في تأدية النصوص القرآنية :

حدثت مشادات ومشاجرات بين الصحابة حول نفس ما ادعى أهل السنة نسخه تلاوة ، ومع ذلك لا تجد أحدا من الصحابة

يذكر نسخ التلاوة ولو لفض النزـاع بينهم ! ، أخرج الحاكم :

" عن أبي بن كعب رضي االله عنه أنه كان يقرأ : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبـهم الحمية حمية الجاهلية ، ولو حميتم كما

حموا لفسد المسجد الحرام ، فأنزل االله سكينته على رسوله ) فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه فبعث إليه وهو يهنأ ناقة له ( 1 )

فدخل عليه فدعا أناساً من أصحابه فيهم زيد بن ثابت فقال : من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم فغلظ

له عمر ، فقال له أبيّ : أأتكلم ؟ فقال تكلم ، فقال : لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى االله عليه وسم ويقرئني وأنتم

بالباب ، فإن أحببتَ أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت ، والإ لم أقرئ حرفاً ما حييت ! قال : بل أقرئ الناس " ( 2 )

.

وفي الدر المنثور " أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال : مرّ

عمر بن الخطاب رضي االله عنه بغلام وهو يقرأ في المصحف : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتـهم وهو

أب لهم ) فقال : يا غلام حكها ، فقال : هذا مصحف أبيّ ! فذهب إلى أبيّ فسأله فقال : إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك
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الصفق بالأسواق " ( 3 ) .

وكما هو واضح لم يذكر أي من هذين الصحابيين أي شيء عن نسخ التلاوة مع أن أهل السنة يدعون أن هذه العبارات من

منسوخ التلاوة ! ، فكان من السهل لابن الخطاب أن يفض النزـاع وينهي المشادة بقوله ( إن هذه الآية التي تقرؤها مما

نسخت تلاوته ولا يصح لك قراءتـها في ضمن

 

( 1 ) يدهنها بالقطران لإزالة الجرب . 

المستدرك ج2ص225 وعلق عليه الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ، روي في كنـز العمال ج2  ( 2 )

ص 586 عن عدّة من المصادر فراجعه .

( 3 ) الدر المنثور ج5 ص 183 .
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آيات القرآن ! ) ، فتنتهي المشكلة بلا تشاحن وغلظة وتنقيص بأن الصفق في الأسواق شغل عمر بن الخطاب عن القرآن

.

وهذه ليست المشادة الأولى والوحيدة من نوعها بين أبي بن كعب وابن الخطاب فإن مشكلة نصوص القرآن كانت تتكرر

بينهما ولا ذكر لنسخ التلاوة في كل تلك المشادات ، ولو كان لنسخ التلاوة وجود في الشريعة لحلت جميعها هذه المشادات

بسهولة وبكل محبة :

" عن ابن عباس رضي االله عنهما قال بينما أنا أقرأ آية من كتاب االله عز وجل وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة فإذا

أنا برجل يناديني من بعدي : أتبع ابن عباس ، فإذا هو أمير المؤمنين عمر ، فقلت أتبعك على أبي بن كعب فقال : أهو

أقرأكها كما سمعتك تقرأ ؟ قلت نعم ، قال فأرسل معي رسولاً قال اذهب معه إلى أبي بن كعب فانظر يقرأ أبي كذلك ، قال

فانطلقت أنا ورسوله إلى أبي بن كعب قال فقلت يا أبي قرأت آية من كتاب االله فناداني من بعدي عمر بن الخطاب اتبع ابن

عباس فقلت : اتبعك على أبي بن كعب فأرسل معي رسوله أفأنت أقرأتنيها كما قرأت ؟ قال أبي : نعم . قال فرجع الرسول

إليه فانطلقت أنا إلى حاجتي قال : فراح عمر إلى أبي فوجده … فقال : ما حاجة أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : يا أبيّ علام

تقنط الناس ؟ فقال أبي : يا أمير المؤمنين إني تلقيت القرآن من تلقاء جبريل وهو رطب ، فقال عمر : تاالله ما أنت بمنته

وما أنا بصابر ، ثلاث مرّات ، ثم قام فانطلق ! " ( 1 )  .

ومن المستبعد أن يخفى هذا النسخ على سيد القراء أبيّ بن كعب وقد رووا أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمر

الصحابة أن يستقرئوه القرآن ، وعلى هذا كيف يصح قول عمر على ما روي عنه : إنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا
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يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وقد قال االله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ؟ ، ولماذا

رضخ عمر لأبي بن كعب في تلك المشادات حتى قال لأبي : " بل أقرئ الناس ؟! " ، هل يخاف عمر من عرض اجتهاده

الذي تفرد به أمام أبي بن كعب الخبير بنصوص القرآن وآياته ؟!

5 - الموارد المدّعى نسخها معلولة 

الموارد التي ادعوا نسخها ليس لأي رجل عاقل يحترم عقله ادعاء نزولها من نفس المصدر الذي نزل منه القرآن ، فإن

نصوصها تصرخ بشذوذها عن القرآن وخروجها عن سبكه وحيدها عن نظمه

المستدرك ج2 ص 225 وعلق عليه ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) .   ( 1 ) 
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براءته منها ، لأن ركاكة تلك النصوص المدّعى قرآنيتها واضحة جلية ، ومن وقع بصره ولو لمرةّ واحدة على القرآن يعلم

مدى بعدها عنه ، فكيف تخفى على علماء القرآن والبلاغة ؟! ونـهيب بالقارئ المنصف أن يقايس بين هذه الجمل المدعى

نسخها وبين نصوص القرآن فيرجع البصر مرة واحدة حتى يرى الفطور ، وأي فطور ! :

ُك ) ُر ْج َف ْ ي َن ُ م ُك ْر َــتـ َنـ ُ و َع ْل َخ َن ُك و ُر ْف َك َلا ن َ و ْر َي ْخ َل َ ا ْك َي َل ْ ع ِي ْن ُث َ ن َ و ُك ِر ْف َغ ْت َس َن ُك و ْن ِي َع ْت َس ّا ن ِن ّ إ - ( اَللهّمُ 1

ّ عذابك بالكفار ملحق ِن َد إ ْج َل َ ا َك َاب َذ َى ع ْش َخ َ ن ْ و َك َت ْم َح ْ ر ُو ْج َر ْ ن ِد ْف َح َى ن ْع َس َ ن ْك َي ِٕل َا ْ و ُد ْج َس َ ن ِّي و َل ُص َ ن َك َل ْ و ُد ْب َع َ ن ّاك ّ إي -( اَللهّمُ 2

َّة ) َت ْب َل َا ا ُم ْه ُو َارجم َا ف َي َن َا ز ِذ ُ إ َة ْخ َّي ْش -( الشَّيخُْ وَ ال 3

َا ) َان ْض َر َأ ّا و َن َ ع ِي َض َر َا ف ّن َب َا ر ْن ِي َق ْ ل َد ْ ق َن َا أ َن ْم َو ْا ق ُو ّغ -( أَنْ بلَ 4

َى من تاب ) َل ُ ع ُ االله َتوب َي َاب و ّر ّ الت َم إلا ِ آد ْن َ اب ْف َو ْلأ ج َم َ لا ي ً ، و ِثا َال ً ث ِيا َاد َى و َغ ٍ لابت َال ْ م ِن َان م ِي َاد َم و ِ آد ْن -( لَوْ كاَنَ لاب 5

َه ) ُر ْف َك َن ي َل ً ف ْرا َي َل خ ْم َع ْ ي َن ّة م ِي َان ْر ّص ّة ولا الن ْدي ُو َه َة لا الي ِم ْل ُس ّة الم َنفي ِ الح ْد االله ِن -( إنّ ذاتَ الديّن ع 6

إن خروج تلك العبارات عن حريم القرآن بضعفها وركاكة أسلوبـها لا مجال للنقاش فيه لمن أنصف ، وهذا قول شيخهم

الفقه على المذاهب الأربعة :  الجزيري في كتاب 

أما ما نقله البخاري تعليقاً من أن الذي كان في كتاب االله و رفع لفظه دون معناه ، فهو – الشيخ والشيخة إذا زنيا  "

فارجموهما البتة الخ – فإنني لا أتردد في نفيه لأن الذي يسمعه لأوّل وهلة يـجزم بأنه كلام مصنوع لا قيمة له بجانب

كلام االله الذي بلغ النهاية في الفصاحة و البلاغة " ( 1 ) .
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ْبدوا إلا الله َع َّ ت َلا ٍ أ ِير َب ٍ خ ِيم َك ْ ح ُن َد ْ ل ِن ْ م َت ِّل ُص َّ ف ُم ُ ث ُه َات ْ آي َت ِم ْك ألر كِتاَبٌ أحُ وعلى أي حال فإن إرداف هذه الآيات المباركة : { 

ِيرٌ}(هود/2-1) َش َب ٌ و ِير َذ ُ ن ْه ِن ْ م ُم َك إِنَّنيِ ل

ًا}(النساء/82). بعد كل جملة من ِير َث ًا ك َف ِلا ْت ِ اخ ِيه ُوا ف َد َج َو ِ ل َّه ِ الل ْر َي ِ غ ْد ِن ْ ع ِن َ م َان ْ ك َو َل َ و ْآن ُر ْق َ ال ُون َّر َب َد َت أَفلاََ ي وقوله تعالى : {

تلك الجمل يوقفك على الحقيقة الواضحة .

الفقه على المذاهب الأربعة ج4ص257–259 . ط الاستقامة السادسة .   ( 1 ) كتاب 
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6 - التضارب في تحديد ماهية الموارد التي ادعي النسخ فيها 

قالوا تبعا للجصاص : " نسخ الرسم والتلاوة إنّما يكون بأن ينسيهم االله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن
ِ ُف ُّح ِي الص َف َا ل تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس على الأيّام كسائر الكتب القديمة التي ذكرها في كتابه في قولـه {إِنَّ هذَ

). ولا يعرف اليوم منها شيء ثم لا يخلو ذلك من أن يكون ذلك في زمن َى}(الأعلى/19-18 ُوس َم َ و ِيم َاه ْر ِب ِ إ الأوُلىَ صحُفُ

النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم حتى إذا توفي لا يكون متلوّا من القرآن أو يموت وهو متلو موجود بالرسم ثم ينسيه االله

الناس ويرفعه من أذهانـهم وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم " ( 1 ) .

وقال السرخسي بمضمونه في الأصول : " ونسخ تلاوة الكتاب إنما يكون بغير الكتاب ، إما بأن يرفع حفظه من القلوب ،

أو لا يبقى أحد ممن كان يحفظه نحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الأنبياء عليهم السلام " ( 2 ) .

وواضح أن هذا التعريف غير صحيح ، فما ذكروه من مصاديق نسخ التلاوة مازال محفوظا غير مرفوع من القلوب ولا

أنساه االله الناس !

وتنبه لذلك ابن المنادي فقال في الناسخ والمنسوخ :" ممّا رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت

في الوتر ، قال : ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنـهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبيّ بن كعب ، وأنهّ ذكر

عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه أقرأه إياهما ، وتسمى سورتا الخلْع والحفد " ( 3 ) ، وعلى تقييد ابن المنادي لا

يجب أن يرفع االله عز وجل منسوخ التلاوة من القلوب والأذهان ، فمنه ما يرفعه ومنه ما لا يرفعه .

ولكن الجصاص نفسه لم يقبل هذا الجمع ، فقال مخالفا للمشهور إن ما نقل لنا من منسوخ التلاوة ليس من اللازم أن يكون

هو النص القرآني إذ لا مانع من أن تكون الأخبار التي نقلت لنا نصوص تلك الآيات قد جاءت بمعناها لا بعينها ، قال :

 
الفصول في الأصول ج2ص253 لأبي بكر الرازي الجصاص .  ( 1 )

أصول السرخسي ج2ص75 تحقيق أبو الوفا الأفغاني ط دار المعرفة .  ( 2 )

البرهان ج2 ص 37 .  ( 3 )
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" تجويزنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرنا ولا ينقض تأويلنا ، لأن الخبر لم يقتض أن يكون هذا المنقول بعينه هو الذي كان

من ألفاظ القرآن على نظامه وتأليفه حسب ما نقلوه إلينا وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم آخر ونسخ ذلك النظم

وأنسي من كان يحفظه ولم ينسخ الحكم ، فنقلوه بلفظ غير اللفظ الذي كان رسم القرآن ، حين نزوله إلى أن رفع فلا يكون

هذا من القرآن ، وهذا جائز أن يفعله االله " ( 1 ) .

وكلام الجصاص لا يمكننا قبوله أنه مخالف لرأي المشهور وعلى أي حال فهو مجرد احتمال ، وجواز نقله بالمعنى لا

يعني أنـهم نقلوه كذلك حقا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن بعض الروايات ظاهرة في أن ما ذكره الصحابي هو

ّول ِّهـها في الط ّـا نشب نص الآية ، كمثل ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال : " وإنــّا كنـّا نقرأ سورةً كن

ً ، ولا يملأ جوف ً ثالثا ٍ لابتغى واديا والشّدة ببراءة ، فأنسْيتهُا ، غير أنيّ قد حفظت منها : ( لو كان لابن آدم واديان من مال

ّي حفظت منها ( يا أيها الذين آمنوا لم ِّحات فأنسيتها غير إن ّـهها بإحدى المسب ّا نشبـ ابن آدم إلاّ التراب ) وكناّ نقرأ سورة كن

تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادةٌ في أعناقكم فتسُألون عنها يوم القيامة ) " ( 2 ) .

وكذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب : " فلا أحل لأحد أن يكذب عليّ إن االله بعث محمداً صلى االله

عليه (وآله) وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل االله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها …ثم إنا كنا نقرأ

فيما نقرأ من كتاب االله : ( أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) أو ( إن كفرا بكم أن ترغبوا عن

آبائكم ) " ( 3 ) .

وأمثلتها كثيرة وسنتعرض لها فيما بعد بإذنه تعالى ، فلا مجال لدعوى النقل بالمعنى مع وضوح دلالة الروايات على أن

العبارات إنما هي نص الآيات ضبطاً وكما أنزلت من السماء ، ونحن هنا بين احتمالين إما أن تلك العبارات قرآن بنصها

وإما أنـها ليست بقرآن وإنما بمعناه ، فيتردد القرآن المنسوخ عند علماء أهل السنة بين الإثبات والنفي .

 

الفصول في الأصول ص 262.  ( 1 )

بشرح النووي ج7ص139،140 وعن المسند الجامع ( 2 ) صحيح مسلم ج3ص100 كتاب الزكاة باب كراهية الحرص على الدنيا و

ج11ص414 .

الترمذي ج4ص38ح1432 والحميدي في مسنده ج1ح25 ، صحيح البخاري ج4ص122 ( باب رجم الحبلى من الزنا ) و  ( 3 )

ومسلم في صحيحه ج5ص116 كتاب الحدود ( باب رجم الثيب من الزنى ).
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وبعد ذلك نجد أن ابن ظفر في الينبوع ينكر كون آية الرجم من موارد نسخ التلاوة ! لأنـها خبر الآحاد ولا يثبت به القرآن

كما قلنا سابقا ، وإنما هي من الذي أنساه االله عز وجل مع العلم أن آية الرجم من الأُسس التي قامت أعواد نسخ التلاوة

عليها ! ، قال :

" وإنما هذا من المنسأ لا النسخ وهما مما يلتبسان والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد يسلم حكمه ويثبت أيضا " ( 1 ) .

وقول ابن ظفر هذا من العجائب ! لأن آية الرجم ذكرت في صحيح البخاري وغيره عن عمر فكيف تكون مما أنساه االله

عز وجل وعمر يصرح بأن نصها هو كيت وكيت وأراد إدراجها في المصحف ؟!

ومن بعده جاء أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار ونقل عن قوم إنكار هذا الضرب لكون الأخبار فيه أخبار آحاد ولا

يجوز القطع بإنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها ، وعليه أصبحت آية الرجم وغيرها مما أخرجه البخاري

ومسلم عند هؤلاء ليست مما نسخ تلاوته !  ( 2 ) .

والأغرب من ذلك أن الجصاص نفسه - وهو مبتدع تعريف نسخ التلاوة- أنكر كون آية الرجم من القرآن فضلا عن

كونـها من منسوخ التلاوة وكذا بقية الموارد ! هذا مع العلم أن أهل السنة عوّلوا على تعريف الجصاص وقالوا أن آية

الرجم سيدة المنسوخ تلاوة تطبيقا لتعريف الجصاص !! وهذا كلام الجصاص بتمامه :

" وأما ما طعن به بعض أهل الإلحاد ممن ينتحل دين الإسلام وليس منه في شيء ثم كشف قناعه وأبدى ما كان يضمره

من إلحاده بأن القرآن مدخول فاسد النظام لسقوط كثير منه . ويحتج فيه بما روي أن عمر رضي االله عنه قال : إن آية

الرجم في كتاب االله تعالى وسيجيء أقوام يكذبون بالرجم وأنه كان فيه إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة .

وأن أبي بن كعب قال : أن سورة الأحزاب كانت توازي البقرة أو هي أطول وأنه كان فيها آية الرجم وأنه كان فيها لو أن

لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب . وأنه روي عن

أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه كان يقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم . وروي عن أنس

 

البرهان في علوم القرآن ج2ص167.  ( 1 )

( 2 ) وكلامهم صحيح على مباني التي أسسها أهل السنة ، ولكن جمهور علمائهم لم يلتزم بمقتضى قواعدهم حيث قالوا إنـها من القرآن

وقد نسخ مع أنـها أخبار آحاد !! .
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أنـهم كانوا يقرءون : بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا . ونحو ذلك مما يروى أنه كان في القرآن ، فإنه

لا مطعن لملحد فيه ، لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بـها … وعلى أن كل خبر ذكر
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في سياق لفظه – أي القرآن- فليس في ظاهره دلالة على أن المراد به أنه كان من القرآن ، مثل خبر عمر رضي االله عنه

فإن لفظه يحتمل معنيين ولا دلالة فيه على أنه كان من القرآن لأنه قال : إن الرجم في كتاب االله قرأناه ووعيناه ، فهذا

يحتمل أن يكون مراده أنه في فرض االله كما قال تعالى : كتب االله عليكم . يعني فرضه وكقوله تعالى… وإذا كان كذلك لم

يثبت أن مراده أنه كان من القرآن فنسخت تلاوته لأن ذلك لا يعلم إلا باستفاضة النقل في لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا .

ويدل على أن مراده كان كما وصفنا ، أنه قال : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبته في المصحف ، فلو كان

عنده آية من القرآن لكتبه فيه قال الناس ذلك أو لم يقولوه فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله إن الرجم في كتاب االله أنه من

القرآن ، وروي عنه أنه قال : إن الرجم مما أنزل االله وسيجيء قوم يكذبون به ، وهذا اللفظ أيضا لا دلالة فيه على أنه

أراد به أنه من القرآن لأن فيما أنزل االله تعالى قرآنا وغير قرآن ، قال االله تعالى في وصف الرسول عليه السلام : وما

ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال : إن مما أنزل االله آية الرجم . وهذا اللفظ لو ثبت لم يدل أيضا على أن مراده

أنه كان من القرآن ، لأن ما يطلق عليه اسم الآية لا يختص بالقرآن دون غيره ، قال تعالى : ومن آياته خلق السموات

والأرض . ثم قال تعالى : إن في ذلك لآيات . فسمى الدلالة القائمة مما خلق على توحيده آية فليس يمتنع أن يذكر ( آية )

الرجم وهو يعني أن ما يوجب الرجم أنزله االله على رسوله عليه السلام بوحي من عنده .

وأيضا فإنه يحتمل أن يكون أصل الخبر ما ذكر فيه أن مما أنزل االله ( الرجم ) ثم كان تغيير الألفاظ فيه من جهة الرواة

فعبر كل منهم بما كان عنده أنه هو المراد لأن من الرواة من يرى نقل المعنى عنده دون اللفظ فظن بعض الرواة أنه إذا

قال إنه مما أنزل االله فقد قال إنه من القرآن وإنه آية منه فعبر عنه ذلك . فإن قيل : فلو لم يكن عنده من القرآن كيف كان

يجوز له أن يقول ( لولا أن يقول ) الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبته في المصحف ، وكيف يجوز أن يكتب في

المصحف ما ليس منه ؟ قيل له : يجوز أن يكون مراده أنه كان يكتبه في آخر المصحف ويبين مع ذلك أنه ليس من

القرآن ليتصل نقله ويتواتر الخبر به كما يتصل نقل القرآن … وأما حديث أبي بن كعب ، فإن صحّ فهو من المنسوخ

تلاوة لا محالة .
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وما روي عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه كان يقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم فلا دلالة فيه على أنه

كان يراه من القرآن لأن السنن وسائر كلام الناس يُقرأ ، وكذلك حديث أنس " ( 1 ) .

وهذا القول يناقض ما عليه جل بني جلدته الذين قالوا إن آية الرجم وغيرها من القرآن ، وكيف تصح أقوال هؤلاء العلماء

من أنـها مما أنساه االله وأيضا عدم كونـها من المنسوخ تلاوة مع أن كلام ابن الخطاب عنها واضح في أنـها نص الآية
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الكريمة بل وأراد أن يدمجها في المصحف المجموع زمن أبي بكر !

هكذا تخبط علماء أهل السنة في تحديد حقيقة نسخ التلاوة فقالوا إن كل ما نسخ تلاوةً قد رفعه االله من الأذهان ، وبعضهم

استثنى بعض الموارد ، ورُد بأن هذا الاستثناء لا داعي له بعد احتمال ألا تكون تلك الموارد هي نصوص الآيات ،

واعترضنا عليه بأن الدليل على خلافه قائم ، ثم جاء منهم من أنكر كون الموارد بأجمعها من القرآن وهم يوافقون الشيعة

بذلك ، ثم استدرك البعض وقال ليست هي من المنسوخ بل من المنسأ ، ثم جاء الجصاص -وهو من اعتمد عليه أهل

السنة في بيان حقيقة هذا النسخ المزعوم- فأنكر أصل قرآنية تلك الجمل فضلا عن نسخها تلاوة !

وزاد صاحب البرهان في الطنبور نغمة فقال عند كلامه عن نسخ تلاوة آية الرجم وحديث عمر ( لولا أن يقول الناس زاد

عمر في كتاب االله لكتبتها بيدي ) :

" الظاهر قوله ( لولا أن يقول الناس…) أن كتابتها جائزة ، وإنما منعه قول الناس ، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما

يمنعه ، وإذا كانت جائزة لزم كونـها ثابتة ، لأن هذا شأن المكتوب " ( 2 ) .

فعلى قوله يصبح من الجائز كتابتها في القرآن ودمجها بين آياته !! ، فيعارض تعريف الجصاص لنسخ التلاوة بأنه : "

نسخ الرسم والتلاوة إنّما يكون بأن ينسيهم االله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في

المصحف فيندرس على الأيّام كسائر الكتب القديمة ".

 

الفصول في الأصول ج2ص256-261 ، وقد حذفنا منه ما يطول المقام بذكره ، وهذا التطويل لبيان مدى استماتته في رد  ( 1 )

دعوى من يقول إن آية الرجم المزعومة هي في الأصل آية من آيات القرآن الكريم نسخت تلاوتـها ، وبـهذا يتضح أن هذا الذي اعتمد

علماء أهل السنة على تعريفه لمفهوم نسخ التلاوة قد أخرج كثيرا من الآيات المزعومة من دائرة نسخ التلاوة التي أدخلها أهل السنة !!

، بل ويرفض كونـها قرآنا في الأصل لأنـها أخبار آحاد !!! ، فماذا نقول لمن ينسب هذه العبارات للقرآن الكريم ويقول هي منسوخة

تلاوة وهو في الأصل معتمد على تعريف الجصّاص من حيث لا يشعر !

البرهان في علوم القرآن ج2ص167.  ( 2 )
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فكيف يجتمع جواز كتابته في المصحف مع أمر االله عز وجل بالإعراض عن كتابته في المصحف ؟!.

ومع كل هذا التضارب كيف يوثق بشيء اسمه نسخ التلاوة ؟! ، سلمنا أنه يمكن الإيمان بشيء لا نعرف حقيقته (!!) ،

ولكن كيف نعلم أن هذه الجملة التي نسبها الصحابي للقرآن أنـها من منسوخ التلاوة حقا ولم يأت بـها من مخيلته ؟! ، أفتونا
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مأجورين .

7 - عبثية هذا القول 

ذهب بعض العلماء من الفريقين إلى رفض هذا النسخ لأنـهم ما وجدوا سببا للقول به إلا التزام أن تلك الآيات أصاب

تلاوتـها خلل ونقص في إعجازها البلاغي فكانت عوارا يشوب القرآن ويحط من بلاغته ، لذا كان على االله عز وجل أن

يحذفها ويلغيها حتى لا يطلع الناس على الوجه الآخر للقرآن ، وهذا الاحتمال فاسد لا يقبله مسلم ، ولو كان هناك احتمال

آخر لهذا النسخ لملنا إليه ، ولكن بقاء الحكم ورفع التلاوة التي يجب أن تبقى شاهدة على ثبوت الحكم يقفان سدا دون أي

تأويل آخر .

فيجد العقل نفسه مرغما على رفض هذا النسخ لعبثية القول به ، وإلا فما الحكمة من نزول آية قرآنية تشرع حكم ما ، ثم

يبقى الحكم وترتفع الآية التي من شأنـها أن تكون مستندا يثبت ذلك الحكم على مرّ العصور والزمان ؟! أليس من مقتضى

الحكمة والأصلح للشريعة أن تبقى تلك الآيات لتحفظ أحكام االله عز وجل من النسيان وفقدان المستند !

وحيث أننا خصصنا موضعا لذكر كلمات علماء أهل السنة في هذا المجال ، فنقتصر هنا على ما قاله السيد السبزواري

رضوان االله تعالى عليه عند تعرّضه لذكر أنواع النسخ في القرآن فقال عند ذكره لنسخ التلاوة دون الحكم :

" واستدلوا بآية الرجم ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فقالوا : إن هذه الآية لم يعد لها وجود في القرآن ، مع

أن حكمها ثابت . والحق عدم وقوع هذا النوع من النسخ ، بل يعد ذلك من التحريف الذي أجمعت الإمامية على نفيه في

القرآن زيادة ونقيصة ، وما استدلوا به أخبار آحاد معارضة بروايات أخرى كثيرة تدل على أن الآية ليست من القرآن ،

مضافاً إلى عدم وجود المصلحة فيه إن لم تكن فيه المفسدة ".

وعن نسخ التلاوة مع الحكم قال رضوان االله تعالى عليه : " واستدلوا على وقوعه بما ورد عن عائشة أنـها قالت : كان في

ما أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات ،
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وتوفي رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) وهن في ما يقرأ من القرآن . ويرد عليه ما أورد على النوع السابق . مع أنه لا

يتصوّر معنى معقول للنسخ في هذا النوع " ( 1 ) .

في استكشاف سبب وعلة هذا النسخ المزعوم شاهد على ذلك ، فالقوم ما بين متوقّف لا وتـهافت كلمات علماء أهل السنة 

يخوض فيه وإنما ينقل رأي غيره فقط ، وبين متكلف لا يخرج قوله عن التخرّص والرجم بالغيب ، وهذه بعض منها ، وقد
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أدار ابن الجوزي الدوامة واجتهد برأيه في بيان العلة ، فقال :

" إنـما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب

طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيْسرَ شيء ، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي " ( 2 ) .

وهذا الكلام سخيف ! لأمور :

1- لماذا خفيت هذه المسارعة على إمام الحنفية وإمام المالكية وإمام الحنابلة حيث رفضوا العمل بمضمون رواية عائشة

الموجودة في صحيح مسلم الناصة على تحريم خمس رضعات مع العلم أن هذه الرواية من موارد نسخ التلاوة بزعمهم ؟!

َ يغني َّ لا َّن َّ الظ ِن �ا إ َن َّ ظ ِلا ْ إ ُم ُه َر ْث َك ُ أ ِع َّب وَماَ يتَ من قال إن االله عز وجل يريد من المسلمين العمل بالظن ؟! وقد قال تعالى {  -2

َ}(يونس/36). ُون َل ْع َف َا ي ِم ٌ ب ِيم َل َ ع َّه َّ الل ِن ًا إ ْئ َي ِّ ش مِنْ الحْقَ

3- كأنه لا يعلم أن اقتفاء أثر الظن ولو بنية المسارعة والاستجابة لأمر االله عز وجل يوقع العلماء في أحضان الكذابين

والدجالين فإن ديدن العلماء هو التثبت في أسانيد الأحكام الشرعية تحرزا من الكذب فيها .

" وخطر لي في ذلك نكته حسنة ، وهو أن سببه التخفيف عن الأمة بعدم اشتهار تلاوتـها ثم جاء السيوطي من بعده ليقول :

وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقياً لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود وفيه الإشارة إلى ندب الستر " ( 3 ) .

وهذا أسخف من سابقه ، لأمور :

 
مواهب الرحمن ج1ص387 ، عند تفسير آية رقم 106 من البقرة .  ( 1 )

البرهان ج2ص37 ، الإتقان ج2ص25-24 .  ( 2 )

( 3 ) الإتقان ج2ص26 .
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دين االله عز وجل ليس عرُضةً للنكات الحسنة ، والمزاج لا يحدد مراد االله عز وجل !  -1

2- عمر أراد كتابة آية الرجم في المصحف ، فكيف خفي عليه ندب الستر فيها واكتشفها السيوطي ؟!

3- سلمنا ، ولكن هذه العلة ذكرت لخصوص آية الرجم ، فكيف بآية الرضاع وآية واديان من ذهب وفضة ، والبقية

الباقية ؟! 

فواضح أن كلماتـهم في بيان علة هذا النسخ تؤكد أن القضية محيرة عندهم وليست بواضحة وأن المزاج كان هو المنبع

لكل وجه ، لذا اعتبر بعض العلماء من أهل السنة والشيعة هذا النسخ عبثا لا يتصور له معنى غير أن تلك الآيات

المنسوخة فيها خلل ومنقصة بلاغية ، ولا ريب أن التزامه يعني أن االله عز وجل فشل في صياغة بعض الآيات البليغة
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فرفعها لكي لا يفتضح الأمر ، وهل يلتزم بـهذا مسلم ؟!

8 - لا يمكن إهماله من قبل االله عز وجل

وكما قلنا سابقا فإن نسخ التلاوة أداة خطيرة يمكن أن يسيء استعمالها أي رجل فيما بعد عصر النبي صلى االله عليه وآله

وسلم فينسب أية جملة بليغة وفصيحة للقرآن ، ويقول هذه نسخت تلاوتـها وبقي حكمها ، لاسيما لو كان من أمراء الجور

الذين تأمروا على الناس ، فكيف يصح قبول وقوع نسخ التلاوة في القرآن ولا يقوم النبي صلى االله عليه وآله وسلم

بتوضيح موارده ومصاديقه أو على الأقل يبين لنا الشروط والقيود التي تنسب بـها الجمل إلى منسوخ القرآن فما هو منه

حقا يلتزم به المسلمون وما ليس منه نضرب به عرض الجدار ؟!

بل كيف يظن عاقل أن االله جعل القرآن مقياسا وميزانا تقاس به الأحاديث النبوية وأمرنا بالتمسك به ومع ذلك يرفع االله

عز وجل بعض آياته ويهمل تحديد ما رفع على وجه القطع واليقين ليكون عرضة للمتقولين ؟!

هذا الإضافة إلى أن الإعجاز البلاغي للقرآن كان سببا لإسلام كثير من الناس ، ونسبة أي جملة ركيكة إلى القرآن يهدم

هذا الإعجاز ، فكيف يتهاون في تشخيص تلك الموارد كي نتحرز عما يسف ببلاغة القرآن إلى الحضيض ويكون وصمة

عار على جبينه ومزلقة لإعجازه ؟!

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 3 إعلام الخَلف 97

ذكر أقوال بعض من أنكر نسخ التلاوة من أهل السنة :

وبعد أن ذكرنا أدلة تبين فساد القول برفع تلاوة بعض الآيات نرى من نافلة القول تأييد تلك الأدلة بشيء من أقوال علماء

أهل السنة الذين رفضوا مبدأ نسخ التلاوة فضلا عن وقوعه في القرآن الكريم ، ونعتز بـهذه الشهادات إذ أنـها تنم عن

التحرر من قيود المقدسات الموروثة والرفض لما أملاه التاريخ عليهم :

" وقالت طائفة : لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة " ( 1 ) . قال الجصاص :

قال أبو إسحاق الشيرازي : " وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع التلاوة فلا يجوز أن يرتفع

الأصل ويبقى التابع " ( 2 ) .

قال الزركشي : " وجزم شمس الأئمة السرّخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم لا يثبت بدون تلاوة . وقد

أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبـمثل

هذا لا يكفر فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بـهذا بل بحديث ماعز . وكذلك حديث عائشة

فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل

كونه قرآناً وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد ".

وقال : " ولهذا قال صاحب المصادر : وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنه منقول من طريق

الآحاد ، كذلك نسخهما جميعاً " ( 3 ) .

( 1 ) الفصول في الأصول ج2ص253 .
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شرح اللمع ج1 ص 497 مسألة رقم 531 ط دار المغرب ( 2 ) اللمع في أصول الفقه ج1ص58 لأبي إسحاق الشيرازي ، وفي 

الإسلامي : ( وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الرسم مع بقاء الحكم ، واحتجوا بأن الحكم تابع للرسم فلا يجوز أن يرتفع الرسم

ويبقى الحكم ما يتبعه ).

( 3 ) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج4ص104

أقول : من المسلمات أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وكذا نسخه لأن القطعي لا يرفعه الظني ، لاحظ تكرار هذا المعنى – احتياج إثبات

القرآن أو نسخه إلى التواتر - في كلماتـهم .
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" وأحسن ما قيل في معناه -أي معنى كلمة ( نُنسِها ) من آية النسخ : أو نتركها و نؤخرّها فلا قال أبو جعفر النّحاس :

ّل الآية ُنزـ ً ، فقال : ت ّ هذه الثلاثة . وذكر غيره رابعا ننسخها . ونسخٌ ثالثٌ ، وهو من نسخت الكتاب ، لم يذكر أبو عبيد إلا

وتتلى في القرآن ثم تنسخ فلا تتلى في القرآن ولا تثُبتّ في الخط و يكون حكمها ثابتاً .

كما روى الزهري عن عبيد االله عن ابن عباس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال : كنا نقرأ : الشيخ و

الشيخة إن زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. قال أبو جعفر : وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنه ليس حكمه حكم القرآن

الذي نقله جماعة عن جماعة و لكنّـه سنـة ثابـتـة ، وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا لغير القرآن ، والدليل على هذا أنهّ قال

و لولا أني أكره أن يُقال زاد عمر في القرآن لزدتـها " ( 1 ) .

قال الشوكاني : " منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأن الحكم لا يثبت بدون دليله

. ( 2 ) "

وقال الشيخ الجزيري كلاما قيما للغاية يستحق الاحترام : " أن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن هو ما تواتر نقله عن

رسول االله عن ربّ العزة ، فكيف يمكن الحكم بكون هذا قرآنا ، خصوصاً وقد صرحّ بعض أئمة المسلمين بأن لا يحوز

الحكم على كتاب االله المتواتر بما ليس بمتواتر ، وعلى هذا فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد

المشتملة على أن آية كذا كانت قرآناً ونسخت على أن مثل هذه الروايات قد مهدّت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك

في كتاب االله ، فمن ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن المعوّذتين ليستا من كتاب االله من الروايات الفاسدة ، فإن معنى

هذا ، التشكيك في كتاب االله المتواتر كلمة كلمة وحرفاً حرفا ، ولهذا جزم الفخر الرازي بكذب هذه الرواية ، ومن ذلك ما

قيل أن آية القنوت كانت موجودة في مصحف أبّي ثم سقطت . فهذا وأمثاله من الروايات التي فيها الحكم على القرآن

المتواتر بأخبار الآحاد ، فضلاً عن كونه ضار بالدين فيه تناقض ظاهر ".

" ولكن نسخ اللفظ وبقاء معناه لم تظهر له فائدة ما معقولة ، بل قد يقال عليه ، إن نسخ ثم قال مبينا عبثية هذا النسخ :
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الأحكام معقول لأنـها تابعة لأحوال الأمم وتطوراتـها ، فلها فائدة واضحة ، بل قد تكون الأحكام الوقتية ضرورية للأمة

حديثة العهد بالتشريع أما رفع اللفظ مع بقاء

 
الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص 60-61 تحقيق د.محمد عبد السلام محمد .   ( 1 )

إرشاد الفحول ص 190-198 .  ( 2 )
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معناه فإن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا اللفظ لا يناسب وضعه في هذه الجملة فلما وضع وظهر فساده حُذف ،

وهذا مستحيل على االله تعالى العليم الخبير ، ومع هذا فقد يقال : أن الحكم لا بدل له من لفظ يدل عليه ، فإذا رفع اللفظ فما

هو الدليل الذي يدل عليه ؟ فإن قلتم : انه دل عليه قبل رفعه . قلنا : وقد انتفت الدلالة بعد رفعه فلم يبق للحكم دليل . فإن

قلتم : إن دليل الحكم اللفظ الذي يبينه به الرسول ، قلنا : إن الحكم في هذه الحالة يكون ثابتا بالحديث لا بالقرآن المنسوخ ،

فالحق أن القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء المعنى واه ، ومع ذلك كله فأي دليل يدل على أن اللفظ نسخ وبقي معناه ؟ إنه لا

دليل لا في قول عائشة–آية الرضاع– ولا في غيره " ( 1 ) .

 

" وقالوا إن المراد بالإنساء إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى االله عليه وآله وقد اختلف في قال الشيخ محمد رشيد رضا :

هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله ؟ فقيل بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة وقيل قبله حيت أن السيوطي روى في أسباب

النزـول أن الآية كانت تنزـل على النبي صلى االله عليه وآله ليلا فينساها نـهاراً فحزن لذلك فنزـلت الآية .

قال الأستاذ الإمام ( 2 ) : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وإن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء عليهم السلام

ُ}(القيامة/17). و قوله {إِنَّا َه ْآن ُر َق ُ و َه ْع َم َا ج ْن َي إِنَّ علَ لأنـهم معصومون في التبليغ و الآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى {

). قد قال المحدثون والأصوليون : إن من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز نَحْنُ ن

القاطع عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فإن هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها ".

على ما نزل في بئر معونة وهي الآية المزعومة التي ذكرناها سابقا بقوله :" وروى البخاري و وعلّق الشيخ رشيد رضا 

غيره أنه نزل فيهم وحي منه حكاية عنهم ( بلغوا قومنا إن قد لقينا ربّنا فرضي عنا و رضينا عنه ) وليس كل وحي قرآناً

فإن للقرآن أحكاماً ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من الأحكام مستندة إلى الوحي ولم يكن النبي – صلى االله

عليه وآله وسلم – ولا أصحابه يعدونـها قرآنا ، بل جميع ما قاله عليه السلام على أنه دين هو وحي عند الجمهور واستدلوا

). وأظهره الأحاديث القدسية . و من لم يفقه هذه َى}(النجم/4-3 ُوح ٌ ي ْي َح َّ و ِلا َ إ ُو ْ ه ِن َى إ َو ْه ْ ال َن ُ ع وَماَ ينَطْقِ عليه بقوله {

التفرقة
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كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص257 –259 . ط الاستقامة السادسة .   ( 1 )

( 2 ) شيخ الأزهر الشيخ محمد عبده .
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من العلماء وقعت لـهم أوهام في بعض الأحاديث رواية ودراية وزعموا أنـهـا كانت قرآناً ونسخت " ( 1 )  .

" أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فقد خالف فيه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجين وقال الشيخ محمد الخضري بك :

بأخبار آحاد وردت في ذلك لا يمكن أن تقوم برهانًا على حصوله ( 2 ) ، وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها االله لتفيد حكماً ثم

يرفعها مع بقاء حكمها ! لأن القرآن يقصد منه إفادته الحكم بنظمه فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها إن

ذلك غير مفهوم وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجئني إلى القول به .

وحكى القاضي أبو بكر في ( الانتصار ) عن قوم إنكار هذا القسم لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال

القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها " ( 3 ) .

" وذهبت طائفة من العلماء إلى إنكار هذا النوع من النسخ و عدم وقوعه في كتاب وقال في فتح الـمنّان في نسخ القرآن :

االله عز وجل ، لأنّه عيب لا يليق بالشارع الحكيم ، لأنه من التصرفّات التي لا تعقل لها فائدة ، ولا حاجة إليها و تنافي

حكمة الحكيم .

والحق يقال إن هذا النوع من النسخ وإن كان جائزاً عقلا ولكنهّ لم يقع في كتاب االله عزّ وجل ، لأنّ هذه الروايات آحاد ،

والقرآن الكريم لا يثبت بروايات الآحاد مهما كانت مكانة قائلها ، ولابد فيه من التواتر ، كما أجمع عليه العلماء قديما

وحديثا . ولو أنّه صح ما قالوه لاشتهر بين الصحابة جميعاً ، ولحفظه كثير منهم أو كتبوه في مصاحفهم .

ولكن لم يرد شيء عن غير هؤلاء الرواة . فلا يمكن القطع بأنّ هذه الآيات التي ذكروها كانت مسطورة في عهد النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم وفي صحف كتاّب الوحي ثمّ نسخت بعد ذلك ورفعت من المصحف–كما رواه بعض الصحابة

– وبقي حكمها للعمل به . وأيضاً فإن الحكم لا يثبت إلاّ من طريق النصّ ، ولم يظهر لزوال النص وحده حكمة من عمل

الحكيم لأنّ الحكم ما زال قائماً لم ينسخ ، فأي فائدة في نسخ تلاوته ؟

قال : ولعلّ ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب : ( إنا كناّ نقرأ في كتاب االله …) الكتب التي كان يحفظها هو وغيره ، من باب

المبالغة في تشبيه الأحكام التي قالـها الرسول بالآيات القرآنية ، لأنّ كلاً من السنةّ الصحيحة والقرآن الكريم واجب الطاعة

. وقد كان من الصحابة من يكتب الحديث ليحفظه

( 1 ) تفسير المنار المجلد الأول ص 414-415 . ط دار المعرفة 
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( 2 ) لاحظ أن هناك فرقا بين الحصول أي الوقوع وبين الجواز ، وهذا سنستفيد منه فيما يأتي بإذنه تعالى . 

( 3 ) أصول الفقه ص257 . ط الاستقامة الثالثة .
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حتى نـهى الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم عن كتابة ما ليس بقرآن ، إلاّ ما كان في صحيفة علي ابن أبي طالب كرم

االله وجهه ، وهنا نستطيع أن نقول : بأنّ هذه الآية التي قالها عمر كانت أحكاما حفظها عن الرسول بألفاظ الرسول صلى

االله عليه (وآله) وسلم ، والتعبير بأنّها آية من كتاب االله مجاز ، ولو كان ما قاله سيدنا عمر من باب الحقيقة لا المجاز " .

أقول : يقصد أن عمر بن الخطاب أخطأ في قوله أن جملة الرجم آية من كتاب االله عز وجل بل هي من السنة ، فعلى هذا

الكلام عمر يرى تحريف القرآن ولكنه أخطأ في رأيه .

" ولأنّه يخالف المعقول والمنطق ، ولأن مدلول النسخ وشروطه التي اشترطها العلماء فيه لا تتوفرّ ، ولأنهّ يفتح وقال :

ثغرة للطاعنين في كتاب االله تعالى من أعداء الإسلام الذين يتربّصون به الدوائر وينتهزون الفرصة لـهدمه وتشكيك الناس

فيه ".

ثم قال في نـهاية المطاف : " وأميل إلى هذا الرأي لأنّ الصواب في جانبه . فالمنسوخ تلاوة الثابت حكماً غير موجود في

كتاب االله تعالى . فالحق عدم جوازه " ( 1 ) .

وقال في كتاب مباحثٍ في علوم القرآن : " والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء منهجيّة كان

ً على كتاب االله ( 2 ) : لم يكن يخفى على أحد منهم أن القرآنية لا تثبت خليقاً بـهم أن يتجنبّوها لئلاّ يحملها الجاهلون حملا

إلاّ بالتواتر وأن أخبار الآحاد ظنيّة لا قطعيةّ ، وجعلوا النسخ في القرآن – مع ذلك – على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم

دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ التلاوة والحكم جميعاً ، وليكثروا إن شاءوا من شواهد الضرب الأول ،

فإنـهم فيه لا يمسّون النص القرآني من قريب ولا بعيد ، إذ الآية لم تنسخ تلاوتـها بل رفع حكمها لأسرار تربويةّ وتشريعيةّ

يعلمها االله ، أما الجرأة العجيبة في الضربين الثاني والثالث الذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوة آيات معينة إما مع نسخ

أحكامها و إما دون نسخ أحكامها ، والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأً مركبّا : فتقسيم المسائل إلى

ّ شاهد أو أضرب إذا كان لكل ضربٍ شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيسرّ استنباط قاعدة منها . وما لعشاّق النسخ إلا

اثنان على كل من هذين

 

فتح المنان في نسخ القرآن ص224-230 للشيخ علي حسن العريض مفتّش الوعظ بالأزهر .  ( 1 )

( 2 ) لا أظن أنه خفي على الدكتور صبحي الصالح أن الولوع في تلميع صورة الصحابة وتنزـيه ساحة الصحيحين هو السبب في

اختراع هذا النسخ ، والعلة ليست هي الولوع باكتشاف النسخ في القرآن ! لأن موارد المنسوخ تلاوة ليست موجودة بين دفتي
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المصحف وإنما هي موجودة في الصحيحين وغيرهما .
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الضربين ( 1 ) ، وجميع ما ذكروه منها أخبار أحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها

، وبـهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع إذ أنكر عدّ هذا مما نسخت تلاوته وقال : لأن خبر الواحد لا يثبت

القرآن " ( 2 ) .

ٌ كثيرة يختلفون ِرق ّدت به الفئة الغالية ، وهم ف وقال في إعجاز القرآن : " ونحسب أن أكثر ذلك مما افترته المُلحْدِة وتزي

ّنته على دعواه ، ثم أهل الزيغ والعصبية فيه بغياً بينهم ، وكلهم يرجع إلى القرآن بزعمه ويرى فيه حجتّه على مذهبه وبيَ

لآرائهم في الحق والباطل ، ثم ضعاف الرواة ممن لا يميّزـون أو ممن تعُارضهم الغفلة في التمييز و ذلك سواء كله ظلمات

بعضها فوق بعض ، ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور ، وقد وردت روايات قليلة في أشياء زعموا أنـها كانت

قرآنا ورفع ، على أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يقرر الأحكام عن ربّه إذا لم ينزـل بـها قرآن ، لأن السنة

كانت تأتي مأتاه ، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : " أوتيت الكتاب و مثله معه " يعني السنن .

و ليس كل وحي بقرآن ، على أن ما ورد من ذلك ورد معه اضطرابـهم فيه ، وضعف وزنه في الرواية ، وأكبر ظننا أنـها

روايات متأخرة من مُحدْثات الأمور ، وأن في هذه المحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشؤمه . ولو كان من ذلك شيء في

العهد الأول لرُويت معها أقوال أخرى للأئمة الأثبْات الذين كان إليهم المفزعُ من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله

ّة ، و أن ِد ِراء في القرآن كفر و ر وسلم وهم كانوا يومئذ متوافرين ، وكلهم مُقرْنِ لذلك قويّ عليه ، وكانوا يعلمون أن الم

ّتـها ، وما إنكار بعضه كإنكاره جملة ، وقد أجمعوا على ما في مصحف عثمان وأعطو بَذلَْ ألسنتهم في الشهادة ، أي قو

استطاعت من تصديق ونحن من جهتنا نمنع كل المنع ، ولا نعبأ أن يقال إنه ذهب من القرآن شيء ، وإن تأوّلوا ذلك

ْعاء التي لا يرحضُها من جاء بـها ولا يغسلها وتمحلوا وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكائيل ، ونعتدّ ذلك من السَّوءْة الصل

) أفـترُى باطلهم جاءه من فوقه إذن… ؟ ِ }(فصلت/42 ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ُ م ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت لاَ يأَ عن رأسه بعد قول االله : {

 

( 1 ) ذكر في الهامش : وأما الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنه كان في سورة النور : ( الشيخ

والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من االله ) ، ومما يدل على اضطراب الرواية أنه جاء في صحيح ابن حباّن ما يفيد أن هذه الآية

التي زعموا نسخ تلاوتـها ليست من آيات سورة النور ، وأما الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معاً فشاهده المشهور في كتب الناسخ

والمنسوخ ما ورد عن عائشة (رض) أنـها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس

معلومات ، وتوفي رسول االله (ص) و هي فيما يقرأ من القرآن .اه

( 2 ) مباحث في علوم القرآن ص265-266 للدكتور صبحي الصالح .
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ولا يتوهم أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نصٌ في أن ذلك المقول صحيح البتة فإن الصحابة غير معصومين ، وقد

… الخ " ( 2 ) ، وذكرنا تكملة قوله فيما سبق ، فراجع .

وقال في الفرقان : " ومن أعجب العجاب ادّعاؤهم أنّ بعض الآيات قد نسخت تلاوتـها وبقي حكمها ، وهو قول لا يقول به

عاقل إطلاقاً ! وذلك لأنّ نسخ أحكام بعض الآيات مع بقاء تلاوتـها أمر معقول مقبول ، حيث إنّ بعض الأحكام لم تنزـل

ّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها فأمر لا يقبله إنسان يحترم ّا ما يد �… أم دفعةً واحدةً ، بل نزل تدريجيا

نفسه ، ويقدّر ما وهبه االله تعالى من نعمة العقل ، إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها ؟! ما الحكمة من

صدور قانون واجب التنفيذ ، ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه ؟! …" ( 2 ) .

" ولابد من وقفة هنا ، عند النوع الثالث للنسخ ذكره الأصوليون ، واعتمدوا فيه على قال في النسخ في القرآن الكريم :

آثار لا تنهض دليلاً له ، مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلاّ على تكلفّ ومع

أنه يخالف المعقول والمنطق ، ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه . وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي الحكم ،

كما يعبر عنه الأصوليون . أما الآثار التي يحتجون له بـها ، وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا وتحريم

الرضعات الخمس ، فمعظمها مروي عن عمر وعائشة رضي االله عنهما ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما ،

بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح ، فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن ! ".

ثم قال : " على أنه قد ورد في الرواية عن عمر قوله بشأن آية حد الرجم فيما زعموا ( ولولا أن يقال زاد عمر في

المصحف لكتبتها ) وهو كلام يوهم أنه لم ينسخ لفظا أيضا ، مع أنـهم يقولون إنـها منسوخة اللفظ باقية الحكم ! .

وكذلك ورد نص الآية في الروايات التي أوردته ، بعبارات مختلفة ، فواحدة منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة ،

وواحدة لا تذكره ، وثالثة تذكر عبارة

 

( 1 ) إعجاز القرآن للدكتور مصطفى صادق الرافعي ص42-43 ط الاستقامة الخامسة .

( 2 ) الفرقان لابن الخطيب ص 156.

( 3 ) أقول : يتّضح هنا صحةّ ما ذهبنا إليه من أن روايات الصحيحين هي المحفز لإيجاد تبرير ومنفذ شرعي يحكم على ضوئه

بصحة تلك الروايات مع عدم إدخال أحد الصحابة في دائرة تحريف القرآن فنـتج القول بنسخ التلاوة ، ولهذا قال المؤلف إن أدلة

الوقوع تنحصر في آية الرجم التي أخرجها البخاري ، وآية الرضاع التي أخرجها مسلم ، مع أن كثيرا من الموارد موجودة في كتب

أخرى ولكنه أقتصر على ذكر هاتين الروايتين لما فيهما من خصوصية عدم إمكان تكذيبهما عند جمهور علماء أهل السنة .
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( نكالا من االله ) ، ورابعة لا تذكرها . وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية ولو نسخ لفظها !. وفي بعض هذه

الروايات جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة ، مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على

المسلمين .

" وفي الروايات التي تذكر أنه قال قد نسخ لفظ التحريم بخمس رضعات و بقي حكمها معمولاً به -وهي مروية عن

عائشة- كثير من الاضطراب ، يحملنا على رفضها من حيث متنها . ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باق الحكم مجرد فرض

، لم يتحقق في واقعة واحدة ، ولـهذا نرفضه ، ونرى أنه غير معقول ولا مقبول " ( 1 ) .

" وفي الروايات التي تذكر أنه قال قد نسخ لفظ التحريم بخمس رضعات و بقي حكمها معمولاً به -وهي ثم يتابع قائلا :

مروية عن عائشة رضي االله عنها- كثير من الاضطراب ، يحملنا على رفضها من حيث متنها . ومن ثم يبقى منسوخ

التلاوة باق الحكم مجرد فرض ، لم يتحقق في واقعة واحدة ، ولـهذا نرفضه ، ونرى أنه غير معقول ولا مقبول " ( 2 ) .

قال في كتاب مباحث في علوم القرآن : " ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين والمفسرين إلى أن النسخ في القرآن ينقسم إلى

ثلاثة أقسام : نسخ التلاوة والحكم ، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة .

أدلة الجمهور ومناقشتها : استدل الجمهور على وقوع النوع الأول في القرآن بقول عائشة رضي االله عنها : كان فيما أنزل

االله عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهنّ مما

يقرأ من القرآن .

ووجه الاستدلال أن هذا الحديث يدل بظاهره على أنه كان من القرآن النازل على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

والذي كان يردده الناس تلاوة وقراءة (عشر رضعات) ثم نسخت هذه الآية تلاوة وحكماً ب (خمس معلومات) ، ثم نسخت

الأخيرة قرب وفاة الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم ، ويرى– بعض الفقهاء أنـها نسخت حكماً وتلاوة ، ويرى آخرون

أنـها نسخت حكماً دون التلاوة ( 3 ) فمن لم يبلغه النسخ كان يقرؤها فيما يقرأ من القرآن بعد وفاة رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم ، فالحكم لا يرتفع بوجود الناسخ ، بل ببلوغه ، كما يقول بعض الأصوليين ، فأهل قباء كانوا يصلون

إلى البيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة . ونتساءل هل هذا الكلام - دليلاً واستدلالاً –

 

( 1 ) النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ج1ص283–284 مسألة رقم 388 وما بعد.

( 2 ) ن.م .

( 3 ) أقول : هذا اشتباه من الكاتب والأصح أن يقول ( تلاوة دون الحكم ) لأن ما قاله هو التحريف الصريح !! ، ونحمد االله أن هذا

الكاتب المحترم لم يكن شيعيا وإلا لتصيد الوهابية سهو قلمه وكان سهوه سببا لنسبة التحريف لكل أعيان الشيعة !
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مسلّم ؟ يقول بعض العلماء : حديث عائشة الذي رواه مالك وغيره لا يصح الاستدلال به ، لاتفاق الجميع على أنه لا

يجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ولا إسقاط شيء منه . وهذا الحديث يفيد أنه

سقط شيء من القرآن بعد وفاته… وهذا الخطأ الصراح .

ونقل صاحب البرهان عن بعض العلماء إنكار هذا القسم : لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن

ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها ( 1 ) ، وعلى فرض تسليم جعل الحديث السابق دليلا يصح أن يؤوّل تأويلا آخر يبعده

عن دائرة الاستدلال في نظر بعض الباحثين : فقد يكون المراد من قول السيدة عائشة : (كان فيما أنزل االله) وحياً غير

ً ، وقد قال رسول االله صلى االله القرآن ، فالذي ينزـل على النبي ليس يلازم أن يكون قرآناً ، فقد يكون حديثاً نبوياً أو قدسيا

عليه (وآله) وسلم فيما أخرج البخاري : (ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه) ( 2 ) ولكن هذا التأويل يرده حديث عائشة

في نـهاية الحديث : (وهن مما يقرأ من القرآن) إلا أن بـهذه العبارة : أن حكم تحريم الرضاع بخمس من الأحكام التي

دارت على الألسنة و استقرت في النفوس مثل آيات من القرآن . وعلى كلٍ فإذا استبعدنا هذا التأويل ، فلا حرج إذا رفضنا

الحديث كدليل لعدم صلاحيته.

واستدل الجمهور على وقوع النوع الثاني لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( إن االله قد بعث محمداً بالحق وأنزل

عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول االله ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس

زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب االله ، فيضل بترك فريضة أنزلـها االله) .

حديث عائشة السابق ، وآية الرجم المشار إليها وهي (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وروى ومن أدلّتهم أيضا 

عن عمر أيضاً أنه قال في تأكيد حكمها : (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبتها) . ونتساءل مرةّ ثانية هل

هذا الكلام – دليلاً و استدلالاً – مسلمّ ؟ أما الآثار التي يحتجون بـها … - فذكر ما نقلناه سابقا - .

ثم قال : نحن مقتنعون باستبعاد الأدلة الثلاثة – أدلة ثبوت النسخ بأقسامه الثلاثة- عن دائرة الاستدلال ، ولا حرج علينا

إذا ناصرنا هذا الرأي ، فالدليل متى تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وقدر رأينا كثيرا من الاحتمالات التفسيرية

التي تساندها القرائن والشواهد وجهت إلى الآيات الثلاث . أما من ناحية التقسيم فنحن نعتبر منسوخ التلاوة والحكم ،

ومنسوخ التلاوة دون

 

( 1 ) البرهان ج2ص39 ، راجع صحيح مسلم ج10ص30 ، ونيل الأوطار للشوكاني ج7ص116 . 

النسخ في الشريعة الإسلامية ص 14   ( 2 )

أقول : وهذا ما ذكرناه سابقا من معنى التنزـيل الموجود بكثرة في روايات الشيعة التي أوحت بشبهة التحريف .
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الحكم من قبيل التقسيم الافتراضي ( 1 ) . أما منسوخ الحكم دون التلاوة فنحن محكومون بالمواضع القرآنية التي قال

عنها العلماء إنـها أمثلة لقضايا النسخ " ( 2 ) .

" أما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم فقد قال به بعضهم محتجاً بأنه كانت هناك آية قيل أن القرآن نظرة عصريّة جديدة :

نصها كان (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ولا أميل شخصياً إلى القول بـهذا الرأي و أرى أن حكم الرجم للزاني

المحصن ثبت بالحديث الشريف والإجماع ، ويقول الأستاذ الخضري : ولا أفهم معنى آية أنزلها االله … ونقل ما ذكرناه

سابقا ".

" وأزيد على ما قاله الأستاذ الخضري أنه بالنظر في هذه العبارة التي زعموا أنـها كانت آية من القرآن لا أحس ثم قال :

بأن بـها نسج القرآن ولا روعته فقد وردت بـها كلمة (البتّة) ولا أرى أن هذه الكلمة قرآنية ، وهي لم ترد في القرآن أبداً

وليس لها جمال ألفاظ القرآن واستعملت فيها كلمة الشيخ والشيخة بقصد الرجل والمرأة المتزوجة ، وهو استعمال فيه

ً ، وللقرآن تعبير تكلّف ، فالشيخ في اللغة هو الطاعن في السن لا يلزم أن يكون المتزوج شيخاً بل كثيراً ما يكون شابا

جميل عن الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة وهو المحصن والمحصنة ، أما كلمة شيخ فاستعمالها في القرآن محدود

بكبر السن ، وقد وردت في القرآن في ثلاث مواضع نعرضها لنبيّن اتجاه القرآن في استعمال هذه الكلمة اتجاهاً لم يختلف

ٌ ُوز َج َا ع َن َأ ُ و ِد َل َا أ أ َت ْل َي َا و قَالتَْ ي وهو لا شك متفق مع ذوق اللغة أو هو قدوة للاستعمال العربي السليم ، وهذه الآيات هي : {

ِ َان ُود َذ ِ ت ْن َي َأت ْر ْ ام ِم ِه ُون ْ د ِن َ م وَوجَدَ }(يوسف/78). { ًا ِير َب ًا ك ْخ َي ًا ش َب ُ أ َه َّ ل ِن ُ إ ِيز َز ْع َا ال ُّه َي قَالوُا ياَ أ ًا }(هود/72). { ْخ َي ِي ش ْل َع وَهذَاَ ب

). ومن هذا التحليل نميل إلى أنه لم يوجد ٌ}(القصص/23 ِير َب ٌ ك ْخ َي َا ش ُون َب َأ ُ و َاء ِّع َ الر ِر ْد ُص َّى ي َت ِي ح ْق َس َ ن َا لا َت َال َا ق ُم ُك ْب قَالَ ماَ خطَ

نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم " ( 3 ) .

ُلي ، ذلك أن القول بأن من القرآن ما وقال في التفسير القرآني للقرآن : " وقيل لا يقع النسخ بمعنى الرفع في قرآن نزُلّ وت

نزّل وتلي ثم رفع بالنسخ فيه تعسفّ شديد ومدخل إلى الفتنة والتخرصّ . فإذا ساغ أن ينزـل القرآن ، ويتلى على المسلمين

، ثم يرُفع ، ساغ لكل مبُطل أن يقول أي قول ، ثم يدعّي له أنه كان قرآنا ثم نسخ… وهكذا تتداعى على القرآن المفتريات

 

( 1 ) وهذا التقسيم الافتراضي هو الذي ذكره علماء الشيعة في كتبهم ، وإن رفضوا وقوع نسخ التلاوة بشقيه في آيات القرآن .

مباحث في علوم القرآن ص 258 –264 للدكتور القصبي زلط ط. دار القلم .   ( 2 )

القرآن نظرة عصرية جديدة ص 154 –155 . ( 3 ) من مقالة للدكتور أحمد شلبي في كتاب 
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تجعلوها قرآناً يتلى ؟ أم أن هذا النوع من النسخ يقع بمعجزة ترفع من صدور الناس ما قد حفظوا من هذا القرآن المنسوخ

؟ وإذا رفع بتلك المعجزة ، فهل تكون معجزة أخرى يرفع بـها ما كتب بأيدي كتاب الوحي بين يدي النّبي ؟ واذٕا رفع من

الصدور أو من الصحف المكتوبة بمعجزة من المعجزات ، فما الذي يدلّ على أن قرآنا كان ثم رفع ؟ إن هذا القول مسرف

في البعد عن مجال المنطق والعقل ! " ( 1 ) .

" وقد حاولوا التمثيل له بما روي أنه كان فيما نزل من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا قال في أصول الفقه الإسلامي :

فارجموهما) ويريدون بالشيخ المحصن وبالشيخة المحصنة ، وبما روي عن عائشة رضي االله عنها (خمس رضعات

يحرمن) وكون ذلك مما نزل من القرآن أولاً في مجال النظر .

لأن سند الأول ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال : (لولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لأثبتّ في حاشيته

الشيخ والشيخة إذا زنيا) وهو كما يقول أبو الحسين البصري ( 2 ) لو كان ذلك قرآنا في الحال أو كان قد نسخ لم يكن

ليقول ذلك فعلمنا أن ذلك سنة من النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وأراد عمر أن يخبر بتأكيده ، والثاني طريقه

مضطرب أيضاً لأنه جاء في بعض رواياته (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات

يحرمن ، وتوفي رسول االله و هن فيما يقرأ من القرآن) ، فقبول ذلك يؤدي إلى الطعن في القرآن بأنه ضاع منه شيء ، و

يرد هذا كفالة االله بحفظه ، وإجماع الأمة على أن القرآن الذي توفي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم عنه لم يضع

منه حرف واحد . وأبعد من هذا محاولة بعض الأصوليين التمثيل لهذا النوع بالقراءة غير المتواترة .

كقراءة عبد االله بن مسعود في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من

أم) ، لأن القراءة الغير متواترة لم يثبت قرآنيتها حتى يقال : نسخت تلاوتـها ، لأن التلاوة فرع قرآنيتها وهو غير ثابت

بالاتفاق .

وإذا كانت الحكمة واضحة في نسخ الحكم دون التلاوة… فأي حكمة في نسخ التلاوة دون الحكم ؟ وإذا كانت التلاوة نسخت

فأين دليل الحكم بعد نسخ التلاوة ؟ فإن قيل إنه سنة رسول االله ، قلنا : و لِمَ لا يكون الدليل من الأول هو السنة ، وأي

فائدة في تكلف القول بأنه نزل

 
( 1 ) التفسير القرآني للقرآن المجلد الأول ص 122 ط . دار الفكر العربي . للشيخ عبد الكريم الخطيب .

( 2 ) المعتمد ج1 ص 429 .
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قرآن ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه ؟ و إذا كانت الآية نزلت لبيان الحكم وللإعجاز بلفظها فليس من المعقول نسخ التلاوة
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وبقاء الحكم ! " ( 1 ) .

قال في كتاب دراسات في علوم القرآن : " الضرب الأول : وهو ما كان منسوخ التلاوة و الحكم معاً فلا يجوز قراءته ولا

العمل به … وقد حكي عن قوم آخرين أنـهم أنكروا هذا الضرب من النسخ لروايته من طريق الأخبار الآحاد . ومعلومٌ أن

الأخبار الآحاد لا تصلح للقطع على إنزال قرآن أو نسخه فمثل هذا الشأن العظيم الخطير لا يثبت على القطع إلا من طريق

التواتر . 

الضرب الثاني : ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة … 

الضرب الثالث : ما كان منسوخ التلاوة دون الحكم … وقد أنكر قوم هذا الضرب من النسخ لكونه غير متواتر من حيث

النقل والرواية . فالأخبار الواردة في نقله أخبار آحاد وهي لا تفيد القطع في الثبوت . وقضايا القرآن من حيث الإنزال و

النسخ تقتضي تواتراً في الخبر ليمكن التصديق في قطع و تعيين . وقد أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن

و لا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون " ( 2 ) .

" أما النوع الثاني : أي المنسوخ تلاوة والباقي حكماً فلا يورد الذين يقولون به إلا الآية وقال في القرآن والملحدون :

المسماة بآية الرجم وقد روي لـها نصان وهما هذان :

- ( إذا زنى الشيخ و الشيخ فارجموهما البتة نكالاً من االله و االله عزيز حكيم ) 1

- ( الشيخ والشيخة فارجموهما إذا زنيا البتة بما قضيا من اللذة ) . 2

ونحن نتوقف في التسليم بـهذا النوع ونعتقد أن الأولى واالله أعلم أن تكون هذه الآية نسخت حكماً وتلاوة إذا كان حقاً مما

نزل ورفع . وأن الرجم في الإسلام للزاني المحصن هو حكم نبوي غير مستند إلى هذه الآية ، بدليل ما بين مدى الآية

ومدى التشريع النبوي من فرق واضح فليس في الآية تفريق بين محصن وغير محصن ، وقد اختصت بالشيخ و الشيخة

دون سائر الزناة " ( 3 ) .

 

( 1 ) أصول الفقه الإسلامي ص554-555 . للأستاذ محمد مصطفى شلبي أستاذ ورئيس قسم الشريعة بالجامعة العربية 

أقول : روي في خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام قولها : وسيعلم التالون غبّ ما أسس الأولون .

دراسات في علوم القرآن د أمير عبد العزيز ط دار الفرقان الأولى .   ( 2 )

( 3 ) القرآن والملحدون ص340 –341 محمد عزة دروزة 

أقول : المؤلف لا يسلم بوقوع نسخ للتلاوة دون الحكم ، ثم يعوّل على الظن ويحتمل أنـها لو صحت تكون من باب نسخ التلاوة مع

الحكم ، ومعلوم أن الظن لا يغني عن الحق شيئا ولازم احتماله أن الإسلام في بداية الأمر كان يحكم برجم الزاني والزانية غير

المحصنين إذا كانا طاعنين في السن وهذا غريب ! وعلى أي حال فمرادنا ما ذهب له أوّلا من عدم التسليم بنسخ التلاوة دون الحكم .
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قال في علوم القرآن : " ما نسخ تلاوته دون حكمه ومثاله آية الرجم ، فعن أمامة بن سهل أن خالته قالت : لقد قرأ لنا

رسول االله – صلى االله عليه وآله وسلم – آية الرجم ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ) و عن أبي

موسى الأشعري قال : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها ( إن االله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لـهم و لو أن

لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب االله على من تاب ) وقد أنكر قوم هذا

النوع من النسخ وهو الأرجح " ( 1 ) .

قال محقق كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه في هامش روايات نسخ التلاوة :" إن صحة الإسناد لا تستدعي صحة المتن

بالضرورة … وأما مضمون هذا الحديث فإنه لا يليق بالقرآن العظيم الذي نقله الخلف عن السلف نقلا متواترا حماه من

َّا ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ شكوك المشككين وخيالات أصحاب الأوهام المريضة لأنه الكتاب الذي تولى الرحمن حفظه فقال {

َ}(الحجر/9) " ( 2 ) . ُون ِظ َاف لَهُ لحَ

قال الدكتور محمد سعاد : " لا نستطيع الاقتناع بصحة وجود المنسوخ تلاوة الثابت حكما لأن صفة القرآنية لا تثبت لنصّ

إلا بدليل قطعي ، والنسخ الوارد على القطعي لا بد أن يكون قطعياً . فلابد لإثبات كون النصوص المذكورة قرآنا منسوخا

من دليلين قطعيين ، أحدهما : دالّ على ثبوت القرآنية للنصّ وثانيهما : دال على زوال هذه الصفة . وواحد من الدليلين لم

يقم لواحد من تلك النصوص ، فلا يتم كونه قرآنا منسوخا فلا يصح عندنا في موضع الخلاف إلا القول بثبوت النسخ في

الحكم دون التلاوة " ( 3 ) .

إنصافا هذه الكلمات لا يقيّم بكمها ولا بقائليها بل بما تحويه من مضامين وفكر نير ، فما أشكله هؤلاء العلماء والمشايخ

والأساتذة والدكاترة من أهل السنة ووجهوه من اعتراضات على مزعومة نسخ

 

علوم القرآن ص100   ( 1 )

أقول : كثير من علماء أهل السنة رفضوا الروايات التي أدعي فيها آيات غير موجودة في المصحف كآيتي الرجم والرضاع ، ولم

نذكرهم ضمن من أنكر نسخ التلاوة لعدم وجود الملازمة الظاهرة ، وإن كان التدقيق يدخلهم في ضمن هؤلاء لأن رفض هذه الروايات

لا يعني إلا عدم وجود وجه مقبول لها عندهم ، أي عدم قبول نسخ التلاوة ، وكثير من علماء الشيعة أخذوا بحشد كلمات علماء أهل

السنة الذين طعنوا في حديث الرضاع أو حديث آية الرجم والأحاديث الأخرى وحملوا ذلك على إنكار مبدأ نسخ التلاوة ، ولكنا ابتعدنا

عن هذا الأمر لأنه إنكار بالملازمة ولوجود كم هائل من علماء أهل السنة قد رفضوا نسخ التلاوة صراحة . 

ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص132.  ( 2 )

صيانة القرآن من التحريف ص30 .  ( 3 )
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التلاوة لا يمكن لمن اعتقد نسخ التلاوة الإجابة عنها ، وتعتبر بمجموعها سدّا منيعا وعقبة كؤود أمام كل من يغلق عقله

فها هو نسخ التلاوة قول متآكل الأطراف ، واضح الفساد ، وفكره ويتّبع الموروثات من الماضين بلا تحقيق ولا تدقيق ، 

ظاهر العوار لكل من تجرّد عن الهوى والتعصب والتقليد المحض لمن حاول تعمية العقول عما هرج به بعض السلف

وشانوا به القرآن .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


وقوع نسخ التلاوة التزام بتحريف القرآن

New folder (2)/tahrif/pa77.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:36:47 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 409 إعلام الخَلف 

وقوع نسخ التلاوة التزام بتحريف القرآن

بعدما اتضح فساد هذا الأصل وعدم إمكان التمسك به يمكننا القول إن عد من يزعم وقوع نسخ التلاوة في زمرة من يقول

بتحريف القرآن ليس مبالغة ، لأن تفسير بعض الجمل المتهالكة والركيكة في أسلوبـها من منسوخ التلاوة يعني التسليم

بقرآنيتها في الرتبة السابقة وهذا يحتاج إلى تواتر في النقل لإثبات قرآنيتها ، وبما أنه مفقود في الموارد التي أدعي نسخها

تلاوةً ، فيصبح قولنا إن هذه الجملة – غير المتواترة- من المنسوخ تلاوةً يعني نسبة ما ليس من القرآن له ، وهو عين

التحريف .

ومن جهة أخرى لو سلمنا أنه أمكن إثبات تواتر كل الموارد التي أدعي نسخها على أنـها كانت من القرآن - ودونه خرط

القتاد- فيجب حينئذ إثبات نسخها ورفعها بالتواتر ، وهذا مفقود أيضا ، فيكون قد ثبتت قرآنية الآيات ولم يثبت نسخها مع

أنـها غير موجودة في مصحفنا ! وهذا عين التحريف .

وعليه يصح إلزام أهل السنة بتحريف القرآن بمقتضى قولهم بوقوع نسخ التلاوة لأن تحريف القرآن لازم لا ينفك عنه بفقد

التواتر كما بينا ، وإن لم يعترفوا بذلك وتـهربوا منه بلقلقة اللسان ، فأمرهم كأمر من يقر باستحالة التناقض ولكنه يعتقد أن

االله واحد لكنه ثلاثة وثلاثة لكنه واحد ! ، فلو قال قائل إن هذا الرجل يؤمن بالتناقض مع أنه لا يعترف به بلسانه لكان

صادقا بلا ريب .

رضوان االله تعالى عليه في كتابه البيان أنه يمكن أن يُدعّى أن تحريف القرآن من مذهب أهل السنة لذا ذكر السيد الخوئي 
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بمقتضى مبانيهم حتى ولو كابر أهل السنة ولم يعترفوا بدعوى هذا المدعي ، قال رضوان االله تعالى عليه :

- ص 410 -

" وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف والاسقاط . 

وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وإما أن يكون ممن تصدى

للزعامة من بعده ، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو أمر يحتاج إلى الاثبات .

وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها بل

قطع الشافعي وأكثر أصاحبه ، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في

إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه وعلى ذلك فكيف تصح

نسبة النسخ إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي صلى االله عليه وآله

وسلم تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده .

وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم فهو عين القول بالتحريف .

وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ، لأنـهم يقولون بجواز نسخ التلاوة .

سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردد الاصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسه

المحدث . واختار بعضهم عدم الجواز . نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة" ( 1 ) .

ولكن الوهابي ( عثمان الخميس ) الذي لايزال يتحفنا بشيء من نوادره المتنوعة ، فقد زاد على جهله الذي اعتدنا عليه

شيئا من شعوذته ودجله فقد تلاعب بالنص السابق من كتاب البيان ، بقوله : 

إن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف والاسقاط . وقال : إن القول " قال الخوئي – رضوان االله تعالى عليه- : 

بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ، لأنـهم يقولون بجواز نسخ التلاوة . هكذا يلبّسون على الناس " ( 2 ) .

فهذا بتره لكلام السيد الأمجد رضوان االله تعالى عليه واضح للعيان ، إذ لم يقل السيد ( إن القول بالتحريف هو مذهب أكثر

علماء أهل السنة ) بل قال ( وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ) ، ولكن

الوهابي بعد أن بتر أول الكلام ( وعلى ذلك فيمكن أن يدعى ) قام بتحريف ( أن ) التي تدل على أن هناك كلاما سبقها وله

علاقة بما بعدها ، وغـيرّها إلى ( إن ) التي لا تدل على وجود مثل هذا الإتصال ، وواضح أن هناك فرقا كبيرا بين القول

البيان في تفسير القرآن ص205.  شريط الشيعة والقرآن .( 1 )   ( 2 ) 
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( فيمكن أن يدعى أن ) التي تدل على إمكان الإدعاء من أي مدع وبين القول ( قال الخوئي : إن تحريف القرآن هو

مذهب أكثر علماء أهل السنة ) !! ، وعلى أي حال فقد بين السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه علة إمكان مثل هذه

الدعوى فذكر كلاما مفصلا ودليلا محكما به صارت هذه الدعوى نتيجة منطقية وأمرا لازما لا محيص عنه ، فلماذا

أعرض عنه الوهابي واقتطع النتيجة ثم نسبها على نحو الجزم للسيد رضوان االله تعالى عليه نفسه ؟! ، مع أن السيد لم

ينسب هذه الدعوى لنفسه بل قال ( يمكن أن يدعى ) على صيغة المبني للمجهول !

بل حتى لو جزم به السيد رضوان االله تعالى عليه فلا وجه لاعتراض الجاهل ، فإن هذه النسبة صحيحة وجائزة بعد أن

دلل عليها السيد الأمجد وأثبتها فصارت نتيجة منطقية للمقدمات التي يقر بصحتها أهل السنة ، فقوله ( وعلى ذلك فيمكن

أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ) قول صحيح نبع عن الصحيح الذي يقر به أهل السنة ،

فصار المقام كما مثلنا لك سابقا عمن يؤمن بالنقيضين وينفيه بلقلقة اللسان ، ومع كل هذا الجهل والبتر والتلبيس يقول لك

المخادع : ( هكذا يلبسون على الناس ) !!

ثم زاد هذا الوهابي للطين بلة ! فقال في الموضع نفسه من الشريط : " هذا التيجاني نقل عن الخوئي ، هذا الخوئي الآن

الذي (كذا كلامه) يقول السنة كلهم يقولون بالتحريف لأنـهم يقولون بنسخ التلاوة ، هذا التيجاني ينقل عن الخوئي ، قال :

قال الخوئي : فالمسلمون اخوة سواء كانوا شيعة أو سنة فهم يعبدون االله وحده ولا يشركون به شيئا وقرآنـهم واحد ونبيه

واحد ، هذا في كتاب ثم اهتديت ، هنا برأ الخوئي –رضوان االله تعالى عليه- أهل السنة من القول بالتحريف مع أنـهم

جميعا يقولون بنسخ التلاوة وهو الذي قال ذلك . فهل قال هذا تقية ؟ أو أن التيجاني كذب عليه ؟ ".

فهاهو لا يفرق بين الازم والملزوم المعتقد ، فالسيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه يقول إن رأي أهل السنة في وقوع

النسخ التلاوة بلا تواتر يلزمهم اعتقاد التحريف وإن كانوا لا يصرحون به ولا يلتفتون لما تؤديه مبانيهم ، فهم يعتقدونه من

حيث لا يشعرون ، فالكلام كله منسجم مع بعضه البعض ، والتيجاني صادق والوهابي ( عثمان الخميس ) هو الجاهل

الكاذب .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


الشيعة الإمامية ونسخ التلاوة - الوهابية مجددا : عثمان الخميس

New folder (2)/tahrif/pa78.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:36:49 م]

 

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 412 إعلام الخَلف 

ثانيا : الشيعة الإمامية ونسخ التلاوة

الوهابية مجددا !

مازلنا نتكبد معاناة تعليم هذه الجماعة ألف باء التفكير المنطقي ، فها قد بزغ الجاهل ( عثمان الخميس ) برأسه ليدعي أن

الشيعة كأهل السنة يقولون بنسخ التلاوة وكتبهم مشحونة بذكره إما في كتبهم الأصولية وإما في تفاسيرهم حيث يقسمون

النسخ إلى ثلاثة أقسام نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الحكم والتلاوة ونسخ التلاوة دونه ، وقام بسرد المصادر !

والنقطة الجوهرية التي تحكم بجهله وجهل من التفوا حوله أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في كتبهم الأصولية ذكروا

نسخ التلاوة ضمن التقسيم الافتراضي لموارد النسخ ، أي ذكروا أنواع النسخ المتصورة التي من الممكن أن تقع في

القرآن ، لا أنـها قد وقعت حقا ! ، وقد درسنا في أوليات علم المنطق أن الجواز أعم من الوقوع ، فمن الجائز عقلا أن

يطمس االله عقول الوهابية ولكنه لم يقع بعد أو لعله وقع فعلا ( 1 ) .

ْ مثلها َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ وأما ذكر نسخ التلاوة في بعض تفاسير الشيعة ، فلأن الآية الكريمة {

) تدل على جواز النسخ ، وسبب النزـول واضح في أن النسخ متعلق بالأحكام والشرائع ، ولكن البعض منهم }(البقرة/106

لم يقصر الآية على الأحكام والشرائع بل استفاد من إطلاق الآية جواز وقوع النسخ في التلاوة أيضا ، وحينما يقع يأت االله

ٌ} يدل على أن المقام مقام التذكير بقدرته تعالى على ِير َد ٍ ق ْء َي ِّ ش ُل َى ك َل َ ع َّه َّ الل َن ْ أ َم ْل َع أَلمَْ ت بمثلها أو بخيرٍ منها ، وقوله تعالى {

كل شيء .

َ يعلمون}(النحل/101) ْ لا ُم ُه َر ْث َك ْ أ َل ٍ ب َر ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه َالل ٍ و َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد وَاذِٕاَ ب وكذا مفاد الآية الكريمة {

لا يتعدى ما سبق ، وكل مسلم –لا الشيعة وحدهم- يقول إن االله تعالى قادر على كل شيء حتى أنه يقدر على رفع القرآن
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ً}(الإسراء/86) ولكنه لم يقع ، ِيلا َك َا و ْن َي َل ِ ع ِه َ ب َك ُ ل ِد َج َ ت َّ لا ُم َ ث ْك َي ِل َا إ ْن َي ْح َو ِي أ َّذ ِال َّ ب َن َب ْه َذ َن َا ل ْن ِئ وَلئَنِْ ش بتمامه كما قال عز وجل {

ولكن الوهابي ( عثمان الخميس ) الذي اعتدنا على جهله خلط بين الوقوع والإمكان ، فساوى بين علماء الشيعة الذين

 

( 1 ) ( عثمان الخميس ) هذا قال في شريطه (الشيعة والقرآن) ما نصه : ( والنسخ لا يتناول العقائد ولا الأخبار وإنما يتناول النسخ

الأحكام فقط ، النسخ لا يتناول إلا الأحكام ) ، وقام في مسرحية دارت بينه وبين أحد عوام الشيعة بإضفاء شيء من العلمية على كلامه

! فأعاد نفس الكلام السابق من أن النسخ لا يتعلق إلا بالأحكام الشرعية .

أن بلغوا قومنا أن قد لقينا مع أنه كان بصدد الدفاع عما ورد في صحيحي البخاري ومسلم من الجمل التي نسبت للقرآن نحو هذه ( 

ولا أدري أين كان عقل الوهابي لينظر هل ربنا فرضي عنا وأرضانا ) وأمثالها بأنـها لا تمس التحريف بل هي من موارد النسخ !! ، 

هذه الجملة المنسوخة – بزعمه- حكم شرعي أم نسخ للتلاوة ؟!! سلمنا ، فهل يوجد فيها حكم شرعي ؟!! ثم كيف يزعم أن النسخ لا

يكون في الأخبار وهذا نسخ في الأخبار ؟!! أي جهل هذا ؟ ، ولا أدري كيف غفل هذا المتحدث عن لسان الشيعة – وما هو من

العلماء !! - عن كثير من التناقضات والمغالطات التي دارت حول رأس الوهابي ؟! والمضحك أن الوهابية يقومون بنشر هذه

الأشرطة في الأسواق فرحين مستبشرين بـهذا الفتح العظيم الذي حققه أحد مشايخ (!!) الوهابية على أحد عوام الشيعة !

 

 

- ص 413 -

يتكلمون عن إمكانه مع أهل السنة الذين يقولون بوقوعه !! فصار المسكين يلطم ذات اليمين ويركل ذات الشمال !

ولنذكر كلمات بعض علماء الشيعة الذين جوزوا وقوع نسخ التلاوة والتي ذكر بعضها الوهابي مستفيدا منها قولهم بوقوع

النسخ ، والعجيب أن بعضها نص صريح في الجواز دون الوقوع !!

لمتابعة موضوع جواز وقوع نسخ التلاوة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 413 إعلام الخَلف 

كلمات علماء الشيعة في جواز وقوع نسخ التلاوة :

( السيد علم الهدى المرتضى )

قال السيد المرتضى رضوان االله تعالى عليه في الذريعة في أصول الشيعة : " اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان

المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ

الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة .

ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روي أن من جملة القرآن ( والشيخ

والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فنسخت تلاوة ذلك .

ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود أيضا في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عائشة أنـها قالت : ( كان فيما أنزل االله

سبحانه (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى ) " ( 1 ) .

وكلام السيد المرتضى رضوان االله تعالى عليه واضح في أنه لا يقر بوقوع النسخ لأنه آحاد ، ولكن لننظر لما فعله

المشعوذ ( عثمان الخميس ) الذي بتر الكلام ولم ينقل إلا عنوان الفصل ، بقوله :

 

الذريعة في أصول الشيعة ج1ص429-428   ( 1 )

أقول : لاحظ أن علماء الشيعة إذا استشهدوا بأمثلة لبيان ما ادُّعي حصول النسخ فيه فإنـهم لا يتجاوزون روايات أهل السنة ، مع أن

روايات الشيعة التي تضيف للقرآن جملا ليست منه كثيرة العدد ناهيك عن وجود رواية في الكافي تذكر آية الرجم المزعومة وسيأتي

الكلام عنها بإذنه تعالى ، وهذا أدل دليل على أن نسخ التلاوة صناعة سنية من رأسها إلى أخمص قدميها ، وحتى لو فرضنا وجود

قائل بوقوع نسخ التلاوة من علماء الشيعة فإننا نجده مستندا في ذلك إلى آية الرجم لعمر أو رضاع للكبير لعائشة وغيرها مما ترعرع
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في أحضان أهل السنة ، ونستخلص أن هذا القائل – إن وجد - قال به نتيجة لتأثره بما عند أهل السنة وركونه إليهم في هذا الرأي

المائل ، وكثيرا ما يحصل هذا الأمر عند القدماء وذلك لإحسانـهم الظن بعلوم الغير التي لا تمس ركائز المذهب الشيعي ، وهذا ليس

بعزيز وخاصة في الفقه ، ومن اطلع على كلمات القدماء من علمائنا عليهم الرحمة يعلم أن هناك نوع تأثر بالمدرسة السنية .
 

- ص 414 -

" المرتضى الذي لم يقل بالتحريف ، الوحيد الذي لم يثبت عنه ( 1 ) ، قال : فصلٌ في جواز نسخ الحكم دون التلاوة

ونسخ التلاوة دونه ، وهذا في الذريعة إلى أصول الشيعة صفحة ثماني وعشرين وأربعمائة " ( 2 ) .

فلم ينقل إلا عنوان الفصل ولم ينقل ما كتبه المرتضى داخله حتى لا يضطر لنقل قول السيد رضوان االله تعالى عليه :"

ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد " ، فالوهابي نقل عنوان الفصل كدليل على

وحسب الجاهل أن الجواز الوقوع !! فدلس وخادع بعدم نقل حقيقة رأي السيد المرتضى وتعامى عما كتبه تحت العنوان ، 

هو نفس الوقوع !!

( الشيخ الطوسي )

ذكر الشيخ رضوان االله تعالى عليه في التبيان : " فالنسخ في الشرع : على ثلاثة أقسام . نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ

اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . فالأول … والثاني كآية الرجم قـيل أنـها كانت منزـلة فرفع لفظها وبقي حكمها . والثالث

هو مجوز وإن لم يقطع بأنه كان . وقد روي عن أبي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .

المعنى : واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه : قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن

الآخر . وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ

الكتاب من كتاب قبله .

 

( 1 ) قوله عن السيد المرتضى بأنه ( الوحيد الذي لم يثبت عنه ) كذبة أخرى زادها لرصيده في الكذب ، لأنه نقل قبل ذلك في

مسرحيته أسماء علماء الشيعة الذين تبرؤوا من القول بتحريف القرآن ولم يقتصر على السيد المرتضى رضوان االله تعالى عليه ، وهذا
ِ َّه ِل َ ل ِين َّام َو ُوا ق ُون ُوا ك َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ نص كلامه في الشريط ( نحن ننصف الشيعة أكثر من الشيعة أنفسهم ، قال االله تبارك وتعالى {

َعملون}(المائدة/8) هذه الآية َا ت ِم ٌ ب ِير َب َ خ َّه َّ الل ِن َ إ َّه ُوا الل َّق َات َى و ْو َّق ِلت ُ ل َب ْر َق َ أ ُو ُوا ه ِل ْد ُوا اع ِل ْد َع َّ ت َلا َى أ َل ٍ ع ْم َو ُ ق َآن َن ْ ش ُم َّك َن ِم ْر َج َ ي َلا ِ و ْط ِس ْق ِال َ ب شُهدَاَء

هي ميزاننا (!!) ، هي الآية هي (كذا) التي تمنعنا من أن نتقول عليهم بغير ما قالوه ، إن هناك من علماء الشعية من تبرأ من القول

بالتحريف ، الأول : ابن بابويه الصدوق ، والثاني : المفيد ، والثالث : المرتضى ، والرابع : أبو جعفر الطوسي ، والخامس : أبو

ويكذب نفسه ويستهزئ بكلام االله عز وجل التي جعله فكيف يأتي الآن في آخر مسرحيته  علي الطبرسي ...الخ ) ، هذا نص كلامه ، 

ميزانه –بزعمه- فيقول بكل جرأة إن السيد المرتضى رضوان االله تعالى عليه هو الوحيد الذي لم يثبت عنه التحريف ، فأين قوله

السابق ؟!! وكما قيل حبل الكذب قصير ، ولا حافظة لكذوب . 
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شريط الشيعة والقرآن ، للوهابي ( عثمان الخميس ) . ( 2 ) من 
 

- ص 415 -

وقالت فرقة رابعة : يـجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا وهو الصحيح . وقد دللنا على ذلك ،

وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه " ( 1 ) .

وقال في موضع آخر : " وقد أنكر قوم جوـاز نسخ القرآن ، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وقد جاءت أخبار

متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتـها ، فمنها ما روي عن أبي موسى : انـهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم

واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب االله على من تاب . ثم رفع .

وروي عن قتادة قال : حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة : قرأنا فيهم كتابا بلغوا عنا

قومنا أنا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، ثم إن ذلك رفع . ومنها الشيخ والشيخة وهي مشهورة . ومنها ما روي عن

أبي بكر انه قال : كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر . ومنها ما حُـكي : إن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة

البقرة في الطول وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل " ( 2 ) .

إلى هنا لا يوجد دليل على أن الشيخ الطوسي رضوان االله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة ، نعم كلامه واضح أقول : 

في جوازه عقلا كغيره من علمائنا عليه وعليهم رضوان االله ، ووصفه لتلك الروايات بأنـها متظافرة أو مشهورة بين أهل

النقل لا يزيد عن كثرتـها في كتب المحدّثين وهذا غير الاعتقاد بمضامينها من وقوع نسخ ورفع تلك الجمل ، فإن الروايات

التي يستفاد منها تحريف القرآن متضافرة في كتب المحدّثين وتفوق هذه عددا وكثرة ومع ذلك ضربـها شيخ الطائفة عرض

الجدار .

وقد قلنا سابقا إن إيراد المحدث للرواية في مصنفه أعم من اعتقاده بمضمونـها ، وعليه فكيف نثبت اعتقاده رضوان االله

تعالى عليه بمضامين تلك الروايات ؟! ناهيك عن أن أغلبها لم يرد في مصنفه بل وردت في كتب أهل السنة وانتهت

أسانيدها إلى من لا يثق ولا يعبأ به نفس شيخ الطائفة كابن الخطاب وعائشة وقتادة وأنس وأضرابـهم ! ، وقد نقلها الشيخ

ُيل ) الدالة على التمريض وعدم الوثوق ، والتأمل بـها يشعر أن هذه الموارد كانت في بصيغة ( رُوي ) و ( حكُي ) و ( ق

مقام ذكر ما ورد وما حُكي على نحو التقريب والتفهيم وايٕصال الفكرة لا غير ، وعلى أقصى تقدير فقد ذكرها كشاهد على

بطلان امتناع النسخ عقلا بقرينة قوله قبل ذكرها ( وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ) ، وعلى أي حال فقد أحالنا

رضوان االله تعالى عليه إلى كتابه عدة الأصول الذي هو محل الكلام عن النسخ وأحكامه ، وهذا نص عبارته رضوان االله

تعالى عليه فيه :
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التبيان في تفسير القرآن ج1ص393ص394.   ( 2 ) ن.م ص394.( 1 ) 
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" فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة

إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في أحديهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت

ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ".

وبعد أن استشهد بنفس تلك الروايات والموارد السابقة قال :" وإنـما ذكرنا هذه المواضع على جهة المـثال ، ولو لم يقع شيء

منها لـما أخل بـجوـاز ما ذكرنـاه وصحـته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " ( 1 ) .

فقوله واضح في أن ذكره لتلك الموارد ليس للإحتجاج بوقوع نسخها على جوازه عقلا من باب أن الوقوع أدل دليل على

الجواز بل جاء بـها على نحو المثال لا غير ، وكل مرامه هو إثبات الجواز العقلي لوقوع هذا النوع من النسخ ، بدليل أنه

قال إن الدليل العقلي كاف لإثبات مطلوبه وبديهي أن الدليل العقلي هنا إنما يثبت الجواز لا الوقوع .

فمن يدعي أن شيخ الطائفة يقول بوقوع نسخ التلاوة عليه أن يأتينا بدليل من كتبه رضوان االله تعالى عليه ، ونلحظ أن

شيخ الطائفة اعتمد على روايات أهل السنة في الاستشهاد على جواز وقوع بنسخ التلاوة وهذا يشير إلى النقطة التي

ذكرناها سابقا وهي أن علماءنا لاسيما القدماء منهم عليهم الرحمة صاغوا بعض المباحث بالطريقة التي صاغها علماء

أهل السنة ، لذلك ذكرت هذه الأصناف الثلاثة للنسخ في مصنفاتـهم وإن كان المتحقق على أرض الواقع هو واحد منها وهو

نسخ الحكم فقط وهذا ما عليه كل علماء الشيعة اليوم ( 2 ) .

 

( 1 ) عدة الأصول ج3ص37-36.

( 2 ) ولو تنزـلنا وقلنا أن الشيخ رضوان االله تعالى عليه يقول بوقوع نسخ التلاوة لما ضرنا شيء لأن التشيع مذهب ينسخ المجتهد

المعاصر كلام المجتهد السابق ، فكيف بكلام الشيخ الذي مضى عليه ألف سنة تقريبا ؟! ، لذلك حتى لو اتضح أن أحدا من الأصوليين

قال بتحريف القرآن صراحة ، فلا يسبب هذا أي مشكلة للتشيع ، لأن التشيع لا يقف عند فلان وفلان ولا يتأثر برأي فلان وفلان من

العلماء .

 

 

- ص 417 -

( ابن زهرة الحلبي ) 

وقال ابن زهرة الحلبي رضوان االله تعالى عليه في الغنـية : " ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد بالحول وتقدم

الصدقة وتقديم الصدقة أمام المناجاة ويجوز نسخ التلاوة معا ومثال ذلك أيضا وارد من طريق الآحاد " ( 1 ) .
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( المحقق الحلي ) 

قال المحقق الحلي رضوان االله تعالى عليه في معارج الأصول : " المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ،

وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الإمساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما

يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا وإن لم يكن معلوما ، فانه يجوز " ( 2 ) .

وكلامه أعلا االله مقامه دليل واضح على أن الكلام في نسخ التلاوة في مقامين مقام الجواز ومقام الوقوع ، فالوقوع شيء

والجواز شيء آخر .

( العلامة الحلي )

قال العلامة الحلي رضوان االله تعالى عليه في مبادئ الأصول : " البحث الرابع : ( في ما يجوز نسخه ) : يجوز نسخ

الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل . ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس " ( 3 ) .

ومن أراد الزيادة فليراجع كلماتـهم في مضانـها .

( الفيض الكاشاني )

) بأن نرفع حكمها ، وقرأ بعضهم }(البقرة/106  ٍ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ قال رضوان االله تعالى عليه في التفسير الصافي : " {

} بأن نرفع رسمها ونبلي عن القلوب حفظها وعن قلبك " ( 4 ) . َا  أَوْ ننُسهِ النون وكسر السين ، { 

 

( 1 ) الغنية ص535 ، وقوله عليه رضوان االله ( وارد من طريق الآحاد ) يفيد أنه غير ثابت الوقوع عنده ويؤكد ذلك قوله في أول

الغنية : ( ونصه سبحانه لا يمكن العلم به إلا من جهلة الرسول إما بالمشافهة إن كان حاضرا أو بالخبر إن كان غائبا والخبر الموجب

للعلم إما أن يكون خبر معصوم وإن كان واحدا أو خبر متواتر ).

معارج الوصول ج170 .  ( 2 )

( 3 ) مبادئ الأصول ص182-181.

( 4 ) التفسير الصافي ج1ص178 .
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والكلام هنا كالكلام فيما سبق لأنه يدل على الوقوع ، فقد بينا فيما سبق أن أداة الشرط في الآية لا تفيد إلا تحقق المشروط

عند تحقق الشرط لا أكثر من ذلك ، فكيف يدل تفسيره رضوان االله تعالى عليه للآية على الوقوع ؟! ، ومع ذلك اعتمد

على هذا المقطع ذلك الوهابي لإثبات الوقوع ! 
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ّـة )  ِـي ( الشيخ محمد جواد مُـغـْن

ٍ } أي نزيلها { َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ وكذا قال الشيخ مغنية رضوان االله تعالى عليه في التفسيره المختصر الموسوم بالمبين : " {

} نمحو حفظها من القلوب ". َا  أَوْ ننُسهِ

وتفسيره كما ترى لا تدل على الوقوع البتة بل هي تبيان لمفردات الآية ، والآية في نفسها لا تدل على الوقوع بل على

ومع ذلك عد الوهابي الجاهل ( عثمان الخميس ) الشيخ مغنية من الجواز لو سلمنا جدلا بأنـها تتكلم عن نسخ التلاوة ، 

القائلين بوقوع نسخ التلاوة من الشيعة !! ، وجهل المسكين أن للشيخ مغنية تفسير الكاشف - تفسير أوسع وأكبر من

تفسيره المختصر السابق - وقد رفض فيه بكل صراحة ووضوح مزعومة نسخ التلاوة عند كلامه عن الآية السابقة !

وسيأتي نقل قوله من الكاشف بعد أسطر بإذنه تعالى .

ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ ويجدر بنا الإشارة إلى كذبة كذبـها جهرة المتعظ بآية االله عز وجل الذي جعل ميزانه الآية الكريمة {

َاتقوا الله إن الله خبير َى و ْو َّق ِلت ُ ل َب ْر َق َ أ ُو ُوا ه ِل ْد ُوا اع ِل ْد َع َّ ت َلا َى أ َل ٍ ع ْم َو ُ ق َآن َن ْ ش ُم َّك َن ِم ْر َج َ ي َلا ِ و ْط ِس ْق ِال َ ب َاء َد ُه ِ ش َّه ِل َ ل ِين َّام َو كُونوُا ق

َة ) للتهكم والسخرية مع أنه ضبط اسمه ِّـي َـن ُـغ َـة وقلبه إلى ( م ِـي ) ، وهي انكاره ضبط اسم الشيخ مُـغـْن َ}(المائدة/8 ُون َل ْم بِماَ تعَ

تمام الضبط وبكل سهولة وانطلاق في مقامين مختلفين من الشريط !! ، ولكن الوهابي الذي لا يجرمنه شنآن قوم على آلا

يعدل ! لم يستطع تمثيل دور البسيط الساذج فقال بأسلوب سمج مفضوح : 

َة ، االله أعلم ِّـي َـن ُـغ َـة ، وبعضهم يقول م ِـي ْـن ُـغ َـة ، ما أضبط اسمه أنا ، يقول م ِـي ْـن ُـغ َة (كررها !!) ، م ِّـي َـن ُـغ َة أو م ِّـي " محمد جواد مُـغـَن

، ما أدري ( آء آء ) ضبط الاسم ، المهم ، معروف هو ، ( آء آء ) ، معاصر " ( 1 ) .

شريط الشيعة والقرآن .   ( 1 ) بداية الثلت الأخير من الوجه الثاني من 
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سبحان االله ! ضبط اسمه أكثر من مرة ، وقول هو معروف ومعاصر ، ثم يقول لا أضبط اسمه ! ، والمضحك ادعاؤه أن

َـة ) !! ، أما الغلط فضبطه عدة رجال ( وبعضهم يقول ِـي رجلا واحدا هو الذي ضبط الاسم على النحو الصحيح ( يقول مُـغـْن

َة ) !! ، فمن هم ؟! حتما هم بعض المتفكهين من الوهابية ! ِّـي مُـغـَن

َى ألا تعدلوا اعدلوا هو َل ٍ ع ْم َو ُ ق َآن َن ْ ش ُم َّك َن ِم ْر َج َ ي َلا ِ و ْط ِس ْق ِال َ ب َاء َد ُه ِ ش َّه ِل َ ل ِين َّام َو ُوا ق ُون ُوا ك َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ فأين كل هذا من هذه {

َ}(المائدة/8) ؟! ُون َل ْم َع َا ت ِم ٌ ب ِير َب َ خ َّه َّ الل ِن َ إ َّه ُوا الل َّق َات َى و ْو َّق ِلت أَقرْبَُ ل

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 419 إعلام الخَلف 

ذكر بعض أقوال علمائنا الذين دونوا رفضهم لوقوع نسخ التلاوة :

ٍ ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م بالإضافة لما مرّ سابقا من كلماتـهم رضوان االله عليهم حال كلامنا عن مدلول الآية {مَا ننَسخَ

). نضيف هذه الأقوال أيضا . }(البقرة/106 َا ِه ْل ِث ْ م َو مِنهْاَ أ

قال العلامة النهاوندي رحمه االله : " قد عدّ جمع من العامة من أقسام النسخ نسخ التلاوة ، وذكروا لذلك أمثلة من عبارات

مرويّة من عمر وابنه عبد االله وعائشة وغيرهم من الصحابة . وهذا من الأغلاط المشهورة بينهم والعبارات المنقولة التي

قالوا : إنـها من الآيات المنسوخة التلاوة لا تشبه كلمات فصحاء العرب فضلا عن آيات القرآن المجيد .

والمتأمل المنصف يقطع بأنـها مما اختلقه المنافقون لتخريب أساس الدين وتوهين الكتاب المبين ، ويؤيد ذلك بل يشهد عليه

أنّه لم ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس والمعتمدين من أصحاب الرسول رضوان االله عليهم أمثال هذه

الروايات مع كونـهم أعرف بآيات القرآن من غيرهم

والعجب من بعض العامة حيث أنكروا هذا القسم من النسخ ونفوا كون هذه العبارات المنقولة من القرآن مستدلا بأن

الأخبار الواردة أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها مع أن العبارات الباردة

المنقولة التي أكثرها رواية ما سموه آية الرجم من قولهم ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا

من االله واالله عزيز حكيم ) مـمّا ينادي عند كل ذي مسكة بأنه ليس من كلام االله المنزـل للإعجاز ، بل يستفاد مماّ رواه

بعضهم عن عمر أنه قال : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبتها يعني آية الرجم أنه لم يكن مطلعا على هذه

العبارة التي سموّها آية مع أن مقتضى كثير من رواياتـهم أنه كان يكتب آيات القرآن بشهادة شاهدين فلعل عدم اجترائه

على كتابتها في القرآن
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لعلم جميع الناس بأنّ مثل هذه العبارة ليس بكلام االله ولا من آيات القرآن وأنهّ ليس إضافتها إلى الكتاب العزيز إلاّ فرية

وبـهتان " ( 1 ) .

قال الشيخ المظفر رضوان االله تعالى عليه في أصول الفقه : " وعليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية

التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالق الكائنات . وبـهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به

باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع "

وهذا المقطع يدل على جواز نسخ التلاوة لأن التلاوة من القرآن وكما أنه قادر على إيجاده فإنه قادر على إذهابه كالأمور

التكوينية .

ثم يتابع رضوان االله عليه : " وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله ، ولكن

بالاختصار نقول : إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي ، سواء

كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لـها ولما تضمنته من حكم معا ، وان كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة

َ}(النحل/101)، وقوله ُون َم ْل َع َ ي ْ لا ُم ُه َر ْث َك ْ أ َل ٍ ب َر ْت ُف َ م ْت َن َا أ َّم ِن ُوا إ َال ُ ق ِّل َز ُن َا ي ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه َالل ٍ و َة َ آي َان َك ً م َة َا آي ْن َّل َد وَاذِٕاَ ب كقوله تعالى {

). ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ، ولا }(البقرة/106 َا  ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ تعالى : {

ظاهرتين ، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه " ( 2 ) .

وبـهذا يتضح الفرق الشاسع بين الوقوع والإمكان ، واللوازم التي تتبع القول بالوقوع دون القول بالإمكان .

قال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه في البيان :" نسخ الحكم دون التلاوة : وقد مثلوا لذلك بآية الرجم ، فقالوا : إن

هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتـها وبقي حكمها وقد قدمنا لك أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف ،

وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام .

فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به والوجه في ذلك مضافا إلى الإجماع أن

الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس وانتشار الخبر عنها

 
علوم القرآن عند المفسرين ج2ص603. ( 1 ) نفحات الرحمن ج1 ص 27-28 . نقلا عن 

( 2 ) أصول الفقه ج2ص49-48.
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على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه ،

وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن وأنـها قد نسخت تلاوتـها وبقي حكمها ؟ نعم قد تقدم أن عمر

أتى بآية الرجم وادعى أنـها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون لأن نقل هذه الآية كان منحصرا به ولم يثبتوها في

المصاحف فالتزم المتأخرون بأنـها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم .

نسخ التلاوة والحكم : ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معا بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ التلاوة في

بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه " ( 1 ) .

قال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان االله تعالى عليه في مواهب الرحمن :" وعن بعض المفسرين أن منه –أي

). أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف ، والظاهر ُ}(الحج/52 َان ْط َّي ِي الش ْق ُل َا ي ُ م َّه ُ الل الإزالة- قوله تعالى {فَينَسْخَ

). أي يزيل ما ألقاه الشيطان وهو ٌ}(الحج/52 ِيم َك ٌ ح ِيم َل ُ ع َّه َالل ِ و ِه َات ُ آي َّه ُ الل ِم ْك ثمَُّ يحُ بطلانه لتذييل الآية المباركة بقوله تعالى {

الباطل ويثبت الحق ، وأما نسخ التلاوة فسيأتي بطلانه إن شاء االله تعالى " ( 2 ) .

وقال العلامة الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه في تفسير الميزان : " وكيف كان فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من

الوجود وبطلان تحققها بل الحكم حيث علق بالوصف وهو الآية والعلامة مع ما يلحق بـها من التعليل في الآية بقوله تعالى

:{ ألم تعلم} الخ ، أفاد ذلك أن المراد بالنسخ هو إذهاب أثر الآية من حيث أنـها آية أعني إذهاب كون الشيء آية وعلامة

مع حفظ أصله ، فبالنسخ يزول آثره من تكليف أو غيره مع بقاء أصله وهذا هو المستفاد من اقتران قوله :{ننسها } بقوله

{ما ننسخ } "  ( 3 )

وقال في مورد آخر : " أو أن هذه الآيات-وقد دلت هذه الروايات على بلوغها في الكثرة-كانت منسوخة التلاوة كما ذكره

جمع من المفسرين من أهل السنة حفظاً لما ورد في بعض رواياتـهم أن من القرآن ما أنساه االله ونسخ تلاوته . فما معنى

إنساء الآية ونسخ تلاوتـها ؟ أكان ذلك لنسخ العمل بـها ؟! فما هي هذه الآيات المنسوخة الواقعة في القرآن كآية الصدقة

وآية نكاح الزانية والزاني

مواهب الرحمان ج1ص446 .( 1 ) البيان 304 ط انتشارات كعبة .  تفسير الميزان ج1ص252 .( 2 )   ( 3 ) 
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وآية العدة وغيرها ؟ وهم مع ذلك يقسمون منسوخ التلاوة إلى منسوخ التلاوة والعمل معاً ومنسوخ التلاوة دون العمل كآية
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الرجم . 

أم كان ذلك لكونـها غير واجدة لبعض صفات كلام االله حتى أبطلها االله بإمحاء ذكرها وإذهاب أثرها فلم يكن من الكتاب

العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟! ولا منزـه من الاختلاف ؟! ولا قولاً فصلاً ولا هادياً إلى الحق

وإلى طريق مستقيم ؟! ولا معجزاً يتحدى به ؟! ولا ؟! ولا ؟! فما معنى الآيات الكثيرة التي تصف القرآن بأنه في لوح

محفوظ ، وأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه قول فصل ، وأنه هدى ، وأنه نور ، وأنه

فرقان بين الحق والباطل ، وأنه آية معجزة ، وأنه ، وأنه ؟! فهل يسعنا أن نقول : إن هذه الآيات على كثرتـها وإباء سياقها

عن التقييد مقيدةٌ بالبعض ؟! فبعض الكتاب فقط وهو غير المنسي ومنسوخ التلاوة لا يأتيه الباطل وقول فصل وهدى ونور

ٕماتته ؟ وهل صيرورة القول النافع وفرقان ومعجزة خالدة ؟! ، وهل جعلُ الكلام منسوخ التلاوة ونسياً منسياً غير إبطاله وا

بحيث لا ينفع للأبد ولا يصلح شأناً مما فسد غير إلغائه وطرحه واهٕماله ؟ وكيف يجامع ذلك كون القرآن ذكراً ؟! ، فالحق

أن روايات التحريف المروية من طريق الفريقين وكذا الروايات المروية في نسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية مخالفة

للكتاب مخالفة قطعية " ( 1 ) .

قال الشيخ محمد جواد مُـغـْنية رضوان االله تعالى عليه في التفسير الكاشف :" وأما النسخ في القرآن فيمكن تقسيمه إلى

أوجه ثلاثة : الأول : أن تنسخ الآية تلاوة وحكما بحيث يرتفع لفظها وحكمها . الثاني : أن تنسخ تلاوة ولا حكما أي يرتفع

لفظها ويبقى حكمها . الثالث : أن تنسخ حكما لا تلاوة ، أي تتلى ولكن لا يؤخذ بظاهرها بعد النسخ والعمل بعض الوقت

 .

والقسم الأول والثاني لا وجود لهما لأنـهما يستلزمان النقصان وتحريف القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه ، والقسم الثالث هو الجائز والثابت أيضا وعليه أكثر المسلمين وجمهور المفسرين وفيه كتب خاصة " ( 2 ).

ذكر الشيخ مغنية الضروب الثلاثة المتصورة للنسخ ومن ثم بين الضرب الواقع منها ، وهذا أسلوب منطقي وعلمي

فالكاتب يذكر الوجوه المفروضة للمسألة ومن ثم يستثني ما يشاء ، وقد فعلنا ذلك أيضا في أول بحث نسخ التلاوة ، وكلامه

الأخير رد على الوهابي (عثمان.خ) الذي نسب جهلا

 
الميزان في تفسير القرآن ج12ص117 ط الأعلمي الثانية .   ( 1 )

( 2 ) التفسير الكاشف ج1ص169-170 ط دار العلم للملايين .
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للشيخ مغنية القول بوقوع نسخ التلاوة ، ناهيك عن أن تلك النسبة نتجت من كلام للشيخ لا يدل قد قاله في تفسير مختصر

!
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قال السيد مصطفى الخميني رضوان االله تعالى عليه في تحريرات في الأصول : " مع ذهاب جمهور العامة إلى نسخ 

التلاوة ، وهو في الحقيقة يرجع إلى التحريف بالنقيصة " ( 1 ) ، والسيد رضوان االله تعالى عليه يرفض تحريف القرآن

بالقطع .

وقال السيد محمدي زرندي حفظه االله في بحوث في تاريخ القرآن : " أنه إذا ثبت نسخ التلاوة عن النبي صلى االله عليه

وآله فنحن نقبله ، وإن لم يثبت فاللازم هو حمل هذه الروايات على أن المراد هو أن هذه الكلمات مثل قوله (عشر

رضعات) أو (خمس رضعات) هي من كلام النبي صلى االله عليه وآله لا من القرآن ، وقد اتفق مثل ذلك لبعض الصحابة

كما قيل ، فقد نسب إلى أبي بن كعب أنه كتب الدعاء وهو ( اللهم إنا نستعينك ونشهد . . . الخ ) في مصحفه ، وسماه

سورة الخلع والحفد ، لورود مادة هاتين الكلمتين فيه . وفي قبال هذا ما يذكرونه عن عبد االله بن مسعود من أنه قال : إن

المعوذتين ليستا من القرآن ، لأن الرسول صلى االله عليه وآله كان يعوذ بـهما الحسن والحسين ، فظن أنـهما دعاء وليستا

من القرآن .

وخلاصة القول : إن من الممكن أن يشتبه على البعض بعض كلام النبي ( صلى االله عليه وآله ) بالقرآن أو بالعكس ، كما

حصل في الأعصار السابقة لبعضهم ، وقد حكي عن ابن عباس أنه كان يشك في بعض كلمات النبي صلى االله عليه وآله

أنـها من القرآن ، وأنه قال مرة بعد نقله لحديث عنه صلى االله عليه وآله : فلا أدري أمن القرآن هو أم لا ؟ " ( 2 ) .

الأول : نسخ التلاوة دون الحكم : ويقصد بـهذا النسخ أن وقال السيد محمد باقر الحكيم حفظه االله تعالى في علوم القرآن :" 

تكون هناك آية قرآنية نزلت على الرسول صلى االله عليه وآله ، ثم نسخت تلاوتـها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ بما تضمنه

من أحكام . وقد مـثّلوا لهذا القسم بآية الرجم التي روي عن عمر بن الخطاب نصها : ( إذا زنى الشيخ والشيخة

فارجموهما البتة نكالا من االله

بحوث في تاريخ القرآن ص277.( 1 ) تحريرات في الأصول ج6ص326.   ( 2 ) 
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واالله عزيز حكيم ) حيث قيل إنـها كانت آية في القرآن الكريم نسخت تلاوتـها مع الاحتفاظ بحكمها . وهذا القسم وان كاد

يعترف به أكثر الباحثين من علماء الجمهور في علوم القرآن ، إلا أنه لا يكاد يعترينا الشك ببطلانه وعدم ثبوته في القرآن

الكريم عندما ندرسه بشكل موضوعي ، وذلك لأنه :

نجد أن الاعتراف بـهذا اللون من النصوص والروايات التي أوردتـها بعض الكتب الصحيحة السنية يؤدي بنا إلى أولا : 

الالتزام بالتحريف ، لان منطوق هذه الروايات يصر على ثبوت هذه الآية وغيرها في القرآن الكريم حتى وفاة رسول االله
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صلى االله عليه وآله ، وأنـها سقطت منه في المدة المتأخرة من حياته .

وثانيا : نجد أن هذه الروايات لم تصل إلينا إلا بطريق الآحاد ، ولا يجوز لنا أن نلتزم بالنسخ على أساس رواية الآحاد

لإجماع المسلمين على ذلك ، مضافا إلى طبيعة الأشياء التي تحكم بضرورة شيوع الأمور المهمة بين الناس ومن هذه

الأمور المهمة نسخ آية من القرآن الكريم ، فكيف يقتصر النقل فيه على خبر الآحاد ؟

: ويقصد بـهذا القسم أن تكون آية قرآنية ثابتة لفظا ومعنى في وقت من أيام الشريعة ، ثم الثاني : نسخ التلاوة والحكم معا 

تنسخ تلاوتـها ومضمونـها . وقد مثلوا لهذا القسم بآية الرضاعة المروية عن عائشة بـهذا النص : ( وكان فيما انزل من

القرآن : وعشر رضعات يحرمن . ثم نسخن : بخمس معلومات . فتوفي رسول االله صلى االله عليه وآله وهن فيما يقرأ من

القرآن ) . ويناقش هذا القسم بنفس المناقشتين اللتين ذكرناهما في القسم الأول من النسخ " ( 1 ) .

وقال في موضع آخر من كتابه : " ظاهرة ادعاء نسخ التلاوة : ولعل من أبرز مظاهر عدم الضبط وأبعدها أثرا في القرآن

الكريم هو ما يقال عن نسخ التلاوة ، حيث لا يمكن تفسير بعض النصوص التي تتحدث عن هذا النسخ -إذا أردنا أن

نحسن الظن في الصحابي الذي رواها- إلا على أساس أنه كان يسمع من النبي صلى االله عليه وآله الحديث أو الدعاء

فيتصوره قرآنا أو يختلط عليه الأمر بعد ذلك ، وإلا فكيف نفسر ادعاء عمر بن الخطاب آية الرجم ، أو ادعاء عائشة آية

الرضاع ، مع أنـها تصرح أنـها مما مات عنه الرسول وهو يقرأ من القرآن ؟! "

 ( 1 ) علوم القرآن ص 206-204. 
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وقال بعد ذكره لروايتي الرجم والرضاع : " وهل معنى ذلك إلا القول بتحريف القرآن أو الالتزام بعدم ضبط هؤلاء

الصحابة للنص القرآني بشكل كامل " ( 1 ) .

من وحي القرآن بعدما ذهب إلى أن الآية الكريمة تختص بمخاطبة اليهود المرجفين وتحتج عليهم وقال الآخر في تفسيره 

بأن النسخ جائز في شريعة السماء عز وجل : 

" وربما تكون الآية واردة في نطاق الأجواء الإسلامية في نسخ آيات القرآن بإزالتها حكما وتلاوة ، كما يدعيه البعض .

أو تلاوة لا حكما كما يدعيه بعض آخر في آيات الرجم أو حكما لا تلاوة كما ورد في بعض الآيات التي ادعي نسخها في

القرآن ، وعلى هذا فتكون الآية واردة في تبرير ذلك ، وبين أن االله بيده رفع الآيات ووضعها وإن الذي أنزل الآية قادر

على أن ينزـل مثلها وأفضل منها ، ونحن لا نوافق على نسخ التلاوة مع نسخ الحكم أو بدونه لأن ذلك يؤدي إلى الالتزام

بتحريف القرآن ونقصانه ، كما أنه لم يثبت إلا بخبر الواحد الذي لا يثبت النسخ به على ما هو رأي جمهور المحققين مما
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هو مذكور في محله " ( 2 ) .

ناهيك عن أن كثيرا من العلماء فسروا الآية بلا تطرق لموضوع نسخ التلاوة ، وكأنـهم آثروا الكلام عن المعنى الواقعي

للآية لا عن الفرضيات وما أقحمه أهل السنة في تفسيرها ، وتفسير السيد الطباطبائي رضوان االله تعالى عليه السابق للآية

كان من هذا النحو ، وهذا مثال عليه :

" ومعنى الآية ما ننسخ من آية سماوية فيها حكم تشريعي شرع في وقته لمصلحة واقعية قامت قال الشيخ محمد الكرمي :

بتشريعه أو نؤخر نسخها لأمدها الذي تنتهي عنده نأت بخير منها مما يعود لدنيا المكلف أو لآخرته أو بمثلها في الغاية وإن

اختلفت عنها في الطريق ، فالناسخ قد يكون أثقل على المكلف ولازمه أن يكون أكثر ثوابا فيكون أنفع في الآخرة وقد

يكون أخف عليه أنفع في دنياه وقد يكون مثله في النتيجة ولكن يختلف عنه في الطريق المنتج وتكون في كل طريق

مصلحة خاصة لمن كلف بسلوك الطريق ، والرابط بين هذه الآية وما سبقها من الآيات المتعرضة لليهود أن هؤلاء

يعيبون الدين الحنيف بالنسخ الذي يبلغهم عنه فدفع االله شبهتهم بـهذه الآية التي قرأت محصول تفسيرها " ( 3 ) .

 

( 1 ) ن.م ص292-291.

من وحي القرآن ج2ص141.  ( 2 )

( 3 ) التفسير لكتاب االله المنير ج1ص132، ط قم .
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جهل وكذب صريح !

يأتي بعض الجهلة من الوهابية ك ( عثمان الخميس ) ومع كل هذه الكلمات للمراجع والمحققين وأهل العلم من الشيعة 

ليقول بكل جرأة في شريطه : 

" جل علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف والذين يتظاهرون أكثر الشيعة باتباعهم يقولون بنسخ التلاوة ، وهم المرتضى

والطبرسي والطوسي ، كل هؤلاء قالوا بنسخ التلاوة كل هؤلاء قالوا بنسخ التلاوة ، فعلى القول بأن نسخ التلاوة تحريف

فجميع الشيعة يقولون بالتحريف ، لأن كل من لم يقل بالتحريف من علماء الشيعة يقول بنسخ التلاوة ".

هكذا ! رمي للكلام على عواهنه ! ، في أول العبارة ( جل علماء الشيعة ) وفي نـهايتها ( كل علماء الشيعة ) !! أي جهل

هذا ؟

ثم أين ذهب اعترافه مسبقا بأن السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه أنكر تحريف القرآن ونسخ التلاوة ؟! ، والكلام عن
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السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه ليس إلا إلزام له بما اعترف به مع غض الطرف عن باقي العلماء والمحققين

ومراجع الطائفة رضوان االله تعالى عليه ، وقد مرت كلمات بعضهم .

ثم من قال إن قول الطوسي والطبرسي والمرتضى رضوان االله تعالى عليه ملزم للشيعة اليوم ؟! أم حسب المغفل أن

الشيعة مثل الوهابية تلهج ليل نـهار ب ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) ! ، هذا إن سلمنا له بأن هؤلاء الأعلام رضوان االله

تعالى عليهم قالوا بوقوع نسخ التلاوة لا بجوازه .

وبعد كذبه على الشيعة بأن كل من لم يقل بالتحريف منهم قد قال بنسخ التلاوة نكص على عقبيه وكر راجعا يهدم ما بناه

من استدلال وينقضه كاملا ، فيقول بعد بضع جمل :

" الشيعة يوافقوننا على جواز نسخ الحكم حتى الذين يقولون بالتحريف حتى الذين لا يقولون بالتحريف ، كل الشيعة يقولون

نسخ الحكم نوافق عليه ولكن ينكرون نسخ التلاوة ، ويزعمون أن أهل السنة يقولون بالتحريف لأنـهم يقولون بنسخ التلاوة

."

فأي كلام نأخذ وأي كلام نترك ؟! ، فها هو يقول ( كل الشيعة يقولون نسخ الحكم نوافق عليه ولكن ينكرون نسخ التلاوة ) 

ألا يعلم هؤلاء أن الكذب حبله قصير ؟!
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الخاتـمة

وعلى أي حال فالشيعة اليوم من مشرق الأرض إلى مغربـها تنزـه االله عز وجل وكتابه من هذا النسخ المزعوم وهو

المعتمد في بيان رأي الشيعة لأن باب الإجتهاد مفتوح عندهم ، أما جمهور علماء أهل السنة فيقولون بوقوع نسخ التلاوة ،

وكما قلنا من قبل إن نسبة رأي لمذهب لا يعني إجماعهم عليه بل يكفي شهرته بينهم ، وقد ذكرنا من خالف هذا الرأي من

أهل السنة .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 428 إعلام الخَلف 

القسم الثاني : تحريف القرآن الصريح عند أهل السنة

الكلام هنا عن التحريف الصريح ويشتمل على عدة أنواع أولها دعوى تحريف سور القرآن بزيادة ونقصان سور كاملة

عن المصحف ، ثانيها دعوى تحريف آيات القرآن بزيادة ونقصان بعض الآيات المزعومة عن المصحف ، ثالثها التلاعب

في مفردات الآية الواحدة ، وبعض هذه الموارد قد تؤول بنسخ التلاوة وقد خلصنا فيما سبق أنه لا يوجد دليل واحد يمكن

التمسك به لإثبات وقوع نسخ للتلاوة ، ومحض الادعاء لا يؤخذ به في أمورنا الدنيوية فكيف بالقرآن وهو ناموس الشريعة

وركنـها ؟!

ونزيد عليه ، أنه لو سلمنا جدلا بوقوع نسخ لتلاوة بعض آيات القرآن ، فهذا لا يـجوّز لنا قبول ادعاء أي مدع ينسب

للقرآن جملة زعم نسخها ! ، وهذا الحكم فضلا عن كونه معروفا ومشهورا بين علماء الأصول فإن العقل قاض به ، لذلك

اشترط علماء الأصول عند أهل السنة في المنسوخ أن ينقل متواترا ، فالمستفيض -فضلا عن خبر الواحد- لا يركن إليه

لإثبات النسخ ، وقد مرّت كلمات جملة من علمائهم في مبحث نسخ التلاوة .

وعليه فالموارد الآتية لا يمكن أن تكون من منسوخ التلاوة لأنـها بأجمعها تفقد هذا التواتر الذي هو شرط لتحقق النسخ ،

وحيث لا تواتر فلا نسخ .

قال البيهقي في السنن الكبرى : " بسنده عن هذا مع العلم أن أهل السنة لا تأويل عندهم لهذه الموارد غير نسخ التلاوة ، 

ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت : ( متتابعات )

. قال البيهقي : قولها سقطت تريد : نُسخت . لا يصح له تأويل غير ذلك " ( 1 ) .
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وهذه الموارد لم تتواتر فليست بمنسوخة وحيث لا تأويل لها غير النسخ فهو تحريف صريح للقرآن بسقوط هذه الآيات ،

ومن يدعي نسخ أي جملة من الجمل التي نسبها الصحابة للقرآن فعليه أن يثبت وقوع نسخها بالتواتر ، ودونه خرط القتاد

.

السنن الكبرى للبيهقي ج4ص258ح8023 (باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا ) .   ( 1 ) 
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ونزيد عليه بأن إقرار أهل السنة بنسخ تلك الجمل تـهربا من نسبة التحريف للقرآن أو لمعتقد الصحابة مبتنٍ على تسليمهم

المسبق بقرآنية ما ادعاه الصحابي وهذا بعينه تحريف للقرآن بالزيادة ، لأن إثبات قرآنيتها في الرتبة السابقة يحتاج إلى

تواتر نقلها كقرآن كما مرت كلماتـهم سابقا ، فكيف أثبتوا قرآنيتها بدعوى أحد الصحابة ؟! ، وهاك الإشكال بصورته

الدقيقة :

دليل لإثبات التحريف الصريح لمن يدعي النسخ تلاوةً

بـهذا الإشكال ذي الشقين يثبت تحريف القرآن لأهل السنة ثبوتا قطعيا سواء قالوا بشيء اسمه نسخ التلاوة أم لا ، ونحتاج

لتقديم مقدمة فنقول : أجمع علماء أهل السنة على أمرين :

1- آيات القرآن لا تثبت إلا بالتواتر ، فأي جملة نسبت للقرآن ولم يتواتر نقلها كقرآن فهي عندهم ليست من القرآن قطعا 

. ( 1 )

2- نسخ أية آية من القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وما لم يتحقق التواتر فليست بمنسوخة قطعا .

واتفقوا أيضا على أن وجوه الصحابة ادعوا قرآنية بعض الجمل والمقاطع التي ورد بعضها في صحيحي البخاري ومسلم ،

وقال أهل السنة إن تلك الجمل قرآن نزل من السماء وبعد أن قرأه الناس وتعبدوا به رفعه االله عز وجل ونسخت تلاوة تلك

الآيات ، وعلى هذا نقول :

1- كيف أثبت أهل السنة بـأخبار آحاد قرآنـية هذه السور والجمل الآتية مع أنـها ليست من القرآن في نظرهم بعد أن كانت

من أخبار الآحاد التي لا يثبت بـها القرآن قطعا ؟!

 ( 1 ) وقد مرت كلماتـهم في قراءات الشاذة فراجع . 
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فهذا إذن تحريف للقرآن بالزيادة لأنـهم قالوا بقرآنية ما ليس بقرآن . 

2- سلمنا جدلا أن أهل السنة أثبتوا قرآنية كل تلك الجمل بالتواتر – ولن يثبتوا- فلماذا لم تكتب في المصحف ؟! فإن قيل

: نسخت تلاوته ! ، نقول : أين تواتر نسخها الذي هو شرط لوقوع النسخ ؟!

وحيث أن شرط النسخ غير متحقق فيثبت تحريف القرآن بالنقيصة ، لأن مصحفنا اليوم لا يحوي تلك الجمل التي ادعى

الصحابي قرآنيتها .

وعلى العادة نعقب كلامنا بما يؤيده من كلمات أهل السنة ، وهذا ما قاله أحدهم وهو الأستاذ محمد سعاد : 

" لا نستطيع الاقتناع بصحة وجود المنسوخ تلاوة الثابت حكما لأن صفة القرآنية لا تثبت لنصّ إلا بدليل قطعي ، والنسخ

الوارد على القطعي لا بد أن يكون قطعياً . فلابد لإثبات كون النصوص المذكورة قرآنا منسوخا من دليلين قطعيين ، 

أحدهما : دالّ على ثبوت القرآنية للنصّ .

وثانيهما : دال على زوال هذه الصفة . 

وواحد من الدليلين لم يقم لواحد من تلك النصوص ، فلا يتم كونه قرآنا منسوخا فلا يصح عندنا في موضع الخلاف إلا

القول بثبوت النسخ في الحكم دون التلاوة " ( 1 ) . 

فنخلص إلى أن التحريف ثابت لأهل السنة سواء قالوا بنسخ التلاوة أم لا ، لأن مجرد قبولهم الروايات التي فيها ادعاء

الصحابي قرآنية ما ليس في مصاحفنا يلزمهم التحريف بالزيادة أولا لأنـهم أدخلوا في القرآن ما لم يتواتر نقله كقرآن ،

وهو شرط لثبوت القرآنية .

ولو أثبتوا قرآنيتها بالتواتر – ولن يثبتوا - ، فيقال لهم أين ذهبت هذه الآيات ؟ فإن ادعوا نسخ تلاوتـها تـهربا من القول

بنقص القرآن ، فنقول لهم إن هذه الدعوى باطلة لأن وقوع نسخ التلاوة للآية إنما يثبت بالتواتر وحيث أن نسخ تلك الآيات

لم يتواتر فلم تنسخ ، فلا مفر لهم إلا القول بفقدانـها من المصحف ، وهذا عين التحريف بالنقيصة ، لذا فالموارد الآتية تثبت

التحريف بلا أدنى شبهة ، فاحفظ هذا الاستدلال بشقيه ، ولا داعي لتكراره في كل مورد ( 2 ).

 

صيانة القرآن من التحريف ص30 .  ( 1 )

( 2 ) واتضح إلى هنا أن نسخ التلاوة بالإضافة لكونه مبنى هشا متآكلا كما مر في مبحثه ، لا ينفي التحريف بل يثبته ، فلا ضرورة

للإطالة السابقة في مناقشة نسخ التلاوة لإثبات تحريف القرآن عند أهل السنة ، إذ هوثابت سواء قلنا بنسخ التلاوة أو لم نقل .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 431 إعلام الخَلف 

( قسم السور )

أولا : زيادة سورتي الحفد والخلع للقرآن !

هذا نص سورة الخلع المزعومة :

ُك} ُر ْج َف ْ ي َن ُ م ُك ْر َــتـ ُ ونـ َع ْل َخ ُك ون ُر ْف َك َ ولا ن ْر َي ْخ َل َ ا ْك َي َل ْ ع ِي ْن ُث َ ون ُك ِر ْف َغ ْت َس َن ُك و ْن ِي َع ْت َس ّا ن ِن ّ إ اَللهّمُ }

وهذا نص سورة الحفد المزعومة : 

َك بالكفار ملحق} ْب َا َذ ِن ع َد إ ْج َل َ ا َك َاب َذ َى ع ْش َخ ْ ون َك َت ْم َح ْ ر ُو ْج َر ُ ن ِد ْف َح َى ون ْع َس َ ن ْك َي ِٕل َا ُ و ُد ْج َس ِّي ون َل ُص َ ن َك ُ ول ُد ْب َع َ ن ّاك ّ إي اَللهّمُ }

* روايات أهل السنة القائلة أنـهما قرآن منزـل :

لنستعرض بعض رواياتـهم التي تدل على أنـهما سورتان كغيرهما من سور القرآن ، وهذا يتم من ناحيتين ، فتارة تنص

تلك الروايات على أنـهما سورتان وأن بعض الصحابة كان يقرأ بـهما في صلاته بل ومنهم من يحلف باالله أنـهما نزلتا من

السماء ، وتارة أخرى تدعي الروايات أن بعض الصحابة كانوا يكتبون السورتين بين سور مصاحفهم ، وهاك نبذة منها :
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* النص على كونـهما سورتين :

وأخرج محمد بن نصر والطحاوي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقنت بالسورتين ( اللهم إياك نعبد ) ( واللهم  "

إنا نستعينك ) . 
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وأخرج محمد بن نصر عن عبد الرحمن بن أبزى قال : قنت عمر رضي االله عنه بالسورتين . وأخرج محمد بن نصر

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عمر قنت بـهاتين السورتين : ( اللهم إنا نستعينك ) و ( اللهم إياك نعبد ) " ( 1 ) .

وأخرج ابن أبى شيبة عن عبد الملك بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر بـهاتين السورتين : ( اللهم إنا نستعينك …  "

. ( 2 ) " (

وأخرج محمد بن نصر عن سفيان قال : كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين : ( اللهم إنا نستعينك  "

) و ( اللهم إياك نعبد ) . وأخرج محمد بن نصر عن إبراهيم قال يقرأ في الوتر السورتين : ( اللهم إياك نعبد ) ( اللهم إنا

نستعينك ونستغفرك )".

وأخرج محمد بن نصر عن الحسن قال : نبدأ في القنوت بالسورتين ثم ندعو على الكفار ثم ندعو للمؤمنين والمؤمنات ". "

وأخرج محمد بن نصر عن خصيف قال : سألت عطاء بن أبى رباح أي شئ أقول في القنوت قال : هاتين السورتين  "

اللتين في قراءة أُبـي : ( اللهم إنا نستعينك ) و ( اللهم إياك نعبد ) ".

 

( 1 ) الدر المنثور ج6ص420 ( ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد ) 

أقول : قد يتبادر إلى الذهن أن القنوت بـهما يدل على كونـهما دعاء ، وليس كذلك ، فإن القرآن يصح أن يقرأ كدعاء مثل قوله تعالى

ُ}(آل عمران/8). َّاب َه ْو َ ال ْت َن َ أ َّك ِن ً إ َة ْم َح َ ر ْك ُن َد ْ ل ِن َا م َن ْ ل َب َه َا و َن ْت َي َد ْ ه ِذ َ إ ْد َع َا ب َن ُوب ُل ْ ق ِغ ُز َ ت رَبَّناَ لا }

( 2 ) ن.م .
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وأخرج ابن أبى شيبة ومحمد بن نصر عن ميمون بن مهران قال في قراءة أبى بن كعب : ( اللهم إنا نستعينك ) " ( 1 )  "

.

" عن أبي اسحاق قال : أمّـنـا أمية بن عبد االله بن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ بـهاتين السورتين (إنا نستعينك ) و

(نستغفرك ) " ( 2 ) .

وأخرج محمد بن نصر عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا ( اللهم إنا نستعينك ) زعم أبو عبد الرحمن "

أن ابن مسعود كان يقرئهم إياها ويزعم أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يقرئهم إياها " ( 3 ) .

وأخرج أبو الحسن القطان في المطولات عن أبان بن أبي عياش قال سألت أنس بن مالك عن الكلام في القنوت فقال : (  "

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ) قال أنس : واالله إن أنزلتا إلا من السماء !" ( 4 ) .
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" وأخرج محمد بن نصر عن يزيد بن أبى حبيب قال بعث عبد العزيز بن مروان إلى عبد االله بن رزين الغافقي فقال له :

واالله إني لأراك جافيا ما أراك تقرأ القرآن ! قال : بلى واالله إني لأقرأ القرآن وأقرأ منه مالا تقرأ به . فقال له عبد العزيز

: وما الذي لا أقرأ به من القرآن ! قال : القنوت حدثني على ابن أبى طالب أنه من القرآن " ( 5 ) .

 

( 1 ) ن.م ج6ص422. 

مجمع الزوائد ، المجلد السابع ص157 ( باب فيما نسخ ) وعلق عليه ب ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) وعن  ( 2 )

الإتقان في علوم القرآن ج1ص65 ، أقول : واضح أن الصلاة لا تتم بقراءة غير القرآن .

( 3 ) الدر المنثور ج6ص422. 

( 4 ) الدر المنثور ج6ص420 ( ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد ).

( 5 ) ن.م .
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ولا أرى نصوصا هي أوضح وأجلى مما سبق لإثبات جزئيتهما من القرآن في نظر سلفهم الصالح ، أما في مذهب أهل

البيت عليهم السلام الذي يدين به الشيعة فإن كل تلك الروايات وغيرها التي تفيد المعنى المزبور مرفوضة وعرض الجدار

مضربـها .

* دمج بعض الصحابة لـهما في المصحف على أنـهما سورتان :

قال ابن الضريس في فضائله أخبرنا موسى بن إسماعيل أنبانا حماد قال قرأنا في مصحف أبى بن كعب (اللهم إنا  "

نستعينك وتستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ) قال حماد: هذه الآن سورة. واحسبه قال :

(اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق) "( 1 ).

" وفي مصحف ابن عباس قراءة أبـيّ وأبى موسى ( بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك

الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ) . وفي مصحف حجر ( اللهم إنا نستعينك ) " ( 2 ) .

أخرج البيهقي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال : ( بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك …) قال ابن  "

جريج : حكمة البسملة أنـهما سورتان في مصحف بعض الصحابة ".

وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما وأنه كان يكتبهما  "

في مصحفه" ( 3 ) .
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" وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنا عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين ، وفي مصحف أُبيّ ست عشر لأنه كتب في

آخره سورتي الحفد والخلع " ( 4 ) .

 
( 1 ) ن.م .

( 2 ) ن.م .

الإتقان في علوم القرآن ج1ص65 ط الحلبي الثالثة .  ( 3 )

( 4 ) ن.م .
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وأخرج ابن أبى شيبة في المصنف ومحمد بن نصر والبيهقي في سننه عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد  "

الركوع فقال ( بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك … ) وزعم عبيد أنه بلغه انـهما سورتان من القرآن

من مصحف ابن مسعود " ( 1 ) .

* شـبهة !

قد يقال إن تلك الروايات التي تحكي كتابة السورتين في مصحف كل من أَبي بن كعب وابن مسعود ( 2 ) وابن عباس لا

يستفاد منها إلحاقها كسورتين مثل بقية سور القرآن وإنما كتبتا كذكر ودعاء في آخر المصحف حتى يسهُل إيجادهما

وقراءتـهما ، فليس كل ما يضاف في آخر المصحف يعتبر من القرآن المنزـل ، وهذا أشبه بما يفعل اليوم من دمج دعاء

ختم القرآن في آخره وهذا لا يعني أنه دمج كسورة في المصحف .

وهذا الكلام غير صحيح لأن الروايات صريحة في كونـهما سورتين ولم يعهد التعبير عن الدعاء بالسورة ، ثم إن رواياتـهم

بينت محل السورتين في مصحف بعض الصحابة وكيفية وضعها فيه :

" فائدة : قال ابن أشته في كتاب المصاحف : أنبأنا محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو داود حدثنا أبو جعفر الكوفي قال : هذا

تأليف مصحف أُبيّ : الحمد ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة ثم يونس ثم الأنفال -إلى أن

يقول- ثم الضحى ثم ألم نشرح ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم سورة الخلع ثم سورة الحفد ثم ويل لكل همزة … إلخ "

. ( 3 )

وقال النديم في الفهرست : " باب ترتيب القرآن في مصحف أبي بن كعب : … الصف ، الضحى ، ألم نشرح لك ،

القارعة ، التكاثر ، الخلع ثلاث آيات ، الحفد ست آيات اللهم إياك نعبد وآخرها بالكفار ملحق ، اللمز ، إذا زلزلت ،

العاديات ، أصحاب الفيل ، التين ، الكوثر ، القدر ، الكافرون ، النصر ، أبي لهب ، قريش ، الصمد ، الفلق ، الناس ،

فذلك مائة

الإتقان في علوم القرآن ج1ص64 ط الحلبي .( 1 ) الدر المنثور ج6ص421 .  ( 3 )
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( 2 ) هذه النسبة لمصحف ابن مسعود وقعت محل كلام وخلاف .
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وستة عشر سورة قال إلى هاهنا أصبحت في مصحف أبي بن كعب وجميع آي القرآن في قول أبي بن كعب ستة آلاف

آية ومائتان وعشر آيات وجميع عدد سور القرآن " ( 1 ) .

وعليه فالسورتان المزعومتان وقعتا بين السور ، وترتيبهما بـهذا النحو في مصحف أبي بن كعب شاهد على أنـهما دمجتا

كسورتين من سور المصحف لا كدعاء ألحق في آخر صفحاته ! بل إن راوي الرواية قد صرّح بكونـهما سورتين ،

فجزئيتهما واضحة لا غبار عليها ، ومما يزيد الأمر وضوحا هذه الرواية :

وأخرج محمد بن نصر عن الشعبي قال : " قرأت أو حدثني من قرأ في بعض مصاحف أُبيّ بن كعب هاتين السورتين : (

ِ} قبلهما سورتان من المفصل وبعدهما سور من الفصل " ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه اللهم إنا نستعينك ) ، والأخرى ، بينهما {بِاسِمِْ الل

. ( 2 )

وواضح من موضع السورتين في المصحف أن دمجهما كان باعتبار قرآنيتهما وإلا لو كانتا دعاءً لما صح أن توضعا بين

السور بل توضعا في آخر المصحف أو في هامش الصفحات ، وهذا التقريب ليس بذاك الشيء بعد صراحة الروايات

السابقة ونصها على أنـهما سورتان .

* من عدهما سورتين من الصحابة والتابعين

يمكن أن تزودنا نظرة عابرة في رواياتـهم بقائمة كبيرة من أسماء سلفهم الصالح الذين كانوا يقولون بقرآنيتهما ، وهم : أبي

بن كعب ، وعبد االله بن عباس ، وأبو موسى الأشعري ، وأنس بن مالك ، وعبد االله بن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان

الثوري ، والحسن البصري ، وعطاء بن رباح ، وأبو عبد الرحمن بزعم عطاء بن السائب ، وقد قال ابن عباس وعبد

الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبزى وعبيد بن عمير : أن عمر بن الخطاب كان يقرأ هاتين السورتين في الصلاة

.

وسيأتي ذكر كلمات علماء أهل السنة الذين صرحوا بأن هذين المقطعين سورتان في مصاحف بعض الصحابة كبقية سور

القرآن .

 
( 1 ) الفهرست ج1ص40.

( 2 ) الدر المنثور ج6ص420 ، وللزيادة تراجع روايات سورتي الخلع والحفد في الدر المنثور .
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ومن الغريب أن علاّمتهم جلال الدين السيوطي قد وضع هذه الجمل التي لا ترقى لمستوى البلاغة القرآنية في آخر

تفسيره الدر المنثور بعد المعوذتين إيمانا منه بأنـهما سورتان من القرآن ! ولا أدري كيف خفي عليه وهو رجل أدب

وحليف لغةٍ وبلاغة ما لأسلوبـها من اضمحلال وضعف عن رونق الإعجاز القرآني ، وليت شعري كيف نحتج باعجاز

القرآن وبلاغته على غير أهل ملتنا مع تجويز دخول تلك العبارات في حريم القرآن ، أفلا ينفيها إعجازه البلاغي ؟!

* أين ذهبت ؟!

السؤال المهم الذي على أهل السنة الإجابة عنه هو أين ذهبت هاتان السورتان ؟ ، ولماذا لم تكتبا في المصحف زمن

عثمان ؟ خاصة وأن الصحابة كانوا يقرؤونـها بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم بمدة طويلة بعد زمن عثمان ،

وكتبوهما في مصاحفهم ، بل كان الخليفة وغيره من التابعين يؤمّون الناس بـهما في الصلاة ولا من نكير أو معترض!

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 437 إعلام الخَلف 

ثانيا : إخراج سورتي الفلق والناس عن حريم القرآن !

هذا نوعٌ آخر من التحريف وهو إنكار المسلمّ الثابت ضرورة بإجماع المسلمين ، فبعض كبار الصحابة أنكر هذا

الضروري وقال بنفي قرآنية المعوذتين ، بل ادعى نزولهما من السماء كعوذتين عوّذ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

بـهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة عليهما السلام ، وكان هذا الصحابي متجاهرا بذلك يجادل فيه أهل لا إله إلا االله

الذي اجمعوا على خلافه ، بل ويحكّها من المصحف بدعوى أنـها ليست منه ! وهذا ما نصت عليه أصح الروايات عند

أهل السنة وكذا ذكرته روايات الشيعة .

- ص 438 -

* من هو ابن مسعود ؟ 

عبد االله بن مسعود الصحابي غني عن التعريف ، ولنقتصر في الكلام عنه بما جاء في الإصابة لابن حجر : " عبد االله بن

مسعود . أحد السابقين الأولين ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بالكثير . وآخى النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم بينه وبين الزبير وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ ، وقال له في أول الإسلام : إنك لغلام معلم .

وأخرج البغوي من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قال قال عبد االله : لقد رأيتني سادس ستة

وما على الأرض مسلم غيرنا . وبسند صحيح عن ابن عباس قال : آخى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم بين أنس وابن

مسعود . وقال أبو نعيم : كان سادس من أسلم وكان يقول : أخذت من في رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم سبعين

سورة .
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أخرجه البخاري ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ذكره ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه ، وقال النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم : من سره أن يقرا القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد . وكان يلزم رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم ويحمل نعليه ، وقال علقمة قال : لي أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد ، يعني

عبد االله . وقال له رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : إنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنـهاك .

أخرجهما أصحاب الصحيح عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : تمسكوا بعهد ابن أم

عبد .

أخرجه الترمذي في أثناء حديث ، وأخرج الترمذي أيضا من طريق الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال : قدمت أنا وأخي

من اليمن ، وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم لما نرى من دخوله ودخول

أمه على النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم . وعند البخاري في التاريخ بسند صحيح عن حريث بن ظهير جاء نعي عبد

االله بن مسعود إلى أبي الدرداء فقال : ما ترك بعده مثله " ( 1 ) .

ّرت وقد قتل على يد جلاوزة ابن عفان حينما أمر عثمان بحمله ورميه خارج المسجد فأخذ وحُمل ودقُّ بالأرض فتكس

أضلاعه ، ومن قبلها عزله عثمان عن عمله بعد أن كان خازنا

 ( 1 ) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج4ص233ت4957 . 
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لبيت مال المسلمين في الكوفة ، وحرمه عطاءه ودفن ليلا بوصية منه لعمار رضوان االله تعالى عليه بعد أن استشهد بسبب

كسره ، وكان مما أوصى به عمار أن لا يشهد عثمان جنازته وقد فعل عمار رضوان االله تعالى عليه ذلك . 

* مكانة ابن مسعود من القرآن عندهم 

روايات أهل السنة تصور لنا ابن مسعود القارئ الأوحدي للقرآن ، وقد اعتنى به رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أيما

اعتناء حتى أخذ ابن مسعود من فيـه صلى االله عليه وآله وسلم سبعين سورة ، وقد ذكرت رواياتـهم أن : من أراد أن يقرأ

القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن مسعود ، وذكرت أيضا أنه صلى االله عليه وآله وسلم أمر الصحابة بأن

يأخذوا القرآن من أربعة وشيخهم المتربع على عرشهم هو ابن مسعود ، وهذه من تلك الروايات :

أخرج البخاري في صحيحه أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمر الصحابة باستقراء القرآن من أربعة أولهم ابن
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سعود : " قال عبد االله بن عمرو : إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم لم يكن فاحشاً ولا متفحشّاً . وقال : إن احبكم

إليّ أحسنكم أخلاقاً . وقال : استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد االله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي بن كعب

، ومعاذ بن جبل " ( 1 ) .

وفي مسلم أن ابن مسعود رد نصيحة من نصحه بالقراءة على قراءة زيد قائلا : " على قراءة من تأمروني أن أقرأ ؟! فلقد

قرأت على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بضعاً وسبعين سورة ، ولقد علَمِ أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم أنيّ أعلمهم بكتاب

صحيح البخاري (كتاب فضائل الصحابة ) باب مناقب عبد االله بن مسعود ج4ص199.   ( 1 ) 
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االله ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه ، قال شقيق : فجلست في حلَقَ أصحاب محمد صلى االله عليه وآله وسلم فما

سمعت أحدا يردُّ ذلك عليه ولا يعيبه " ( 1 ) .

فتدل هذه على أن ابن مسعود لا يرى أحدا أعلم بالقرآن منه ! وهو مفاد رواية أخرى أخرجها مسلم : " والذي لا إله غيره

ما من كتاب االله سورة إلاّ أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلاّ أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب االله مني

تبلغُه الإبل لركبت إليه " ( 2 ) .

( 1 ) صحيح مسلم ج7ص148 ، لعل شقيقا هذا لم يجلس عند معلم الكل بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو الإمام علي

عليه السلام .

( 2 ) ن.م ، أقول : مما لا ريب فيه أن هذا الكلام باطل ، ويكاد يغلب على ظني أنـها من نسج بني أمية الذين عمدوا لفضائل وأقوال

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فنسبوها لغيره من الصحابة ، والقول السابق مشهور عنه عليه السلام ، قال العلامة

الأميني رضوان االله تعالى عليه في الغدير ج6ص193-195 : " … ويرفع عقيرته على صهوات المنابر بقوله سلام االله عليه :

المستدرك ج2ص466 وصححه هو والذهبي في تلخيصه ) سلوني قبل أن لاتسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي . ( أخرجه الحاكم في 

لا تسألوني عن آية في كتاب االله تعالى ولا سنة عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إلا أنبأتكم بذلك ( وقوله عليه السلام : 

ابن كثير في تفسيره ج4ص231 من طريقين وقال : ثبت أيضا من غير وجه ) أخرجه 

وقوله عليه السلام : سلوني واالله لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم ، وسلوني عن كتاب االله فو االله ما من آية إلا

وأنا أعلم أ بليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل . ( أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج1ص114 ، والمحب الطبري في

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص124 ، والإتقان ج2ص319 ، تـهذيب التهذيب ج7ص338 ، فتح الرياض ج2ص198 ، ويوجد في 
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عمدة القاري ج9ص167 ، مفتاح السعادة ج1ص400 ) الباري ج8ص485 ، 

وقوله عليه السلام : ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلسائه . (أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج1ص114 ، وفي مختصره ص57

(

واالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت ، وأين أنزلت ، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا . ( أخرجه وقوله عليه السلام : 

أبو نعيم في حلية الأولياء ج1ص68 ، وذكره صاحب مفتاح السعادة ج1ص400 )

سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن كتاب االله ، وما من آية إلا وأنا أعلم حيث أنزلت بحضيض جبل أو سهل وقوله عليه السلام : 

أرض ، وسلوني عن الفتن فما من فتنة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها . ( أخرجه إمام الحنابلة أحمد وقال : روي عنه نحو

ينابيع المودة ص 274 ) ) هذا كثيرا ( 

وقوله عليه السلام وهو على منبر الكوفة وعليه مدرعة رسول االله صلى االله عليه واله وسلم وهو متقلد بسيفه ومتعمم بعمامته صلى االله

سلوني قبل أن تفقدوني فإنما بين الجوانح مني علم جم ، هذا سفط العلم ، عليه واله وسلم ، فجلس على المنبر وكشف عن بطنه فقال : 

هذا لعاب رسول االله صلى االله عليه واله وسلم هذا ما زقني رسول االله صلى االله عليه واله وسلم زقا زقا ، فو االله لو ثنيت لي وسادة

فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتـهم ، وأهل الإنجيل بإنجيلهم ، حتى ينطق االله التوراة والإنجيل فيقولان : صدق علي قد أفتاكم

فرائد السمطين عن أبي سعيد ) وقال سعيد بن بما انزل في وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . ( أخرجه شيخ الإسلام الحمويني في 

المسيب : لم يكن أحد من الصحابة يقول : سلوني . إلا علي بن أبي طالب وكان إذا سئل عن مسألة يكون فيها =>

 

 

- ص 441 -

والأهم من هذا كله أن ابن مسعود كان آخر الصحابة عهدا بالوحي وعرضة القرآن الأخيرة على النبي صلى االله عليه وآله

وسلم ، ولسان الرواية يقول أن ابن مسعود علم - بزعمهم - ما نُسخ وما بدُلّ من الآيات ، وعليه فابن مسعود في

رواياتـهم أعلم الصحابة بالقرآن ، ويحتم علينا الرجوع له في معرفة نصوصه لأن قراءته هي القراءة التي استقر عليها

كتاب الإسلام ، وهي طبق الأصل من العرضة الأخيرة للقرآن إذ اختص من دون الصحابة بما نسخ وما بدل بشهادة حبر

الأمة ابن عباس .

كالسكة المحماة ويقول :  <=

إذا المشكلات تصدين لي * كشفت حقائقها بالنظر

فإن برقت في مخيل الصواب * عمياء لا يجتليها البصر

مقنعة بغيوب الأمور * وضعت عليها صحيح الفكر

لسانا كشقشقة الأرحبي * أو كالحسام اليماني الذكر
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وقلبا إذا استنطقته الفنون*أبر عليها بواه درر

ولست بإمعة في الرجال * يسائل هذا وذاما الخبر ؟

ولكنني مذرب الأصغرين * أبين مع ما مضى ما غبر .

مختصره ص170 ، والحافظ العاصمي في زين الفتى شرح سورة هل أتى ، والقالي ( أخرجها أبو عمر في العلم 2 ص 113 ، وفي 

جمع الجوامع كما ترتيبه ج5ص242 ، والزبيدي الحنفي في أماليه ، والحصري القيرواني في زهر الآداب ج1ص38 ،والسيوطي في 

تاج العروس ج5ص268 نقلا عن الأمالي . وذكر منها البيتين الاخيرين الميداني في مجمع الأمثال ج2ص358 "اه ، وهو في في 

الطبقات الكبرى فتح الباري ج8ص599 ، تـهذيب التهذيب ج7ص297، تـهذيب الكمال ج20ص487 ،  تفسير القرطبي ج1ص35، 

ج2ص339 .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 442 إعلام الخَلف 

موقف ابن مسعود من المعوّذتين

بلغ موقف ابن مسعود من المعوذتين شهرة أغنتنا عن تكلف ذكر أدلته ، فأمره واضح لا يحتاج إلى بيان ، ومن جاس

خلال الديار يعلم أن روايات أهل السنة الصريحة المتظافرة الصحيحة كانت سببا كافيا لـجزم كثير من علماء أهل السنة

وهذه الصراحة ينفر عنها التأويل والتحوير ، وهاك غيضا بإنكاره لقرآنية المعوذتين كما سيأتي نقل كلماتـهم بإذنه تعالى ، 

من فيض نسكن به نفوس البعض :

عن مسند الحميدي : " قال ثنا سفيان قال ثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بـهدلة أنـهما سمعا زرّ بن حبيش يقول : سألت

أبي بن كعب عن المعوذتين ، فقلت : يا أبا المنذر! إن أخاك ابن مسعود يحكـهّا من المصحف ! ، قال : إني سألت رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : قال لي : قل ، فقلت : فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم "

. ( 1 )

" عن زر قال : قلت لأبيّ : إن أخاك يحكهما من الصحف ! ، قيل لسفيان ابن مسعود فلم ينكر ، قال ومن مجمع الزوائد : 

سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : فقيل لي ، فقلت . فنحن نقول كما قال رسول االله " ( 2 ) .

وعن عبد الرحمن بن يزيد يعني النخعي قال : كان عبد االله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : إنـهما ليستا من كتاب  "

االله تبارك وتعالى " ( 3 ) .

، أنه كان يحك المعوذتين من الصحف ، ويقول : إنما أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم أن يتعوذ بـهما " وعن عبد االله 

وكان عبد االله لا يقرأ بـهما " ( 4 ) .
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( 1 ) المسند للحميدي ج1ص185ح374.

مجمع الزوائد المجلد السابع ص149 ( باب ما جاء في المعوذتين ) ، وعلق عليه ( قلت : هو في الصحيح خلا يـحكهما من  ( 2 )

المصحف ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح ).

( 3 ) ن.م ، وعلق عليه ابن حجر ( رواه عبد االله بن أحمد والطبراني ورجال عبد االله رجال الصحيح ورجال الطبراني ثقات ) .

( 4 ) ن.م ، وعلق عليه ابن حجر ( رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات ) .
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وعن المصنّف لابن أبي شيبة : " حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت عبد االله مـحا

المعوذتين من مصاحفه ، وقال : لا تخلطوا فيه ما ليس منه" ( 1 ) .

وعنه أيضا : "حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كان ابن مسعود لا يكتب المعوذتين " ( 2 ) .

وعند الشافعي في الأم : " أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت عبد االله

يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه " ( 3 ) .

مسند أحمد : " حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم عن زر قال قلت : لأبي إن أخاك يحكهما

من المصحف ! فلم ينكر . قيل لسفيان بن مسعود ، قال : نعم ، وليسا في مصحف ابن مسعود كان يرى رسول االله صلى

االله عليه وسلم يعوذ بـهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته فظن أنـهما عوذتان وأصر على ظنه

وتحقق الباقون كونـهما من القرآن فأودعوهما إياه " ( 4 ) .

وقال ابن جحر العسقلاني في فتح الباري : " وقد أخرجه عبد االله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من

كان ابن مسعود يحك المعوذتين من مصاحف طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : " 

ويقول إنـهما ليستا من كتاب االله " ( 5 ) .

 

( 1 ) المصنّف لابن أبي شيبة ج10ص538ح10254.

( 2 ) مصنف ابن أبي شيبة ج6ص147ح30212.

( 3 ) الأم ج7ص189.

( 4 ) مسند أحمد ج5 ص130ح21227

مجمع الزوائد المجلد السابع ص149 وعلق عليه (رواه عبد االله بن أحمد فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج8ص743 ، و  ( 5 )

والطبراني ورجال عبد االله رجال الصحيح ورجال الطبراني ثقات ) ، راجع : مشكل الآثار ج1ص33و34 ، التفسير الكبير للرازي

شرح الشفا الجامع لأحكام القرآن ج20ص251 ،  فواتح الرحموت بـهامش المستصفى ج2ص9 ،  ج1ص213 ، 
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وقال السيوطي في الإتقان : " وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنا عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين ، وفي مصحف

أُبيّ ست عشر لأنه كتب في آخره سورتي الحفد والخلع .

وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين قال : كتب أُبيّ بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين و ( اللهم إناّ نستعينك ) و

( اللهم إياك نعبد ) وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين " ( 1 ) .

 

صحيح البخاري ج3ص144 ، مسند أحمد ج5ص129-130 بأسانيد متعددة ، مناهل العرفان ج1ص268 ،  للقاري ج2ص315 ، 

إرشاد الساري7ص242 روح المعاني ج1ص24، كنـز العمال ج2ص373-356 ،  الفقه على المذاهب الأربعة ج4ص258 ، 

وغيرها من المصادر .

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1ص65.  ( 1 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 444 إعلام الخَلف 

البخاري ذكر إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين في صحيحه !

ويكفينا أن إنكار ابن مسعود للمعوذتين أخرجه البخاري في صحيحه في ( باب تفسير سورة قل أعوذ برب الناس ) : "

عن زر قال : سألت أبي بن كعب قلت : يا أبا المنذر ! إن أخاك ابن مسعود يقول : كذا وكذا ، فقال أبي : سألت رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال لي : قيل لي ، فقلت . قال : فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم " ( 2 ) .

وكما ترى فقد حاولت رواية البخاري ستر رائحة التحريف التي تزكم الأنوف ، ولكن دون جدوى لأن ما أبـهمته ب (كذا

وكذا) قد بيّنه كثير من علماء وحفاظ أهل السنة كما مر ، ونص على حقيقة ما في صحيح البخاري رواة الأخبار

فهذا البيهقي يقول بعد ذكر هذه الرواية : والمحدثين ، 

" وأنبأ أبو عبد االله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم

بن بـهدلة أنـهما سمعا زر بن حبيش يقول : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت : يا أبا المنذر أن أخاك ابن مسعود

يحكهما من المصحف ! قال :

صحيح البخاري ج4ص1904ح4693 ، ح4692.   ( 2 ) 
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إني سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، قال : فقيل لي ، فقلت . فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم . رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وعلي بن عبد االله عن سفيان " ( 1 ) .
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وكذا قال الحافظ ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد عندما علق على الرواية السابقة : " هو في الصحيح – أي صحيح

البخاري- خلا (حكهما من المصحف) ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح " ( 2 ) .

وكذلك علق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي على الرواية السابقة في تحقيقه لمسند الحميدي بقوله : " أخرجه البخاري

) ولم يصرح بما كان يصنع ابن مسعود " ( 3 ) . من طريق قتيبة وعلي بن المديني عن سفيان (ج8ص524

وستأتي بإذنه تعالى كلمات شراح البخاري كالكرماني والقسطلاني والعيني التي تكشف لنا حقيقة ما حاولت رواية البخاري

تدليسه والستر عليه !

وابن حجر العسقلاني اعترف بـهذا التدليس والتعمية للفضيحة لكنه حاول إبعاد البخاري عن هذا التدليس والإبـهام بقوله : 

" قوله ( يقول كذا وكذا ) هكذا وقع هذا اللفظ مبهما ، وكان بعض الرواة أبـهمه استعظاما له ، وأظن ذلك من سفيان فإن

الإسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام ، وكنت أظن أولا أن الذي أبهمه

البخاري لأنني رأيت التصريح به في رواية أحمد عن سفيان ولفظه ( قلت لأبي : إن أخاك يحكها من المصحف )

 
سنن البيهقي الكبرى ج2ص394ح3851 .  ( 1 )

مجمع الزوائد للهيثمي ج7ص149.  ( 2 )
( 3 ) المسند للحميدي ج1ص185ح374.
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وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج ، وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه " (

. ( 1

وملخص كلام ابن حجر هو أن البخاري أخرج الرواية ولكنه لم يبهمها ، بل الراوي كان يصرح تارة ويبهم أخرى

استعظاما لقول ابن مسعود ، بدليل أن الرواية وردت مبهمة عند غير البخاري أيضا وهو الإسماعيلي ، ولكنه على أي

حال يعترف بأن ما أبـهم في صحيح البخاري هو إنكار ابن مسعود للمعوذتين ، وهذا كاف لنا .

ويمكن التأمل فيما أفاده ابن حجر ، لأن ما ذكره لا يبعد البخاري عن مرمى السهام ولا يكفي لرمي غير البخاري بتـهمة

الإبـهام والتعمية ، لأمور :

1- ورود الرواية مبهمة عند الحافظ أبي بكر الإسماعيلي لا يعني أن الإسماعيلي لم يتّبع بذلك ابـهام البخاري ، لأن

الإسماعيلي – المتأخر زمانا عن البخاري- قام بتخريج أحاديث صحيح البخاري ، وكان مفتونا به مقلدا متبعا لما في

صحيح البخاري ، حتى اعترض عليه لذلك بعض معاصريه ، فيكون اتباعه وتقليده لما في الصحيح من إبـهام للرواية أمرا

متوقعا جدا ( 2 ) ، فلا تجدي هذه الموافقة ، لرفع البخاري عن تـهمة التعمية .
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فتح الباري ج8ص742ح4693.  ( 1 )

( 2 ) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ج3ص948-949 : ( قال حمزة بن يوسف وسمعت أبا محمد الحسن بن علي الحافظ بالبصرة

يقول : كان الواجب للشيخ أبي بكر أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كان كتب ولغزارة علمه وفهمه

وجلالته وما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل فإنه كان أجل من أن يتبع غيره ) ، ونقل أيضا : ( فكنت أخبره بما

صنف –الإسماعيلي-من الكتب وجمع من المسانيد والمقلين وتـخريـجه على كتاب البخاري وجميع سيرته فيعجب من ذلك ).
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2- المعروف عن البخاري أنه لم يكن يلتزم نقل الرواية كما سمعها من الراوي ، بل كان ينقل بالمعنى ( 1 ) ، وهذه

المنهجية التي كان يسير عليها البخاري لا تحتم عليه نقل الرواية كما سمعها ، فاحتمال تلاعبه بـهذا المقطع ( يحكها من

المصحف ) أمر وارد .

إن كان الاستعظام هو السبب لإبـهام الراوي لكلام ابن مسعود فلماذا كان يصرح تارة ويبهم أخرى ؟!  -3

وعلى أي حال فإن غرضنا هنا هو إثبات تخريج البخاري لهذه الرواية في صحيحه ، سواء كان هو الذي أبـهم كلام ابن

مسعود ب ( كذا وكذا ) أم غيره .

فتمويه رواية البخاري لم ينطل على أحد ، ولا أدري لماذا انتخب البخاري هذه الرواية بالذات للحديث عن المعوذتين مع

أنـها لا تثبت قرآنية المعوذتين بل تشكك في قرآنيتهما أكثر ؟! ، بل إن رواية البخاري تشعر أن رسول االله صلى االله عليه

وآله وسلم نفسه لم يكن متيقنا من أن المعوذتين نزلتا كقرآن ! فما علمه صلى االله عليه وآله وسلم عن المعوذتين هو أنه

أُمر قراءتـهما وكما تعبر الرواية ( قيل لي ، فقلت ) ، أما كونـهما مجرد كلمات للدعاء والتعوذ أم سورا قرآنية فهذا ما لا

يعلمه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ! ، وهذا بعينه قول كبار علماء أهل السنة مثل ابن حجر العسقلاني حيث قال

في فتح الباري : 

" وليس في جواب أُبـي تصريح بالمراد ، إلا أن في الإجماع على كونـهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار

الآحاد " ( 2 ) .

 

( 1 ) سير أعلام النبلاء للذهبي ج12ص411 : ( وقال أحيد بن أبي جعفر والي بخارى : قال محمد بن إسماعيل يوما رب حديث

سمعته بالبصرة كتبته بالشام ، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ، فقلت له : يا أبا عبد االله بكماله ؟! قال : فسكت ) ، وهو في

تدريب الراوي ج1ص95 وصححه . مقدمة فتح الباري ج1ص487 ، تغليق التعليق ج5ص417 ، 

فتح الباري ج8ص743.  ( 2 )
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وكذا قال الإمام يوسف الحنفي أبو المحاسن : " عن زر أنه سأل أبي بن كعب عن المعوذتين وقال : إن أخاك ابن مسعود

يحكهما من المصحف ! فقال أبي : سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : قيل لي ( قل ) ، فقلت -أي أبي

بن كعب - فنحن نقول كما قال الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم . ففي هذا الجواب لا دلالة على كونـهما من القرآن

ولا نفيهما عنه " ( 1 ) .

ولا ريب أن اختيار البخاري لهذه الرواية المشينة لمقام الرسالة يعتبر نقطة سوداء مخزية تسجل على البخاري .

أن الروايات صريحة في إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ، بل إن بعضها ولنرجع لصلب الموضوع ، اتضح إلى هنا 

يفيد أن موقف ابن مسعود كان معروفا ومشهورا بين الصحابة والتابعين .

 ( 1 ) معتصر المختصر ج2ص201. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 448 إعلام الخَلف 

 موقف علماء أهل السنة :

افترق المساكين إلى فرقتين ، فمنهم من خضع دون مكابرة وأقرّ ما جاء به صحيح البخاري وغيره من المصنفات ، ومنهم

من كابر ورفض الفكرة من الأساس وقال بكذب تلك المرويات وعاند بلا دليل وقال ( هذا غير معقول ! ) ، ولا أرى

وجها للاستحالة عند هؤلاء إلا أن ابن مسعود معصوم عن الخطأ !

ثم انقسم من أقر بما جاء به الأثر الصحيح إلى قسمين قسم يؤُول ما فعله ابن مسعود ، وسيتضح أن تأويلهم بعيد كل البعد

عن الواقع مع صراحة الروايات ، وقسم آخر أقر واستسلم للأمر الواقع وطفق يقلب كفيّه !
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* التفصيل : 

ذهب القاضي الباقلاني والنووي وابن حزم وقيل هو رأي الفخر الرازي إلى أن ما ذكر عن ابن مسعود باطل مكذوب لا

يلتفت إليه ، لأن من أنكر شيئا من القرآن فقد كفر ولو صح عن ابن مسعود هذا لكان كافراً وللزم أن بعض القرآن لم

يثبت بالتواتر وهذا في غاية الإشكال ، لذا أراد هؤلاء نفي تلك النسبة عن ابن مسعود حتى يبعدوه عن الكفر ، فمنهم من

رد الروايات بلا تعليل وحكم ببطلانـها وكذبـها شاء الواقع أم أبى ! ، وتصدى لهم العسقلاني وردّ عليهم القول بعدم إمكان

تكذيب الروايات الصحيحة بالمزاج . ومنهم من قال إن التأويل مقبول والطعن في الروايات مرفوض كابن حجر نفسه ،

ولكنه ولم يأت بتأويل مقبول ! قال :

وأما قول النووي في شرح المهذب ( أجمع المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منهما شيئا  "

كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ) ففيه نظر ، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل
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المحلى ( ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنيّة المعوذتين فهو كذب باطل ) وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره (

الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل ) ، والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل

الرواية صحيحة والتأويل مقبول ، والإجماع الذي نقله إن أراد شـموله لكل عصر فهو مخدوش ، وأن أراد استقراره فهو

مقبول " ( 1 ) .

وكذا رجّح السيوطي في الإتقان كلام ابن حجر لأن ما ورد عن ابن مسعود صحيح ولا مجال لإنكاره ، ولم يقبل ما ذهب

له الفخر الرازي والقاضي أبو بكر والنووي وابن حزم من تكذيب الروايات ، ويتضح من إشكال الفخر الرازي أن

المشكلة لا تكمن في سند الروايات وإنما فيما يلزم من قبول تلك الروايات وإن كانت صحيحة ، قال الرازي :

فتح الباري ج 8ص743 ط دار المعرفة .   ( 1 ) 
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"إن قلنا أن كونـهما – المعوّذتين- من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرها ، وان قلنا إن كونـها

من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعـض الـقرآن لم يتواتـر، قال : وهذه عقدة صعبة " ( 1 ) .

إذن ، فالذي أجبرهم على ردها هو ما يلزم منها من الحكم بالتكفير أو عدم التواتر ، فالروايات من حيث السند والدلالة لا

يمكن ردّها أو التغلبّ على صراحتها بالتأويل ولو أمكن لما استصعب على الفخر الرازي حل عقدتـها .

وهنا وجه آخر لرد هذه النسبة لابن مسعود وهو كلام ابن حزم الذي أكثر ترديده بعض الوهابية ، ومفاده أن بعض شيوخ

القراءة قرؤوا على ابن مسعود ، وهؤلاء أثبتوا المعوذتين في مصاحفهم ، فلو كان ابن مسعود ينكر المعوذتين لاقتفوا أثره

في ذلك ، قال في المحلى :

" وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح وإنما صحت عنه

قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان " ( 2 ) .

غاية هذا الكلام أن ابن مسعود ما أنكر المعوذتين ! ، وهذا الكلام تافه للغاية ويرده رواياتـهم الصريحة الصحيحة ، وعلى

أي حال فلا بأس بالتعقيب على هذا كلام المتهالك الباطل صغرويا وكبرويا ، بأمور :

1- إن وظيفة القارئ هي اقتفاء أثر الشيخ في نحو القراءة وكيفية إخراج الحروف لا أن يحذف ويزيد سورا !!

2- سلمنا ، ولكن من قال إن القارئ يجب عليه اقتفاء أثر شيخه فيما علم خطؤه به ؟!

 ( 2 ) المحلى ج1ص13 .( 1 ) ن.م. 
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3- سلمنا ، ولكن من قال إن الذين قرؤوا على ابن مسعود لم يعترضوا على إنكاره للمعوذتين ؟! فهاهي الروايات

صريحة في اعتراض زر بن حبيش عليه وابن مسعود شيخه في القراءة !

فدفاع ابن حزم فاسد من رأسه إلى أخمص قدميه ، والوهابية الغرقى يلقون السمع لأي قائل ويتسمكون به ، والغريق

يتمسك بقشه !

* ابتدأت معمعة التأويل !

ولدفع إشكال الرازي ذكر ابن حجر جوابا عنه ، قال : " وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم

يتواتر عند ابن مسعود ، فانحلت العقدة بعون االله " ( 1 ) .

وللأسف ، فإن العقدة مازالت عالقة بل تعقدت أكثر ! ، لأمور :

ما ذكره ابن حجر ليس إلا احتمال لم يقم الدليل عليه وقد نص ابن حجر على كونه احتمالا .  -1

2- من قال إن وجوه الصحابة الذين سمعوا آيات القرآن وعلموا بـها وجدانا يحتاجون لتواتر النقل لتثبت الآيات عندهم ؟!

هذا خلاف المنطق ، لأن التواتر طريق إلى اليقين والحس المباشر هو عين اليقين ، ناهيك عما في يتضمنه هذا الكلام من

تعذر اليقين بالقرآن لابتلائه بالدور ، حيث يحتاج كل صحابي للتواتر .

3- سلمنا ، ولكن من غير المعقول أن تتواتر سورتان بين الصحابة بعددهم الهائل الذي يصل قرابة مائة ألف صحابي

وفي نفس الوقت يقصر التواتر عن ابن مسعود الذي بقي على قيد الحياة بينهم بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم

فتح الباري ج 8ص743 ط دار المعرفة.   ( 1 ) 
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مدة أكثر من ثلاث عشرة سنة !! ، هذا أمرٌ لا يمكن تصورّه فضلا عن قبوله فابن مسعود لم يكن يسكن الوديان وكهوف

الجبال حتى يتحقق التواتر عند الصحابة ولا يتحقق عنده !

4- ثم إن موقف ابن مسعود وكلامه ليس موقف من لم يثبت عنده قرآنية السورتين ، الذي من شأنه أن يتوقف في حكم

المسألة ويكل أمرها إلى االله عز وجل ، لأن موقفه هو موقف الرافض المعارض للفكرة والمتشبث برأيه ، فقد قام بحكها

من الصحف ودعا الناس لعدم خلطها بالقرآن لأن المعوذتين من غيره ، وأنـهما نزلتا كعوذتين وليستا كقرآن ، فأين هذا من

ذاك ؟!!
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وعليه ، فمازالت الروايات سليمة وبعيدة عن الطعن والخدش في السند والدلالة وهذا يعني أن ما ذهب له الفخر الرازي

وجماعته من تكذيب الروايات ليس بصحيح ، وما أشكله الفخر الرازي على بني جلدته ما زال قائما لم يدفعه تـهالك ابن

حجر .

ولتفاهة توجيه ابن حجر لم يقبله بعض الأساتذة فقال معرضا به :

وقد أبى ابن حجر إلا تصحيح تلك الرواية ( 1 ) ، فقال في شرح البخاري (فقول من قال إنه كذب عليه مردود ،  "

والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل). ثم لم يستطع تأويلا مقبولا ،

واالله يغفر لنا وله " ( 2 ) .

 

( 1 ) كلامه يوهم أن تصحيح الروايات نبع من ابن حجر ! مع أن صحة السند هو القول الفصل في المسألة لا رأي فلان وفلان !

وليس ابن حجر هو الوحيد الذي صحح الروايات ، فقد صححها كثير غيره ، وصححها كل من التمس للروايات تأويلا ، وصححها كل

من حكم بصحة كل ما أخرجه البخاري في صحيحه ، وكذا من أخذ بالروايات واعترف بأن ابن مسعود أنكر المعوذتين ، كما سيأتي

ذكره إن شاء االله تعالى .

هامش إعجاز القرآن للباقلاني ص442 تحقيق أحمد صقر ط دار المعارف بمصر .  ( 2 )
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والذين ركبوا صعب ابن حجر كثيرون ، فقبلوا الروايات والتمسوا لـها الوجوه والتخريجات ، نحو هذا التأويل الذي شاع

وذاع مع أنه أكثر تفاهة من السابق ، وقد ذكره القرطبي في تفسيره ثم رده في وجه صاحبه :

ذتين لأنهّ أمن عليهما من النسيان فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة " وقال بعض الناس : لم يكتب عبد االله المعوِّ
ِ َّه ُ الل ْر َ نصَ ّه قد كتب : {إِذاَ جاَء ّ هذا القول على قائله وأقبح عليه بأن ٕتقانه لها . فردُ الكتاب من مصحفه وما يُشكّ في حفظه وا

} وهنّ يجرين مجرى المعوذتين في أنـهن غير طوال والحفظ إليهن أسرع  ٌ َد َح ُ أ َّه َ } {قُلْ هوَُ الل َر ْث َو ْك َ ال َاك ْن َي إِنَّا أعَطْ ُ} و{ وَالفْتَحْ

ونسيانـهن مأمون وكلّهن يخالف فاتحة الكتاب إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتـها وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمّة فيها قبل أن

يقرأ من بعدها فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظها والأمن من نسيانـها صحيح وليس من

السور ما يجري في هذا المعنى مجراها ولا يسلك به طريقها وقد مضى هذا المعنى في سورة الفاتحة والحمد الله " ( 1 ) .

في موضع آخر من تفسيره تأويلا يتخلص به من إشكال الكفر الذي ذكره الفخر الرازي ، فعن يزيد بن ثم ذكر القرطبي 

هارون أنه قال :

" المعوّذتان بمنزـلة البقرة وآل عمران من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر باالله العظيم ، فقيل له : فقول عبد االله بن

مسعود فيهما ؟ فقال : لا خلاف بين المسلمين في أن عبد االله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله " ( 2 ) .
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وهذه أوهن من بيت العنكبوت ، لمناقضتها للأحاديث التي لا كلام عندهم في صحّتها من أن ابن مسعود كانت قراءته آخر

قراءة ، والرسول صلى االله عليه وآله وسلم أمر الصحابة باستقرائه القرآن ، بالإضافة إلى إن هذا القول لا يرفع شبهة

الكفر ، إذ ليس من اللازم كي يحكم بكفر المنكر لآيات القرآن أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب ! فقد ينكر المرء سورة

البقرة فيحكم بكفره وإن لم يكن حافظا لها ! ، ثم هل من المعقول ألا يحفظ ابن مسعود المعوذتين ؟!!

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج20ص251.   ( 2 ) ن.م ج1ص53.( 1 ) 
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* الغريق والقشة !

وبقيت آخر ورقة عند القوم وهي أن ابن مسعود رجع عن إنكاره لقرآنية المعوذتين ، وقد ذهب له بعضهم كابن كثير في

تفسير سورة الفلق ، والفخر الرازي في مقدمة تفسيره وقال إن هذا من باب حسن الظن بابن مسعود !

وكلام هؤلاء يتضمن اعترافا صريحا بتحريف ابن مسعود للقرآن وأنه أنكر قرآنية المعوذتين ، ولكنهم من باب حسن الظن

به قالوا برجوعه عن تحريفه ، ونحن نقبل ما قامت عليه الأدلة وهو ثبوت التحريف وقد اعترفوا به ، أما رجوعه عن

التحريف فهذا لا دليل عليه إلا حسن الظن ! ، فنأخذ منهم ما قام عليه الدليل ونترك لهم حسن الظن ، ولو كان حسن الظن

يجدي نفعا في المقام لقال الشيعة إن العلماء الشيعة الذين قالوا بتحريف القرآن تراجعوا عن أقوالهم وبنفس الدليل ، وتنتهي

القضية .

* وشهِد شاهدٌ من أهلها :

وبعد أن ذكرنا قول مَن قبل الروايات وحاول بتكلف تأويلها ، نذكر هنا بعض من اعترف بدلالتها الواضحة ، فصرح أن

ابن مسعود أخطأ ولا يمكن القول بأن الصحابة كلهم أخطأوا وابن مسعود أصاب بمفرده ، وما شذ به ابن مسعود من

القول بتحريف القرآن يلزمه وحده ، ومن هؤلاء العلماء ابن قتيبة الدينوري في تأويل مشكل القرآن والقرطبي في تفسيره

، والعلامة البزار في مسنده ، وغيرهم الكثير من علماء أهل السنة الآتية أسماؤهم وكلماتـهم في مقام آخر بإذنه تعالى .
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قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : " وأما نقصان مصحف عبد االله بـحذفه أُمّ الكتاب والمعوذتين وزيادة أبي سورتي

القنوت ، فإنا لا نقول : إن عبد االله وأُبـي�ا أصابا وأخطأ المهاجرون والأنصار ، ولكن عبد االله ذهب فيما يرى أهل النظر

ّذ بـهما الحسن َو ُع ُّقية وغيرها ، وكان يرى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ي إلى أن المعوذتين كانتا كالعُوذةَِ والر
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والحسين وغيرهما ، كما كان يُعوذّ بكلمات االله التامة ، وغير ذلك ، فظن أنـهما ليستا من القرآن ، وأقام على ظنهّ ومخالفته 

الصحابة " ( 1 ) .

واعترف القرطبي في تفسيره بالطامة التي جاء ابن مسعود بـها خارقا إجماع الصحابة وأهل البيت عليهم السلام ، فقال : "

وزعم ابن مسعود انّهما تعوذّ به وليستا من القرآن وخالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت " ( 2 ) .

وكذا اعترف علامتهم البزّار في مسنده : " لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم أنه قرأ بـهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف " ( 3 ) ، وبقية اعترافات علمائهم تأتي بإذنه تعالى في محل آخر .

وكما ترى فإن رفض ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ليس مجرد نقل محدّثين يروون الرواية كما يسمعونـها ، بل هو معتقد

علمائهم .

 

تأويل مشكل القرآن ص33 . لابن قتيبة تحقيق سيد أحمد صقر ط. الحلبي .  ( 1 )

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 20 ص251 .  ( 2 )

( 3 ) الدر المنثور ج4ص416 ط دار المعرفة .
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* فذلكة البحث :

يمكننا القول على ضوء ما تمليه علينا روايات أهل السنة ، أن التساهل في مدعى ابن مسعود والتغاضي عنه أمر غير

صحيح ولا يمكن قبوله البتة ، وذلك لأمور :

1- ادعى أهل السنة أن ابن مسعود هو الوحيد الذي علم العرضة الأخيرة للقرآن وهي التي عرضها أمين الوحي على

الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم في آخر حياته الشريفة .

فهذا ما صح عن ابن عباس : " قال : أي القراءتين ترون كان آخر قراءة ؟ قالوا : قراءة زيد ، قال : لا ! إن رسول االله

صلى االله عليه وآله وسلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه عرضتين

فكانت قراءة ابن مسعود آخرهن " ( 1 ) .

والمقصود من آخر قراءة هو القرآن الذي استقر عليه الإسلام ، فتكون قراءة ابن مسعود التي التزم بـها طيلة حياته هي

القراءة التي نسخ منها ما نسخ ، وبُدلّ منها ما بدُل من الآيات والسور – بزعمهم – ولا أحد يعلم بـها إلا ابن مسعود كما

نص عليه ابن عباس سابقا ، ومثلها هذه الرواية :
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َّل ؟ قالوا : قراءة عبد االله . قال: لا ! بل هي الآخرة ، كان يعرض القرآن على رسول االله " قال : أيّ القراءتـينّ تعدوّن أو

صلى االله عليه (وآله) وسلم في كل عام مرّة ، فلماّ كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتّين فشهد عبد االله ، فعلم ما

نسخ وما بُدِّل " ( 2 ) .

وقال ابن حزم : "حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاوية

عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : أي القراءتين تعدون أول ؟ قلنا : قراءة عبد االله ! قال : إن رسول االله

صلى االله عليه وسلم كان يعرض عليه

 

المستدرك على الصحيحين ج2ص230 وقال الحاكم (صحيح الإسناد على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي .  ( 1 )

، ط دار المعارف ، وعُلقّ ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج5ص141-142ح3422 ، والمصنّف لابن أبي شيبة ج10ص559ح10337

مجمع الزوائد ج9ص288: (في عليه بالهامش (إسناده صحيح). وراجع مسند أحمد ج1ص275ح2494 وص362ح3422 ، قال في 

الصحيح بعضه رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح).
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القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه فإنه عرض عليه مرتين فحضره عبد االله فشهد ما نسخ منه وما بدل "

. ( 1 )

وقال ابن حجر العسقلاني : " ومن طريق مجاهد عن ابن عباس قال : أي القراءتين ترون كان آخر القراءة ؟ قال : قراءة

زيد بن ثابت . فقال : لا ! إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل فلما كان في

السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين ، وكانت قراءة بن مسعود آخرهما . وهذا يغاير حديث سمرة ومن وافقه ".

وقال : " وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخعي أن ابن عباس سمع رجلا يقول : الحرف الأول . فقال : ما

الحرف الأول ؟ قال : إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلما ، فأخذوا بقراءته ، فغير عثمان القراءة فهم يدعون

قراءة ابن مسعود الحرف الأول . فقال ابن عباس : إنه لآخر حرف عرض به النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم على

جبريل . وأخرج النسائي من طريق أبي ظبيان قال : قال لي بن عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلت : للقراءة الأولى قراءة

ابن أم عبد ، يعني عبد االله بن مسعود قال : بل هي الأخيرة ! إن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يعرض على

جبريل ، الحديث ، وفي آخره فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل ، وإسناده صحيح " ( 2 ) .

( 1 ) الإحكام لابن حزم ج6ص266.

مجموع فتاواه ج13ص395 : ( فإنه ثبت في الصحاح عن فتح الباري ج9ص46 ، بـهذا تعلم قيمة ما ذكره ابن تيمية في   ( 2 )
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عائشة وابن عباس رضي االله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض الني صلى االله عليه (وآله) وسلم بالقرآن في كل عام مرة ،

فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره ) !! ، وابن تيمية وجد في كلمة

(وغيره) مندوحة ، أو قل مهربا من المؤاخذة لأن ابن مسعود والصحابة وأنا وأنت ندخل في قوله (وغيره) !!

وأضف إلى ذلك أن عثمان كان يأمر كتبة المصحف حال اختلافهم مع زيد أن يذروا قراءة زيد ويكتبوه بلسان قريش ، فكيف يكون

زيد هذا آخر الناس عهدا بعرض القرآن على النبي صلى االله عليه وآله وسلم ؟! ، قال ابن حجر في الفتح ج9ص20 : ( قال ابن

شهاب : فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه . فقال القرشيون التابوت وقال زيد التابوه فرفعوا اختلافهم إلى عثمان فقال : اكتبوه

التابوت فانه نزل بلسان قريش ) ، فالظاهر أن ابن تيمية يرى مخيلته كافية للحكم والبت بأي شيء يعترضه !
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فعلى هذا ما المانع أن تكون المعوذتان قد نُسختا بالعرضة الأخيرة للقرآن ، وأن ابن مسعود علم ذلك وحده قول :  أ

لاستئثاره بالقراءة الأخيرة ، فكان يمحوها من المصحف ويقول لا تخلطوا فيه ما ليس منه لعلمه بما نسخ وما بُدلّ ؟! ، بل

هو الصحيح على مذهب أهل السنة .

2- اتفق البخاري ومسلم على أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أمر الصحابة أن يستقرئوا القرآن من ابن مسعود وأن

يتلقوه منه :

" قال صلى االله عليه (وآله) وسلم : استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد االله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي

بن كعب ، ومعاذ بن جبل ".

وكذا : " عن مسروق قال : كنا عند عبد االله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد االله بن مسعود فقال أن ذاك الرجل لا أزال

أحبه بعد شيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقوله سمعته يقول إقرؤا القرآن من أربعة نفر ، من ابن

أم عبد فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل " ( 1 ) .

 

( 1 ) صحيح البخاري (كتاب فضائل الصحابة ) باب مناقب عبد االله بن مسعود ج4ص199 ، وباب مناقب سالم مولى أبي حذيفة

وكذا مناقب معاذ بن جبل و مناقب أبي بن كعب ، و صحيح مسلم ج4ص913 .

أقول : لم تعان المعوذتان من ابن مسعود فقط ، بل إن أبي بن كعب وهو الرجل الثاني الذي أمر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

الصحابة باستقرائه القرآن يشك – بحسب رواياتـهم - في أن المعوذتين نزلت من السماء قرآنا أم لا ! ، حيث قال عندما سئل عن

المعوذتين ( فقلت : يا أبا المنذر ! إن أخاك ابن مسعود يحكّها من المصحف ، قال : إني سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

قال : قال لي : "قل" ، فقلت . فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ).

 وكلام أبي بن كعب يعني أن النبي صلى االله عليه وآله لم يصرح بقرآنية المعوذتين ! بل إنه صلى االله عليه وآله وسلم قال : ( قال لي
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جبرئيل : قل أعوذ برب الفلق … قل أعوذ برب الناس … !! ) فلم يبين لـهم صلى االله عليه وآله وسلم أنـها منه ! ، والمتيقن عند أبي

بن كعب أنـهما أنزلتا من السماء ولكنه يشك في نوع هذا التنزـيل ، أقرآن هو أم عوذتان !

لسان الميزان ج3ص81 : ( واختلف على أبي بن كعب في إثبات المعوذتين ) وكل هذا ويؤيد ذلك ما قاله ابن حجر العسقلاني في 

يدعم ويؤيد ما ذهب له ابن مسعود من عدم وجود نص صادر من النبي صلى االله عليه وآله وسلم يدل على قرآنيتهما ! ، بل إن

المتأمل في ما حكته الرواية من قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يشعر أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم نفسه لم يكن يعلم

ماهية المعوذتين هل هي قرآن أم عوذتان !!
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بالإضافة للروايات التي تجعل قراءة ابن مسعود طبق الأصل من الكتاب الذي أنزله االله عز وجل : " من سره أن يقرأ

القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من أم عبد" ( 1 ) .

فكل هذه النصوص تأخذ بأعناق أهل السنة بوجوب التمسك بقراءة ابن مسعود ، وعليه فيجب عليهم اتباعه في إنكار

المعوذتين . 

3- لو وقفت الروايات عند هذا الحد لهان الأمر لكن رواياتـهم ذهبت إلى أبعد من ذلك ، مما يجعل مخالفة ابن مسعود

مساوية لسخط الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لأننا مأمورون بقبول ما حدثنا به ابن مسعود ، ومن باب أولى يجب

علينا عدم مخالفته في القرآن الذي كان مرجعا فيه دون غيره ، وبز فيه الجميع .

فقد جاء في مجمع الزوائد : " قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد وكرهت

لأمتي ما كره لها ابن أم عبد" ( 2 ) .

" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بـهدي عمار ، وما حدثكم ابن وجاء في صحيح الجامع الصغير للألباني : 

مسعود فاقبلوه " ( 3 ) .

فيجب على أهل السنة أن يقبلوا حديث ابن مسعود وما ادعاه من تحريف المصحف وزيادة عوذتين ليستا القرآن فيه .

السنن الكبرى ج1ص452 ( 1 ) مسند أحمد ج1ص7وص26و38و454 ، ج2ص446 ، ج4ص279 ، سنن ابن ماجة ج1ص49 ، 

، مجمع الزوائد ج9ص287و51و632 ، ج11ص710 ، ج13ص460و463 .

مجمع الزوائد المجلد التاسع ص 290 وعلق عليه ( رواه الطبراني في الأوسط باختصار الكارهة ورواه في الكبير منقطع  ( 2 )

الإسناد وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقة ، وفيه خلاف وبقية رجاله وثقوا ). 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ج1ص254ح1144 ط المكتب الإسلامي .  ( 3 )
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أقول : هذه الرواية وما يماثلها لا شك في كذبـها على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فإن أول الرواية يناقض آخرها إذ كيف 

نـهتدي بـهدي عمار فنعتصم في بيت فاطمة عليها السلام ولا نبايع ابن أبي قحافة ، ومع ذلك نقتدي بابن أبي قحافة ، ثم لماذا لم يحتج

بـها ابن أبي قحافة وابن الخطاب عندما صارت المشادة في سقيفة بني ساعدة وصار كل منهم يدلي بدلوه ويفتخر بما عنده ويذكر

بقرابته من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟!

ولو فرضنا أنـهما نسيا أو لم يسمعا بـها فما بال الأنصار نسيت ولم تسمع به ؟! ، والحق إن هذين الرجلين لو قدر لهما وخرجا من

قبريهما وقرآ هذه الروايات لما علما من المقصود من أبي بكر وعمر !
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* النتيجة : 

طبقا لما ألزموا به أنفسهم ، فإن أمامهم خيارين لا ثالث لهما فإما أن يقولوا أن المعوذتين ليستا من القرآن وأنـهما مجرد

عوذتين عوّذ بـهما رسول االله صلى االله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام ، وامٕا أنـهما من القرآن وابن مسعود أنكر

سورتين من القرآن فهو كافر مرتد .

ومقتضى أدلتهم الصحيحة المبينة قدر ومنزـلة ابن مسعود وعلمه بالعرضة الأخيرة للقرآن التي لا علم للصحابة بـها

يلزمهم الأخذ بالشق الأول فيكون المسلمون كلهم من السلف إلى الخلف يتعبّدون بقرآن محرفّ لأنـهم أدخلوا فيه عوُذتين .

وباختصار إما أن ابن مسعود قال بتحريف القرآن لأنه أسقط منه سورتين فهو كافر ( 1 ) ، وإما أن ابن مسعود مصيب

لاختصاصه بالعرضة الأخيرة ، فالقرآن محرّف بزيادة عوذتين .

 

( 1 ) لا وجود لهذه اللغة في مذهب أهل البيت عليهم السلام ، لما مر من أن الحكم بالكفر لإنكار الضروري لا يصح مع الشبهة

والالتباس – إن سلمنا أن سلامة القرآن من التحريف ضروري من الدين لما مرّ في محله- فما المانع أن يلتبس الأمر على ابن مسعود

بعد أن سمع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم يعوذ بـهما الحسن والحسين عليهما السلام فظن أنـهم أنزلتا من السماء كعوذتين لا

كقرآن ؟ ، ولكنا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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ثالثا : فقدان سورتين إحداهما تعدل التوبة وأخرى المسبحات !

ّاء أهل البصرة ، أخرج مسلم في صحيحه : " عن أبي الأسود ظالم بن عمرو قال : بَعثَ أبو موسى الأشعري إلى قر

فدخل عليه ثلاثمائة رجلٍ قد قرءوا القرآن . فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراّؤهم . فأتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا

ّي قد ُها ، غير أن ْسيت ّدة ببراءة ، فأن ّول والش ِّهـها في الط ّـا نشب قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنــّا كنـّا نقرأ سورةً كن

حفظت منها : ( لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى وادياً
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ّي حفظت منها ( ِّحات فأنسيتها غير إن ّـهها بإحدى المسب ّا نشبـ ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ) وكناّ نقرأ سورة كن

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادةٌ في أعناقكم فتسُألون عنها يوم القيامة )" ( 1 ) .

وعن الدر المنثور " وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس عن أبي موسى الأشعري قال : نزلت سورة شديدة نحو

براءة في الشدة ثم رفعت وحفظت منها ( إن االله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ) " ( 2 ) .

" عن أبي موسى الأشعري قال : نزلت سورة نحوا من براءة فرفعت فحفظت منها ( أن االله سيؤيد هذا وفي مجمع الزوائد 

الدين بأقوام لا خلاق لهم ) " ( 3 ) .

ولا أدري هل شبيهة براءة في الروايتين الأخيرتين هي نفس الشبيهة الأولى أم غيرها ؟ ، وعلى أقل تقدير قد فقدنا

سورتين من المصحف .
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والسؤال هنا : أين ذهبت هاتان السورتان ؟ ، ولماذا لم يذكرهما غير أبي موسى الأشعري ؟ وكيف أثبتوا ما ليس من

القرآن فيه برواية آحاد ؟ أسئلة كثيرة لا جواب عنها إلا تحريف القرآن بالزيادة أو النقيصة ، كما مر .

إلى هنا ثبت أن هناك ست سور مطروحة على طاولة التحريف عند أهل السنة وهي الفلق ، و الناس ، والحفد ، والخلع ،

وعِدل براءة ، وعدِل المسبحات .

 

شرح النووي ج7ص139،140 ، وعن المسند ( 1 ) صحيح مسلم ج3ص100 كتاب (الزكاة باب كراهية الحرص على الدنيا) وب

الإتقان في علوم القرآن ج2ص25 (ذكر الجامع ج11ص414 (أبو موسى الأشعري) ، وسيأتي الكلام عن الآيتين المزعومتين ، وعن 

جزء الحديث الأخير فقط)

( 2 ) الدر المنثور ج1ص105 .

مجمع الزوائد ج5ص302 وعلق عليه ابن حجر الهيثمي : ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وفيه  ( 3 )

ضعف ، ويحسن حديثه لهذه الشواهد ).

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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( قسم الآيات )

أولا : التحريف بفقدان آيات كاملة من القرآن :

بعد الفراغ من مبحث السور ننقل الكلام إلى مبحث الآيات ، وهذا المبحث ينقسم إلى قسمين ، المبحث الأول يتناول آيات

مجهولة النص فقدت من القرآن وعددها كبير جدا كما تمليه رواياتـهم الآتية ولنسمه بالتحريف الإجمالي ، وهذا القسم عظيم

الضرر على ما بين أيدينا من القرآن لأنه يرفع حجية العمل بكل آية في المصحف لاحتمال أن الناسخ أو المخصص أو

المقيد قد سقط وحرُفّ .

وقسم آخر هي آيات معروفة النص ذكرها بعض الصحابة وليست موجودة في مصحفنا ، ولنسمه بالتحريف التفصيلي ،

هذا فقط بالنسبة لتحريف الآيات الكاملة ، وسيأتي بإذنه تعالى الكلام عن تحريف كلمات الآية الواحدة .

( 1 ) التحريف الإجمالي :

يوم اليمامة ضياع القرآن !  *

قد مر عندما تكلمنا عن جمع القرآن الأول في زمن أبي بكر أن روايات أهل السنة - على ما فيها من التناقض - تذهب

إلى أن ما دعاهم لجمع القرآن هو قتل كثير من قرّاء القرآن في يوم اليمامة أثناء محاربة مسيلمة الكذاب ، وقد جاءتنا

روايات صحيحة صريحة عن أكابر أهل السنة تحكي ضياع آيات من القرآن ، ولا يمكن تأويل هذه الروايات بأي وجه

حيث أن هذا الفقدان كان بعد زمن النبوة .
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وهذا ما رواه أبو بكر بن أبي داود بسند صحيح في المصاحف : " حدثنا أبو الربيع ، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس

، عن ابن شهاب - الزهري- قال : بلغنا أنه كان قرآن كثير، فقتل علماؤه يوم اليمامة ، الذين كانوا قد وعوه ، ولم يعلم

بعدهم ولم يكتب فلما جمع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ولم يوجد مع أحد بعدهم " ( 1 ) .

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : " وروى أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سيف عن مجاهد قال : كانت الأحزاب

مثل سورة البقرة أو أطول ، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ، ولم يذهب منه حلال ولا حرام " ( 2 ) .

قال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " قال سفيان الثوري : وبلغنا أن أناسا من أصحاب النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن " ( 3 ) .

ولا شك أنا نبرأ إلى االله من هذه الأقوال ، ونعوذ باالله منها ، وستأتي ترجمة كل واحد من هؤلاء الذين قالوا بـهذا الكفر –

بزعم الوهابية - لبيان أن هؤلاء من أكابر العلماء عند أهل السنة وأرفع سادات سلفهم الصالح .

 

( 1 ) المصاحف لأبي بكر بن أبي داود ص31 ونقله عنه في منتخب كنز العمال المطبوع بـهامش مسند أحمد ط 1ج2ص50.

التمهيد في شرح الموطأ ج4ص275 شرح حديث21.  ( 2 )

( 3 ) المصنف للصنعاني ج7ص330 ذيل حديث 13363.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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عمر يعترف أن القرآن كان أضعاف هذا الموجود !

في الدر المنثور : " أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : القرآن ألف ألف

حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا محتسبا فله بكل حرف زوجة من الحور العين " ( 4 ) .

 

الإتقان في علوم القرآن ج2ص70 ، ملاحظة : هذه الرواية عن عمر ذكرها الدكتور محمد سالم ( 4 ) الدر المنثور ج6ص422 ، 

رحاب القرآن الكريم ص132 لبيان عدد حروف القرآن الكريم ، واقتصر عليها ولم يعلّق عليها بكلمة ، ولم يشر إلى محيسن في كتابه 

نظر الوهابية أن القرآن الموجود بين أيدينا اليوم أقل من هذا الرقم بكثير ، وهذا الأمر لو صدر من عالم من علماء الشيعة لكان في 

ممن يقول بتحريف القرآن جزما ولطبلوا ولزمروا ولرموا الشيعة كلهم بتـهمة تحريف القرآن ، وحتى لو تأسف وأقر بخطئه وقال هذا

فلا يقف تـهريج الوهابية عند حد !. من سهو القلم ، لقالوا : إنـها التقية ! ، 
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صلى االله عليه وآله وسلم واضح بسقوط أكثر من ثلثي القرآن الكريم لأن عدد أحرف القرآن وما نسبه عمر لرسول االله 

الموجود بين أيدي المسلمين اليوم هو ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرون حرفا وستمائة وواحد وسبعون حرفا ! وسيتضح أن

عبد الرزاق عمر حاول تأكيد فكرة وقوع التحريف في آيات القرآن بمقولات كثيرة ستأتي بإذنه تعالى ، ومنها ما أخرجه 

الصنعاني في المصنّـف :

" عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول : أمر عمر بن الخطاب مناديا ، فنادى : إن الصلاة جامعة . ثم صعد

المنبر فحمد االله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس لا يجزعن من آية الرجم فإنـها آية نزلت في كتاب االله وقرأناها ولكنها

ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد ! " ( 1 ) .
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فأين ذهبت كل هذه الجموع من الآيات التي اختص االله علمها بابن الخطاب ؟ ، وكيف ذهب قرآن كثير حينما ذهب النبي

صلى االله عليه وآله وسلم ولم يحفظه غيره حتى فُقد قدر مجلدين وبقي مجلد واحد وهو مصحفنا ؟!

ملاحظة : لا مجال هنا للقول بخزعبل نسخ التلاوة كما ذهب له بعض علماء أهل السنة ، وهو ما ذكره السيوطي : " قال

بعض العلماء : هذا العدد باعتبار ما كان قرآنا ونسخ رسمه وإلا فالموجود الآن لا يبلغ هذه العدة " ( 2 ) .

فهذه الموارد خارجة عن نسخ التلاوة ، إذ أن نسخ التلاوة يعني رفع آية وإحلال آية أخرى محلّها لصريح ما استدلوا به

ْ َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م من قوله تعالى {مَا ننَسخَ

 

( 1 ) المصنف للصنعاني ج7ص345ح13329 . 

( 2 ) الدر المنثور ج6ص422 ، أقول : وهذا يدل على أن الرواية معتمدة عند هؤلاء العلماء ولكن الذهبي تفرد بخدش الراوي على

مزاجه ، وهذا التفرد أشار له ابن حجر كما قلنا .
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) وواضح أن هذا العدد الذي ذكره عمر لم يحل محله آخر وإلا لما نقص ( 1 ) ، فأين ذهبت ؟! }(البقرة/106 َا مِثلْهِ

* القرآن ذهب منه الكثير !

وبسند صحيح عن ابن عمر قال :" لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كلّه وما يدريه ما كلهّ ! قد ذهب منه قرآن كثير ،

ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر " ( 2 ) .

وكلام ابن عمر هذا نصٌ صريح في سقوط كثير من آي القرآن وفقدانـها ، وهو التحريف المقصود بحدهّ وحدوده . 

ولكن بعض علماء أهل السنة حاول ستر ريح ما جاءهم به ابن عمر فقالوا مؤولين متلكئين : إنه قصد بالذي ذهب من

القرآن منسوخ التلاوة !

وهذا الكلام باطل بلا ريب ، لأمور : 

1- قوله ( وما يريه ما كله؟! ) هو استفهام استنكاري يفيد النفي والتعجب من قول من يقول إنه قد أخذ القرآن كاملا وهذا

لا يمكن تفسيره بنسخ التلاوة ، لأن االله عز وجل في نسخ التلاوة – كما زعموا- يلغي الآية وينسخها فيحل محلها ويسد

نقصها بآية أخرى مكانـها فلا ترفع آية أو تمحى إلا وتنزـل مثلها أو خير منها تقوم مقامها لذا لا تنقص الآيات

( 1 ) وأنا إنما أذكر هذه التأويلات السخيفة والفاسدة حتى يتضح لدى القارئ الكريم أن لدى أهل السنة مهمة رئيسية وحاجة ملحة

وهي التأويل والتوجيه للمصائب والرزايا التي ابتلوا بـها بسبب أفعال سلفهم الصالح وآرائهم في تشغل حيزا كبيرا من فكرهم وعقائدهم 
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الدين ، فهم دائما يحاولون تقويم آرائهم وأفعالهم المعوجة ، وللأسف فإن هذا التقويم يكون في الغالب على حساب الدين .

( 2 ) الدر المنثور ج2ص298.
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وإنما تتبدل ، وهذا لم يقصده ابن عمر وإنما قصد النقص وذهاب كثير من القرآن وليس في نسخ التلاوة نقص للقرآن وإنما

تبديل وإحلال .

ولنذكر بعض كلمات علماء أهل السنة في هذا المجال ، قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه : " فالعجب كل العجب من

كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه مع أن االله

}(البقرة/106). َا  ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى {

فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه ومعلوم عند المحققين أن الشرطية

إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط ولا شك أن هذا الربط الذي صرح االله به بين هذا الشرط والجزاء في

هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال فمن ادعى إنفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن

مناقضة صريحة لا خفاء بـها ومناقض القاطع كاذب يقيناً لاستحالة اجتماع النقيضين ، صدق االله العظيم وأخطأ كلام من

خالف شيئاً من كلامه جل وعلا "

" وقول المؤلف – ابن قدامة - رحمه االله فأما الآية فإنـها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر ، ظاهر السقوط وقال : 

كما ترى لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ الآية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها " ( 1 ) .

وقال العلامة العضُد : " والظاهر أن مراد القائلين بوجوب البدل في النسخ هو إثبات حكم آخر متعلق بذلك الفعل الذي

ارتفع عنه الحكم المنسوخ كالإباحة عند نسخ الوجوب أو الحرمة على ما ذهب إليه صاحب الكشاف من أن النسخ هو

الإذهاب إلى البدل والإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل واعترض عليه بأن الآية تدل على وجوب البدل فيهما جميعا ،

والجواب أن المراد بالبدل حكم آخر متعلق بذلك الفعل والآية الأخرى لا يلزم أن تكون كذلك بل قد

مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الشنقيطي ص49.   ( 1 ) 
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تدل على ما لا تعلق له بذلك الفعل هذا والحق أنه يجوز النسخ بلا حكم بأن يدل الدليل على ارتفاع الحكم السابق من غير

إثبات حكم آخر فلا يحتاج إلى تقييد البدل بالتكليف " ( 1 ) .
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وقال الشيخ الخضري بك في أصول الفقه : " احتج الذين حتموا أن يكون في النص الناسخ حكم شرعي بدلا عن الحكم

}(البقرة/106). فلا بد إلا إذا أحللنا محلها آية من َا  ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ المنسوخ بقوله تعالى {

حكم هو خير . والجواب أن المراد بالبدل إنما هو اللفظ يعني إنا لا نرفع آية هي خير منها في الفصاحة والبلاغة

والإعجاز والآية مسماها لفظ لا حكم ، وليس النزـاع نسخ الألفاظ بلا بدل أو ببدل وإنما الكلام في نسخ الأحكام " ( 2 ) .

2- لنغلق عقولنا ولنسلم جدلا بأن ابن عمر قصد نسخ التلاوة ، فهذا أيضا يدل على أنه يرى تحريف المصحف !

لأنه يعتقد أن المصحف الكامل هو ما كان مشتملا على المنسوخ تلاوة ، مع أن أهل السنة يرون أن المنسوخ تلاوة ليس

من القرآن ، بل هو ملغي لا يصلى به ولا يترتب عليه أحكام القرآن ويحرم قراءته كقرآن ، وعلى هذا فإما ابن عمر

حرف القرآن لأنه زاد فيه ما ليس منه ، وإما أهل السنة أنقصوا من القرآن ما هو منه !

3- ظاهر اللفظ حجة وخلافه يحتاج إلى دليل ، فأين الدليل على أن ابن عمر قصد بقوله السابق منسوخ التلاوة ؟! ، لا

دليل .

 

شرح العلامة العضد على مختصر المنتهى الأصولي ، وهي بـهامش حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الهروي على حاشية  ( 1 )

الجرجاني ج2ص193 .

( 2 ) أصول الفقه ص259 ط إحياء التراث العربي لمفتش الأزهر الشيخ الخضري بك .
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الوهابية تتكلم من جديد !

افترى أحد الوهابية في كتيبه على السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه وقال إن السيد الأمجد رضوان االله تعالى عليه قد

نسب تحريف القرآن للسيوطي ! ، وكان دليل الوهابي على ذلك هو أن السيد رضوان االله تعالى عليه أخذ قول ابن عمر

السابق من الإتقان للسيوطي وقال إن هذه الرواية ظاهرة في التحريف في حين أن السيوطي وضعها في مبحث نسخ

التلاوة !

وهذا مضحك ، لأن السيد رضوان االله تعالى عليه نظر للرواية وحكم بأنـها ظاهرة في التحريف ، هذا كل شيء وما زاد

ولو كان الوهابي صادقا لأشار إلى رقم الصفحة من كتاب البيان عليه من استنتاجات خيالية فهو من كيس الوهابي ! ، 

لنرى متى خاطب السيد رضوان االله تعالى عليه السيوطي أو عناه بقوله أو حتى ألمح إلى شخصه فيه ؟!

وكأن الوهابي الظريف حاول أن يعطينا قاعدة جليلة القدر عظيمة الفائدة ، وهي أن الرواية مادامت ذكرت في المصدر

تحت عنوان معين أو في باب معين كان من المحتم على جميع العلماء أن يوقفوا عقولهم ولا يتجاوزوا حدود فهم المؤلف
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لدلالة الرواية ، لأن الرواية أخذت من مصنفه فيجب تقليده في معناها ! ، فلو ذكرها مثلا في نسخ التلاوة الخرافي يجب

على الجميع أن يكونوا خرافيين مثله ! ، مع أن الجهلة يعلمون أن العلماء لا يقفون عند حدود فهم بعضهم للنصوص .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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سورة الأحزاب التي عرفها الصحابة أربعة أضعاف الموجودة !!

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده : " حدثنا عبد االله ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بـهدلة عن زر عن

أبي بن كعب أنه قال : " كم تقرؤون سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلاثا وسبعين آية . قال : قط ! لقد رأيتها وأنّها لتعادل سورة

البقرة وفيها آية الرجم ! قال زرّ : قلت وما آية الرجم ؟ قال : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله

عزيز حكيم ) " ( 1 ) .

هذه الرواية صريحة في أن الأحزاب التي عرفها سيد القرّاء أبي بن كعب كانت ثلاثة أضعاف الموجود ، وأنه لم يعهد

السورة بـهذا العدد القليل من الآيات فتعجب من سقوط أكثرها ، وكما ترى لو كان للضياع أصل يعوّل عليه لما خفي عن

مثل سيد القراء أبي بن كعب ، وإلا فما معنى أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أمر الصحابة أن يستقرئوه القرآن بعد

عبد االله بن مسعود ؟!

وهنا رواية أشكل من سابقتها : " عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن " ( 2 ) .

فإن بين طياتـها اتـهاما لعثمان بتحريف المصاحف وحذف أكثر من مئتي آية من سورة الأحزاب وهذا الكلام موافق لما

تبناه أهل السنة من أن عثمان حذف ستة أضعاف القرآن ( 3 ) .

( 1 ) مسند أحمد ج5ص132ح21245 ، السنن الكبرى للنسائي (باب الرجم) ، الإتقان للسيوطي ج2ص25، ط الحلبي ، المسند

الجامع ج1 أبي بن كعب (باب القرآن)ص 54-53 .
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الإتقان في علوم القرآن ج2ص25.  ( 2 )

إلا أن يتمسك بنسخ التلاوة الفاسد ، فيقال هل من المعقول أن عائشة والصحابة بقرينة ( لم نقدر منها ) لم يكونوا على علم بنسخ  ( 3 )

تلاوة إضعاف سورة الأحزاب طيلة ثلاث عشرة سنة على الأقٌل ؟! ، فمن خفي عليه أمر القرآن طيلة ثلاث عشرة سنة كان خفاء

أقوال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم عنه أحرى وأولى ! فمن يقبل بـهذا من أهل السنة !
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سورة براءة سقط منها الكثير !

بعد تشكيك روايات أهل السنة في قرآنية آخر آيتين من سورة براءة كما أوضحناه في مبحث جمع القرآن الآن بدأ فصل

تآكل أطرافها الأخرى ، ففي عدة من مصادر أهل السنة ذكر أن حذيفة بن اليمان رضوان االله تعالى عليه كان يتحسف من

تسمية الناس لهذه السورة باسم سورة التوبة وهي في الأصل سورة العذاب لأن الناس يقرؤون ربعها فقط ولو علموا

بأصلها لما سموها التوبة ! فالتي نزل بـها جبريل عليه السلام على الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم أضعاف

وهذا ما أخرجه : الموجود ، 

ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن حذيفة رضي االله عنه قال : التي تسمّونـها  "

سورة التوبة هي سورة العذاب واالله ما تركت أحداً إلا نالت منه ولا تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها " ( 1 ) .

وأخرج الحاكم في موضع آخر بسنده : " عن حذيفة رضي االله عنه قال : ما تقرؤون ربعها يعني براءة وهي سورة

العذاب " ( 2 ) .

وفي مجمع الزوائد : "عن حذيفة قال : تسمون سورة التوبة وهي سورة العذاب وما تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها "

. ( 3 )

ويا ليت أمرها اقتصر على الروايات فقط ، بل تعداه إلى ما يعتقده القوم ! حتى ذهب إمام المالكية مالك بن أنس إلى أن

سورة براءة – التوبة - سقط منها الكثير عندما سقطت البسملة محاولا بـهذا الرأي الفاسد تبرير علة فقدان البسملة من أول

السورة ، وهذا ما ذكره الزركشي في البرهان عن إمامهم مالك بن أنس حين تعرضه لأسباب سقوط البسملة من أوّل براءة

فقال الزركشي :" وعن مالك أنّ أولّـها لما سقط سقطت البسملة " ( 4 ) .

المستدرك على الصحيحين ج3ص208 وعلق عليه (هذا حديث صحيح الإسناد ولم ( 1 ) الدر المنثور للسيوطي ج3ص208 ، 

مجمع الزوائد المجلد السابع ص28 (سورة براءة) علق عليه يخرجاه ) ، وعن المصنّف لابن أبي شيبة ج10ص509ح10143 ، و

ورجاله ثقات) ، وقد مر الكلام عن مضمون هذه الرواية في مبحث الشيعة وتحريف القرآن ، فراجع .  الطبراني في الأوسط  (رواه 
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المستدرك ج2ص330 علق عليه (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).  ( 2 )

مجمع الزوائد ج7ص28 وعلق عليه ابن حجر (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات).  ( 3 )

البرهان في علوم القرآن ج1ص263 .  ( 4 )
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" وعن مالك أن أوّلـها لما سقط سقط معه البسملة فقد ثبت أنـها كانت تعدل البقرة لطولـها " ( وذكره السيوطي في الإتقان : 

. ( 1

وقد وافق ابن حزم قول الشيعة حيث قال في الإحكام : وهو رأي ابن عجلان وسيأتي الكلام عنه ، 

" وأيضا فقد روي عن البراء أن آخر سورة نزلت سورة براءة وبعث النبي بـها صلى االله عليه (وآله) وسلم فقرأها على

أهل الموسم علانية ، وقال بعض الصحابة وأظنه جابر بن عبد االله ما كنا نسمي براءة إلا الفاضحة . قال أبو محمد – ابن

حزم - : فسورة قرئت على جميع العرب في الموسم وتقرع بـها كثير من أهل المدينة ومنها يكون منها آية خفيت على

الناس ؟! هذا ما لا يظنه من له رمق وبه حشاشة " ( 2 ) .

وصدق ابن حزم في هذه ، ولكنه لم يصب كل الحقيقية لأننا قلنا فيما سبق أن سورة براءة نزلت من السماء مردفة

بتفسيرها الناص على أسماء المنافقين ونواياهم ، فهي فاضحة ومزلزلة ولكن مع تنزـيلها أي تفسيرها السماوي لا النص

القرآني بمفرده الذي لم يذكر فيه أسماء المنافقين ، وكذا الحال بالنسبة لسورة الأحزاب ، ولذلك كانت روايات أهل السنة

والشيعة تركز على أن سورتي براءة والأحزاب قد نقص منهما الكثير وهذا صحيح لأن التنزـيل كان شديدا على القوم

فيهما فما كان لينسى من أذهانـهم ، لذا قال صاحب سر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان : ( ما تركت

أحدا إلا ونالت منه ) .

الإتقان في علوم القرآن ج1ص65 ط الحلبي الثالثة   ( 2 ) الإحكام لابن حزم ج6ص268-266.( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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( 2 ) التحريف التفصيلي

بعد الفراغ من التحريف الإجمالي للآيات ننقل الكلام إلى التحريف التفصيلي المشتمل على جمل معينة زعم وجوه سلفهم

الصالح أنـها من القرآن ، والخبير بأسلوب القرآن وسبكه يعلم سخف عاد هذه الجمل من آياته ، إذ ركاكتها ونظمها القاصر

يحول دون مقارنتها مع القرآن فضلا عن كونـها منه ! ، إلاّ بحالة واحدة وهي أن الرب الذي أنزلها هو غير ربنا الذي

نعرفه ، سبحانه وتعالى عما يشركون .

وقبل سرد آياتـهم المزعومة نذكّر بما أثبتناه مسبقا وهو أن التحريف بالزيادة يثبت لمن يدعي قرآنية جملة غير متواترة أو

قل جملة غير قرآنية ، والتحريف بالنقيصة يلزم من يدعي رفعها ونسخها مع عدم تواتر نسخها ، وقد أثبتناه فيما سبق .

آية الرجم

قد جاءت بألفاظ عدّة وهي :

1- إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله عزيز حكيم . 

2- الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بـما قضيا من اللذة .

3- إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة .

هذه الجمل التي ألصِقت بكتاب االله كل صيغها مسودّة كئيبة يدفعها القرآن بجماله وينفيها برونق نظمه وبيانه ، ولا يكاد

ينقضي عجبي من هؤلاء المحتجين على غير أهل ملّتنا بإعجاز القرآن وانقطاع البشر كلهم عن أن يأتوا بمثله ، وهم مع

ذلك ينسبون له سورا وآيات لو وضعت بين آيات القرآن لكانت كالفحم بين رواصع الألماس ولجين اللؤلؤ ، وقد أشار لهذا
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المعنى بعض المنصفين من علماء أهل السنة كما سيأتي ذكر كلماتـهم بإذنه تعالى .

وإن كانت آية الكرسي سيدّة آي القرآن فإن آية الرجم سيدة آي التحريف حيث أخرجها البخاري في صحيحه في أكثر من

موضع عن ابن الخطاب وقد ألـح عليها هذا في أكثر من موقف ومقام وأراد دمجها في المصحف الذي حاولوا إنجازه

ليكون للمسلمين ملجأ – زعموا - ومصحفا رسميا للدولة في زمن أبي بكر ولكنهم فشلوا كما أوضحنا ، وحيث كان ابن

الخطاب وحده لم يستطع دسها في القرآن وقد ذكرنا ذلك سابقا ، ونذّكر هنا بما أخرجه ابن اشته في المصاحف :

- ص 473 -

" عن الليث بن سعد قال : أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد…وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده " (

. ( 1

ويا ليت محاولته اقتصرت على دسها في المصحف بل ظلت هذه الفكرة تراوده بين الحين والآخر ويتلهف لفشله في تنفيذ

مخططه ، حتى قام خطيبا كاشفا عما يستره في صدره منذ أول زمن أبي بكر وزاد على ذلك أنه يريد الآن إلحاقها في

( لولا أن يقول وهذا قول عمر :  القرآن ولكنه يخاف من أن يقول الناس إن ابن الخطاب زاد في كتاب االله عز وجل ! ، 

الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبت آية الرجم بيدي ) ، فهو لم يكن يخاف من رب الناس في دسها في كتاب االله ، لأنه

يرى أن تلك الآية من القرآن وإلحاقها فيه أمر مطلوب له عز وجل !

قال الزيلعي في نصب الراية : " قلت روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خطب فقال : إن االله بعث

محمدا صلى االله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول

االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا من بعده ، وإني حسبت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب

االله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إن قامت البينة أو كان

حمل أو اعتراف ، وأيم االله ! لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله عز وجل لكتبتها " ( 2 ) .

وأخرج النسائي في سننه الكبرى بسند صحيح : " أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا أبو نوح عبد الرحمن بن

غزوان قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد االله بن عبد االله عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : خطبنا

عمر فقال : ثم قد عرفت أن أناسا يقولون إن خلافة أبي بكر كانت فلتة . ولكن وقى االله شرها ، وإنه لا خلافة إلا عن

مشورة ( 3 ) ، وأيما رجل بايع رجلا مشورة لا

الإتقان في علوم القرآن ج1ص121، ط الحلبي .  ( 1 )

صحيح البخاري ج 4 ص 122 ( باب رجم الحبلى من الزنا ) وص 115 ( 2 ) نصب الراية للحنفي الزيلعي ج3ص318 ، وهي في 

، وفي صحيح مسلم ج5ص116 كتاب الحدود ( باب رجم الثيب من الزنى ).
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وهل كانت خلافة عمر نفسه عن مشورة ؟! لا طبعا ، فإن أبا بكر هو الذي استخلفه بلا مشورة المسلمين بل كان بعض الصحابة  ( 3 )

معارضا استخلاف أبي بكر لعمر لأنه عتي وفظ وغليظ !! ، ففي فضائل الصحابة لابن حنبل ج1ص337ح 485بتحقيق وصي االله بن

محمد عباس : ( قال حدثني القاسم بن محمد ثم ان أسماء بنت يزيد أخبرته أن رجلا من المهاجرين دخل على أبي بكر حين اشتكى

، يزع الناس ولا فقال : يا أبا بكر أذكرك االله واليوم الآخر ! فإنك قد استخلفت عن الناس رجلا فظا غليظا  وجعه الذي توفي فيه ، 

سلطان لهم ، وان االله سائلك ! . فقال : أجلسوني . فأجلسناه . فقال : أباالله تخوفوني ؟ إني أقول اللهم أني استخلفت عليهم خيرهم ).

علق عليه =>
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يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلا . قال شعبة : قلت لسعد : ما تغرة أن يقتلا ؟ قال : عقوبتهما أن لا يؤمر واحد منهما .

ويقولون : والرجم ؟ وقد رجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا وأنزل االله في كتابه ، ولولا أن الناس يقولون زاد

في كتاب االله لكتبته بخطي حتى ألحقه بالكتاب " ( 1 ) . 

أخبرني الحسين بن إسماعيل بن سليمان قال ثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبيد االله بن  "

عبد االله يحدث عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : ثم حج عمر فأراد أن يخطب الناس خطبته ، فقال له عبد

الرحمن بن عوف : أنه قد اجتمع عندك رعاع الناس وسفلتهم فأخر ذلك حتى تأتي المدينة . قال : فلما قدم المدينة دنوت

قريبا من المنبر ، فسمعته يقول :

المحقق : ( الأثر صحيح ، فقد أخرجه ابن سعد ... هذا إسناد حسن . وبإسناد آخر ... وفيه فدخل عليه علي وطلحة فقالا من  <=

استخلفت .. نحوه . هذا أيضا إسناد حسن . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .... وإسناده صحيح ).

وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ج4ص44-45 : ( حديث أن أبا بكر عهد إلى عمر هو صحيح مشهور في التواريخ

الثابتة وفي البخاري عن ابن عمر أن عمر قال : إني إن استخلف فقد أستخلف من هو خير مني يعني أبا بكر الحديث . ولمسلم مثله

ماذا تقول لربك والبيهقي من طريق بن أبي مليكة عن عائشة قالت : لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان ، قالوا : يا خليفة رسول االله ! 

غدا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا ابن الخطاب ... الحديث ).

المصنف لعبد الرزاق ج5ص449ح 9764 : ( عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عميس قالت :

دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر رحمه االله وهو شاكٍ ، فقال : استخلفت عمر ؟! وقد كان عتا علينا ولا سلطان له ! فلو قد

ملكنا لكان أعتى علينا وأعتى !! فكيف تقول الله إذا لقيته ؟! فقال أبو بكر : أجلسوني . فأجلسوه . فقال : هل تفرقني إلا باالله فإني أقول

إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك قال معمر فقلت للزهري ماقوله خير أهلك قال خير أهلك مكة ).

وعن مصنف ابن أبي شيبة ج7ص434 ح7056 ( حدثنا وكيع وابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث –الحافظ

أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس : تستخلف علينا فظا غليظا !! ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظ الثقة- 
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!! فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟!!! قال أبو بكر : أبربي تخوفونني ... )

ح37057 : ( حدثنا وكيع بن الجراح – ثقة حافظ - عن إسماعيل بن أبي خالد – ثقة ثبت - عن قيس بن أبي حازم - ثقة ثبت - قال

: رأيت عمر بن الخطاب وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس ، ويقول : اسمعوا لقول خليفة رسول االله ! قال : فجاء مولى لأبي بكر

يقال له شديد بصحيفة فقرأها على الناس ، فقال : يقول أبو بكر : اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة ، فواالله ما ألوتكم ! قال قيس :

فرأيت عمر بن الخطاب بعد ذلك على المنبر ) .

( حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن وفي سنن الترمذي ج4ص502ح 2225

عمر عن أبيه قال قيل لعمر بن الخطاب : ثم لو استخلفت ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ...) وعلق عليه الترمذي : ( وفي

الحديث قصة وهذا حديث صحيح قد روي وجه عن بن عمر ).

فإن كانت الخلافة لا تصح إلا عن مشورة فلا خلافة لعمر ، وتأمره على الناس كان بغير حق هذا من جهة ، ومن جهة ثانية أقول : 

فإن حكمه بقتل من بايع رجلا من غير مشورة وقتل المبايع له يلزم منه هدر دمه ودم أبي بكر عندما بايعه عمر في سقيفة بني ساعدة

وقال له ( ابسط يدك يا أبا بكر ) بلا مشورة وقبل أن ينقضي الإختلاف ويهدأ اللغط الذي دار بينهم كما أخرجه البخاري في صحيحه

ج6ص2506 : ( فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ! فكثر اللغط

فعند هذه اللحظة يهدر دم عمر وأبي وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف ، فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ) ، 

بكر ، على فقه عمر نفسه .

السنن الكبرى ج4ص272ح7151.  ( 1 )
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إني قد عرفت أن ناسا يقولون إن خلافة أبي بكر كانت فلتة . وأن االله وقى شرها ، إنه لا خلافة إلا عن مشورة ولا يؤمر

واحد منهما تغرة أن يقتلا ، وأن ناسا يقولون : ما بال الرجم وإنما في كتاب االله الجلد ؟ وقد رجم رسول االله صلى االله عليه

وسلم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب االله ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت " ( 1 ) . 

وقد قال عمر من قبل أنـها ذهبت بوفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم : " عن ابن عباس قال : أمر عمر بن الخطاب

مناديا فنادى : إن الصلاة جامعة. ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم

فإنـها آية نزلت في كتاب االله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد " ( 2 ) .

السنن الكبرى ج4ص273ح7154 .  ( 1 )

( 2 ) المصنف للصنعاني ج7ص345ح13329 ، وعن الدر المنثور ج5ص179

أقول : قد يقال بأن عمر قال ذلك على المنبر فسكوت الصحابة عنه دليل على صحته ! ، وهذا ليس بشيء لأن السكوت أعم من
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الإنكار هذا أولا ، ثم لا دليل على أن الجميع قد شهد الحادثة ، ولو كان هذا كافيا حقا لاستطاع دمجها في المصحف لأنه يحتاج إلى

شاهد آخر حتى تدمج ولو كانت دعواه محل إقرار الجميع لما رده زيد بن ثابت مسبقا ! ، ناهيك عن أن المتكلم هو صعب المراس

أنت أفض وأغلظ )- وصاحب المقرعة والمخفقة والدرّة الفضّ الغليظ -كما صرحّت به رواية البخاري في قول الجواري لعمر ( 

والعراجين !

حتى أن ابن عباس كان ينتظر أوقات اعتدال مزاجه ليتسنى له الكلام معه ويصارحه مع تقديم المقدمات الطوال ، وقد كانت كلماته

بل وتطاول على رسول االله صلى االله نافذة على أبي بكر في خلافته ويلغي أوامره ويحل ويعقد بمرأى منه ومسمع ولا ينكر عليه ، 

عليه وآله وسلم كما في الحديبية ، وفي صلاته صلى االله عليه وآله وسلم على عبد االله بن أبي سلول وودع النبي صلى االله عليه وآله

وهو على فراش المرض بالطعن في عقله الشريف حينما اتـهمه بالهجر والهذيان والعياذ باالله وغيرها من الموارد

فليس من العجيب أن يفضل البعض – من كان حاضرا وسمع قول عمر- الاعتراض عليه وهو من لم يعرف إلا لغة الضرب والجلد

لمن أراد أن يتفقه في دينه خاصة علوم القرآن !!

فهاك فعله بمن أراد أن يطلب معاني مفردات القرآن : 

أخرج الدارمي في مسنده ونصر المقدسي في الحجة عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ ففي الدر المنثور ج2 ص8-7 : ( 

قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل ، فقال من أنت ؟ فقال أنا عبد االله صبيغ ، فقال

فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت : وأنا عبد االله عمر ! 

أجد في رأسي ) ،

أخرج الدارمي عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو وكذا ( 

أرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بـها حتى ترك ظهره دبره ثم تركه حتى برئ ثم بن العاصي إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه 

عادله ثم تركه حتى برئ فدعا به يعود له ، فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وان كنت تريد أن تداويني فقد واالله

برأت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعرى أن لا يجالس أحدا من المسلمين )

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أنس أن عمر بن الخطاب جلد صبيغا الكوفي في مسألة عن حرف من القرآن حتى وكذا : ( 

اطردت الدماء في ظهره )

وأخرج ابن الأنبارى في المصاحف ونصر المقدسى في الحجة وابن عساكر عن السائب بن يزد أن رجلا قال : قال لعمر وكذا : ( 

إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن ، فقال عمر اللهم أمكني منه ! فدخل الرجل يوما على عمر فسأله ، فقام عمر فحسر

عن ذراعيه وجعل يجلده ، ثم قال : ألبسوه تبانا ، واحملوه على قتب ، وأبلغوا به حيه ثم ليقم خطيب فليقل : إن صبيغا طلب العلم

فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم )

أخرج نصر المقدسي في الحجة وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا يجالسوا صبيغا ، وكذا : ( 

قال : فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا ) 
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أخرج ابن عساكر عن محمد بن سيرين قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : أن لا يجالس صبيغا وأن وكذا : ( 

يحرم عطاءه ورزقه ) =>
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ولا ريب أن عمر بن الخطاب بتصريحه هذا وما تضمن من أنه لا يخاف االله في إلحاق الآية في المصحف ولكنه يخالف

كلام الناس فقط قد ألقى ضلالا كثيرة من الشك على تمامية القرآن وصيانته من التحريف ، ولو أحسن العاقل الظن به

لسأل نفسه أليس من الأمر الجسيم المضر بالقرآن وأهله إصراره المتواصل وعلى المنبر أمام الملأ بأن هذه الآية سقطت

وفقدت من القرآن بلا أن يذكر سبب ذلك ؟!

- وهو ظاهر كلامه - كان معتقدا بقرآنية تلك الجملة وبوجوب دمجها مع البقية الآيات في والصحيح أن ابن الخطاب 

المصحف ولكن كلام الناس هو الذي منعه من إصلاح هذا التحريف الذي وقع في القرآن بإسقاط هذه الآية ، وهذا كلامه

الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما : ( وأيم االله ! لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله عز وجل لكتبتها )

، فهذا يعني أنـها من نفس القرآن المدون في المصحف في نظر عمر !

 

أخرج نصر في الحجة وابن عساكر عن زرعة قال : رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلقة => وكذا : ( 

ويجلس وهم لا يعرفونه فتناديهم الحلقة الأخرى : عزمة أمير المؤمنين عمر ، فيقومون ويدعونه )

أخرج نصر في الحجة عن أبي إسحاق أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد فإن الأصبغ تكلف ما يخفى وضيع وكذا : ( 

ما ولي فإذا جاءك كتابي هذا فلا تبايعوه وإن مرض فلا تعودوه إن مات فلا تشهدوه )

أخرج الهروي في ذم الكلام عن الأمام الشافعى رضي االله عنه قال : حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ أن يضربوا وكذا : ( 

بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بـهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام )

وروى الدارمي عن سليمان بن يسار ونافع قالا : قدم المدينة رجل فجعل يسأل عن متشابه القرآن شرح الزرقاني ج3ص33 : (  وفي 

فأرسل إليه عمر وأعد له عراجين النخل ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد االله صبيغ . قال : وأنا عبد االله عمر ! فضربه حتى دمي

رأسه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي ، ثم نفاه إلى البصرة .

رواه الخطيب وابن عساكر عن أنس والسائب بن يزيد وأبي عثمان النهدي وزادوا عن الثالث : وكتب إلينا عمر لا تجالسوه فلو جاء  

ونحن مائة لتفرقنا . 

وروى إسماعيل القاضي عن محمد بن سيرين قال : كتب عمر إلى أبي موسى لا تجالس صبيغا وأحرمه عطاءه . وأخرج ابن

الأنباري وغيره بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال : جاء صبيغ التميمي إلى عمر فسأله عن الذاريات … الحديث. 

فأمر عمر فضرب مائة سوط فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى حرم على الناس وفيه : 

مجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيئا فكتب إلى عمر أنه صلح حاله فكتب إليه خل بينه وبين
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الناس فلم يزل صبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم ).

الطبري في قارن بين فعل عمر وفعل أمير المؤمنين عليه السلام كما أخرجه  : كل هذا لأنه سأل عن معنى الذاريات ذروا !! ،  أقول 

: ( عن أبي الصهباء البكري عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال وهو على المنبر : لا يسألني أحد عن تفسيره ج26ص186

ما الذاريات ذروا ؟ قال آية من كتاب االله إلا أخبرته ، فقام ابن الكواء وأراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن الخطاب فقال : 

) ، وهكذا بلا أي معاناة ! ومحل الكلام من كل هذا أنه لأجل سؤال عن كلمة واحدة فعل به عمر ما فعل الرياح  علي –عليه السلام- : 

، فيتضح أن عدم الإنكار والاعتراض على شخص عمر وهو بـهذه العصبية والغلظة لا يعني موافقة الناس ورضاهم ، ولا نظن أن

الكل كان راضيا عن فعل عمر حينما أمر بجمع الحطب لإحراق بيت فاطمة عليها السلام ، ولكن الغلظة وبعض كبار المنافقين من

وجوه الصحابة وكذا بنو أسلم الذين كانوا يأتمرون بأمر عمر كانت بأجمعها أسبابا لسكوت البسطاء من الناس .
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في توجيه هذه الجملة وما فيها من ملازمة بين الكتابة ومخافة قول الناس ! قال السبكي لذلك احتار بعض علماء أهل السنة 

في الإبـهاج :

" وأنا لا يبين لي معنى قول عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب االله لكتبتها . إذ ظاهر هذا أن كتابتها جائزة

وإنما منعه من ذلك قول الناس ، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه ، وإذا كانت كتابتها جائزة لزم أن تكون التلاوة

باقية لأن هذا شأن المكتوب ، وقد يقول القائل في مقابلة هذا لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر إلى كتابتها ولم يعرج على

مقال الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعا من فعل هذا الواجب ، وبالجملة لا يبين لي هذه الملازمة أعني ( لولا قول

الناس لكتبت ) ولعل االله أن ييسر علينا حل هذا الأثر بمنه وكرمه ، فأنا لا نشك في أن عمر إنما نطق بالصواب ولكنا

نتهم فهمنا " ( 1 ) .

وهكذا ، نسخّف عقولنا لأن فلانا من الناس لا يحُتمل أن يخطئ ! ، فكل ما يقوله صواب في صواب مع أنـهم يقولون بعدم

عصمته ! ، ولا أدري كيف يدعون عدم عصمته مع أنـهم يعاملونه معاملة المعصوم ؟!

ُ َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ وعلى أيّة حال فإن االله عز وجل تكفلّ بكتابه حافظا صائنا وقد قال تعالى في كتابه المجيد {

َ}(الحجر/9) ، ومن أصدق من االله حديثا ؟ ُون لَحاَفظِ

* عمر يعتقد أن االله أخطأ في إنزال آية الرجم لذا كره النبي صلى االله عليه وآله وسلم كتابتها !

جاء بسند صحيح في مسند أحمد : " حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير

عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمروا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت

رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة . فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول
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االله صلى االله عليه وسلم ، فقلت : أكتبنيها ؟ - قال شعبة : فكأنه كره ذلك - فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن

جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟! " ( 2 ) .

 
الإبـهاج في شرح المنهاج للسبكي ج2ص242 .  ( 1 )

( 2 ) مسند أحمد ج5ص183ح21636 ، سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 211 .
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الرواية تدعي أن زيد بن ثابت ذكر هذه الجملة على أنـها قول للنبي صلى االله عليه وآله وسلم ولم يقل أنـها قول الله عز

نعم قول عمر نص صريح في أنـها قرآن في نظره ، ولكن قول عمر هو الكفر وجل حتى تكون قرآنا في نظره ( 1 ) ، 

أقرب منه للإيمان ، إذ ادعى أن هذه الآية المزعومة حينما نزلت جاء عمر للنبي صلى االله عليه وآله وسلم وأراد كتابتها

فكره النبي صلى االله عليه وآله سلم ذلك ! ( 2 ) ، فعلل عمر لزيد سبب كراهية النبي صلى االله عليه وآله وسلم كتابة هذه

الأية التي تنص على أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجمان مطلقا ، بأن الزاني إن لم يكن محصنا لا يرجم في الإسلام حتى

فقول عمر هذا صريح في أنه يرى أن االله عز وجل أخطأ في هذه الآية وخالف حكمه المعروف في وإن كان شيخا ! ، 

الشيخ الزاني غير المحصن الذي يجلد ولا يرجم ، ولا ريب أنا لا نقبل ما نسبه عمر الله تعالى االله عن قوله علوا كبيرا ،

لأن العقيدة الإسلامية تتناقض مع نسبة الخطأ والغلط الله عز وجل .

رواية البيهقي بسنده : أن زيد بن ثابت المتفاني في تقليد سيده عمر أخذ بـهذا الكفر كما في  والأعجب من ذلك 

" عن محمد قال نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال : كنا ثم مروان وفينا زيد بن ثابت قال زيد : ثم كنا نقرأ ( الشيخ

والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) . قال فقال مروان : أفلا نجعله في المصحف ؟ ، قال : لا ! ألا ترى الشابين الثيبين

يرجمان ؟! ، قال وقال : ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب قال : أنا أشفيكم من ذاك ، قال : قلنا : كيف ؟ قال آتي النبي

صلى االله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم ، أقول يا رسول االله أكتبني آية الرجم ؟ قال : فأتيته فذكرته ، قال :

فذكر آية الرجم ، قال : فقال : يا رسول االله أكتبني آية الرجم ؟ قال : لا أستطيع ذاك " ( 3 ) .

وهذه الرواية يدعي فيها عمر أنه جاء مرة أخرى للنبي صلى االله عليه وآله وسلم يسأله عن آية الرجم ، ولكن هذه المرة

كان سؤال عمر استدراجي وبطريقة غير مباشرة !

 

( 1 ) لذا لا يمكن قبول دعوى أن هناك من نسب هذه الجملة للقرآن قبل أن يتفوه عمر بـها ، لأن هذا الرأي لا ينسجم مع عدم وجود

شاهد آخر يشهد مع عمر على أنـها من القرآن ، خاصة وأن نفس زيد هذا هو الكاتب الذي طلب من عمر الشاهد الثاني ، فكيف يعلم

زيد بقرآنيتها ثم يمتنع عن كتابتها لعدم وجود شاهد آخر مع عمر ؟! ، نعم قد يوجد من يقول بذلك تقليدا لعمر .
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( 2 ) هل من المعقول أن يكره النبي صلى االله عليه وآله وسلم كتابة آية نزلت لتوها ؟! ، ولماذا ؟ ، هل لأن االله نسخها فور نزولها

؟!! ، أم أنـها نزلت منسوخة ؟!! ، فما نسبه عمر للنبي صلى االله عليه وآله وسلم أمر لا يمكن تصديقه .

سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 211 .  ( 3 )
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 479 إعلام الخَلف 

ملاحظة مهمة : ( بآية الرجم )

هذه الجملة المتهالكة والمسماة بآية الرجم وردت في كتب الشيعة الروائية وأقر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بوجودها

في القرآن ، ولا غرابة في ذلك ، لأن إنكاره لقرآنية هذه الجملة يعتبر رميا لنفسه في التهلكة ، إذ كلما ذكرت هذه

المزعومة في محفل اقترن ذِكرها بذكر ابن الخطاب مرسي قواعد الخلافة المناهضة لأهل البيت عليهم السلام والذي كان

موضع اعتزاز وتقدير عند أعداء أهل البيت من الخلفاء الأمويين والعباسيين على حد سواء ، فيكون إنكاره عليه السلام

لوجود مثل هذه الجملة ضمن آيات القرآن اتـهاما صريحا لابن الخطاب بالكذب والافتراء على االله عز وجل وهذا مدعاة

َى َر ْت ْ اف َّن ِم ُ م َم ْل وَمنَْ أظَ لتناقل الغوغاء : إن جعفر بن محمد زعم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممن قال االله فيهم : {

ِذ الظالمون في غمرات َى إ َر ْ ت َو َل ُ و َّه َ الل َل َنز َا أ َ م ْل ِث ُ م ِل ُنز َأ َ س َال ْ ق َن َم ٌ و ْء َي ِ ش ْه َي ِل َ إ ُوح ْ ي َم َل َّ و َي ِل َ إ ِي ُوح َ أ َال ْ ق َو ًا أ ِب َذ ِ ك َّه عَلىَ الل

َى الله غير الحق وكنتم عن َل َ ع ُون ُول َق ْ ت ُم ُنت َا ك ِم ِ ب ُون ْه َ ال َاب َذ َ ع ْن َو ْز ُج َ ت ْم َو ْي ْ ال ُم َك ُس َنف ُوا أ ِج ْر َخ ْ أ ِم ِيه ْد َي ُوا أ ِط َاس ُ ب َة ِك َئ َلا ْم َال الْموَتِْ و

) ، وهذه حينئذ فرصة لا تفوت وذريعة جيدة لتخلص خلفاء الجور ممن تلتف المعارضة حوله َ}(الأنعام/93 ُون ِر ْب َك ْت آيَاتهِِ تسَ

، وتربص خلفاء الجور بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن إنكاره ، وهو ما اضطرهم للعمل بالتقية في أقل الأحكام

كأحكام الحيض والنفاس حتى لا يقال ( فلان بن فلان شقّ عصا المسلمين ! ) ، فلا غرابة إذن إن سئل عنها ولم ينف

كونـها من القرآن .

وهذا نص الرواية كما وردت في الكافي : " عن عبد االله بن سنان قال : قال أبو عبد االله عليه السلام : الرجم في القرآن

قول االله عز وجل : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنـهما قضيا الشهوة ) " ( 1 ) .

وفي وسائل الشيعة : " عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد االله عليه السلام :- في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت
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كيف ؟ قال : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانـهما قضيا الشهوة ) " ( 2 ) .

وننقل هنا كلمات العلماء ومراجع الشيعة العظام رضوان االله تعالى عليه في بيان وجه صدور هذه الرواية ، قال السـيد

رضوان االله تعالى عليه حال حديثه عن تينك الروايتين :  الخوئـي 

" فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضا إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى

خصوصية لـهما ، إلا أنه لا قائل بذلك منّـا . ولا شك في أنـهما

 
من لا يحضره الفقيه ج4 ص26 رقم 4948 . ( 1 ) الكافي ج 7 ص 177 ، التهذيب ج10 ص 3 رقم 7 ، 

( 2 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ج 18 -القضاء- ص350 .
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وردتا مورد التقية فان الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية

بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة فانـها نقلت بوجوه : (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين و( منها ) غير

ذلك وقد تعرضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف " ( 1 ).

وقال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان االله تعالى عليه :" ثم إن مقتضى صحيح عبد االله بن سنان أن ما ذكره عليه

السلام كان آية من القرآن فحذفت ، ولكن أثبتنا في تفسيرنا مواهب الرحمن بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور

المتصورة فيه " ( 2 ) .

قال السيد الگلپايگاني رضوان االله تعالى عليه في در المنضود بعد ذكره للروايتين : " فمقتضى الأخيرتين هو وجوب

الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنـها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يـخفى لأن روايتي عبد االله

بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف

فيه حتى بالنقيصة ، خصوصا وان هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بـها .

هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب " ( 3 ) .

وكلامه رضوان االله تعالى عليه واضح في أنه لا يقبل مضمون الروايتين لأنـهما تدلان على أمر مرفوض وهو تحريف

القرآن ، وقد أشار بالجملة الأخيرة إلى التقية .

وقال الـميرزا جواد التبرـيزـي حفظه االله في حديثه عنهما : " فإن مقتضى التعليل فيهما عدم اختصاص الرجم بصورة
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الإحصان مع كون الزاني شيخا أو الزانية شيخة ، ولكن يتعين حملها على التقية ، حيث إن الأساس في كون رجمهما من

القرآن هو الثاني ( 4 ) ، وعدم الذكر في القرآن لنسخ التلاوة من توجيهاتـهم ، ولعله يشير إلى ذلك تركه عليه السلام

الذيل المروي … نكالا من االله والله

 
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 195 ط دار الزهراء . 

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ج 27 ص 274.  ( 2 )

( 3 ) در المنضود ج1ص283.

( 4 ) أي عمر بن الخطاب .
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عزيز حكيم ( 1 ) …ووجه الإشارة أن الكلام المزبور لا يشبه في السبك ألفاظه بالقرآن المجيد ، والذيل المروي الذي

أريد به إعطاء الشباهة له لم ينقل في كلامه ليعطي صورة ما جرى " ( 2 ) .

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه االله : " ثم إنه يظهر من رواياتنا أيضا ثبوت الرجم في القرآن مثل ما رواه عبد االله

بن سنان – الحديث - ورواية سليمان بن خالد – الحديث- ولكن بعد قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على عدم

وقوع التحريف في الكتاب وإن ما بأيدينا مطابق لما أنزـل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى مجال لمثل هذه الروايات بل

لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح

والتفسير والتأويل وشأن النزـول وأمثالها كقرآن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) مع أنه يرد على تعبير الروايتين

� كما لا يخفى وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآن بل الدليل عليه هي الإشكالات المتقدمة كلا� أو جلاُ

السنة المستفيضة بل المتواترة " ( 4 ).

إن رفض كل عالم من علماء الشيعة لقرآنية هذه المزعومة يعني إقرارا غير مباشر بأن هاتين الروايتين صدرتا تقية ، لأن

الشيعة يتعبدون بكلام النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومن يفرغ عنه وهم أهل بيته عليهم السلام فمن غير المعقول أن

يعتقد صدور تلك الروايات على غير التقية ومع ذلك يرفض مضمونـها ، وكمثال واحد نذكره لمن رفض قرآنيتها ، قال

الشيخ محمد رضا الأنصاري محقق كتاب عدة الأصول :

" والتدقيق في هذه الآية المزعومة – آية الرجم - ومقارنتها مع سياق بقية الآيات القرآنية ونفسها وأسلوبـها يؤدي إلى

إنكار كونـها قرانا ، هذا فضلا عن أن عليا عليه السلام قد أنكر بالملازمة وليس بالصراحة كونـها آية قرآنية ، فإنه عليه

السلام لما جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب االله ورجمتها بسنة رسول االله

صلى االله عليه وآله وسلم) ( 5 ) ، فلو كان عليه السلام يرى أن حكم الرجم ثابت بآية قرآنية قد نسخت تلاوتـها كما رأى

عمر لم يقل ذلك " ، ورفض علمائنا سددهم االله لهذه المزعومة أشهر من أن يمثل له بمثال ( 6 ) .
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( 1 ) يقصد حفظه االله وسدد خطاه ، أن ما يشعِر بصدور هذه الرواية على نحو التقية أن الإمام عليه السلام ترك هذا المقطع ولم

يذكره لأجل مشابـهته للسبك القرآني فيقرب التصديق بمضمون الرواية لذلك لم يذكر عليه السلام هذا المقطع فيها خلافا للعامة . 

أسس الحدود والتعزيرات ص 109.  ( 2 )

( 3 ) سيأتي عدم دقة هذا الاحتمال .

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - كتاب الحدود - ص129 .  ( 4 )

عوالي اللآلئ ج2ص152 و ج3ص553 ، ورواه أحمد والبخاري والنسائي والحاكم وغيرهم جواهر الكلام ج41ص30 ،  ( 5 ) انظر 

( 6 ) هامش كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ج2ص516.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 482 إعلام الخَلف 

أقوال من أنصف القرآن من أهل السنة

قلنا إن مضامين هذه الروايات يضرب الشيعة بـها عرض الجدار لبداهة أن قبولها يعني تحريف القرآن بالزيادة فيه أو

ُ ْل َو َّ ق ِلا َا إ النقص منه كما بينا سابقا ، ناهيك عن ركاكة نظمها وضعف أسلوبـها الذي ينادي بـه القرآن {إِنْ هذَ

) ، وللأسف فإن أغلب أهل السنة يرونـها قرآنا منزـلا ، وبعض من حكمّ عقله منهم ذهب إلى ما ذهب له الْبشَرَِ}(المدثر/25

الإمامية وقد مرت بعض كلماتـهم في مبحث نسخ التلاوة .

قال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : " أما ما نقله البخاري تعليقاً من أن الذي كان في كتاب االله ورفع لفظه دون

معناه ، فهو – الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الخ – فإنني لا أتردد في نفيه لأن الذي يسمعه لأوّل وهلة يـجزم

بأنه كلام مصنوع لا قيمة له بجانب كلام االله الذي بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة ، فضلاً عن كونه لا ينتج الغرض

المطلوب فإن الرجم شرطه الإحصان والشيخ في اللغة من بلغ الأربعين فمقتضى هذا أنه يرجم ولو كان بكر لم يتزوج

وكذا إذا زنى الفتى في سن العشرين مثلاً وهو متزوج فانه لا يرجم ، مثل هذه الكلمة لا يصح مطلقاً أن يقال : أنـها من

كتاب االله … فالخير كل الخير في ترك مثل هذه الروايات . أما الأخبار التي فيها أن بعض القرآن المتواتر ليس منه ، أو

أنّ بعضاً منه قد حذف فالواجب على كل مسلم تكذيبها بتاتاً ، والدعاء على راويها بسوء المصير، لأن إدخال شيء في

كتاب االله ليس منه ، وإخراج شيء منه رِدةّ نعوذ باالله منها " ( 1 ) .

وقال آخر في فتح المنان : " إن الحق أن هذا النوع من النسخ غير جائز ، لأن الآثار التي اعتمدوا عليها لا تنهض دليلاً

لهم ، والآيتان ( الرجم والرضاع ) لا تسمحان بوجوده إلاّ على التكلفّ ، ولأنهّ يخالف المعقول والمنطق ، ولأن مدلول

النسخ وشروطه التي اشترطها العلماء فيه لا تتوفّر ، ولأنهّ يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب االله تعالى من أعداء الإسلام
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الذين يتربّصون به الدوائر وينتهزون الفرصة لـهدمه وتشكيك الناس فيه . والعجيب أنهّ قد وردت رواية عن عمر : ولولا

أن يقال زاد عمر في

الفقه على المذاهب الأربعة ج4ص257–259 ط الاستقامة السادسة .   ( 1 ) كتاب 
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ّا نسخ لفظه وبقي حكمه ! وهي المصحف لكتبتها . فهذا الكلام يدلّ على أنّ لفظها موجود لم ينسخ ، فكيف يقال إنهّا مم

موجودة ومسطرّة ومحفوظة على قولـهم . ولو كانت آية من القرآن وتحققّ منها عمر لأثبتها من غير ترددّ ولا وجل " ( 1

. (

وقال في كتاب النسخ في القرآن الكريم : " على أنه قد ورد في الرواية عن عمر قوله بشأن آية حد الرجم فيما زعموا (

ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها ) ، وهو كلام يوهم أنه لم ينسخ لفظها أيضاً مع أنـهم يقولون أنـها منسوخة

اللفظ باقية الحكم ! كذلك ورد نص الآية في الروايات التي أوردته بعبارات مخـتلفة ، فواحدة منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر

الشيخ والشيخة ، وواحدة لا تذكره ، وثالثة تذكر عبارة ( نكالاً من االله ) ، ورابعة لا تذكرها ، وما هكذا تكون نصوص

الآيات القرآنية ولو نسخ لفظها !

وفي بعض هذه الروايات ، جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ،

ودسّها على المسلمين " ( 2 ) .

وقال في كتاب القرآن نظرة عصرية جديدة عن هذه الآية المزعومة :" أما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم فقد قال به

بعضهم محتجاً بأنه كانت هناك آية قيل إن نصها كان ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ولا أميل شخصياً إلى

القول بـهذا الرأي وأرى أن حكم الرجم للزاني المحصن ثبت بالحديث الشريف والإجماع ".

وقال " أنه بالنظر في هذه العبارة التي زعموا أنـها كانت آية من القرآن لا أحس بأن بـها نسج القرآن ولا روعته فقد

وردت بـها كلمة البتّة ولا أرى أن هذه الكلمة قرآنية ، وهي لم ترد في القرآن أبداً وليس لها جمال ألفاظ القرآن واستعملت

فيها كلمة الشيخ والشيخة بقصد الرجل والمرأة المتزوجة ، وهو استعمال فيه تكلّف ، فالشيخ في اللغة هو الطاعن في

السن ولا يلزم أن يكون شيخاً بل كثيراً ما يكون شاباً ، وللقرآن تعبير جميل عن الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة وهو

المحصن والمحصنة ، أما كلمة شيخ فاستعمالها في القرآن محدود بكبر السن ، وقد وردت في القرآن

 
فتح المنان في نسخ القرآن للشيخ علي حسن العريض مفتّش الوعظ بالأزهر ص230 .   ( 1 )

( 2 ) النسخ في القرآن الكريم – دراسة تشريعية تاريخية نقدية - ج1ص284 مسألة رقم 389.
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 في ثلاث مواضع نعرضها لنبيّن اتجاه القرآن في استعمال هذه الكلمة اتجاهاً لم يختلف وهو لا شك متفق مع ذوق اللغة

أو هو قدوة للاستعمال العربي السليم ، - ثم ذكر تلك الآيات -" ( 1 ) .

وأنصف الشيخ محمود أبو ريّة في كتابه القيم أضواء على السنّة المحمدّية عندما استنكر ما تفعله الروايات في كتاب االله

عز وجل ، وهاك مقتطفات منه :

" ولم يقف فعل الرواية عند ذلك بل تمادت إلى ما هو أخطر منه من ذلك حتى زعمت أن في القرآن نقصاً ولحـناً وغير

ذلك مما أورد في كتب السنّة ، ولو شئنا أن نأتي به كله هنا لطال الكلام – ولكنا نكتفي بمثالين مما قالوه في نقص القرآن

، ولم نأت بـهما من كتب السنة العامة بل مما حمله الصحيحان ، ورواه الشيخان البخاري ومسلم .

أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال – وهو على المنبر : إن االله بعث محمداً بالحق نبـياّ وأنزل عليه

الكتاب فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول االله (ص) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس

زمان أن يقول قائل : ما أجد آية الرجم في كتاب االله فيضل بترك فريضة أنزلها االله - والرجم في كتاب االله حق على من

زنى إذا أحصن من الرجال والنساء . ثم إنا كنا نقرأ فيما يقرأ في كتاب االله ، ( ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن

ترغبوا عن آبائكم ) .

وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه قال : بعث أبو موسى الأشعري ، إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد

قرءوا القرآن فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان

قبلكم - وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها ( لو كان لابن آدم واديان من

مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير

أني حفظت منها ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ) ( 2 )

، نجتزئ بما أوردنا وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حتى في الكتاب الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم ! ولا

ُ ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأن القرآن فيه نقص وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول االله سبحانه {إِنَّا نحَنْ

). فأيهما نصدّق ؟! اللهم إن هذا أمر عجيب يجب أن يتدبره أولو الألباب " ( 3 ) . َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن نزََّل

 

( 1 ) من مقالة للدكتور أحمد شلبي في كتاب القرآن نظرة عصرية جديدة ص154 –155 . 

( 2 ) وسيأتي الكلام عنها ، بإذن االله تعالى .

أضواء على السنّة المحمدّية ص 256 -257 ط الأعلمي الخامسة .  ( 3 )
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 485 إعلام الخَلف 

كلام من فضحه االله !

بعد أن ذكرنا كلام المنصفين من أهل السنة لا بأس بذكر كلمة لمن فضحه االله تعالى عندما حاول أن ينال من الشيعة في

وهو الوهابي ( عثمان الخميس ) ، قال هذا المسكين : شريطه ( الشيعة والقرآن ) 

" أمثلة من الآيات المنسوخة تلاوتـها : آية الرجم وهي قوله تعالى أو ما يذكر فيها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فراجموهما

البتة ) فهذه أولا قراءة آحادية شاذة لم تثبت قرآنا " ( 1 ) .

فهو يعترف أولا أنـها آية منسوخة ، ثم يرجع ويقول بعدم ثبوت قرآنيتها ! ، فكيف هي آية منسوخة ولم تثبت قرآنيتها ؟! ،

ثم من أين جاءنا ب ( قراءة آحادية شاذة ) ؟! ، آية الرجم عند أهل السنة من المنسوخ تلاوة وليست قراءة شاذة ! وهذا

أمر واضح لأن القراءة الشاذة تتغير فيها أحرف أو بعض مفردات الآية ولا تكون بإضافة آية كاملة للقرآن ! وإلا لما كان

هناك معنى للشذوذ ، لأن الشذوذ يتحقق عندما يتخالف الشاذ مع الأصل ، وآية الرجم لا يوجد أصل لها حتى تخالفه ! ،

وكل هذه الموارد تدل على أن هذا الوهابي ( عثمان الخميس ) جاهل بكل ما للكلمة من معنى .

 

آية الرجم جاء بـها عمر من توراة اليهود !

كنت دائما أتسال من أين جاءنا عمر بـهذه الجملة ؟! هل هي من نسج خياله ؟ أم هي جملة سمعها فأعجبته كما أعجبته (

الصلاة خير من النوم ) التي حشرها في الأذان ؟! ، فاتضح لي أن هذه الجملة مقتبسة من توراة اليهود ! ولا أدري على

أي أساس أراد ابن الخطاب إدخال شيء من كتاب اليهود المحرف في القرآن ؟! 
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فقد أخرج الطبري بسنده رواية مطولة تتحدث عن حد الزاني في شريعة اليهود المحرفة إلى أن تقول : " وكان النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم قال لهم : من أعلمكم بالتوراة ؟ فقالوا : فلان الأعور . فأرسل عليه فأتاه فقال : أنت أعلمهم

بالتوراة ؟ قال : كذلك تزعم يهود . فقال النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : أنشدك باالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى

يوم طور سيناء ما تجد في التوراة في الزانيَين فقال : يا أبا القاسم يرجمون الدنيئة ويحملون الشريف على بعير ويحممون

وجهه ويجعلون وجهه من قبل ذنب البعير ويرجمون الدنيء إذا زنى بالشريفة ويفعلون بـها هي ذلك . فقال له النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم:

الشيعة والقرآن ) .   ( 1 ) الوجه الثاني من شريط ( 
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أنشدك باالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء ما تجد في التوراة ؟! فجعل يروغ والنبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم ينشده باالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء ، حتى قال : يا أبا القاسم ، ( الشيخ والشيخة إذا

زنيا فارجموهما البتة ) فقال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : فـهـو ذاك ، اذهبوا بـهما فارجموهما " ( 1 ) .

وقد أخرج هذه الحادثة البخاري في خمسة مواضع من صحيحه وهذا نصه : " عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى

عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون . فقال عبد االله بن سلام

: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آيـة الرجـم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد االله

بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بـهما رسول االله صلى

االله عليه (وآله) وسلم فرجما . قال عبد االله : فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة " ( 2 ) .

ومما يدل على أن الرجم لم ينزـل فيه شيء من القرآن ما أخرجه ابن الضريس والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم

والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : 

ًا مما ِير َث ْ ك ُم َك ُ ل ِّن َي ُب َا ي ُن ُول َس ْ ر ُم َك َاء ْ ج َد ِ ق َاب ِت ْك يَا أهَلَْ ال " من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ، قال تعالى {

). قال : فكان الرجم مما أخفوا " ( 3 ) . ِ}(المائدة/15 َاب ِت ْك ْ ال ِن َ م ُون ْف ُخ ْ ت كُنتْمُ

ومن كلام ابن عباس يتضح عدم نزول آية في القرآن تحكي الرجم صريحا ، وإلا لكان الأولى لابن عباس وهو جبل

التفسير أن يذكرها لا أن يستدل بآية غير ظاهرة فيه !
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تفسير الطبري ج6ص157 ط دار المعرفة الثالثة .  ( 1 )

صحيح البخاري ج3ص1330ح3436 ، ج4ص1660ح4280 باب{ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} ،  ( 2 )

ج6ص2499ح6433 باب الرجم في البلاط ، ج6ص2510ح6450 ، ج6ص2742ح7104.

( 3 ) الدر المنثور ج2ص269 ط دار المعرفة .
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بل هناك رواية أظهر من هذه وردت في صحيح البخاري وهي : " حدثنا سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي يحدث عن

علي رضي االله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم "( 1 )

ولو كانت آية الرجم في القرآن وقد رفعت تلاوتـها وبقي حكمها لقال عليه السلام إن رجمها بكتاب االله ، أو لا أقل أن يقول

عليه السلام رجمتها بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم لا أن يغفل أمر القرآن .

وهذه الرواية نص في ثبوت الرجم بالسنة لا بالقرآن ، وقد أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عن ابن

التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : قال علي – عليه السلام - في الثيب : أجلدها بالقرآن ، وأرجمها بالسنة

، قال : وقال أبي بن كعب مثل ذلك " ( 2 ) .

وبعد هذا لنتساءل ، هل جهل الإمام علي عليه السلام – والعياذ باالله - وهو باب مدينة علم رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم ، وسيد القراء أبي بن كعب ، وحبر الأمة ابن عباس عن نزـول آية في القرآن تحكي الرجم ؟! ، ناهيك عن إجماع

أهل السنة بأن الرجم قد ثبت بالسنة لا بالقرآن !

وليس بعزيز على ابن الخطاب أن يأخذ هذه الجملة من توراة اليهود ، فعلاقته كانت قوية معهم حتى أنه كان يتعلم شيئا من

التوراة منهم ويعلمونه ، ويوما ما اقترح على الرسول صلى االله عليه وآله تعليمه للمسلمين فغضب منه صلى االله عليه وآله

وسلم حتى احمرت وجنتاه واجتمعت الأنصار شاكةً بالسلاح وأمر بالصلاة جامعة لهول ما قاله عمر !

" أخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أبى حاتم ونصر المقدسي في الحجة والضياء في المختارة عن خالد بن عرفطة قال :

كنت جالسا عند عمر … فقال – عمر - : انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : ما هذا في يدك يا عمر ؟ فقلت : يا رسول االله كتاب نسخته لنزـداد به علما إلى علمنا .

فغضب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار : (أغضب

نبيكم ، السلاح !) فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد
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مصنف عبد الرزاق الصنعاني ج7ص328ح13356.( 1 ) البخاري ج 8 ص21.   ( 2 ) 
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أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم بـها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون قال

عمر رضي االله عنه فقمت ، فقلت : رضيت باالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا ثم نزل رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم " ( 1 ) .

ولم ينته عمر عن الأخذ عنهم لا سيما في زمن تأمره على الناس ، وقصصه وحكاياته مع كعب الأحبار أشهر من أن

تذكر أو تنقل ، فمن شاء الإطلاع فليراجع المصادر ( 2 ) .

فلا يُستبعد اقتباس عمر بن الخطاب لهذه الجملة من توراة اليهود ، أو على أحسن التقادير أنه كان متواجدا في الحادثة

السابقة وعلقت تلك الجملة في رأسه .

 

( 1 ) الدر المنثور ج4ص3 ، وجاء هذا المعنى أيضا في ج5ص148-149 : ( وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس

والحاكم في الكنى والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد االله بن ثابت بن الحرث الأنصاري قال : دخل عمر بن الخطاب (رض) على

فتغير وجه فقال : هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك  بكتاب فيه مواضع من التوراة  النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم 

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط فقال عبد االله بن الحارث لعمر (رض) أما ترى وجه رسول االله صلى

االله عليه (وآله) وسلم ؟! فقال عمر (رض) : رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسري عن رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم ، وقال : لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم )

أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب (رض) مر برجل يقرأ كتابا فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال : وكذا : ( 

للرجل اكتب لي من هذا الكتاب ، قال : نعم ، فاشترى أديما فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره وبطنه ثم أتى النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم فجعل يقرؤه عليه وجعل وجه رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يتلون فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال :

صلى االله عليه (وآله) وسلم منذ اليوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب فقال النبي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ! أما ترى ووجه رسول االله 

صلى االله عليه (وآله) وسلم عند ذلك : إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث اختصارا فلا

يهلكنكم المتهوكون )

أخرج ابن الضريس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال : يا رسول االله إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد وكذا : ( 

أخذت بقلوبنا وقد هممنا أن نكتبها فقال : يا ابن الخطاب !! أمتهوكون أنتم كما تـهوتكت اليهود والنصارى ؟! أما والذي نفس محمد

بيده لقد جئتكم بـها بيضاء نقية ولكني أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا )

جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول االله صلى االله عليه (وآله) مجمع الزوائد ج1ص174 : ( وعن أبي الدرداء قال :  وكذا في 

له صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال : يا رسول االله جوامع من التوراة أخذتـها من أخ لي من بني زريق ، فتغير وجه رسول ال وسلم 

 



كلام من فضحه االله وهو الشيخ عثمان الخميس

New folder (2)/tahrif/pa94.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:37:46 م]

صلى االله عليه (وآله) وسلم ؟! فقال عمر : أمسخ االله عقلك ؟! ألا ترى الذي بوجه رسول االله  فقال عبد االله بن زيد الذي أري الأذان : 

رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فسري عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، ثم قال : والذي نفس

محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين )

( رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون ).اه وعلق عليه الهيثمي : 

فتح الباري ج13ص525 : ( وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وان أقول : بعد أن نقل ابن حجر العسقلاني هذه الروايات قال في 

لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا ).

تاريخ الطبري تاريخ المدينة ج3ص891 ،  ( 2 ) راجع مشورة عمر لكعب الأحبار وأخذه بآرائه وتنبؤاته ، مسند أحمد ج1ص42، 

مجمع الزوائد ج9ص65 وج10ص331 ، كنـز العمال ج12ص561وص567 ، الدر المنثور ج4ص57وص347 ج1ص323 ، 

وج6ص257 ، وغيرها من المصادر .
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* النتيجة :

بعدما صحّ عند أهل السنة نسبة هذه الجملة إلى عمر بن الخطاب وأنه أول من تفوهّ بـها ونشرها بين المسلمين من أي

فيكون أمامنا ثلاثة خيارات لا رابع لها : مصدر كان التوراة أم غيره ، 

إما أن نقول إن بكفر عمر بن الخطاب لأن أضاف للقرآن شيئا ليس منه فمصحف المسلمين محرف في نظره 

أو إن صحيح البخاري وغيره فيه روايات موضوعة قد نسبت للخليفة الأكاذيب والمدسوسات تريد النيل منه 

أو إن القرآن محرف حقا وقد سقط منه آية الرجم .

والاحتمال الأول يؤيّده ما مرّ من قول عمر في التحريف الإجمالي لآيات القرآن وادعائه أن القرآن كان ألف ألف آية

وسبعة وعشرين ألف آية ، وعلى أي حال فالاختيار كله لأهل السنة !

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


آية الرضاع

New folder (2)/tahrif/pa95.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:37:49 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 489 إعلام الخَلف 

آية الرضاع !

أخرج مسلم في صحيحه أن عائشة قالت : " كان فيما أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب (

خمس معلومات ) ، فتوفي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " ( 1 ) .

وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح : " أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا

يحدث أن سالم بن عبد االله حدثه : أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر

لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها . قال : زعموا أن

عائشة قالت : لقد كان في كتاب االله عز وجل عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ، ولكن من كتاب االله ما قبض مع

النبي صلى االله عليه وسلم " ( 2 ) .

 

سنن الترمذي ج3ص456 سنن الدارمي ج2ص157 ، المصنف للصنعاني ج7ص467وص470 ،  ( 1 ) صحيح مسلم ج4ص167 ، 

السنن الكبرى للبيهقي ج7ص454ح 15397، مشكل الآثار للطحاوي ج3ص6 ، النسائي ج6ص100 ، سعيد بن منصور ص976  ،

، المحلى لابن حزم 11ص191 ، موطأ مالك ج2ص117 ، مسند الشافعي ج1ص220 وغيرها .

مصنف عبد الرزاق ج7ص469ح 13928 .  ( 2 )
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هنا تدعي عائشة أن جملة ( خمس معلومات يحرمن ) كانت إلى ما بعد وفاة الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم من

جنس القرآن المقروء كغيرها من آيات القرآن ، وهذه الدعوى من عائشة طامة كبرى ! لأنـها تزعم - وبكل صراحة -
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أن سبب سقوط الآية المزعومة وعدم كتابتها في القرآن الكريم هو موت النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهذا يعني أنه

الوحيد الذي كان يحفظها دون المسلمين ، ولم يعلم بـهذه الآية المزعومة سوى النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعائشة التي

وقد اختفت الصحيفة ! ولكن أين ؟! كانت تحتفظ بنصها في صحيفة تحت سريرها ! ، 

* في بطن السخلة !

وخير من يخبرنا عن أمر هذا القرآن المفقود هي عائشة نفسها ، فقد ذكرت أن الآية المزعومة كانت في صحيفة تحت

سريرها فدخلت سخلة وأكلتها حين تشاغلوا بدفن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ( 1 ) ، وهكذا انتفت هذه الآية من

الوجود بوفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم التي اختص بحفظها ولأكل الداجن المعجزة للصحيفة !

قال ابن حزم في المحلى : " ثم اتفق القاسم بن محمد وعمرة كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قال : لقد نزلت آية الرجم

والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن

فأكلها . قال أبو محمد -ابن حزم- : وهذا حديث صحيح " ( 2 ) .

وفي سنن ابن ماجة عن عائشة : " لقد نزلت آية الرجم ، ورضاعة الكبير عشراً . ولقد كان في صحيفة تحت سريري ،

فلما مات رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكلها " ( 3 ) .

" عن عبد االله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال الطبراني في المعجم الأوسط : 

عن عائشة قالت : نزلت آيه الرجم ورضاع الكبير عشرا فلقد كان في

 

( 1 ) من أين يأتيها التشاغل وما شاركت بتغسيله ولا بتكفينه صلى االله عليه وآله وسلم ؟! ، ولا حتى أبوها الذي أخذته الدنيا وزبرج

الملك والإمارة ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لا يزال في المغتسل لم يوار بعد !

( 2 ) المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي ج11ص235-236 رجم المحصن . 

( 3 ) سنن ابن ماجة ج1ص 625-626ح1944.
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تشاغلنا بـموته فدخل داجن فأكلها " ( 1 ) . صحيفة تحت سريري فلما مات رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم 

ورواية صحيح مسلم إما أن يقبلها أهل السنة فيعتقدوا تحريف القرآن ، وإما أن يكفروا عائشة لأنـها كانت تدعي تحريف

القرآن ، وإما أن يرفضوا الرواية ويجزموا ببطلانـها ، واعتقد أن الأسلم عند الجميع هو الطريق الثالث إلاّ عند من يقدسّ

َ}(يوسف/103). ِين ِن ْم ُؤ ِم َ ب ْت َص َر ْ ح َو َل ِ و َّاس ُ الن َر ْث وَماَ أكَ صحيح مسلم أكثر من القرآن ، {
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* بعض علماء أهل السنة يقبل الرواية على علاتـها !

عانى كثيرٌ من علمائهم من هذه الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه ، فوجد هؤلاء الذين أجبروا على قبول الرواية أنه

لا مفر لهم إلا بتأويلها وتوجيهها بوجه لا يلزم منه القول بتحريف القرآن ولا رمي عائشة به ، فصاروا يتصيدون لها

وهو تأوُيل هذا المقطع المشكل ( توفي ، وهن فيما يقرأ من المخارج ويقلبوا لها الوجوه – كالعادة - حتى عثروا عليه 

القرآن ) بأن تلك الآية نسخت تلاوةً (!) في أواخر حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولم يبلغ بعض الصحابة نسخها

فكانوا يقرؤونـها كقرآن إلى ما بعد رحيل الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم إلى ربّه !!

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : " وقولها فتوفى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهن فيما يقرأ هو بضم

الياء من يقرأ ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى االله عليه (وآله) وسلم توفى وبعض الناس

يقرأ ( خمس رضعات ) ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه السنخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك

وأجمعوا على أن هذا لا يتلى " ( 2 ) ، وقلده كثير في تأويله هذا .

 
سنن الدارقطني ج4ص179ح22.  ( 1 ) المعجم الأوسط ج8ص12ح7805 ، مسند أبي يعلى ج8ص64ح4588 ، 

شرح النووي على صحيح مسلم ج10ص29.  ( 2 )
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نسخ أغرب من الخيال !

وقبل الخوض في مناقشة الرواية ومصداقية تأويلها بأسطورة نسخ التلاوة علينا بيان ما قصدوه من النسخ هنا ، فنقول :

إن نسخ التلاوة المدعى في هذا المورد هو نوعٌ آخر من النسخ غير النسخ المدعى لآية الرجم ، لأنه نسخ للتلاوة مع

الحكم بخلاف نسخ آية الرجم الذي زعموا أنه للتلاوة دون الحكم ، وعليه يكون معنى قول عائشة هو أن االله عز وجل قد

أنزل قرآنا في عدد الرضعات المحرِّمة وهي عشر رضعات ، ثم نسخ االله تلك الآية فرفع تلاوتـها ورفع حكمها أيضا ، ثم

مرة ثانية أنزل عز وجل آية على غرار الآية السابقة آيةً تتضمن عدد الرضعات المحرِّمة وهي خمس رضعات فقط ، ثم

جاء مرة ثالثة فرفع االله عز وجل تلاوة آية الخمس رضعات كما فعله في آية العشر السابقة !!

وأما بالنسبة لحكمها فترددوا في نسخه ، فعلى ما ذهب له الشافعي لم ينسخ االله عز وجل في هذه المرة حكم الآية وإنما

نسخت تلاوتـها فقط مستندا في ذلك لرأي عائشة في عدد الرضعات المحرمة ، وفي نسبته لعائشة نظر كما سيأتي ، أما

جمهور فقهائهم الذين صححوا الرواية فقد ذهبوا إلى أن االله عز وجل حينما رفع آية الخمس رضعات رفع حكمها أيضا . 
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" وقد يكون النسخ نسخاً للحكم والتلاوة معاً مثل : كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخت هذه الآية

بخمس معلومات ثم نسخت الخمس أيضاً تلاوة وحكماً عند الإمام مالك ، وتلاوة فقط عن الشافعي " ( 1 ) .

لمتابعة موضوع آية الرضاع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 1 ) اختلاف الفقهاء والقضايا المتعلقة به في الفقه الإسلامي المقارن ص34 ، د. أحمد محمد الحصري . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


قول عائشة في صحيح مسلم لا يمكن قبوله لعدة جهات

New folder (2)/tahrif/pa96.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:37:52 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 493 إعلام الخَلف 

قول عائشة في صحيح مسلم لا يمكن قبوله لعدة جهات

هناك جهات عدة تمنع المنصف المتدبر من قبول قول عائشة وتقف دون احتمال اخبارها عن الواقع :

أولا : الفقه المأثور عن عائشة في مسألة الرضاع مضطرب جدا ولا يمكن التعويل على هذه الرواية لأنـها معارضة.

فقد وروى البيهقي في سننه الكبرى بسنده : " حدثنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد االله أخبره

أن عائشة رضى االله عنها زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته

ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضى االله عنها من أجل أن أم كلثوم

لم تكمل لي عشر رضعات " ( 1 ) .

أقول : وسيتضح أن عائشة لا تجيز دخوله إلا بعشر رضعات ، فلو كان ما نسبته عائشة للقرآن في رواية مسلم صحيحا

لما خالفته وصارت لغيره ، ولا مجال للقول بأن رأيها في عشر رضعات كان في حياة رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم وبعد أن نسخ في آخر حياته صلى االله عليه وآله وسلم عملت بخمس رضعات ، وذلك لأن الروايات تحكي رضاع

سالم في ما بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، لأن سالما ولد في زمن تأمر عثمان على الناس ، قال الذهبي : "

سالم بن عبد االله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب … وأمه أم ولد . مولده في خلافة عثمان " ( 2 ) .

فلا يحتمل حينئذ أن تأمر عائشة أختها بأن ترضعه في آخر حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم حتى يقال إن ذلك قبل أن

ينسخ الحكم بخمس رضعات .

وروى أيضا بسنده : " حدثنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال : كانت عائشة رضى
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االله عنها لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا " ( 3 ) .

وفي كتاب السنن : " حدثنا سعيد قال نا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع

قال : كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئا دون عشر رضعات فصاعدا " ( 4 ) .

وفي مصنف ابن أبي شيبة : " حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت

به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا فمرضت فكان لا يدخل عليها وأمرت فاطمة

بنت عمر أن ترضع عاصم بن سعيد مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها " ( 5 ) .

 

السنن الكبرى للبيهقي ج7ص 457 .   ( 1 )

( 2 ) سير أعلام النبلاء ج4ص458ت176.

السنن الكبرى ج7 ص459-458 .  ( 3 )

( 4 ) كتاب السنن ج1ص276ح968.

 ( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة ج3ص548ح17031.
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وقد قال ابن حجر في فتح الباري : " ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في الموطأ وعن حفصة

كذلك وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه بن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد االله بن الزبير عنها وعبد الرزاق

من طريق عروة كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات وجاء عن عائشة أيضا خمس

رضعات فعند مسلم عنها كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهن مما يقرأ وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت لا يحرم دون خمس

رضعات معلومات " ( 1 ) .

ثم ذكر أن حديث صحيح مسلم لا يمكن الاحتجاج به لأنه يثبت قرآنا والقرآن يحتاج إلى التواتر ، وهذا سنذكره فيما بعد

بإذنه تعالى .

وقال إمامهم ابن التركماني في الجوهر النقي معلقا على حديث عائشة : " قد ثبت أن هذا ليس من القرآن الثابت ولا تحل

القراءة به ولا إثباته في المصحف ومثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر وقد ذكرنا ذلك غير مرة فيما مضى وفي

موطأ مالك عن نافع أن سالم بن عبد االله حدثه أن عائشة أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت أبى بكر فقالت : أرضعيه

عشر رضعات حتى يدخل على فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على

عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات . وذكره البيهقي في آخر هذا الباب وذكره أيضا صاحب التمهيد ثم

قال فلأجل هذا الحديث قال أصحابنا : أنـها تركت حديثها ، وفعلها هذا يدل على وهن ذلك القول لأنه يستحيل أن تدع
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الناسخ وتأخذ بالمنسوخ وأسند ابن حزم عن إبراهيم بن عقبة سألت عروة عن الرضاع فقال : كانت عائشة لا ترى شيئا

دون عشر رضعات فصاعدا ثم ذكر عنها قالت إنما تحرم من الرضاع سبع رضعات – قال ابن حزم : الأول عنها أصح

وهذا كله يدل على أن مذهبها مخالف لـهذا الخبر وأنـها لا تعتبر في التحريم خمس رضعات " ( 2 ) .

لماذا نسبت عائشة للقرآن ما لا تعمل به ؟! هذا تجيب عنه عائشة . والسؤال هو : 

فتح الباري ج9ص147-146.  الجوهر النقي لابن التركماني ج7ص454 ط دار الفكر .( 1 )   ( 2 ) 
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وعلى أي حال فهذه الرواية معارضة لا يمكن قبولها والتسليم بمضمونـها ، خاصة وأن فيها ما هو معلوم البطلان وهو

قرآنية ما لم يتواتر ، فهي معلولة من الجهتين .

ثانيا : حتى لو تنزـلنا عن اشتراط التواتر للنسخ فإن هذا النوع من النسخ مما تتوفر الدواعي لنقله متواترا ، لغرابته

الشديدة فلا نعقل أن تنفرد عائشة بنقله ويغفل عنه الصحابة .

إذ أن نزول آية بحكم ما وبعد ذلك ترفع الآية مع حكمها ثم تنزـل آية أخرى ناسخة بحكم جديد ومن ثم ترفع هذه الآية

ويبقى من يقرأ بـها بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وينسخ حكمها أو يبقى– على الخلاف - أمر غريب جدا ! ،

ولو وقع وحصل مثله من النزـول والنسخ والنزـول والنسخ في حكم وأمر واحد لذاع وانتشر أمره بين أعداء دين االله قبل

محبيه ولتناقلته الألسنة من السلف إلى الخلف ولكنه لم يحدث ، فلا يمكن التصديق بوقوع ما تدعيه عائشة .

ثالثا : كيف يتصور نزول آية لا يعلم نصّها أحد من الناس إلا عائشة ومن ثم يأتي داجن ويأكلها وتفقد إلى الأبد ؟ ! ،

كيف اختصت عائشة بالآيتين الناسخة والمنسوخة من دون الناس ؟! ، أين كان الصحابة ؟! ، ألم يكن هناك كتبة للوحي

وحفظة للقرآن ؟ ، أم أن الوحي نزل هذه المرّة في مرط عائشة وأبلغ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الآية لعائشة

وبعد أن أخذتـها وكتبتها في الصحيفة عاد االله ونسخها ؟!

قال في مباني المعاني : " فإن قيل أليس قد روي عن عبد االله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة

عن عائشة أنـها قالت : كان فيما يقرأ من القرآن فسقط ، يحرّم من الرضاع عشر رضعات ، ثم نسخن إلى خمس معلومات

. وقد روى في غير هذه الرواية : فكانت في جُليد فأكله الدَّاجن لاشتغالنا بموته . تعني موت النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم . "
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ُ وقال : " لو كان من القرآن المتلوّ المكتوب في المصاحف لما بطل بأكل الداجن ، ولما سقط بالنسخ ، واالله يقول : {إِنَّا نحَنْ

ِيم َك ْ ح ِن ٌ م ِيل َنز ِ ت ِه ْف َل ْ خ ِن َ م َلا ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ُ م ِل َاط ْب ِ ال ِيه ْت لاَ يأَ َ}(الحجر/9). وقال تعالى : { ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن نزََّل

). ولو كان من القرآن لما اجتمع النسخ والمنسوخ في آية واحدة بل كانت الآية الناسخة تتأخر ، كما لا حَميِدٍ}(فصلت/42

يجوز أن يجتمع حكمان مختلفان في وقت واحد وحالٍ واحدة كيف يجوز أن يكون قرآن يتلى على عهد الرسول

- ص 496 -

 صلى االله عليه (وآله) وسلم على ما أخبرت به عائشة رضي االله عنها ، ولا يحفظه واحد من الصحابة ؟ ولا كاتب الوحي

الذي جمع القرآن في زمن أبي بكر ، وعثمان وهو زيد بن ثابت رضي االله عنهم ، ولو كان من القرآن لما احتمل ما

يذكرون حدوثه فيه من السهو والإغفال والتفريط حتى أكله الداجن ، أو سقط من المصحف مع شدة حرص الصحابة

رضي االله عنهم على جمعه وحفظه " ( 1 ) .

رابعا : من غير المعقول أن يشرع االله عز وجل حكما ثم ينسخه من قبل أن يعلم الناس به ويقتصر العلم به على عائشة !

، وعلماء الأصول يرفضون فكرة نزول حكم يُنسخ قبل أن يعمل الناس به ، فلماذا نزل إذن ؟! والكثير الكثير من

الإشكالات التي تراود الذهن عند تصور هذا النسخ العجيب .

خامسا : ما ذكره أحد علمائهم وهو شيخ الأزهر صاحب تفسير المنار حيث قال اعتراضا على رواية عائشة : " وإذا قال

السائل إذا صح هذا فما هي حكمة نسخ العشر بالخمس عند عائشة ومن عمل بروايتها ونسخ النسخ أيضاً عند من قبل

روايتها وادعى أن الخمس نسخت أيضاً بنسخ تلاوة لأنه الأصل ولم يثبت خلافه ؟ لعل أظهر ما يمكن أن يجاب به عن

هذا هو أن الحكمة في هذا هي التدرج في هذا التحريم كما وقع في تحريم الخمر لا يخطر في البال شيء آخر يمكن أن

يقولوه ، وإذا انصفوا رأوا الفرق بين تحريم الخمر وتحريم نكاح الرضاع واسعاً جداً فإن شارب الخمر يؤثر في العصب

تأثيراً يغري الشارب بالعودة إليه حتى يشق عليه تركه فجأة ولا كذلك ترك نكاح المرضعة أو أبنتها مثلا " ( 2 ) .

لمتابعة موضوع آية الرضاع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

مقدمتان في علوم القرآن ص88-87.  ( 1 )

( 2 ) تفسير المنار ج4 ص 473 للأستاذ محمد رشيد رضا ط دار المنار 1365 ه . 

أقول : وفيما ذكره نظر ، لأنه يمكن الجواب عنه بأن مناطات الأحكام لا يمكن الوقوف عليها ، وليس لنا معرفة علل الأحكام وسبب

نزولها فلو كان الحكم دائرا مدار العلم بالعلة لفسدت كثير من أحكام الشريعة غير معلومة المدرك .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 497 إعلام الخَلف 

لا معنى لتأويلها بقراءة الصحابة للمنسوخ تلاوة !

ومع هذا كله فإن البعض يرفض العقل والمنطق الذي يدافع عن قداسة القرآن لئلا تتعرض قداسة عائشة أو صحيح مسلم

لأي خدش ! ، وهؤلاء القوم يلزمهم القول بالتحريف الصريح لأن عائشة تدعي أن آية خمس رضعات بقيت إلى ما بعد

وفاة النبي صلى االله وسلم فيما يقرأ القرآن وهي غير موجودة في مصحفنا ، وتأويل كلامها بأن تلك الآية نسخت في

آواخر حياة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وبقي بعض الصحابة على قراءتـها إلى ما بعد وفاته صلى االله عليه وآله وسلم

جهلا منهم بنسخها ، أمر فاسد لأمور :

أولا : هذا التأويل قائم على نقطة واحدة وهي أن بعض الصحابة كانوا يعلمون بنصها إلى ما بعد وفاة النبي صلى االله

عليه وآله وسلم ، وهذا يناقض بيان عائشة الآخر الذي أخرجه الصنعاني في المصنف بسند صحيح عن سالم بن عبد االله :

" أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج

عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها . قال : زعموا أن عائشة قالت : لقد كان في

كتاب االله عز وجل عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ، ولكن من كتاب االله ما قبض مع النبي صلى االله عليه وسلم " (

. ( 1

له صلى االله عليه وآله وهذه الرواية واضحة في أن بعض القرآن ومنه هذه الآية المزعومة قد ذهب مع وفاة رسول ال

وسلم ، فكيف يقال أن بعض الصحابة كانوا يقرؤون الآية إلى ما بعد وفاته صلى االله عليه وآله وسلم ؟!

ورواية المصنف لا يمكن تأويلها بأي تأويل غير التحريف كنسخ التلاوة أو المنسأ ، لأن نسخ التلاوة أو المنسأ إن وقع في
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ْ هذه الآيات فيجب أن يأتي االله بخير منها أو مثلها بمفاد الآية التي احتج بـها أهل السنة على الوقوع (!) ، وهي {مَا ننَسخَ

) ، وهذه الرواية تقول إن بعض ِيرٌ}(البقرة/106 َد ٍ ق ْء َي ِّ ش ُل َى ك َل َ ع َّه َّ الل َن ْ أ َم ْل َع ْ ت َم َل َا أ ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ مِنْ آيةَ

القرآن قد قبض مع قبض النبي صلى االله عليه وآله وسلم ! فلا معنى لنسخ التلاوة أو المنسأ هنا لأنه لم ينزـل قرآن هو

خير منها أو مثلها بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم كما هو معلوم بالبداهة ! 

ثانيا : حتى لو تجاوزنا رواية المصنف ، فإن هذا التأويل لقولها ( وهن فيما يقرأ من القرآن ) خلاف ظاهر اللفظ والمتبادر

منه ، لأن المتبادر منه أن تلك الآية كانت كغيرها من آيات القرآن لا أنـها كانت من غير القرآن لكن الصحابة ألحقوها في

القرآن لجهلهم !!

مصنف عبد الرزاق ج7ص469ح 13928 .   ( 1 ) 
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وواضح أن تأويل الكلام إلى خلاف ظاهره يحتاج إلى دليل يدل عليه ، وإلا لفسد الدين بل لفسدت كل أقوال العقلاء .

وقد قال شيخهم صاحب تفسير المنار : " وإذا سأل سائل لماذا لم يثبتوها حينئذ في القرآن ؟ أجابه الجامدون على الروايات

من غير تمحيص لمعانيها بجوابين : … ثانيهما : انـهم لم يثبتوها لعلمهم بأنـها نسخت وقول عائشة أنـها كانت تقُرأ يراد به

أنه كان يقرأها من لم يبلغه النسخ وهذا الجواب أحسن وأبعد عن مثار الطعن في القرآن برواية آحدية ، ولكنه خلاف

المتبادر من الرواية " ( 1 ) .

لذا فمن يؤول الكلام ويحمله على خلاف ظاهره مطالب بالدليل ، وحيث لا دليل فظاهر الكلام هو المعتمد ، وهذا في حال

عدم وجود دليل على بطلان تأويلهم فكيف لو كان هناك دليل على بطلان هذا التأويل وهي رواية المصنف ؟!

ثالثا : لو صح تأويلهم هذا من أن بعض الصحابة كان يقرأ بـها بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، لما انفردت

عائشة بنقل هذه الآيات المزعومة .

رابعا : إن كان تأويلهم صحيحا ، فلماذا لم تنقل لنا رواية واحدة تحكي قراءة فلان من الصحابة لـهذه الآية كما نقلوا شواذ

القراءات عن الكثير من الصحابة بأقل من هذا المورد ، كما سيأتي .

خامسا : لا معنى لطرح نسخ التلاوة كتأويل لما قالته عائشة ، لأن نسخ التلاوة يثبت التحريف ولا ينفيه كما بينا سابقا ،

فإن إدعاءه يعني التسليم المسبق بقرآنية الآيتين ، وحيث لا تواتر على قرآنيتهما فيعني أنـهم أدخلوا في القرآن آيتين ليستا

منه ، ولو حصلوّا التواتر – ولن يفعلوا - يلزمهم لإثبات نسخهما وعدم ضياعهما من المصحف تواتر آخر وهذا مفقود
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قطعا .

ولذا فإن من يصحح الرواية عن عائشة يلزمه على أحسن التقادير أن يقول إن عائشة كانت ترى تحريف القرآن اشتباها

وخطأ .

لمتابعة موضوع آية الرضاع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 1 ) تفسير المنار ج4ص473 للأستاذ محمد رشيد رضا ط دار المنار 1365ه . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 499 إعلام الخَلف 

من طعن في مضمون رواية صحيح مسلم من علماء أهل السنة .

وحيث أنه لا يمكن تأويل هذه الرواية بلا دليل فقد ذهب بعض علماء أهل السنة إلى رفض الرواية والحكم بكذبـها لأنـها

تطعن في صميم القرآن وقداسته ، والبعض منهم رفض مضمونـها فقط دون التعرض لأصل الرواية ! مع أن رفض

المضمون مع القول بصحتها هو تكذيب أو تخطئة من صح إليه الإسناد وهي عائشة ! :

قال الإمام السرخسي : " والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول ولكنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد

الرضعات ، فإنه صحح ما يروى عن عائشة : وان مما أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) . فنسخن

بخمس رضعات معلومات وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله .

). والمعلوم أنه ليس المراد َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى {

الحفظ لديه تعالى ، فانه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان ، فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا … وقد ثبت أنه لا ناسخ

لهذه الشريعة بوحي ينزـل بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول

بتجويز ذلك في جميعه ، فيؤدي ذلك إلى القول بأن لا يبقى شيء مما يثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف .

وأي قول أقبح من هذا ؟! ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما بأيدينا اليوم أو كله مخالفاً لشريعة رسول االله

صلى االله عليه وآله بأن نسخ االله ذلك بعده … وبه يتبيّن أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته . وما ينقل من أخبار

الآحاد شاذ لا يكاد يصح شيء منها .

وحديث عائشة لا يكاد يصح لأنه -الراوي- قال في ذلك الحديث : وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول االله
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صلى االله عليه وآله فدخل داجن البيت فأكله . ومعلوم أنه بـهذا لا ينعدم حفظه من القلوب ، ولا يتعذر عليهم إثباته في

صحيفة أخرى فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث " ( 1 ) .

أصول السرخسي ج 2 ص 80-78 .   ( 1 ) 
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وقال في المبسوط : " أما حديث عائشة رضى االله تعالى عنها فضعيف جدا لأنه إذا كان متلوا بعد رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم ونسخ التلاوة بعد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم لا يجوز فلماذا لا يتلى الآن وذكر في الحديث

فدخل داجن البيت فأكله " ( 1 ) .

وقال القرطبي : " واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين أحدهما خمس رضعات لحديث عائشة قالت : كان فيما أنزل االله

عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهن مما يقرأ

من القرآن موضع الدليل منه أنـها أثبتت أن العشر نسخن بخمس فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس

، ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس لأنه لا ينسخ بـهما " ( 2 ) .

وقال ابن حجر العسقلاني : " فقول عائشة عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم وهن مما يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر

والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه " ( 3 ) .

وقال ابن عبد البر : " قال أبو عمر أما حديث عائشة في الخمس رضعات فرده أصحابنا وغيرهم ممن ذهب في هذه

المسألة مذهبنا ودفعوه بأنه لم يثبت قرآنا وهي قد أضافته إلى القرآن وقد اختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن "

. ( 4 )

وقال ابن التركماني : " قد ثبت أن هذا ليس من القرآن الثابت ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف ومثل هذا عند

الشافعي ليس بقرآن ولا خبر " ( 5 ) .

 

( 1 ) المبسوط للسرخسي ج5ص134 .

تفسير القرطبي ج15ص109.  ( 2 )

فتح الباري ج9ص147.  ( 3 )

( 4 ) التمهيد لابن عبد البر ج8ص269-268.

الجوهر النقي لابن التركماني ج7ص454 ط دار الفكر .  ( 5 ) 
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قال الكاشاني الحـنفي : " أما حديث عائشة رضي االله عنها فقد قيل أنه لم يثبت عنها وهو الظاهر فإنه روي أنـها قالت

توفي النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وهو مما يتلى في القرآن فما إلى نسخه سبيل ولا نسخ بعد وفاة النبي صلى االله .

ولا يحتمل أن يقال ضاع شيء من القرآن ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حديث منكر ، وإنه من صيارفة

الحديث …" ( 1 ) .

قال أبو المحاسن الحنفي : " فإن قيل فقد روي عن عائشة أن الخمس رضعات توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن

مما يقرأ من القرآن فالجواب .... مع أنه محال لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون ولو

جاز ذلك لاحتمل أن يكون ما أثبتوه فيه منسوخا وما قصروا عنه ناسخا فيرتفع فرض العمل به ونعوذ باالله من هذا القول

وقائليه " ( 2 ) . 

ٍ فأكلتهما : " فإنه كيف يتوهم أن يكون الناسخ والمنسوخ قد نزلا معاً حتى كتبا جميعاً في جلُيد قال في مباني المعاني 

الداجن ؟ فإن قول القائل إنـهما كتبا في رقعة واحدة منفردة عن غيرهما يشير إلى نزولهما معاً حتى اتفق كتابتهما معاً في

موضع واحد دون سائر المواضع ، ولئن كان الذي أكله الداجن أحدهما دون الآخر ، وبقي الآخر ، فما بال المسلمين ما

سمعوا شيئا من ذلك من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم حتى تفردت عائشة رضي االله عنها بسماعه وتغافلت عنه

إلى أن أكله الداجن . هذا واالله البعيد الذي لا يتوهم . ثم إن كثيراً من الأخبار قد نقلها قوم يحبوّن نقل الغريب والشهرة به

، والافتخار بما يؤخذ عنهم دون غيرهم من غير أن يصح أصله أو يعتمد على نقله ، وما كان بـهذه المنزـلة فلا معترض

به على كتاب االله عز وجل " ( 3 ) .

: "وأما قول من قال : إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله فـعظيم ، لأنه لو قال أبو جعفر النحاس 

كان ممّا يقرأ لكانت عائشة قد نبهّت عليه ، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها جماعة التي لا يجوز عليهم الغلط

ُ}(القيامة/17). ولو كان َه ْآن ُر َق ُ و َه ْع َم َا ج ْن َي إِنَّ علَ َ}(الحجر/9). وقال { ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ وقد قال االله تعالى {

بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ممّا لم ينقل ناسخاً لما نقل فيبطل العمل بما نقل ونعوذ باالله من هذا فإنه كفر " (

. ( 4

 
( 1 ) بدائع الصنائع ج4 ص 7 .

( 2 ) معتصر المختصر ج1ص321.

مقدمتان في علوم القرآن ص90-89 .  ( 3 )

الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص11 .  ( 4 )
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قال الطحاوي : " وهذا مما لا نعلم أحد رواه كما ذكرنا غير عبد االله بن أبي بكر وهو عندنا وهـمٌ منه أعني ما فيه مما

حكاه عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم توفي وهن مما يقرأ من القرآن لأن ذلك لو كان لذلك لكان كسائر

القرآن ولجاز أن يقرأ به في الصلوات وحاشا الله أن يكون كذلك أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي

قامت بـها الحجة علينا وكان من كفر بحرف مما فيها كان كافرا ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها لجاز أن يكون ما

فيها منسوخاً لا يجب العمل به وما ليس فيها ناسخ يجب به وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا مما هو القرآن

عندنا ونعوذ باالله من هذا القول ممن يقوله " ( 1 ) .

وقال في موضع آخر : " ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد االله بن أبي بكر على القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد في

هذا الحديث أنا لا نعلم أحدا من أئمة أهل العلم روى هذا الحديث عن عبد االله بن أبي بكر غير مالك بن أنس ثم تركه

مالك فلم يقل به وقال بعده إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو كان ما في هذا الحديث صحيحاً أن ذلك في كتاب االله

لكان مما لا يخالفه ولا يقول بغيره " ( 2 ) .

وقال النيسابوري : " وأما ما حكي أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتـها الداجن فمن تأليفات المبتدعة "

( 3 ) ، الرواية في صحيح مسلم ، ويقول من تأليفات المبتدعة !! 

" وقال ابن عبد البر : وبه تمسك الشافعي لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى وقال العلامة الزرقاني : 

الجوف ، وأجيب بأنه لم يثبت قرآنا وهي قد أضافته إلى القرآن واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن وقال

المازري لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها والقرآن لا يثبت بالآحاد فإن قيل إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به

في عدد الرضعات لأن

 

مشكل الآثار للطحاوي ج3 ص 6 ط دار صادر .  ( 1 )

( 2 ) ن.م ج3ص8 ، أقول : لم يأخذ إمام المالكية بـهذه الرواية ولا اعتمد عليها في فقهه ، وهذه رواية الموطأ ج2ص608ح1270:

( عبد االله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أنـها قالت : كان فيما

أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهو فيما

يقرأ من القرآن . قال يحيى : قال مالك : وليس على هذا العمل ) ، وذيل الكلام صريح في أن مالك بن أنس لم يعتمد الرواية وقد جاء

في فقه مالك في كتاب المدوّنة الكبرى ج2ص405 ما يؤكد عدم التزامه بما أخرجه في موطئه من رواية عائشة : ( قلت لعبد االله بن

القاسم : أتحرّم المصة والمصتّان في قول مالك قال : نـعـم ) ، مع أن مسلم بن الحجاج قد روى رواية عائشة في صحيحه عن مالك بن

أنس نفسه !

بهامش تفيسر الطبري ج21 ص81 ط دار المعرفة . غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري   ( 3 )

 

 

 

 



من طعن في مضمون رواية صحيح مسلم من علماء أهل السنة

New folder (2)/tahrif/pa98.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:37:59 م]

- ص 503 -

المسائل العملية يصح التمسك فيها بالآحاد قيل هذا وإن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم لأنـها لم ترفعه فليس بقرآن

ولا حديث وأيضا لم تذكره على أنه حديث " ( 1 ) .

: " ليس في حديث عائشة ما يدل على نسخ خمس رضعات فلماذا لا تكون قد سقطت كما يقول وقال الشيخ الجزيري 

أعداء الدين ؟ ومع التسليم أن فيه ما يدل فما فائدة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم ؟ ومع التسليم أن له فائدة ، فما الدليل الذي

يدل على أن اللفظ قد نسخ وبقي حكمه ؟ " ( 2 ) .

وقال الأستاذ محمد رشيد رضا : " الحق لا يظهر لهذا النسخ حكمة ، ولا يتفق مع ما ذكر من العلة ، وأن رد هذه الرواية

عن عائشة لأهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بـها كما عملت ، فإن لم نعتمد روايتها فلنا أسوة

بمثل البخاري ( 3 ) ، وبمن قال باضطرابـها خلافاً للنووي وانٕ لم نعتمد معناها فلنا أسوة بمن ذكرنا من الصحابة والتابعين

ومن تبعهم في ذلك كالـحنفية وهي عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة ، أو ليس رد رواية عمرة وعدم الثقة بـها أولى

من القول بنزـول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة ولا فائدة ثم نسخه وسقوطه أو ضياعه فإن عمرة زعمت أن عائشة

كانت ترى أن الخمس لم تنسخ وإذا لم نعتد بروايتها وإذا كان الأمر كذلك فالمختار التحريم بقليل الرضاع وكثيره إلا المصة

والمصتين إذ لا تسمى رضعة ولا تؤثر في الغذاء " ( 4 ) .

قال الشيخ العريض : " وقال الأستاذ السايس : ما رواه مالك وغيره عن عائشة أنـها قالت : كان فيما أنزل االله في القرآن

عشر رضعات … الخ ، حديث لا يصح الاستدلال به ، لاتفاق الجميع على أنه لا يجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد

وفاته صلى االله عليه (وآله) وسلم وهذا هو الخطأ الصراح " ( 5 )

ثم علّق عليه : " وهذا هو الصواب الذي نعتقده ، وندين االله عليه ، حتى نقفل الباب على الطاعنين في كتاب االله تعالى من

الملاحدة والكافرين ، الذين وجدوا من هذا الباب نقرة يلجون منها إلى الطعن في القرآن الكريم ، حتى ننزـه كتاب االله

تعالى عن شبهة الحذف والزيادة بأخبار

 

شرح الزرقاني ج3ص321.  ( 1 )

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ج4 ص257-257 ط مكتبة الإستقامة السادسة في مصر .  ( 2 )

( 3 ) لاحظ أسلوبه في امتصاص غضب القارئ واستشفاعه برأي البخاري كي يتحرز من مغبة إبطاله لـحديث صحيح مسلم !

( 4 ) تفسير المنار ج4ص473 للأستاذ محمد رشيد رضا ط دار المنار 1365ه . 

( 5 ) فتح المنان ص217-216 .
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الآحاد ، فما لم يتواتر في شأن القرآن اثباتاً وحذفاً لا اعتداد به ، ومن هذا الباب نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، بل حتى

المتواترة عند بعضهم ، ونرفض كل ما ورد من الروايات في هذا الباب ، وما أكثرها كما ورد في بعض الأقوال عن

سورة الأحزاب وبراءة وغيرها " ( 1 ) .

وقال الأستاذ محمد مصطفى شلبي : " والثاني طريقه مضطرب أيضاً لأنه جاء في بعض رواياته : كان فيما نزل من

القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات يحرمن ، وتوفي رسول االله وهن فيما يقرأ من القرآن ، فقبول

ذلك يؤدي إلى الطعن في القرآن بأنه ضاع منه شيء ، ويرد هذا كفالة االله بحفظه ، وإجماع الأمة على أن القرآن الذي

توفي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم عنه لم يضع منه حرف واحد " ( 2 ) .

وقال الدكتور مصطفى زيد : " وفي الروايات التي تذكر أنه قال قد نسخ لفظ التحريم بخمس رضعات و بقي حكمها

معمولاً به – وهي مروية عن عائشة رضي االله عنها – كثير من الاضطراب ، يحملنا على رفضها من حيث متنها . ومن

ثم يبقى منسوخ التلاوة باق الحكم مجرد فرض ، لم يتحقق في واقعة واحدة ، ولـهذا نرفضه ، ونرى أنه غير معقول و لا

مقبول " ( 3 ) .

ولا أدري كيف تصدر منهم هذه الكلمات مع أنـهم يرون صحة كل ما كتبه مسلم ؟! أم أن الرواية صحيحة إلى عائشة

وهي تقول بتحريف القرآن في نظرهم ؟!

وبعد أن نقلنا بعضا من كلمات علمائهم الذين رفضوا مضمون الرواية ، نقول :

حتى لو لم تقل عائشة ( وهن فيما يقرأ من القرآن ) ، فإن الرواية تبقى صريحة في أن عائشة تدّعي أن هناك آيتين من

القرآن غير موجودتين في المصحف ، فلو أخذوا بادعاء عائشة أن تلك الجملتين من القرآن ، فقد ثبت تحريفهم للقرآن

بالزيادة لأنـهم ألحقوا بالقرآن آيتين لم يتواتر نقلهما كقرآن ، وما لم يتواتر فليس من القرآن قطعا .

 

( 1 ) فتح المنان ص 219 . 

( 2 ) أصول الفقه الإسلامي ص554-555 . للأستاذ محمد مصطفى شلبي أستاذ ورئيس قسم الشريعة بالجامعة العربية . 

النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد – دراسة تشريعية تاريخية نقدية - ج1ص283–284 مسألة رقم 388و389و  ( 3 )

عدد من رفض رواية مسلم قليل بالنسبة لبقية علماء أهل السنة ، فأن المناقشة في صحة أي حديث أخرجه البخاري 392 ، أقول : 

ومسلم في كتابيهما يعتبر من اتباع غير سبيل المؤمنين ! حتى وإن كان الحديث يطعن في كتاب االله عز وجل ! نعوذ باالله من الخذلان .
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ثم لنفرض أنـهم أثبتوا تواتر قرآنيتهما – ولن يثبتوا - فحينئذ يثبت تحريفهم للقرآن بالنقص منه لأن المصحف لا يحتوي

تلك الآيتين ! فإن قيل نسخت تلاوة فنقول : سلمنا ، ولكن أين تواتر نسخها ؟! وحيث لا تواتر ، فقد أثبت أهل السنة قرآنا

غير موجود في المصحف ولم ينسخ ، وما هو إلا التحريف الصريح .

لمتابعة موضوع آية الرضاع اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


شيء من تسترهم على طامة عائشة

New folder (2)/tahrif/pa99.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:38:01 م]

 

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 505 إعلام الخَلف 

شيء من تسترهم على طامة عائشة !

قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية : " وفي الباب عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر

رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفى رسول االله صلى االله عليه وسلم والأمر على

ذلك أخرجه مسلم " ( 1 ).

قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية : " ومن أحاديث الخصوم أيضا ما أخرجه مسلم أيضا عن عائشة قالت : أنزل في

القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم

والأمر على ذلك انتهى " ( 2 ) .

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني : " وجه الأولى ما روي عن عائشة أنـها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات

معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم

والأمر على ذلك رواه مسلم " ( 3 ) .

فهل ما أخرجه مسلم في صحيحه هو ( والأمر على ذلك ) أم ( وهن فيما يقرأ من القرآن ) ؟! ، لولا أنـهم محرجون من

قول عائشة لما تستروا عليه .

 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2ص68.  ( 1 )

نصب الراية ج3ص218.  ( 2 )
( 3 ) المغني ج8ص138.
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الشيعة المساكين !

أحد علمائهم ضجر من قول عائشة ، فقام مشمرا عن ساعده ليلقي رواية عائشة بعنق الشيعة حيث اتـهمهم مع الملاحدة

قال القرطبي المؤدب : " وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها بوضعها وتأليفها ! ، 

الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض " ( 1 ) .

يا ليت القرطبي هذا يترك عادته من رمي الكلام على عواهنه حينما يتكلم عن الشيعة ، فأين داجن عائشة في كتب أقول : 

الشيعة ؟! أم قصد أن ابن ماجة والطبراني وابن حزم الذين أخرجوا أكل الداجن للصحيفة كانوا من الروافض ؟! ، نعم

لعلهم من الملاحدة في نظره القرطبي !

* النتيجة : 

إن وجود رواية كهذه في أصح المتون عندهم يلزمهم بأحد الأمور التالية ، إما الحكم بكون الرواية فاسدة متنا وأن صحيح

مسلم يحوي غير الصحيح كهذه الرواية وهو ما ذهب له بعض أهل السنة ، أو أن عائشة زادت للقرآن ما ليس منه وهذا

كفر عندهم فيلزمهم تكفيرها ، أو أن القرآن محرّف كما ادعته عائشة .

 
( 1 ) تفسير القرطبي ج14ص113، أقول : قد قصد القرطبي من الزيادة آية الرجم ، وقد نقلنا ما يدل من رواياتـهم أن آية الرضاع

وآية الرجم كانتا في صحيفة واحدة ، والأشهر هو أكل الداجن لآية الرضاع لذلك ذكرت قوله هنا لا في آية الرجم .
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 507 إعلام الخَلف 

آية شهداء بئر معونة

أخرج عدّة من الحفاّظ منهم البخاري ومسلم هذه الرواية ، واللفظ لأولهما : " عن أنس بن مالك قال : بعث النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين ، فلما قدموا ، قال لهم خالي : أتقدمكم فإن أمنوني حتى

أبلغهم عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وإلا كنتم مني قريبا . فتقدم ، فأمنوه ، فبينما يحدثهم عن النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم إذ أومؤوا إلى رجل منهم فطعنه فأنقذه ، فقال : االله أكبر فزت ورب الكعبة . ثم مالوا على بقية أصحابه

فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل ، قال همام : فأراه آخر معه ، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم أنـهم قد لقوا ربـهم فرضي عنهم وأرضاهم ، فكنا نقرأ ( أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) ثم

نسخ بعد ، فدعا عليهم أربعين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا االله تعالى ورسوله صلى

االله عليه (وآله) وسلم " ( 1 ) .

وفي موضع آخر منه : " قال قتادة وحدثنا أنس : أنـهم قرؤوا بـهم قرآنا ( ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا

وأرضانا ) ثم رفع ذلك بعد " ( 2 ) .

ذكرنا في مبحث نسخ التلاوة وجود تضارب بين هذه الرواية وروايات أخرى أخرجت في نفس الصحيحين تدل على أن

هذا المقطع الذي زُعم هنا كقرآن هو قول لشهداء بئر معونة ، وما يدل دلالة واضحة على ترجيح مضمون تلك الروايات

أسلوب هذه الجملة ونظمها الهابط عن مستوى القرآن الذي يدل على عدم قرآنيتها ، بالإضافة لعدم تواتره .

وهنا أمر يستحق التنبيه عليه وهو أني لم أجد رواية واحدة نسبت تلك الجملة إلى القرآن إلا وراويها أنس بن مالك ! ،

وهذا أمر يشككنا في مصداقية هذه النسبة للقرآن ، إذ من غير المعقول ألاّ يبلغّ الرسول صلى االله عليه وآله وسلم تلك
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الآيات لأحد إلا لأنس بن مالك فيتفرّد أنس بنقلها كقرآن مع أن القرآن من طبيعته أن يتواتر ! ، ثم إن عبد االله بن مسعود

نقلها على أنـها قول للشهداء كما أسلفنا في محله ، وعبد االله بن مسعود أخبر بالقرآن من أنس بن مالك ، ناهيك عن أن

أنس كان يتفاخر بأن االله عز وجل قد أنزل هذه الجملة الركيكة في خاله الذي استشهد مع شهداء بئر معونة ! وهذا ما يزيد

الأمر ريبة !

 

صحيح البخاري ج3ص19-20وج2ص117 ، صحيح مسلم ج2ص136 ، طبقات ابن سعد ج2ص53و54 ط صادر ، السنن  ( 1 )

، وغيرها . تاريخ الطبري ج2ص550 ، مسند أحمد ج3ص289 الكبرى للبيهقي ج2ص199 ، مشكل الآثار للطحاوي ج2ص420 ، 

صحيح البخاري ج3 باب العون والمدد ح2899 . ونفسه في باب (الذين استجابوا الله والرسول) .  ( 2 )
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ولكن للأسف ، مع مناقضتها لصريح روايات البخاري ومسلم الأخرى ومخالفتها لمبانيهم الأصولية في عدم قرآنية ما لم

يتواتر ، نجد أن علماء أهل السنة يصرّون على أنـها قرآن منزـل ! ، وقد رفض بعضهم ذلك ، قال أبو بكر الرازي : 

وروي عن أنس أنـهم كانوا يقرءون : بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا . ونحو ذلك مما يروى أنه كان  "

في القرآن ، فإنه لا مطعن لملحد فيه ، لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بـها " ( 1 ) .

فنقول للأغلبية ، كيف أثبتم قرآنية هذه الجمل السمجة بلا تواتر ؟! فهذا تحريف بالزيادة ، ولو سلمنا أنكم أثبتم تواترها ،

فكيف ضاعت من المصحف ؟ إن قلتم بالنسخ نقول : سلمنا ( 2 ) ، ولكن النسخ يحتاج إلى تواتر ، وحيث لا تواتر فثبت

التحريف بنسبة النقص لكتاب االله عز وجل .

ومع كل هذا يوجد إشكال آخر وهو : أين الحكم الشرعي في هذه الآية المزعومة حتى يتعلق بـها النسخ لو سلمنا بوقوعه

في التلاوة ؟! لأن علماءهم قالوا إن النسخ لا يتعلق إلا بالأحكام .

وهكذا الحال في بقية الموارد التي لا تتضمن الآيات المزعومة أي حكم شرعي ، فلا داعي للإعادة ، ولا داعي للإطالة

في إبطال هذا الهرج والسخف .

* آية الواديين !

التأمل في هذه الجملة التي ألصقوها بالقرآن يوقفك على إعجاز القرآن وإتقان صنعه ولطيف سبكه ، فالقرآن ببديع نظمه

تنفُر عنها هذه البساطة بذاتـها ، فلا تصمد هذه الجمل الباردة كما سنرى أمام تنزـلات الكتاب المكنون ، والضمير الحر هو
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الحكم في صحة ادعاء قرآنية مثل هذه الجملة ، فهل هذه آية من القرآن ؟! :

( لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى وادياً ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب االله على من تاب )

أو ( لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب واالله يتوب على من تاب )

 

الفصول في الأصول ج2 ص257 . ، أقول : الرازي هذا هو صاحب تعريف نسخ التلاوة الذي اعتمدوا عليه ، ومع ذلك فقد  ( 1 )

أنكر كون هذه آية من المنسوخ تلاوة !!

( 2 ) نقول (سلمنا) لأننا أثبتنا في فصل مستقل فساد القول بوقوع نسخ التلاوة .
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، لا واالله ! ، فنحن لا نناقشهم في علة فقدها من مصحف المسلمين وإنما في أصل كونـها قرآنا أهكذا أسلوب القرآن ؟ 

 ! {ِ َار ْص َب ِي الأ ُول َا أ ُوا ي ِر فَاعتْبَ }

لفـتة للوهابي !

وأحب أن أذكّر هنا بما نقلناه سابقا عن الوهابي (ناصر.ق) الذي شنع على كلمات التنزـيل المروي في الكافي الشريف

وغيره من كتب الشيعة وحكم بأنـها ليست من القرآن لضعفها البلاغي حيث قال في أصول مذهب الشيعة : 

" وهذه الإضافات التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب االله (!!) ألا يلاحظ القارئ العربي أن السياق لا يتقبلها ، وأنـها

مقحمة إقحاما بلا أدنى مناسبة ولذلك يكاد النص يلفظها ( 1 ) ، وأنـها من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب ، ولا

معرفة له بأساليب العربية ، ولا ذوق له في اختيار الألفاظ وإدراك المعاني " ( 2 ) .

أقول : فأين هو مما يعتقده ويدين به أهل السنة من قرآنية هذه الجمل التي لا تكاد تقُرأ حتى تنقبض النفس من نسبتها

للقرآن الكريم لما فيها من العوار والضعف ؟!

* التهافت في النقل :

الآية المزعومة حصل في نقلها اختلاف وتضارب وهذه نبذة من تلك الروايات :

ّاء أهل البصرة ، فدخل عن أبي الأسود ظالم بن عمرو قال : " بَعثَ أبو موسى الأشعري إلى قر جاء في صحيح مسلم 

عليه ثلاثمائة رجلٍ قد قرؤا القرآن . فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراّؤهم . فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم

ّي قد حفظت ُها ، غير أن ْسيت ّدة ببراءة ، فأن ّول والش ِّهـها في الط ّـا نشب كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنــّا كنـّا نقرأ سورةً كن

ّ التراب ) " ( 3 ) . منها : ( لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا

 

 



آية شهداء بئر معونة وآية الواديين

New folder (2)/tahrif/pa100.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:43:50 م]

 

( 1 ) وهذا صحيح لأنـها تفسير للقرآن وليست منه لذلك هي للإقحام أقرب من الإنسجام التام .

( 2 ) أصول مذهب الشيعة ج1ص243.

شرح النووي ج7ص139،140. ( 3 ) صحيح مسلم ج3ص100 كتاب الزكاة باب كراهية الحرص على الدنيا وب
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" عن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قال : ( لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا

آخر ولن يملأ فاه إلا التراب واالله يتوب على من تاب ) " ( 1 ) .

وعن زيد بن أرقم قال : لقد كنا نقرأ على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : ( لو كان لابن وفي الطبراني : 

آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب ) " ( 2 ).

وفي مسند أحمد والبزار وأبي يعلى : " عن جابر قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقول : ( لو كان

لابن آدم وادي نخل تمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) " ( 3 ) .

وأخرج الحاكم في المستدرك : " عن أبي بن كعب قال : قال لي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إن االله قد أمرني

أن أقرأ عليك القرآن فقرأ : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن بقيّتها : ( لو أن ابن آدم سأل وادياً من

ٕن ّ التراب ويتوب االله على من تاب وا ً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا مالٍ فأعطيته سأل ثانياً وانٕ سأل ثانياً فأعطيته سأل ثالثا

الدين عند االله الحنيفية غير اليهوديّة ولا النصرانية ومن يعمل خيراً فلن يكفره ) " ( 4 ) .

وليست هذه زيادتـهم الوحيدة لسورة البينة وإنما تطرق لها التعديل والتغيير أكثر من مرة وسيأتي بإذنه تعالى عرض أشكال

متنوعة لها !

وأخرج الترمذي في سننه : " عن زرّ بن حبيش عن أبُي بن كعب : أن رسول االله قال له : إنّ االله أمرني أن أقرأ عليك –

ً ولا يملأ جوف ًا لابتغى إليه ثالثا ً ولو كان له ثاني إلى قوله - وقرأ عليه ( ولو أنّ لابن آدم وادياً من مالٍ لابتغى إليه ثانيا

ابن آدم إلاّ التراب ويتوب االله على من تاب ) " ( 5 ) .

 

( 1 ) صحيح مسلم ج3 ص99 كتاب الزكاة باب الحرص على الدنيا.

مجمع الزوائد المجلد العاشر ص 243 ( باب لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) ، وعلق ابن حجر عليه (رواه الطبراني والبزار  ( 2 )

بنحوه ورجالهم ثقات). 

( 3 ) ن.م ص245 وعلق ابن حجر عليه (رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز ورجال أبى يعلى والبزاز رجال الصحيح ).

المستدرك على الصحيحين ج2 ص 224 علق عليه الحاكم ب (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ،  ( 4 )
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ملاحظة : المقطع الأخير لفظ آية أخرى كما سيتضح بإذنه تعالى .

سنن الترمذي ح3793،ح3898 وعلق عليه الترمذي ب (حسن صحيح) ، ومسند أحمد ج5 ص131 الطبعة الميمنية ، وعبد  ( 5 )

االله ابن أحمد ج5 ص132 .
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وفي مسند أحمد عن زيد بن أرقم قال : " لقد كنا نقرأ على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم :( لو كان لابن آدم

واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب ) " ( 1 ).

وفي الدر المنثور : " وأخرج ابن الضريس : ليؤيدن االله هذا الدين برجال مالهم في الآخرة من خلاق ( ولو أن لابن آدم

واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إلا من تاب فيتوب االله عليه واالله غفور رحيم ) " ( 2 )

 .

ولنقتصر على هذا القدر في بيان تضاربـهم في نقل المزعومة ، فمرة تذكر الروايات لفظ مالا وأخرى ذهبا وثالثة ذهبا

ً وأخرى جوفا ، ّة تذكر بطنا ومرة فاها وفضة ورابعة نخلاً ، ومرةّ واديا وأخرى واديين ، ومرةّ سأل وأخرى يملك ، ومر

ومرة ثانيا وأخرى تزيد إلى ثالثا ، ومرة تصرح الرواية أن الآية كانت في سورة أنسيت ومرّة أخرى أن الآية كانت في

ضمن سورة البيّنة ، إلى غيره من التضارب الذي يتضح بقليل من التأمل وزيادة الخير والبركة بمراجعة المصادر

الأخرى ( 3 ) .

* الآية المزعومة كتبت في المصحف في زمن عمر وفقدت اليوم !

عن مسند أحمد بن حنبل : حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : جاء رجلٌ

إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرّة والٕى رجليهّ أخُرى ، هل يرى عليه من البؤس شيئا ، ثم قال له عمر : كم مالك

؟ قال : أربعون من الإبل ، قال ابن عباس فقلت : صدق االله ورسوله ( لو كان لإبن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث

ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب االله على من تاب ) قال عمر : ما هذا ؟ فقلت : هكذا أقرأنيها أبيّ . قال : فمرُ

بنا إليه ، قال : فجاء إلى أبيّ ، فقال : ما يقول هذا ؟ قال أبُيّ : هكذا أقرأنيها رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال :

فأثـبتـها ؟ فـأثـْبتَـها " ( 4 ) .

 

( 1 ) مسند أحمد ج4ص368 .

( 2 ) الدر المنثور ج1 ص105 ط دار المعرفة بالأوفست ، ملاحظة : المقطع الأول آية مزعومة أخرى .

مناهل العرفان للزرقاني ج2ص25 ، تفسير ( 3 ) نحو مشكل الآثار للطحاوي ج2ص419 ، المصنف للصنعاني ج10ص436 ، 
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البرهان في علوم القرآن ج2ص36 . الطبري ج1ص381 ، 

مجمع الزوائد للهيثمي المجلد السابع ص141 (سورة لم يكن) بلفظ ( قال ( 4 ) المسند لأحمد بن حنبل ج5ص117 ط الميمنية ، وعنه 

: أفأثبتها في المصحف ؟ قال : نعم ) ، وعلق عليه الهيثمي ب (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ).
 

- ص 512 -

أقول : مر في مبحث جمع القرآن إن إلحاق الآيات بالمصحف كان بشهادة رجلين بزعمهم ، وهنا شهد كل من حبر الأمة

ابن عباس وسيد القراء أبي بن كعب عند عمر بن الخطاب بأن هذه الجملة المزعومة آية من القرآن فقبل عمر شهادتـهما

وأثبتها في المصحف ، وكله على طبق الموازين ، فلماذا لا نجد هذه الجملة في مصحفنا اليوم ؟ أليس هذا تحريفا وسقوطا

لآيات دونت في المصحف زمن عمر ؟ فأين ذهبت إذاً ؟! ومن الذي حرف المصحف ؟

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 512 إعلام الخَلف 

آية أن الدين الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية !

أخرج الترمذي في سننه : عن زرّ بن حبيش عن أبُي بن كعب : " أن رسول االله قال له : إنّ االله أمرني أن أقرأ عليك ،

). فقرأ فيها ( إن ذات الدين عند االله الحنفيّة المسلمة لا اليهوديةّ ِ}(البينة/1 َاب ِت ْك ِ ال ْل َه ْ أ ِن ُوا م َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ فقرأ عليه {

ولا النّصرانية من يعمل خيراً فلن يكفره ) " ( 1 ) .

وفي مسند أحمد : " عن زر عن أبي بن كعب قال قال لي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ان االله تبارك وتعالى

َةُ}(البينة/4-1). ِّن َي ْب ُ ال ُم ْه َت َاء َا ج ِ م ْد َع ْ ب إِلاَّ منِ ُوا – إلى قوله تعالى-  َر َف َ ك ِين َّذ ِ ال لَمْ يكَنُ أمرني أن أقرأ عليك قال فقرأ علي {

(إن الدين عند االله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره) قال شعبة : ثم قرأ آيات

بعدها ثم قرأ : (لو إن لابن آدم واديين من مال لسأل واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب) ، قال ثم ختمها بما بقي

منها " ( 2 ) .

وهي تحريف صريح إما بالزيادة في القرآن ما ليس منه أو لنقصها من المصحف ، كما بينا فيما سبق فلا نعيد .

 

المستدرك على الصحيحين ج2ص224 علق سنن الترمذي ح3793 ، ح3898 وعلق عليه الترمذي ب ( حسن صحيح ) ،   ( 1 )

عليه الحاكم ب ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي .

مجمع الزوائد عن مسند ( 2 ) مسند أحمد ج 5ص132 ، وكنـز العمال ج2ص567ح4742 عن (ط حم ت حسن صحيح ك ص ) ، 

أحمد المجلد السابع ص140-141 . وعلق عليه ( وفيه عاصم بن بـهدلة وثقه قوم وضعفه آخرون ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) ،

تحرير تقريب التهذيب ج2ص165 على من قال إن عاصما صدوق له أوهام فقالا : ( بل ثقة يهم ، فهو حسن الحديث واعترض في 

وقوله صدوق له أوهام ليس بجيد ، فقد وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وابن حبان وجعله
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ابن معين من نظراء الأعمش وإن فضّل هو وأحمد الأعمش عليه . وكل هؤلاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أوهامه اليسيرة ) .
 

- ص 513 -

* آية جهاد آخر الزمان !

ذكر السيوطي في الدر المنثور : " أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي االله

َ ُّج َر َب َ ت ْن َّج َر َب وَلاَ ت عنهما أن عمر بن الخطاب سأله فقال : أ رأيت قول االله تعالى لأزواج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم {

). هل كانت الجاهلية غير واحدة ؟ فقال ابن عباس رضي االله عنهما : ما سمعت بأولى إلا }(الأحزاب/33 َى  ُول ِ الأ َّة ِي الْجاَهلِ

ولها آخرة . فقال له عمر : فأنبأني من كتاب االله ما يصدق ذلك ؟ قال : إن االله يقول ( جاهدوا في االله حق جهاده كما

جاهدتم أول مرّة ) . فقال عمر : منَْ أمرنا أن نجاهد ؟ قال : بني مخزوم وعبد شمس " ( 1 ) .

" أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال لي عمر : ألسنا كنا نقرأ فيما نقرأ : ( وجاهدوا في االله حق

جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله ) ؟ قلت : بلى ! فمتى هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراء

وبنو المغيرة الوزراء " ( 2 ) .

! ، " قال عمر لعبد الرحمن وأقصى علم هؤلاء الصحابة بـهذه الجملة المزعومة أنـها سقطت كغيرها الذي سقط من القرآن 

ّا لا نجدها ؟ قال : أسقطت فيما أسقط من بن عوف : ألم تجد فيما أنزل علينا ( أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرةّ ) فإن

القرآن " ( 3 ) .

 

( 1 ) الدر المنثور في تفسير قوله تعالى ( وجاهدوا في االله حق جهاده ) ج4 ص371 ط دار المعرفة بالأوفست . يقصد بعبد شمس

بني أمية.

( 2 ) الدر المنثور في تفسير قوله تعالى ( وجاهدوا في االله حق جهاده ) ج4 ص371 .

أقول : سواء فسرنا السقوط ( 3 ) الدر المنثور ج1ص106 عن أبي عبيد وابن الضريس وابن الأنباري ، مشكل الآثار ج2ص418 ، 

بالضياع أم بنسخ التلاوة فهو يفيد التحريف كما أشرنا له سابقا ، ولفظ (سقط) بعيد عن النسخ كما هو واضح .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 51 إعلام الخَلف 3

آية الولد للفراش وللعاهر الحجر !

قبل الكلام عن هذه الآية المزعومة نقدم مقدّمة لعل فيها توضيحا لشيء من الحقيقة ، استقرأنا بعض مصادر أهل السنة

فوجدنا تصريح عدد كبير من الصحابة في عشرات الموارد أن الآية المزعومة هي في الحقيقة حديث نبوي قاله رسول االله

صلى االله عليه وآله وسلم ، وهذا موضع اتفاق مع مصادر الشيعة ، ونذكر هنا بعض الروايات من مصادرهم لنرى من

هم هؤلاء الصحابة :

- ص 514 -

عبد االله بن مسعود : " عن ابن مسعود قال : إني لبين يدي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يوم الحج ، وأن زبد

ناقته ليقع على ظهري ، فسمعته يقول : أدوا إلي كل ذي حق حقه ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، ومن تولى غير

مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " ( 1 ) .

عبد االله بن عباس : " وعن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة

الفطر ويقول : هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد حاضر أو باد مدان من قمح أو

صاع مما سوى ذلك من الطعام ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 2 ) .

كتب ابن عباس رسالة وجّهها إلى لعيـن السماوات والأرض يزيد بن معاوية حينما أراد الأخير أن يشكره على خذلانه لعبد

االله بن الزبير وهو أحد أعداء يزيد فأرسل ابن عباس رسالة طويلة وهذا مقطع منها : " أتراني أنسى قتلك فتيان بني عبد

المطلب مصابيح الدجى ونجوم الأعلام وغادرتـهم خيولك بأمرك فأصبحوا مصرعين في صعيد واحد مزملين بالدماء
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مسلوبين بالعراء لا مكفنين ولا موسدين ، تسفيهم الرياح ، تغزوهم الذئاب ، وتنتابـهم عوج الضبع ، حتى أتاح االله لهم

قوما لم يشركوا في دمائهم فكفنوهم وأجنوهم ، وبـهم واالله وبي من االله عليك فجلست في مجلسك الذي أنت فيه ، ومهما

أنس من الأشياء فلست أنسى تسليطك عليهم الدعي ابن الدعي الذي كان للعاهرة الفاجرة ، البعيد رحما اللئيم أبا وأماً الذي

اكتسب أبوك - معاوية - في ادعائه له العار والمأثم والمذلة والخزي في الدنيا والآخرة لأن رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر .

وإن أباك يزعم أن الولد لغير الفراش ولا يضير العاهر ويلحق به ولده كما يحلق ولد البغي الرشيد ، ولقد أمات أبوك السنة

جهلا وأحيا الأحداث المضلة عمدا ومهما أنس من

 

( 1 ) المعجم الكبير للطبراني ج17ص261ح719 ، أقول : والظاهر أن هناك خلطا في نقل الحادثة إذ رويت عن عمرو بن خارجة

الآتي ذكره وهنا عن ابن مسعود ومن المستبعد التطابق التام . 

مجمع الزوائد ج3ص80 -81 وعلق عليه : ( رواه كله البزار وفيه يحيى بن عباد السعدي فيه كلام).  ( 2 )

( 3 ) يقصد زياد بن أبيه الذي ألـحقه معاوية بأبيه فصار يسمى زياد بن أبي سفيان عنادا ومخالفة لأمر رسول االله صلى االله عليه وآله

وسلم . 

مجمع الزوائد ج5ص14 ( وعن محمد بن إسحاق قال ادعى نصر بن الحجاج بن علاط ( 4 ) قد اعترف بذلك معاوية في ما ذكره في 

السلمي عبد االله بن رياح مولى خالد بن الوليد فقام خالد بن خالد بن الوليد فقال : مولاي ولد على فراش مولاي ، وقال نصر أخي

أوصاني بمنزله قال فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية وفهر تحت رأسه فدعيا فقال معاوية : سمعت رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر . قال نصر : فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد فقال معاوية : قضاء رسول االله

صلى االله عليه (وآله) وسلم خير من قضاء معاوية ). رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات . 

فتح الباري ج12ص39 شرح حديث رقم 6369. أقول : وذكره ابن حجر في 
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الأشياء فلست أنسى تسييرك حسينا –عليه السلام- من حرم رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إلى حرم االله وتسيرك

إليه الرجال وادساسك إليهم إن هو نذر بكم فعاجلوه فما زلت بذلك وكذلك حتى أخرجته من مكة إلى أرض الكوفة تزأر

إليه خيلك وجنودك زئير الأسد عداوة مثلك الله ولرسوله ولأهل بيته ثم كتبت إلى ابن مرجانة يستقبله بالخيل والرجال

والأسنة والسيوف …الخ " ( 1 ) .

أقول : لاحظ كيف استدل ابن عباس على ضلال معاوية لرده أمر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ، ولو كانت هذه

الجملة من قول االله عز وجل كما يزعم أهل السنة لكان الأبلغ في الحجة أن يذكرها ابن عباس على أنـها قرآن .

وكذا قال البراء بن عازب وزيد بن أرقم ( 2 ) ، وأبو أمامة الباهلي ( 3 ) ، وعمرو بن خارجة ( 4 ) ، وعبد االله بن
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حذافة بن قيس ( 5 ) ، وعائشة ( 6 ) ، وأبو هريرة ( 7 ) ، وأنس بن مالك ( 8 ) ، وعبد االله بن عمرو بن العاص ( 9 )

، وعروة بن الزبير ( 10 ) .

كل هؤلاء قالوا بأن تلك الجملة نص نبوي قاله الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ،

 

( 1 ) المعجم الكبير للطبراني ج 10ص241ح 10590 .

( 2 ) المعجم الكبير للطبراني ج5ص191 ح5057 في مسند زيد بن أرقم رضوان االله عليه .

سنن الترمذي ج3ص293ح2203 الزوائد (إسناده صحيح ورجاله ثقات ) ،  ( 3 ) سنن ابن ماجة ج1ص647ح2007 علق عليه في 

، مسند أحمد ج5ص267 .

سنن الترمذى ج3ص294ح2204 علق عليه (هذا حديث حسن صحيح ) ، مسند أحمد ( 4 ) سنن ابن ماجة ج2ص905ح2712 ، 

ج4ص184و186و238و239 من عدة طرق .

مستدرك الحاكم ج3ص631 .  ( 5 )

صحيح البخاري ج3ص 4-5 و39 و91 و187 وج5ص96 وج8ص116 ، صحيح مسلم ج4 ص171 من طريقين ، سنن  ( 6 )

ابن ماجة ج1ص646ح2004 (باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، سنن أبي داود ج1ص507ح2273 (باب الولد للفراش ) ، سنن

السنن الكبرى ج6ص86 وج7ص412 من طريقين وج10ص150و266 ، مسند احمد الدارمى ج2ص152 (باب الولد للفراش) ، 

ج6ص37و129و200و226 و237 و246 –247 ، سنن النسائى ج 6 ص180 (باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب

الفراش ). 

( 7 ) صحيح مسلم ج 4 ص 171 ، سنن ابن ماجة ج1ص647 ح2006 ، سنن الترمذى ج2 ص313 ح1167 (باب ما جاء أن

السنن الكبرى ج7ص402 ، ج7ص412 ، مسند أحمد ج2ص239 و280 و386 و475 ، سنن النسائى الولد للفراش ) ، 

ج6ص180 (باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ) بطريقين .

( 8 ) مسند الشاميين ج1ص360 ح620 .

(رواه الطبرانى ورجاله ثقات ) مجمع الزوائد ج6ص178-177 (باب الولد للفراش) ،  ( 9 ) سنن أبي داود ج1ص507–508ح2274

، مسند احمد ج2ص179و207.

سنن الدارمى ج 2ص389 بـهذا اللفظ ( قال عروة بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر  ( 10 )

الحجر ) ، لاحظ أن صيغة ( بلغنا ) لا تدل على التمريض أو عدم الوثوق عندهم كما هو سائد بيننا اليوم ، وكشاهد يحضرني هو

اعتماد الإمام الشافعي في كتابه الأم على ما يقول في أوله ( بلغنا ) .
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وما جاء عن التابعين لا أكاد أحصيه ومنه : " عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه ؟ قال

يلاعنها والولد لها ، قلت : أو لم يقل النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ قال : نعم ، إنما

ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال ، فقالوا : هم لنا ، فقال النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم
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: الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 1 ) .

وكذا أقوال العلماء في الفقه واستدلالاتـهم على حكم المسألة لا يكاد يخلو كتاب منه ، وهذا ما ذكره البيهقي في سننه : "

استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبى هريرة رضى االله عنهما أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال :

الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فلم يجعل لماء العاهر حرمة " ( 2 ) .

" قال ابن عبد البر : هو من أصح ما يروى عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم جاء وما ذكره ابن حجر العسقلاني : 

عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة وقال الترمذي عقب حديث

أبي هريرة (وفي الباب عن عمر وعثمان وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن عمرو وأبي أمامة عمرو

وابن عمر ).وزاد أبو القاسم بن منده في تذكرته ( معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب

والحسين بن علي وعبد االله بن حذافة وسعد بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة ) " ( 3 ) .

فكون هذه العبارة قولا للنبي صلى االله عليه وآله وسلم لا يشك فيها إلا معتوه ولم يقتصر الأمر على مصادر أهل السنة

فحتى مصادر الشيعة مشحونة بذلك ، وكمثال نذكر رواية الكافي :

، عن أبي عبد االله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون عن سعيد الأعرج   "

الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول االله صلى االله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 4 ) .

 

( 1 ) كنز العمال ج15ص210ح40607 (عب).

السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص157 (باب لا عدة على الزانية ، ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح ) .  ( 2 )

فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني ج12ص 39 شرح حديث رقم 6369 .  ( 3 )

( 4 ) الكافي ج5 ص 491-492 ح10130 ( الرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر )

من لا يحضره الفقيه ج3ص457 وج4ص380 ، تـهذيب الأحكام ج8ص168 و183و208 و343و344 وقريب منه في 

وج9ص346 ، الاستبصار ج3ص368 وج4ص183 و185 .
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فالصحابة بأكابرهم كابن مسعود وحبر الأمة ابن عباس وغيرهم من حملة القرآن لا تجد أحدا منهم إلا يصرح بأن الجملة

السابقة هي قول للنبي صلى االله عليه وآله وسلم لا أنـها قرآن منزـل ! خاصة وأن فيهم من كان مغرما بقراءة الزيادات مع

القرآن وخلطه بـها كابن مسعود ، ومن البعيد جدا أن يهمل هذا المورد ، وكذا التابعون لم نر فيهم من صرّح أنـها قرآن

وكذا تابعوهم والفقهاء في مصنفاتـهم من السنة والشيعة .
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* وأما عمر !

ومع كل ما مرّ من أقوال جمهرة الصحابة واتفاق فقهاء المسلمين قاطبة وتصافق الأيدي على كون الجملة السابقة قولا

ومع كل هذا يأتينا ابن الخطاب ليفرغ لنا ما في جعبته فيقول هي قرآن فقدناه ! ، وأبي للنبي صلى االله عليه وآله وسلم ، 

بن كعب أيده على ذلك !!

" عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبي : أو ليس كنا نقرأ من كتاب االله

( أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ) ؟ فقال : بلى ( 1 ) ، ثم قال : أو ليس كنا نقرأ ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فـُقدِ

ِ}(آل عمران/13). َار ْص َب ِي الأ ْل َو ً لأ َة ْر ِب َع َ ل ِك َل إِنَّ فيِ ذ فيما فقدنا من كتاب االله ؟ قال : بلى " ، {

 ( 1 ) كنز العمال ج6ص208 ح 15372 ( ابن عبد البر في التمهيد ). 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 51 إعلام الخَلف 7

آية : لا ترغبوا عن آبائكم !

وما تحويه جعبته من الآيات التي خصّها االله عز وجل به من بين الصحابة ، بل ومن بين وما زلنا مع ابن الخطاب 

الأنبياء والمرسلين أيضا !

أخرج عدة من الحفاظ منهم البخاري ومسلم واللفظ للأول : قال عمر بن الخطاب : " إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله أن

: ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) أو ( إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) " ( 2 ) .

 
صحيح البخاري ج4ص122 ( باب رجم الحبلى من الزنا ) ، صحيح مسلم ج5ص116 كتاب الحدود ( باب رجم الثيب من  ( 2 )

الترمذي ج4ص38ح1432 ، عن المسند للحميدي ج1ح25 ، مسند أحمد ج1ص47وص55 . الزنى ) ، ج4ص167 ، 
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وأخرج الطيالسي وأبو عبيد والطبراني عن عمر بن الخطاب قال : كنا نقرأ فيما نقرأ ( لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر  "

بكم ) ثم قال : لزيد بن ثابت أ كذلك يا زيد ؟ قال : نعم " ( 1 ) .

* عمر من جديد !

وهذه الجملة بالنظر في باقي روايات أهل السنة الصحيحة يتضح أنـها مما قاله النبي صلى االله عليه وآله وسلم بمحضر

الصحابة ، وهذا متّفق عليه بإخراج الشيخين له في صحيحهما عن أبي هريرة ، وهذا نص ما أخرجه البخاري : " عن أبي

هريرة عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قـال : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) " ( 2 ) .
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والحال هنا كالحال في ( الولد للفراش ) ، قول للنبي صلى االله عليه وآله وسلم نسبه عمر إلى القرآن ! ، إضافةً لضعف

أسلوبـها ودنوها عن فصاحة القرآن وبلاغته ،مع ذلك يقول أهل السنة هي من القرآن اتباعا لعمر !

والغريب أن الوهابية تدعي أن القرآن ثبت عند أهل السنة بالتواتر ! فما بال هذه الموارد ثبتت منه بلا تواتر ؟! بل ثبت

نسخها أيضا بلا تواتر !

 

* آية حميّة الجاهلية :

" عن أبي بن كعب رضي االله عنه أنه كان يقرأ : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حميّة الجاهلية ، ولو حميتم كما

حموا لفسد المسجد الحرام ، فأنزل سكينته على رسوله ) فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه فبعث إليه وهو يهنأ ناقة له فدخل عليه

فدعا أناسا من أصحابه فيهم زيد بن ثابت فقال: من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم فغلظ له عمر ،

فقال له أبيٌّ : أ أتكلم ؟ فقال : تكلم ، فقال : لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى االله عليه سلم ويقرئني وأنتم بالباب

،

 

( 1 ) الدر المنثور ج1ص 106 ط دار المعرفة بالأوفست . وهو في كنـز العمال ج6ص208ص15371 (عب ، ط ، وأبو عبيد في

فضائله ، وابن راهويه ، ورستم في الإيمان ، طب ) وهذه أحرف ترمز للمصنفات التي وردت فيها الرواية ، فراجع الكنـز .

صحيح البخاري ج8ص12 (باب من انتفى عن ولده) ، صحيح مسلم ج1ص57 ، مسند أحمد ج2ص526.  ( 2 )
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فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت ، وإلا لم أقرئ حرفاً ما حييت ! . قال : بل أقرئ الناس " ( 1 ) .

هذه الرواية صريحة في ثبوت قرآنية هذه الجملة إلى ما بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، فأين ذهبت ؟ ولم لم

ينكر أحد من الصحابة قول أبي بن كعب ؟! بل كيف أقر عمر ووافق أبي بن كعب على أنـها آية من القرآن كغيرها مما

في المصحف ؟! 

* السر في موقف عمر من هذه الزيادة :

عوّدنا ابن الخطاب على تساهله في نصوص القرآن ونسبة كلمات له وحذف أخريات منه ، وموقفه هنا على خلاف العادة

! ، وكما قيل : لو علم السبب بطل العجب .

إذ أن الزيادة التي زادها أبي بن كعب كان فيها تعريض مباشر لابن الخطاب وموقفه المخزي في صلح الحديبية بعد أن
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أغلظ القول لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأخذ يرد القول عليه حينما أخبر صلى االله عليه وآله وسلم المسلمين

فجاء ابن الخطاب مغضبا حَـمقِا مخاطبا الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أنـهم لن يدخلوا المسجد الحرام في عامهم هذا ، 

بقوله ( ألست نبي االله ) !! ( 2 ) ، وجاء عند أبي بكر وقال له

 

المستدرك على الصحيحين ج 225 قال الحاكم (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي .  ( 1 )

( 2 ) صحيح البخاري ج2ص978 : ( فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي االله صلى االله عليه وسلم ، فقلت : ألست نبي االله حقا ؟! ، قال

: بلى !! قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟! قال : بلى !! قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟! إذا قال : إني رسول االله ،

ولست أعصيه ، وهو ناصري ! قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟! قال : بلى ! فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟! قال :

قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به ! قال : فأتيت أبا بكر ، فقلت : يا أبا بكر ، أليـس هـذا نبـي االله حـقـا ؟! قال : بلى ! قلت : ألسنا

على الحق وعدونا على الباطل ؟! قال : بلى ! قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟! إذا قال : أيها الرجل ! إنه لرسول االله صلى االله عليه

وسلم ! وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه ، فواالله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال

بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به ، قال الزهري قال عمر : فعملت لذلك أعمالا . قال فلما فرغ من قضية

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال : فواالله ما قام منهم رجل -أي من الصحابة-، حتى الكتاب 

قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة : يا نبي االله أتحب ذلك

اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه

فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ! )

قال ابن حجر في فتح الباري ج5ص345-346 ( قوله قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي االله صلى االله عليه وسلم . هذا مما يقوي أن

الذي حدث المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر وكذا ما تقدم قريبا من قصة عمر مع أبي جندل )

وقال الصنعاني في مصنفه ج5ص330-339ح9720 ( عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم صدق كل واحد منهما صاحبه قالا : خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم زمن الحديبية في

بضع عشرة مئة من أصحابه… فقال أبو جندل : أي معشر المسلمين ! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان

قد عذب عذابا شديدا في االله . فقال عمر بن الخطاب : واالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ (!!) . قال : فأتيت النبي صلى االله عليه

وسلم ، فقلت : ألست نبي االله حقا ! قال : بلى ! …). =>
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( أليس هــذا نبي االله) !! ( 1 ) ، فلم يرض ابن الخطاب عن فعل رسول االله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عمل عمر

أعمالا أخفى ذكرها وكانت سببا في تمرّد الصحابة على أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حيث قالت الرواية بعد

ذكر غضب عمر على النبي صلى االله عليه وآله وسلم :

" قال عمر : فعملت لذلك أعمالا فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم : لأصحابه قوموا
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فانحروا ثم احلقوا ! فو االله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد " ( 2 ) .

فكان ما زاده أبي بن كعب في الآية من الجملة السابقة ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حميّة الجاهلية ، ولو حميتم

تعريضا بموقف ابن الخطاب وبيانا لفساد حميته الجاهلية ، كما حموا لفسد المسجد الحرام ، فأنزل سكينته على رسوله ) 

فثار ابن الخطاب حفاظا على كرامته وسداً لباب الطعن فيه لا أكثر ولا أقل .

 

الطبراني في المعجم الكبير ج20ص9-14ح13 ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري => وقال 

أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما صاحبه قالا خرج رسول االله صلى االله عليه

فقال عمر بن الخطاب : واالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ . فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت : ألست وسلم زمن الحديبية … 

نبي االله حقا ؟! قال : بلى ! … فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال :

فواالله ما قام منهم رجل . حتى قاله ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة … ).

وقال ابن حجر في فتح الباري ج5ص346 ( وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه مختصرا ولفظه ، فقال عمر : اتـهموا الرأي على

الدين ، فلقد رأيتني أرد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم برأي وما ألوت عن الحق . وفيه قال : فرضي رسول االله صلى االله عليه

وسلم وأبيت حتى قال لي يا عمر تراني رضيت وتأبى ! ).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج8ص200 ( قوله ألست نبي االله حقا ؟! ، قال : بلى . زاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال : قال

عمر : لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى االله عليه وآله وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط )

أقول : إن أمكن لعمر بن الخطاب أن يؤثر في عقول الصحابة فلا يأتمروا بأمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم والنبي أمامهم مازال

على قيد الحياة ، فيأمرهم ثلاث مرات فلا يقوم منهم أحد ، فما الغريب أن يؤثر عمر وحزبه وبنو أسلم في عقول الناس حتى لا

يأتمروا بأمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بعد وفاته بتسليم الأمر للإمام علي عليه السلام ؟! ناهيك عن أن عليا عليه السلام هو

الذي وتر العرب وقتل صناديدهم ولهم عليه ثأر لا يمحى مدى الدهر !

التي تشعر بالاستحقار والاستخفاف ؟! ، بل عجبا لعمر كيف يعبر عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بلفظ ( هذا )   ( 1 )

في عقله ووعيه ووصمه صلى االله عليه وآله وسلم  صلى االله عليه وآله وسلم باتـهامه  وأعجب منه ختم عمر صحبته لرسول االله 

بالهذيان والهجر وهو على فراش الموت ، راجع صحيح مسلم ج3ص1259.

السنن الكبرى ج9ص220 ، عبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن صحيح البخاري ج3ص712 ، مسند أحمد ج4ص330 ،   ( 2 )

المنذر كما في الدر المنثور ج6ص77 ط المعرفة بالأوفست

أقول : لا أدري كيف تجتمع عدالة الصحابة مع عدم إطاعة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم فيما يأمر به حتى يغضب عليهم

ويشكوهم لزوجته !
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آيتان لم تكتبا في مصحفنا !

"عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم : أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في

المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلم : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله

بأموالهم وأنفسهم ألا فابشروا أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب االله عليهم أولئك لا

تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعلمون) " ( 1 ) .

وهذه محاولة جادة لتقليد نظم القرآن ولكنها باءت بالفشل ، فلاحظ هذا المقطع ( ألا فابشروا أنتم المفلحون ) ، وهذا الآخر

( وجادلوا عنهم القوم الذين غضب االله عليهم ) وقارن بينهما وبين المقطع الآخير المسروق من هذه الآية المباركة لتعلم

َ}(السجدة/17)  ُون َل ْم َع ُوا ي َان َا ك ِم ً ب َاء َز ٍ ج ُن ْي َع ِ أ َّة ُر ْ ق ِن ْ م ُم َه َ ل ِي ْف ُخ َا أ ٌ م ْس َف ُ ن َم ْل فَلاَ تعَ كم بينهما من فرق {

َان بعضهم لبعض ْ ك َو َل ِ و ِه ْل ِث ِم َ ب ُون ْت َأ َ ي ِ لا ْآن ُر ْق َا ال َذ ِ ه ْل ِث ِم ُوا ب ْت َأ ْ ي َن َى أ َل ُّ ع ِن ْج َال ُ و ِنس ِ الإ َت َع َم ْت ِ اج قُلْ لئَنِ وصدق االله تعالى : {

) ، ولكن ماذا نفعل مع من يدعي قرآنية هذه التفاهات ! }(الإسراء/88 ًا ظَهيِر

 ( 1 ) الإتقان ج2ص25 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 522 إعلام الخَلف 

* مائة وثلاث عشرة آية تصنف علماء السنة إلى محرف وغيره  

بينا سابقا أن أغلب علماء أهل السنة يقولون إن القرآن جمعه الصحابة لا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بخلاف

الشيعة ، ووقع الكلام بين علماء أهل السنة في هل أن الصحابة زادوا في سور القرآن ما ليس منها عندما جمعوه ، أم لا

؟ ، فمال بعضهم إلى أن الصحابة ما زادوا في سور القرآن شيئا ، ومال بعضهم وهم السواد الأعظم اليوم إلى أن

الصحابة زادوا للسور التي بين دفتي المصحف ما ليس منها ، وهي البسملة .

- ص 522 -

* منطقيا :

لنفرض أن فريقا من العلماء قطعوا بجزئية جملة من القرآن ، فمن ينفي جزئيتها من القرآن سيكون في نظرهم مخطئا

لأنه أنقص من القرآن ما هو منه ، وكذا من نفى جزئية تلك الجملة من القرآن سيرى أن المثبت لها قد زاد فيه ما ليس

منه .

فالنافي يعتقد أن المثبت محرّف بالزيادة والمثبت يعتقد أن النافي محرفّ بالنقص والحذف منه ، والمعلوم بديهيا أن تلك

الجملة إما أن تكون من السور فيلزم التحريف بالنقص لمن أنكرها لأنه يرى عدم جزئيتها منها ، وإما ألا تكون جزءًا من

السور فيلزم التحريف بالزيادة لمن ألحقها ، وذلك لاستحالة كون الجملة جزء من سور القرآن وليست منها في آن واحد ،

فلا يخلو الأمر من ثبوت التحريف لأحد من الطرفين سواء بالزيادة أو النقص .

أو قل إن تلك الجملة إما قرآن أو غيره ، فإن كانت قرآنا في الواقع فمن نفاها كان محرفا بالنقص والحذف ، وإن لم تكن
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قرآنا فمن أثبتها كان محرفا بالزيادة .

هل اختلف علماء السنة في جزئية البسملة إثباتا ونفيا ؟

 

قال ابن كثير في تفسيره : " وممن حكي عنه وهاهي كلمات القوم في المسألة أوضح من أن يدلل عليها أو ينقب فيها ، 

أنـها آية من كل سورة إلاّ براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد

بن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد االله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه

وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم االله ، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابـهما ليست آية من القرآن ولا من غيرها من السور

وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها وعنه أنـها بعض آية من أوّل كل

سورة وهما غريبان وقال داود هي آية مستقلّة في أولّ كل سورة لا منها وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو

بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم االله " ( 1 ) .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : " وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية ؟ فذهب ابن

عباس وابن عمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك و طائفة إلى أنـها آية من الفاتحة ومن كل سورة

غير براءة . 

وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين ، وحكاه الخطابي عن أبي هريرة

وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب و الزهري وسفيان الثوري وحكاه في السنن

تفسير القرآن العظيم ج1ص16-15.   ( 1 ) 
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الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنـها من الفاتحة فقط . وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود وهو رواية

عن أحمد أنـها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السور . وقال أبو البكر الرازي و غيره من الحنفيّة : هي آية بين كل

سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو

رواية عن أحمد " ( 1 ) .

وعن قال الآلوسي في روح المعاني : " اختلف الناس في البسملة في غير النمل إذ هي فيها بعض آية بالاتفاق على عشرة

أقوال : (الأول) أنـها ليست آية من السور أصلا (الثاني) أنـها آية من جميعها غير براءة (الثالث) أنـها آية من الفاتحة دون
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غيرها … الخ " ( 2 ) .

نستخلص مما سبق أن من ذهب إلى عدم كون البسملة في أوائل السور من القرآن هم الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابـهما

والأوزاعي وداود وأحمد ين حنبل على رواية .

والصحابة الذين قالوا أنـها جزء من أوّل كل سورة عدا براءة هم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي عليه

السلام ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وعبد االله بن المبارك وكذلك الإمام الشافعي

وأحمد بن حنبل على رواية أخرى ( 3 ) ، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام .

وعلى هذا الاختلاف بين أكابر علمائهم بالإثبات والنفي ، يتضح أن صغرى القياس : ( حصل الاختلاف بين علمائهم في

جزئية جملة ما لسور القرآن بالإثبات والنفي ) صحيحة ، وتلك الجملة هي البسملة ، وقد أثبتنا كبراه : ( وحصول

الاختلاف بالإثبات والنفي في جزئية جملة ما لسور القرآن يلزم منه التحريف بالنقص أو بالزيادة ) فيستنتج تلقائيا

وبالضرورة :

( حصول الاختلاف بين علمائهم في جزئية البسملة لسور القرآن يلزم منه التحريف بالنقص أو بالزيادة ) ، فإما أن تكون

من القرآن في أوائل السور فيثبت التحريف بالنقص لمن نفاها من علمائهم ، وإما أن لا تكون منه فيثبت التحريف بالزيادة

لمن أثبتها منه ، فتحريف القرآن ثابت لعلمائهم بلا ريب ( 4 ) .

 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج 2ص208 ط الحلبي الثانية (باب ما جاء في بسم االله الرحمن الرحيم) ، ولمعرفة اختلاف  ( 1 )

موسوعة الفقة الإسلامي المقارن الشهيرة بموسوعة جمال عبد الناصر الفقيهة ج1ص94إلى97 . علماء أهل السنة في البسملة راجع 

روح المعاني للآلوسي ج1ص39.  ( 2 )

( 3 ) باعتبار أن أحمد بن حنبل لم يكن من الفقهاء كأئمتهم الثلاثة وإنما كان محدثا يروي الروايات فقط ، لذا قول ابن حنبل دائما يعبر

عنه ب ( فيه روايتان عن أحمد ) .

بأن علماءه اختلفوا في قرآنية البسملة نفيا وهذا الوهابي ( عثمان الخميس ) قد اعترف بلسانه في شريطه ( الشيعة والقرآن)   ( 4 )
ِ َّه وإثباتا فقال في الربع الأخير من الوجه الثاني للشريط : ( أما البسملة فلا خلاف بين أهل العلم أن النبي صل –كذا قالها- قرأ {بِاسِمِْ الل

ِ} في بداية قراءته لبعض سور القرآن ولكن الخلاف الذي وقع بينهم هل قرأها النبي صل –كذا قالها- على أنـها آية من ِيم َّح الرَّحمْاَنِ الر

وهذا اعتراف صريح منه بالاختلاف الذي يلزم منه أن شقا من القرآن أو قرأها للتبرك أو وضعت في المصحف للفصل بين السور ) ، 

علمائه محرف للقرآن بلا ريب ، فانقلب السحر على الساحر !

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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أقوال سلفهم في أن ترك البسملة تحريف وإسقاط لآية

أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسنده : " عن إبراهيم بن يزيد قال : قلت لعمرو بن دينار إن الفضل الرقاشي يزعم أن

ِ} ليس من القرآن ، قال : سبحان االله ، ما أجرأ هذا الرجل ! سمعت سعيد بن جبير يقول : ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه {بِاسِمِْ الل

ِ} علم أن تلك ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه سمعت ابن عباس يقول كان رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إذا نزلت عليه {بِاسِمِْ الل

السورة قد ختمت وفتح غيرها " .

ِ َّه " سمعت أبا جعفر حمد بن عبد االله المنادي يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : من لم يقرأ مع كل سورة {بِاسِمِْ الل

ِ} فقد ترك مائة و ثلاثة عشرة آية " . ِيم َّح الرَّحمْاَنِ الر

ِ} فقد ترك آية من كتاب االله عز وجل " ، أقول : ومن البديهي ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه " عن ابن عباس قال : من ترك {بِاسِمِْ الل

أن من أنكرها فقد أنكر آية من كتاب االله عز وجل ( 1 ) ، وهذا هو التحريف .

ِ} فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه قال ابن قدامة الحنبلي: " قال عبد االله بن المبارك : من ترك {بِاسِمِْ الل

وكذلك قال الشافعي " ( 2 ) .

قال الغزّالي في المستصفي : " ثم لما كانت البسملة أمر بما في أوّل كل أمر ذي بال ووجد ذلك في أوائل السور ظن قوم

أنه كتب على سبيل التبرك وهذا الظن خطأ ، وكذلك قال ابن عباس رضي االله تعالى عنه سرق الشيطان من الناس آية من

القرآن لما ترك بعضهم قراءة البسملة في أول السورة فقطع بأنـها آية ولم ينكر عليه كما ينكر على من ألحق التعوذ

والتشهد بالقرآن فدل على أن ذلك كان مقطوعا به وحدث الوهم بعده " ( 3 ) .
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( 1 ) شعب الإيمان للعلامة البيهقي ج2 ص483-484 ح2330-2341 تحقيق أبي هاجر زغلول ط دار الكتب العلمية .

الشرح الكبير لابن قدامة ج1 ص 524 ط .دار الكتاب العربي . وذكر البيهقي في شعب الإيمان ج2ص439-438 ( 2 ) المغني و 

ح2339 ( قال عبد االله بن المبارك : من ترك بسم االله الرحمن الرحيم في فواتح السور فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن )

وفي ح2343 بسند آخر ( وقال ابن المبارك : من ترك بسم االله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية من كتاب االله ).

( 3 ) المستصفى ج1ص104 ط دار صادر ، الأميرية .
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ِ ْم قال السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه ردا على أبي علي الجبّائي :" ويقال له : إنك ادعيت في تفسيرك أن {باِسِ

ِ} ليست من القرآن ولا ترونـها آية من القرآن ، وهي مائة وثلاث عشرة آية في المصحف الشريف ِيم َّح ِ الر َان َّحمْ اللَّهِ الر

تزعمون أنـها زائدة وليست من القرآن ، وأن عثمان هو الذي أثبتها فيه على رأس السور فصلا بين السورتين ، فهل هذا

إلاّ اعتراف منك يا أبا علي بزيادتكم أنتم في المصحف الشريف زيادةً لم تكن من القرآن ولا من آيه الكريمة " ( 1 ) .

وقال الفخر الرازي : " وزعم القاضي أبو بكر أنـها من المسائل القطعية ، قال : والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا

أقل من التفسيق ( 2 ) ، واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو الآحاد والأول باطل

، لأنه لو ثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضروري بأنـها من القرآن ، ولو كانت كذلك لامتنع وقوع

الخلاف فيه بين الأمة ، والثاني أيضا باطل ، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن لخرج

القرآن عن كونه حجة يقينية ولصار ذلك ظنيا " ( 3 ) . 

محاولة الفخر الرازي اليائسة ! 

مع أن واقعهم يثبت أن الطريق لقرآنية هذه الآية أصبح ظنيا لكنهم لم يلتزموا بواقعهم المخزي ، لأنه مخزي ! ولكنه

الواقع على أي حال ، لذا حاول الفخر الرازي دفع إشكال القاضي أبي بكر الباقلاني فقال :

ِ} كلام االله أنزله على محمد صلى االله عليه وآله ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه " والذي عندي فيه أن النقل المتواتر ثابت بأن {بِاسِمِْ الل

وسلم ، وبأنه مثبت في المصحف بخط القرآن وعند هذا ظهر أنه لم يبق لقولنا أنه من القرآن أو ليس من القرآن فائدة إلا

أنه حصل فيها أحكام شرعية هي من خواص القرآن مثل أنه هل يجوز للمحدث مسها أم لا ، ومعلوم أن هذه الأحكام

اجتهادية ، فلما رجع حاصل قولنا

 

( 1 ) سعد السعود 145 .

( 2 ) يقصد أن هؤلاء العلماء الذين اختلفوا في إثبات أو نفي البسملة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا يخلو الحكم عليهم إما
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بالكفر أو الفسق ولا ثالث لهما .

( 3 ) التفسير الكبير ج1ص195 ط البهية ، مصر .
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أن التسمية هل هي من القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها ، وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية ظهر

أن البحث اجتهادي لا قطعي ، وسقط تـهويل القاضي " ( 1 ) .

قام الفخر الرازي هنا بمغالطة وهي إسراء حكم المتفق عليه إلى محل النزـاع ! ، لأننا نعلم بقرآنية البسملة في أقول : 

ِ}(النمل/30) ، ومحل النزـاع ليس في أصل قرآنية البسملة وإنما ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه ِ الل ْم ِس ِا ُ ب َّه ِٕن َا َ و َان ْم َي ُل ْ س إِنَّهُ منِ سورة النمل {

في خصوص البسملة التي كتبت في أوائل السور ، فهل هذه جزء من كل سورة أم لا ؟ ، فلا يقال إن البسملة ثبتت من

القرآن بالتواتر ! ، لأن ما ثبت بالتواتر ليس هو محل النزـاع ، إلا أن يقال بكفاية ثبوت البسملة في موضع واحد ، وهذا

ِ} مع تكررها ِّبان َذ ُك ُما ت ِّك َب ِ ر ِّ آلاء فَبأِيَ غير مقبول البتة لأن لازمه أن آيات البسملة هي بالحقيقة آية واحدة ، فنقبل أن آية { 

في سورة الرحمن هي آية واحدة ! .

ثم من قال إن التواتر غاية ما يراد منه إثبات نص الآية ؟ بل نحتاجه لإثبات محل الآية خاصة في البسملة التي بـها يعلم

نـهاية السورة السابقة وبداية السورة اللاحقة .

أبو حنيفة يحذر من الخوض في البسملة !

وتنبه أبو حنفية ومن تبعه من الأحناف إلى هذه اللوازم أو قل للمصائب التي تتولد من اختلافهم في جزئية البسملة فآثروا

عدم الخوض فيها بدعوى أن الخوض فيها يؤول إلى أمر عظيم :

" وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنفية وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لأن الخوض في إثبات أن التسمية من

القرآن أو ليست منه أمر عظيم ، فالأولى السكوت عنه " ( 2 ) .

ولا ريب أن الأمر العظيم هو إلزام أحد الفريقين بتحريف القرآن ، وإيثارهم السكوت عنه دليل على الحرج الذي هم فيه .

مهرب فاضح !

وبعدما تنبه علماؤهم إلى أن هذا الاختلاف نفيا وإثباتا للآية الكريمة يؤدي على مبانيهم إلى تكفير ثلة كبيرة من أعاظم

علمائهم ، تصيدوا – كالعادة - مهربا يقيهم حر التكفير وهو :

 ( 2 ) التفسير الكبير ج1ص194 ط البهية في مصر .( 1 ) نفس المصدر . 
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" واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف ما لو نفى حرفاً مجمعاً عليه

أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع " ( 1 ) .

وهذا الكلام غير مقبول ، لأمرين :

1- فيه دور صريح ، لأنه جعل اختلاف العلماء في قرآنية آية مانعا من الكفر بدليل أنـهم اختلفوا فيها !!

َ}(الحجر/9) ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ 2- إن دليلهم في التكفير ليس الإجماع فقط ، بل معارضة الآية الكريمة {

والاختلاف في إثبات آية أو نفيها يلزم منه – بزعمهم - إنكار أحد الفريقين لمدلول آية الحفظ وهو الكفر !

وعلى أي حال فالشيعة لا يترصدون تكفير الناس بلا ضوابط من شروط وقيود ، فهذا ديدن غيرهم والله الحمد .

 ( 1 ) نيل الأوطار للشوكاني ج2ص208 ط الحلبي الثانية . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 52 إعلام الخَلف 7

الوهابية تتكلم من جديد !

حينما فرغ الوهابي ( عثمان الخميس ) من افتراءاته على الشيعة بتحريف القرآن ، حاول الدفاع عن أهل السنة بقوله إن

الشيعة افتروا على أهل السنة تحريف القرآن - بزعمه - لأن أهل السنة حذفوا البسملة في الصلاة ، فقال مستغلا جهل

من حوله : 

ِ} ؟ ، جبتم -كذا- آمين ليست من القرآن ، ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه " والشيعة طبعا ينكرون على السنة ، لماذا لا تقولون {بِاسِمِْ الل

ِ} التي من القرآن شلتوها –كذا- من المصحف ؟! " ( 2 ) . ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه قلتوها جهرا و {بِاسِمِْ الل

أقول : سبحان االله ! مَن منِ الشيعة استدل بـهذا الدليل الفاسد ؟! ، لماذا لم يذكر الوهابي المصدر ؟! أم هو الكذب الذي

عودنا عليه ؟

الشيعة إنما ألزموا أهل السنة تحريف القرآن عندما أنكروا البسملة في مائة وثلاثة عشر موضعا من القرآن وهي أوائل

السور ، ولا دخل لهذا بقراءتـها في الصلاة لأن قراءة البسملة في الصلاة قد لا تكون واجبة في حين أنـها جزء من كل

سورة عدا براءة في نظر المصلي ، فلا يقرؤها في الصلاة

شريط الشيعة والقرآن ، بداية الربع الأخير من الوجه الثاني .   ( 2 ) من 
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هكذا يدس الوهابي ( عثمان الخميس ) لتغيير موضع النقاش ، كان عليه بيان حقيقة الإشكال ومحله لا أن للجواز ، 

وهذا أول غيث الدجل ، وسيأتيك غيث الجهل تباعا كالعادة . يضحك على صغار الوهابية من حوله ! ، 
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ثم أكمل الوهابي ( عثمان الخميس ) كلامه : " نقول : أولا أنتم أيضا حذفتوها ! فهذا محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد

ِ} فقال عليه السلام : لا يضره ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه االله عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ {بِاسِمِْ الل

ولا بأس .

ِين} ثم َم َال ْع ِّ ال َب ِ ر َّه ِل ُ ل ْد َم ْح ِ ال ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه صليت مع أبي عبد االله عليه السلام فقرأ {بِاسِمِْ الل وعن مسمع البصري قال : 

َان ْم َّح ِ الر َّه ِ الل ْم ِس ِا ِ} ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ {ب ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ {بِاسِمِْ الل

الرَّحيِمِ} ثم قرأ بسورة أخرى .

ِ} حين يقرأ فاتحة الكتاب قال ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه عن الحلبيين عن أبي عبد االله عليه السلام : أنـهما سألاه عمن يقرأ {بِاسِمِْ الل

: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا ، فقالا : فيقرؤها مع السورة الأخرى ؟ قال : لا ".

وهذا كما ترى أول غيث الجهل ، لأسباب واضحة وهي :

1- للمرة الألف نعيد ونكرر : إن وجود رواية في كتب الشيعة لا يعني : قال الشيعة ، فلا معنى لقول الوهابي ( وأنتم

أيضا حذفتوها ) !

2- هذه روايات تتكلم عن حكم قراءة البسملة في الصلاة ولا تتكلم عن جزئيتها من السور ! ، وادعاء الملازمة بينهما من

الجهل السحيق .

3- الشيعة تحمل الراوية الأولى والثانية على أن صدورهما كان تقية ، والثالثة أن المقصود منها صلاة النافلة لأن فيـها

يجوز التبعيض في السورة الثانية ، أي يجوز قراءة بعض آيات من السورة القصيرة في صلاة النافلة ، فلا مانع من حذف

البسملة مع حذف أول السورة ، وعليه كيف تدل الرواية على نفي قرآنية البسملة ؟!!

- ص 529 -

وقد عنون صاحب الوسائل الحر العاملي رضوان االله تعالى عليه الباب الذي سرق الوهابي منه الروايات بـهذا العنوان : (

باب جاز ترك البسملة للتـقـية وجواز ترك الجهر بـها في محل الإخفات ) ، ثم ختم الحر العاملي رضوان االله تعالى عليه

هذا الباب بقوله : 

" أقول ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقية والقرائن في بعضها ظاهرة ، أو على عدم الجهر بـها في

محل الإخفات ، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده ، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها ، وسيأتي ما

يدل على الجهر بالبسملة وبعض ما تقدم يحتمل الحمل على الإنكار ".
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وهذا كلام أحد أعلام الشيعة وحكاه أيضا عن شيخ الطائفة عليهما رضوان االله تعالى ، ولكن الوهابي أخذ الروايات

وطرح كلمات أعلام الشيعة الموجودة أمام عينيه ، وذكر الروايات على أنـها ( قال الشيعة ) ، وترك كلام الشيعة أنفسهم

!!

4- هذه الروايات معارضة بما هو أصرح منها وأقوى دلالة ولذلك حملت الأولى والثانية على التقية والصلاة في الثالثة

على النافلة ، لننقل بعض ما جاء في كتب مراجعنا العظام عليهم تمام الرحمة والرضوان .

قال صاحب الجواهر رضوان االله تعالى عليه : " على أن جميعها لا تأبى الحمل على النافلة أو الضرورة أو التقية أو نحو

ذلك ، بل ربما كان صراحتها خصوصا نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا ضرورة معروفية كونه شعار

العامة ، كما أن الإكمال من شعار الخاصة ، وربما كان في خبر إسماعيل بن الفضل إشارة إليه ، قال : ( صلى بنا أبو

عبد االله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا ، فقال : أما

إني أردت أن أعلمكم ) .

وكذا خبر سليمان بن أبي عبد االله قال : ( صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي

فسئل ، فقال : يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم وليعلمكم ). بل اعتذاره عليه السلام مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في

ذلك " ( 1 ) .

وقال السيد الخونساري رضوان االله تعالى عليه : " وفي قبالها أخبار تدل على عدم الوجوب مثل ما عن الشيخ في

الصحيح عن عبد االله بن على الحلبي ومحمد بن علي الحلبي عن أبي عبد االله عليه السلام ( أنـهما سألاه عمن يقرأ {بسم

االله الرحمن الرحيم} حين يقرأ فاتحة الكتاب قال : نعم ، إن

جواهر الكلام للمحقق النجفي رضوان االله تعالى عليه ج9ص336 ط دار إحياء التراث العربي .   ( 1 ) 
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شاء سرا وان شاء جهرا . فقالا : فيقرؤها مع السورة الأخرى ؟ قال : لا ) ، لكنها محمولة على التقية ويشهد لـها بعض

الأخبار السابقة مضافا إلى إعراض الأصحاب مع صحة السند في كثير منها " ( 1 ) .

وقال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه : " وربما يستدل على عدم الوجوب بصحيحة الحلبيين ( عن أبي عبد االله عليه

السلام أنـهما سألاه عمن يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم حين يريد قراءة فاتحة الكتاب ، قال : نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا
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، فقالا : أفيقرؤها مع السورة الأخرى ؟ فقال : لا ) وهي صريحة في عدم الوجوب لولا الاقتران بالذيل المشتمل على

النهي عن البسملة في السورة الأخرى فانه يقرب ورودها مورد التقية فيمنع عن الاستدلال بـها ، والتفكيك بين الصدر

والذيل مشكل كما لا يخفى ، وكيف كان فيكفي في الدلالة على الاستحباب ما عرفت " ( 2 ) .

حسب أن قراءة أصول الفقه وهذه كلمات مراجع الشيعة العظام قدس االله أرواحهم ، ولكن الأعرابي ( عثمان الخميس ) 

لأبي زهرة في المعهد الديني كافية لفهم روايات أهل البيت عليهم السلام ! 

ثم نكص الوهابي على عقبيه ليهد بيده ما بناه ، وينقض ما نسج ! ، فقال :

" وقال الحر العاملي ذكر الشيخ يعني الطوسي وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقية . انتهت المشكلة ، وهكذا

كعادة إسناد ضعيف تقية – كذا - وهذا لا شك من أبطل الباطل ، لماذا ؟ لأن التقية لا تجوز بالبسملة عندهم ، عن جعفر

بن محمد عليه السلام قال : التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث في شرب المسكر وفي المسح على الخفين وفي ترك

الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم . وهذا في مستدرك الوسائل " ( 3 ) .

فقال بعد هذا قاصدا الشيعة : " ما لهم مخرج " !

 

جامع المدارك ج1ص336 .   ( 1 )

مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي رضوان االله عليه ج3ص416 ط العلمية قم ، وراجع ( 2 ) فقه السيد الخوئي ج14ص416 أو 

مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي رضوان االله تعالى عليه ج3ص340 ط مؤسسة أهل البيت لأحياء التراث ، الحدائق للزيادة 

فقه الصادق في شرح التبصرة للسيد الناضرة للمحدث البحراني رضوان االله تعالى عليه ج8ص107-108 ط دار الأضواء ، 

الروحاني حفظه االله تعالى ج4ص285-286 ط مهر استوار ، وغيرها من كتب استنباط الأحكام .

مستدرك الوسائل ج1ص334، نقلا عن كتاب دعائم الإسلام ، كثير من الكتب التي اعتمد عليها صاحب مستدرك الوسائل غير  ( 3 )

معتمدة عند محققي الشيعة لذا لا يصح أخذها من الكتاب بلا تدقيق ، ولكن الوهابي جاهل في كل شيء !
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أقول : في بداية الأمر استدل المغفل ( عثمان الخميس ) بالروايات على أن الشيعة حذفت البسملة من القرآن (!!) بروايات

تتحدث عن البسملة في الصلاة (!!) ، ثم رجع ونسخ كلامه بقوله : إن الشيعة لا تأخذ بمضامين هذه الروايات لأنـها

صدرت على نحو التقية عندهم !! ، فهاهو يكشف عن كذبه بنفسه ! ، فقد أخبر فيما سبق أن الشيعة تقول كذا وكذا استنادا

 على ما نقله من الروايات ، مع علمه أن الشيعة لا يأخذون بمضامينها !

 



الوهابية تتكلم من جديد : الشيخ عثمان الخميس

New folder (2)/tahrif/pa107.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:44:09 م]

ولا بأس ببيان حقيقة الرواية التي فرح بـها الجاهل وحسب أنه ألزم الشيعة عدم اعتقاد صدور الروايتين الأوليين تقية مع

اعتقادهم بذلك ! ، فنقول :

للمرة الحادية بعد الألف نكرر إن وجود الرواية لا يعني : قال الشيعة . فحتى لو كانت صحيحة السند فقد لا يأخذ  -1

الفقهاء بـها لكونـها معارضة بأصح منها أو غير ذلك .

2- لا مصدر لـهذه الرواية غير كتاب دعائم الإسلام الذي لم تحرز وثاقة مؤلفه .

3- ومؤلف الكتاب ليس من الشيعة الإمامية !!

مرسلة ، فلا إسناد لها من مؤلف الكتاب إلى الإمام الصادق عليه السلام ، وبينهما 4- والرواية التي ركن إليها الجاهل 

مئات السنين !

5- هذه الرواية المرسلة جاءت صحيحة السند في الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة بدون الزيادة التي ركن إليها

الوهابي ( 1 ) ، فلماذا قصر عينه على المرسلة ؟! أ للجهل أم للخداع ؟!

 

وصف الشيعة لكتبهم بالمعتمدة لا يقصد به أن كل ما فيها صحيح ، فهذا ما يحاول الوهابية به خداع عوامهم ، ولننقل بعض   ( 1 )

تلك الروايات من الكافي : ( عن أبي عمر الأعجمي قال : قال لي أبو عبد االله عليه السلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في

التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ ، والمسح على الخفين )

( عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : دخلت مع اخوتي على أبي عبد االله ( ع ) فقلنا : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال : وكذا 

عليكم بالتمتع فإنا لانتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين )

وكذا ( عن زرارة ، عن غير واحد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : في المسح على الخفين تقية ؟ قال : لا يتقى في ثلاثة قلت :

وما هن قال : شرب الخمر أو قال : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج ) .

الروايات الثلاث في ضمن هذه المصادر : الكافي ج2ص217 ( باب التقية ) ، ج4ص293 ، الاستبصار ج2ص151، تـهذيب  )

من لا يحضره الفقيه ج2ص317ح2555. والمحاسن ج1ص259ح309 ، والخصال ص 22، الأحكام ج5ص26 ، ج9ص114 ، و

وكما ترى لا أثر للبسملة في هذه وتحف العقول ص104 ، وراجع وسائل الشيعة ج1ص325 ، ج11ص468 ، ج8ص173) ، 

الروايات ولا في غيرها إلا في رواية الوهابي اليتيمة المرسلة ! ومع ذلك يريد الوهابي إلزام الشيعة بـها بأنـهم لا يعتقدون صدور

الروايتين تقية !!
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مع أنك لا تجد لهذه الرواية التي فرح بـها الوهابي أي موضع قدم بين كلمات فقهاء الشيعة حفظ االله الأحياء منهم ورحم
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الأموات .

نعم قد تذكر في كلماتـهم لبيان عوارها وخللها كما فعله صاحب الجواهر رضوان االله تعالى عليه : 

" وكذا ينبغي أن يعلم أيضا أن الظاهر بقاء حكم التقية في المقام– أي في الجهر بالبسملة - كغيرها من الإحكام ، ودعوى

التواتر بعد عدم ثبوتـها عندنا ، فهي بالنسبة إلينا آحاد لا تصلح لمعارضة أدلة التقية المعتضدة بالعقل وغيره ، مع أن

المجلسي قد اعترف على ما حكي عنه بعدم وصول خبر يدل على ذلك إلا خبر الدعائم ( روينا عن رسول االله صلى االله

عليه وآله وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( ع ) أنـهم كانوا يجهرون

ببسم االله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة ،

ويخافتون بـها فيما يخافت فيه من السورتين جميعا ، قال الحسن بن علي اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك ، وقال جعفر بن

محمد عليه السلام التقية ديني ودين آبائي ، ولا تقية في ثلاث : شرب المسكر والمسح على الخفين والجهر ببسم االله

الرحمن الرحيم ) ، وأنت خبير بقصوره عن الحكومة على أدلة التقية من وجوه ، فيجب حمله على ما لا ينافيها أو طرحه

كما هو واضح ، مع أنه كما ترى مشتمل على ما هو معلوم خلافه عنهم من الاخفات بـها في محل الاخفات ، وكفى به

مسقطا للخبر المزبور عن الحجية ، فتأمل ، واالله أعلم " ( 1 ) .

6- لو سلمنا بأن الرواية التي استند إليها الوهابي صحيحة السند ، ودلالتها غير معارضة ، وسلمنا باعتمادها من قبل

علماء الشيعة فهذا لا يعني عدم جواز التقية في الجهر بالبسملة !

فحتى الروايات الصحيحة التي لم تذكر البسملة لا تدل على عدم جواز التقية في المسح على الخفين أو شرب النبيذ أو

متعة الحج ، لأن هذه الروايات مسوقة لبيان أن موضوع التقية في هذه الأمور غير متحقق في واقع المسلمين في الغالب ،

لأن المسح على الخفين في دين السلطان رخصة فقد

جواهر الكلام ج9ص391.   ( 1 ) 
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يمسح عليهما المرء وقد يتركهما فلا مبرر للتقية إذن ، وكذا شرب النبيذ لأن جوازه اختص به الحنفية ولا يأخذ به كل

أهل السنة فلا مبرر فيه للتقية والخمر أوضح لأنه حرام عند الجميع ، وكذا متعة الحج يعمل بـها أهل السنة فلا مبرر للتقية

فيها ، وهذا لا يمنع من أن يتحقق موضوعها في شرب النبيذ مثلا كأن يُهدد من لا يشربـها بالقتل وكذا من لا يمسح على

خفيه .



الوهابية تتكلم من جديد : الشيخ عثمان الخميس

New folder (2)/tahrif/pa107.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:44:09 م]

قال السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه : " ومنها ما رواه ابن أبي عمر الاعجمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :

( إن التقية في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين ) ، والوجه في ذلك أي في عدم تشريع التقية في

الموردين على ما قدمناه مفصلا عدم تحقق موضوعها فيهما أما في شرب المسكر فلان حرمته من الضروريات في

الإسلام وقد نطق بـها الكتاب الكريم ولم يختلف فيها سني ولا شيعي فلا معنى للتقية في شربه . وأما في المسح على

الخفين فلانا لم نعثر فيما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامة وإنما ذهبوا إلى جواز كل من مسح الخفين وغسل

الرجلين . نعم ذهبت جماعة منهم إلى أفضليته كما مر وعليه فلا يحتمل ضرر في ترك المسح على الخفين بحسب الغالب

. نعم يمكن أن تتحقق التقية فيهما نادرا كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر أو على مسح الخفين إلا أنه من الندرة

بمكان ولا كلام حينئذ في مشروعية التقية فان الرواية المانعة ناظرة إلى ما هو الغالب " ( 1 ) .

حتى أن الشيخ الطوسي رضوان االله تعالى عليه عقد فصلا في الاستبصار عنونه بجواز التقية في المسح على الخفين ،

ونقل رواية وهي : " عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام

أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم ، سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت

: فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك " ( 2 ) .

ثم ذكر خبر استثناء التقية في المسح على الخفين وبين أنه لا منافاة بينهما لوجوه منها : 

" أن يكون أراد (لا أتقي فيه أحدا) إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية

في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال ".

 ( 2 ) الاستبصار ج1ص77 ح236.( 1 ) فقه السيد الخوئي ج5ص282. 
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إلى هنا تم الكلام عما هرج به أحد الوهابية ، وقد أطلت الكلام في بيان تـهريجه لأمر مهم يكرره مثقفو الشيعة دائما فضلا

عن علمائهم حينما يُعترض عليهم تركهم المجال للوهابية ليسرحوا ويمرحوا مفترين على مذهب أهل البيت عليهم السلام ،

وهذا الأمر يتلخص في أن الرد على أولئك الوهابية يكلف المرء عناء كبيرا لأن كلماتـهم بعيدة الغور في الجهل ومخدوشة

الجوانب ومتآكلة الأطراف كما مر عليك ، والتصدي لمثل هذه المتهالكات والهرطقات يعني الالتزام بشرح علوم أولية في

ثنايا الردود ، وعرض قواعد هي من مقدمات البحث العلمي ، وهذا ليس إلا مضيعة للوقت وهدراً للجهد ، ناهيك عن

السرد الطويل لما يعتقده الشيعة ! لأن الوهابية ترد على مخيلتها وتصوراتـها السقيمة من غير إطلاع على كلمات مراجع

الشيعة والمحققين منهم ، وهذا المثال الذي ناقشناه سابقا دليل واضح على أن المقطع الصغير الذي يتكلم به الوهابي والذي

لا يتجاوز الجملتين مليء بالتناقضات وعدم المنهجية والخروج عن البحث وعدم استيعاب الفكرة والنقل المقطّع من
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المصادر ، مع شيء من الخداع والتدليس بعدم ذكره لأقوال العلماء التي أمام عينيه ، ثم يعود فيذكرها مما يعني عدم

وجود الإشكال من الأصل ! وغير ذلك من حشف الكلام وحشوه وأساليب الخطابة المموهة واللامنطقية في الطرح .

فيا الله ! من له هذه الهمة الجبارة ليتتبع كل ما تثرثر به الوهابية على كثرتـها وكثرتـهم ؟! ، مع جهلهم المركب الذي

يصعب رفعه ، حتى شمخ الجاهل بأنفه وقصد الشيعة في آخر هرجه وتخبطه بقوله : " ما لهم مخرج " ، فاسمع واضحك

!

* البسملة عند الشيعة : 

أما البسملة عند الشيعة أتباع أهل البيت عليهم السلام فننقل قول أحد أعلامهم وهو السيد الخوئي رضوان االله تعالى عليه :

أنـها جزء من كل سورة ، " هذه من المسائل الخلافية بين الخاصة والعامة ، فالمتسالم عليه بين الخاصة – أي الشيعة - 

والمشهور بين العامة أنـها جزء لخصوص الفاتحة دون ساير السور وعلى هذا جرت المصاحف حتى اليوم فإنـهم يذكرون

علامة الآية بعد بسملة الفاتحة دون غيرها من بقية السور ، وأما البراءة فليست جزءا منها باتفاق الجميع ، ثم ذكر ما يدل

عليه" ( 1 ) .

 ( 1 )  فقه السيد الخوئي ج14ص352 مسألة8 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 535 إعلام الخَلف 

مشكلة البسملة عند أهل السنة من أين ؟

الطليق معاوية كان يتحرى مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام في كل ما يقوم به ، وقد عرُف عن الإمام علي عليه السلام

جهره بالبسملة حتى في الصلاة الإخفاتية فمنع معاوية الجهر بـها في الصلاة ومضى الأمر إلى أن جعلوا تركها في الصلاة

سنة حتى في الفاتحة .

وهذه شهادة نأخذها من أحد علماء أهل السنة وهو الفخر الرازي في تفسيره :

" وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : يا من ذكره شرف للذاكرين . ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في

ولـهذا السبب نقل أن عليا رضي االله عنه كان مذهبه الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، وأقول إخفائه ؟ 

إن هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب كلمات المخالفين " ( 1 ) .

وقال : " وأما أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ، ومن اقتدى في دينه بعلي بن

أبي طالب فقد اهتدى ، والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار " ( 2 ) .

وقال : " وهذا يدل على إطباق الكل على أن عليا كان يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم " ( 3 ) .

وقال : " إن الدلائل العقلية موافقة لنا ، وعمل علي بن أبي طالب عليه السلام معنا ، ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد

استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه " ( 4 ) .

أن معاوية قدم المدينة فصلى بـهم ، ولم يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ، ولم يكبر عند ونقل عن الإمام الشافعي قوله : " 
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الخفض إلى الركوع والسجود ( 5 ) ، فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار : يا معاوية ! سرقت منا الصلاة ، أين بسم االله

الرحمن الرحيم ؟! وأين التكبير عند الركوع والسجود ؟! ، ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير ، قال الشافعي : إن

معاوية كان سلطانا عظيم القوة

 

( 1 ) التفسير الكبير ج1ص204 ط البهية ، مصر .

( 2 ) ن.م ص205.

( 3 ) ن.م.

( 4 ) ن.م ص207 .

لاحظ أن صلاة أهل السنة اليوم نسخة عن صلاة معاوية !  ( 5 )
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شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على

إظهار الإنكار عليه بسبب ترك البسملة " ( 1 ) .

وقال الفخر الرازي : " وهي أن عليا عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا

في المنع من الجهر سعيا إلى إبطال آثار علي عليه السلام ، فلعل أنسا خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه " ( 2

. (

قال الفخر الرازي : " قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية والحمد االله الذي حبا الشيعة بأئمة أطهار أبرار فاتبعوهم ، 

وجمهور الفقهاء يخالفونـهم فيه " ( 3 ) ، اتباعا لسنة معاوية بن أبي سفيان ، سواء كانت في الصلاة الجهرية أو السرية ، 

الطليق ابن الطليق .

 

( 1 ) ن.م ص204، ولكن معاوية استمر على هذا النهج حتى وإن تراجع عنه في المدينة حين تزايدت عليه الصيحات ، فمن يجرؤ

على مخالفته في الشام ؟!

( 2 ) ن.م ص206.

( 3 ) ن.م ص307.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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ثانيا : التحريف لمفردات الآية الواحدة

كلامنا هنا عن النوع الثاني من تحريف الآيات ، ومجمل القول فيه أن الآيات القرآنية تعرّضت من قبل نفر من سلفهم

الصالح كالصحابة والتابعين وتابعيهم للتحريف والتلاعب على المستوى الشخصي ، حيث اتـخذ كل واحد منهم تغيير ألفاظ

القرآن سواء بالتبديل أو الزيادة أو النقص دينا ومنهجا يقرأ به ليلا ونـهارا على غير ما أنزله االله عز وجل ويلتمس لذلك

الوجوه يبرر بـها اجتهاده في نصوص القرآن وقد مر بعض الكلام عنه .

القراءات الشاذة هي محل بحثنا هنا ، وقلنا سابقا أنـها توصف بالشذوذ عندهم حينما تفقد واحداً من الأركان الثلاثة وهي :

صحة الإسناد ووجود وجه للقراءة في قواعد العربية وموافقة رسم المصاحف العثمانية ، وسنقتصر هنا على خصوص ما

يفقد ركنا واحدا منها وهو رسم المصاحف العثمانية كأن تختلف معها في حروف الكلمة ، وقد نبهنا سابقا أنه لا يتحقق هذا

الاختلاف بنقص في الألفات أو التشكيل أو باختلاف أماكن النقاط لأن المصاحف العثمانية كتبت بالخط القديم المجرد عن

النقاط والألفات والحركات الإعرابية ، ولأجل هذا الشرط الذي ذكروه فإن بعض الموارد لا تعد شاذة عندهم .

) ، لا تعد من القراءة الشاذة عندهم لأن مثلا من يتخذ هذه القراءة ( ألم نجعل الأرض مهدا ) قرآنا بدلا من {مِهاَداً}(النبأ/6

المصاحف القديمة لم يكن بـها ألفات فيتوافق رسمها مع رسم المصاحف القديمة حيث كانت تكتب في تلك المصاحف بـهذا

الشكل ( مهد ) وتنُطق {مِهاَداً} .

) أو يقرأ ( فاليوم ننحيك }(البقرة/259 َا نُنشزِهُ ، فليست من القراءات الشاذة أن يقرأ ( ننشرها ) بدلا من { وكذلك التنقيط 

) لنفس السبب ، وهذا في الواقع تنزـل وتسامح وجريا على مبانيهم ، وإلا فلا شك أنـها َ}(يونس/92 ِّيك ببدنك ) بدلا من {نُنجَ

تحريف وتغيير للنص القرآني فلا يمكن لرسمٍ معدوم الألفات والنقاط أن يشفع في تغيير ألفاظ وكلمات القراءة المتواترة
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التي هي عين القرآن المنزـل على قلب المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم والتي يسمعها لفظا كل من مشى في طرق

المسلمين وأزقتهم !

قلنا إن القراءة الشاذة تحريف لأن صاحب القراءة الشاذة كان يري قرآنية ما يخالف الموجود في دنيا المسلمين ويتخذ من

رأيه واستحسانه منبعا لتغير ألفاظ القرآن ومصدرا لكتابته في مصحفه الخاص ، وقد بيّنا في مبحث القراءات بنفس كلمات

علماء أهل السنة أن الشاذ تحريف وليس بقرآن ولا يصح الاستدلال به فقها ولا قراءة في الصلاة ، وكان خلاصة كلامهم

أن القرآن مما تواتر نقله وما شذ به البعض من الصحابة وغيرهم من قراءات شاذة ليس من القرآن قطعا ، وهنا سنبين أن

بعض السلف اتخذ الشاذ دينا وقرآنا في قبال قرآن المسلمين .

- ص 538 -

* دفع دخل :

فإن قيل إن هذا التلاعب بألفاظ القرآن ليس تـحريفا ! لأن الصحابة إنـما اتبعوا ما تواتر في زمنهم عن النبي صلى االله

عليه وآله وسلم ، وكل هذه الأشكال المختلفة من القراءات الشاذة قد تلقوها منه صلى االله عليه وآله وسلم ! ، وهذا الكلام

غير صحيح ، لأمور :

1- هذا إدعاء لا دليل عليه ، بل الواقع يشهد أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لم يقرأ القرآن بأشكال مختلفة فضلا عن

قراءته بالشواذ ، فلم يقرأ كما قرأ ابن مسعود ( وتكون الجبال كالصوف المنفوش ) !

2- دعوى تواتره في زمنهم يكذبه الحال ، إذ لو صح ذلك لما تميز هذا الصحابي دون غيره بقراءته الشاذة .

3- اعتراض السلف بعضهم على بعض في القراءة يدل على عدم كون أشكال القراءة سنة متبعة في نظرهم وإلا كيف

يصح اعتراضهم على قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟!

4- استند كثير من الصحابة والتابعين إلى آرائهم الشخصية لتبرير قراءتـهم الشاذة حين اعترض عليها ، ولو كان هناك

سند متصل فضلا عن التواتر لقال القارئ إن هذه قراءة النبي صلى االله عليه وآله وسلم !

5- لو سلمنا بكل هذا وقلنا إن هذه القراءات الشاذة بأشكالها وألوانـها قد تواترت عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم عند

كل من الصحابي والتابعي ، فإن هذا يثبت التحريف من جهة أخرى وهي فقدان ما كان متواترا في عصر الصحابة من

قراءات ، فلا مفر من التحريف على كلا النحوين ( 1 ) .

6- يثبت التحريف الصريح لعلماء أهل السنة الذين نفوا قرآنيتها وقالوا إنـها ليست من القرآن بالقطع واليقين لأن القرآن
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ينقل متواترا لا آحادا وهذه قراءات شاذة آحادية .

* المنهجية في انتقاء متن الروايات الآتية 

1- أن تكون القراءة شاذة بمخالفتها لركن واحد وهو رسم المصاحف العثمانية .

2- ألا تحتمل الراوية كون القارئ في مقام التفسير والبيان لمفردات الآية .

 ( 1 ) وقد مر الكلام عنه في مبحث الأحرف السبعة وجمع القرآن . 
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فلا نعول على رواية فيها صيغة ( قرأ ) لإثبات اعتقاد القارئ قرآنية هذا الشاذ المقروء ، كأن يروى هكذا : " سمعت فلانا

قرأ الآية بكيت وكيت " ، إذ لا يلزم من ذلك أنـها قراءة خاصة له أو أنه اعتمد ألفاظها كقرآن لاحتمال أنه قرأ بـها على

نحو التفسير ولو لمرّة واحدة .

ولا نعول على صيغة ( يقرأ ) إذا ورد في الرواية ما يحتمل أن القارئ لم يقرأها كقرآن ، فمثلا هذه الرواية : " أخرج

سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن عمرو أنه سمع ابن الزبير يقرأ ( فعسي االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح

ْ ِم ِه ُس َنف ِي أ ُّوا ف َر َس َا أ َى م َل ُوا ع فَيصُبْحِ الفساق ما أسروا في أنفسهم نادمين ) " ( 1 ) ، ومعلوم أن القرآن هو {

) من غير زيادة لفظ ( الفساق ) ولكنا لا نجزم بأنـها قراءة اتخذها ابن الزبير قرآنا في قبال لفظ الآية َ}(المائدة/52 نَادمِيِن

لورود لفط ( سمع ) في الرواية الذي يدل على أن الراوي سمعه مرة يقرأ بـهذا الشكل ولا يدل أنـها قراءته الدائمة ، وإلا

لو كانت قراءته الدائمة لكانت من التحريف بالزيادة ، وكشاهد على صحة هذا التفريق ما أردفه الراوي في الرواية السابقة

وهو " قال عمرو : ولا أدري كانت قراءته أم فسر ؟ "

فسماع القراءة مرّة واحدة لا يدل على أنـها قراءة اختص بـها القارئ مدعيا قرآنيتها ، لذلك لا نعدها تغييرا في النص

القرآني ، وكذاك لا نعتمد على باقي الصيغ التي لا نحرز منـها اعتقاد القارئ قرآنية المتلو .

* لنبدأ :

ولنبدأ باستقراء تلك الموارد على حسب ترتيب آيات القرآن الكريم ، وقد اعتمدنا هنا على التتبع التقليدي لروايات الدر

المنثور للعلامة السيوطي ولا ريب أن التفاسير الأخرى كالطبري والبحر المحيط لأبي حيان وغيرهما من كتب القراءات

الشاذة وكتب المصاحف لابن الأنباري وابن أبي داود وغيرهما تحوي ما لا يحويه الدر المنثور ولكن لئلا يطول بنا المقام
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اكتفينا بعمل السيوطي ، وهو ليس بالقليل .

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 1 ) الدر المنثور للسيوطي ج2 ص292 . ط دار المعرفة . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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* الـقرـاءات الـشـاذة :

* غير الضالين !

وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي داود وابن الأنباري كلاهما في أخرج   "

المصاحف من طرق عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ ( سراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين )

."

أبو عبيد وعبد بن حميد وابن أبي داود وابن الأنباري عن عبد االله بن الزبير قرأ ( صراط من أنعمت عليهم غير أخرج   "

المغضوب عليهم وغير الضالين ) في الصلاة " ( 1 ) .

ابن أبي داود عن إبراهيم قال : كان عكرمة والأسود يقرآنـها ( صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أخرج   "

وغير الضالين ) " ( 2 ) .

لا أدري كيف تُغيـرّ كلمات هذه الآية المباركة فيُخالف إجماع المسلمين وفي خصوص هذه السورة التي يحفظ نصها اليهود

والنصارى في ديار المسلمين ؟!

نحن وإن قلنا أن صيغة ( قرأ ) لا تدل على قرآنية الشاذ في نظر القارئ لكن ذكرنا الرواية التي تحكي فعل ابن الزبير مع

اشتمالها لتلك صيغة لأنه قرأ تلك القراءة الشاذة في صلاته ، والقراءة بغير القرآن في الصلاة مبطلة كما هو معلوم ،

ولدينا شاهد على أن الناس في تلك الأزمنة كانوا يعدون تغيير القراءة في الصلاة تحريفا للقرآن ، وهذا الشاهد أخرجه
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الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف :

). فقال : سبحان ربي الأعلى ، وهو في الصلاة فقيل َى}(الأعلى/1 ْل َع َ الأ ِّك َب َ ر ْم سَبِّحِ اس " عن على بن أبي طالب انه قرأ {

له : أتزيد في القرآن ؟! قال : لا إنما أمرنا بشيء فقلته" ( 3 ) ، لذا يكون فعل ابن الزبير السابق دليلا على أن ذلك

التحريف قرآن في نظره .

}(البقرة/36) ، (فوسوس )" َا ُم َّه فَأزَلَ أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءتنا في البقرة مكان : {  "

) هذه الجملة ( فوسوس لهما ُ}(البقرة/36 َان ْط َّي َا الش ُم َّه فَأزَلَ ( 4 ) ، المقصود أنـهم جعلوا مكان ما أنزله االله عز وجل {

الشيطان ) !

 ( 4 ) ن. م ج1ص53 .( 3 ) ن. م ج6ص338.( 2 ) ن.م ج1ص16.( 1 ) الدر المنثور للسيوطي ج1ص15 . 
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) {ٌ َة َاع َف َا ش ْه ِن ُ م َل ْب وَلاَ يقُ ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءتنا قبل الخمس من البقرة مكان { أخرج   "

ٌ}(البقرة/48) بلفظ ( لا يؤخذ منها شفاعة ْل َد َا ع ْه ِن ُ م َذ ْخ ُؤ َ ي َلا ٌ و َة َاع َف َا ش ْه ِن ُ م َل ْب وَلاَ يقُ لا يؤخذ ) " ( 1 ) ، استبدلوا لفظ الآية {

ولا يؤخذ منها عدل ) !

 

* ثوـمها !

ابن جرير عن الربيع بن أنس قال : الفوم الثوم وفي بعض القراءة : ( وثومها ) ". أخرج   "

سعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ ( وثومها ) ". أخرج   "

ابن أبي داود عن ابن عباس قال قراءتي قراءة زيد وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها أخرج   "

}(البقرة/61). َا ِه ُوم َف َا و ِه َّائ ِث َق َا و ِه ْل مِنْ بقَ من بقلها وقثائها و ثومها " ( 2 )، وما أنزله االله عز وجل في كتابه هو { 

ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءتنا ( إن البقر متشابه علينا ) " ( 3 ) ، والذي أنزله االله عز أخرج   "

}(البقرة/70). َا ْن َي َل َ ع َه َاب َش َ ت َر َق ْب وجل في القرآن {إِنَّ ال

ْ ُم ُوك ْت َأ ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قرائتنا ( وإن يؤخذوا تفدوهم )" ( 4 ) ، وفي القرآن {وَانِْٕ ي أخرج   "

) ، الآية قلبت رأسا على عقب ! }(البقرة/85  ْ ُم ُوه َاد ُف أُساَرىَ ت
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ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبزي أنه كان يقرؤها : ( وما أنزل على الملكين داود وسليمان ) " . أخرج   "

سعيد بن منصور عن خصيف قال – إلى قوله- وذكر أنـها في قراءة أُبـيّ ( وما يتلى على الملكين ببابل هاروت أخرج   "

وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سبع مرات فان أبي إلا أن يكفر علماه فيخرج منه نور

حتى يسطع في السماء ) " ( 5 ) ، والآية كما أنزلها االله عز وجل

 
( 1 ) ن. م ج1 ص68 .

( 2 ) ن. م ص72 .

( 3 ) ن. م ص78 .

( 4 ) ن. م ص86 .

( 5 ) ن. م ص97-96 .
 

 

- ص 542 -

َكفر فيتعلمون منهما ما َ ت َلا ٌ ف َة ْن ِت ُ ف ْن َح َا ن َّم ِن َ إ ُولا َق َّى ي َت ٍ ح َد َح ْ أ ِن ِ م َان ِّم َل ُع َا ي َم َ و ُوت َار َم َ و ُوت َار َ ه ِل َاب ِب ِ ب ْن َي َك َل ْم َى ال َل َ ع ُنزلِ وَماَ أ }

ِ}(البقرة/102). ِه ْج َو َز ِ و ْء َر ْم َ ال ْن َي ِ ب ِه َ ب ُون ِّق يُفرَ

أبو داود في ناسخه عن مجاهد قال : في قراءة أُبـيّ ( ما ننسخ من آية أو ننسك ) ". أخرج   "

عبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك قال : في قراءة ابن مسعود ( ما ننسك من آية أو ننسخها ) " ( 1 ) ، وما أخرج   "

}(البقرة/106). َا ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي مَا ننسخَْ منِ أنزله االله عز وجل هو {

ابن أبي داود في المصاحف والخطيب في تاريخه عن أبي جمرة قال : كان ابن عباس يقرأ ( فان آمنوا بالذي أخرج   "

ِ}(البقرة/137). ِه ْ ب ُم َنت َا آم ِ م ْل ِث ِم ُوا ب فإِنْ آمنَ آمنتم به ) " ( 2 ) ، والقرآن هو {

أخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ ( نعبد إلهك واله أبيك على معنى الواحد ) " ( 3 ) ، والآية القرآنية هي  "

َ}(البقرة/133). ُون ِم ْل ُس ُ م َه ُ ل ْن َح َن ًا و ِد َاح ًا و َه ِل َ إ َاق ْح ِٕس َا َ و ِيل َاع ْم ِٕس َا َ و ِيم َاه ْر ِب َ إ ِك َائ َ آب َه ِٕل َا َ و َك َه ِل ُ إ {نَعبْدُ

ابن أبي حاتم – إلى قوله- قال أبو العالية : وهي في قراءة أُبـيّ ( لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة ) " ( 4 ) أخرج   "

ًا }(البقرة/143). ِيد َه ْ ش ُم ْك َي َل ُ ع ُول َّس َ الر ُون َك َي ِ و َّاس َى الن َل َ ع َاء َد ُه ُوا ش ُون َك ِت ًا ل َط َس ً و َّة ُم ْ أ ُم َاك ْن َل َع َ ج وَكذَلَكِ ، والقرآن هو {

ابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عن منصور قال : نحن نقرؤها ( ولكل جعلنا قبلة يرضونـها ) " ( 5 ) ، أخرج   "

}(البقرة/144). َا َاه ْض َر ً ت َة ْل ِب َ ق َّك َن ِّي َل ُو َن َل ِ ف َاء َّم ِي الس َ ف ِك ْه َج َ و ُّب َل َق قَدْ نرَىَ ت والقرآن هو {

أبو بكر بن أبي داود في المصاحف عن أبي رزين قال : في قراءة عبد االله ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله ) " أخرج   "

}(البقرة/144).  ُ َه ْر َط ْ ش ُم َك ُوه ُج ُّوا و َل َو ْ ف ُم ُنت َا ك وَحيَثُْ م ( 6 ) ، والقرآن هو {
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( 1 ) ن. م ص105 .

( 2 ) ن. م ص140 .

( 3 ) ن. م ص141-140 .

( 4 ) ن. م 147-146 .

( 5 ) ن. م ص148 .

( 6 ) ن. م ص147 .
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ابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس انه كان يقرأ : ( ولكل وجهة هو مولاها ) " ( 1 ) ، والقرآن هو أخرج   "

}(البقرة/148). َا  ِّيه َل ُو َ م ُو ٌ ه َة ْه ِج ٍّ و وَلكِلُ }

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( ومن تطوع بخير ) " ( 2 ) ، والآية في  "

ٌ}(البقرة/158). ِيم َل ٌ ع ِر َاك َ ش َّه َّ الل ِن َإ ًا ف ْر َي َ خ َّع َو وَمنَْ تطَ القرآن هكذا {

). ( ولا تحسبن ُّوا }(البقرة/177 َل ُو ْ ت َن َّ أ ِر ْب لَيسَْ ال ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءتنا مكان { أخرج   "

أن البر ) " ( 3 ) .

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 3 ) ن. م ص170 .( 2 ) ن. م ص161 .( 1 ) ن. م ص148 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


القراءات الشاذة : يطوقونه - الحج والعمرة الله - في مواسم الحج

New folder (2)/tahrif/pa111.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:44:19 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 5 إعلام الخَلف 43

* يطوقونه !

وكيع وسفيان وعبد الرزاق والفريابي والبخاري وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أخرج   "

الأنباري في المصاحف والطبراني والدارقطني والبيهقي من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه ) ".

ابن جرير والبيهقي عن عائشة كانت تقرأ ( يطوقونه ) ". أخرج   "

وكيع وعبد بن حميد وابن الأنباري عن عكرمة أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه ) " ( 4 ) ، وما أنزله االله عز أخرج   "

}(البقرة/184).  ُ َه ُون ِيق ُط َ ي ِين َّذ وَعلَىَ ال وجل قرآنا هو {

قال ابن جرير الطبري في تفسيره : " وأما قراءة من قرأ ذلك ( وعلى الذين يطوقونه ) فقراءة لمصاحف أهل الإسلام

خلاف ، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى االله عليه وسم

نقلا ظاهرا قاطعا للعذر ، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند االله ، ولا يعترض على

ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند االله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة " ( 5 ) .

أقول : ما قرأ به الصحابة إن كان من القرآن فلماذا لا تجوز القراءة بـه ؟! وإن لم يكن قرآنا فكيف أدخل الصحابة ما ليس

من القرآن فيه ؟!

 ( 5 ) تفسير الطبري ج2 ص82 ط دار المعرفة .( 4 ) الدر المنثور للسيوطي ص178 . 
 

-  ص 544 -

وأما القول أنه لا تجوز قراءته لعدم تحقق القطع بأن تلك الزيادات من القرآن أم لا ، يعني أن عقيدة أهل السنة في
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مصحف المسلمين هي عدم العلم بشمول المصحف لكل آيات القرآن ، إذ من المحتمل أن هذا الذي قرأ به الصحابة من

القرآن ولم يكتب فيه ! 

 

* الحج والعمرة الله !

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن  "

علقمة وإبراهيم قالا : في قراءة ابن مسعود ( وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ) " ( 1 ) .

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن يزيد بن معاوية قال : إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة  "

وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة ( 2 ) إذ هتف هاتف : من كان يقرأ على قراءة أبي موسي فليأت الزاوية التي عند

أبواب كندة ومن كان يقرأ على قراءة عبد االله بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد االله . واختلفا في آية في

ِ}(البقرة/196)" ( 3 ) . َّه ِل َ ل َة ْر ُم ْع َال َّ و َج ْح ُّوا ال وَأتَمِ سورة البقرة قرأ هذا ( وأتموا الحج والعمرة للبيت ) وقرأ هذا {

ِي ٍ ف َّام َي ِ أ َة َث َلا ُ ث أخرج الحاكم عن أبي انه كان يقرؤها فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ( 4 ) ، وما أنزله االله قرآنا هو { فَصِياَم  "

}(البقرة/196).   ٌ َة ِل َام ٌ ك َة َر َش َ ع ْك ِل ْ ت ُم ْت َع َج َا ر ِذ ٍ إ َة ْع َب الْحَجِّ وسَ

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سفيان قال : في قراءة عبد االله ( وتزودوا وخير الزاد التقوي ) " ( 5 ) ، وما  "

}(البقرة/197).  َى ْو َّق ِ الت َّاد َ الز ْر َي َّ خ ِن َإ ُوا ف َّد وَتزَوَ أنزله االله قرآنا هو {

 

* في مواسم الحج !

أخرج أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عبيد بن عمير عن ابن عباس في أول الحج كانوا يتبايعون بمني  "

وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل االله ( ليس عليكم

 

( 1 ) الدر المنثور ج1ص208 .

 ( 2 ) في بعض الموارد عبرنا عن الحرس الذين كانوا تحت إمرة عثمان بن عفان بالجلاوزة ، وهذا شفيعنا .

( 5 ) ن. م ص221.( 4 ) ن. م ص216.( 3 ) ن. م ص209 .
 

- ص 545 -
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جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) فحدث عبيد بن عمير : أنه كان يقرؤها في المصحف " ( 1 ) .

أخرج وكيع وأبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه  "

كان يقرأ ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) ".

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن عطاء قال نزلت لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وفي  "

ْ َن ٌ أ َاح ُن ْ ج ُم ْك َي َل قراءة ابن مسعود ( في مواسم الحج فابتغوا حينئذ ) " ( 2 ) ، والقرآن الذي أنزله االله عز وجل هو{لَيسَْ ع

ْ}(البقرة/198). ُم ِّك َب ْ ر ِن ً م ْلا ُوا فضَ تَبتْغَ

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال هي في مصحف عبد االله ( لمن اتقى االله ) " ( 3 ) ، وما أنزل قرآنا  "

َ }(البقرة/203). َّه ُوا الل َّق َات َى و َّق ْ ات َن ِم ِ ل ْه َي َل َ ع ْم فَلاَ إثِ هو {

أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي العالية قال : في قراءة  "

أُبي بن كعب ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل من الغمام ) " ( 4 ) ، وما أنزله االله تعالى قرآنا هو {هَلْ

ُ}(البقرة/210). ُور ُم ُ الأ َع ْج ُر ِ ت َّه َى الل ِٕل َا ُ و ْر َم َ الأ ِي ُض َق ُ و َة ِك َئ َلا ْم َال ِ و َام َم ْغ ْ ال ِن ٍ م َل ُل ِي ظ ُ ف َّه ْ الل ُم َه ِي ْت َأ ْ ي َن َّ أ ِلا يَنظرُوُنَ إ

 

* فاختلفوا !

أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم  "

على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث االله النبيين قال : وكذلك هي في قراءة عبد االله ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ) ".

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أُبي انه كان يقرؤها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث االله النبيين ) " ( 5 ) ، و  "

ْ الكتاب بالحق ُم َه َع َ م َل َنز َأ َ و ِين ِر ُنذ َم َ و ِين ِّر َش ُب َ م ِّين ِي َّب ُ الن َّه َ الل َث َع َب ً ف َة ِد َاح ً و َّة ُم َّاسُ أ كَانَ الن ما أنزله االله عز وجل في كتابه هو{

ِ}(البقرة/213). ِيه ُوا ف َف َل ْت َا اخ ِيم ِ ف َّاس َ الن ْن َي َ ب ُم لِيحَكْ

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

المستدرك على الصحيحين ج1ص618ح1648 وعلق عليه ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ).  ( 1 )

 ( 2 ) الدر المنثور ج1ص222.

( 5 ) ن.م ص242 وكذا رواية ابن عباس وأبي العالية .( 4 ) ن. م ص242.( 3 ) ن. م ص236.
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 546 إعلام الخَلف 

* من الحق عنه !

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال : في قراءة ابن مسعود ( فهدي االله الذين آمنوا لما اختلفوا عنه ) يقول  "

اختلفوا عن الإسلام ".

ابن جرير عن الربيع قال في قراءة أبي بن كعب ( فهدي االله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق فيه بإذنه ليكونوا أخرج   "

َا ِم ُوا ل َن َ آم ِين َّذ ُ ال َّه فَهدَىَ الل شهداء على الناس يوم القيامة واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) " ( 1 ) ، و القرآن هو {

ٍ}(البقرة/213).  ِيم َق ْت ُس ٍ م َاط ِر َى ص ِل ُ إ َاء َش ْ ي َن ِي م ْد َه ُ ي َّه َالل ِ و ِه ْن ِذ ِإ ِّ ب َق ْح ْ ال ِن ِ م ِيه ُوا ف اخْتلَفَ

 

* عن قتال فيه !

ِ}(البقرة/217).  ِيه ٍ ف َال ِت ِ ق َام َر ْح ِ ال ْر َّه ْ الش َن َ ع َك ُون يَسأْلَ أخرج ابن جرير عن الربيع في قوله {  "

قال : يقول يسئلونك عن قتال فيه . قال : وكذلك كان يقرؤها ( عن قتال فيه ) ".

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه ) " (  "

.( 2

ْ أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( إلا أن يخافوا ) " ( 3 ) ، والقرآن هو {إِلاَّ أنَ  "

}(البقرة/229). َا ِيم ُق َّ ي َا ألاَ يَخاَف

أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ميمون بن مهران قال : في حرف أبي بن كعب ( إن الفداء تطليقة فيه إلاّ أن يظنا  "
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أن لا يقيما حدود االله فإن ظنا أن لا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا

َّا آتيتموهن شيئا إلا ِم ُوا م ُذ ْخ َأ ْ ت َن ْ أ ُم َك ُّ ل ِل َح َ ي َلا ٍ و َان ْس ِح ِإ ٌ ب ِيح ْر َس ْ ت َو ٍ أ ُوف ْر َع ِم ٌ ب َاك ْس َإم ِ ف َان َّت َر الطَّلاقَُ م غيره )"، والقرآن هو {

ُود الله فلا تعتدوها ومن ُد َ ح ْك ِل ِ ت ِه ْ ب َت َد ْت َا اف ِيم َا ف ِم ْه َي َل َ ع َاح ُن َ ج َلا ِ ف َّه َ الل ُود ُد َا ح ِيم ُق َّ ي َلا ْ أ ُم ْت ِف ْ خ ِن َإ ِ ف َّه َ الل ُود ُد َا ح ِيم ُق َّ ي َلا َا أ َاف أَنْ يخَ

ُ}(البقرة/230-292). َه ْر َي ًا غ ْج َو َ ز ِح َنك َّى ت َت ُ ح ْد َع ْ ب ِن ُ م َه ُّ ل ِل َح َ ت َلا َا ف َه َّق َل ْ ط ِن َإ َ ف ُون ِم َّال ْ الظ ُم َ ه ِك َئ ْل ُو َأ ِ ف َّه َ الل ُود ُد َّ ح يَتعَدَ

 ( 3 ) ن.م ص281 .( 2 ) ن.م ص252 وكذا الرواية السابقة .( 1 ) الدر المنثور ص 243 وكذا رواية السدي . 
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أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( حافظوا على الصلوات وعلى الصلاة الوسطى  "

َ}(البقرة/238). ِين ِت َان ِ ق َّه ِل ُوا ل ُوم َق َى و ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع ) " ( 1 )، والآية كما أنزلها االله سبحانه قرآنا {

* صلاة العصر !

َ}(البقرة/238) ِين ِت َان ِ ق َّه ِل ُوا ل ُوم َق َى و ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع هذه الزيادة (صلاة العصر) في قوله تعالى {

رويت عن عدة من الصحابة ، وقد أمرت كل من حفصة وعائشة بكتابتها في مصحفيهما وأصرتا على ذلك لكي تصبح

َ ) ، وقد شهدت حفصة عند ِتين ِ قان َّه ِل َقوموا ل ْطي صلاة العصر و ُس ْو ِ ال َّلاة الآية بـهذا الشكل (حافِظوا على الصَّلوَاتِ والص

أبيها عمر على أن هذه الزيادة من القرآن فرفض أبوها شهادتـها لأنـها امرأة لا تثبت بشهادتـها آيات القرآن ! ، وقد مر

الكلام عنه في جمع القرآن فراجع ، وقد بيّنا في مبحث نسخ التلاوة استحالة كون هذا المقطع من المنسوخ تلاوة وأن

البراء بن عازب قد اجتهد برأيه في دعواه تلك ، إن صحت عنه .

أخرج المحاملي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : سمعت السائب بن يزيد تلا هذه الآية ( حافظوا على الصلوات والصلاة  "

الوسطي صلاة العصر ) ".

أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها ( حافظوا على أخرج   "

الصلوات والصلاة الوسطي صلاة العصر )" .

عبد بن حميد والطحاوي من طريق أبي قلابة قال : كانت في مصحف أبي بن كعب ( حافظوا على الصلوات أخرج   "

والصلاة الوسطي وهي صلاة العصر ) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب " ( 2

. (

( 1 ) ن.م ص293 .
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( 2 ) ن.م ص305 ، وكذا رواية عمرو وأبي ليلي وأبي قلابة ، أقول : على مباني الشيعة لا يشكل أمر الزيادة ، إذ من المحتمل أن

تكون الزيادة – بغض النظر عن صحة مضمونـها - تنزـيلا كغيرها مما أنزله االله عز وجل تفسيرا مرادفا لنزـول الآيات ، ولكن على

مباني أهل السنة فهي لا تتعدى التحريف ، ويحتمل أن تكون الزيادة مما أنزل تفسيرا للمراد بقرينة الروايات الأخرى الشارحة لـها

الطبري في تفسيره 2ص346 : ( عن كهيل بن حرمة قال سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فلاحظ هاتين الروايتين التي أخرجهما 

فقال : اختلفنا فيها كما اختلفتهم فيها ونحن بفناء بيت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن

ربيعة بن عبد شمس فقال : أنا أعلم لكم ذلك ، فقام فاستأذن على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال :

أخبرنا أنـها صلاة العصر )

والرواية الأخرى في الصفحة التالية ( حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال : كنت جالسا عند عبد العزيز بين مروان ، فقال : يا فلان

اذهب إلى فلان فقل له : أي شيء سمعت من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم في الصلاة الوسطى ؟ فقال رجل جالس : أرسلني

أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ إصبعي الصغيرة ، فقال : هذه الفجر وقبض بالتي تليها وقال هذه

الوسطى فقال أي الظهر ثم قبض الإبـهام وقال : هذه المغرب ثم قبض التي تليها وقال هذه العشاء ثم قال : أي أصابعك بقيت ؟ فقلت : 

الصلاة بقيت قلت العصر ، قال : هي العصر ) ، ولو كانت هذه الزيادة من القرآن حقا لما انسجم مع جهلهم بماهية الصلاة إذ الآية

يعلم نصها بالكامل لا جزء دون جزء ! والقرآن لا يبلغ للنفر والنفرين .
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* على وجه الأمر !

أخرج ابن جرير عن هارون قال : في قراءة ابن مسعود ( قيل اعلم أن االله على وجه الأمر ) ".  "

" أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( قيل اعلم ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا

ٌ}(البقرة/259). ِير َد ٍ ق ْء َي ِّ ش ُل َى ك َل َ ع َّه َّ الل َن ُ أ َم ْل قَالَ أعَ }

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة ابن مسعود ( خير لكم تكفر ) بغير واو " ، وما أنزله  "

ْ}(البقرة/271).  ُم ِك َات ِّئ َي ْ س ِن ْ م ُم ْك َن ُ ع ِّر َف ُك َي ْ و ُم َك ٌ ل ْر َي فَهوَُ خ االله تعالى هو {

 

* يوم القيامة !

أخرج أبو عبيد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه  "

الشيطان من المس يوم القيامة ) ".

أخرج ابن جرير عن الربيع في الآية قال : يبعثون يوم القيامة وبـهم خبل من الشيطان وهي في بعض القراءة ( لا  "
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ُ الشيطان ُه َّط َب َخ َت ِي ي َّذ ُ ال ُوم َق َا ي َم َّ ك ِلا َ إ ُون ُوم َق َ ي َا لا ِّب َ الر ُون ُل ْك َأ الَّذيِنَ ي يقومون يوم القيامة ) " ( 2 ) ، والآية في القرآن هكذا {

}(البقرة/275). َا  ِّب َ الر َّم َر َح َ و ْع َي ْب ُ ال َّه َّ الل َل َح َأ َا و ِّب ُ الر ْل ِث ُ م ْع َي ْب َا ال َّم ِن ُوا إ َال ْ ق ُم َّه َن ِأ َ ب ِك َل ِّ ذ مِنْ المْسَ

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة ابن مسعود ( أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى ) " ( 3  "

}(البقرة/282). َى  ْر ُخ َا الأ ُم َاه ْد ِح َ إ ِّر َك ُذ َت َا ف ُم َاه ْد ِح َّ إ أَنْ تضَلِ ) ، وهي في القرآن هكذا {

 ( 3 ) ن.م ص371 .( 2 ) ن.م ص364 .( 1 ) ص334 وكذا رواية هارون . 
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أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش انه قال : في قراءة ابن مسعود ( يحاسبكم به االله يغفر لمن يشاء ) بغير  "

ُ }(البقرة/284).  َاء َش ْ ي َن ِم ُ ل ِر ْف َغ َي ُ ف َّه ِ الل ِه ْ ب ُم ْك يُحاَسبِ فاء " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 

* الحي القيام !

أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والطبراني عن ابن مسعود انه كان يقرؤها ( الحي القيام )".  "

أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي داود وابن الأنباري معا في المصاحف وابن المنذر والحاكم  "

وصححه عن عمر أنه صلى العشاء الآخر فاستفتح سورة آل عمران فقرأ ( ألم االله لا اله إلا هو الحي القيام ) ".

ابن أبي داود عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( الحي القيام ) ". أخرج   "

أخرج ابن جرير وابن الأنباري عن علقمة أنه كان يقرأ ( الحي القيام ) " .  "

أخرج ابن جرير وابن الأنباري عن أبي معمر قال : سمعت علقمة يقرأ ( الحي القيم ) وكان أصحاب عبد االله يقرؤون (  "

الحي القيام ) " ( 2 ) .

َ َه ِل أخرج سعيد بن منصور والطبراني عن ابن مسعود انه كان يقرؤها ( القيام ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {اللَّهُ لاَ إ  "

) ، فكيف صارت قيّام ؟ لعل صلاة الخليفة كان لها أثر على المأمومين ! ُ}(آل عمران/2 ُّوم َي ْق ُّ ال َي ْح إِلاَّ هوَُ ال

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في كتاب الأضداد والحاكم وصححه عن  "

طاوس قال : كان ابن عباس يقرؤها ( وما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراسخون في العلم آمنا به ) ".

أبو داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( و إن حقيقة تأويله إلا عند االله والراسخون في أخرج   "

ِه كل من َّا ب َن َ آم ُون ُول َق ِ ي ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون ِخ َّاس َالر ُ و َّه َّ الل ِلا ُ إ َه ِيل ْو َأ ُ ت َم ْل وَماَ يعَ العلم يقولون آمنا به " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {
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ِ}(آل عمران/7). َاب ْب َل ُوا الأ ْل ُو َّ أ ِلا ُ إ َّر َّك َذ َا ي َم َا و ِّن َب عِندِْ ر

 ( 4 ) ن.م ص6.( 3 ) ن.م ص3.( 2 ) ن.م ج2ص2.( 1 ) ن.م ص376. 
 

- ص 550 -

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( شهد االله أن لا إله إلا هو ) " ( 1 ) ، وهي  "

َ}(آل عمران/18).  ُو َّ ه ِلا َ إ َه ِل َ إ ُ لا َّه َن ُ أ َّه شَهدَِ الل في القرآن هكذا {

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد االله ( إن الذين يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين  "

ُون ُل ْت َق َي ِ و َّه ِ الل َات ِآي َ ب ُون ُر ْف َك َ ي ِين َّذ إِنَّ ال بغير حق وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ٍ}(آل عمران/21). ِيم َل ٍ أ َاب َذ ِع ْ ب ُم ْه ِّر َش َب ِ ف َّاس ْ الن ِن ِ م ْط ِس ْق ِال َ ب ُون ُر ْم َأ َ ي ِين َّذ َ ال ُون ُل ْت َق َي ٍّ و َق ِ ح ْر َي ِغ َ ب ِّين النَّبيِ

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 2 ) ن.م ص14.( 1 ) ن.م ص.12 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 5 إعلام الخَلف 50

* التـقية !

أخرج عبد بن حميد عن أبي رجاء أنه كان يقرأ ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) ".  "

أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه كان يقرؤها ( تتقوا منهم تقية ) بالياء " ( 3 ) .  "

: سلفهم الصالح يتخذ التقية قرآنا يتلى ، والخلف الطالـح يشنّع على الشيعة إن حقنوا دماءهم بـها ! ومن المضحك أن أقول 

الوهابية أول من يسارع للتقية حينما يصل الأمر إلى الدم وآخر من يلجأ لها هم الشيعة ، والأحداث تشهد ، وعلى أي حال

ً}(آل عمران/28). َاة ُق ْ ت ُم ْه ِن ُوا م َّق َت ْ ت إِلاَّ أنَ الآية في القرآن هكذا {

* آل محمد على العالمين !

" عن شقيق قال قرأت في مصحف عبد االله ( إن االله اصطفى آدم و نوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على

العالمين ) " ( 4 ) .

" عن نمير بن عريب أن ابن مسعود كان قرأ ( إن االله اصطفى آدم ونوحاً ) الآية ويقول ابن عباس وآل عمران وآل أحمد

على العالمين ) " ( 5 ) .

 
( 1 ) ن.م ص16 .

شواهد التنزـيل للحسكاني ج1ص152ح165،ح166.  ( 2 )

( 3 ) ن.م ج1ص153ح167 .
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وجاء هذا المضمون في البحار للعلامة المجلسي رضوان االله عليه قال : " روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي
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باسناده عن الأعمش بن أبي وائل قال قرأت في مصحف عبد االله ابن مسعود : ( إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم

وآل عمران وآل محمد على العالمين ) ".

وقد وردت روايات متضاربة في مضمونـها في نفس المصدر السابق فتارة تذكر أن الزيادة بمفردها سقطت وأنـهم حرفوها

وتارة أن ( آل عمران ) ليست بقرآن وإنما وضعت بدلا عن ( آل محمد ) التي كانت فيها ، وتارة أن ( آل محمد ) تنزـيل ،

وهو المختار الذي مال إليه أكابر الإمامية ، والأمر سهل إذ روايات تفسير العياشي كلها يحكم مراسيل لا يعتمد عليها ،

َ}(آل عمران/33). ِين َم َال ْع َى ال َل َ ع َان ْر ِم َ ع َآل َ و ِيم َاه ْر ِب َ إ َآل ًا و ُوح َن َ و َم َى آد َف ْط َ اص َّه إِنَّ الل وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي حماد قال : في قراءة ابن مسعود ( فناداه جبريل وهو قائم يصلى في المحراب  "

ِ}(آل عمران/39). َاب ْر ِح ْم ِي ال ِّي ف َل ُص ٌ ي ِم َائ َ ق ُو َه ُ و َة ِك َئ َلا ْم ُ ال ْه فَناَدتَ ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود انه كان يقرأ ( واركعي واسجدي في الساجدين ) " ( 2 ) ، وهي في  "

َ}(آل عمران/43). ِين ِع َّاك َ الر َع ِي م َع ْك َار ِي و ُد ْج َاس ِ و ِّك َب ِر ِي ل ُت ْن ُ اق َم يَا مرَيْ القرآن هكذا {

* أوتوا الكتاب !

ِن ْ م ُم ُك ْت َي َا آت َم َ ل ِّين ِي َّب َ الن َاق ِيث ُ م َّه َ الل َذ أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله {وَاذِْٕ أخَ  "

). قال : هي خطأ من الكتـاّب . وهي في قراءة ابن مسعود ( و إذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا ٍ }(آل عمران/81 َة ْم ِك كِتاَبٍ وحَ

الكتاب ) " .

هاهو إمامهم مجاهد بن جبر يدعي أن القرآن تعرض للتحريف على يد كتاّب المصحف !

أخرج ابن جرير عن الربيع انه قرأ ( و إذا أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) قال : وكذلك كان يقرؤها أبي بن كعب ".  "

 ( 2 ) ن.م ص24 .( 1 ) الدر المنثور ج2ص21 . 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن أصحاب عبد االله يقرؤون (  "

َ} فقال ابن عباس : إنما أخذ ِّين ِي َّب و إذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة ) ونحن نقرأ {مِيثاَقَ الن

االله ميثاق النبيين على قومهم ! " ( 1 ) .

* آية بيـنّة !
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أخرج سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرأ  "

( فيه آية بينة مقام إبراهيم ) ".

ُ َام َق ٌ م َات ِّن َي أخرج ابن الأنباري عن مجاهد انه كان يقرأ ( فيه آية بينة ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {فِيهِ آياَتٌ ب  "

}(آل عمران/97).  َ ِيم إِبرْاَه

أخرج ابن جرير عن هرون قال : في قراءة أبي بن كعب ( إذ تصعدون في الوادي )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {إِذْ  "

َدٍ}(آل عمران/153). َح َى أ َل َ ع ُون ْو َل َ ت َلا َ و ُون تُصعْدِ

أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف من طريق عطاء عن ابن عباس انه كان يقرأ  "

ُ}(آل َه َاء ِي ْل َو ُ أ ِّف َو ُخ ُ ي َان ْط َّي ْ الش ُم ِك َل إِنَّماَ ذ : ( إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

عمران/175).

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس إن أصحاب عبد االله يقرؤون ( و إذ أخذ ربك  "

َ}(آل عمران/187). َاب ِت ْك ُوا ال ُوت َ أ ِين َّذ َ ال َاق ِيث ُ م َّه َ الل َذ من الذين أوتوا الكتاب ميثاقهم ) " ( 5 ) ، وهي في القرآن هكذا {وَاذِْٕ أخَ

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن  "

أبي وقاص إنه كان يقرأ ( و إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت

 
( 1 ) ن.م ص47.

( 2 ) ن.م ص54.

( 3 ) ن.م ص86.

( 4 ) ن.م ص104 .

( 5 ) ن.م ص108 .
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ٍ منهما السدس ِد َاح ِّ و ُل ِك َل ٌ ف ْت ُخ ْ أ َو ٌ أ َخ ُ أ َه َل ٌ و َة َأ ْر ْ ام َو ً أ َة َل َلا ُ ك َث ُور ٌ ي ُل َج َ ر َان وَانِْٕ ك من أم ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(النساء/12).

* إلا أن يفحشن !

أخرج ابن جرير عن مقسم ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يفحشن ) في قراءة ابن مسعود ".  "

). يقول : إلا أن ينشزن ، وفي قراءة ابن مسعود ٍ }(النساء/19 َة ِّن َي ُب ٍ م َة ِش َاح ِف َ ب ِين ْت َأ ْ ي إِلاَّ أنَ أخرج عبد بن حميد عن قتادة : {  "

َن يأتين َّ أ ِلا َّ إ ُن ُوه ُم ْت َي َا آت ِ م ْض َع ِب ُوا ب َب ْه َذ ِت َّ ل ُن ُوه ُل وَلاَ تعَضْ و أبُي بن كعب ( إلا أن يفحشن ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {
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ٍ }(النساء/19). َة ِّن َي ُب ٍ م َة بِفاَحشِ

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء !  "

فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن االله يقول ( وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب ) قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود

ُ ْه ِن ُوا م ُذ ْخ َأ َ ت َلا ًا ف َار ِنط َّ ق ُن َاه ْد ِح ْ إ ُم وَآتيَتْ فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {

شَيئْاً}(النساء/20). 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف إلا من  "

ً ومقتا وساء َة ِش َاح َ ف َان ُ ك َّه ِن َ إ َف َل ْ س َد َا ق َّ م ِلا ِ إ َاء ِّس ْ الن ِن ْ م ُم ُك َاؤ َ آب َح َك َا ن ُوا م َنكحِ وَلاَ ت مات ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

سَبيِلاً}(النساء/22).

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود انه قرأ في مصحف ابن مسعود ( وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتـهن ) " ( 5 ) ،  "

َّ }(النساء/23). ِن ِه ْ ب ُم ْت َل َخ ِي د َّت ْ اللا ُم ِك َائ ِس ْ ن ِن ْ م ُم ِك ُور ُج ِي ح ِي ف َّت ْ اللا ُم ُك ِب ورَبَاَئ وهي في القرآن هكذا {

 

( 1 ) ن.م ص126 .

( 2 ) ن.م ص132.

( 3 ) ن.م ص133 ، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ج6ص180 ح10420 . تحقيق المحدث الأعظمي .

( 4 ) ن.م ص134 .

( 5 ) ن.م ص136 .

 

 

- ص 554 -

* إلى أجل مسمّى !

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت  "

ً }(النساء/24). قال ابن عباس : ( فما استمتعتم به منهن َة ِيض َر َّ ف ُن َه ُور ُج َّ أ ُن ُوه َآت َّ ف ُن ْه ِن ِ م ِه ْ ب ُم ْت َع ْت َم فَماَ استْ على ابن عباس {

إلى أجل مسمى ) ، فقلت : ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس : واالله لأنزلـها االله كذلك ! " ( 1 ) .

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ".  "

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل  "
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مسمى ) " .

أخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) ، وقال ابن  "

عباس : في حرف أبي ( إلى أجل مسمى ) " ( 2 ) .

وفي تفسير الطبري : " بسنده قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال : أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على

قراءة أبي . قال أبو كريب : قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) " ( 3

. (

أقول : هذه الموارد تثبت أن زواج المتعة لم ينسخه االله عز وجل كما يزعم أهل الزيغ بشهادة ابن عباس حبر الأمة وأبي

ُورهن ُج َّ أ ُن ُوه َآت َّ ف ُن ْه ِن ِ م ِه ْ ب ُم ْت َع ْت َم فَماَ استْ بن كعب سيد القرّاء حيث اتخذا تشريع المتعة قرآنا يتلى بزيادة ألفاظ للآية الكريمة {

) ، وهذه القراءة كانت إلى ما ً }(النساء/24 فرَيِضةَ

 

المستدرك للحاكم ج2ص305 و علق عليه ب (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ، ورواية تفسير الطبري ج5ص9 ، و  ( 1 )

الطبري في تفسيره فيها ( قال –ابن عباس- : واالله لأنزلها االله كذلك ، ثلاث مرّات ).

( 2 ) ص140

تفسير الطبري ج5ص12.  ( 3 )

( 4 ) يكفي في المقام ذكر ما ورد في صحيح مسلم ج2ص885ح1217 ( عن أبي نضرة قال كان عباس يأمر بالمتعة وكان ابن

الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد االله ، فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ،

فلما قام عمر ، قال : إن االله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء (!!) ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة الله كما أمركم االله

، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ).

وفي ج2ص1023ح1405 في باب نكاح المتعة : ( قال عطاء قدم جابر بن عبد االله معتمرا ، فجئناه في منزـله فسأله القوم عن أشياء

نعم استمتعنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) . ثم ذكروا المتعة ، فقال : 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد وفي نفس الصفحة ( أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد االله يقول : 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر حتى نـهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ).

وفي نفس الصفحة ( عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد االله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين !

فعلناهما مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم نـهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) . فقال جابر : 
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بعد وفاة الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم وبقيت المصاحف بـهذه الزيادة ( إلى أجل مسمى ) إلى ما بعد زمان
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النبوة بفترة طويلة ، ومن الجدير بالذكر أن الشيعة لا يستدلون بـهذه الجمل لإثبات استمرار تشريع هذا الزواج وعدم نسخه

لأنـها ليست من القرآن في نظرهم ، أما أهل السنة فيرون أنـها ليست بقرآن لأنـها غير متواترة ، قال : 

" وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) فليست

بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا " ( 1 ) ، وقد مرت كلمات بعضهم بأن هذه الزيادات ليست من

القرآن ومع ذلك قرأها الصحابة كقرآن !

وعلى أي حال فهذا التحريف للنص القرآني – على مبانيهم - يشرح لنا معني الآية ويفسرّها ، ولا مانع من أخذ المفيد

ُ وترك الفاسد من تلك الزيادات كما اعتمد الحنفية قراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) بدلا عن قوله {فَصِياَم

) لإثبات لزوم التتابع . ٍ}(البقرة/196 َّام َي ِ أ ثَلاثَةَ

ولا يقال إن هذه الموارد من باب تفسير الآية ، وذلك لأن القراءة بالتفسير تكون حالة شاذة ونادرة كالمرة والمرتين ومن

غير المعقول أن يفسر القارئ الآية في كل مرّة وكأن القرآن لا يقرأ إلا مع التفسير حتى قيل ( قراءة فلان كيت وكيت ) ،

( وكان يقرؤها بكذا وكذا ) ! ، إلا أن يتبع أهل السنة شيعة أهل البيت عليهم السلام في القول بالتنزـيل الذي أنزل من

السماء تفسيرا للقرآن ، فيحتملوا حينها أن هؤلاء الصحابة قرؤوا التنزـيل مع القرآن فاختلط عليهم الأمر .

أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال في بعض القراءة ( فان أتوا أو أتين بفاحشة )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا { فَإنِْ  "

ٍ}(النساء/25).  َة ِش َاح ِف أَتيَنَْ ب

ْ َت َد َق وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد انه كان يقرأ ( عاقدت إيمانكم )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {وَالَّذيِنَ ع  "

ْ }(النساء/33).  ُم ُك أَيمْاَن

" أخرج ابن جرير عن طلحة بن مصرف قال في قراءة عبد االله ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ االله

ُ َّه َ الل ِظ َف َا ح ِم ِ ب ْب َي ْغ ِل ٌ ل َات ِظ َاف ٌ ح َات ِت َان ُ ق َات فاصلحوا إليهن واللاتي تخافون ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {فَالصَّالحِ

َ }(النساء/34).  ُون َاف وَاللاَّتيِ تخَ

أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق عطاء عن عبد االله أنه قرأ ( إن االله لا يظلم مثقال نملة ) " ( 5 ) ، وهي  "

ٍ }(النساء/40). َّة َر َ ذ َال ْق ِث ُ م ِم ْل َظ َ ي َ لا َّه ِنَّ الل في القرآن هكذا {إ

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه
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( 1 ) نيل الأوطار ج6ص275 .

( 2 ) الدر المنثور ج2ص134.

( 3 ) ن.م ص150.

( 4 ) ن.م ص152.

( 5 ) ن.م ص162.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 5 إعلام الخَلف 56

* أنا كتبتـها عليك !

أخرج ابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن مجاهد قال : هي في قراءة أبي بن كعب و عبد االله بن مسعود ( ما  "

أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك ) ".

أخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك و أنا كتبتها عليك ) قال  "

َ من َك َاب َص َا أ َم ِ و َّه ْ الل ِن َم ٍ ف َة َن َس ْ ح ِن َ م مجاهد وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {مَا أصَاَبكَ

ًا}(النساء/79). ِيد َه ِ ش َّه ِالل َى ب َف َك ً و ُولا َس ِ ر َّاس ِلن َ ل َاك ْن َل ْس َر َأ َ و ِك ْس َف ْ ن ِن َم ٍ ف سَيِّئةَ

هاهو مرجع الصحابة في القرآن عبد االله بن مسعود وسيد القراء أبي بن كعب وحبر الأمة ابن عباس يقولون بجزئية هذا

المقطع ( وأنا كتبتها عليك ) من الآية وواظبوا على قراءته حتى اشتهر ذلك عنهم ، أ قرآن هو أم لا ؟! نحيل الجواب إلى

أهل السنة .

َّ ُف َك ْ ي َن ُ أ َّه أخرج ابن أبي حاتم وابن عبد البر في التمهيد عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة سمعته يقرؤها { عَسىَ الل  "

). قال سفيان : وهي في قراءة ابن مسعود هكذا ( عسى االله أن يكف من بأس الذين كفروا ) ُوا }(النساء/84 َر َف َ ك ِين َّذ بَأسَْ ال

. ( 2 ) "

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب انه كان يقرأ ( فاقصروا من الصلاة إن يفتنكم الذين كفروا ) ولا يقرأ {إِنْ  "

ِ ْض َر ِي الأ ْ ف ُم ْت َب َر وَاذِٕاَ ض ُوا}" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا { َر َف َ ك ِين َّذ ْ ال ُم َك ِن ْت َف ْ ي َن ْ أ ُم ْت إِنْ خفِ ْ}وهي في مصحف عثمان { خِفتْمُ

ْ عدوا مبينا}(النساء/101). ُم َك ُوا ل َان َ ك ِين ِر َاف ْك َّ ال ِن ُوا إ َر َف َ ك ِين َّذ ْ ال ُم َك ِن ْت َف ْ ي َن ْ أ ُم ْت ِف ْ خ ِن ِ إ َة َّلا ْ الص ِن ُوا م ُر ْص َق ْ ت َن ٌ أ َاح ُن ْ ج ُم ْك َي َل فَليَسَْ ع
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أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن عائشة أنـها  "

كانت تقرأ ( إن يدعون من دونه إلا أوثانا ) . ولفظ ابن جرير كان في مصحف

 ( 3 ) ن.م ص210.( 2 ) ن.م ص187.( 1 ) الدر المنثور ج2 ص185. 
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ًا}(النساء/117). َاث ِن َّ إ ِلا ِ إ ِه ُون ْ د ِن َ م إنْ يدَعْوُن عائشة( إن يدعون من دونه إلا أوثانا ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

* قبل موتـهم !

َّ به َن ِن ْم ُؤ َي َّ ل ِلا ِ إ َاب ِت ْك ِ ال ْل َه ْ أ " أخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله {وَانِْٕ منِ

). قال : هي في قراءة أبي ( قبل موتـهم ) قال : ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسي ، قيل ِ }(النساء/159 ِه ْت قَبلَْ موَ

لابن عباس : أ رأيت إن خر من فوق بيت ! قال : يتكلم به في الهواء ! فقيل : أ رأيت إن ضرب عنق أحدهم قال يتلجلج

بـها لسانه ".

أخرج ابن المنذر عن أبي هاشم وعروة قالا : في مصحف أبي بن كعب ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتـهم )  "

. ( 2 ) "

ُ}(المائدة/3). أخرج ابن جرير عن أبي ميسرة انه كان يقرأ ( والمنطوحة ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {وَالنَّطيِحةَ  "

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي أنه قال : في قراءتنا -وربما قال- في  "

ُوا َع ْط َاق ُ ف َة ِق َّار َالس ُ و وَالسَّارقِ قراءة عبد االله ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانـهم ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

َا}(المائدة/38). ُم َه أَيدْيِ

أخرج أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي في قوله يحرفون الكلم عن مواضعه قال : كان يقول بني إسرائيل يا بني أحباري  "

). وكان إبراهيم يقرؤها ( ِ }(المائدة/41 ِه ِع َاض َو ِ م ْد َع ْ ب ِن َ م ِم َل ْك َ ال ُون ِّف يُحرَ فحرفوا ذلك فجعلوه يا بني أبكاري فذلك قوله {

يحرفون الكلم من مواضعه ) " ( 5 ) .

 
( 1 ) ن.م ص223.

( 2 ) ن.م ص241 .

( 3 ) ن.م ص257.

( 4 ) ن.م ص280.

( 5 ) ن.م ص283.
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أخرج أبو عبيد وابن جرير عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ( من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ) " ( 1 )  "

َ }(المائدة/57). َاء ِي ْل َو َ أ َّار ُف ْك َال ْ و ُم ِك ْل َب ْ ق ِن َ م َاب ِت ْك ُوا ال ُوت َ أ ِين َّذ مِنْ ال ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ( يا أيها لرسول بلغ  "

ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس ) " ( 2 ) .

هذه القراءة تشهد بأن اختصاص علي بن أبي طالب عليه السلام بولاية المؤمنين كان أمرا متعارفا عليه بينهم حتى صارت

قراءة يقرؤون بها على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقرينة قوله ( كنا نقرأ )، وتدل أيضا على أن نزول الآية

كان لتثبيت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام على جميع الصحابة، كما جاءت الأخبار أن الرسول صلى االله عليه وآله

وسلم قام في غدير خم رافعا عضد علي عليه السلام معلنا برفيع صوته ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ).

وهذه الرواية أشكل من روايات الكافي ، وذلك لأن روايات الكافي لم تصرّح بأن الإمام عليه السلام كان يقرأ الزيادة

َا ُّه كقرآن بخلاف هذه التي فيها أن ابن مسعود كان يقرأ الآية بـهذا الشكل ، وما أنزله االله قرآنا خاليا من التنزـيل هو {يَا أيَ

َ لا يهدي القوم َّه َّ الل ِن ِ إ َّاس ْ الن ِن َ م ُك ِم ْص َع ُ ي َّه َالل ُ و َه َت َال ِس َ ر ْت َّغ َل َا ب َم ْ ف َل ْع َف ْ ت َم ْ ل ِٕن َا َ و ِّك َب ْ ر ِن َ م ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ْ م ِّغ َل الرَّسوُلُ ب

) ، والتنزـيل هو ما كان يقرأ به ابن مسعود وغيره من الصحابة بإضافة مقطع ( أن عليا مولى َ}(المائدة/67 ِين الْكاَفرِ

المؤمنين ) .

وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحارث بن أبي أسامة في  "

مسنده والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وابن الأنباري في المصاحف وابن المنذر وابن أبي حاتم و الطبراني

). قال : الرهبان الذين في ًا}(المائدة/82 َان ْب ُه َر َ و ِين ِّيس ِس ْ ق ُم ْه ِن َّ م َن ِأ ذَلكَِ ب وابن مردويه : عن سلمان أنه سئل عن قوله {

الصوامع ، نزلت على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ( ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا ) .

ولفظ البزار : " دع القسيسين ! أقرأني رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ( ذلك بأن منهم صديقين ) " ، ولفظ الحكيم

). فأقرأني ( ذلك بأن منهم َ }(المائدة/82 ِين ِّيس ِس ْ ق ُم ْه ِن َّ م َن ِأ ذَلكَِ ب الترمذي " قرأت على النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم {

صديقين ) " ( 3 ) .

 ( 3 ) ن.م ص304.( 2 ) ن.م ص298.( 1 ) ن.م ص294. 
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* ثلاثة أيام متتابعات !
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أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن  "

أبي بن كعب أنه كان يقرؤها ( فصيام ثلاث أيام متتابعات ) ".

أخرج مالك والبيهقي عن حميد بن قيس المكي قال : كنت أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أيتابع  "

؟ قال حميد : فقلت : لا . فضرب مجاهد في صدري ثم قال : إنـها في قراءة أبي بن كعب ( متتابعات ) ".

" أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق

عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) قال سفيان : ونظرت في مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه

( فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ".

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود انه كان يقرأ كل شئ في القرآن ( متتابعات ) ".  "

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس انه كان يقرؤها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن  "

ْ }(المائدة/89). ُم ِك َان ْم َي ُ أ َة َّار َف َ ك ِك َل ٍ ذ َّام َي ِ أ َة َث َلا ُ ث َام ِي َص ْ ف ِد َج ْ ي َم فَمنَْ ل هكذا {

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق قتادة عن أنس في قول االله تعالى  "

). أن الناس سألوا –إلى قوله- قال قتادة : وفي ْ }(المائدة/101 ُم ْك ُؤ َس ْ ت ُم َك َ ل ْد ُب ْ ت ِن َ إ َاء ْي َش ْ أ َن ُوا ع َل ْأ َس َ ت ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ }

َ ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ قراءة أبي بن كعب ( قد سألها قوم بينت لهم فأصبحوا بـها كافرين )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

َّه غفور حليم قد سألها قوم َالل َا و ْه َن ُ ع َّه َا الل َف ْ ع ُم َك َ ل ْد ُب ُ ت ْآن ُر ْق ُ ال َّل َز ُن َ ي ِين َا ح ْه َن ُوا ع َل ْأ َس ْ ت ِٕن َا ْ و ُم ْك ُؤ َس ْ ت ُم َك َ ل ْد ُب ْ ت ِن َ إ َاء ْي َش ْ أ َن ُوا ع تَسأْلَ

َ}(المائدة/102-101). ِين ِر َاف َا ك ِه ُوا ب َح ْب َص َّ أ ُم ْ ث ُم ِك ْل مِنْ قبَ

أخرج أبو عبيد في فضائله عن أبى الزاهرية أن عثمان رضي االله عنه كتب في آخر المائدة ( الله ملك السموات  "

والأرض واالله سميع بصير ) " ( 3 ) ، ولا أدري كيف خالف عثمان ما تواتر بين المسلمين وخالف

 ( 3 ) ن.م ص350.( 2 ) ن.م ص334.( 1 ) ن.م ص314. 
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ِن ِيه َا ف َم ِ و ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم ُ الس ْك ُل لِلَّهِ م ما جمعه الصحابة في زمنه فغيره وبدله من تلقاء نفسه ؟! ، وهي في القرآن هكذا {

ٌ }(المائدة/120). ِير َد ٍ ق ْء َي ِّ ش ُل َى ك َل وَهوَُ ع

أخرج ابن أبي حاتم من طريق بشر بن السري عن هارون النحوي قال : في قراءة أبـيّ ( من يصرفه االله ) " ( 1 ) ،  "

ُ }(الأنعام/16). ْه َن ْ ع ْرفَ مَنْ يصُ وهي في القرآن هكذا {
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أخرج أبو عبيد وابن جرير عن هرون قال : في حرف ابن مسعود ( يا ليتنا نرد فلا نكذب ) بالفاء " ( 2 ) ، وهي في  "

َ}(الأنعام/27). ِّب َذ ُك َ ن َلا ُّ و َد ُر َا ن َن القرآن هكذا { يَا ليَتْ

* يقضي بالحق !

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : في قراءة عبد االله ( يقضي الحق  "

وهو أسرع الفاصلين ) ".

أخرج ابن أبي حاتم عن الأصمعي قال : قرأ أبو عمر ( ويقضي الحق ) وقال : لا يكون الفصل إلا بعد القضاء ".  "

أخرج ابن أبي حاتم من طريق حسن بن صالح بن حي عن مغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قرأ ( يقضي الحق وهو خير  "

الفاصلين ) قال : ابن حي لا يكون الفصل إلا مع القضاء " ( 3 ) .

وهذا اجتهاد صريح في مقابل النص القرآني ، ولو كان هناك مجال للاحتجاج بالسنة النبوية في القراءات لقُدمّت استدلالا

} إلى ( يقضي ) ، بمعنى أن عدول المغيرين لنص القرآن عن الاحتجاج على صحة قراءة الآية بتغيير لفظها من{ يَقصُُّ 

بسنة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وركونـهم إلى اجتهاداتـهم ورأيهم الشخصي كهذا المورد دليلٌ على بطلان ادعاء

ُ ْر َي َ خ ُو َه َّ و َق ْح ُّ ال ُص َق ِ ي َّه ِل َّ ل ِلا ُ إ ْم إِنْ الحْكُ التوقيف في القراءات الشاذة ، وعلى أي حال فالآية في القرآن هكذا {

َ}(الأنعام/57). ِين الْفاَصلِ

أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي اسحق قال : في قراءة عبد االله ( كالذي استهواه الشيطان )" ( 4 ) ، وهي في  "

ُ }(الأنعام/71). ِين َاط َّي ُ الش ْه َت ْو َه ْت كَالَّذيِ اس القرآن هكذا {

 ( 4 ) ن.م ص22.( 3 ) ن.م ص14.( 2 ) ن.م ص9.( 1 ) ن.م ج3 ص7. 
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* حرث حرج !

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ( وحرث حرج )".   "

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن الزبير أنه قرأ ( أنعام وحرث حرج ) " ( 1 ) .  "

أخرج أبو عبيد وابن الأنباري في المصاحف عن هارون قال : في قراءة عبد االله ( هذه أنعام وحرث حرج ) " ( 2 ) ،  "

ْ }(الأنعام/138). ِم ِه ْم َع ِز ُ ب َاء َش ْ ن َن َّ م ِلا َا إ ُه َم ْع َط َ ي ٌ لا ْر ِج ٌ ح ْث َر َح ٌ و َام ْع َن ِ أ ِه َذ وَقاَلوُا ه وهي في القرآن هكذا {
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* الذين أحسنوا !

أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن هارون قال : قراءة الحسن–البصري- ( تماما على المحسنين )".  "

أخرج ابن الأنباري عن هارون قال : في قراءة عبد االله ( تماما على الذين أحسنوا ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {ثمَُّ  "

ٍ}(الأنعام/154) ْء َي ِّ ش ُل ِك ً ل ِيلا ْص َف َت َ و ْسن َح ِي أ َّذ َى ال َل ًا ع َام َم َ ت َاب ِت ْك َى ال ُوس آتَينْاَ م

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس انه كان يقرأ هذه الآية ( ما نـهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين فإن  "

أخطأكما أن تكونا ملكين لم يخطكما أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها أبدا وقاسمهما ) –قال : حلف لهما- ( إني لكما لمن

الناصحين ) " ( 4 ) .

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع ابن أنس قال : في بعض القراءة ( وقاسمهما باالله إني لكما لمن الناصحين )" ( 5  "

ا ربكما عن هذه ُم َاك َه َا ن َ م َال َق َا و ِم ِه ْآت َو ْ س ِن َا م ُم ْه َن َ ع ِي ُور َا و َا م ُم َه َ ل ِي ْد ُب ِي ُ ل َان ْط َّي َا الش ُم َه فوَسَوْسََ ل ) ، وهي في القرآن هكذا {

َ}(الأعراف/21-20). ِين ِح َّاص ْ الن ِن َم َا ل ُم َك ِّي ل ِن َا إ ُم َه َم َاس َق َ و ِين ِد َال ْخ ْ ال ِن َا م ُون َك ْ ت َو ِ أ ْن َي َك َل َا م ُون َك ْ ت َن َّ أ ِلا ِ إ الشَّجرَةَ

 
( 1 ) هذه الموارد التي فيها لفظ ( قرأ ) أوردناها كشواهد .

( 2 ) ن.م ص48.

( 3 ) ن.م ص58.

( 4 ) ن.م ص74.

( 5 ) ن.م ص75.
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أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبو الشيخ عن مجاهد قال : في قراءة ابن مسعود  "

ِّ َم ِي س ُ ف َل َم ْج َ ال ( حتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {حَتَّى يلَجِ

ِ}(الأعراف/40). الْخيِاَط

أخرج عبد بن حميد عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس يقرأ ( كأنك حفي بـها )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

}(الأعراف/187). َا ْه َن ٌّ ع ِي َف َ ح َّك َن َأ َ ك َك ُون يَسأْلَ }

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 2 ) ن.م ص151.( 1 ) ن.م ص84. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 562 إعلام الخَلف 

* يسـألونك الأنفال !

أخرج ابن جرير عن الضحاك قال : هي في قراءة ابن مسعود ( يسئلونك الأنفال ) ".  "

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الأعمش قال : كان أصحاب عبد االله يقرؤونـها ( يسئلونك الأنفال) " ، وهي في  "

) ولا مانع أن يقرأ صاحب القراءة الشاذة بقراءة الجمهور كما جاء في الأثر ِ}(الأنفال/1 َال ْف َن ْ الأ َن َ ع َك ُون يَسأْلَ القرآن هكذا {

َ َك ُون يَسأْلَ أن ابن مسعود قرأ بلفظ الآية الصحيح وهو ما أخرجه ابن مردويه من طريق شقيق : " عن ابن مسعود أنه قرأ {

. ( 3 ) "{ِ َال ْف عَنْ الأنَ

وبـهذا يتضح ما قررناه سابقا من أن لفظ ( قرأ ) لا تدل على أن المقروء كان قراءة خاصة بالقارئ ، ولكن لفظ ( كانت

قراءته ) أو ( كان يقرأ بكذا ) يدل على أن القارئ يعتبر هذا المقروء قرآنا كغيره .

أخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر –إلى قوله- فنزـل  "

ِ} وكان أصحاب عبد االله يقرؤونـها ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا االله َال ْف َن ْ الأ َن َ ع َك ُون يَسأْلَ القرآن {

وأصلحوا ذات بينكم فيما تشاجرتم به ) الخ " ( 4 ) .

 ( 4 ) ن.م ص160.( 3 ) الدر المنثور ج3 ص161 ، وكذا روايتي الضحاك والأعمش . 
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أقول : ذهب بعض المحققين إلى أن هذه الزيادات تفسيرية وهذا مجانب للصحة ، لأنه من غير المعقول أن تشتهر قراءة

عن جماعة معينة كلهم اتفقوا على لفظ واحد في تفسيرها ! ، ناهيك عن أن كلمة ( يقرؤونـها ) لا تفيد معنى التفسير ،
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وعلى أي حال فالمورد والموردان أمر هين .

" أخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضي االله عنهما انه كان يقرأ ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم

ْ ِٕن َا ُ و ْح َت ْف ْ ال ُم َك َاء ْ ج َد َق ُوا ف ِح ْت َف ْت وان تعودوا نعدو لن نغنى عنهم فئتهم من االله شيئا ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {إِنْ تسَ

َ}(الأنفال/19). ِين ِن ْم ُؤ ْم َ ال َع َ م َّه َّ الل َن َأ ْ و َت ُر َث ْ ك َو َل ًا و ْئ َي ْ ش ُم ُك َت ِئ ْ ف ُم َنك َ ع ِي ْن ُغ ْ ت َن َل ْ و ُد َع ُوا ن ُود َع ْ ت ِٕن َا ْ و ُم َك ٌ ل ْر َي َ خ ُو َه تَنتهَوُا ف

ْ} قال : إلا أن يتوبوا وكان أصحاب عبد االله يقرؤونـها ( ُم ُه ُوب ُل َ ق َّع َط َق ْ ت إِلاَّ أنَ أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان في قوله {  "

ٌ}(التوبة/110). ِيم َك ٌ ح ِيم َل ُ ع َّه َالل ْ و ُم ُه ُوب ُل َ ق َّع َط َق ْ ت إِلاَّ أنَ ريبة في قلوبـهم ولو تقطعت قلوبـهم ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج أبو الشيخ عن الربيع قال : في قراءة عبد االله رضي االله عنه ( إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم  "

َ}(التوبة/111). َّة َن ْج ْ ال ُم َه َّ ل َن ِأ ْ ب ُم َه َال ْو َم َأ ْ و ُم َه ُس َنف َ أ ِين ِن ْم ُؤ ْم ْ ال ِن َى م َر ْت َ اش َّه إِنَّ الل بالجنة )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : في قراءة عبد االله ( أولا يرون أنـهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وما يتذكرون  "

ْ ُم َ ه َلا َ و ُون ُوب َت َ ي َّ لا ُم ِ ث ْن َي َّت َر ْ م َو ً أ َّة َر ٍ م َام ِّ ع ُل ِي ك َ ف ُون َن ْت ُف ْ ي ُم َّه َن َ أ ْن َو َر أوَلاََ ي ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

َ}(التوبة/126). َّروُن يَذَّك

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ ( قل لو شاء االله ما تلوته عليكم ولا  "

ِ }(يونس/16). ِه ْ ب ُم َاك ْر َد َ أ َلا ْ و ُم ْك َي َل ُ ع ُه ْت َو َل َا ت ُ م َّه َ الل َاء أنذرتكم به )" ( 5 ) ، وهي في القرآن هكذا { قُلْ لوَْ ش

 
( 1 ) ن.م ص175.

( 2 ) ن.م ص280.

( 3 ) ن.م ص281.

( 4 ) ن.م ص293.

( 5 ) ن.م ص302.
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) : في قراءة ابن مسعود قال ( ُوا}(يونس/19 َف َل ْت َاخ ً ف َة ِد َاح ً و َّة ُم َّ أ ِلا ُ إ َّاس وَماَ كاَنَ الن أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله {  "

كانوا على هدى ) " ( 1 ) .

أخرج ابن جرير عن أبي بن كعب وابن عباس ومروان بن الحكم أنـهم كانوا يقرؤون ( وازينت وظن أهلها أنـهم قادرون  "

ْ َّنتَ وَازَّي َا  َه ُف ْر ُخ ُ ز ْض َر ِ الأ َت َذ َخ َا أ حَتَّى إذِ عليها وما كان االله ليهلكهم إلا بذنوب أهلها )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ًا}(يونس/24). َار َه ْ ن َو ً أ ْلا َي َا ل ُن ْر َم َا أ َاه َت َا أ ْه َي َل َ ع ُون ِر َاد ْ ق ُم َّه َن َا أ ُه ْل َه وَظنََّ أ

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: في قراءة أُبـيّ ( كان لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا  "

ُ الآيات ِّل َص ُف َ ن ِك َل َذ ِ ك ْس َم ِالأ َ ب ْن َغ ْ ت َم بذنوب أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {كَأنَْ ل
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َ}(يونس/24).  ُون َّر َك َف َت لِقوَمٍْ ي

 

* فهـلا !

أخرج عبد الرزاق وابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة رضي االله عنه قال : بلغني أن في حرف ابن مسعود رضي االله  "

) ، وهناك رواية عن أحد ْ}(يونس/98 َت َن ٌ آم َة ْي َر ْ ق َانتَ فَلولاَْ ك عنه ( فهلا كانت قرية آمنت ) " ، وهي في القرآن هكذا {

الصحابة تثبت التحريف لعدة آيات في القرآن بإسقاط حرف الفاء منها :

َ} فهو ( فهلا ) إلا في حرفين في يونس ( فَلولاْ أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي االله عنه قال : كل ما في القرآن {  "

فَلولاَْ} في فلولا كانت قرية آمنت ) والآخر ( فلولا كان من القرون من قبلكم ) " ( 5 ) ، وعلى هذا تكون الآيات التي فيها {

القرآن محرفة في نظر الصحابي أبي مالك الأشعري وهو كعب بن عاصم ، وهذه الآيات هي :

 

( 4 ) ن.م ص317 .( 3 ) ن.م ص304 .( 2 ) ن.م ص304.( 1 ) ن.م ص 302 .

  أسماء من يعرف بكنيته للحافظ أبي الفتح الأزدي الموصلي ص60رقم 129 ، ( 5 ) على خلاف في ضبط الاسم ، راجع كتاب 

والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج2ص195ت2043 .
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َ}(البقرة/64).  ِين ِر َاس ْخ ْ ال ِن ْ م ُم ُنت َك ُ ل ُه َت ْم َح َر ْ و ُم ْك َي َل ِ ع َّه ُ الل ْل َض َ ف ْلا َو َل َ ف ِك َل ِ ذ ْد َع ْ ب ِن ْ م ُم ْت َّي َل ثمَُّ توَ }

ْ}(الأنعام/43).  ُم ُه ُوب ُل ْ ق َت َس ْ ق ِن َك َل ُوا و َّع َر َض َا ت ُن ْس َأ ْ ب ُم َه َاء ْ ج ِذ َ إ فَلوَلاْ }

ٌ}(التوبة/122).  َة ِف َائ ْ ط ُم ْه ِن ٍ م َة ْق ِر ِّ ف ُل ْ ك ِن َ م َر َف َ ن ْلا َو َل ً ف َّة َاف ُوا ك ِر َنف ِي َ ل ُون ِن ْم ُؤ ْم وَماَ كاَنَ ال }

َ}(الصافات/143).  ِين ِّح َب ُس ْم ْ ال ِن َ م َان ُ ك َّه َن َ أ فَلوَلاْ }

ٍ}(الزخرف/53).  َب َه ْ ذ ِن ٌ م َة ِر ْو َس ِ أ ْه َي َل َ ع ِي ْق ُل َ أ فَلوَلاْ }

ً}(الأحقاف/28).  َة ِه ًا آل َان ْب ُر ِ ق َّه ِ الل ُون ْ د ِن ُوا م َذ َّخ َ ات ِين َّذ ُ ال ُم َه َر َ نصَ فَلوَلاْ }

ُونَ}(الواقعة/57).  ِّق َد ُص َ ت ْلا َو َل ْ ف ُم َاك ْن َق َل نَحْنُ خ }

ُونَ}(الواقعة/62).  َّر َذك َ ت ْلا َو َل َى ف ُول َ الأ َة ْأ َّش ْ الن ُم ْت ِم َل ْ ع وَلقَدَ }

َ}(الواقعة/70).  ُون ُر ْك َش َ ت ْلا َو َل ًا ف َاج ُج ُ أ َاه ْن َل َع ُ ج َاء لَوْ نشَ }

َ}(الواقعة/83).  ُوم ْق ُل ْح ِ ال َت َغ َل َا ب ِذ َ إ فَلوَلاْ }

َ} بلفظ ( فهلا ) لأنـها الآن محرفة ومبدلة ! فَلولاْ وكل هذه الموارد يلزم تبديل { َ}(الواقعة/86) ،  ِين ِين َد َ م ْر َي ْ غ ُم ُنت ْ ك ِن َ إ فَلوَلاْ }
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أخرج ابن المنذر عن هارون رضي االله عنه قال : في حرف أبي بن كعب ( ما أتيتم به سحر ) وفي حرف ابن مسعود  "

ُ}(يونس/81).  ْر ِّح ِ الس ِه ْ ب ُم رضي االله عنه ( ما جئتم به سحر ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {مَا جئِتْ

 

* من شطر أنفسنا !

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ  "

( أنلزمكموها من شطر أنفسنا وأنتم لها كارهون ) ".

أخرج ابن جرير عن أبي العالية رضي االله عنه قال : في قراءة أبي رضي االله عنه أنه قرأ ( أنلزمكموها من شطر  "

َ}(هود/28). ُون ِه َار َا ك َه ْ ل ُم ْت َن َأ َا و ُوه ُم ُك أَنلُزْمِ أنفسنا وأنتم لها كارهون ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 ( 2 ) ن.م ص326.( 1 ) ن.م ص326. 
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* وهو جالس !

أخرج ابن جرير عن السدي قال : لما بعت االله الملائكة عليهم السلام لتهلك قوم لوط –إلى قوله- وقامت سارة رضي االله  "

عنها تخدمهم فذلك حين يقول ( وامرأته قائمة وهو جالس ) في قراءة ابن مسعود ".

" أخرج ابن المنذر عن المغيرة رضي االله عنه قال في مصحف ابن مسعود ( وامرأته قائمة وهو جالس )" ( 1 ) ، وهي

َا}(هود/71). َاه ْن َّر َش َب ْ ف َت ِك َح َض ٌ ف َة ِم َائ ُ ق ُه َت وَامرْأَ في القرآن هكذا {

أخرج أبو عبيد وابن جرير عن هارون رضي االله عنه قال : في حرف ابن مسعود رضي االله عنه ( فاسر بأهلك بقطع  "

َأتك إنه ْر َّ ام ِلا ٌ إ َد َح ْ أ ُم ْك ِن ْ م ِت َف ْت َل َ ي َلا ِ و ْل َّي ْ الل ِن ٍ م ْع ِط ِق َ ب ِك ْل َه ِأ فَأسَرِْ ب من الليل إلا امرأتك )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ْ }(هود/81). ُم َه َاب َص َا أ َا م مُصِيبهُ

أخرج ابن أبي داود عن سفيان رضي االله عنه قال : في قراءة عبد االله ( كذلك أخذ ربك ) بغير واو " ( 3 ) ، وهي في  "

َ }(هود/102). ِّك َب ُ ر ْذ َخ َ أ وَكذَلَكِ القرآن هكذا {

أخرج أبو الشيخ عن مقاتل بن حيان رضي االله عنه أنه كان يقرؤها ( أرسله معنا غدا نلهو ونلعب )" ( 4 ) ، وهي في  "

َ}(يوسف/12). ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا ْ و َب ْع َل َي ْ و َع ْت َر ًا ي َد َا غ َن َع ُ م ْه أرَسْلِ القرآن هكذا {
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أخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رضي االله عنه قال : في قراءة عبد االله ( ووجدا سيدها ) " ( 5  "

ِ }(يوسف/25). َاب ْب َى ال َد َا ل َه ِّد َي َا س َي )  ، وهي في القرآن هكذا {وَألَفْ

وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق  "

عن ابن مسعود رضي االله عنه انه قرأ ( إني أراني أعصر عنبا ) وقال : واالله لقد أخذتـها من رسول االله صلى االله عليه

}(يوسف/36). ًا ْر َم ُ خ ِر ْص َع ِي أ َان َر إِنِّي أ (وآله) وسلم هكذا " ( 6 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 
( 1 ) ن.م ص340.

( 2 ) ن.م ص345 .

( 3 ) ن.م ص349 .

( 4 ) ن.م ج4ص9.

( 5 ) ن.م ص14.

( 6 ) ن.م ص19.
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أقول : مع مراعاة ما ورد في صحاح أهل السنة من أن ابن مسعود قد شهد العرضة الأخيرة فعلم -بزعمهم- ما نسخ وما

ُتب في مصاحفنا مع قوله إنه أخذها من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟! ، ألا يحتمل ُرى كيف يطُمأن لما ك بُدلّ ، ت

أن هذا مما علم ابن مسعود بنسخه وتبديله في العرضة الأخيرة التي تفرد بـها من دون الصحابة ؟!

 

* أنا آتيكم !

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون رضي االله عنه قال : في قراءة أبي بن كعب ( أنا آتيكم بتأويله )" .  "

! {ْ ُم ُك ِّئ َب ُن أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ رضي االله عنه أنه –أبي بن كعب- كان يقرأ ( أنا آتيكم بتأويله ) فقيل له : {أَناَ أ  "

قال : أهو كان ينبئهم !؟ " ( 1 ) .

ْ ُم ُك ِّئ َب ُن أقول : وكأن القراءة أمر مزاجي ورأي يرتئيه القارئ وهذا كما ترى تحريف للقرآن ، وهي في القرآن هكذا {أَناَ أ

ِ}(يوسف/45). ِه ِيل بِتأَوْ

ِ}قال : في بعض القراءة الأولى ( هو أبقى له ِه ُل ْب ُن ِي س ُ ف فَذرَوُه أخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي االله عنه في قوله {  "

ِي ُ ف فَذرَوُه لا يؤكل )" ( 2 ) ، المقصود أن بعضا كان يقرأ بإقحام هذه الجملة ( هو أبقى له لا يؤكل ) في الآية الكريمة {

َ}(يوسف/47).  ُون ُل ْك َأ َّا ت ِم ً م ِيلا َل َّ ق ِلا ِ إ ِه سُنبْلُ

 

* ففقد ، صاع ، أصياع !
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أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( فـفقد صواع الملك ) ".  "

أخرج سعيد بن منصور وابن الأنباري عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( صاع الملك ) ".  "

ُ ِد ْق قَالوُا نفَ أخرج عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( أصياع الملك ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {  "

ِ }(يوسف/72). ِك َل ْم صُواَعَ ال

 ( 3 ) ن.م ص27.( 2 ) ن.م ص22.( 1 ) ن.م ص22. 
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أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في الآية قال : ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى االله منه بدأ واليه  "

ٌ}(يوسف/76).  ِيم َل ٍ ع ْم ِل ِي ع ِّ ذ ُل َ ك وَفوَقْ يعود وفي قراءة عبد االله ( وفوق كل عالم عليم )" ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا { 

لاحظ أن ابن مسعود كان مغرما بتبديل ألفاظ القرآن إلى معانيها بدعوى أن معناها واحد ! وقلنا فيما سبق أن أول من

افتتح هذا الباب هو ابن مسعود ، ولعل هذا سبب ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : 

" عن عبد االله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : كنا عند أبي عبد االله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن

فقال أبو عبد االله عليه السلام : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، فقال ربيعة : ضال ؟ ! فقال : نعم ،

ضال . ثم قال أبو عبد االله عليه السلام : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي " ( 2 ) .

أخرج ابن جرير عن إبراهيم رضي االله عنه قال : في مصحف عبد االله ( فأوف لنا الكيل وأوقر ركابنا ) " ( 3 ) ، وهي  "

َ}(يوسف/88). ِين ِّق َد َص ُت ْم ِي ال ْز َج َ ي َّه َّ الل ِن َا إ ْن َي َل ْ ع َّق َد َص َت َ و ْل َي ْك َا ال َن فَأوَفِْ ل في القرآن هكذا {

أخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي االله عنه قال : في حرف عبد االله قال : ( أنا يوسف وهذا أخي بيني وبينه قربى قد  "

َا}(يوسف/90). ْن َي َل ُ ع َّه َّ الل َن ْ م َد ِي ق َخ َا أ َهذ ُ و ُف ُوس َا ي قَالَ أنَ منّ االله علينا ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سفيان رضي االله عنه قال : البشير هو يهودا قال وكان ابن مسعود رضي االله عنه  "

َّ َد ْت َار ِ ف ِه ْه َج َى و َل ُ ع َاه ْق َل ُ أ ِير َش ْب َ ال َاء ْ ج َّا أنَ فَلمَ يقرأ ( وجاء البشير من بين يدي العِـير )" ( 5 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(يوسف/96). ًا بَصِير

 
( 1 ) ن.م ص28.

( 2 ) أصول الكافي ج2ص634رقم27.

( 3 ) الدر المنثور ج4 ص33.

( 4 ) ن.م ص33.

( 5 ) ن.م ص35.
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أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : في مصحف عبد االله ( وكائن من آية في السماوات والأرض  "

يمشون عليها والسماء والأرض آيتان عظيمتان )" ( 1 ) .

أقول : من السياق أستبعد كون هذه الزيادة ( والسماء والأرض آيتان عظيمتان) من القرآن في نظر ابن مسعود ، بالإضافة

إلى أن الراوي أخذها من مصحفه وهذا يقوي احتمال عدم كونـها من القرآن في نظر ابن مسعود ، بخلاف جملة ( يمشون

ُّون ُر َم ِ ي ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم ِي الس ٍ ف َة ْ آي ِن ْ م ِّن وَكأَيَ عليها ) لأنـها حلت بدلا عن بعض مفردات الآية ، وهي في القرآن هكذا {

َ}(يوسف/105). ُون ِض ْر ُع َا م ْه َن ْ ع ُم َه َا و عَليَهْ

ِ}(الرعد/11). قال : بأمر االله ، قال وفي بعض َّه ِ الل ْر َم ْ أ ِن ُ م َه ُون يَحفْظَ أخرج ابن جرير عن قتادة رضي االله عنه في قوله {  "

القراءة ( يحفظونه بأمر االله ) " ( 2 ) .

 

* رقيب ، رقباء من خلفه !

أخرج ابن جرير عن قتادة رضي االله عنه قال : في قراءة أبي بن كعب رضي االله عنه ( له معقبات من بين يديه ورقيب  "

من خلفه يحفظونه من أمر االله ) ".

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ ( له  "

معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه من أمر االله يحفظونه ) ".

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن الجارود بن أبي سبرة رضي االله عنه قال : سمعني أن عباس  "

رضي االله عنهما اقرأ ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه ) فقال : ليست هناك ! ولكن ( له معقبات من بين يديه ورقيب

من خلفه )" ( 3 ) .

أقول : ورد نفس مضمون هذه الرواية في تفسير القمي وهي –كالعادة- محل لغط الوهابية ولكن المساكين جهلوا بما

ِّر ما بقوم حتى َي ُغ َ ي َ لا َّه َّ الل ِن ِ إ َّه ِ الل ْر َم ْ أ ِن ُ م َه ُون َظ ْف َح ِ ي ِه ْف َل ْ خ ِن َم ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ٌ م َات ِّب َق لَهُ معُ عندهم ! ، وهي في القرآن هكذا {

ٍ}(الرعد/11). َال ْ و ِن ِ م ِه ُون ْ د ِن ْ م ُم َه َا ل َم ُ و َه َّ ل َد َر َ م َلا ًا ف ُوء ٍ س ْم َو ِق ُ ب َّه َ الل َاد َر َا أ ِٕذ َا ْ و ِم ِه ُس َنف ِأ َا ب ُوا م ِّر يُغيَ

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 3 ) ن.م ص48-49.( 2 ) ن.م ص46.( 1 ) ن.م ص41-40. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 570 إعلام الخَلف 

* أفلَم يتبينّ !

أخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قرأ ( أ فلم يتبين الذين آمنوا ) فقيل له  "

ْ}(الرعد/31). فقال : أظن الكتاب كتبها وهو ناعس " . َس ْئ َي ْ ي إنـها في المصحف {أَفلَمَ

أقول : هذه الرواية إنما وردت عند ابن جرير بـهذا اللفظ : " عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ( أفلم يتبيّن الذين

آمنوا ) قال : كتب الكاتب الأخرى وهو نـاعـس ." ( 1 )

أخرج ابن جرير عن علي رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( أفلم يتبين الذين آمنوا ) ".  "

ْ} أ فلم يعلم . ومن الناس من يقرؤها ( أفلم يتبين ) " ( 2 ). َس ْئ َي أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي االله عنه {أفَلمَْ ي  "

ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : " ومن طريق ابن جريج قال : زعم ابن كثير وغيره أنـها القراءة الأولى ، وهذه قال 

القراءة جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن حوشب ، وعلي بن الحسين وابنه

زيد وحفيده جعفر بن محمد – عليهم السلام- في آخرين قرأوا كلهم ( أفلم يتبيّن ) " ( 3 ) .

وواضح أن ما ذكره ابن عباس هو تحريف صريح للقرآن الكريم ، لأن كاتب المصحف في زمن عثمان كتب الآية وهو

ناعس مخالفا لما أنزله االله ، ومازال هذا التحريف إلى يومنا هذا على ما أخطأ به الكاتب .

أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله ( كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض ) وكذلك كان يقرؤها "  "

ْعها في َر َف ٌ و ِت َاب َا ث ُه ْل َص ٍ أ َة ِّب َي ٍ ط َة َر َج َش ً ك َة ِّب َي ً ط َة ِم َل ً ك َلا َث ُ م َّه َ الل َب َر َ ض ْف َي َرىَ ك أَلمَْ ت ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ِ}(إبراهيم/24). السَّماَء



القراءات الشاذة : أفلَم يتبينّ - منكم جائر - ووصّى ربك - سفينة صالحة

New folder (2)/tahrif/pa116.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:44:41 م]

ْ ُم َه ْر َك ُوا م َر وَقدَْ مكَ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : أمر الذي حاج إبراهيم-إلى قوله- فذلك قولهم {  "

). وهي في قراءة عبد االله بن مسعود ( وان كاد مكرهم ) ُ}(إبراهيم/46 َال ِب ْج ُ ال ْه ِن َ م ُول َز ِت ْ ل ُم ُه ْر َك َ م َان ْ ك ِٕن َا ْ و ُم ُه ْر َك ِ م َّه َ الل وَعنِدْ

. ( 5 ) "

 

تفسير الطبري ج18ص136 ، من المؤكد أن كثيرا من الموارد التي نقلناها عن الدر المنثور تتغاير مع ما في أصولـها ،  ( 1 )

خاصة وأن السيوطي ينقل الرواية عن أكثر من مصدر ومقتضى الحال اختلاف ألفاظ الروايات فيسهل عليه حينئذ اعتماد وتدوين

أخف الروايات نكارة وشذوذا في المتن ، والمصادر التي أخذ منها السيوطي الروايات ليست كلها في متناول اليد .

( 2 ) ن.م ص63.

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 8 ص 475 . ( 5 ) ن.م ص90.( 4 ) الدر المنثور ج4 ص70.( 3 ) 
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أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة رضي االله عنه أنه كان يقرؤها ( من قطر ) قال  "

ٍ}(إبراهيم/50). َان ِر مِنْ قطَ : من صفر يحمى عليه آن ، قال : قد انتهى جره " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة أن أبا عياض كان يقرؤها والخيل ( وحشية فذللها  "

َا لا ُ م ُق ْل َخ َي ً و َة ِين َز َا و ُوه َب ْك َر ِت َ ل ِير َم ْح َال َ و َال ِغ ْب َال َ و وَالخْيَلْ االله لإسماعيل بن إبراهيم ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ُونَ}(النحل/8).  تَعلْمَ

 

* منكم جائر !

ِ}(النحل/9). قال : ِيل َّب ُ الس ْد َص ِ ق َّه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {وَعلَىَ الل  "

ٌ} قال : على السبيل ناكب عن الحق وفي قراءة ابن مسعود ِر َائ َا ج على االله بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته . {وَمنِهْ

( ومنكم جائر )" .

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ هذه الآية ( فمنكم جائر) " ( 3 )،  "

ٌ}(النحل/9). ِر َائ َا ج وهي في القرآن هكذا {وَمنِهْ

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال : في قراءة أبي بن كعب رضي االله عنه ( وكل إنسان ألزمناه طائره في  "

ْرج له ُخ َن ِ و ِه ُق ُن ِي ع ُ ف َه ِر َائ ُ ط َاه ْن َم ْز َل ٍ أ َان ِنس َّ إ وَكلُ عنقه يقرؤه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا )" ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(الإسراء/13).  ًا ُور َنش ُ م َاه ْق َل ًا ي َاب ِت ِ ك َة َام ِي ْق يَومَْ ال
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* ووصّى ربك !

}(الإسراء/23) التي ندر من لا يحفظ نصّها من ًا َان ْس ِح ِ إ ْن َي ِد َال ْو َبال ُ و َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ هذه الآية الكريمة {

المسلمين لكثرة ترديد الوعاظ لها نجد أن أكابر الصحابة وعلماء القرآن من سلفهم الصالح يتجاهرون بوقوع التحريف فيها

بسبب ما أخطأ به كتاّب القرآن الذين حرفّوا نصهّا

 ( 4 ) ن.م ص168.( 3 ) ن.م ص112.( 2 ) ن.م ص111.( 1 ) ن.م ص92 . 
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وغيروا لفظها ! وسنقتصر في هذا المقام على الروايات الحاكية عمن كان يقرأها محرفة ، وسيأتي الكلام بإذنه تعالى في

التحريف الصريح : 

أخرج الطبراني عن الأعمش قال : كان عبد االله بن مسعود رضي االله عنه يقرأ ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ".  "

أخرج ابن جرير عن حبيب بن أبي ثابت رضي االله عنه قال : أعطاني ابن عباس رضي االله عنهما مصحفا فقال :هذا  "

على قراءة أبي بن كعب رضي االله عنه فرأيت فيه ( ووصى ربك ) ".

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود رضي االله عنه ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه  "

. ( 1 ) " (

أخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أبي بن كعب رضي االله عنه إنه قرأ ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء  "

سبيلا إلا من تاب فإن االله كان غفورا رحيما ) فذكر لعمر رضي االله عنه فأتاه فسأله ، فقال : أخذتـها من رسول االله صلى

ً َة ِش َاح َ ف َان ُ ك َّه ِن َى إ ِّن ُوا الز َب ْر َق وَلاَ ت االله عليه (وآله) وسلم وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع ! " ، وهي في القرآن هكذا {

ً}(الإسراء/32). ِيلا َب وَساَءَ س

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن الكسائي قال : هي في قراءة أبي بن كعب ( فلا تسرفوا في القتل إن وليه كان منصورا  "

}(الإسراء/33). ًا ُور َنص َ م َان ُ ك َّه ِن ِ إ ْل َت ْق ِي ال ْ ف ْرفِ فَلاَ يسُ ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وأبو  "

َ َك َ ل ُون نعيم في الحلية عن مجاهد رضي االله عنه قال : لم أكن أحسن ما الزخرف حتى سمعتها في قراءة عبد االله {أَوْ يكَ

ٍ}(الإسراء/93). قال :( من ذهب )" ( 3 ) ، يقصد أن هذا المقطع من الآية كان هكذا ( أو يكون لك بيت ُف ْر ُخ ْ ز بَيتٌْ منِ

من ذهب ) في قراءة ابن مسعود .
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 ( 3 ) ن.م ص203.( 2 ) ن.م ص181.( 1 ) ن.م ص171 . 
 

-  ص 573 -

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي رزين رضي االله عنه قال : في قراءة عبد االله بن عمر ( ولا تخافت بصوتك  "

ً}(الإسراء/110). ِيلا َب َ س ِك َل َ ذ ْن َي ِ ب َغ ْت َاب َا و ِه ْ ب ِت َاف ُخ َ ت َلا َ و ِك َت َلا ِص ْ ب َر وَلاَ تجَهْ ولا تعال به )" ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود ( وقالوا لبثوا في كهفكم  "

ُوا}(الكهف/26) ! " ( 2 ) . ِث َب َا ل ِم ُ ب َم ْل َع ُ أ َّه قُلِ الل ) الآية ، يعني إنما قاله الناس ألا ترى أنه قال : {

مازال باب الاجتهاد مفتوحا في القراءات ! ولا أدري أين قراءة النبي صلى االله عليه وآله وسلم من اجتهادات هؤلاء ؟!

ْ}(الكهف/25). ِم ِه ْف َه ِي ك ُوا ف وَلبَثِ وعلى أي حال هي في القرآن هكذا {

َ}(الكهف/16). قال : هي في َّه َّ الل ِلا َ إ ُون ُد ْب َع َا ي َم ْ و ُم ُوه ُم ْت َل َز ْت وَاذِْٕ اع أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي االله عنه{  "

مصحف ابن مسعود ( وما يعبدون من دون االله ) فهذا تفسيرها " ( 3 ) .

أقول : لا يتوهم أن جملة ( فهذا تفسيرها ) دليلٌ على أن هذا التغيير كان مجرد تفسير للآية ، فالظاهر أن قتادة فسر الآية

بـهذا المعنى لأن قراءة ابن مسعود لها كانت بـهذا الشكل ، ويتضح ذلك أكثر عند ملاحظة تبديل مفردات الآية في

المصحف بـمفردات أخرى والتفسير إنما يكون بالزيادة لا مع حذف الآية وتبديل مفرداتـها ، والأمر سهل كما قلنا فلا نطيل

لإثبات مورد وموردين مع وجود مئات الموارد الأخر التي تثبت تلاعب سلفهم الصالح بالقرآن .

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : هي في مصحف عبد االله ( فخاف ربك إن يرهقهما طغيانا وكفرا )" ( 4  "

ًا}(الكهف/80). ْر ُف َك ًا و َان ْي ُغ َا ط ُم َه ِق ْه ُر ْ ي َن َا أ ِين َش َخ ِ ف ْن َي ِن ْم ُؤ ُ م َاه َو َب َ أ َان َك ُ ف َم ُلا ْغ َّا ال وَأمَ ) ، وهي في القرآن هكذا {

 ( 4 ) ن.م ص229.( 3 ) ن.م ص216.( 2 ) ن.م ص214.( 1 ) ن.م ص208. 
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* سفينة صالحة !

أخرج من وجه آخر عن سعيد بن جبير قال : جلست عند ابن عباس –إلى أن يقول ابن عباس- في قراءة أبي بن كعب  "

( كل سفينة صالحة ) " ( 1 ) ، ثم ذكر السيوطي نفس الرواية من وجه آخر .

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى االله  "
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عليه (وآله) وسلم كان يقرأ ( وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) " ، أقول : إن كانت قراءة الرسول صلى

االله عليه وآله وسلم تخالف قراءتنا فلا خير في قراءتنا إذن !

أخرج ابن الأنباري عن أبي بن كعب رضي االله عنه أنه قرأ ( يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) ".  "

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : كانت تقرأ في الحرف الأول ( كل سفينة صالحة غصبا ) قال : وكان لا يأخذ إلا  "

خيار السفن ".

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن أبي الزاهرية قال : كتب عثمان ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) "  "

. ( 2 )

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء  "

والصفات من طريق سعيد بن جبير قال : إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سلوني ، قلت : أي أبا عباس جعلني االله

فداءك ، بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل –إلى قوله- : وكان ابن عباس يقرأ ( وكان

أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) " ( 3 ) .

واضح من الرواية السابقة أن ما قاله سعيد بن جبير كان متأخرا عن زمن توحيد المصاحف في عهد عثمان ، لأن سعيد

بن جبير وُلد في دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء : " وكان قتله في شعبان

سنة خمس وتسعين ، ومن زعم أنه عاش تسعا وأربعين سنة لم يصنع شيئا ،

 ( 3 ) ن.م ص230.( 2 ) ن.م ص237.( 1 ) ن.م ص232. 
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وقد مر قوله لابنه : ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين . فعلى هذا يكون مولده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب

رضي االله عنه " ( 1 ) .

فلا يستفاد من رواية قتادة أنـهم كفوا عن قراءة هذه الزيادة بعد توحيد المصاحف في زمن عثمان ، وقول قتادة إن هذه

ُ َة ِين َّف الزيادة كانت في الشكل الأول للقرآن غير صحيح ( 2 ) ، وعلى أي حال فما أنزله االله عز وجل قرآنا هو {أَمَّا الس

َما الغلام فكان أبواه َأ ًا و ْب َص ٍ غ َة ِين َف َّ س ُل ُ ك ُذ ْخ َأ ٌ ي ِك َل ْ م ُم َه َاء َر َ و َان َك َا و َه ِيب َع ْ أ َن ُ أ ْت َد َر َأ ِ ف ْر َح ْب ِي ال َ ف ُون َل ْم َع َ ي ِين َاك َس ِم فَكاَنتَْ ل

ًا}(الكهف/80-79). ْر ُف َك ًا و َان ْي ُغ َا ط ُم َه ِق ْه ُر ْ ي َن َا أ ِين َش َخ ِ ف ْن َي مُؤمْنِ

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : في قراءة أبي ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر له ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن  "

ُ}(الكهف/63).  َه ُر ْك َذ ْ أ َن ُ أ َان ْط َّي َّ الش ِلا ُ إ ِيه َان وَماَ أنَسْ هكذا {
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* كان كافرا و أبواه مؤمنين !

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة قال : حرف أبي ( و أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ) " ( 4 ) .  "

أخرج البخاري ومسلم و الترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه البيهقي في الأسماء  "

والصفات من طريق سعيد بن جبير قال : إنا لعند ابن عباس في بيته - إلى قوله -

 

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج4ص341 ط مؤسسة الرسالة .

( 2 ) قلنا سابقا أن سبب هذه المعمعة هو ابتعادهم عن مناهل الوحي وبيوت العصمة عليهم السلام الذين بينوا في بعض روايتـهم أن

هذه الزيادة وغيرها كانت من قبيل التنزـيل الذي نزل من السماء ، ولكن بعض الصحابة كان يتمسك بكل ما سمعه من النبي صلى االله

عليه وآله سلم حرفيا من غير تفريق بين ما هو قرآن وما هو تفسير اقترن بالقرآن فوقع الاشتباه عند بعض الصحابة ، وأتعب أهل

السنة أنفسهم في تخريج تلك الموارد وإلا فروايات أهل البيت عليهم السلام واضحة في أن هذه الزيادة (صالحة) هي من التنزـيل لا من

القرآن ، وأهل مكة أدرى بشعابـها

فقد روى الكشي رضوان االله تعالى عليه في رجاله بسند معتبر ما يصرح به الإمام أن تلك الزيادة تفسيرية أنزلت من عند االله عز

وجل : " عن عبد االله بن زرارة قال : قال لي أبو عبد االله عليه السلام : أقرأ مني على والدك السلام –إلى قوله- فأحببت أن أعيبك

َ َلون ْم َع َ ي َساكين ِم ْ ل َت َكان ُ ف َة َّفين أَماّ الس ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك ، ويكون بذلك منا دفع شرهم عنك ، يقول االله عز وجل : {

ْباً } ، هذا التنزـيل من عند االله : ( صالحة ) " َص ٍ غ َة َفين َّ س ُل ُ ك ُذ ْخ َأ ٌ ي ِك َل ْ م ُم َه َراء َ و َكان َها و َعيب ْ أ َن ُ أ ْت َد َر َأ في الْبحَرِْ ف

ومن نظر بتأمل في بعض ما روي من القراءات الشاذة للصحابة لا يخـفى عليه الدور الخطير الذي لعبه للتنزـيل في هذه المسألة إذ

كان بعض الصحابة يقرؤه كقرآن منزـل بلا فرق ، وكونه من التنزـيل يصحح ما نسبه بعض الصحابة للنبي صلى االله عليه وآله وسلم

أنه قرأ بـهذه الزيادة كما في الرواية الأولى ، وقد تكلمنا عن التنزـيل بما فيه الكفاية في أول الأبحاث فراجع .

 

( 4 ) ن.م ص237.( 3 ) ن.م ص236.
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ْن َي ِن ْم ُؤ ُ م َاه َو َب َ أ َان َك ُ ف َم ُلا ْغ َّا ال وَأمَ وكان يقرأ ( وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ) " ( 1 ) . وهي في القرآن هكذا {

ًا}(الكهف/80). ْر ُف َك ًا و َان ْي ُغ َا ط ُم َه ِق ْه ُر ْ ي َن َا أ فَخشَيِن

 

* عين حامية !

هذه من الروايات التي تصور كعب الأحبار الذي ملأ دنيا الإسلام بالإسرائيليات بصورة المتصدي لتصحيح قراءة

المسلمين ، فيقيس القرآن بتوراة اليهود ! وأعجب منه أن ابن أبي سفيان ، معاوية ، كان ممن يقرأ القرآن ! بل ويهتم
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بقراءاته أيضا !

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن  "

عباس رضي االله عنهما ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف ( تغرب في عين حامية ) قال

ٍ}(الكهف/86). فسأل معاوية عبد االله َة ِئ َم ابن عباس رضي االله عنهما : فقلت لمعاوية رضي االله عنه ما نقرؤها {فِي عيَنٍْ ح

بن عمرو : كيف تقرؤها ؟ فقال عبد االله : كما قرأتـها ! قال ابن عباس رضي االله عنهما : فقلت لمعاوية في بيتي نزل

القرآن " ( 2 ) .

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان  "

). قال كعب رضي االله عنه : ما سمعت أحدا يقرؤها كما هي في كتاب االله غير ابن عباس ٍ}(الكهف/86 َة ِئ َم يقرأ {فِي عيَنٍْ ح

فإنا نـجدها في التوراة تغرب في حمئة سوداء ".

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : خالفت عمرو بن العاص  "

). فقال عمرو ( وحامية ) فسألنا كعبا فقال : إنـها في ٍ}(الكهف/86 َة ِئ َم عند معاوية في حمئة وحامية وقرأتـها {فِي عيَنٍْ ح

كتاب االله المنزـل تغرب في طينة سوداء " ( 3 ) .

 

* صوما صمتا !

أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن أنس بن مالك  "

أنه كان يقرأ ( إني نذرت للرحمن صوما صمتا ) ".

وكشاهد نذكر " أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قرأها ( إني نذرت للرحمن صوما

صمتا ) وقال ليس إلا أن حملت فوضعت " ( 4 ) .

 ( 4 ) ن.م ص269.( 3 ) ن.م ص248.( 2 ) ن.م ص240.( 1 ) ن.م ص230. 
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" أخرج ابن الأنباري عن الشعبي قال : في قراءة أبي بن كعب ( إني نذرت للرحمن صوما صمتا )" ( 1 ) ، وما أنزله

) ، نعم هذا من التنزـيل الذي نزل مع }(مريم/26 �ا ِي ِنس َ إ ْم َو ْي َ ال ِّم َل ُك ْ أ َن َل ًا ف ْم َو ِ ص َن ْم َّح ِلر ُ ل َرتْ إِنِّي نذَ االله عز وجل قرآنا هو{

القرآن وكان سببا لاختلاط الأمر على بعض الصحابة إذ حسبوه كغيره من ألفاظ القرآن .
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أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن عياش قال : في قراءة أبي ( قالوا يا ذا المهد ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

}(مريم/30-29). �ا ِي َب ِي ن َن َل َع َج َ و َاب ِت ْك َ ال ِي َان ِ آت َّه ُ الل ْد َب ِّي ع ِن َ إ َال �ا ق ِي َب ِ ص ْد َه ْم ِي ال َ ف َان ْ ك َن ُ م ِّم َل ُك َ ن َيف ُوا ك َال ِ ق ْه َي ِل ْ إ فَأشَاَرتَ }

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة إنه قرأ ( و إن منهم إلا وادها ) قال : وهم الظلمة كذلك كنا نقرؤها" ( 3 ) ، وهي في  "

}(مريم/71). َا ُه ِد َار َّ و ِلا ْ إ ُم ْك ِن القرآن هكذا {وَانِْٕ م

أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال : في حرف أبي ( قل من كان في الضلالة  "

}(مريم/75). �ا َد ُ م ْمان َّح ُ الر َه ْ ل ُد ْد َم ْي َل ِ ف َة َل َّلا ِي الض َ ف َان قُلْ منَْ ك فانه يزيده االله ضلالة ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ُ}(مريم/80). قال : ما ُول َق َا ي ُ م ُه وَنرَثِ أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي االله عنه في قوله{  "

). وفي حرف ابن مسعود ( ونرثه ما عنده و يأتينا فردا لا مال له ولا ولد ) " ( }(مريم/77 ًا َد َل َو ً و َالا َّ م لأوُتيَنَ عنده هو قوله{

َ الرحمان عهدا كلا ْد ِن َ ع َذ َّخ ْ ات َم َ أ ْب َي ْغ َ ال َع َّل ًا أ اط َد َل َو ً و َالا َّ م َن َي َ لأوت َال َق َا و ِن َات ِآي َ ب َر َف ِي ك َّذ َ ال أفرَأَيَتْ 5 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(مريم/80-77). ًا ْد َر َا ف ِين ْت َأ َي ُ و ُول َق َا ي ُ م ُه ِث َر َن �ا و َد ِ م َاب َذ ْع ْ ال ِن ُ م َه ُّ ل ُد َم َن ُ و ُول َق َا ي ُ م سَنكَتْبُ

 ( 5 ) ن.م ص284.( 4 ) ن.م ص283( 3 ) ن.م ص282.( 2 ) ن.م ص270.( 1 ) ن.م ص270. 
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أخرج الترمذي وابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال لما  "

ِي}(طه/14). وكان ابن ْر ِك ِذ َ ل َة َّلا ْ الص وَأقَمِ قفل رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم من خيبر أسري ليلة–إلى قوله- {

شهاب –الزهري- يقرؤها ( للذكرى ) " ( 1 ) .

 

* أخفيها من نفسي !

أخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس رضي االله عنه عنهما إنه قرأ ( أكاد أخفيها من نفسي ) يقول : لأنـها لا  "

تخفى من نفس االله أبدا " .

أقول : هذا ما يفعله الاجتهاد والرأي في نصوص القرآن ! وواضح هنا في أن علة انتخاب هذه القراءة ليس التوقيف بل

الاجتهاد والرأي وههنا هو اعتقاد القارئ بعلم االله عز وجل بكل شيء ، فأين التوقيف من هذه القراءات كما يزعم أهل

السنة ؟!

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي االله عنه قال : ليس من أهل السموات والأرض أحد إلا قد أخفى االله عنه علم  "
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الساعة وهي في قراءة ابن مسعود ( أكاد أخفيها من نفسي ) يقول : أكتمها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من

نفسي لفعلت " .

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي االله عنه قال : في بعض القراءة ( أكاد أخفيها من نفسي )  "

قال : لعمري لقد أخفاها االله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين " ،

) ، ثم تأتينا رواية تزيد الطين بلة َى}(طه/15 ْع َس َا ت ِم ٍ ب ْس َف ُّ ن ُل َى ك ْز ُج ِت َا ل ِيه ْف ُخ ُ أ َاد َك ٌ أ َة ِي َ آت َة َّاع إِنَّ الس وهي في القرآن هكذا {

وهو اجتهاد من سيد القراء يزيد به هذا المقطع ( فكيف أطلعكم عليها ) للآية :

أخرج ابن الأنباري عن الفراء قال : في قراءة أبي بن كعب رضي االله عنه ( أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلعكم عليها  "

. ( 2 ) ! "(

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : في بعض القراءة ( لنذبحنه ثم لنحرِقنه ) خفيفة قال قتادة : وكان له لحم ودم " ( 3 )  "

ًا}(طه/97). ْف َس ِّ ن َم ْي ِي ال ُ ف َّه َن ِف َنس َن َّ ل ُم ُ ث َّه َن ِّق َر ُح َن ًا ل ِف َاك ِ ع ْه َي َل َ ع ْت َل َل ِي ظ َّذ َ ال ِك َه ِل َى إ ِل وَانظرُْ إ ، وهي في القرآن هكذا {

 ( 3 ) ن.م ص307.( 2 ) ن.م ص294.( 1 ) ن.م ص294-293. 
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). قال : يجرون قال : وكان عبد َ}(الأنبياء/33 ُون َح ْب َس ٍ ي َك َل أخرج عبد ابن حميد عن الضحاك رضي االله عنه {كُلٌّ فيِ ف  "

االله يقرأ ( كل في فلك يعملون )" ( 1 ) .

َ}(الأنبياء/98). قال : حطبها ، قال : في بعض َّم َن أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {حَصَبُ جهَ  "

القراءة ( حطب جهنم ) من قراءة عائشة " ( 2 ) .

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 2 )  ن.م ص339.( 1 ) ن.م ص318. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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* صوافن !

أخرج ابن الأنباري في المصاحف والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ ( فاذكروا اسم االله  "

عليها صوافن ) ".

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن الأنباري عن قتادة قال : كان عبد االله بن مسعود يقرأ ( فاذكروا اسم االله عليها  "

صوافن ) أي معقولة قياما ".

أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه كان يقرؤها صوافن قال : رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي  "

َّ}(الحج/36). َاف َو َا ص ْه َي َل ِ ع َّه َ الل ْم ُوا اس فَاذكْرُ علي ثلاثة قوائم قياما معقولة " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس رضي االله عنه يقرأ ( وما  "

أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ) " ( 4 ) .

أقول : هذه الزيادة ( ولا محدث ) وردت في الكافي فكانت ومازالت محلا لـهرج الوهابية ولغطهم على الشيعة بفرية

تحريف القرآن ! ويا ليتهم نظروا في كتبهم قبل أن يتفوهوا بشيء ! مع أن الشيعة عندهم الوجه الصحيح لهذا المقطع

ولكن أهل السنة يقولون هو مما حذفه عثمان ! ، وهذا ليس إلا تحريف للقرآن لأن هذه الجملة إما من القرآن فعثمان

حرفه بحذفها وإما ليست من القرآن فابن عباس هو المحرف ، وعلى أي حال فما أنزل من السماء كنص قرآني هو {وَماَ

ْطان}(الحج/52) َّي ِي الش ْق ُل َا ي ُ م َّه ُ الل َخ ْس َن َي ِ ف ِه َّت ِي ْن ُم ِي أ ُ ف َان ْط َّي َى الش ْق َل َّى أ َن َم َا ت ِذ َّ إ ِلا ٍّ إ ِي َب َ ن َلا ٍ و ُول َس ْ ر ِن َ م ِك ْل َب ْ ق ِن َا م ْن أرَسْلَ

أخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن مسروق قال : في قراءة عبد االله ( والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم ) " (  "

ٌ}(النور/11). ِيم َظ ٌ ع َاب َذ ُ ع َه ْ ل ُم ْه ِن ُ م َه ْر ِب َّى ك َل َو وَالَّذيِ ت 5 ) ، وهي في القرآن هكذا {
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 ( 5 ) ن.م ج5ص33.( 4 ) ن.م ص366 .( 3 ) ن.م ج4 ص362. 
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أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن أبي مليكة قال : كانت عائشة  "

تقرأ ( إذ تقلونه بألسنتكم ) وتقول : إنما هو ولق القول ، والولق الكذب . قال : ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها

ْ}(النور/15).  ُم ِك َت ِن ْس َل ِأ ُ ب َه ْن َّو َق إِذْ تلَ لأن ذلك نزل فيها " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 

* حتى تستأذنوا !

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن إبراهيم قال : في مصحف عبد االله (  "

حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا ) " .

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال : هي في قراءة أُبـيّ (حتى تسلموا وتستأذنوا ) " ( 2 )  "

.

وهذا المقطع ادعى ابن عباس تحريفه من قبل كاتب المصحف وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى ، وهي في القرآن هكذا

}(النور/27).  ُوا ِّم َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت حَتَّى تسَ }

 

* الذين لم يبلغوا الحلم !

). قال : في القراءة الأولى ( الذين لم يبلغوا َّ}(النور/31 ُن ُه َان ْم َي ْ أ َت َك َل أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله {أَوْ ماَ م  "

الحلم مما ملكت أيمانكم ) ".

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاووس ومجاهد قال : لا ينظر المملوك لشعر سيدته ، قالا : وفي بعض القراءة (  "

ِي ْل ُو ِ أ ْر َي َ غ ِين ِع َّاب ْ الت َو َّ أ ُن ُه َان ْم َي ْ أ َت َك َل أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {أَوْ ماَ م

ِ}(النور/31). َال ِّج ْ الر ِن ِ م الإِربْةَ

أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : في قراءة ابن مسعود ( فإن االله من بعد إكراههن لهن غفور  "

ٌ}(النور/33). ِيم َح ٌ ر ُور َف َّ غ ِن ِه َاه ْر ِك ِ إ ْد َع ْ ب ِن َ م َّه فَإنَِّ الل رحيم ) قال للمكرهات على الزنا " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 ( 4 ) ن.م ص47.( 3 ) ن.م ص43 .( 2 ) ن.م ص38.( 1 ) ن.م ص35-34. 
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* نور المؤمن !

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن أبي العالية قال : هي في قراءة أبي بن كعب ( مثل نور من آمن به ) أو قال ( مثل من  "

آمن به ) " .

ُ اللَّهُ نوُر أخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي بن كعب {  "

). قال : هو المؤمن الذي جعل الإيمان والقرآن في صدره فضرب االله مثله فقال ِ }(النور/35 ِه ُور ُ ن َل َث ِ م ْض َر َالأ َاتِ و السَّماَو

ِ} نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال : ( مثل نور من آمن به ) فكان أبي بن كعب يقرؤها ( مثل ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم اللَّهُ نوُرُ الس }

نور من آمن به ) فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره كمشكاة قال : فصدر المؤمن المشكاة فيها مصباح

والمصباح النور وهو القرآن والايمان الذي جعل في صدره ...الخ".

أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبي قال : في قراءة أبي بن كعب ( مثل نور المؤمن كمشكاة )  "

. ( 1 ) "

أقول : على ضوء هذه الروايات تكون قراءة أبي بن كعب هي ( نور من آمن به ) أو ( نور المؤمن ) وهي عين قراءة

ابن عباس الذي ادعى تحريف هذا المقطع من القرآن كما سيأتي الكلام عنه إن شاء االله تعالى ، والسؤال هو : أين

التوقيف واتباع قراءة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم من اجتهاد أبي بن كعب في القراءة وإدخال رأيه فيها ؟!

 

* جلابيبهن !

أخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران قال في مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود ( فليس عليهن جناح أن  "

يضعن جلابيبهن غير متبرجات ) ".

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنـهما كانا يقرآن ( فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن غير  "

متبرجات ) " .

قد أثر عن ابن عباس أنه كان يقرأها بالشكلين بما أنزله االله عز وجل وبغيره ويكفي لإثبات التلاعب هو اعتقاد القارئ

قرآنية الشاذ سواء اقتصر على الشاذ أم كان يرى قرآنية غيره أيضا ، وكان ابن عباس يعلل ذلك بأن الثياب تعني الجلباب

! : " أخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن الأنباري

 ( 1 ) ن.م ص48. 
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َّ ويقول : هي الجلباب " ( 1 ) ، ولعل ُن َه ِياب َ ث ْن في المصاحف والبيهقي في السنن عن ابن عباس أنه كان يقرأ أَنْ يضَعَ

َ ْر َي َّ غ ُن َه َاب ِي َ ث ْن َع َض ْ ي َن ٌ أ َاح ُن َّ ج ِن ْه َي َل عدوى ابن مسعود أصابت ابن عباس ! ، وهي في القرآن هكذا {فَليَسَْ ع

ٍ}(النور/60). َات ِّج مُتبَرَ

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الزبير أنه قرأ في صلاة الصبح الفرقان فلما أتى على  "

هذه الآية قرأ ( فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما ) ".

وكشاهد " أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه قرأ ( فقد كذب

}(الفرقان/77).  ًا َام ِز ُ ل ُون َك َ ي ْف َو َس ْ ف ُم ْت َّب َذ فَقدَْ ك الكافرون فسوف يكون لزاما ) "، وهي في القرآن هكذا {

 

* من الجاهلين !

ِي َّت َ ال َك َت ْل َع َ ف أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ) رض ( – إلى قوله- {وَفعَلَتْ  "

َا ُه ْت َل ). قال فتبرأ من ذلك نبي االله {قَالَ فعَ َ}(الشعراء/19 ِين ِر َاف ْك ْ ال ِن وَأنَتَْ م َ}(الشعراء/19). قال قتلت النفس التي قتلت { فَعلَتْ

). قال : من الجاهلين ، قال : وهي في بعض القراءة ( إذن وأنا من الجاهلين ) فإنما هو }(الشعراء/20 ِّين َّال ْ الض ِن َا م َن ا وأَ إِذً

شئ جهله ولم يتعمده ".

أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : في قراءة ابن مسعود ( فعلتها إذن وأنا من الجاهلين ) " (  "

. ( 2

ٌ ِيع َم َّا لجَ أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم أنه كان يقرؤها ( وإنا لجميع حاذوون ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {وَانِٕ  "

َ}(الشعراء/56). حَاذرِوُن

 ( 3 ) ن.م ص86.( 2 ) ن.م ص83.( 1 ) ن.م ص57. 
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أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن مجاهد قال : في قراءة عبد االله ( وواعدناه أن نؤمنه أجمعين إلا عجوزا في  "

الغابرين ) " ( 1 ) .

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أنـها كانت مع لوط لما خرج من القرية فسمعت الصوت فالتفتت  "
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فأرسل االله عليها حجرا فأهلكها فهي معلوم مكانـها شاذة عن القوم وهي في مصحف عبد االله ( ولقد وفينا إليه أهله كلهم إلا

َ}(الشعراء/170- ِين ِر َاب ْغ ِي ال ًا ف ُوز َج َّ ع ِلا َ إ ِين َع ْم َج ُ أ َه ْل َه َأ ُ و َاه ْن َّي فَنجَ عجوزا في الغبـر ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 .(171

 

* ورهطك منهم المخلصين !

أخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأ ( و أنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين )" ( 3 ) ، وهي  "

َ}(الشعراء/215-214). ِين ِن ْم ُؤ ْم ْ ال ِن َ م َك َع َّب ْ ات َن ِم َ ل َك َاح َن ْ ج ِض ْف َاخ َ و ِين َب ْر َق َ الأ َك َت ِير َش وَأنَذرِْ ع في القرآن هكذا {

فلتقرأ الوهابية صحيحي البخاري ومسلم !

هذه القراءة وردت في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان االله تعالى عليه منسوبة لابن مسعود :

" الحسين بن سعيد -معنعنا- عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول االله صلى االله عليه وآله :

لما نزلت عليّ ( وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ) ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذه قراءة عبد االله "

. ( 4 )

وذكرها أحد علماء أهل السنة وهو الثعلبي في تفسيره حيث قال : " وفي قراءة عبد االله بن مسعود ( وأنذر عشيرتك

الأقربين ورهطك منهم المخلصين ) " ( 5 ) ، ولم يقتصر أمر هذه القراءة على روايات الشيعة الضعيفة سندا بل أخرجها

وهذا نص صحيح البخاري : كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما وبلفظ ( لما نزلت ) ، 

 

( 1 ) ن.م ص93.

( 2 ) ن.م ج3ص345.

( 3 ) ن.م ص93.

بحار الأنوار ج18ص211 .  ( 4 )

 ( 5 ) تفسير الثعلبي ج3 ص 163.
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" حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي االله تعالى عنهما قال : لما نزلت ( وأنذر

عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ) ، خرج رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الخ " ( 1 ) .

والسيوطي تتبع هذه الزيادة في المصادر وذكر من أخرجها ، فقال : " أخرج سعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : لما نزلت ( وأنذر
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عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ) الخ " ( 2 ) .

فأقول : هذه الزيادة نزلت من عند االله عز وجل على رسوله الكريم صلى االله عليه وآله وسلم كما هو صريح روايتي

البخاري ومسلم ، فإن لم تكن على نحو التنزـيل المفسر للقرآن ، فأين ذهبت تلك الزيادة التي ما فتئ بعض تابع التابعين

يقرأ بـها ؟!

والغريب أن بعض الوهابية واصل الضرب على أوتار التشويه والتشنيع على الشيعة بأن روايتهم تحرف القرآن مستدلا

برواية البحار السابقة ! مع أن علماء الشيعة لا يعدون هذه الزيادة من النص القرآني المعجز كما حسب مغفلو الوهابية ! ،

ناهيك عن أن مضمون هذه الرواية ورد في أصح الكتب عندهم وهما البخاري ومسلم ! فيا ليتهم مروا على البخاري

ومسلم ولو مرة واحدة في حياتـهم قبل أن يبعبعوا !

 

* بوركت النار !

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : في مصحف أبي بن كعب ( بوركت النار ومن حولها )  "

أما النار فيزعمون أنـها نور رب العالمين ومن حولها الملائكة ".

ْ َن َ م أَنْ بوُركِ أخرج عبد بن حميد عن عكرمة انه كان يقرأ ( أن بوركت النار ) " ( 3 ) ، وما أنزله االله عز وجل قرآنا {  "

فِي النَّارِ}(النمل/8).

أخرج عبد بن حميد عن حماد بن سلمة قال : قرأت في مصحف أبي بن كعب ( وإني عليه لقوي أمين قال أريد أعجل  "

من ذلك ) " ( 4 ) .

 

صحيح البخاري ج4ص1902 ح4687 باب تفسير سورة ( تبت يدا أبي لهب ) ، صحيح مسلم ج1ص193ح208 ، السنن  ( 1 )

 الكبرى للبيهقي ج9ص7 .

( 4 ) ن.م ص109.( 3 ) ن.م ص102.( 2 ) الدر المنثور ج6ص408 .
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أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : في قراءة ابن مسعود ( قال الذي عنده علم من  "

الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) قال فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت

ِك واني َام َق ْ م ِن َ م ُوم َق ْ ت َن َ أ ْل َب ِ ق ِه َ ب ِيك َا آت َن ِّ أ ِن ْج ْ ال ِن ٌ م ْريت قَالَ عفِ الأرض حتى خرج إليهم " ، ( 1 ) وهي في القرآن هكذا {
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َ}(النمل/40). ُك ْف َر َ ط ْك َي ِل َّ إ َد ْت َر ْ ي َن َ أ ْل َب ِ ق ِه َ ب ِيك َا آت َن ِ أ َاب ِت ْك ْ ال ِن ٌ م ْم ِل ُ ع َه ْد ِن ِي ع َّذ َ ال َال ٌ ق ِين َم ٌّ أ ِي َو َق ِ ل عَليَهْ

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وإذا وقع القول عليهم قال : إذا وجب القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض  "

تكلمهم قال : وهي في بعض القراءة ( تحدثهم تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا

َ}(النمل/82). ُون ِن ُوق َ ي َا لا ِن َات ِآي ُوا ب َان َ ك َّاس َّ الن َن ْ أ ُم ُه ِّم َل ُك ِ ت ْض َر َ الأ ِن ً م َّة َاب ْ د ُم َه َا ل ْن َج ْر َخ ْ أ ِم ْه َي َل ُ ع ْل َو ْق َ ال َع َق اَ و وَاذِٕ }

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال : في حرف ابن مسعود ( وأن اتل القرآن على الأمر ) وفي حرف أُبيّ بن  "

ِهِ}(النمل/92). ْس َف ِن ِي ل َد ْت َه َا ي َّم ِن َإ َى ف َد ْت ِ اه َن َم َ ف ْآن ُر ْق َ ال ُو ْل َت وَأنَْ أ كعب ( واتل عليهم القرآن ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : ما كان في القرآن {وَما  "

َلونَ} بالياء " ( 4 ) . ْم َع ّا ي َم ٍ ع ِل ِغاف َ ب ُّك وَما ربَ َ} بالتاء { َلون ْم َع ّا ت َم ٍ ع اللَّهُ بغِافلِ

ْ ُم ُنت َا ك والآيات التي لا تنطبق عليها هذه الضابطة التي رويت عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هي : {وَحيَثُْ م

}(البقرة/144).  َلون ْم َع َّا ي َم ٍ ع ِل َاف ِغ ُ ب َّه َا الل َم ْ و ِم ِّه َب ْ ر ِن ُّ م َق ْح ُ ال َّه َن َ أ ُون َم ْل َع َي َ ل َاب ِت ْك ُوا ال ُوت َ أ ِين َّذ َّ ال ِٕن َا ُ و َه ْر َط ْ ش ُم َك ُوه ُّوا وجُ فوَلَ

َعملون}(هود/123). َّا ت َم ٍ ع ِل َاف ِغ َ ب ُّك َب َا ر َم ِ و ْه َي َل ْ ع َّل َك َو َت ُ و ْه ُد ْب َاع ُ ف ُّه ُل ُ ك ْر َم ُ الأ َع ْج ُر ِ ي ْه َي ِٕل َا ِ و ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم ُ الس ْب َي ِ غ َّه وَللِ }

 ( 4 ) ن.م ص119.( 3 ) ن.م ص119.( 2 ) ن.م ص115.( 1 ) ن.م ص109. 
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َ}(النمل/93).  ُون َل ْم َع َّا ت َم ٍ ع ِل َاف ِغ َ ب ُّك َب َا ر َم َا و َه ُون ِف ْر َع َت ِ ف ِه َات ْ آي ُم ِيك ُر َي ِ س َّه ِل ُ ل ْد َم وَقلُْ الحْ }

ولا أدري كيف تنسجم هذه الرواية وقولهم إن من القراءات الصحيحة والمقبولة القراءة ب (تعلمون) أو (يعلمون) ؟! ، فلم

لم تقل الرواية إن قراءة أي منها لا يضر ؟!

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس أنه كان يقرؤها ( إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء  "

ُ}(العنكبوت/45).  َر ْب َك ِ أ َّه ُ الل ْر ِك َذ َل ِ و َر ْك ُن ْم َال ِ و َاء ْش َح ْف ْ ال َن َى ع ْه َن َ ت َة إِنَّ الصَّلا والمنكر ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 

* وهو أب لهم !

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور واسحق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال مرّ عمر بن الخطاب  "

بغلام وهو يقرأ في المصحف ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتـهم وهو أب لهم ) فقال : يا غلام حكها !

فقال : هذا مصحف أُبيّ . فذهب إليه فسأله فقال : إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق ! ".
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أخرج الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ هذه لآية ( النبي  "

أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتـهم ) " ( 2 ) .

َناتي } قال : ما عرض لوط عليه السلام ِ ب ُلاء َؤ أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله { قالَ يا قوَمِْ ه  "

بناته على قومه لا سفاحا ولا نكاحا إنما قال : هؤلاء بناتي نساؤكم لأن النبي إذا كان بين ظهري قوم فهو أبوهم قال االله

َى ْل َو ُّ أ في القرآن ( وأزواجه أمهاتـهم وهو أبوهم ) في قراءة أبي رضي االله عنه " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {النَّبيِ

ْ}(الأحزاب/6). ُم ُه َات َّه ُم ُ أ ُه َاج ْو َز َأ ْ و ِم ِه ُس ْف َن ْ أ ِن َ م ِين ِن بِالمْؤُمْ

}(الأحزاب/6). قال : ًا ُوف ْر َع ْ م ُم ِك َائ ِي ْل َو َى أ ِل ُوا إ َل ْع َف ْ ت إِلاَّ أنَ أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {  "

القرابة من أهل الشرك معروفا ، قال :وصية ولا ميراث لهم كان ذلك في الكتاب مسطورا قال : وفي بعض القراءة ( كان

ًا كان ُوف ْر َع ْ م ُم ِك َائ ِي ْل َو َى أ ِل ُوا إ َل ْع َف ْ ت إِلاَّ أنَ ذلك عند االله مكتوبا أن لا يرث المشرك المؤمن ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(الأحزاب/6). ًا ُور ْط َس ِ م َاب ِت ْك ذَلكَِ فيِ ال

 ( 4 ) ن.م ص183.( 3 ) ن.م ص342.( 2 ) ن.م ص183.( 1 ) ن.م ص145. 
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أخرج سعيد بن منصور وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( فمنهم من قضي نحبه ومنهم من  "

ُوا َّل َد َا ب َم ُ و ِر َظ ْت َن ْ ي َن ْ م ُم ْه ِن َم ُ و َه ْب َح َى ن َض ْ ق َن ْ م ُم فَمنِهْ ينتظر وآخرون ما بدلوا تبديلا )" ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ً}(الأحزاب/23). تَبدْيِلا

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف ( وكفى االله  "

المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب ) " ( 2 ) .

أقول : هذا المقطع يعكس الواقع المتعارف عليه بين الصحابة ، من أن االله عز وجل كفى المؤمنين القتال بشجاعة الإمام

علي عليه السلام حينما قتل عمرو بن عبد ود العامري رأس الشرك حتى أنزل هذا المعنى من السماء تفسيرا لكتابه ، وما

}(الأحزاب/25). ًا ِيز َز �ا ع ِي َو ُ ق َّه َ الل َان َك َ و َال ِت ْق َ ال ِين ِن ْم ُؤ ْم ُ ال َّه وَكفَىَ الل أنزله االله عز وجل قرآنا خالصا من التنزـيل هو {

أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن حميدة قالت : أوصت لنا عائشة بمتاعها فكان في مصحفها ( إن االله وملائكته  "

ِي َّب َى الن َل َ ع ُّون َل ُص ُ ي َه َت ِك َئ َلا َم َ و َّه إِنَّ الل يصلون علي النبي والذين يصفون الصفوف الأول )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(الأحزاب/56). ًا ِيم ْل َس ُوا ت ِّم َل َس ِ و ْه َي َل ُّوا ع َل ُوا ص َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ
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لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

( 1 ) ن.م ص191.

الإرشاد للشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه ج1ص93-94ح7 ، وهذا بعض ما وجدته في مصادر الشيعة : في  ( 2 ) ن.م ص192

: " وقد روى يوسف بن كليب ، عن سفيان بن يزيد ، عن قرة وغيره ، عن عبد االله بن مسعود أنه كان يقرأ ( وكفى االله المؤمنين

َ}في قراءة ابن مسعود : ( َال ِت ْق َ ال ِين ِن ْم ُؤ ْم ُ ال َّه القتال بعلى وكان االله قويا عزيزا ) " ، وفي نـهج الحق ص199 " قوله تعالى : {وَكفَىَ الل

روح المعاني ج 21 ص 156 ، بعلي بن أبي طالب ) " ، ومن الهامش : ( ينابيع المودة ص 94 ، والدر المنثور ج 5 ص 192 ، و

بحار الأنوار ج20ص205 : " وعن الحاكم أبي القاسم أيضا بالإسناد شواهد التنزيل ج 2 ص 3 ، وكفاية الطالب ص 234 ) ، وفي  و

عن سفيان الثوري عن زبيد الشامي عن مرة عن عبد االله بن مسعود قال : كان يقرأ ( وكفى االله المؤمنين القتال بعلي ) "

َ } قال : ( بعلي بن أبى طالب )."  َال ِت ْق َ ال ِين ِن ْم ُؤ ْم ُ ال َّه بحار الأنوار ج20ص274 : " وقال ابن عباس في قوله : {وَكفَىَ الل

بحار الأنوار ج32ص25ح10 : " محمد بن العباس عن علي بن العباس عن عباد بن يعقوب عن فضل بن القاسم عن سفيان الثوري

عن زبيد الشامي عن مرة عن عبد االله بن مسعود أنه كان يقرأ ( وكفى االله المؤمنين القتال بعلي وكان االله قويا عزيزا )

وروى أيضا عن محمد بن يونس عن مبارك عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن يحيى بن معلى الأسلمي عن محمد بن عمار بن

زريق عن أبي إسحاق عن أبي زياد بن مطر قال : كان عبد االله بن مسعود يقرأ ( وكفى االله المؤمنين القتال بعلي ) عليه السلام

روى أيضا عن محمد بن يونس عن مبارك عن يحيى بن عبد الحميد قال : قال أبو زياد : هو في مصحفه هكذا رأيتها .

روى أبو بكر بن مردويه عن ابن مسعود مثله . وروى أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي بإسناده عن ابن مسعود أنه كان

يقرأ هذه الآية ( وكفى االله المؤمنين القتال ، بعلي بن أبي طالب ) عليه السلام .

بحار الأنوار أقول – المجلسي - : روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم ، بإسناده عن مرة ، عن ابن مسعود مثله ، 

ج35ص2 : "وروى السيد أبو محمد الحسيني عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن سفيان الثوري عن زبيد الشامي عن مرة

عن عبد االله بن مسعود قال : وكان يقرأ ( وكفى االله المؤمنين القتال بعلي ) "

بحار الأنوار ج37ص88 : " في قوله تعالى : ( وكفى االله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب عليه السلام وقتله عمرو بن عبد ود ) ،

وقد رواه أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام بالإسناد عن سفيان الثوري عن رجل عن مرة عن

عبد االله . "

ويخطر في بالي سؤال وهو إلى متى تتحايل أقول : لا ريب أن هذه الروايات كلها سنية كانت أو شيعية تحكي التنزـيل المفسر للآية ، 

الوهابية وتستغفل العوام بالاقتصار على نقل روايات الشيعة فقط وتخفي رواياتـهم ؟!

( 3 ) ن.م ص220 .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 5 إعلام الخَلف 88

* تبيّنت الإنس ! فمكثوا يدينون له !

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : كان سليمان عليه السلام يخلو في بيت المقدس -إلى قوله-فوضعوا الأرضة على  "

العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا علي نحو ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة وهي في قراءة ابن مسعود ( فمكثوا يدينون

له من بعد موته حولا كاملا ) " ( 1 ) .

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لبث سليمان عليه السلام علي  "

عصاه حولا بعدما مات ثم خر علي رأس الحول فأخذت الإنس عصا مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلتها

في سنة وكان ابن عباس يقرأ ( فلما خرّ تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سنة ) قال

سفيان وفي قراءة ابن مسعود ( وهم يدأبون له حولا )".

أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم و الطبراني وابن السني في الطب النبوي وابن مردويه عن ابن  "

عباس عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : كان سليمان عليه السلام –إلى قوله- فأكلتها الإرضة فسقطت فعلموا

عند ذلك بموته ( فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين ) وكان ابن عباس يقرؤها

كذلك ، فشكرت الجن الأرضة فأينما كانت يأتونـها بالماء أخرجه البزار والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس

موقوفا ".

أخرج عبد ابن حميد عن قتادة قال كانت الجن تخبر الإنس انـهم يعلمون من الغيب أشياء وانـهم يعلمون ما في غد فابتلوا  "

بموت سليمان عليه الصلاة والسلام فمات فلبث سنة علي عصاه وهم لا يشعرون بموته وهم مسخرون تلك السنة ويعملون

دائبين فلما خر تبينت الجن وفي بعض القراءة
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 ( 1 ) ن.م ص230-229. 
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( فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقد لبثوا يدأبون ويعملون له حولا بعد

موته )".

أخرج عبد بن حميد من طريق قيس بن سعد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال كانت الإنس –إلى قوله- ميتا حولا  "

والجن تعمل بقيامه ( فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) كان ابن عباس

رضي االله عنهما كذلك يقرؤها ، قال قيس بن سعد رضي االله عنه : وهي قراءة أبي بن كعب رضي االله عنه كذلك " ( 1

. (

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة )رض( قال لما رد االله الخاتم إليه –إلى قوله- فعلمت الجن  "

). ولقد كانت الجن تعلم أنـها لا تعلم الغيب ولكن في القراءة الأولى ( ُّ}(سبأ/14 ِن ْج ْ ال َت َّن َي َب َّ ت َّا خرَ أنه قد مات فذلك قوله {فَلمَ

ْ َت َّن َي َب َّ ت َّا خرَ تبينت الإنس أن لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {فَلمَ

ِ}(سبأ/14). ِين ُه ْم ِ ال َاب َذ ْع ِي ال ُوا ف ِث َب َا ل َ م ْب َي ْغ َ ال ُون َم ْل َع ُوا ي َان ْ ك َو ْ ل الْجِنُّ أنَ

أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن سيرين قال : في قراءة ابن مسعود ( إن كانت إلا  "

ً}(يس/29)" ( 3 ) . َة ِد َاح ً و َة ْح َي َّ ص ِلا ْ إ إِنْ كاَنتَ رتقة واحدة ) وفي قراءتنا {

ِ }(يس/30). يا َاد ِب ْع َى ال َل ً ع َة أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {يَا حسَرْ  "

حسرة العباد على أنفسها على ما ضيّعت من أمر االله وفرطت في جنب االله تعالى وقال : وفي بعض القراءة ( يا حسرة

ِلا ٍ إ ُول َس ْ ر ِن ْ م ِم ِيه ْت َأ َا ي ِ م َاد ِب ْع َى ال َل ً ع َة يَا حسَرْ العباد على أنفسها ما يأتيهم من رسول ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ُون}(يس/30). ِئ ْز َه ْت َس ِ ي كَانوُا بهِ

أخرج سعيد بن منصور وأحمد و الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي ذر قال : دخلت المسجد حين  "

غابت الشمس والنبي صلى االله عليه (وآله) وسلم جالس فقال يا أبا ذر – إلى قوله - فتطلع

 ( 4 ) ن.م ص262.( 3 ) ن.م ص262.( 2 ) ن.م ص231.( 1 ) ن.م ص230. 
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ٍّ َر َق ْت ُس ِم ِي ل ْر َج وَالشَّمسُْ ت من مغربـها ثم قرأ ( وذلك مستقر لها ) قال : وذلك قراءة عبد الله " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {
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ِ}(يس/38).  ِيم َل ْع ِ ال ِيز َز ْع ُ ال ِير ْد َق َ ت لَهاَ ذلَكِ

 

* فمنها ركوبتهم !

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن عروة قال : في مصحف عائشة (رض) ( فمنها ركوبتهم )".  "

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال : في حرف أبي بن كعب رضي االله عنها ( فمنها ركوبتهم ) " ( 2 ) ، وهي  "

ْ}(يس/72). ُم ُه ُوب َك َا ر فَمنِهْ في القرآن هكذا {

أخرج ابن جرير عن السدي في قوله {بَيضْاءَ} قال : في قراءة عبد االله ( صفراء )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

َ}(الصافات/46). ِين ِب َّار ِلش ٍ ل َّة َذ َ ل بَيضْاَء }

أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن جريج قال : في قراءة ابن مسعود رضي االله عنه ( ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) ".  "

وكشاهد " أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسعود رضى االله عنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقبل

ْ ُم َه ِع ْج َر َّ م ثمَُّ إنِ هؤلاء وهؤلاء أهل الجنة وأهل النار وقرأ ( ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم ) " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ِ}(الصافات/68). ِيم لإلَى الجْحَ

أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي االله عنه إنه كان يقرؤها ( قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى )" (  "

َا إلى الله ُون ِّب َر ُق ِي َّ ل ِلا ْ إ ُم ُه ُد ْب َع َا ن َ م َاء ِي ْل َو ِ أ ِه ُون ْ د ِن ُوا م َذ َّخ َ ات ِين َّذ َال ُ و ِص َال ْخ ُ ال ِّين ِ الد َّه ِل أَلاَ ل 5 ) ، وهي في القرآن هكذا {

}(الزمر/3). زُلفْىَ

 ( 5 ) ن.م ص322.( 4 ) ن.م ص278.( 3 ) ن.م ص274.( 2 ) ن.م ص269.( 1 ) ن.م ص263. 
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" أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( أمن هو قانت آناء الليل ساجدا

َ ويرجو َة ِر ُ الآخ َر ْذ َح ًا ي ِم َائ َق ًا و ِد َاج ِ س ْل َّي َ الل َاء ٌ آن ِت َان َ ق أَمَّنْ هوُ وقائما يحذر عذاب الآخرة ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ِ}(الزمر/9). ِّه َب َ ر رَحمْةَ

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد أنه كان يقرأ ( والذي جاء  "

بالصدق وصدقوا به ) قال : هم أهل القرآن يجيئون بالقرآن يوم القيامة يقولون هذا ما أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه" ( 2 ) ،

َ}(الزمر/33). ُون َّق ُت ْم ُ ال ُم َ ه ِك َئ ْل ُو ِ أ ِه َ ب َّق َد َص ِ و ْق ِّد ِالص َ ب َاء وَالَّذيِ ج وهي في القرآن هكذا {
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ِ} عن الإمام علي عليه السلام ِه َ ب َّق أقول : ليس من البعيد أن يكون الهدف من هذا التلاعب هو صرف مقطع الآية { وَصدَ

كما وردت بذلك الأخبار ، وهذا ليس بعزيز على مجاهد بن جبر .

أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : في بعض القراءة ( الذين يحملون العرش فالذين حوله الملائكة يسبحون بحمد ربـهم  "

ْ}(غافر/7). ِم ِّه َب ِ ر ْد َم ِح َ ب ُون ِّح َب ُس ُ ي َه ْل َو ْ ح َن َم َ و ْش َر ْع َ ال ُون ِل ْم الَّذيِنَ يحَ )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {

َا من ْن َل َع َج َا أ ِن ُل ُس ْ ر ِن َ م ِك ْل َب ْ ق ِن َا م ْن َل ْس َر ْ أ َن ْ م وَاسأْلَ أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة {  "

). قال : سل أهل التوراة والإنجيل هل جاءت الرسل إلا بالتوحيد ، وقال : في َ}(الزخرف/45 ُون َد ْب ُع ً ي َة ِه ِ آل َان َّحمْ دُونِ الر

بعض القراءة ( واسأل من أرسلنا إليهم رسلنا قبلك )".

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن مجاهد قال كان عبد االله يقرأ ( و اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا ) قال  "

: في قراءة

 ( 3 ) ن.م ص347.( 2 ) ن.م ص328.( 1 ) ن.م ص323. 
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َ ِين َّذ ابن مسعود ( واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {فَاسأْلَِ ال

َ}(يونس/94). ِين َر ْت ُم ْ الم ِن َّ م َن ُون َك َ ت َلا َ ف ِّك َب ْ ر ِن ُّ م َق ْح َ ال َك َاء ْ ج َد َق َ ل ِك ْل َب ْ ق ِن َ م َاب ِت ْك َ ال ُون يَقرْءَ

أخرج عبد بن حميد عن حماد بن سلمة قال : قرأتـها في مصحف أبي ( وانه لذكر للساعة ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن  "

ِ}(الزخرف/61). َة َّاع ِلس ٌ ل ْم ِل َع ُ ل َّه هكذا {وَانِٕ

ٍ}(الدخان/51). قال : أمين من الشيطان ِين َم ٍ أ َام َق ِي م َ ف ِين َّق ُت أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله {إِنَّ المْ  "

). قال : بيض عين ، قال : وفي قراءة ابن ٍ}(الدخان/54 ِين ٍ ع ُور ِح ْ ب ُم َاه ْن َّج َو َز َ و كَذلَكِ والأوصاب والأحزان . وفي قوله {

مسعود ( بعيس عين )" ( 3 ) .

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : في قراءة ابن مسعود ( لا يذوقون فيها طعم الموت )" ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

َى}(الدخان/56). ُول َ الأ َة ْت َو ْم َّ ال ِلا َ إ ْت َو ْم َا ال ِيه َ ف ُون لاَ يذَوُق }

* ويسبحوا االله !

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : -إلى قوله-وكان في بعض القراءة ( ويسبحوا االله بكرة وأصيلا )" ( 5 )  "
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أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال : في قراءة ابن مسعود ( ويسبحوا االله بكرة وأصيلا ) ".  "

أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ ( ويسبحوا االله بكرة وأصيلا )" ( 6 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

ً}(الفتح/9). ِيلا َص َأ ً و َة ْر ُك ُ ب ُوه ِّح وَتسُبَ }

أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : في قراءة عبد االله ( متكئين على سرر وفرش بطائنها من رفرف من إستبرق )  "

ْ ِن َا م ُه ِن َائ َط ٍ ب ُش ُر َى ف َل َ ع ِين مُتَّكئِ والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق " ( 7 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ٍ}(الرحمن/54). َان ِ د ْن َي َّت َن ْج َى ال َن َج ٍ و ْرقَ إِستْبَ

 
( 1 ) ن.م ص19.

( 2 ) ن.م ص21.

( 3 ) ن.م ص33.

( 4 ) ن.م ص34.

( 5 ) ن.م ص71.

( 6 ) ن.م ص72.

( 7 ) ن.م ص147.
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جاء في السنن الكبرى : " عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبا الدرداء قال عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه

َ َاف ) فقلت : وإن زنا وإن سرق يا رسول االله ؟! قال : {وَلمِنَْ خ ِ}(الرحمن/47-46 َان َّت َن ِ ج ِّه َب َ ر َام َق َ م َاف وَلمِنَْ خ قرأها هو {

ِ} وإن زنا وإن سرق ، َان َّت َن ِ ج ِّه َب َ ر َام َق َ م َاف وَلمِنَْ خ ِ} ، قال قلت : وإن زنا وإن سرق يا رسول االله ؟! قال : { َان َّت َن ِ ج ِّه َب مَقاَمَ ر

ورغم أنف أبي الدرداء !. فلا أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه صلى االله عليه وسلم " ( 1 ) .

أقول : هذه إحدى الشواهد على أن بعض الصحابة كانوا يدخلون في القرآن ما ليس منه بجهل وسذاجة ، فعلى هذه

الرواية النبي صلى االله عليه وآله وسلم لم يكن بصدد بيان تكملة الآية وإنما أراد إنـهاء مضايقة أبي الدرداء له صلى االله

عليه وآله وسلم ، ومع ذلك اتـخذ أبو الدرداء تلك الزيادة قراءة لا يتنازل عنها بدعوى أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

قد قالها !! مع أنه صلى االله عليه وآله وسلم لم يقلها قرآنا ! ، وهناك من الصحابة من كان يفاخر أنه لا يدع أي شيء

سمعه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حال قراءته للآية ! .

وبـهذا يتضح للعاقل الخطأ العظيم الذي يقع فيه من انتهج منهجية إيجاد المخارج الشرعية والتوجيهات والتأويلات المنسوبة

للدين لظاهر أفعال الصحابة وهم أناس يخطئون ويصيبون وقد يتصرفون بما لا يقبله المنطق السليم ولا الصراط المستقيم

، نعم هناك أمور لا يعقل أخذها على ظاهرها فحينها نقوم بالتأويل ونقول لعل كذا ولعل كذا ، أما أن نؤول كل ما ظاهره

الفسق أو الجهل فهذا غير مقبول لأنه يرفع مقام الصحابة ولكنه يهدم الدين في المقابل ، فمثلا قراءة أبي الدرداء السابقة (

وإن زنى وإن سرق ) من غير المعقول أن نحسن الظن بـها فنخترع أصولا ما أنزل االله بـها من سلطان فنجعلها من الدين ،

وأن هناك شيئا اسمه نسخ تلاوة وهي منه ، أو هي من القراءات الشاذة التي جاءت من شيء اسمه الأحرف السبعة ، أو
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أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قرأها وتواترت عند أبي الدرداء ولم تتواتر عند غيره و و و إلخ من الحكايات العجيبة

الغريبة ، ثم لماذا كل هذا ؟! لتصحيح ما أخطأ به فلان من الصحابة ! ، وكأن الدين في خدمة الصحابة ! سبحان االله !

السنن الكبرى ج6ص478-479ح11561.   ( 1 ) 
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أخرج ابن جرير عن ابن اسحق قال : في قراءة عبد االله ( متكئين عليها ناعمين )" ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

َ}(الواقعة/16). ِين ِل َاب َق ُت َا م ْه َي َل َ ع ِين {مُتَّكئِ

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : في قراءة ابن مسعود رضي االله عنه ( ما يمسه إلا المطهرون ) " ( 2 ) ، وهي في  "

َ}(الواقعة/79).  ُون َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه لاَ يمَسَ القرآن هكذا {

 

* تـجعلون شكركم !

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ابن مردويه عن ابن عباس رضي  "

االله عنهما انه كان يقرأ ( وتجعلون شكركم إنكم تكذبون )" ( 4 ) .

أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي االله عنه قال : قرأ علي رضي االله عنه الواقعات في الفجر فقال :  "

( وتجعلون شكركم إنكم تكذبون ) فلما انصرف قال : إني قد عرفت انه سيقول قائل لم قرأها هكذا ، إني سمعت رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرؤها كذلك ، كانوا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل االله ( وتجعلون شكركم

إنكم إذا مطرتم تكذبون ) ".

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبى عبد الرحمن رضى االله عنه قال كان علي رضي االله عنه يقرأ ( وتجعلون  "

َ}(الواقعة/82). ُون ِّب َذ ُك ْ ت ُم َّك َن ْ أ ُم َك ْق ِز َ ر ُون َل وَتجَعْ شكركم إنكم تكذبون ) " ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : ما خص االله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية ( فضل االله  "

ْ ُم ْك ِن ُوا م َن َ آم ِين َّذ ُ ال َّه ْ الل يرَفْعَ الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم ) " ( 5 ) ، وهي في القرآن هكذا {

ٌ}(المجادلة/11). ِير َب َ خ ُون َل ْم َع َا ت ِم ُ ب َّه َالل ٍ و َات َج َر َ د ْم ِل ْع ُوا ال ُوت وَالَّذيِنَ أ

 ( 5 ) ن.م ص185.( 4 ) ن.م ص162.( 3 ) ن.م ص162.( 2 ) ن.م ص162.( 1 ) ن.م ص155. 
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أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش قال : ليس بين مصحف عبد االله وزيد بن ثابت خلاف في حلال وحرام  "

إلا في حرفين في سورة الأنفال ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

وابن السبيل والمهاجرين في سبيل االله ) وفي سورة الحشر ( ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول و لذي

َا َّم َن ُوا أ وَاعلْمَ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل االله ) " ( 1 ) ، آية الأنفال في القرآن هكذا {

َنتم بالله}(الأنفال/41). ، ْ آم ُم ُنت ْ ك ِن ِ إ ِيل َّب ِ الس ْن َاب ِ و ِين َاك َس ْم َال َى و َام َت ْي َال َى و ْب ُر ْق ِي ال ِذ َل ِ و ُول َّس ِلر َل ُ و َه ُس ُم ِ خ َّه ِل َّ ل َن َأ ٍ ف ْء َي ْ ش ِن ْ م ُم غَنمِتْ

َالمساكين وابن َى و َام َت ْي َال َى و ْب ُر ْق ِي ال ِذ َل ِ و ُول َّس ِلر َل ِ و َّه ِل َل َى ف ُر ْق ِ ال ْل َه ْ أ ِن ِ م ِه ُول َس َى ر َل ُ ع َّه َ الل َاء مَا أفَ وآية سورة الحشر هكذا {

ْ}(الحشر/7). ُم ْك ِن ِ م َاء ِي ْن َغ َ الأ ْن َي ً ب َة ُول َ د ُون َك َ ي ْ لا السَّبيِلِ كيَ

أخرج عبد بن حميد عن الأعمش أنه كان يقرأ ( فكان عاقبتهما أنـهما في النار خالدان فيها )" ( 2 ) ، وهي في القرآن  "

َ}(الحشر/17).  ِين ِم َّال ُ الظ َاء َز َ ج ِك َل َذ َا و ِيه ِ ف ْن َي ِد َال ِ خ َّار ِي الن َا ف ُم َّه َن َا أ ُم َه َت ِب َاق فَكاَنَ ع هكذا {

 

* فامضوا إلى ذكر االله !

عمر يرى أن ما نقرأه في مصاحفنا اليوم هو المنسوخ

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن  "

ِ ْر ِك َى ذ ِل ْا إ َو ْع َاس ِ ف َة ُع ُم ْج ِ ال ْم َو ْ ي ِن ِ م َة َّلا ِلص إِذاَ نوُديِ ل الحر قال : رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه {

). فقال من أملى عليك هذا ! قلت : أبي ابن كعب قال : إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ قرأها ( فامضوا إلى ذكر اللَّهِ}(الجمعة/9

االله )".

أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : قيل لعمر إن أبيا يقرأ ( فاسعوا إلى ذكر االله ) قال عمر : أبي أعلمنا بالمنسوخ  "

وكان يقرؤها ( فامضوا إلى ذكر االله ) ".

* العبقرية ، إلى الممات !

أخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن  "

المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في سننه عن ابن عمر قال : ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا (

فامضوا إلى ذكر االله ) ".

 ( 2 ) ن.م ص201.( 1 ) ن.م ص192. 
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أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في  "

سننه عن ابن عمر قال : ما سمعت عمر يقرؤها قط (إلا فامضوا إلى ذكر االله )".

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال لقد توفي عمر وما يقول هذه الآية التي في سورة الجمعة ( إلا  "

فامضوا إلى ذكر االله ) ".

* مرجع الصحابة في القرآن مؤيد للعبقرية !

أخرج عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن  "

ْا الأنباري والطبراني من طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ( فامضوا إلى ذكر االله ) قال : ولو كانت { فَاسعْوَ

) لسعيت حتى يسقط ردائي " . }(الجمعة/9

ْ ُم َك ْي أخرج عبد الرزاق والطبراني عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود ( فامضوا إلى ذكر االله ) وهو كقوله {إِنَّ سعَ  "

َّى}(الليل/4) ". لَشتَ

* سيد القرّاء وابن الزبير يصوتان للعبقرية !

أخرج عبد بن حميد من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب وابن مسعود انـهما كانا يقرآن ( فامضوا إلى ذكر االله ) " ،  "

لاحظ مناقضتها للرواية الأولى المثبتة أن أبي بن كعب كان يقرأ بما هو موجود في مصحفنا !

خرج ابن المنذر عن عبد االله بن الزبير أنه كان يقرؤها ( فامضوا إلى ذكر االله ) " ( 1 ) . " أ

وأخيرا قال ابن عبد البر في التمهيد : " وأما (فامضوا إلى ذكر االله) فقرأ به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد

االله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو العالية وأبو عبد الرحمن السلمي ومسروق وطاوس

وسالم بن عبد االله وطلحة بن مصرف " ( 2 ) .

أقول ، هل يلام أحد من الخلف إن أخذ برأي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وقال بتحريف هذه الآية الكريمة ؟!

 ( 2 ) التمهيد لابن عبد البر ج8ص298.( 1 ) ن.م ص219. 
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ابن مردويه عن زيد بن أرقم و عبد االله بن مسعود أنـهما كانا يقرآن ( لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى أخرج   "

ُ السماوات ِن َائ َز ِ خ َّه ِل َل ُّوا و َض ْف َن َّى ي َت ِ ح َّه ِ الل ُول َس َ ر ْد ِن ْ ع َن َى م َل ُوا ع ِق لاَ تنُفْ ينفضوا من حوله )" ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

وَالأرَضِْ}(المنافقون/7). 

 

* في قبل عدّتـهن !

أخرج ابن مردويه من طريق أبى الزبير عن ابن عمر انه طلق امرأته وهى حائض على عهد النبي صلى االله عليه  "

(وآله) وسلم فانطلق عمر فذكر ذلك له فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها إن بدا له فأنزل االله عند ذلك

( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتـهن ) قال : أبو الزبير هكذا سمعت ابن عمر يقرؤها "( 2 )

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضى االله عنه قال : سأل ابن عباس يوما رجل  "

فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا ، فقال ابن عباس : عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق االله ليجعل لك

مخرجا ، يطلق أحدكم ثم يقول : يا أبا عباس ! قال االله : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتـهن ) وهكذا

كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف ".

" أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد أنه كان

يقرأ ( فطلقوهن لقبل عدتـهن ) ".

أخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته  "

). ثم تلا ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في ًا}(الطلاق/2 َج ْر َخ ُ م َه ْ ل َل ْع َج َ ي َّه ِ الل َّق َت وَمنَْ ي مائة ، قال : عصيت ربك {

َّ}(الطلاق/1). ِن ِه َّت ِد ِع َّ ل ُن ُوه ِّق َل َط َ ف َاء ِّس ْ الن ُم ْت َّق َل َا ط ِذ ُّ إ ِي َّب َا الن ُّه يَا أيَ قبل عدتـهن )" ( 3 ) ، وما أنزله االله تعالى كنص قرآني هو {

 

( 1 ) الدر المنثور ج6ص225.

( 2 ) ن.م ص229.

البيهقي في سننه الكبرى ج7ص323 : " قال ابن عمر وقرأ النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ( يا ، وهذا ما ذكره  ( 3 ) ن.م ص230

أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتـهن ) رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد االله عن حجاج ".

وفي ص327 قال : " رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ، سمعت عبد االله بن عمر بن الخطاب رضى االله عنه قرأ ( يا أيها

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتـهن ) ، بسنده مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف ( فطلقوهن قبل عدتـهن أو لقبل

عدتـهن ) ، بسنده كان مجاهد يقرؤها هكذا يعنى ( لقبل عدتـهن ) ".

وفي ص331 منه : " عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضى االله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا ، قال : فسكت
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حتى ظننا أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس . وان االله جل ثناؤه قال (

ومن يتق االله يجعل له مخرجا ) وانك لم تتق االله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك (!!) وان االله قال ( يا أيها النبي

إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتـهن ) هكذا في هذه الرواية ثلاثا .

سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقه قال : عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق االله فيجعل لك مخرجا (!!) وعن ابن عباس أنه 

ثم قرأ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتـهن ) ".
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قال النووي : " وقرأ النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ( فطلقوهن في قبل عدتـهن ) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي

شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين واالله أعلم " ( 1 ) .

أقول : ليست بقرآن عند علماء أهل السنة وكان بعض الصحابة والتابعين يقرؤونـها كقرآن ، فمن المحرف منهم ؟!

). قال : هو النشوز وفي حرف ابن مسعود ٍ}(النساء/19 َة ِّن َي ُب ٍ م َة أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة )رض({بِفاَحشِ  "

ٍ}(النساء/19). َة ِّن َي ُب ٍ م َة ِش َاح ِف َ ب ِين ْت َأ ْ ي إِلاَّ أنَ ( إلا أن يفحشن ) " ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا {

لمتابعة القراءات الشاذة اضغط على الصفحة التالية أدناه

شرح النووي على صحيح مسلم ج10ص69.   ( 2 ) الدر المنثور ج6ص231.( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 5 إعلام الخَلف 98

* الخاطون !

أخرج عبد بن حميد والبخاري في تاريخه من طريق أبي أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد أنه كان يقرأ ( لا يأكله إلا  "

الخاطون ) لا يهمز ".

أقول : مما يجعلنا نثق بأنـها قراءة مدخولة منحولة لم ينزـل االله بـها من سلطان أن بعض الصحابة اعترضوا على هذه

القراءة : " أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن صعصعة بن صوحان قال : جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب –عليه

السلام- فقال كيف هذا الحرف ( لا يأكله إلا الخاطون ) كلٌّ واالله يخطو ! فتبسم علي-عليه السلام- وقال : يا أعرابي {لاَ

). قال : صدقت واالله يا أمير المؤمنين ما كان االله ليسلم عبده ثم التفت علي-عليه السلام- َ}(الحاقة/37 ُون ِئ َاط ْخ َّ ال ِلا ُ إ ُه يَأكْلُ

إلى أبي الأسود فقال إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة فضع للناس شيئًا يستدلون به على صلاح ألسنتهم فرسم لهم

الرفع والنصب والخفض " .

أخرج الحاكم وصححه من طريق أبي الأسود الدؤلي ويحيي بن يعمر عن ابن عباس قال : ما الخاطون !؟ إنما هو  "

َ}(المائدة/69)" ( 3 ) . ابئِوُن َ} ، ما الصابون ؟! إنما هو {الصَّ ُون {الْخاَطئِ

 ( 3 ) ن.م ص263. 
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وعليه يتضح أن أي تغيير في النص القرآني يعتبر تحريفاً ، ولا مكان لشيء اسمه القراءات الشاذة والأحرف السبعة وما

شاكل من الخزعبلات ! وإلا لما كان هناك وجه لاعتراض ابن عباس ، أو لتصحيح الخطأ الذي وقع به الأعرابي من قِبل



القراءات الشاذة : الخاطون - سبحان اسم ربك الأعلى - والذكر والأنثى

New folder (2)/tahrif/pa119.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:44:58 م]

الأمير عليه السلام كما جاء في الرواية .

عبد بن حميد عن أبي الأشهب عن الحسن أنه كان يقرؤها ( خاشعا أبصارهم ) قال : وكان أبو رجاء يقرؤها ( أخرج   "

). واختصاص أبي الرجاء بالذكر لأجل ْ}(القلم/43 ُم ُه َار ْص َب ً أ خَاشِعةَ خاشعة أبصارهم ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

مخالفته للقراءة المتواترة في الحركات الإعرابية لا في الرسم .

أخرج أبو يعلي وابن جرير ومحمد بن نصر وابن الأنباري في المصاحف عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية ( إن  "

) ! فقال : إن أصوب وأقوم ً}(المزمل/6 ِيلا ُ ق وَأقَوْمَ ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا ) فقال له رجل : إنا نقرؤها {

وأهيأ وأشباه هذا واحد " ( 2 ) .

هذه آفة القرآن وهي القراءة بالمعنى التي تساهل فيها ابن مسعود ، وليس من الغريب أن يقلده أنس في هذا المورد ، وقول

الرجل ( إنا نقرؤها ) بصيغة الجمع يشعر بأن قراءة أنس كانت غير معروفة .

أخرج ابن المنذر عن حماد قال : قرأت في مصحف أبي ( ولا تمنن أن تستكثر ) " ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {وَلاَ  "

ُ}(المدثر/6). ِر ْث َك ْت َس تَمنْنُْ ت

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وعبد االله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي داود وابن الأنباري معا في المصاحف  "

وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار قال : سمعت عبد االله بن الزبير يقرأ ( في جنات يتساءلون عن المجرمين

يا فلان ما سلككم في سقر ) قال عمرو : وأخبرني لقيط قال : سمعت ابن الزبير قال : سمعت عمر بن الخطاب يقرؤها

َ}(المدثر/42-40). َر َق ِي س ْ ف ُم َك َك َل َا س َ م ِين ِم ْر ُج ْم ْ ال َن َ ع ُون َل َاء َس َت َّاتٍ ي فِي جنَ كذلك " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 ( 4 ) ن.م ص285.( 3 ) ن.م ص282.( 2 ) ن.م ص278.( 1 ) ن.م ص267. 
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بالتتبع نشعر أن قراءات ابن الزبير التي شذ بـها ترجع غالبيتها إلى عبقريات ابن الخطاب ، ولعل إرجاع ابن الزبير

قراءاته لقراءة عمر أسلم له عند مواجهة الاعتراضات .

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ ( وأيقن  "

ُ}(القيامة/28). َاق ِر ْف ُ ال َّه َن وَظنََّ أ انه الفراق )" ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج عبد بن حميد عن ابن اسحق قال : في قراءة عبد االله ( كأسا صفرا كان مزاجها )" ( 2 ) ، وهي في القرآن هكذا  "

ًا}(الإنسان/5). ُور َاف َا ك ُه َاج ِز َ م َان ٍ ك ْس َأ ْ ك ِن َ م ُون َب ْر َش َ ي َار ْر َب إِنَّ الأ }
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من ابن مسعود الذي لا يفتأ يغير ألفاظ شراب الجنة إلى الأصفر ! وقد مرّت قراءته ( صفراء لذة للشاربين ) ، العجب 

وما يدرينا لعل هذا مما علم به ابن مسعود في العرضة الأخيرة للقرآن التي عرضها عليه الرسول صلى االله عليه و آله

وسلم فعلم ما نسخ وما بُدِّل ! كما يزعم أهل السنة .

أخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة قال: في قراءة ابن عباس ( وأنزلنا من المعصرات بالرياح ) " (  "

. ( 3

وعكرمة كان يقرأها بمزاج آخر : " عن عكرمة أنه كان يقرأ ( وأنزلنا بالمعصرات ) يعني الرياح ، حدثنا بشر قال ثنا

يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قال : هي في بعض القراءات ( وأنزلنا بالمعصرات الرياح )" ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا

ًا}(النبأ/14).  َّاج َج ً ث َاء ِ م َات ِر ْص ُع ْم َ ال ِن َا م ْن وَأنَزلَ }

 

* ظنيـن !

أخرج الدارقطني في الأفراد والخطيب في تاريخه والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة )رض(أن النبي صلى االله  "

عليه (وآله) وسلم كان يقرؤها ( وما هو على الغيب بظنين ) بالظاء ".

أخرج عبد بن حميد عن هشام بن عروة قال كان أبي يقرؤها ( وما هو على الغيب بظنين ) فقيل له في ذلك فقال : قالت  "

عائشة : إن الكتاّب يخطئون في المصاحف ".

( 3 ) ن.م ص306.( 2 ) ن.م ص298.( 1 ) ن.م ص295. 
تفسير الطبري ج12 ص 4  ( 4 )

.
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أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن عبد االله بن الزبير أنه كان يقرأ ( بظنين  "

ٍ}(التكوير/24).  ِين َن ِض ِ ب ْب َي ْغ َى ال َل وَماَ هوَُ ع ) " ( 1 ) ، وهي في القرآن هكذا {

 

* سبحان اسم ربك الأعلى !

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن  "

عمر يقرأ ( سبحان اسم ربك الأعلى ) فقال : سبحان ربي الأعلى، قال : وكذلك هي قراءة أبي بن كعب ".
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أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عبد االله بن الزبير أنه قرأ ( سبح ربك الأعلى ) فقال : سبحان ربي الأعلى وهو  "

في الصلاة " ( 2 ) .

عبد بن حميد عن الضحاك أنه كان يقرؤها كذلك ويقول من قرأها فليقل سبحان ربي الأعلى " ( 3 ) ، وهي في " أخرج 

َى}(الأعلى/1). ْل َع َ الأ ِّك َب َ ر ْم سَبِّحِ اس القرآن هكذا {

أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ) " ( 4 ) ، وهي  "

َا}(الأعلى/16). ْي ُّن َ الد َاة َي ْح َ ال ُون ِر ْث بَلْ تؤُ في القرآن هكذا {

ُ ِيث َد َ ح َاك أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن عمار بن محمد قال : صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ {هَلْ أتَ  "

). فقرأ فيها ( وزرابي مبثوثة متكئين فيها ناعمين ) " ( 5 ) . ِ}(الغاشية/1 َة الْغاَشيِ

أخرج ابن جرير عن أبي الشيخ الهنائي قال : في قراءة أُبـي ( يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة فادخلي في عبدي )" ( 6 )  "

ْخلي َاد ِي و َاد ِب ِي ع ِي ف ُل ْخ َاد ً ف َّة ِي ْض َر ً م َة ِي َاض ِ ر ِّك َب َى ر ِل ِي إ ِع ْج ُ ار َّة ِن َئ ْم ُط ْم ُ ال ْس َّف َا الن ُه َّت يَا أيَ ، وهي في القرآن هكذا {

جَنَّتيِ}(الفجر/30-27).

 

( 1 ) ن.م ص321 ، هذه القراءة وإن قرأ بـها أحد القراء السبعة ولكنها شاذة لاختلال ركن من الأركان وهو رسم المصحف ، نعم قد

 مر قول بعضهم أن القراء السبعة جازوا القنطرة !

( 6 ) ن.م ص350.( 5 ) ن.م ص343.( 4 ) ن.م ص340.( 3 ) ن.م ص338.( 2 ) ن.م ص339-338.
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* والذكر والأنثى !

أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن  "

مردويه عن علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء : ممن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال :

). قال علقمة : والذكر والأنثى ! فقال أبو الدرداء : أشهد أني سمعت َى}(الليل/1 ْش َغ َا ي ِذ كيف سمعت عبد االله يقرأ {وَاللَّيلِْ إ

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرءوها ( خلق الذكر والأنثى ) واالله لا أتابعهم

." !

َ} ليس من القرآن في نظر ابن مسعود ، وأوضح أقول : هذه الرواية التي أخرجها الشيخان تدل على أن مقطع {وَماَ خلَقَ

منه أبو الدرداء الذي أقسم على ألا يقرأ بـها ويقف معاندا لأهل الشام في ذلك ! ولو كان يراها من القرآن لما أقسم على
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تركها !

البخاري في تاريخ بغداد من طريق الضحاك عن ابن عباس انه كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا أخرج   "

ثمانية عشر حرفا أخذها من قراءة عبد االله بن مسعود وقال ابن عباس : ما يسرني أني تركت هذه الحروف ولو ملئت لي

الدنيا ذهبة حمراء ، منها حرف في البقرة ( من بقلها وقثائها وثومها ) بالثاء وفي الأعراف ( فلنسألن الذين أرسل إليهم

قبلك من رسلنا ولنسألن المرسلين ) وفي براءة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين ) في إبراهيم ( وان كان

مكرهم لتزول منه الجبال ) وفي الأنبياء ( وكنا لحكمهم شاهدين ) وفيها ( وهم من كل جدث ينسلون ) وفي الحج ( يأتون

من كل فج سحيق ) وفي الشعراء ( فعلتها إذا وأنا من الجاهلين ) وفي النمل ( أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ) وفي

الصافات ( فلما سلما وتله للجبين ) وفي الفتح ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ) بالتاء وفي النجم ( ولقد جاء من ربكم الهدي

) وفيها ( إن تتبعون إلا الظن ) وفي الحديد ( لكي يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شئ ) وفي ن ( لولا أن تداركته

نعمة من ربه ) على التأنيث وفي إذا الشمس كورت ( و إذا الموؤدة سَألت بأي ذنب قتلت ) وفيها ( وما هو على الغيب

بضنين ) وفي الليل ( والذكر والأنثى ) قال : هو قسم فلا تقطعوه " ( 1 ) .

! {َ وهنا ينفي حبر الأمة قرآنية هذا المقطع من الآية {وَماَ خلَقَ

 

( 1 ) ملاحظة : بعض هذه الموارد رسمها مثل رسم المصحف ولكنها تختلف من جهة القراءة ولذلك تعد وجها وحرفا ، وما قاله ابن

عباس ( إلا ثمانية عشر حرفا ) يدل واضحا على أن المقصود من لفظ (حرف) أو (أحرف) ليس المعنى الفاسد الذي زعموه للأحرف

السبعة لأنه أطلق ثمانية عشر حرفا على ثمانية عشر موردا ، وبه يتضح قوة ما بيّناه من أن القول بأن هذا حرف فلان يعني نحو

قراءته ومسلكه .
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أخرج ابن جرير عن أبي اسحق قال : في قراءة عبد االله ( والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي والذكر والأنثى ) " ( 1 ) .  "

* وجدك عديـما !

). قال : فقيرا ، وذكر أنـها في مصحف ابن مسعود ( ووجدك ً}(الضحى/8 ِلا َائ َ ع وَوجَدَكَ أخرج ابن جرير عن سفيان {  "

عديما فآوى ) ".

أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش قال : قراءة ابن مسعود ( ووجدك عديما فأغنى ) " ( 2 ) .  "

َا ْن أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : في قراءة عبد االله ( وحللنا عنك وقرك )" ( 3 ) ، وهي في القرآن هكذا {وَوَضعَ  "

َ}(الشرح/2). ْركَ عَنكَ وزِ
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أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن ميمون قال : صليت خلف عمر بن الخطاب المغرب  "

ْ فقرأ في الركعة الأولى ( والتين والزيتون وطور سينا ) قال : وهكذا هي في قراءة عبد االله وقرأ في الركعة الثانية {أَلمَ

). جمع بينهما ورفع صوته فقدرت أنه رفع صوته ٍ}(قريش/1 ْش َي ُر لأَيلافَِ ق ِيل}الفيل/1) و{ ْف ِ ال َاب ْح َص ِأ َ ب ُّك َب َ ر َل َع َ ف ترَىَ كيَفْ

َ}(التين/2-1). ِين ِين ِ س ُور َط ِ و ُون ْت َّي َالز وَالتِّينِ و تعظيما للبيت " ( 4 ) ، وهي في القرآن هكذا {

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن إسماعيل بن  "

ُ ِّث َد ُح ٍ ت ِذ عبد الملك قال : سمعت سعيد بن جبير يقرأ بقراءة ابن مسعود هذه الآية ( يومئذ تنبئ أخبارها ) وقرأ مرة {يَومْئَ

}(الزلزلة/4) " ( 5 ) . َا أَخبْاَرهَ

وكما قلنا سابقا أن لفظ ( قرأ ) لا يلزم منه أن ما قرأه هي قراءته المأثورة بخلاف لفظ ( يقرأ ) وهذه الرواية تؤيد هذه

النظرة .

 ( 5 ) ن.م ص380.( 4 ) ن.م ص366.( 3 ) ن.م ص363.( 2 ) ن.م ص362.( 1 ) ن.م ص358. 
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أخرج ابن جرير عن الضحاك ( كلا سوف تعلمون الكفار ثم كلا سوف تعلمون المؤمنين ) وكذلك كانوا يقرونـها " ( 1 )  "

َ}(التكاثر/4-3). ُون َم ْل َع َ ت ْف َو َّ س َلا َّ ك ُم َ ث ُون َم ْل َع َ ت كَلاَّ سوَفْ ، وهي في القرآن هكذا {

* ونوائب الدهر !

أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم عن على بن أبي طالب –  "

عليه السلام - أنه كان يقرأ ( والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر )".

أخرج عبد بن حميد عن إسماعيل بن عبد الملك قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ قراءة ابن مسعود ( والعصر إن الإنسان  "

لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )".

أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : قرأنا ( والعصر إن الإنسان لفي خسر وانه لفيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا  "

وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ذكر أنـها في قراءة عبد االله بن مسعود ".

أخرج عبد بن حميد عن حوشب قال : أرسل بشر بن مروان إلى عبد االله بن عتبة بن مسعود فقال : كيف كان ابن  "

). فقال : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر وهو فيه إلى آخر الدهر ) فقال له بشر : هو مسعود يقرأ {وَالعْصَرِْ}(العصر/1
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يكفر به فقال عبد االله : لكني أومن به " ( 2 ) .

هنا يرد سؤال وهو : هل أن هذه الزيادة مما علم ابن مسعود نسخها وتبديلها في العرضة الأخيرة للقرآن أم لا ؟! ، ومن

غير المعقول أن يخالف ابن مسعود ما علمه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لأنه صحابي جليل ، كما هو منطق

أهل السنة ! ، وها قد ذكرت رواياتـهم تأييد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لهذه الزيادة !  ( 3 ) .

 

( 1 ) ن.م ص387.

( 2 ) ن.م ص391.

( 3 ) ما روي عن الإمام على عليه السلام لا يمكن التسليم به لأن المواقف السياسية التي كانت تحيط بالأمير عليه السلام تجعل عدم

إذاعة تحريفه وتغييره لنصوص القرآن من المستحيلات ، وقد مرّ في رواية سابقة تربص المنافقين لإشاعة الفتنة حينما ذكر الأمير

) فاغتنمت فرصة للطعن به صلوات االله وسلامه عليه . َى}(الأعلى/1 ْل َع َ الأ ِّك َب َ ر ْم سَبِّحِ اس عليه السلام التسبيح في الصلاة بعد قراءته {

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 605 إعلام الخَلف 

إمام الأحناف يـختمها مسكا !

إن كان الصحابة وسلفهم الصالح قد أكثروا من التلاعب بالقرآن الكريم فإن أبا حنيفة زاد في الطنبور نغمة بل نغمات حين

حكم بجواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة بدعوى أن القرآن كما هو عربي كذلك هو فارسي أي أن ترجمته الفارسية

تكون قرآنا ! ومعلوم أن الحكم بقرآنية ما ليس موجودا في مصحفنا هو تحريف للقرآن بالزيادة .

قال الشيخ الشعراني في الميزان :" ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه إن شاء المصلي قرأ بالفارسية وإن شاء قرأ بالعربية " ( 1

. (

وزعم أبو حنفية أن القرآن كما أنه عربي كذلك يكون فارسيا بشرط التقييد بمضامينه ! ، قال ابن حجر في الفتاوى

ِ ُر ُب ِي ز َف ُ ل َّه وَانِٕ الحديثية : " وقد أخذ أبو حنيفة قوله بجواز قراءة القرآن بغير العربية من هذه الآية {

) قال : لأن القرآن مضمن في الكتب السابقة وهي بغير العربية " ( 2 ) . َ}(الشعراء/196 الأوََّليِن

" أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة وهي أن يؤدي القارئ المعاني على كمالها من غير قال الإمام القرطبي : 

أن يخرم منها شيئا ، قالوا وهذه الشريطة تشهد أنـها إجازة كلا إجازة لأن في العرب خصوصا في القرآن الذي هو معجز

بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض مالا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها وما كان أبو

حنيفة رحمه االله يحسن الفارسية فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر " ( 3 ) .

" وفي الحديث إشعار بأنه لا يجوز قراءة القرآن بغير اللسان العربي ، فهو رد على أبي وقال المناوي في فيض القدير : 

حنيفة في إجازته ذلك " ( 4 ) .
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وقال الشيباني في المبسوط : " وقال أبو حنيفة : إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بـها وهو يحسن العربية أجزـأه " ( 5 ) .

 

الميزان ج1ص143.  ( 1 )

الفتاوى الحديثية ص132.  ( 2 )

تفسير القرطبي ج16ص149.  ( 3 )

( 4 ) فيض القدير ج1ص178.

المبسوط للشيباني ج1ص15.  ( 5 ) 
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وقال في موضع آخر : " قلت : أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية ، قال : تجزيه صلاته . قلت :

وكذلك الدعاء ؟ قال : نعم ، وهذا قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء من التوراة

أو الإنجيل أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن إن هذا لا يجزيه لأن هذا كلام ليس بقرآن " ( 1 ) ، وقول أبي

يوسف ومحمد بن الحسن يخالف قول الكاساني الحنفي في بدائع الصانع الآتي ذكره .

الـمحلى لابن حزم : " ومن كانت لغته غير العربية جاز له أن يدعو بـها في صلاته ، ولا يجوز له أن يقرأ بـها ومن قرأ

بغير العربية فلا صلاة له . وقال أبو حنيفة : من قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاته . قال علي – ابن حزم- : قال

}(الزمر/28) وقال �ا ِي َب قرُآناً عرَ رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ، وقال االله تعالى {

ْ}(إبراهيم/4). ُم َه َ ل ِّن َي ُب ِي ِ ل ِه ْم َو ِ ق َان ِس ِل َّ ب ِلا ٍ إ ُول َس ْ ر ِن َا م ْن َل وَماَ أرَسْ تعالى {

فصح أن غير العربية لم يرسل به االله تعالى محمدا عليه السلام ولا أنزل به عليه القرآن فمن قرأ بغير العربية فلم يقرأ ما

أرسل االله تعالى به نبيه عليه السلام ولا قرأ القرآن بل لـعب بصلاته فلا صلاة له إذ لم يصل كما أمر ، فإن ذكروا قول

) قلنا نعم ذكر القرآن والإنذار به في زبر الأولين ، وأما أن يكون االله َ}(الشعراء/196 ِين َّل َو ِ الأ ُر ُب ِي ز َف ُ ل َّه وَانِٕ االله تعالى {

تعالى أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فباطل وكذب ممن ادعى ذلك ، ولو كان هذا

ما كان فضيلة لرسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ولا معجزة له وما نعلم أحدا قال هذا قبل أبي حنيفة " ( 2 ) .

ونعيد بعض كلام ابن حزم الذي ذكرناه في مبحث الأحرف السبعة : " فكيف يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق المبطلـين ،

ٌ ) وهو ٌ عليم ٌ ) أو ( سميع أن يقولوا : إنه عليه السلام كان يجيز أن توضع في القرآن مكان ( عزَيزٌ حكيمٌ ) ( غفورٌ رحيم

ْ ِن ُ م َه ِّل َد ُب ْ أ َن ِي أ يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا ، واالله يقول مخبراً عن نبيه صلى االله عليه (وآله) وسلم : {مَا يكَوُنُ ل

ِي}(يونس/15). ْس َف ِ ن تِلقْاَء

ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى ، أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى – يقصد أبا حنيفة وأتباعه – إباحة

القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية مع ما ذكرنا ومع إجماع الأمة على أن إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية على
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أخرى أو قال : الشكر للصمد مولى الخلائق وقال هذا هو القرآن لكان

 ( 2 ) المحلى لابن حزم ج4ص159.( 1 ) ن.م ج1ص253-252. 
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) ؟ ففرق االله ٌ}(النحل/103 ِين ُب ٌّ م ِي َب َر ٌ ع َان ِس َا ل َذ َه ٌّ و ِي َم ْج َع ِ أ ْه َي ِل َ إ ُون ِد ْح ُل َّذيِ ي لِساَنُ ال كافرا بإجماع ( 1 ) ، ومع قوله تعالى {

تعالى بينهما وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي لا بالعجمي ، وأمر بقراءة القرآن في الصلاة فمن قرأ بالأعجمية فلم

يقرأ قرآنا بلا شك ".

وقال : " وبلا خلاف من أحد من الأمة أن القرآن معجزة وبيقين ندري أنه إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير

ألفاظه ، فإن تلك الترجـمة غير معجزة ، وإذ هي غير معجزة فليست قرآناً ومن قال فيما ليس قرآنا إنه قرآن فقد فارق

الإجماع وكذب االله تعالى ، وخرج عن الإسلام إلا أن يكون جاهلا ومن أجاز هذا وقامت عليه الحجة ، ولم يرجع فهو

كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال ، لا نشك في ذلك أصلا " ( 2 ) .

وركب بعض الأحناف الصعب مع أبي حنيفة ، والغريب أن منهم من انبرى لإثبات أن القرآن تجوز قراءته بالفارسية في

الصلاة بشرط حكاية معانيه ومضامينه انتصارا لما هرّج به أبو حنيفة ، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصانع :

" ثم الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة الفارسية عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن ".

" وأبو حنيفة يقول إن الواجب في الصلاة قراءة القرآن من حيث هو لفظ دال على كلام االله تعالى الذي هو صفة وقال : 

قائمة به لما يتضمن من العبر والمواعظ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم لا من حيث هو لفظ عربي ، ومعنى الدلالة
ِ ُف ُح َى ص ُول ِ الأ ُف ُّح ِي الص َف َا ل إِنَّ هذَ َ}(الشعراء/196). وقال { ِين َّل َو ِ الأ ُر ُب ِي ز َف ُ ل َّه وَانِٕ عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ قال االله {

َى}(الأعلى/18-19). ومعلوم أنه ما كان في كتبهم بـهذا اللفظ بل بـهذا المعنى ". ُوس َم َ و ِيم إِبرْاَه

وقال متماديا في غيه :" ولو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور في الصلاة إن تيقن أنه غير محرف يجوز عند أبي

حنيفة لما قلنا " ( 3 ).

هاهو القرآن تلاعب به سلفهم الصالح مع كونه عربيا ، ثم انبرى إمامهم أبو حنيفة لينزـع عربيته ويصيره فارسيا أيضا !

بل ويمكن أن تقرأ به فارسيا في عمود الدين ! ولا ندري بماذا يأتينا الدهر ! ( 4 ) ، ونحمد االله أن أبا حنيفة هذا لم يكن

شيعيا وإلا لرمي بالشعوبية والتعصب لفارس !

( 1 ) على هذه الضابطة يجب تكفير ابن مسعود وعمر وأبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة وحفصة لأن كلا منهم ادعى
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قرآنية الجمل الزائدة الغريبة التي جاء بـها .

الإحكام في أصول الأحكام ج1ص220-222 ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .  ( 2 )

( 3 ) بدائع الصانع ج1ص330-329.

: ( وذكر إمام الحرمين أن محمود ( 4 ) ولذكر الصلاة عند الأحناف ننقله ما كتبه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج17ص487-486

بن سبكتكين كان حنفيا يحب الحديث فوجد كثيرا منه يخالف مذهبه فجمع الفقهاء بمرو وأمر بالبحث في أيما أقوى مذهب أبي حنيفة أو

الشافعي ، قال : فوقع الاتفاق على أن يصلوا ركعتين بين يديه على المذهبين ، فصلى أبو بكر القفال بوضوء مسبغ وسترة وطهارة

وقبلة وتمام أركان لا يجوز الشافعي دونـها ثم صلى صلاة على ما يجوزه أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا قد لطخ ربعه بنجاسه

وتوضأ بنبيذ فاجتمع عليه الذبان وكان وضوءا منكسا ثم كبر بالفارسية وقرأ بالفارسية "دوبركك سبز" ، ونقر ولم يطمئن ولا رفع من

الركوع وتشهد ، وضرط بلا سلام ! فقال له : إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام قتلتك فأنكرت الحنفية الصلاة فأمر القفال بإحضار

كتبهم فوجد كذلك فتحول محمود شافعيا هكذا ذكره الإمام أبو المعالي بأطول من هذا ).

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 608 إعلام الخَلف 

زبدة المخاض :

اتضح أن بعض الصحابة كانوا يعتقدون قرآنية ما يقرؤونه من الشواذ ، وأثبتنا فيما سبق في مبحث القراءات القرآنية أن

علماء أهل السنة يرون أن القراءات الشاذة ليست من القرآن في شيء بل إن إمام المالكية وإمام الشافعية يعتقدان أن القراءة

الشاذة التي تخالف رسم المصحف ليست من القرآن فضلا عن كونـها قراءة شاذة ، وعلى مباني أهل السنة نستنتج أن

بعض الصحابة أدخلوا في القرآن ما ليس منه ، فيثبت تحريف القرآن بالزيادة لهؤلاء الصحابة .

ومن لا يقبل هذه النتيجة أي أن الصحابة حرفوا القرآن بالزيادة ، فلا سبيل له إلا أن لا يقبل قول علماء أهل السنة من

عدم قرآنية الشواذ ، لأن القراءات الشاذة من القرآن فلا يصح نفيها عنه ، فيكون الحق مع هؤلاء النفر من الصحابة ،

وعليه يثبت التحريف لعلماء أهل السنة الذين أخرجوا من القرآن ما هو منه وهي القراءات الشاذة وخاصة إمام المالكية

وإمام الشافعية ، وهذا يعني أن علماء أهل السنة أنقصوا من القرآن ما هو منه وهو تحريف بالنقص من هذه الجهة ، وكذا

فإن عدم وجود تلك القراءات وفقدها من مصاحفنا اليوم هو تحريف بالنقص أيضا .

فلا مفر من نسبة التحريف لأحد الطرفين إما للصحابة بأن نقول بصحة ما ذهب له علماؤهم فيكون الصحابة قد أدخلوا في

القرآن ما ليس منه وهو تحريف بالزيادة ، وإما لعلمائهم بأن نقول بخطئهم في نفي قرآنية القراءات الشاذة مع أنـها قرآن في

الواقع وهذا تحريف بالنقص ، وعليه يكون قرآن المسلمين محرفا لأن هذه القراءات غير موجودة فيه ( 1 ).

 ( 1 ) وإما أن نقول لا ندري أهو قرآن أم لا ؟ فحينئذ يتردد المصحف الشريف بين كونه محرفا أم لا ! 
 

- ص 609 -



زبدة المحض - التشويه مستمر - خاتمة القراءات الشاذة

New folder (2)/tahrif/pa121.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:45:04 م]

 

* التشويه مستمر !

مازلنا نعاني من منهج الكيل بمكيالين وبيع الأمانة العلمية بالثمن البخس اتباعا للهوى ، فثمت من حاز درجة الدكتوراه

(علي.س) برسالة حشاها تضليلا وتكفيرا ، فصار يخرج ويدخل في دين االله كما أراد وكأنه دين أبيه ! وكان صخبه

ولغطه لورود بعض روايات في كتب محدثي الشيعة تحكي القراءات والتنزـيل الذي بينا لك حالها سابقا ، ويا ليته اطلع

على روايات قومه في القراءات الشاذة قبل أن يكيل التهم ، وما أظنه اطلع عليها وإلا لكان من الواجب عليه بميزانه

تضليل وتكفير كل سلفه الصالح الذين لاكت ألسنتهم هذا الكفر والضلال –بزعمه- بعد أن عجنوه وخبزوه ! 

وحتى نقف على جهله وجهل أمثاله سأذكر بعض الموارد التي تستوجب الضلال لمعتقِدها بزعمه ، فقال في رسالته

المكفرّة :

) ولكن شبرا – َ}(آل عمران/102 ُون ِم ْل ُس ْ م ُم ْت َن َأ َّ و ِلا َّ إ ُن ُوت َم َ ت َلا ِ و ِه َات ُق َّ ت َق َ ح َّه ُوا الل َّق ُوا ات َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ " فالآية الأولى هي {

صاحب التفسير- يذكر أنـها قرئت ( تقية ) و ( مسلمون ) وواضح أن تحريف التقوى بالتقية لتأييد مبدأ من مبادئ

الجعفرية " ( 1 ) .

أقول : لا أدري ما الذي طرّ حسائك صدره في هذا المقطع ؟! ألـحرقة على النص القرآني ؟! ، فلمِ لم يعبئ نفسه ويشحذ

مديته لينال من سلفه الصالح الذي تلاعب– كما مر- بنصوص القرآن بشكل أوسع وأفظع ؟! ، ويا ليت جهل (علي.س)

وقف عند هذا الحد بل زاد وفاض ، لأن عين ذلك التغيير قد تبناه سلفه الصالح لإثبات التقية في آية أخرى !! ، أخرج عبد

بن حميد عن أبي رجاء : 

" أنه كان يقرأ ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) ، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : أنه كان يقرؤها ( تتقوا منهم تقية ) بالياء " (

. ( 2

). فقرأ ذلك عامة } (آل عمران/28  ً َاة ُق ْ ت ُم ْه ِن ُوا م َّق َت ْ ت إِلاَّ أنَ " ولقد اختلفت القراء في قراءة قوله { وقال إمامه وسيده الطبري :

ً } على تقدير فعله مثل تخمة وتؤدة وتكأة من اتقيت ، وقرأ ذلك آخرون ( إلا أن تتقوا َاة ُق ْ ت ُم ْه ِن ُوا م َّق َت ْ ت إِلاَّ أنَ قراء الأمصار {

منهم تقية ) على مثال فعلية " ( 3 ) .

وعليه فليكن النيل من هؤلاء والحكم بضلالهم وكفرهم هو الأجدر بالمنصف العادل .

ٍ َسول ْ ر ِن َ م ِك ْل َب ْ ق ِن ْنا م أرَسْلَ ويستمر مسلسل الجهل عندما تنتقل للصفحة المقابلة إذ يذكر : " وفي سورة الحج ( الآية52 ) {

ِ} يقول شبّر : وعنهم - أي أئمته - ِه َّت ِي ْن ُم ُ في أ ْطان َّي ْقى الش َل ّى أ َن َم ِذا ت ّ إ ِلا ٍّ إ وَلا نبَيِ

( 1 ) أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ص242 .
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( 2 ) الدر المنثور للسيوطي ج 2ص16 ، راجع المصدر لترى عدد الروايات عندهم في مشروعية التقية وأقوال سلفهم الصالح فيها . 

( 3 ) تفسير الطبري ج3ص153 ط دار المعرفة .

 

 

- ص 610 -

أو محدّث بفتح الدال ، وهو الإمام يسمع الصوت ولا يرى الملك " ( 1 ) ، ثم يعلق في الهامش ويقول : " ومعنى هذا

التحريف أن الإمام مرسل يوحى إليه " !

يعيد الكرة في مقام تعريضه بثقة الإسلام الكليني رضوان االله تعالى عليه ونور االله ضريحه الشريف فيقول : " وحرّفها

الكليني – قدس االله نفسه الزكية - ليصل إلى أن الإمام مرسل يوحى إليه " ( 2 ) .

أقول : إن كان هذا من التحريف فإن سلفه الصالح أول من حرّف القرآن وتلاعب به ، وهذا الذي لم يرق له جعُل في دين

السلف قرآنا يتلى ودينا يتخذ ، فقد أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار قال : " كان ابن

عباس رضي االله عنه يقرأ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ) " ( 3 ) .

ادعى أن هذه الزيادة تعني عن الشيعة أن الإمام مرسل يوحى إليه !! ، وكلامه هذا يعني أحد والأعجب أن هذا الرجل 

أمرين لا ثالث لهما وكل منهما قادح في استحقاقه درجة الدكتوراه ، فإما هو كذاب مخادع أو جاهل لم يذق طعم عقائد

الإمامية .

وفي مورد آخر يكشف فيه عن أمانته وصدقه ويأتي بـها صلعاء شوهاء ، فيقول عن علي بن إبراهيم القمي رضوان االله

تعالى عليه صاحب التفسير : 

" وفي سورة النساء يـحرّف الآية الرابعة والعشرين فيقول ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن

فريضة ) ويعقب بقوله : فهذه الآية دليل على المتعة " ( 4 ) .

ِ ِه ْ ب ُم ْت َع ْت َم ولكن القارئ النبيه الذي لا تنطلي عليه الأكاذيب لو راجع تفسير القمي سيجده بـهذا الشكل : " قوله { فَماَ استْ

). قال الصادق عليه السلام : فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ، قال َّ}(النساء/24 مِنهْنُ

الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة " ( 5 ) !!

لذا أجزم أن رسالة الدكتوراه هذه لم تناقش بإنصاف ، وإلا كيف ينسب هذا (علي.س) الكذاب للقمي شيئا لم يذكره وما

قاله ولا عناه ! ، فإن القمي رضوان االله تعالى عليه في تفسيره يذكر أول الآية

 

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ص243.  ( 1 )

( 2 ) هامش ص296.

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله ص190.  ( 4 )

تفسير علي بن إبراهيم القمي ج1ص136 .  ( 5 ) 
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( 3 ) الدر المنثور ج4ص366.
 

- ص 611 -

فقط كما هو عادته في الآيات الأخرى ثم يذكر الرواية المتعلقة بـها ، وواضح أن القمي لم يقل شيئا ، وإنما نسبت الرواية

القول للإمام الصادق عليه السلام بكل وضوح ومع ذلك يقول لك المفتري أن القمي حرّف الآية ! والعجب من هذا كيف

كذب ويحيلك إلى المصدر لتعلم أنه كاذب !

هذا ، ناهيك عن المهازل والمفارقات التي تكشف لك عن ضحالة علمه بمباني الغير ، فلا تدري على أي منها تضحك ! ،

أ لعدم تثبته من نسبة الكتب لأصحابـها ؟ ، أم لعدم إطلاعه على أقوال المحققين في المذهب ؟ أم لجهله بضوابط اعتماد

الرواية ؟ إلى غير ذلك مما سيقف قارئ ذلك الكتاب على جهل مدوّنه ، ثم ما ظنك بمن اتـهم الغير وضلل وكفر لأمور

هي من المسلمات عند بني جلدته ؟!  ( 1 ) .

 

* الخاتمة ،،

يتضح إلى هنا أن من السفاهة والجهل رمي الشيعة بالتحريف لوجود روايات تحكي آيات من القرآن فيها كلمات مقحمة

بين مفرداتـها ، لأنـها قد تكون من التنزـيل الذي ذكرنا مواضعه الكثيرة سابقا ، أو أن الإمام عليه السلام كان بصدد

تفسيرها خاصة وأنه لم يقرأ تلك الزيادة وإنما كان في مقام المخاطبة للغير وإفهامه الآية وقد كررت نفس الآية وقرأها الإمام

عليه السلام بالشكل الصحيح في روايات أُخر ، بخلاف ما لو قيل عنه أنه كان يقرأ بقراءة شاذة فعرف بـها وأثرت عنه

وهي مخالفة لرسم المصحف كما هو الحال مع وجوه الصحابة وأكابر سلف أهل السنة ، فشتان بين الموردين .

 ( 1 ) لو كان عندي مجال لتتبعت كل ما قاله هذا الشيء ، لكن التقليب السريع لأحد فصول الكتاب أغنى والله الحمد . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 612 إعلام الخَلف 

أعلام أهل السنة الذين قالوا بتحريف القرآن

في بعض أيامنا تتبجح الوهابية بـخلو مذهب أهل السنة ممن يقول بتحريف القرآن ، وحسبت أن هذا مؤذٍ للشيعة ! ، فأردنا

ٌ جدا في مأدبة القائلين َ أهل السنة دسم هنا أن نوقفهم على الحقيقة المرّة التي ترفع عنهم نشوة السُّكر الكاذب ، وهي أنّ زاد

فالأعلام الآتية أسماؤهم قد قام مذهب أهل السنة على أكتاف بعضهم ، فهم أركان المذهب وحماته ، بتحريف القرآن ، 

وسيتضح أن القائلين بالتحريف من الشيعة لا يقارنون بمن قالوا بتحريف القرآن من أهل السنة ، لأن تعظيم الشيعة

للإخبارية الذين قالوا بتحريف القرآن أقل بكثير من تعظيم أهل السنة لـهؤلاء الصحابة والتابعين الذين قالوا بتحريف القرآن

.

* ملاحظة مهمة :

قد يوجد في ضمن البحث روايات في سندها رجال لم يوثقوا وهو حال بعض الروايات التي سبق أن ذكرناها ، ولا بأس

لأننا في مقام إلزام الوهابية بمثل ما ألزمونا به ، فقد اعتمدت الوهابية في افترائها على الشيعة على روايات ضعيفة بذلك ، 

، وأخرى مصادرها غير معتمدة عند الشيعة ، وبرواة ثبت كذبـهم ووضعهم للحديث ، بل أكثر من ذلك فقد افتروا على

الشيعة من كتب منحولة مدخولة لا يعلم الشيعة أنفسهم من الذي قام بكتابتها وتأليفها ! ، أهو نصراني ؟! ، أم مجوسي ؟!

، أم يهودي ؟! ، نحو كتاب دبستان مذاهب الذي كان مصدرَا لما يسمى بسورة الولاية السخيفة ! ، فما أخذت الوهابية

بصحاح الروايات ، بل التقطوها متونا جاهزة اقتصروا عليها وكأنه لا سند لها فقاموا بالسرد والطعن ، ولن نعاملهم بنفس

هذا الأسلوب ، بدليل أنا سنشبع المبحث بالروايات الصحيحة السند والمقبولة على موازين أهل السنة بل سنُتبعه بمبحث

آخر ننقل فيه اعترافات علماء أهل السنة بأن هؤلاء الصحابة والتابعين قد قالوا بتحريف القرآن لنفس تلك الروايات التي
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نقلناها في هذا المبحث ، وكله بإذن االله ومشيئته تعالى .

* لـفـتـة !

البعض ينكر تارة النص القرآني المتواتر أو ينسب ما هو موجود في مصحف المسلمين للخطأ واللـحن فهذا المدّعي ممن

يرى تحريف القرآن بلا ريب ، لأنه يزعم أن أيادي البشر تلاعبت في بعض

- ص 613 -

كلماته ومواضعه ، ومحل الوفاق بين أهل التحقيق أن القرآن ثابت بكل كلماته وحروفه ويُتهم بالتحريف من أنكر حرفا منه

أو نسب الخطأ لما هو موجود في المصحف ، وتارة يصرح البعض من أكابرهم بوقوع التحريف في القرآن الكريم بكل

وضوح وجرأة ويقول إن الآية حرفت وتلوعب بـها ، والوهابية يدعون عوام الشيعة لتكفير فلان وفلان من الشيعة لأنـهم

قالوا بتحريف القرآن ، ونحن الآن نتمنى من الوهابية أن يكفروا كل هؤلاء الآتية أسماؤهم ، بل نتنازل لـهم ولا نسلك

سبيلهم في اعتماد الروايات الضعيفة بل نريد منهم تكفير من صحت النسبة إليه ولا يمكن تأويل قوله ، ونتنازل لهم أكثر

ونطلب منهم تكفير من اعترف علماء أهل السنة بأنه قال بتحريف القرآن ، بل نتنازل لهم أكثر من ذلك ونريد منهم فأكثر 

تكفير من شهد عليه واعترف شيخ إسلامهم ابن تيمية بأنه قد قال بتحريف القرآن ! ، فهل يجرؤن ؟! ، أم سيقتصر عملهم

َا َن ِيل َب ُوا س ِع َّب ُوا ات َن َ آم ِين َّذ ِل ُوا ل َر َف َ ك ِين َّذ وَقاَلَ ال على دعوة عوام الشيعة لتكفير فلان وفلان من الإخبارية ؟! ، قال تعالى {

َع أثقالهم وليسألن يوم ً م َالا ْق َث َأ ْ و ُم َه َال ْق َث َّ أ ُن ِل ْم َح َي َل َ و ُون ِب َاذ َك ْ ل ُم َّه ِن ٍ إ ْء َي ْ ش ِن ْ م ُم َاه َاي َط ْ خ ِن َ م ِين ِل َام ِح ْ ب ُم َا ه َم ْ و ُم َاك َاي َط ْ خ ِل وَلنْحَمْ

َ}(العنكبوت/12-13) ، صدق االله العلي العظيم . ُون َر ْت َف ُوا ي َان َّا ك َم ِ ع الْقيِاَمةَ

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 614 إعلام الخَلف 

القسم الأول : من رأى النبي صلى االله عليه وآله سلم

عمر بن الخطاب

بعد كل ما ذكرناه من الجمل الركيكة والكلمات الغريبة التي نسبها عمر بن الخطاب للقرآن الكريم ونسبة ما ثبت أنه قول

للنبي صلى االله عليه وآله وسلم للقرآن مع عدم وجوده في المصحف ، بعد كل هذا كان من الطبيعي أن يقال إن ابن

الخطاب إن لم يكن هو سيد رجالات التحريف فلا أقل أنه من أوائل من نسب للقرآن ما ليس منه .

* نقطٌ على حروف !

إن العلم بالكيفية التي كان ينتهجها الرسول صلى االله عليه وآله في تبليغ القرآن للناس يساعدنا للوقوف على بعض الحقيقة

، فالرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم كان يبلغ القرآن لكتبة الوحي إضافة لمن حضر من الصحابة ، وما كان

ليكتفي بتبليغه لشخص واحد ، ولو حدث هذا فمعناه أنه

- ص 615 -

صلى االله عليه وآله وسلم متيقن من أن هذا الشخص سيبلغ ما أمره به على أكمل وجه ، وخلاصة الكلام إن القرآن لم

ينزـل لفلان معين من الناس ولكن للبشرية جمعاء .

بـهذا وبتدعيم من الصحف والمداد ، يصبح معلوما دقة المهمة الذي أتمها صلى االله عليه وآله وسلم في حياته للحفاظ على

نص القرآن من الضياع ، وبـهذه الحال لو جاءنا رجل منفرد وحيد شاذ عن الجمهور فادعى أن جملة كيت وكيت آية من

القرآن يُجزم حينها وبكل تأكيد أن ادعاءه باطل ، ويكون بادعائه هذا عرضة لسهام الطعن والتهمة بلا أدنى وسوسة ، إذ
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كيف تخفى هذه الآية المزعومة عمن حضر من الصحابة وكتاّب الوحي وهو بمفرده اختصه االله بآيته ؟! ، والإ فما معنى

قولهم أن القرآن يثبت بالتواتر وما لم يتواتر فليس بقرآن ؟!

وعليه تكون الجمل الغريبة التي جاءنا بـها ابن الخطاب ك ( الشيخ والشيخة ارجموهما البتة بما قضيا من الشهوة ) محاولة

لتحريف القرآن بإدخال ما ليس منه فيه ،

وقال الشيخ العريض في فتح المنان معلقا على آية الرجم التي جاءنا بـها عمر : 

" وهنا نستطيع أن نقول : بأنّ هذه الآية التي قالها عمر كانت أحكاما حفظها عن الرسول بألفاظ الرسول صلى االله عليه

(وآله) وسلم ، والتعبير بأنّها آية من كتاب االله مجاز ، ولو كان ما قاله سيدنا عمر من باب الحقيقة لا الـمجاز " ( 1 ) .

يقصد أن عمر بن الخطاب عد جملة الرجم آية من آيات القرآن حقيقة لا مجازا ، مع أنـها في الواقع ليست إلا حديثا نبويا

سمعه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وهذا يعني بكل صراحة أن عمر نسب لكتاب االله جملة ليست منه .

وكذا بقية الموارد ، ولا أوضح من ادعائه قرآنية الحديث النبوي ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فإن الجميع يعلم أنـها

ليست من القرآن ، ونذكر هنا بعض الموارد التي تثبت اعتقاده تحريف القرآن .

فتح المنان في نسخ القرآن ص224-230 للشيخ علي حسن العريض مفتّش الوعظ بالأزهر .   ( 1 ) 
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* القرآن ثلاثة أضعاف الموجود !

أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : " القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابراً

محتسبًا كان له بكل حرف زوجة من الحور " ( 1 ) ، هذا من صريح التحريف ، وقد مرّ الكلام عنه .

* ذهب كثير من القرآن مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم !

في مصنف عبد الرزاق الصنعاني : " عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول : أمر عمر بن الخطاب مناديا

فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس لا تـخدعن عن آية الرجم فإنـها قد

نزلت في كتاب االله عز وجل وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى االله عليه (وآله) وسلم ، وآية ذلك

أنه صلى االله عليه (وآله) وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم
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. ( 2 ) "

وهذه صريحة في أن كثيرا من القرآن فـقِـد وضاع وكان سببه فقد الرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، أي أنه صلى االله

عليه وآله وسلم الوحيد الذي حفظها من بينهم ! ، والأعجب أنه يقول ( لا تخدعن عن آية الرجم ) وكأن عدم وجودها في

المصحف من استغفال وخداع الأمة في نظره ! ، وعلى أي حال فإن إدعاء آية الرجم من عمر أخرجه البخاري في

صحيحه كما مر .

 

* الآية الكريمة غير صحيحة !

أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن أخرج   "

ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ الحر قال : رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه {

 

مجمع الزوائد ج7ص163 قال ابن حجر تعليقا على الرواية : ( رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن عبيد بن آدم بن  ( 1 )

أبي إياس ، ذكره الذهبي في الميزان لـهذا الحديث ، ولم أجد لغيره في ذلك كلاما ، وبقية رجاله ثقات )

السيوطي في الدر المنثور ج6ص422 : ( أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول االله …) فذكره ، وراجع الإتقان

في علوم القرآن ج2ص70

أقول : معنى كلام ابن حجر أن الذهبي خدش شيخ الطبراني لأنه تفرد بـهذا الخبر ، فلا يصح الحكم بضعف سند الرواية بخدش

الذهبي لشيخ الطبراني لأنه خدشه كان نابعا من تفرده بـهذه الرواية ، فالاعتماد على قول الذهبي لتضعيف الرواي دور صريح باطل ،

إذ معنى ذلك أن الرواية ضعيفة لأنـها ضعيفة ! ، ثم من قال انه تفرد بـهذه الرواية عن الطبراني ؟! فلعل غيره رواها عنه في كتاب

ابن مردويه ! ، ثم لو سلمنا فمن قال ان من سمع شيئا بمفرده من شيخه ثم رواه كما سمعه يخدش في وثاقته !

مصنف عبد الرزاق ج7ص330ح13364.  ( 2 )
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ِ اللهِ}(الجمعة/9). فقال من أملى عليك هذا ؟ قلت : أبي بن كعب . قال ْر ِك َى ذ ِل ْا إ َو ْع َاس ِ ف َة ُع ُم ْج ِ ال ْم َو ْ ي ِن ِ م َة َّلا ِلص إِذاَ نوُديِ ل

: إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ قرأها ( فامضوا إلى ذكر االله ) ".

ِ}(الجمعة/9). قال عمر : أبي أعلمنا َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ فَاسعْوَ أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : قيل لعمر أن أبيا يقرأ {  "

بالمنسوخ ، وكان يقرؤها ( فامضوا إلى ذكر االله ) " ( 1 ) .

* ابن حجر يصحح التحريف !
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قال ابن حجر العسقلاني مصححا الرواية الأولى :" قوله – أي البخاري- : وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر االله . ثبت هذا هنا

في رواية الكشميهني وحده ، وروى الطبري عن عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد االله عن

أبيه قال : ما سمعت عمر يقرؤها قط فامضوا . ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال : قيل لعمر : إن أبي بن كعب يقرؤها

ْا} ! قال : أما أنه أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ ، وإنـما هي فامضوا . وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين فَاسعْوَ }

إبراهيم وعمر وأنه خرشة بن الحر ، فـصح الإسنـاد " ( 2 ) .

ِ} ليست َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ فَاسعْوَ أقول : هذا معتقد ابن الخطاب فيما كُتب في مصاحف المسلمين ، فهو يرى أن هذه الآية {

بالمفردات الصحيحة ، والذي يجب أن يكتب في المصحف هو ( فامضوا إلى ذكر االله ) لأن هذا هو الذي ثبت عليه

قال القرطبي في تفسيره : " ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه الإسلام وما غيره ألغى االله عز وجل قرآنيته ! ، 

ليس بقرآن على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية إن شاء االله تعالى" ( 3 ) .

ِ} ؟! َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ ولا أدري كيف زاغت الأبصار عن الآية حتى خالفوا فيها مراد االله عز وجل فبقت على {فَاسعْوَ

 

( 1 ) الدر المنثور ج6ص216 .

فتح الباري لابن حجر ج8ص492 ، ولزيادة الاطمئنان بصحة نسبة هذا التحريف أو القراءة لعمر يمكن مراجعة صحيح  ( 2 )

السنن الكبرى للبيهقي ج3ص227 ، كتاب الأم للإمام الشافعي ج1ص225 ، الموطأ للإمام مالك البخاري ج6ص63 ، 

مجمع الزوائد للهيثمى ج7ص124 ، كنـز العمال للمتقي الهندي ج2ص592 (أبو عبيد ص ش وابن المنذر وابن ج1ص106ح13، ، 

تنوير الحوالك للسيوطي ص127، حاشية الدسوقي ج1ص328 ، الثمر الانباري في المصاحف) ، ج2ص597 (عبد بن حميد) ، 

الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامه ج2ص143، كتاب المسند الداني للآبي الأزهري ص230 ، المغني لابن قدامه ج2ص143 ، 

للشافعي ص50 ، فتح القدير للشوكاني ج5ص228 ، ملاحظة بعض المصادر قد تكون عيالا على بعض ولذا لم نقتصر على ذكر

المصادر الأم لاحتمال عدم توفرها عند القارئ المحترم .

تفسير القرطبي ج1ص86.  ( 3 )
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* يـقر بضياع آية من القرآن يوم اليمامة !

عن ابن أبي داود في المصاحف بسنده : " أن عمر ابن الخطاب سأل عن آية من كتاب االله فقيل : كانت مع فلان ، قتل

يوم اليمامة ! فقال : إنا الله ! فأمر بجمع القرآن " ( 1 ) .

وهذا يعني أن ابن الخطاب التفت إلى جمع القرآن حينما علم بفقد الآية بموت من كان يحفظها ولم ينكر على من لـهج
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أمامه بضياعها بل استرجع متأثرا بمصيبة التي حلت بالقرآن !

* الآية مزيد فيها كلمة !

" حدثنا معاذ بن شبة بن عبيدة قال : حدثني أبي عن أبيه عن الحسن : قرأ عمر : ( والسابقون الأولون من المهاجرين

ٍ }(التوبة/100). َان ْس ِح ِإ ْ ب ُم ُوه َع َّب َ ات ِين َّذ َال ِ و َار َنص َالأ َ و ِين ِر َاج ُه ْم ْ ال ِن َ م ُون َّل َو َ الأ ُون وَالسَّابقِ والذين اتبعوهم بإحسان ) فقال أبي {

فقال عمر : ( والسابقون الأولون من المهاجرين

 

تاريخ القرآن للكردي الخطاط ص25.   ( 1 )

أقول : يمكن أن يحاول أهل التأويل ايجاد مخرج لمتن الرواية بالقول أن ابن الخطاب طلب نصها المكتوب ! ، ولكنه أمر غير مستفاد

من الرواية كما هو واضح ، ثم إن هذا الطلب للمكتوب إنما قيل –بزعمهم- بعد الأمر بجمع القرآن وحال المباشرة بجمعه لا قبله

والرواية صريحة في كونـها قبله ، ثم ما دخل فقدان المكتوب بقتل القارئ ؟! فإن القارئ لا يقاتل ومعه المكتوب حتى يفقد ! .

وحاول الكردي تأويل الرواية بطريق آخر فقال: ( ويحتار بعضهم في فهم هذه الرواية، كيف أن الآية التي سأل عنها عمر لا توجد إلا

مع فلان الذي قتل يوم اليمامة ؟! فنقول : إن منطوق الرواية لا يدل على حصر الآية عند فلان فهناك غيره ممن يحفظها أيضا فعمر

لما سمع بقتل فلان يوم اليمامة خاف من قتل حفاظ كلام االله تعالى أن يضيع القرآن فراجع أبا بكر في ذلك حتى جمعه في الصحف ).

أقول : إن الرواية ظاهرة في الحصر ، نعم جملة (كانت مع فلان ، قتل يوم اليمامة ) بمنطوقها لا تدل على الحصر ولكن الرواية مع

ملاحظة القرائن الداخلية ظاهرة في الحصر إذ لو لم تكن الآية مختصة بفلان لأجابوا سؤاله وقالوا له إن الآية التي سألت عنها هي مع

فلان وفلان وقد كانت مع فلان الذي قتل ونحن نحفظها أيضا ، لا أن يقال أنـها كانت مع رجل قتل يوم اليمامة ، فيسترجع ويتحسف

على الآية فيأمر بجمع القرآن ! ، ثم إن عددا كبيرا من الحفاظ قد قتل يوم اليمامة فما بال فلان قد خص من بينهم بالذكر ، أليس

لاختصاصه بحفظها ؟! ، ثم إن استرجاع عمر بن الخطاب وتأثره ليس لاستشهاد فلان لأن القتل يوم اليمامة كان معلوما وقد استحر

بالقراء ، وتعقيب استرجاعه بالأمر بجمع القرآن يدل على أن المصيبة حلت بالقرآن لا بفقد الشهيد ، ومصيبة القرآن هذه ليست إلا فقد

الآية ، ثم من أين علم الكردي نص الآية حتى يقول : فهناك غيره ممن يحفظها أيضا ؟! ،

وهذا ليس بعجيب على من ينتهج سياسة التأويل والترقيع ! ، وستأتي كلمات عدة من سلفهم الصالح على فقدان كثير من الآيات يوم

اليمامة لم تُعرف ولم تكُتب وهذا موافق لما تدعيه هذه الرواية .
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والذين اتبعوهم بإحسان ) وقال عمر : أشهد أن االله أنزلـها هكذا ، فقال أبي رضي االله عنه : أشهد أن االله أنزلها هكذا ، ولم

يؤامر فيه الخطاب ولا ابنه " ( 1 ) .
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قلنا فيما سبق أن روايات الكافي التي فيها ( نزلت هكذا ) هي بمعنى التنزـيل المفسر للآية ولكن قول عمر هذا لا يمكن

عده من التنزـيل لأنه حذف لكلمة من الآية ، والتنزـيل دوره دور التفسير لا الحذف من الآية .

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 
تاريخ المدينة ج2ص709 ، الدر المنثور ج3ص269 ، قال ابن كثير في تفسيره ج2ص398 . ذكرنا بعض الروايات فيما  ( 1 )

سبق التي تحكي لنا وقوف أبي بن كعب رضوان االله تعالى عليه في وجه إنكار ابن الخطاب لذكر الأنصار في الآية .
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 619 إعلام الخَلف 

عثمان بن عفان

في القرآن لـحن !

وهذا ابن عفان يدّعي أن في مصحفنا أخطاء وأغلاطا وهو المسمى باللحن ، واللـحن المتهم به القرآن منه – والعياذ باالله-

) فقد ادعوا أن فيها لـحنا وخطأً ولكي تكون سليمة من َ }(المائدة/69 ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال قوله تعالى {

َ}(النساء/162) يجب َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ هذا الخطأ يجب أن تكتب ( والصابئين ) بالياء ، وكذا قوله تعالى { 

أن تكتب ( والـمؤتـين الزكاة ) بالياء ، وكذا غيرها من الموارد التي يجب أن تبدل إلى ما يوافق قواعد اللغة العربية ليكون

القرآن سليما - بزعمهم - من هذا التحريف ! وبعض هذه الموارد سيأتي التعرض لرواياتها في موضع آخر بإذنه تعالى

، ولنذكر رواياتـهم التي تنص على وجود اللحن والخطأ في القرآن بشكل عام .

أخرج ابن أبي داود عن عكرمة قال : لما أُتي عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن فقال : لو كان المملي من هذيل  "

و الكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا " ( 2 ) .

أخرج ابن أبي داود عن عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي قال لما فرغ من المصحف أُتي به عثمان فنظر فيه  "

فقال : قد أحسنتم وأجملتم أرى شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنـتها " .

أخرج ابن أبى داود عن قتادة : أن عثمان لما رفع إليه المصحف قال : إن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها ".  "

أخرج ابن أبى داود عن يحيى بن يعمر قال : قال عثمان : إن في القرآن لحنا وستقيمه العرب بألسنتها ".  "
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 ( 2 ) كتاب المصاحف لابن أبي داود ج1ص232 وما بعدها ، تحقيق محب الدين واعظ . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 620 إعلام الخَلف 

أمير المؤمنين عليه السلام

الآية خطأ !

ٍ ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن قيس بن عباد قال قرأت على علي -عليه السلام -{وَطلَحْ أخرج   "

ٌ}(ق/10). فقيل له : يا أمير ِيد ). فقال علي : ما بال الطلح ! أما تقرأ { طَلعٌْ } ؟ ثم قال : {طَلعٌْ نضَ ٍ}(الواقعة/29 مَنضْوُد

المؤمنين أنـحكها من المصاحف ؟ فقال : لا يهاج القرآن اليوم " ( 1 ) .

وقال ابن عبد البر في التمهيد : " وأما (وطلع منضود) فقرأ به علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد – عليهما السلام -

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب من وجوه صحاح متواترة ، منها ما رواه يحيى بن آدم قال أنبأنا يحيى بن أبي زائدة

ٍ} فقال علي : ُود ْض َن عن مجالد عن الشعبي عن قيس بن عبد االله وهو عم الشعبي عن علي : أن رجلا قرأ عليه {وَطلَحٍْ م

إنما هو ( وطلع منضود ) ! قال : فقال الرجل : أفلا تغيرها ؟! فقال علي : لا ينبغي للقرآن أن يهاج " ( 2 ) .

فهذا أمير المؤمنين عليه السلام عِدل القرآن وسيد العترة الطاهرة بعد أخيه النبي صلى االله عليه وآله وسلم تزعم رواياتـهم

أنه أنكر ما في مصاحف المسلمين ، أليس الإمام علي عليه السلام من سلفهم الصالح وهذه رواياتـهم ؟!

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

( 1 ) الدر المنثور ج6 ص157 ، وفي تفسير الطبري ج27 ص104

أقول : لا يخفى عليك أخي القارئ أن هذا المورد وبعض الموارد الآتية ذكرت من باب الإلزام لا غير ولا تعبر عن رأي الشيعة ،

وبملاحظة ترتيب أسماء الشخصيات تعلم أننا نحاكي أهل السنة في ذلك . 
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( 2 ) التمهيد لابن عبد البر ج8ص297 .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 621 إعلام الخَلف 

عبد االله بن مسعود

لو أردنا الوقوف عند كل ما نسبته روايات أهل السنة لابن مسعود مما له علاقة بالتحريف لطال بنا المقام ولكنا سنقتصر

هنا على المهم كإنكاره قرآنية المعوذتين وبعضا آخر .

* القرآن حرف بإدخال عوذتين فيه !

جاهر ابن مسعود بنفي قرآنية المعوذتين ، ودعا غيره من الصحابة والتابعين لنبذهما عن المصحف وحذفهما منه بقوله (

لا تخلطوا فيه ما ليس منه ! ) وكان يحكهما من المصحف ، فهو في الواقع محرف للقرآن لأنه أنقص منه سورتين ،

والمسلمون في نظره حرّفوا القرآن بزيادة عوذتين فيه .

وصحة هذه النسبة لابن مسعود لا يمكن الشك فيها بعد وضوحها وشياعها حتى وردت في كتب الشيعة أيضا ( 1 ) ، وقد

سبق ذكر بعض الروايات من مصادر أهل السنة ، ولا بأس بالتذكير بـها ، مع الزيادة :

" عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت عبد االله يحك المعوذتين ويقول : لِم تزيدون ما ليس فيه ؟! "

" عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن عن عبد االله أنه كان يحك المعوذتين من مصحفه فيقول : ألا خلطوا فيه ما ليس فيه !

."

" عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف يقول : ليستا

من كتاب االله " ( 2 ) .

( 1 ) بل ان السيد السيستاني حفظه االله وسدد خطاه قد ألمح - بنظري القاصر - للمصيبة التي حلت بالمعوذتين في رسالته العملية
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منهاج الصالحين مسألة رقم 632 ( يجوز تكرار الآية والبكاء وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهـما من القرآن ) .

مجمع الزوائد لابن حجر ج7ص149 علق عليه ابن حجر : ( رواه عبد االله بن أحمد والطبرانى ورجال عبد االله ( 2 ) المعجم الكبير و

رجال الصحيح ورجال الطبرانى ثقات ).
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" عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أنه كان يقول : لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه ! فإنما هما معوذتان تعوذ

بـهما النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكان عبد االله يمحوهما من المصحف ".

" عن علقمة عن عبد االله أنه كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول : إنما أمر رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

أن يتعوذ بـهما ولم يكن يقرأ بـهما " ( 1 ) .

" وعن زر قال قلت لأبي : إن أخاك يحكهما من المصحف ! قيل لسفيان بن مسعود : فلم ينكر قال : سألت رسول االله

صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : قيل لي فقلت : فنحن نقول كما قال رسول االله " ( 2 ) .

" وعن عبد االله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول : إنما أمر النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أن يتعوذ بـهما

وكان عبد االله لا يقرأ بـهما " ( 3 ) .

" عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب فقلت له : إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنـهما ليستا

من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه ! قال أبي : قيل لرسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال لنا فنحن نقول " ( 4

. (

أخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان يحك المعوذتين من  "

المصحف ويقول : لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنـهما ليستا من كتاب االله إنـما أمر النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أن

يتعوذ بـهما ، وكان ابن مسعود لا يقرأ بـهما .

 

( 1 ) المعجم الكبير للطبراني ج9ص234-235ح9152-9148 .

مجمع الزوائد للهيثمي ج7ص149 ، علق عليه الهيثمي ( قلت هو في الصحيح – صحيح البخاري - خلا حكهما من المصحف  ( 2 )

، رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح ).

( 3 ) ن.م ، علق عليه ابن ججر ( رواه البزار والطبرانى ورجالهما ثقات ).

السنن المأثورة ج1ص168ح94، مصنف ابن أبي شيبة ج6ص146 وما بعدها . موارد الظمآن ج1ص435ح1756،   ( 4 )
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قال البزار : لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قرأ بـهما في الصلاة

وأثبتتا في المصحف " ( 1 ) .

ويكفينا إخراج البخاري لذلك في صحيحه : "حدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبي بن كعب ، قلت : يا أبا المنذر ! إن

أخاك بن مسعود يقول : كذا وكذا !! ، فقال أبي : سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال لي : قيل لي ،

فقلت . قال : فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم " ( 2 ) .

وتسليم علماء أهل السنة بموقف ابن مسعود من المعوذتين لا يخفى على أحد وسنذكر كلماتـهم في هذا المجال بإذنه تعالى ،

وكل من حاول منهم تأويل موقفه أو تخريجه بوجه مقبول فقد سلّم ضمنا إنكاره للمعوذتين .

أما مصادر الشيعة الإمامية ففي الوسائل : " عن أبي عبد االله عليه السلام أنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن ؟ فقال

الصادق عليه السلام : هما من القرآن . فقال الرجل : إنـهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه فقال

أبو عبد االله عليه السلام : أخطأ ابن مسعود ، أو قال : كذب ابن مسعود ، وهما من القرآن . فقال الرجل : فأقرأ بـهما في

المكتوبة ؟ فقال : نعم " ( 3 ) .

" عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف . فقال :

كان أبي يقول : إنما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن "  ( 4 ) .

والمشكلة أن روايات أهل السنة المخرجة في الصحاح تقول أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد أوصى الصحابة بأن

يتعلموا القرآن من ابن مسعود ! وأنه قال لـهم (وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه) ( 5 ) ، وهو المرجع الوحيد للعرضة

ّل ) !! ُد الأخيرة للقرآن وعلى حد تعبير ما صح عن ابن عباس أنه قد ( عَلمِ ما نسُخ وما ب

 

( 1 ) الدر المنثور ج4ص416.

صحيح البخاري ج4ص1904ح4693 ، ح4692.  ( 2 )

( 3 ) وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان االله تعالى عليه ج4ص786 .

( 4 ) ن.م ج4ص787.

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ج1ص254ح1144 ط المكتب الإسلامي .  ( 5 )
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النتيجة : إما أن قرآن المسلمين محرف ويجب الأخذ بقول ابن مسعود كما تفيده أدلتهم ، وإما أن ابن مسعود قال بتحريف

القرآن ، ويقول الوهابيون إن من قال بتحريف القرآن كافر بلا قيد أو شرط ، فيلزمهم تكفير الصحابي ابن مسعود !
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* السورة ناقصة !

ابن الأنباري في المصاحف : " قال عبد االله بن مسعود : اكتبوا ( والعصر إن الإنسان ليخسر وإنه فيه إلى آخر أخرج 

الدهر ) فقال عمر : نـحّوا عنا هذه الأعرابية " ( 1 ) .

وعلى هذا كيف نجمع بين ما أخرجه البخاري ومسلم من أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم الصحابة أي يستقرئوا ابن

مسعود القرآن وبين رفض عمر شهادته وردّه خائبا ؟! ، فهل هذا اقتفاء لأوامر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ؟! ، فإن

قيل إن فعل عمر صحيح لأن تلك الزيادة لست من القرآن ! فنقول نعم صحيح ، وهذا يعني أن روايات البخاري باستقراء

ابن مسعود القرآن غير صحيحة !

 

* الآية ليست هكذا !

أخرج عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن  "

الأنباري والطبراني من طرق عن ابن مسعود انه كان يقرأ ( فامضوا إلى ذكر االله ) قال : ولو كانت فاسعوا لسعيت حتى

يسقط ردائي !" ( 2 ) .

قال ابن عبد البر في التمهيد : " وأما (فامضوا إلى ذكر االله) فقرأ به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن

مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو العالية وأبو عبد الرحمن السلمي ومسروق وطاووس وسالم

بن عبد االله وطلحة بن مصرف " ( 3 )، وقال :" نحو قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود رحمهما االله ( فامضوا إلى

ذكر االله )" ( 4 ) .

 

( 1 ) الدر المنثور ج1ص303 ، السند فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ، وهذا لا يضرنا كما نبهنا عليه سابقا .

( 2 ) ن.م ج6ص219 .

( 3 ) التمهيد لابن عبد البر ج8ص298.

( 4 ) ن.م ج4ص278.
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وقال ابن كثير : " وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي االله عنهما يقرآنـها ( فامضوا إلى ذكر االله ) " ( 1 ) .

وقال الثعالبي : " قراءة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعين ( فامضوا إلى
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ذكر االله ) ، وقال ابن مسعود لو قرأت فاسعوا لأسرعت حتى يقع ردائي " ( 2 ) .

) ، ولا ِ}(الجمعة/9 َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ فَاسعْوَ فهاهو ابن مسعود يخطّئ مصحف المسلمين ويصرح أن الآية ليست بـهذا الشكل {

ندري هل يتبع أهل السنة قول النبي صلى االله عليه وآله الذي أخرجه البخاري بلزوم متابعة ابن مسعود وكذا ما أخرجه

أحمد بسند صحيح من أن ابن مسعود عنده علم ما بُدل وما نسُخ ، وكذا ما صححه الألباني من قوله صلى االله عليه وآله

وسلم (وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه) ( 3 ) أم يخالفونه ؟! ، الخيار لـهم .

 

* أخذ من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ما يخالف مصحفنا !

البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن أخرج   "

ابن مسعود رضي االله عنه انه قرأ ( إني أراني أعصر عنبا ) وقال : واالله لقد أخذتـها من رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم هكذا " ( 4 ) .

أيثق أهل السنة بابن مسعود ؟ أم أنه كان يتعمد تحريف القرآن ؟!

 

* بعض آيات القرآن مـحرفـة !

ُ أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلي االله عليه وسلم قال : ما كان في القرآن {وَما اللَّه  "

َ }بالياء " ( 5 ) . َلون ْم َع ّا ي َم ٍ ع ِل ِغاف َ ب ُّك وَما ربَ َ} بالتاء ، {  َلون ْم َع ّا ت َم بِغافلٍِ ع

 

( 1 ) تفسير ابن كثير ج4ص390.

( 2 ) تفسير الثعالبي ج5ص431-430.

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ج1ص254ح1144 ط المكتب الإسلامي .  ( 3 )

( 4 ) الدر المنثور ج4ص19، تفسير ابن كثير ج2ص495 : ( وكذلك هي في قراءة عبد االله بن مسعود (إني أراني أعصر عنبا)

ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود أنه قرأها

أعصر عنبا ). 

( 5 ) الدر المنثور ج5ص119.
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ٍ ِل َاف ِغ َ ب ُّك ا ربَ وَمَ َ}(البقرة/144). ، وقوله تعالى { ُون َل ْم َع َّا ي َم ٍ ع ِل َاف ِغ ُ ب َّه وَماَ الل فتكون الآيات الخاطئة في نظر ابن مسعود هي {

َ}(النمل/93) ، فحتما هذا ما أخذه ابن مسعود من ُون َل ْم َع َّا ت َم ٍ ع ِل َاف ِغ َ ب ُّك ا ربَ وَمَ ) ، وقوله تعالى { َ}(هود/123 ُون َل ْم عَمَّا تعَ

رسول االله صلى االله في العرضة الأخيرة للقرآن عندما علم فيها ما نسح وما بُدلّ بزعم أهل السنة ؟!

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 626 إعلام الخَلف 

أبَـيّ بن كـعب

* القرآن أنقص منه سورتان !

أقوال علماء أهل السنة ورواياتـهم صريحة في أن أبي بن كعب كان يرى ( الخلع ) و ( الحفد ) سورتين من القرآن ، وهو

ما دعا علامتهم السيوطي لأن يلحق هاتين الجملتين في آخر تفسيره الدر المنثور كسورتين مثل باقي سور القرآن !

الروايات فلا نعيد ونحبذ هنا نقل ما قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : وقد مرّت 

�ا ُبـي " وأما نقصان مصحف عبد االله بـحذفه أُمّ الكتاب والمعوذتين و زيادة أبي سورتي القنوت فإنا لا نقول : إن عبد االله وأ

أصابا و أخطأ المهاجرون والأنصار ! " ( 1 ) .

وقال " وإلى نحو هذا ذهب أبي في دعاء القنوت ، لأنه رأى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يدعو به في الصلاة

دعاءً دائماً فظن أنه من القرآن ، وأقام على ظنهّ ، ومخالفة الصحابة " ( 2 ) ، وستأتي بقية أقوال علماء أهل السنة بإذنه

تعالى .

* الآية في مصحفنا خطأ !

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ رضي االله عنه أنه–أبي بن كعب- كان يقرأ ( أنا آتيكم بتأويله ) فقيل له { أَناَ  "

}(يوسف/45). قال : أهو كان ينبئهم ؟! " ( 3 ) . ُمْ ُك ِّئ أُنبَ

.{ْ ُم ُك ِّئ َب ُن وهذا إنكار صريح منه لقوله تعالى { أَناَ أ
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تأويل مشكل القرآن ص33 . لابن قتيبة تحقيق سيد أحمد صقر ط. الحلبي .  ( 1 )

( 2 ) ن.م ص34 .

( 3 ) الدر المنثور ج4ص22.
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* عمر ترك آية لم يكتبها في المصحف !

أخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال : قلت يا أمير المؤمنين إن أبيا يزعم أنك تركت من آيات االله آية لم تكتبها ! قال  "

: واالله لأسألن أبيا فإن أنكر لتكذبن ، فلما صلى صلاة الغداة غدا على أُبي فأذن له وطرح له وسادة وقال : يزعم هذا أنك

تزعم أني تركت آية من كتاب االله لم أكتبها ! فقال : إني سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقول ( لو أن لابن

آدم واديين من مال لابتغى إليهما واديا ثالثا ولا يملا جوف بن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب ) فقال عمر : أ

فأكتبها ؟ قال : لا أنـهاك ! قال-الراوي- : فكأنّ أبيا شك أقول من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أو قرآن منزـل "

. ( 1 )

القول الأخير الذي قاله أحد الرواة ليس إلا احتمال يُتنبأ به عما في ضمير الغير ، والدليل على خلافه قائم لأن هذا الحدس

والتخمين لا ينسجم مع الأدلة فقط ! بل يعارض رواياتـهم الصحيحة الحاكية تفاخر أبي بن كعب بأن االله عز وجل قد أمر

النبي صلى االله عليه وآله وسلم بإقرائه تلك الجملتين ، فكيف يشك أبي فيها ؟!

عن مستدرك الحاكم : " عن أبي بن كعب قال : قال لي رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إن االله قد أمرني أن أقرأ

عليك القرآن فقرأ : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن بقيّتها ( لو أن ابن آدم سأل وادياً من مالٍ

ٕن الدين ّ التراب ويتوب االله على من تاب وا فأعطيته سأل ثانياً و إن سأل ثانياً فأعطيته سأل ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا

عند االله الحنيفية غير اليهوديّة ولا النصرانية و من يعمل خيراً فلن يكفره ) " ( 2 ) .

وعن مسند أحمد بن حنبل : حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : جاء

ُخرى ، هل يرى عليه من البؤس شيئا ، ثم قال له عمر : كم ٕلى رجليهّ أ رجلٌ إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرةّ وا

مالك ؟ قال : أربعون من الإبل ، قال ابن عباس فقلت : صدق االله ورسوله ( لو كان لإبن آدم واديان من ذهب لابتغى

الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب االله

( 1 ) ن.م ج6ص378 .
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( 2 ) المستدرك على الصحيحين ج2 ص 224 علق عليه الحاكم ب (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي .
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على من تاب ) قال عمر : ما هذا ؟ فقلت : هكذا أقرأنيها أبيّ . قال : فمرُ بنا إليه ، قال : فجاء إلى أبيّ ، فقال : ما يقول

َتـها " ( 1 ) . ْـب هذا ؟ قال أُبيّ : هكذا أقرأنيها رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : فأثـبتـها ؟ فـأث

ولا يخفى عليك أن هذه الرواية تناقض زيادة الراوي السابقة (فكأنّ أبيا شك) ، فها هو أبي بن كعب يقول لعمر أن النبي

صلى االله عليه وآله وسلم قد أقرأه إياها !

وعلى أي حال فرواية الأولى تصرح بأن عمر سأل أبي بن كعب فقال له ( أ أثبتها ؟ ) فرد عليه أبي بن كعب أنه لا

محذور في ذلك ! ثم ذكرت الرواية أن عمر أثبتها في المصحف ، وعليه كيف أثبت عمر في القرآن ما ليس منه إن لم

يكن كلام أبي صحيحا في نظره ؟! ثم أين هي ؟ ومن الذي حذفها ؟

وبـهذا يكون أبي بن كعب قد صدَق ابن عباس في أن عمر قد أسقط آية من القرآن ، والإ فكيف يسمح أبي بن كعب لنفسه

بكتابة تلك الجملة في القرآن إن لم تكن كغيرها من الآيات القرآن في نظره ؟!

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 
مجمع الزوائد للهيثمي المجلد السابع ص141 (سورة لم يكن) بلفظ ( قال ( 1 ) المسند لأحمد بن حنبل ج5ص117 ط الميمنية ، وعنه 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ). : أفأثبتها في المصحف ؟ قال : نعم ) ، وعلق عليه الهيثمي ب (
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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أبو موسى الأشعري

المفتري (محمد.م) أراد إثبات تحريف القرآن للشيعة ، فأصم االله هواه وأعمى شيطانه ليختم كتيبه بالحق وهو إثبات

تحريف القرآن لسيده ومولاه أبي موسى الأشعري ، وذلك حين عقب الوهابي على ما ادعى أبو موسى الأشعرى قرآنيته

فقال إن ما ادعى أبو موسى قرآنيته ليس من القرآن ولو كان قرآنا لبلغ التواتر ، وهذا إثبات صريح وشهادة على أبي

موسى بأنه أضاف للقرآن ما ليس منه ، وعلم ربك كيف يبعد شيطان هذا الوهابي فأنطقه بالحق كارها ، ونذكر رواية أبي

موسى ونعقبها بما ذكره الوهابي :

ّاء أهل البصرة ، فدخل أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الأسود ظالم بن عمرو قال : " بَعثَ أبو موسى الأشعري إلى قر

عليه ثلاثمائة رجلٍ قد قرءوا القرآن . فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراّؤهم .

- ص 629 -

ّول ِّهـها في الط ّـا نشب فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنــّا كنـّا نقرأ سورةً كن

ً ، ولا يملأ جوف ً ثالثا ٍ لابتغى واديا والشّدة ببراءة ، فأنسْيتهُا ، غير أنيّ قد حفظت منها ( لو كان لابن آدم واديان من مال

ابن آدم إلاّ التراب ) " ( 1 ) .

فعلق عليها المغفل بقوله : " وحديث ( لو كان لابن آدم واديان من مال ) لا يبلغ أن يكون قرآنا معجزاً ، إذ لو كان كذلك

لبلغت رواياته بأنه من القرآن حد التواتر ولما توقف ابن عباس وأنس بن مالك عن إثباته فيه .
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وأما رواية أبو موسى في مسلم ( إنا كنا نقرأ سورة … فأنسيتها ) فلو كانت قرآنا يماثل ما هو محفوظ بين الدفتين لرأيت

ألوف الصحابة كانوا على ذكر منها . فإذا نسيها الواحد أو الآحاد ذكرهم غيرهم . وكان من حفظ حجة على من لم يحفظ .

والوحي أقسام ومنه ما لا يبلغ درجة القرآن ، والقرآن ما ثبت بالتواتر جملا وتفصيلا وهو ما بين الدفتين بلا زيادة ولا

نقصان " ( 2 ) .

له فاعترف أن أبا موسى الأشعري أدخل ما في القرآن ما ليس منه ، عمدا أو سهوا ، فلو سلمنا بكل فانظر كيف خذله ال

ما في كتيبه لـخلصنا إلى نتيجة وهي أن أبا موسى الأشعري وبعض الشيعة قالوا بتحريف القرآن وهم كفرة !

 

سلمان الفارسي 

* الآية فيها كلمة مبدلـة !

أبو عبيد في فضائله وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحارث بن أبي أسامة في أخرج 

مسنده والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وابن الأنباري في المصاحف وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني

َ ِين ِّيس ِس ْ ق ُم ْه ِن َّ م َن ِأ وابن مردويه :" عن سلمان أنه سئل عن قوله {ذَلكَِ ب

 

شرح النووي ج7ص139،140 وعن المسند الجامع ( 1 ) صحيح مسلم ج3ص100 كتاب الزكاة باب كراهية الحرص على الدنيا وب

الإتقان في علوم القرآن ج2 ص25 (ذكر جزء الحديث الأخير فقط). ج11ص414 ( أبو موسى الأشعري ) . وعن 

الشيعة وتحريف القرآن ص161 .  ( 2 )

 

 

- ص 630 -

). قال : الرهبان الذين في الصوامع ، نزلت على رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ( ذلك بأن ًا}(المائدة/82 َان ورَهُبْ

منهم صديقين ورهبانا ) " ( 1 ) .

ولفظ البزار : " دع القسيسين في البيع والخرب ! أقرأني رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ( ذلك بأن منهم صديقين )

. ( 2 ) "

َ ِين ِّيس ِس ْ ق ُم ْه ِن َّ م َن ِأ قال الحكيم الترمذي : " قال سلمان رضي االله عنه قرأت على رسول االله صلى االله عليه وسلم {ذَلكَِ ب

} فأقرأني ( ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا ) " ( 3 ) . ًا َان ورَهُبْ
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َ} ، لذا هذه الرواية تفيد أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أقرأ سلمان رضوان االله تعالى عليه الآية بغير بلفظ {قِسِّيسيِن

صار سلمان يأمر بنبذها وإبدالها بلفظ ( صديقين ) لأنـها نزلت على الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هكذا ! 

 

أبو الدرداء

* الآية فيها زيادتان !

أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن  "

مردويه عن علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء : ممن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال :

َى}(الليل/1). قال ْش َغ َا ي ِذ كيف سمعت عبد االله يقرأ {وَاللَّيلِْ إ

 

( 1 ) الدر المنثور ج2ص304.

مسند البزار ، بـهذا السند ( حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا نصير بن أبي الأشعث قال حدثني الصلت الدهان عن جاثمة بن ( 2 ) في 

ابن كثير في تفسيره ج2ص87 : ( وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم حدثنا نصير بن أبي الأشعث رئاب قال … ) ، وقال 

حدثني الصلت الدهان عن جاثمة بن رئاب قال …).

أقول مسند البزار محفوظ الرحمن زين االله : ( بشر بن آدم صدوق فيه لين ، نصير بن أبي الأشعث : هكذا عند البزار –  وقال محقق 

: وهو ثقة - ، ولكن عند الطبراني وغيره نصير بن زياد الطائي ، الصلت بن الدهان : لم يذكر البخاري وابن أبي حاتم جرح ولا

تعديل وذكر ابن حبان في الثقات ، جاثمة بن رئاب : وهو حامية بن رئاب سمع سلمان وروى عنه صلت الدهان ، لم يذكر فيه

مسند البزار ج6ص499ح2537 ط مكتبة العلوم والحكم . البخاري وابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات ) ، 

نوادر الأصول ج1ص82.  ( 3 )
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علقمة : (والذكر والأنثى) ( 1 ) ، فقال أبو الدرداء : أشهد أني سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ هكذا

وهؤلاء يريدوني على أن أقرأوها (خلق الذكر والأنثى) ، واالله لا أتـابعهم ! ".

َ} ليس من القرآن في نظر أبي هذه الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما واضحة في أن مقطع {وَماَ خلَقَ

الدرداء وإلا لما ترك قراءتـها مع معارضة أهل الشام ، ولما أقسم على تركها .

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه
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( 1 ) وستأتي بإذنه تعالى كلمات بعض علماء أهل السنة التي استدلوا بـها على عدم اعتبار مخالفة ابن مسعود للصحابة بدعوى أنه

اعتاد نسيان كثير من أمور الدين مثل نسيانه قراءة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى صار يقرأ ( والذكر والأنثى ) ، وكلامهم

.{َ هذا تصريح بأنه أنكر قرآنية {وَماَ خلَقَ

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 631 إعلام الخَلف 

عبد االله بن عباس

* أخطأ الكاتب الناعس في كتابة المصحف !

ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره : " عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ( أ فلم يتبيّن الذين آمنوا ) قال :

كتب الكاتب الأخرى وهو نـاعـس ! " ( 2 ) .

ما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة : " عن ابن عباس أنه قرأ : ( أ فلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى

ْ } فقال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس " ( 3 ) . َس ْئ َي الناس جميعا ) فقيل له : إنـها في المصحف {أ فَلمَْ ي

) وقع فيه تحريف حيث }(الرعد/31  ْ َس ْئ َي أ فَلمَْ ي هاهو حبر الأمة وجبل التفسير ابن عباس يدعي أن هذا المقطع من الآية {

أخطأ الكاتب في كتابتها بسبب نعاسه !

تفسير الطبري ج 18 ص 136.   ( 2 ) الإتقان ج1ص541.( 1 ) 
 

- ص 632 -

* التصقت الواو فحرفت الآية !

أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن  "

) قال : التزقت الواو بالصاد وأنتم ُ}(الإسراء/23 َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ ابن عباس رضى االله عنهما في قوله {
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." {َ ُّك َب ىَ ر وَقضَ تقرؤنـها {

وأخرجه ابن أشته بلفظ : استمد الكاتب مدادا كثيرا فالتزقت الواو بالصاد ".  "

وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ (ووصى ربك) ويقول : أمر ربك ، إنـهما واوان التصقت  "

إحداهما بالصاد " ( 1 ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما " ( 2 ) .  "

" أخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي االله عنهما قال :

أنزل االله هذا الحرف على لسان نبيكم صلى االله عليه (وآله) وسلم ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) فالتصقت إحدى

). ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد " ( 3 ) . َ}(الإسراء/23 ُّك َب ىَ ر وَقضَ الواوين بالصاد فقرأ الناس {

ابن حجر يدافع عن روايات التحريف !

هذه الروايات صحيحة السند وثابتة عن ابن عباس ، فقد دافع عن سندها من قيل في حقه أنه : " وحيد عصره ، وإمام الدنيا

بأسرها في أيامه في علوم الحديث والفقه والجرح والتعديل وجميع الفنون " ( 4 ) ، حيث اعترض على من طعن في تلك

الروايات ، فأصر بدوره على أن رواية ابن عباس السابقة رجالها رجال الصحيح فلا مجال لردها ، وذهب إلى لزوم

تأويلها لا رفضها وهذا ما قاله في فتح الباري :

وروى الطبري و عبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرأها ( أ فلم يتبين )  "

ويقول كتبها الكاتب وهو نـاعـس ".

 
( 1 ) الإتقان ج1ص542-541.

( 2 ) الدر المنثور ج4ص170.

( 3 ) ن.م .

( 4 ) التقيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - التمهيد - .
 

 

- ص 633 -

وقال : " وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لا علم له بالرجال صحته ، وبالغ الزمخشري

في ذلك كعادته إلى أن قال : هي واالله فرية ما فيها مرية ، وتبعه جماعة بعده ، واالله المستعان ! وقد جاء نحو ذلك في

) قال : ( و وصى ) إلتزقت الواو في الصاد ، أخرجه سعيد بن ُ}(الإسراء/23 َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ قوله تعالى {

منصور بإسناد جيد عنه ، وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد ولكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس دأب أهل التحصيل
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فلينظر في تأويله بما يليق به " ( 1 ) .

وقول ابن حجر ( فلينظر في تأويله بما يليق به ) ظاهر في عجز عُـدتّه الجهنمية عن تأويل هذا المقطع ، والإ كيف

يؤولون ( إلتزقت الواو في الصاد ) ! ، وستأتي اعترافات علماء أهل السنة في أن ابن عباس كان يعتقد وقوع التحريف

في القرآن ، فاتضح أن ابن عباس أحد الكفرة على مذهبهم !

 

* القرآن ضحية الكاتب مرة أخرى !

أخرج الفريابي وسعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن لأنباري في المصاحف  "

والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله {يَا

َا }(النور/27). قال : أخطأ الكاتب ! إنـما هي ِه ْل َه َى أ َل ُوا ع ِّم َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت َس َّى ت َت ْ ح ُم ِك ُوت ُي َ ب ْر َي ًا غ ُوت ُي ُوا ب ُل ْخ َد َ ت ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال أَيُّه

( حتى تستأذنوا ) " ( 2 ) .

 

فتح الباري ج8ص475 ، وفي الإتقان ( التصقت الواو بالصاد ) . وكشاهد نذكر كلام ابن الجوزي في زاد المسير ج5ص17   ( 1 )

َ} روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أمر ربك . ُّك َب ىَ ر وَقضَ }) :

ونقل عنه الضحاك أنه قال : إنما هو ( وصى ربك) فالتصقت إحدى الواوين بالصاد . وكذلك قرأ أبي بن كعب وأبو المتوكل وسعيد

ابن جبير (ووصى) ، وهذا على خلاف ما انعقد عليه الإجماع فلا يلتفت إليه ). وعدم الالتفات إليه يعني أنه ثابت عنه ولكنه رأي شاذ

.

الطبري ج18ص110  ( 2 ) الدر المنثور ج5 ص38 ، يمكنك مراجعتها في 

المستدرك على الصحيحين ج2ص430ح3496 ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )

 شعب الإيمان ج6ص438ح8801 ، ح8802 ( وقال : إنما هو وهم من الكتاّب ) ، ح8803 ، ح8804 ( ولكن سقط من الكاتب )

معتصر المختصر ج2ص233 : " أخطأ الكاتب ، إنما هي ( حتى تستأذنوا وتسلموا ) ".

 

 

- ص 634 -

ُوا ِس ْن َأ ْت حَتَّى تسَ وما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله {  "

).قال : إنما هي خطأ من الكاتب ! ( حتى تستأذنوا وتسلموا ) أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ : هو فيما ُوا }(النور/27 ِّم وَتسُلَ

أحسب مما أخطأت به الكتاب " ( 1 ) .

ابن حجر يدافع عن روايات التحريف مرة أخرى !



عبد االله بن عباس

New folder (2)/tahrif/pa129.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:45:26 م]

ومرة أخرى نص ابن حجر على ثبوت هذه الأقوال المحرفة للقرآن عن حبر الأمة ابن عباس ، فقال :

- ، فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب ُوا}  ِس ْن تَستْأَ " وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك – أي قوله تعالى {

بسند صحيح أن ابن عباس : كان يقرأ ( حتى تستأذنوا ) ويقول : أخطأ الكاتب . وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب " ( 2

. (

الكاتب يحرف القرآن من جديد !

). قال : هي خطأ من الكاتب ! هو أعظم من أن يكون نوره ِ}(النور/35 ِه ُور مَثلَُ ن أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس {  "

مثل نور المشكاة قال : ( مثل نور المؤمن كمشكاة ) " ( 3 ) .

 

( 1 ) الإتقان ج1ص541.

فتح الباري ج11ص7.  ( 2 )

( 3 ) الدر المنثور ج5ص48 ، قال السيوطي في الإتقان ج1ص543-544 : ( أخرجه ابن أشته وابن أبي حاتم من طريق عطاء

عن ابن عباس ). ، ثم قال : ( وقد أجاب ابن أشته عن هذه الآثار كلها بأن المراد أخطئوا في الاختيار وما هو الأولى لجمع الناس

عليه من الأحرف السبعة لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن ) .

هذا الكلام فيه من الخطأ والتكلف الشيء الكثير ، ومنه :  أقول : 

- معنى الأحرف السبعة غير متفق عليه عند علمائهم بل هي من مشكل الأحاديث كما مرت كلماتـهم ، فالجزم بكون خصوص هذه 1

الأخطاء نتجت من اختيار الأولى من الأحرف السبعة رميٌ للكلام على عواهنه ، فعلى أي معنى منها حكمّ هذه الموارد ؟!

- سلمنا بالمعنى المشهور ، ولكن أغلب الموارد لا يتحمل تأويلها باختلاف الأحرف السبعة لأن أغلب تلك التحريفات حرفها 2

مثل نوره } فإن هذا الصحابة والتابعون لأجل عدم انسجام المعنى مع سياق الآية ، فمثلا ما نحن فيه وهو ( نور المؤمن ) وإبداله ب { 

يغيّر المعنى تماما لأن الضمير يرجع تارة إلى االله عز وجل وتارة للمؤمن وهذا لا ينسجم مع الأحرف السبعة التي تقتضي تغيير

} و ( وصى ) إذ بينهما اختلاف وتغاير كبيرين ولذلك استدل ابن عباس بأن معنى الكلمات إلى مترادفات ، وأوضح منه {وَقضَىَ

} إلى ( فامضوا ) التي حرفها ابن فاسعوا } ! ، وكذا تحريف الآية وتبديل { (وصى) هو الذي ينسجم مع الآية والواقع لا لفظ {وَقضَىَ

مسعود بدعوى أن السعي ليس هو المقصود وإنما المضي ، فهم ما بدلوا الآيات وحرفوها إلا لكي ينسجم المعنى وهذا لا يتم بكلمات

مترادفة في المعنى ، فلا مجال للقول بأن هذا اختلاف بين الأحرف السبعة .
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- هذا التوجيه يمكن طرحه للنقاش في حال سكت الصحابة عن بيان سبب إنكارهم لكلمات مصحفنا ولكن الصحابة بينوا سبب 3
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إنكارهم لها ، فهناك موارد ذكر الصحابة فيها سبب الخطأ كاستمداد الكاتب مدادا التصقت به الواو بالصاد ! ، وهذه الموارد خارجة

عن عالم التأويل لأنـها نص صريح في سبب الخطأ لا أن التأويل لا ينسجم معها فقط .

- بعض الموارد ينفي فيها ابن عباس نزول الآية على ما هو عليه في مصحفنا ، كقوله (ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد) ، 4

وواضح أن الأحرف السبعة قد نزل عليها القرآن وابن عباس يقول إن الآية لم تنزـل بـهذا الشكل الموجود في مصاحفنا !! ، فلا مجال

لدعوى الأحرف السبعة هنا .

- ناهيك عن أن الخطأ قد نسبه ابن عباس للكاتب وليس للمملي حتى يقال إن هذا من باب الخطأ في اختيار أحد الأحرف السبعة ، 5

لأن الكاتب كان دوره كتابة ما يملى عليه فقط لا اختيار الوجوه .

- ثم أليس القول بأن هذا الحرف خطأ وهذا صحيح يعني أن بعض القرآن خطأ وبعضه صحيح ؟! ، أليس هذا اختلافا في القرآن 6

ًا}(النساء/82) ؟! ِير َث ًا ك َف ِلا ْت ِ اخ ِيه ُوا ف َد َج َو ِ ل َّه ِ الل ْر َي ِ غ ْد ِن ْ ع ِن َ م َان ْ ك َو َل َ و ْآن ُر ْق َ ال ُون َّر َب َد َت أَفلاََ ي وهو يناقض قوله تعالى {

- ستأتي كلمات علماء أهل السنة كابن تيمية وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم الناصة على ادعاء بعض الصحابة تحريف هذه 7

المواضع من القرآن .

- الظاهر حجة في نفسه ونحن نتمسك بظاهر الروايات ومن يركن للتأويل يلزمه الدليل ، فأين الدليل على هذا التأويل ؟! 8

نعم عقب السيوطي باستدلال لابن اشته على تأويله السابق بقوله : " عن خارجة بن زيد قال : قالوا لزيد : يا أبا سعيد ، أوهمت إنما

هي ( ثمانية أزواج ، من الضأن اثنين اثنين ، ومن المعز اثنين اثنين ، ومن الإبل اثنين اثنين ، ومن البقر اثنين اثنين ) فقال : لأن

ْثى } فهما زوجان كل واحد منهما زوج الذكر زوج والأنثى زوج ". ُن ْ َ والأ َر َّك ِ الذ ْن َي ْج َّو ُ الز ْه ِن َ م فَجعَلَ االله تعالى يقول { 

( قال ابن أشته فهذا الخبر يدل على أن القوم يتخيرون أجمع الحروف للمعاني وأسلسها على الألسنة وأقربـها في المأخذ وأشهرها عند

العرب للكتابة في المصاحف وأن الأخرى كانت قراءة معروفة عند كلهم وكذا ما أشبه ذلك ).اه ، وهذا الكلام سخيف كسابقه ، ويرد

عليه أمور : 

- هذه الرواية إن دلت على شيء فإنما تدل على أن زيد بن ثابت عندما جمع المصحف اجتهد برأيه في الآية الكريمة ، وإلا لاحـتج 1

عليهم بأن نص الآية توقيف من االله عز وجل ولا يجوز التلاعب به !

- كلام ابن اشته لا يقبله عاقل لأنه عد هذا المقطع الركيك ( ثمانية أزواج ، من الضأن اثنين اثنين ، ومن المعز اثنين اثنين ، ومن 2

الإبل اثنين اثنين ، ومن البقر اثنين اثنين ) من الأحرف التي أنزل عليها القرآن لا يمكن قبوله لما في المقطع من كلمات تكرارية مملة

لا ترقى صياغتها إلى بلاغة القرآن وإعجازه ، فكيف تكون من الوجوه الأخرى للقرآن التي نزلت من عند االله عز وجل ؟!

- إن القرآن يثبت بالتواتر فكيف أثبت برـواية آحاد أن ما قالوه هو حرف من حروف القرآن بدون إحراز للتواتر ؟! 3

- لو تنزـلنا وتجاوزنا عن كل هذه الإشكالات ، فمن أين علم ابن اشته أن ما ادعاه أولئك النفر هو من الأحرف السبعة ؟ أين الدليل 4

عليه ؟!
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- ناهيك عن أن تأويل ابن اشته معارض بتأويل آخر ذكره ابن حجر في نفس فتح الباري هو للبيهقي مفاده أن قول ابن عباس أنه 5

خطأ من الكاتب ، غلط منه لأن ما تشبث به ابن عباس إنما هو منسوخ تلاوة !! ، وواضح أن هذا الكلام علاوة على أنه يثبت

التحريف لابن عباس ولكنه معذور فيه ! ، فهو أسخف الجميع لأن ابن عباس ادعى خطأ الكاتب بإلصاقه الواو بالصاد فصارت قافا

فأين هذا من نسخ التلاوة ؟!.

- لو سلمنا وتنازلنا عن كل هذا ، فإن هذا التأويل لابن اشته لا يتماشى مع كل الموارد وقد ذكرنا ذلك فيما سبق من الوجوه . 6

وأخيرا أقول : يا قوم ! إلى متى التلميع ؟! إلى متى التأويل ؟! إلى متى التحوير ؟! إلى متى … ؟! إلى متى …؟! … الخ !
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وهكذا يتجاهر حبر الأمة ابن عباس بتحريف القرآن في موارد عدّة وسببه خطأ الكاتب ونعاسه ، فهل يكفر الوهابيون ابن

عباس أم لا ؟!

 

* آية زواج المتعة مـحرفـة !

تفسير الطبري : " حدثنا حميد بن مسعدة قال ثا بشر بن المفضل قال ثنا داود عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن

متعة النساء ؟ قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال قلت : بلى ! قال : فما تقرأ فيها ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )

قلت : لا لو قرأتـها هكذا ما سألتك ! قال- ابن عباس- : فـإنـها كــذا " ، وأخرجه أيضا من طريق " ابن المثنى ثني عبد

الأعلى قال ثني داود عن أبي النضرة قال سألت ابن عباس …الحديث ".

" حدثنا ابن المثنى قال ثنا حمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس

). قال ابن عباس : ( إلى أجل مسمى ) !! قال قلت : ما أقرءوها كذلك ! قال – ابن َّ}(النساء/24 ُن ْه ِن ِ م ِه ْ ب ُم ْت َع ْت َم {فَماَ استْ

عباس - : واالله لأنزلـها االله كذلك ، ثلاث مرّات " ( 1 ) ، يقصد أن ابن عباس قال ( واالله لأنزلها االله كذلك ، واالله لأنزلها

االله كذلك ، واالله لأنزلها االله كذلك ) .

 

* ابن عباس يدعو لتحريف القرآن !

َ َان ْق ُر ْف َ ال ُون َار َه َى و ُوس َا م ْن َي ْ آت وَلقَدَ أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ {  "

ْ }(آل ُم َك ُوا ل َع َم ْ ج َد َ ق َّاس َّ الن ِن ُ إ َّاس ْ الن ُم َه َ ل َال الَّذيِنَ ق ) ويقول : خذوا هذه الواو واجعلوها ههنا { ً}(الأنبياء/48 وَضِياَء

عمران/173) الآية ".
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المستدرك على الصحيحين ج2ص334ح3192 وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ( 1 )  تفسير الطبري ج5ص13-12 ، 

ولم يخرجاه ) ، وذكر في الدر المنثور ج2ص140 ( أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنبارى في المصاحف والحاكم وصححه

من طرق عن أبي نضرة الحديث ).
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َ َان ْق ُر ْف َ ال ُون َار َه َى و ُوس َا م ْن َي ْ آت وَلقَدَ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {  "

ُ }(غافر/7) " ( 1 ) . َه ْل َو ْ ح َن َم َ و ْش َر ْع َ ال ُون ِل ْم الَّذيِنَ يحَ ) قال : انزعوا هذه الواو واجعلوها في { ً}(الأنبياء/48 وَضِياَء

أخرج أبو عبيد في فضائله : " حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال : قال

ً}(الأنبياء/48) َاء ِي َض َ و َان ْق ُر ْف َ ال ُون َار َه َى و ُوس َا م ْن َي ْ آت وَلقَدَ أبو عبيد : لا أدري أهو عن ابن عباس أم لا ؟ أنه كان يقرأ {

ويقول : حولوا الواو إلى موضعها ( والذين يحملون العرش ومن حوله ) " ( 2 ) .

) محرفة بزيادة حرف ً}(الأنبياء/48 َاء ِي َض َ و َان ْق ُر ْف َ ال ُون َار َه َى و ُوس َا م ْن َي ْ آت وَلقَدَ وهاهو ابن عباس يصرح بأن هذه الآية {

) محرفة كذلك بسقوط نفس ذلك الحرف منها ، فما بال ُ }(غافر/7 َه ْل َو ْ ح َن َم َ و ْش َر ْع َ ال ُون ِل ْم الَّذيِنَ يحَ الواو فيها ، وآية {

سلفهم يحرف القرآن ويدعو الناس لتحريفه ؟!

والمضحك المبكي أن كل هذه الموارد يحكم أهل السنة على معتقدها بالكفر والارتداد وأنه حلال الدم ، لاسيما الوهابية

الذين صار التكفير عندهم عادة يومية .

 

* ما في المصحف خطـأ !

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقرأ ( لا يسمعون  "

إلى الملأ الأعلى ) مخففة وقال : إنـهم كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون ! " ( 3 ) .

َِ َلإ ْم َى ال ِل َ إ ُون َّع َّم حبر الأمة هنا يخطّئ القراءة المتواترة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهي {لاَ يسَ

الأَعلْىَ}(الصافات/8).

تفسير الطبري بسنده " عن ابن عباس قال : كان يقرأ ( من الذين استحق عليهم الأولين ) قال الراوي ، وقال : أ رأيت لو

كان الأوليان صغيرين كيف يقومان مقامهما ؟! " ( 4 ) .

( 1 ) ن.م ص320، الإتقان ج1ص542.
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( 2 ) فضائل القرآن لأبي عبيد ج2ص126 تحقيق الأستاذ أحمد عبد السلام الخياطي ، وهذا الإثر كل رجاله ثقات .

( 3 ) الدر المنثور ص271 .

تفسير الطبري ج7ص21 ط دار المعرفة .  ( 4 )
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ِ}(المائدة/107). َان َي ْل َو ْ الأ ِم ْه َي َل َّ ع َق َح ْت َ اس ِين َّذ مِنْ ال وهذا الذي اجتهد فيه ابن عباس فخالفه هو قول االله تعالى {

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما انه كان يقرأ ( واذكر  "

عبدنا إبراهيم ) ويقول : إنما ذكر إبراهيم ثم ذكر بعده ولده " ( 1 ) .

ِ}(ص/45) َار ْص َب َالأ ِي و ْد َي ِي الأ ْل ُو َ أ ُوب ْق َع َي َ و َاق ْح ِٕس َا َ و ِيم َاه ْر َا إب َن َاد ِب وَاذكْرُْ ع وعلى هذا يكون ما كتب في مصحف المسلمين { 

خطأ في نظر ابن عباس !

أخرج البخاري في تاريخ بغداد من طريق الضحاك عن ابن عباس انه كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا  "

ثمانية عشر حرفا أخذها من قراءة عبد االله بن مسعود وقال ابن عباس : ما يسرني أني تركت هذه الحروف ولو ملئت لي

الدنيا ذهبة حمراء ، منها حرف في البقرة ( من بقلها وقثائها وثومها ) بالثاء وفي الأعراف ( فلنسألن الذين أرسل إليهم

قبلك من رسلنا ولنسألن المرسلين ) وفي براءة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين ) في إبراهيم ( وان كان

مكرهم لتزول منه الجبال ) وفي الأنبياء ( وكنا لحكمهم شاهدين ) وفيها ( وهم من كل جدث ينسلون ) وفي الحج ( يأتون

من كل فج سحيق ) وفي الشعراء ( فعلتها إذا وأنا من الجاهلين ) وفي النمل ( أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ) وفي

الصافات ( فلما سلما وتله للجبين ) وفي الفتح ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ) بالتاء وفي النجم ( ولقد جاء من ربكم الهدي

) وفيها ( إن تتبعون إلا الظن ) وفي الحديد ( لكي يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شئ ) وفي ن ( لولا أن تداركته

نعمة من ربه ) على التأنيث وفي إذا الشمس كورت ( و إذا الموؤدة سَألت بأي ذنب قتلت ) وفيها ( وما هو على الغيب

بضنين ) وفي الليل ( والذكر والأنثى ) قال : هو قسم فلا تقطعوه " ( 2 ) .

َى ْث ُن َالأ َ و َر َّك َ الذ َق َل َا خ َم َّى و َل َج َا ت ِذ َارِ إ وَالنَّه َ } بدعوى أن الآية {  حبر الأمة هنا ينكر قرآنية هذا المقطع من الآية {وَماَ خلَقَ

} ! ، والصحيح أن تكتب بـهذا الشكل (  َ ) في سياق القسم فلا يجب قطعه بجملة معترضة وهي {وَماَ خلَقَ }(الليل/3-2

والنهار إذا تجلي والذكر والأنثى ) !

 ( 2 ) الدر المنثور ج6ص385 .( 1 ) الدر المنثور ج5 ص319-318. 
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أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن الجارود بن أبي سبرة رضي االله عنه قال : سمعني ابن عباس  "

ِ}(الرعد/11) فقال : ليست هناك ! ولكن ( له معقبات من بين ِه ْف َل ْ خ ِن َم ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ٌ م َات ِّب َق لَهُ معُ رضي االله عنهما اقرأ {

يديه ورقيب من خلفه )" ( 1 ) ، مازال ابن عباس جريئا على إنكار القرآن ! 

وهي في سنن سعيد بن منصور هكذا : " حدثنا سعيد قال نا ربعي بن عبداالله بن الجارود بن أبي سبرة قال حدثني الجارود

بن أبي سبرة قال : دخلت أنا وأبي على ابن عباس بالشام في يوم جمعة وقد خرج من مستحم له وقد اغتسل وأنا مستلق

) ، فقال ابن عباس : يا أبا سبرة ليست هناك ِ}(الرعد/11 َّه ِ الل ْر َم ْ أ ِن ُ م َه ُون َظ ْف َح ِ ي ِه ْف َل ْ خ ِن َم ِ و ْه َي َد ِ ي ْن َي ْ ب ِن ٌ م َات ِّب َق لَهُ معُ يقرأ {

المعقبات ولكن ( له معقبات من خلفه ورقيب بين يديه ) ".

وكشاهد على ذلك نذكر قراءة ابن عباس لها ، كما في نفس المصدر السابق : " حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن

دينار قال : كان ابن عباس يقرأ ( له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر االله ) " ( 2 ) .

أقول : هذه الرواية ورد مضمونـها في تفسير القمي رضوان االله تعالى عليه وأخذها أحد صبيان الوهابية وصار يشنع بـها

على الشيعة ! ، ونتمنى من الوهابية الذين يشنعون على الشيعة بتفسير غير معتمد عندهم أن يخلصوا أنفسهم مما في كتبهم

المعتبرة أولا ، وبعدها ينظرون في كتب غيرهم .

وأخرج بسند صحيح : " حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن حسن

ُد " ( 3 ) . عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ويذرك وإلاهتك ) ، وقال : إنـما كان فرعون يُعبدَ ولا يعَب

ِ ويذرك ْض َر ِي الأ ُوا ف ِد ْس ُف ِي ُ ل َه ْم َو َق َى و ُوس ُ م َر َذ َت َ أ ْن َو ْع ِر ِ ف ْم َو ْ ق ِن ْملأَ م وَقاَلَ ال والآية الكريمة التي خطأها ابن عباس هي {

َ}(الأعراف/127) . ُون ِر َاه ْ ق ُم َه ْق َو َّا ف ِٕن َا ْ و ُم َه َاء ِس ِ ن ْي َح ْت َس َن ْ و ُم َه َاء ْن َب ُ أ ِّل َت ُق َن َ س َال َ ق َتكَ وَآلهِ

 

( 1 ) الدر المنثور ج4ص49-48 . 

( 2 ) سنن سعيد بن منصور ج5ص427ح1159، ح1160.

تفسير الطبري ج9ص26 ، إسناده صحيح ورجاله من الأئمة الثقات .  ( 3 )

 

 

- ص 640 -

* تحريف شامل !

ُ ُوه ِّر َز ُع َت ِ و ِه ُول َس َر ِ و َّه ِالل ُوا ب ِن لِتؤُمْ أخرج ابن مردويه عن عكرمة رضي االله عنه قال : كان ابن عباس يقرأ هذه الآية {  "

). قال : فكان يقول : إذا أشكل ياء أو تاء فاجعلوها على ياء فـان القرآن كله على ً}(الفتح/9 ِيلا َص َأ ً و َة ْر ُك ُ ب ُوه ِّح َب ُس َت ُ و ُوه ِّر وَتوُقَ
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ياء ".

وهو بـهذا يؤيد ما كان يقرأ به ابن مسعود وسعيد بن جبير : " أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال : في قراءة ابن

مسعود ( ويسبحوا االله بكرة وأصيلا ) "( 1 ) .

وأيضا : " أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي االله عنه أنه كان يقرأ ( ويسبحوا االله بكرة وأصيلا ) " .

مع أن مصحف المسلمين اليوم بالتاء ! ، ومع هذا كله يتبجح الوهابية بأنه لا يوجد أحد من أهل السنة يقول بتحريف

القرآن ! أقول : نعم هذا صحيح ، إن قلتم أن الصحابة كانوا شيعة .

 ( 1 ) الدر المنثور ج6ص72 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 640 إعلام الخَلف 

سعد بن أبي وقاص

ينكر كلمة من القرآن !  *

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبو داود في ناسخه وابنه في المصاحف والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن  "

أبى حاتم والحاكم وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ ( ما ننسخ من آية أو ننساها ) فقيل له : إن سعيد بن المسيب

َ َلا َ ف ُك ِئ سَنقُرْ ). فقال سعد : إن القرآن لم ينزـل على المسيب ولا آل المسيب ! قال االله : { }(البقرة/106 َا يقرأ {نُنسِه

َ}(الكهف/24) " ( 2 ) . ِيت َس َا ن ِذ َ إ َّك َب وَاذكْرُْ ر تَنسىَ}(الأعلى/6). {

َا} الموجود في مصاحفنا اليوم ، فهل القرآن الذي يعرفه سعد بن أبي وقاص فيه لفظ ( ننساها ) ولا يوجد فيه لفظ {نُنسِه

نكفر سعد بن أبي وقاص لإنكاره نص القرآن ؟!

 
مستدرك الحاكم وعلق عليه ( هذا حديث صحيح تفسير الطبري ج1ص379 من ثلاث طرق ، وفي  ( 2 ) ن.م ج1ص104، وفي 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وفي تفسير ابن كثير ج1ص155، المصنف للصنعاني ج1ص55 .
 

 

- ص 641 -

أبو مالك الأشعري

آيات محرفة !

ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي االله عنه قال : كل ما في القرآن{ فلولا} فهو ( فهلا ) إلا في حرفين في يونس ( أخرج   "

فلولا كانت قرية آمنت ) والآخر ( فلولا كان من القرون من قبلكم )" ( 1 ) .
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وعلى هذا كثير من الموارد التي في القرآن التي فيها { فلولا} هي على خلاف ما أنزله االله عز وجل وتحريف في نظر

الصحابي أبي مالك الأشعري كعب بن عاصم الأشعري ، وهذه الآيات المحرفة : 

َ}(البقرة/64).  ِين ِر َاس ْخ ْ ال ِن ْ م ُم ُنت َك ُ ل ُه َت ْم َح َر ْ و ُم ْك َي َل ِ ع َّه ُ الل ْل َض َ ف ْلا َو َل َ ف ِك َل ِ ذ ْد َع ْ ب ِن ْ م ُم ْت َّي َل ثمَُّ توَ }

ْ}(الأنعام/43).  ُم ُه ُوب ُل ْ ق َت َس ْ ق ِن َك َل ُوا و َّع َر َض َا ت ُن ْس َأ ْ ب ُم َه َاء ْ ج ِذ َ إ فَلوَلاْ }

ٌ}(التوبة/122).  َة ِف َائ ْ ط ُم ْه ِن ٍ م َة ْق ِر ِّ ف ُل ْ ك ِن َ م َر َف َ ن ْلا َو َل ً ف َّة َاف ُوا ك ِر َنف ِي َ ل ُون ِن ْم ُؤ ْم وَماَ كاَنَ ال }

َ}(الصافات/143).  ِين ِّح َب ُس ْم ْ ال ِن َ م َان ُ ك َّه َن َ أ فَلوَلاْ }

ٍ}(الزخرف/53).  َب َه ْ ذ ِن ٌ م َة ِر ْو َس ِ أ ْه َي َل َ ع ِي ْق ُل َ أ فَلوَلاْ }

ً}(الأحقاف/28).  َة ِه ًا آل َان ْب ُر ِ ق َّه ِ الل ُون ْ د ِن ُوا م َذ َّخ َ ات ِين َّذ ُ ال ُم َه َر َ نصَ فَلوَلاْ }

َ}(الواقعة/57).  ُون ِّق َد ُص َ ت ْلا َو َل ْ ف ُم َاك ْن َق َل نَحْنُ خ }

َ}(الواقعة/62).  ُون َّر َذك َ ت ْلا َو َل َى ف ُول َ الأ َة ْأ َّش ْ الن ُم ْت ِم َل ْ ع وَلقَدَ }

َ}(الواقعة/70).  ُون ُر ْك َش َ ت ْلا َو َل ًا ف َاج ُج ُ أ َاه ْن َل َع ُ ج َاء لَوْ نشَ }

َ}(الواقعة/83).  ُوم ْق ُل ْح ِ ال َت َغ َل َا ب ِذ َ إ فَلوَلاْ }

) ، فكل هذه الموارد كتبت على خلاف ما أنزله االله في نظر هذا الصحابي ! َ}(الواقعة/86 ِين ِين َد َ م ْر َي ْ غ ُم ُنت ْ ك ِن َ إ فَلوَلاْ }

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 ( 1 ) الدر المنثورج1ص317 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 642 إعلام الخَلف 

عائشة بنت أبي بكر

* ذهب النبي صلى االله عليه وآله وسلم وذهب معه شيء من القرآن !

أخرج الصنعاني في المصنف بسند صحيح عن سالم بن عبد االله : 

" أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج

عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها . قال : زعموا أن عائشة قالت : لقد كان في

كتاب االله عز وجل عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ، ولكن من كتاب االله ما قبض مع النبي صلى االله عليه وسلم " (

. ( 1

وهذه الرواية واضحة في أن بعض القرآن ومنه الآية المزعومة قد ذهب مع وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ،

وهو نص في أنه صلى االله عليه وآله وسلم الوحيد الذي كان يحفظ ذلك القرآن دون الصحابة قد قبض صلى االله عليه وآله

وسلم فقبض بعض القرآن بقبضه ! ، ولا مجال لدعوى نسخ التلاوة أو المنسأ في هذه الرواية لما بيناه سابقا في مبحث آية

الرضاع .

 

القرآن مـحرف وفيه أخطاء !  *

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبى داود وابن المنذر بسند صحيح عن  "

َ َة َّلا َ الص ِين ِيم َ}(المائدة/69) ، {وَالمْقُ ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال عروة قال : سألت عائشة عن لحن القرآن {

ِ}(طه/63) ، فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكُـتاّب أخطئوا في َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ َ}(النساء/162) ، { َاة َّك َ الز ُون ْت وَالمْؤُ
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الكِتاب " ( 2 ) .

قال السيوطي في الإتقان : "إسناد صحيح على شرط الشيخين " ( 3 ) ، وقال سعيد بن منصور في سننه : " سنده صحيح

" ( 4 ) ، وكذا الآلوسي المفسر في روح المعاني وسيأتي نص كلامه .

" حدثنا أحمد بن إبراهيم قال ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : وفي تاريخ المدينة للنميري : 

ِ}(طه/63) ، َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ سألت عائشة عن لـحن القرآن {

 

مصنف عبد الرزاق ج7ص469ح 13928 .  ( 1 )

تفسير الطبري ج9ص395 ، وأيضا في ج6ص34 بـهذا السند الصحيح ( حدثنا ابن حميد ، قال : ( 2 ) الدر المنثور ج2ص246 ، 

ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه سأل عائشة عن قوله : والمقيمين الصلاة ، وعن قوله : إن الذين آمنوا والذين

هادوا والصابئون ، وعن قوله : إن هذان لساحران فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب ) ، كتاب المصاحف لابن

تفسير البغوي ج1ص498 تفسير الخازن ج1ص622 ، و أبي داود ص34 ، وهو في زاد المسير لابن الجوزي ج2ص251 ، و

وغيرها 

( 3 ) الإتقان ج1ص182.

( 4 ) سنن سعيد بن منصور ج4ص1507ح769.

 

 

- ص 643 -

) وأشـبـاه َ}(النساء/162 َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ ُونَ}(المائدة/69) ، { ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال وقوله {

ذلـك ، فقالت : أي بنـي ! إن الكتاب يخطئون " ( 1 ) .

أخرج عبد بن حميد عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقرؤها ( وما هو على الغيب بظنين ) فقيل له في ذلك فقال :  "

قالت عائشة : إن الكُـتـّاب يـخطئون في المصاحف " ( 2 ) .

وهذه عائشة تدعي أن الكُـتاّب أخطئوا في كتابة القرآن ! ، فإن كان كل من قال بتحريف القرآن كافرا عند الوهابية فقد

كفرت عائشة في مذهبهم !

أخرج سعيد بن منصور وأحمد والبخاري في تاريخه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن اشته وابن الأنباري معا في  "

المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وصححه وابن مردويه عن عبيد بن عمير أنه سأل عائشة : كيف كان رسول
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}(المؤمنون/60). فقالت : َوا َا آت َ م ُون ْت ُؤ وَالَّذيِنَ ي االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ هذه الآية ( والذين يؤتون ما أتوا ) أو {

أيتهما أحب إليك ؟ قلت : والذي نفسي بيده لأحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا ، قالت : أيهما قلت ؟ ( الذين يأتون ما أتوا

) ! فقالت : أشهد أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كذلك كان يقرؤها ، وكذلك أنزلت ، ولكن الـهجاء حُرــِّف !" (

. ( 3

أم يقولون أنـها من وهكذا تتجاهر عائشة بتحريف القرآن في أكثر من موضع ، ولا أدري ما حكم عائشة عندهم الآن ، 

الشيعة وينتهي الأمر ؟!

 

( 1 ) تاريخ المدينة لابن شبة النميري ج3ص1013 ، هذا الإسناد رجاله ثقات .

الفراء في معاني القرآن ج2ص183 . ( 2 ) الدر المنثور ج6 ص 321 ، المصاحف لابن أبي داود ص34-33 ، 

مرويات عائشة في التفسير ص263 ( أخرجه ابن كثير في تفسيره ( 3 ) الدر المنثور ج5 ص12 ، قال د. سعود النفيسان في كتاب 

التاريخ الكبير ج9ص28 ، والحاكم مرفوعا وموقوفا ج3ص248 ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج6ص95،144 ، البخاري في 

مجمع الزوائد عن عائشة في المستدرك عن عائشة قريبا من هذا اللفظ ج2ص393 ووافقه الذهبي في التلخيص ، والـهيثمي في 

مرفوعا بـهذا اللفظ ج7ص73 ) .

 

 

- ص 644 -

* كلمة متتابعات فُقدِت من المصحف !

عن سنن الدارقطني بسنده عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت  "

متتابعات ! " ( 1 ) .

قال قالت عائشة : نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت متتابعات ! سقط لم يقل غير عروة " ( " عن ابن شهاب 

2 ) ، على التوضيح الأخير يكون مدعي التحريف هو عروة لا عائشة .

تذكر الروايات التي مرت في مبحث القراءات الشاذة أن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وربيع بن خيثم كتبوا هذه

الزيادة في مصاحفهم وكانت قراءتـهم الدائمة حتى أن ابن مسعود لم يكن يترك آية فيها ثلاثة أيام إلا ويعقبها بكلمة

متتابعات ! وهذا يقوي مذهب عائشة في وقوع التحريف .

 

* تحرّف القرآن عمليا !

أخرج مالك وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي داود وابن الأنباري في  "
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المصاحف والبيهقي في سننه عن أبي يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه

}(البقرة/238) ، فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ ( حافظوا على َى ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع الآية فآذني {

الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين ) وقالت عائشة : سـمعتها من رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم " ( 3 ) .

أخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبى مريم إن عائشة أمرت بمصحف لها إن يكتب وقالت : إذا بلغتم  "

ِ} فلا تكتبوها حتى تؤذنوني ، فلما أخبروها أنـهم قد بلغوا ، قالت : اكتبوها ( صلاة الوسطى صلاة َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع }

العصر ) ".

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق نافع عن حفصة زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم  "

إنـها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت من رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم فأخبرها ، قالت : أكتب فإني

 

سنن الدارقطني ج2ص192ح60 علق عليه ( هذا إسناد صحيح والذي بعده أيضا ).  ( 1 )

( 2 ) المحلى لابن حزم ج6ص261 : " قال علي – ابن حزم - روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عروة قالت

تفسير القرطبي ج2ص281 ، نيل الأوطار عائشة أم المؤمنين : نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت متتابعات " ، راجع 

ج4ص316 .

سنن الترمذي ج5ص217ح2982 وعلق عليه ( هذا حديث حسن صحيح ). ( 3 ) الدر المنثور ج1 ص302 ، 
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سـمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقرأ ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر ) " ( 1

. (

أقول : بقي هذا التحريف في مصحف عائشة إلى زمن متأخر بعد موتـها ، كما هو مفاد هذه الرواية : " أخرج عبد الرزاق

وابن أبي داود عن هشام بن عروة قال : قرأت في مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وصلاة

العصر وقوموا الله قانتين ) " ( 2 ) .

لأن هشام بن عروة قرأ هذا التحريف في مصحفها وقد ولد سنة إحدى وستين وماتت عائشة سنة سبع وخمسين للهجرة لذا

لم تر عائشة هشاما ، ومعلوم أن المرء لا يقرأ في أول سني عمره .
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* قال أحد علماؤهم : لعل عائشة كانت ترى تحريف هذه الآية !

قال إمامهم الباجي : " يحتمل أنـها سمعتها على أنـها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الذي رواه مسلم ، فلعل عائشة لم

تعلم بنسخها أو اعتقدت أنـها مما نسخ حكمه وبقي رسمه ، ويـحتمل أنه ذكرها صلى االله عليه وسلم على أنـها من غير

القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا فأرادت إثباتـها في المصحف لذلك " ( 3 ) ، أي تحتمل أن عائشة حرفت القرآن

وزادت فيه ما ليس منه لـجهل منها .

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

( 1 ) الدر المنثور ج1ص303.

( 2 ) ن.م ص302.

شرح الزرقاني ج1ص403 ، لاحظ أن علماء أهل السنة مقيدون بقيود وحدود في مواضع معينة ، عون المعبود ج2ص58 ،   ( 3 )

فهم يكتفون فيها بنقل كلمات بعض علمائهم الذين تجاوزوا هذه الحدود قليلا ، فمثلا هذه الكلمة للباجي يكررها علماؤهم عندما يتكلمون

عن زيادة عائشة ولا أحد منهم يجرأ بمحاولة صياغة مثلها أو يعبّر تعبيرا قريبا من مضمونـها ، وسيمر علينا كثرة استشهادهم بكلام

الإمام البزار في مسنده الذي صرح بأن ابن مسعود أنكر المعوذتين وخالف الصحابة ، وهذه الحدود لم تصنعها إلا القداسة الفارغة

التي تجعل نيل الحقائق أمرا صعبا مستصعبا .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 646 إعلام الخَلف 

حفصة بنت عمر

* حفصة تَشهد لتـحرفّ القرآن !

" أخرج ابن الأنباري في المصاحف – إلى قوله - فجمعوا القرآن وأمر أبو بكر مناديا فنادي في الناس : من كان عنده
ِ َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع من القرآن شيء فليجيء به . قالت : حفصة إذا انتهيتم إلى هذه الآية فاخبرون {

). قالت : أكتبوا ( والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر ) فقال لها عمر : أ لك بـهذا بينة ؟ قالت : }(البقرة/238 الْوُسطْىَ

لا ! قال : فواالله لا ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة " ( 1 ) .

 

* تـحرّف القرآن عمليا !

بعدما عجزت عن تحريف قرآن المسلمين عرجت على مصحفها لتحرفه !

أخرج عبد الرزاق والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عن أبي رافع مولى حفصة قال :  "

استكتبتني حفصة مصحفا فقالت : إذا أتيت على هذه الآية فتعال حتى أمليها عليك كما أقرئتها ، فلما أتيت على هذه الآية

ِ} قالت : أكتب ، (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) ". َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع }

أخرج مالك وأبو عبيد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في سننه عن عمرو  "

بن رافع قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني

} فلما بلغتها آذنتها فأملت علي ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى َى ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع }

وصلاة العصر وقوموا الله قانتين ) وقالت : أشهد أني سمـعتها من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ".
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وهذا نص البيهقي : " عن عمر بن رافع مولى عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال : كنت أكتب المصاحف في

زمان أزواج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم فاستكتبتني حفصة بنت عمر مصحفا لها فقالت : لي أي بني إذا انتهيت إلى

} فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول االله صلى َى ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص ِ و َات َو َّل َى الص َل حَافظِوُا ع هذه الآية {

االله عليه (وآله) وسلم فلما انتهيت إليها حملت الورقة والدواة حتى جئتها فقالت : أكتب ( حافظوا على الصلوات والصلاة

الوسطى هي صلاة العصر وقوموا الله قانتين ) " ( 2 ) .

السنن الكبرى للبيهقي ج1ص462ح2009.( 1 ) الدر المنثور ج1ص303 .   ( 2 ) 
 

- ص 647 -

َى َل حَافظِوُا ع أخرج عبد الرزاق عن نافع أن حفصة دفعت مصحفا إلى مولى لها يكتبه ، وقالت : إذا بلغت هذه الآية {  "

} فآذني فلما بلغها جاءها فكتبت بيدها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة َى ْط ُس ْو ِ ال َة َّلا َالص َاتِ و لوَ الصَّ

العصر ) " .

أخرج ابن أبى داود في المصاحف من طريق نافع عن ابن عمر عن حفصة أنـها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت  "

مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فلما أخبرها قالت : أكتب ! إني

سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقول ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) " ( 1 )

.

ولا أكاد أفهم ما معنى إدخال أحدهم جملة ما في القرآن ، ويشهد على أنـها منه ، ويعاود الكرة مرة بعد أخرى ، ثم يكتبها

بيده ، فيموت ويترك مصحفا فيه تلك الزيادة ضمن النص القرآني ومع ذلك كله لا يعتقد أن هذه الجملة من القرآن !

لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

( 1 ) الدر المنثور ج1ص302–303 

أقول لا عجب في الموافقة التامة بين فعل عائشة وفعل حفصة إذ المتأمل في سورة التحريم التي تحكي تآمرهما وتظاهرهما على النبي

َّه هو مولاه َّ الل ِن َإ ِ ف ْه َي َل َا ع َر َاه َظ ْ ت ِٕن َا َا و ُم ُك ُوب ُل ْ ق َت َغ ْ ص َد َق ِ ف َّه َى الل ِل َا إ ُوب إِنْ تتَ صلى االله عليه وآله وسلم حتى أنزل االله عز وجل بـهما قوله { 

َات مؤمنات قانتات تائبات ِم ْل ُس َّ م ُن ْك ِن ًا م ْر َي ًا خ َاج ْو َز ُ أ َه ِل ْد ُب ْ ي َن َّ أ ُن َك َّق َل ْ ط ِن ُ إ ُّه َب َى ر َس ٌ ع ِير َه َ ظ ِك َل َ ذ ْد َع ُ ب َة ِك َئ َلا ْم َال َ و ِين ِن ْم ُؤ ْم ُ ال ِح َال ُ وصَ ِيل وَجبِرْ
ٍ َ لوط َت َأ ْر ٍ وام َ نوح َت َأ ْر َروا ام َف َ ك َّذين ِل ً ل َلا َث ُ م َّه ضَربََ الل }(التحريم/5) إلى أن يقول سبحانه وتعالى : { ًا َار ْك َب َأ ٍ و َات ِّب َي ٍ ث َات ِح َائ عَابدِاَتٍ س

}(التحريم/10) يتضح لنا أن ِلين ّاخ َ الد َع َ م ّار ُلا الن ْخ َ اد َقيل ً و ْئا َي ِ ش َّه َ الل ِن ُما م ْه َن ِيا ع ْن ُغ ْ ي َم َل ُما ف َتاه َخان ِ ف ْن َي ِح ِنا صال ِباد ْ ع ِن ِ م ْن َي ْد َب كانَتا تحَتَْ ع

المرأتين كانتا في حالة وفاق واتفاق حتى في إيذاء النبي صلى االله عليه وآله وسلم .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 648 إعلام الخَلف 

عبد االله بن عمر

* ضاع الكثير من القرآن !

وهذا الولد البار بأبيه أعطى الأمة الإسلامية زبدة المخض ، فاختصر الكلام وأوجز كل كلام أبيه ومن سلك مسلكه في

نسبة ما ليس من القرآن إليه ، فقد أخرج أبو عبيد بسند صحيح وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف : 

" عن ابن عمر قال : لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله ! ما يدريه ما كله ؟! قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل قد

أخذت ما ظهر منه " ( 1 ) .

عبد االله بن الزبيـر

* الآية خطأ !

ً} ؟! إنما هي ( ناخرة ) ! " ( 2 ). نَخرِةَ أخرج الفراء عن ابن الزبير أنه قال على المنبر : ما بال صبيان يقرؤون {  "

أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال  "

ٍ} وإنما هي ( حامية ) ! " ( 3 ). َة ِئ َم سمعت عبد االله بن الزبير يقول : صبيانا ههنا– إلى قوله - ويقرؤون {فِي عيَنٍْ ح

وهاهو ابن الزبير يرى أن جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين إلى يومنا الحاضر صبيان ! ، ولا ريب أن هذا

 الإنكار الصريح لأحد حروف القرآن يستوجب الكفر عن أهل السنة .
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لمتابعة القائلين بتحريف القرآن من أعلام السنة اضغط على الصفحة التالية أدناه

 

( 1 ) الدر المنثور ج1 ص106 ، وسنده في فضائل القرآن لأبي عبيد ( أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -الثقة الحافظ الورع-

عن أيوب بن أبي تميمية – الثقة العابد الزاهد- عن نافع –الثقة الحافظ- عن ابن عمر قال …).

تفسير الفراء المسمى بمعاني القرآن ج3ص231 بـهذا السند ( قال محمد بن عبد العزيز ( 2 ) الدر المنثور ج6ص312 ، وهو في 

التيمي عن المغيرة عن مجاهد قال : …)

ومحمد بن عبد العزيز قال عنه في الجرح والتعديل ج8ص6ت23 : (محمد بن عبد العزيز التيمي الكوفى روى عن المغيرة . أخبرنا

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي حدثني عثمان بن زفر حدثنا محمد بن عبد العزيز التيمي ثقة . كان شريك يقول : هو

قريع القراء يعنى سيد القراء . نا عبد الرحمن انا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي نا عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى

بن معين : محمد بن عبد العزيز التيمى الكوفى تعرفه ؟ حدثنا عنه أحمد بن يونس ، فقال : لا أعرفه . قال أبو محمد : يعني أخبره .

قال عثمان بن سعيد كان محمد بن عبد العزيز ثقة : كان أحمد بن يونس يذكر عنه خيرا وفضلا ، خرج من الكوفة وقال لا أقيم ببلد

يشتم فيها أصحاب رسول االله ).

الكامل في ضعفاء الرجال ج6ص207ت1680 : (ومحمد بن عبد العزيز التيمي إنما قال بن معين أنه لا يعرفه لقلة حديثه ) . وفي 

تحرير التقريب ت6851 ، وأما مجاهد فهو ثقة إمام وقد أدرك ابن الزبير بلا شك . وأما الغيرة بن مقسم الضبي فهو ثقة متقن راجع 

( 3 ) ن.م ج1ص 38 ، وسنده صحيح نحو ما في سنن سعيد بن منصور ج5ص69ح901 ( حدثنا سعيد قال نا سفيان بن عيينة عن

عمرو بن دينار سمع ابن الزبير يقول … ).
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 649 و650 إعلام الخَلف 

القسم الثاني : من لم ير النبي صلى االله عليه وآله وسلم .

أميرـهم مروان بن الحكم  ( 1 )

القرآن زيد فيه !

.( 2 ) " ! {ْ ُم أبو عبيد وابن المنذر عن مروان ( وجعلوا الملائكة عند الرحمن إناثا ) ليـس فـيه {الَّذيِنَ ه أخرج   "

) ، فهل يكفرون }(الزخرف/19 ًا َاث ِن ِ إ َان ْم َّح ُ الر َاد ِب ْ ع ُم َ ه ِين َّذ َ ال َة ِك َئ َلا ْم ُوا ال وَجعَلَ وهذا إنكار صريح لمقطع من الآية الكريمة {

مروان بن الحكم أم لا ؟!

( 1 )  سير أعلام النبلاء ج3 ص4476 وما بعدها ت102 : ( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

، الملك أبو عبد الملك القرشي الأموي . وقيل : يكنى أبا القاسم ، وأبا الحكم . مولده بمكة . وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر

. وقيل : له رؤية ، وذلك محتمل . وكان كاتب ابن عمه عثمان ، وإليه الخاتم ، فخانه ، وأجلبوا بسببه على عثمان ، ثم نجا هو ، وسار

مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان ، فقتل طلحة يوم الجمل ، ونجا -لا نجي- ثم ولي المدينة غير مرة لمعاوية . وكان أبوه قد طرده

النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم إلى الطائف ، ثم أقدمه عثمان إلى المدينة لأنه عمه ( !! ) . ولما هلك ولد يزيد ، أقبل مروان ،

وانضم إليه بنو أمية وغيرهم ، وحارب الضحاك الفهري ، فقتله ، وأخذ دمشق ، ثم مصر ، ودعا بالخلافة . وكان ذا شهامة ،

وشجاعة ، ومكر ، ودهاء ، أحمر الوجه ، قصيرا ، أوقص ، دقيق العنق ، كبير الرأس واللحية ، يلقب : خيط باطل .

قال الشافعي : لما انـهزموا يوم الجمل ، سأل علي عن مروان ، وقال : يعطفني عليه رحم ماسة ، وهو مع ذلك سيد من شباب قريش

. وقال قبيصة بن جابر : قلت لمعاوية : من ترى للأمر بعدك ؟ فسمى رجالا ، ثم قال : وأما القارئ الفقيه الشديد في حدود االله ،

مروان (!) . قال أحمد : كان مروان يتتبع قضاء عمر .

وروى ابن عون ، عن عمير بن إسحاق ، قال : كان مروان أميرا علينا ، فكان يسب رجلا كل جمعة – واضح أنه الإمام علي عليه
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السلام الذي من سبه فقد سب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم - ثم عزل بسعيد بن العاص ، وكان سعيد لا يسبه ، ثم أعيد مروان

، فكان يسب ، فقيل للحسن : ألا تسمع ما يقول ؟ فجعل لا يرد شيئا وساق حكاية .

قال عطاء بن السائب : عن أبي يحيى ، قال : كنت بين الحسن والحسين ومروان ، والحسين يساب مروان ، فنهاه الحسن ، فقال

مروان : أنتم أهل بيت ملعونون . فقال الحسن : ويلك قلت هذا ! واالله لقد لعن االله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه ، يعني : قبل

أن يسلم . وأبو يحيى هذا نخعي لا أعرفه . جعفر بن محمد : عن أبيه ، كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ( !) ولا يعيدان .

العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا ، اتخذوا مال االله دولا ، ودين االله دغلا ،

وعباد االله خولا . جاء هذا مرفوعا ، لكن فيه عطية العوفي . قلت : استولى مروان على الشام ومصر تسعة أشهر ، ومات خنقا من

أول رمضان سنة خمس وستين . قال مالك : تذكر مروان ، فقال : قرأت كتاب االله من أربعين سنة ، ثم أصبحت فيما أنا فيه من هرق

الدماء وهذا الشأن ؟!

قال ابن سعد : كانوا ينقمون على عثمان تقريب مروان وتصرفه . وقاتل يوم الجمل أشد قتال ، فلما رأى الهزيمة رمى طلحة بسهم ،

فقتله ، وجرح يومئذ ، فحمل إلى بيت امرأة ، فداووه ، واختفى ، فأمنه علي ، فبايعه ، ورد إلى المدينة . وكان يوم الحرة مع مسرف

بن عقبة يحرضه على قتال أهل المدينة ".

أسد الغابة ج4ص348-349 : " وهو ابن عم عثمان بن عفان بن أبي العاص ولد على عهد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

قيل ولد سنة اثنتين من الهجرة . قال مالك : ولد يوم أحد . وقيل ولد يوم الخندق وقيل ولد بمكة وقيل بالطائف ولم ير النبي صلى االله

عليه (وآله) وسلم لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أباه الحكم لما ذكرناه في ترجمة أبيه ،

وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهما واستكتب عثمان مروان وضمه إليه ، ونظر إليه علي يوما فقال : ويلك وويل أمة

محمد منك ومن بنيك .

وكان يقال لمروان خيط باطل ، وضرب يوم الدار على قفاه فقطع أحد علياويه فعاش بعد ذلك أوقص ، والأوقص الذي قصرت عنقه ،

ولما بويع مروان بالخلافة بالشام قال أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنا حسن الشعر لا يرى رأى مروان : ( فواالله ما أدري وإني

لسائل حليلة مضروب القفا كيف يصنع لحااالله قوما أمروا خيط باطل على الناس يعطى ما يشاء ويمنع )

وقيل إنما قال عبد الرحمن هذا حين استعمل معاوية مروان على المدينة واستعمله معاوية على المدينة ومكة والطائف ثم عزله عن

المدينة سنة ثمان وأربعين واستعمل عليها سعيد بن أبي وقاص وبقي عليها أميرا إلى سنة أربع وخمسين ثم عزله واستعمل الوليد بن

عتبة بن أبي سفيان فلم يزل عليها إلى أن مات معاوية ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يعهد إلى أحد بايع بعض الناس بالشام

مروان بن الحكم بالخلافة وبايع الضحاك بن قيس الفهري بالشام أيضا لعيد االله بن الزبير ، فالتقيا واقتتلا بمرج راهط عند دمشق فقتل

الضحاك واستقام الأمر بالشام ومصر لمروان ، وتزوج مروان أم خالد بن يزيد ليضع من خالد ، وقال يوما لخالد : يا ابن الرطبة

الأست –هذا أمير المؤمنين!- ، فقال له خالد : أنت مؤتمن خائن ، وشكى خالد ذلك يوما إلى أمه ، فقالت : لا تعلمه أنك ذكرته لي ،

فلما دخل اليها مروان قامت اليه مع جواريها فغمته حتى مات ، وكانت مدة ولايته تسعة أشهر وقيل عشرة أشهر ومات وهو معدود

فيمن قتله النساء ".
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الإصابة ج3ص477 ت8324 : " وهو ابن عم عثمان وكاتبه في خلافته يقال ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع وقال ابن شاهين

مات النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وهو ابن ثمان سنين فيكون مولده بعد الهجرة بسنتين قال وسمعت بن داود يقول ولد عام أحد

يعني سنة ثلاث . وقال ابن أبي داود : وقد كان في الفتح مميزا وفي حجة الوداع ولكن لا يدرى أسمع من النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم شيئا أم لا .

وقال ابن طاهر : ولد هو والمسور بن مخرمة بعد الهجرة بسنتين لا خلاف في ذلك كذا قال . وهو مردود والخلاف ثابت وقصة

إسلام أبيه ثابتة في الفتح لو ثبت أن في ذلك السنة مولده لكان حينئذ مميزا فيكون من شرط القسم الأول ، لكن لم أر من جزم بصحبته

فكأنه لم يكن حينئذ مميزا ومن بعد الفتح أخرج أبوه إلى الطائف وهو معه فلم يثبت له أزيد من الرؤية . وكان يعد في الفـقهاء وأنكر

بعضهم أن يكون له رواية منهم البخاري . وكان مع أبيه بالطائف إلى أن أذن عثمان للحكم في الرجوع إلى المدينة فرجع مع أبيه ثم

كان من أسباب قتل عثمان ثم شهد الجمل مع عائشة ثم صفين مع معاوية ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية ثم لم يزل بـها إلى أن أخرجهم

ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية فكان ذلك من أسباب وقعة الحرة ، وبقي بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية

فبايعه بعض أهل الشام في قصة طويلة ثم كانت الوقعة بينه وبين الضحاك بن قيس وكان أميرا لابن الزبير فانتصر مروان وقتل

الضحاك واستوثق له ملك الشام " .

تـهذيب الكمال ج27ص387ت5870 : " ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع وكان أصغر من عبد االله بن الزبير بأربعة أشهر ولم

يصح له سماع من النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وقد روى عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم حديث الحديبية بطوله . وكان

كاتبا لعثمان وولي إمرة المدينة لمعاوية والموسم وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية وكان الضحاك بن

قيس قد غلب على دمشق وبايع بـها لابن الزبير ثم دعا إلى نفسه فقصده مروان فواقعه بمرج راهط فقتل الضحاك وغلب على دمشق

."

أقول : كون مروان هذا من سلفهم الصالح فيه تسامح – إلا إذا أبى الوهابية إخراجه من زمرة سلفهم الصالح كما فعلوه مع يزيد لعنة

االله عليه – وأما كونه من أمرائهم ووجهائهم فلا شك فيه ويكفي أنه كان موضع ثقة عند عثمان بن عفان وكان الآمر الناهي في خلافته

وقد استعمله معاوية على المدينة ومكة والطائف ثم صار أمير المؤمنين وخليفة أهل السنة بل عد من الفقهاء كما ذكر ابن حجر !

نسب قريش : 159 ، 160 ، طبقات خليفة : ت1984 ، المحبر : 22 ، 55 ، وللزيادة راجع ترجمته في طبقات ابن سعد 5/35 ، 

المعارف : 353 ، الجرح والتعديل 8 / 271 ، تاريخ الطبري 5/530 وما بعدها ، التاريخ الكبير 7/368 ،   ، 377 ، 228 ، 58

تاريخ جمهرة أنساب العرب : 87 ، الاستيعاب : 1387 ، الجمع بين رجال الصحيحين 2/501 ،  مروج الذهب 3/285 ،  و610 ، 

تاريخ الإسلام تـهذيب الأسماء واللغات 1/87 ،  الحلة السيراء 1/28 ،  ابن عساكر 16/170 ، أسد الغابة 5/144 ، الكامل 4/191 ، 

النجوم الزاهرة البداية والنهاية 8/239و257 ، العقد الثمين 7/165 ، تـهذيب التهذيب 10/91 ،  3/70 ، تـهذيب التهذيب 4/30 ، 

1/164،169 ، خلاصة تـهذيب الكمال 318 ، شذرات الذهب 1/73 .

( 2 ) الدر المنثور ج6ص5.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 651 إعلام الخَلف 

عالم المدينة الإمام عروة بن الزبيـر ( 1 )

الخطأ واللـحن في القرآن !

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى داود وابن المنذر عن عروة قال :  "

َ ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ ُونَ}(المائدة/69) ، { ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال سألت عائشة عن لـحن القرآن {

ِ}(طه/63) ، فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكُـتاّب أخطئوا في الكتِاب " ( َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ الزَّكاَةَ}(النساء/162) ، {

2 ) ، وهو صحيح على شرط الشيخين كما مر .

وفي تاريخ المدينة للنميري : " حدثنا أحمد بن إبراهيم قال ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال :

ِ}(طه/63) ، َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ سألت عائشة رضي االله عنها عن لحن القرآن {

( 1 )  تـهذيب الكمال ج20ص11ت3905 ( عروة بن الزبير بن العوام . ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال

: كان ثقة ، كثير الحديث ، فقيها ، عالما ، مأمونا ، ثبتا ، وقال أحمد بن عبد االله العجلي : مدني ، تابعي ، ثقة ، وكان رجلا صالحا لم

يدخل في شيء من الفتن . وقال يوسف بن يعقوب الماجشون عن ابن شهاب : كان إذا حدثني عروة ثم حدثتني عمرة صدق عندي

حديث عمرة حديث عروة فلما استخبرتـهما وفي رواية فلما تبحرتـهما إذا عروة بحر لا ينزف . قال هشام : وكان أبي يدعوني وعبد

االله بن عروة وعثمان وإسماعيل اخوتي وآخر قد سماه هشام ، فيقول : لا تغشوني مع الناس إذا خلوت فسلوني ، فكان يحدثنا يأخذ في

الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا ثم يقول : كرروا علي . وفي رواية عليه ، فكان يعجب من حفظي . قال هشام : فو االله ما

تعلمنا جزءا من ألف جزء وفي رواية من ألفي جزء من أحاديثه .

وقال سفيان بن عيينة عن الزهري : كان عروة يتألف الناس على حديثه . وقال المبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه
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كان يقول لنا ونحن شباب : ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ يكون شيخا وهو جاهل

! لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أو خمس حجج وأنا أقول : لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته ، ولقد

كان يبلغني عن الرجل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الحديث فآتيه فأجده قد قال فأجلس على بابه فأسأل عنه .

قال عمر بن عبد العزيز : ما أحد أعلم من عروة بن الزبير .

وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه : كان من أدركت من فقهاء المدينة ممن ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن

الزبير -وذكر الباقي- ، وفي رواية عنه إن فقهاء المدينة الذين أخذ عنهم الرأي سبعة فعدهم وذكر منهم عروة بن الزبير . وقال يونس

بن يزيد عن الزهري : كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء . وقال معمر عن الزهري : أربعة من قريش وجدتـهم بحورا سعيد بن

المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد االله بن عبد االله .

هكذا وقع في هذه الرواية وهو وهم فإن عبيد االله هذلي وليس بقرشي . عن سفيان بن عيينة : كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة

القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن . عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : دخلت مع أبي

المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل ، فقال أبي : يا بني انظر من هذا ، فنظرت فإذا عروة بن الزبير ، قال قلت له : يا أبة ،

هذا عروة بن الزبير . وتعجبت من ذلك . فقال : يا بني لا تعجب ! فواالله لقد رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

وإنـهم ليسألونه .

عن عثمان بن عروة : كان عروة يقول : يا بني هلموا فتعلموا فإن أزهد الناس في عالم أهله وما أشده على امرئ أن يسأل عن شيء

من أمر دينه فيجهله . وقال معمر عن هشام بن عروة : أن أباه حرق كتبا له فيها فقه ، ثم قال : لوددت أني كنت فديتها بأهلي ومالي

. وقال الأصمعي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عروة بن الزبير كنا نقول لا نتخذ كتابا مع كتاب االله فمحوت كتبي فواالله لوددت

أن كتبي عندي إن كتاب االله قد استمرت مريرته . عن هشام بن عروة ما سمعت أحدا من أهل الأهواء يذكر عروة إلا بخير . )

سير أعلام النبلاء ج4 ص 421 ت 168 : ( الإمام ، عالم المدينة ، أبو عبد االله القرشي الأسدي ، المدني ، الفقيه ، أحد الفقهاء

السبعة . عن الزهري ، قال : سألت ابن صعير عن شئ من الفقه ، فقال : عليك بـهذا ، وأشار إلى ابن المسيب ، فجالسته سبع سنين

لا أرى أن عالما غيره ، ثم حولت إلى عروة ، ففجرت به ثبج بحر . عن الزهري ، قال : كنت آتي عروة ، فأجلس ببابه مليا ، ولو

شئت أن أدخل دخلت ، فأرجع وما أدخل إعظاما له ).

تفسير الطبري ج9ص395 ، كتاب المصاحف لابن أبي داود ص34 ، وهو في زاد المسير لابن ( 2 ) الدر المنثور ج2ص246 ، 

تفسير البغوي ج1ص498 وغيرها . تفسير الخازن ج1ص622 ، و الجوزي ج2ص251 ، و

 

 

- ص 652 -

) وأشـبـاه َ}(النساء/162 َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ َ}(المائدة/69) ، { ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال وقوله {

ذلـك ، فقالت : أي بني إن الكتاب يخطئون " ( 1 ) .
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واضح من الرواية أن عروة بن الزبير كان يعلم مسبقا بوقوع الخطأ والتحريف في القرآن لذا جاء لـخالته عائشة لتبين له

سبب هذا اللحن والتحريف الموجود في هذه الآيات وأشباهها في القرآن !! ، فذكرت له أن الكتاب أخطؤوا في الكتاب ! ،

فصار عروة ينقل للناس ما جرى بينه وبين خالته بلا أي مشكلة !! 

 

* أخطأ الكتاّب !

أخرج عبد بن حميد عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقرؤها ( وما هو على الغيب بظنين ) فقيل له في ذلك ، فقال :  "

قالت عائشة : إن الكتاّب يـخطئون في المصاحف " ( 2 ) .

وها هو ابن عروة يخبرنا عن أبيه أنه كان يقرأ خلاف قراءة العامة ، وعندما اعترض عليه أخذ برأي خالته عائشة بأن

كتاّب المصحف قد أخطؤوا في كتابته وحرفوه ، أي رجال تكفرون أيها الوهابية ؟!

تاريخ المدينة لابن شبة النميري ج3ص1013.   ( 2 ) الدر المنثور ج6 ص 321 .( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 653 و654 إعلام الخَلف 

إمام العلم ابن شهاب الزهري  ( 1 )

يوم اليمامة :

ابن أبي داود بسند صحيح إلى ابن شهاب الزهري : "حدثنا أبو الربيع ، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ، عن أخرج 

ابن شهاب قال : بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير ، فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب "

. ( 2 )

قول الزهري وقول ابن الخطاب من قبل وما سيأتي من قول مجاهد وسفيان الثوري كلها تدل على أن سلفهم الصالح كان

مسلما بسقوط كثير من آيات القرآن باستشهاد الحفظة يوم اليمامة في زمن أبي بكر ، وهو ما دفع أبا بكر لجمع القرآن

حتى لا يتسع الخرق فيضيع كل القرآن بموت حفظته ! ، فهل يكفرون الزهري على قوله السابق ؟!

 

* يـجوز تغير ألفاظ القرآن !

ويتضح أيضا أن الزهري كان متهاونا في التزام النص القرآني ، حيث جوّز التلاعب بآيات القرآن تقديما وتأخيرا بشرط

ففي تاريخ الإسلام للذهبي : إصابة المعنى كما هو الحال في ألفاظ الحديث ! ، 

" ثنا أبو أويس سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث ، فقال : هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا

أصيب معنى الحديث فلا بأس " ( 3 ) ، يا سبحان االله !

( 1 )  سير أعلام النبلاء ج4 ترجمة رقم160ص326 وما بعدها ( إمام العلم ، حافظ زمانه . عن سفيان قال : كان الزهري أعلم
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أهل المدينة . قال عمر بن عبد العزيز : عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه . وقال وهيب سمعت

أيوب يقول : ما رأيت أحدا أعلم من الزهري . فقال له صخر بن جُويرية : ولا الحسن البصري !؟ فقال : ما رأيت أحدا أعلم من

الزهري ! ).

وفيات الأعيان ج4ص177ت563 ( أحد الفقهاء والمحدثين ، والأعلام التابعين بالمدينة رأى عشرة من الصحابة رضوان االله عليهم .

وقيل لمكحول : من أعلم من رأيت ؟ قال : ابن شهاب . قيل له : ثمُ من ؟ قال : ابن شهاب . قيل : ثمُ من ؟! قال : ابن شهاب . وكان

قد حفظ علم الفقهاء السبعة )

البداية والنهاية ج9ص340 وما بعدها ( أبو بكر القرشي الزهري أحد الأعلام من أئمة الإسلام ، تابعي جليل ، سمع غير واحد من

التابعين وغيرهم . وقال الإمام أحمد : أحسن الناس حديثا وأجودهم إسنادا الزهري . وقال مالك : كان الزهري إذا دخل المدينة لم

يحدث بـها أحداً حتى يخرج . وقال علي بن المديني : الذين أفتوا أربعة : الزهري والحكم وحماد وقتادة ، والزهري أفقههم عندي ) .

طبقات ابن سعد ج5ص348ت1065 ( قال مالك بن أنس : ما أدركت فقيها ، محدثا غير واحد . فقلت من هو ؟ فقال : ابن شهاب

الزهري . قالوا : وكان ثقة ، كثير الحديث ، والعلم ، والدراية ، فقيها جامعا )

صفوة الصفوة ج2ص136ت178 ( عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال : ما أرى أحدا جمع بعد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

ما جمع ابن شهاب )

تذكرة الحفاظ للذهبي ج1ص108ت97 ( الزهري أعلم الحفاظ . قال أبو الزناد كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح

والصحف يكتب كلما سمع ، وروى أبو صالح عن الليث قال : ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري يحدث في الترغيب ، فتقول لا

يحسن إلا هذا ، وإن حدث عن العرب والأنساب ، قلت لا يحسن إلا هذا ، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك . قال الليث قال الزهري :

ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري . قال عمر بن عبد العزيز : لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري . وروى

الليث عنه قال : ما استودعت قلبي علما فنسيته . قال مالك : بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير . وقال أيوب السختياني : ما رأيت

أعلم منه )

تاريخ الإسلام حوادث (121-140ه ) ص227 ( قال عراك بن مالك : ذكر ابن المسيب وعروة إلى أن قال : أعلمهم عندي

الزهري فإنه جمع علمهم إلى علمه ، عن ابن شهاب قال : قال لي سعيد بن المسيب : ما مات رجل ترك مثلك . قال إسماعيل بن أبي

أويس : سمعت خالي مالكاً يقول : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت في هذا المسجد سبعين ممن يقول : قال

فلان قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا فما أخذت منهم شيئا لأنـهم لم يكونوا

من أهل هذا الشأن ويقدم علينا الزهري وهو شاب فنزـدحم على بابه . قال أبو بكر الهذلي مع مجالسته للحسن وابن سيرين: لم أر قط

مثل الزهري . وقال سعيد بن عبد العزيز : ما الزهري إلا بحر ) .

منتخب كنز العمال المطبوع بـهامش مسند أحمد ج2ص50 ، وفي ( 2 ) المصاحف لأبي بكر بن أبي داود ص31 ، ونقله عنه في 

طبعة قطر المحققة من محب الدين واعظ في المجلد1ص216ح81 نص على صحة الأثر عن الزهري .
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تاريخ الإسلام حوادث (121-140ه ) ص241 .  ( 3 )
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 655 و656 إعلام الخَلف 

الإمام الحجة الحسن البصري  ( 1 )

تحريف بالرأي !

). أو ( فرغ ْ}(سبأ/23 ِم ِه ُوب ُل ْ ق َن َ ع ِّع ُز َا ف حَتَّى إذِ عبد بن حميد عن محمد بن سيرين أنه سئل كيف تقرأ هذه الآية { أخرج   "

ْ} ، قال : فإن الحسن يقول برـأيه أشياء أهاب أن أقولـها " ( 2 ) . ِم ِه ُوب ُل ْ ق َن َ ع ِّع ُز َا ف حَتَّى إذِ عن قلوبـهم ) قال : {

وهذه شهادة من ابن سيرين على أن الحسن البصري كان يحرف القرآن برأيه ! 

 

* المسلمون يقرؤون ما ألغى االله قرآنيته !

أخرج الطبري بسند صحيح :" حدثنا سوار بن عبد االله العنبري ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، قال : ثنا عوف ، عن

) قال : إن نبيكم صلى االله عليه (وآله) }(البقرة/106 َا ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ الحسن أنه قال : في قوله {

وسلم أقرئ قرآنا ثم نسيه فلم يكن شيئا ، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه ! " ( 3 ) .

وقد قال القرطبي في تفسيره : " ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه ليس بقرآن على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى

ٍ} إن شاء االله تعالى" ( 4 ) . َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ }

مع أنـهم يقولون أن جمع عثمان قد حذف كل تلك الزيادات ! ، ولكن البصري يزعم أن ما ألغى االله قرآنيته مازال حيا بين

الناس !!
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( 1 ) تـهذيب الكمال ج6ص95ت1216 : " الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري أبو سعيد . فيذكرون أن أمه كانت ربما

غابت فيبكي فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فدر عليه ثديها فشربه فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك .

حدثنا أبو عمرو الشعاب بإسناد له قال : كانت أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو

صبي فتسكته بثديها ، قال : وكانت أم سلمة تخرج الحسن إلى أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وهو صغير وكانت أمه

منقطعة إليها فكانوا يدعون له فأخرجته إلى عمر بن الخطاب فدعا له فقال اللهم فقه في الدين وحببه إلى الناس .

وقال حماد بن زيد عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي : كنت عند بلال بن أبي بردة فذكروا الحسن ، فقال بلال : سمعت أبي يقول واالله

لقد أدركت أصحاب محمد صلى االله عليه (وآله) وسلم فما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد من هذا الشيخ يعني الحسن ، وقال جرير

بن حازم عن حميد بن هلال : قال لنا أبو قتادة : الزموا هذا الشيخ فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه يعني الحسن .

وقال أبو هلا الراسبي عن خالد بن رباح الهذلي سئل أنس بن مالك عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن . قالوا : يا أبا حمزة نسألك

تقول سلوا الحسن مولانا ! قال : سلوا مولانا الحسن ، فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا . وقال القاسم بن الفضل الحداني عن عمرو بن

مرة : أني لأغبط أهل البصرة بـهذين الشيخين الحسن ومحمد بن سيرين .

وقال موسى بن إسماعيل عن المعتمر بن سليمان : كان أبي يقول الحسن شيخ أهل البصرة . 

وقال عبد الرزاق عن معمر قال لي عمرو بن دينار : أبو الشعثاء عندكم أعلم أو الحسن ؟ قال : قلت : ما تقول ؟ إن من عندنا يزعم

أن الحسن أعلم من ابن عباس ! قال : وهل كان الحسن إلا من صبيان ابن عباس ؟ قال : فقلت : وهل كان أبو الشعثاء إلا من صبيان

الحسن ؟ قال : وما هو عندنا بأعلم منه ، قال عبد الرزاق فقلت لمعمر : أفرطت ! قال : إنه أفرط فأفرطت ! وقال همام بن يحيى عن

مطر الوراق : كان رجل أهل البصرة جابر بن زيد فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما رأى وعاين .

وقال ضمرة بن ربيعة عن الأصبغ بن زيد سمعت العوام بن حوشب يقول : ما أشبه الحسن إلا بنبي أقام في قومه ستين عاما يدعوهم

إلى االله عز وجل . وقال عبيد االله بن عمر القواريري عن هشيم أخبر مجالد عن الشعبي قال : ما رأيت الذي كان أسود من الحسن ،

قال فلما فرغ هشيم من الحديث قال : لا أعلمه إلا مجالد .

وقال أيضا عن هشيم أخبرنا الأشعث بن سوار قال : أردت أن أقدم البصرة لألقى الحسن فأتيت الشعبي فسألته فقلت : يا أبا عمرو إني

أريد أن آتي البصرة ، قال : وما تصنع بالبصرة ؟ قلت : أريد أن ألقى الحسن فصفه لي . قال : نعم ، أنا أصفه لك إذا دخلت البصرة

فادخل مسجد البصرة فارم ببصرك فإذا رأيت في المسجد رجلا ليس في المسجد مثله أو لم تر مثله فهو الحسن . قال الأشعث : فأتيت

مسجد البصرة فما سألت عن الحسن أحدا حتى جلست إليه بنعت الشعبي .

وقال محمد بن فضيل عن عاصم الأحول : قلت للشعبي : لك حاجة ؟ قال : نعم إذا أتيت البصرة فأقرئ الحسن مني السلام . قلت :

ما أعرفه ! قال : دخلت البصرة فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينيك وأهيبه في صدرك فأقرئه مني السلام . قال : فما عدا أن دخل

المسجد فرأى الحسن والناس حوله جلوس فأتاه وسلم عليه . وقال موسى بن إسماعيل عن عاصم بن سيار الرقاشي أخبرتني أمه الحكم

قالت : كان الحسن يجيء إلى حطان بن عبد االله الرقاشي فما رأيت شابا قط كان أحسن وجها منه .
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عن عمرو بن دينار سمعت قتادة يقول : ما جمعت علم الحسن إلى علم أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه غير أنه كان إذا

أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله . وقال أبو عوانة عن قتادة : ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه .

وقال جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار : لقيت معبدا الجهني بمكة ، فقال : لقيت العلماء ولقيت الناس فلم أر مثل الحسن ، وقال

عبيد االله بن عمر القواريري عن حاتم بن وردان : كنا عند أيوب فسأله رجل عن حديث من حديث الحسن في كذا وكذا ثم ضحك

فغضب أيوب غضبا ما رأيته غضب مثله ، قال : مم ضحكت ؟! قال : لا شيء يا أبا بكر ! قال : ما ضحكت لخير ! ثم قال أيوب :

إنه واالله ما رأت عيناك رجلا قط كان أفقه من الحسن .

وقال عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد : سمعت أيوب يقول كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث حجج ما يسأله عن مسألة

هيبة له . وقال غالب القطان عن بكر بن عبد االله المزني من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما

أدركنا الذي هو أعلم منه ليتمنين الذي رآه أنه ازداد من علمه والذي لم يره أنه رآه .

وقال يحيى بن أيوب المقابري عن معاذ بن معاذ قلت للأشعث : قد لقيت عطاء وعندك مسائل أفلا سألته ؟ قال : ما لقيت أحدا يعني

بعد الحسن إلا صغر في عيني . وقال موسى بن إسماعيل عن أبي هلال : كنا في بيت قتادة فجاء الخبر أن الحسن توفي ، فقلت : لقد

كان غمس في العلم غمسته فقال قتادة لا واالله ولكن نبت فيه وتحقبه وتشربه لا واالله لا يبغض الحسن إلا حروري . وقال موسى أيضا

عن سلام بن مسكين سمعت عمران قال : قل ما كانا يختلفان في الفتيا وفي الشيء يعني الحسن وسعيد بن المسيب . وقال موسى

أيضا حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن : ما تفتي به الناس شيء سمعته أو شيء تقوله برأيك

؟ قال : لا واالله ما كل ما نـفتي به سمعناه ! ولكن رأينا خير لـهم (!!) ، وقال ضمرة بن ربيعة عن همام سعد بن الحسن قدم أبو سلمة

بن عبد الرحمن البصرة فلما رأى تعظيم أهل البصرة للحسن قال : يا أبا سعيد ! أني أرى قواما يعني أنـهم يأخذون برأيه فاتق رأيك .

وقال محمد بن سلام الجمحي عن عبد االله بن عمر الصبيري قال يونس بن عبيد : إن كان الرجل ليرى الحسن لا يسمع كلامه ولا

يرى عمله فينتفع به . وقال الجمحي أيضا عن همام عن قتادة يقال : ما خلت الأرض من سبعة رهط يسقون وبـهم يدفع عنهم قال قتادة

وإني أرجو أن يكون أحد السبعة . وقال أيضا عن حماد بن سلمة عن قتادة : ما أحد كان أكمل مروءة من الحسن .

وعن حماد بن سلمة قال قال يونس وحميد الطويل : رأينا الفقهاء فما رأينا أحدا أكمل مروءة من الحسن . وعن حماد بن سلمة عن

علي بن زيد قال : سمعت من سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد االله وعروة بن الزبير ويحيى بن جعدة بن هبيرة بن

أبي وهب المخزومي وأم جعدة أم هاني بنت أبي طالب فما رأيت فيهم مثل الحسن ولو أدرك أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم وله مثل أسنانـهم ما تقدموه . عن الحجاج بن أرطاة : سألت عطاء عن القراءة على الجنازة ، قال : ما سمعنا ولا علمنا أنه يقرأ

عليها ! فقلت : إن الحسن يقول يقرأ عليها ! قال : عليك بذاك ذاك إمام ضخم يقتدى به .

وقال حماد بن زيد أيضا سمعت يحيى بن عتيق يقول لأيوب وذكر الحسن : يا أبا بكر ازدرينا علماء الناس بالحسن إذا راضاهم . قال

مطرف بن الشخير : لا أومن على دعاء من لا أعرفه إلا على دعاء الحسن فإني أثق به . وقال ضمرة أيضا عن رجاء بن أبي سلمة

سمعت يونس بن عبيد يقول : أما أنا فإني لم أر أقرب قولا من فعل الحسن .
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وقال الصلت بن مسعود عن إبراهيم بن سعد سمعت خالد بن صفوات وسألوه : ألك علم بالحسن ؟ قال : أنا أهل خبرة به كانت داره

ملعبي صغيرا ومجلسه مجلسي كبيرا . قالوا : فما عندك فيه ؟ قال : كان أحد الناس وما رأيته زاحم على شيء من الدنيا قط . وقال

زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان قال الحسن : كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده

وصلاته وصلته وزهده ، قال : وكان الحسن يقول : لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم .

عن الربيع بن أنس : اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء االله فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك . وقال حماد بن

زيد عن يزيد بن حازم : قام الحسن يوما من المسجد الجامع فذهب إلى أهله فاتبعه ناس فالتفت إليهم فقال : إن خفق النعال حول

الرجال قل ما يلبث الحمقى .

وقال محمد بن موسى الحرشي حدثنا ثمامة بن عبيدة قال حدثنا عطية بن محارب عن يونس بن عبيد قال : سألت الحسن قلت :يا أبا

سعيد انك تقول قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وانك لم تدركه ؟ قال : يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد

قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك ! إني في زمان كما ترى وكان في عمل الحجاج ، كل شيء سمعتني أقول قال رسول االله صلى االله

عليه (وآله) وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا .

خبرنا بذلك أبو إسحاق بن الدرجي عن أبي جعفر الصيدلاني اذنا قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو القاسم

عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن بن زكريا الأطروش قال حدثنا أبو حنيفة بن محمد بن حنيفة الواسطي قال حدثنا محمد بن

موسى الحرشي فذكره . وقال محمد بن سعد قالوا : وكان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا

جميلا وسيما وكان ما أسند من حديثه وروى عن من سمع منه فحسن حجة وما أرسل من الحديث فليس بحجة وقدم مكة فأجلس على

سرير واجتمع الناس إليه فحدثهم وكان فيما أتاه مجاهد وعطاء وطاووس وعمرو بن شعيب فقالوا أو قال بعضهم : لم نر مثل هذا قط .

ومناقبه وفضائله كثيرة جدا اقتصرنا منها على هذا القدر طلبا للتخفيف وباالله التوفيق روى له الجماعة )اه.

تذكرة الحفاظ ج1ص71ت66 : ( الحسن بن أبي الحسن يسار الإمام ، شيخ الإسلام . قال ابن سعد : كان جامعا ، عالما ، رفيعا ، ثقة

، حجة ، مأمونا ، عابدا ، ناسكا ، كثير العلم ، فصيحا ، جميلا ، وسيما ، إلى أن قال وما أرسله فليس هو بحجة . قلت : وهو مدلس

فلا يحتج بقوله عن في من لم يدركه وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه واالله أعلم ولكنه : حافظ ، علامة ، من بحور العلم ،

فقيه النفس ، كبير الشأن ، عديم النظير ، مليح التذكير ، بليغ الموعظة ، رأس في أنواع الخير ، وقد كنت أفردت ترجمته في جزء

سميته الزخرف القصري ).

( 2 ) الدر المنثور ج5ص237 ، أقول بعض هذه الروايات لا أمتلك مصادرها لذا لا أبحث في سندها ، ولا يهمني البحث في

الأسانيد للعلة التي بينتها سابقا ، ولو حصل ونظرت فيها فهذا من باب زيادة الاطمئنان ليس إلا .

( 3 ) جامع البيان للطبري ج1ص665ح1448 ، وهذا الأثر إسناده صحيح إلى الحسن البصري ، فسوار القاضي ثقة ، خالد بن

الحارث ثقة ثبت إمام ، عوف بن أبي جميلة ثقة معروف أخرج له أصحاب الكتب الستة وعرف بالرواية عن الحسن البصري . راجع

هامش النسخ في القرآن ج2ص281.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 657 و658 إعلام الخَلف 

إمام الحفاظ سفيان الثوري  ( 1 )

يوم اليمامة ضياع القرآن !

أخرج الصنعاني في المصنف : " قال سفيان الثوري : وبلغنا أن أناسا من أصحاب النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم كانوا

يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن " ( 2 ) .

وهذا كلام سفيان الثوري بلا شك لأن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف سمع من سفيان الثوري مباشرة وبلا

واسطة ( 3 ) .

( 1 ) قال بشأنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج7ت82ص230 وما بعدها ( هو شيخ الإسلام ، إمام الحفاظ ، سيد العلماء العاملين

في زمانه أبو عبد االله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع . قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم :

سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد االله قال : ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان .

وقال بشر الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . و عنه قال : سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانـهما ).

وفيات الأعيان لابن خلكان ج2ت266ص386 وما بعدها : ( كان إماما في علم الحديث وغيره من العلوم وأجمع الناس على دينه

وورعه وزهده وثقته وهو أحد الأئمة المجتهدين . قال سفيان بن عيينة : ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري ).

وقال عنه الخطيب في تاريخ بغداد ج9ص152 : ( وكان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين مجمعا على إمامته بحيث

يستغني عن تزكيته ، مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والدين ).

فالجرح والتعديل ج1ص55 ( أخبرنا أحمد بن عبد االله بن يونس قال : ذكر سفيان الثوري عند زائدة ، وأفاض الرازي في ترجمته 

فقال : ذلك اعلم الناس في أنفسنا . 
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عن الأوزاعي أنه كتب إلى عبد االله بن يزيد بلغني كتابك تذكر دروسا من العلم وذهاب العلماء وان كنت لم تعرف ذهاب العلماء إلا

في عامك هذا فقد أغفلت النظر فإنه قد أسرع بـهم منذ حين وذهب بقاياهم منذ أعوام من كل جند وافق فلم يبق منهم رجل واحد يجتمع

عليه العامة بالرضا والصحة إلا ما كان من رجل واحد بالكوفة قال عباس يعنى الثوري . سمعت وكيعا وحدث عن شعبة عن الحكم

وحماد في باب ثم قال أيما أفقه عندكم الحكم وحماد أو سفيان ؟ فسكت الناس فلم يجبه أحد فقال : كان سفيان بحرا .

عن الوليد بن مسلم قال : رأيت الثوري بمكة يستفتى ولما يخط وجهه بعد . سمعت ابن المبارك قال : ما رأيت أحدا خيرا من سفيان

. قال ابن المبارك : ما رأيت مثل سفيان كأنه خلق لهذا الشأن . سمعت عبد الرحمن يعنى ابن الحكم يقول ما سمعت بعد التابعين بمثل

سفيان . سمعت ابن وهب يقول : ما رأيت مثل سفيان الثوري . سمعت ابن المبارك قال : كنت إذا أعيانى الشيء أتيت سفيان أساله

فكأنما أغتمسه من بحر .

حدثنا على يعنى بن المديني قال : سألت يحيى يعنى ابن سعيد قلت : أيما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان ؟ قال : سفيان ، لا نشك

في هذا ، ثم قال : يحيى وسفيان فوق مالك في كل شيء . قال لنا معمر لما بلغه أن سفيان قادم عليهم اليمن قال لنا معمر : أنه قد قدم

عليكم محدث العرب . عن ابن المبارك قال : ما نُعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري . قال الأوزاعي : إنما

بقى هذان الرجلان يعنى ابن عون وسفيان .

حدثني محمد بن المعتمر بن سليمان قال : قلت لأبي : من فقيه العرب ؟ قال : سفيان الثوري . سمعت ابن إدريس يقول : ما رأيت

بالكوفة أحدا أود أني في مسلاخه إلا سفيان الثوري . سمعت الفريابي يقول : سألت ابن عيينة عن مسألة فأجابني فيها ، فقلت : خالفك

فيها الثوري ! فقال : لا ترى بعينك مثل سفيان أبدا . أخبرنا أبو أسامة قال : من أخبرك أنه نظر بعينه إلى مثل سفيان الثوري فلا

تصدقه .

حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال : قال أبي : قال سفيان بن عيينة : لن ترى بعينك مثل سفيان حتى تموت . قال أبى : هو كما قال .

قال علي بن المديني أصحاب عبد االله يعنى ابن مسعود ستة الذين يقرءون ويفتون ومن بعدهم أربعة ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري

كان يذهب مذهبهم ويفتى بفتواهم وكان أعلم الناس بأبي إسحاق والأعمش بحديثهم وطريقتهم .

حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال قال أبو عبد االله أحمد بن حنبل قال : دخل

على مالك الأوزاعي وسفيان فلما خرجا من عنده قال أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة والأخر يصلح للإمامة . قلت

لأبي عبد : االله فالذي عنى مالك انه أعلم الرجلين هو سفيان ؟ قال : نعم . قال أبو عبد االله : أجل ، سفيان أوسعهما علما .

أخبرني قطبة بن العلاء قال : سمعت سفيان الثوري يقول : أنا في هذا الحديث منذ ستين سنة . قال سمعت يحيى بن يمان يقول : ما

رأينا مثل سفيان ولا رأى سفيان مثله كان سفيان في الحديث أمير المؤمنين . قال سمعت ابن إدريس قال قال لي ابن أبي ذئب : ما

رأيت رجلا من أهل العراق يشبه ثوريكم هذا . قال سمعت بن أبى ذئب وذكر سفيان فقال : لم يأتنا من هذه الناحية أحد يشبهه . قال

علي بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة الزهري وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بن أبى كثير وأبو إسحاق والأعمش ثم

صار علم هؤلاء الستة من أهل الكوفة إلى سفيان الثوري . سمعت أبا طالب قال قال أبو عبد االله يعني أحمد بن حنبل : سفيان أحفظ

للإسناد وأسماء الرجال من شعبة .
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حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول : سفيان فقيه حافظ زاهد إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة وإذا

اختلف الثوري وشعبه فالثورى . قال سمعت أبا زنبور الشيخ الذي ينسب إليه سكة أبي زنبور قال : رأيت سفيان الثوري بالري في

سكه الزبير بن عدى ، والزبير على القضاء والزبير يستفتى الثوري في قضايا ترد عليه ويفته الثوري ويقضى به .

حدثني اسود بن سالم قال : كنا عند أبى بكر بن عياش فسمعته يقول : لأرى الرجل قد صحب سفيان فيعظم في عيني . حدثنا عبد

الرزاق قال : كان الثوري يقول سلوني عن المناسك والقرآن فإني بـهما عالم . سمعت أبا أسامة قال : كان زائدة يرى الثوري سيد

المسلمين .

حدثنا محمد بن مسلم قال : سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في السنة

إمام في الحديث ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في السنة فأما من هو

إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري . سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : أئمة الناس في زمانـهم أربعة سفيان الثوري

بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة . قال سمعت يحيى بن معين يقول : سفيان أمير المؤمنين في

الحديث .

حدثنا أحمد بن عبد االله بن يونس قال : كان يقال الناس ثلاثة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه . قال سمعت

يزيد بن أبي حكيم يقول : رأيت النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم في المنام فقلت : يا رسول االله إن رجلا من أمتك يقال له سفيان

الثوري لا بأس به ؟ قال : فقال النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم : نعم ، لا بأس به . قلت : حدثنا عن أبي هارون عن أبي سعيد

عنك أنك لقيت ليلة الإسراء يوسف في السماء ! ، قال –صلى االله عليه وآله وسلم- : صدق – سفيان سمع من الرسول مباشرة !- .

حدثني داود بن يحيى بن اليمان قال : رأيت موسى بن سعيد الرفاعي في النوم ، فقلت له : ما صنع االله بك ؟ فذكر خيرا ، فقلت : أي

شيء وجدت أفضل قال قول سفيان . أخبرنا محمد بن مهران قال سمعت الوليد بن مسلم يقول رأيت النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم

في المنام فقلت يا رسول االله بمن تأمر قال عليك بسفيان الثوري .

حدثني إبراهيم بن موسى قال رأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول الأمر ما كان عليه الثوري . حدثني إبراهيم بن أعين البجلي وكان

من خيار الناس قال : رأيت سفيان الثوري في المنام ولحيته صفراء حمراء ، فقلت : يا أبا عبد االله ما صنعت فديتك ؟ قال : إنا مع

السفرة . قلت : وما السفرة ؟ قال : الكرام البررة .

حدثنا أبو أسامة قال : كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري فلقيت يزيد بن إبراهيم التستري فقال لي : قيل لي في منامي الليلة مات

أمير المؤمنين . فقلت للذي يقول في المنام : أمات سفيان الثوري ؟ فقلت له : قد مات الليلة . وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه .

أخبرانا أبو كريمة المعبر الكوفي قال قال رجل ذكر أنه رأى فيما يرى النائم انه ادخل الجنة فإذا هو بيونس بن عبيد وابن عون وأيوب

وسليمان التيمي وذكر قوما من أهل البصرة من أهل الحديث لم احفظ إلا هؤلاء الأربعة يتحدثون في روضة من رياض الجنة ، قال :

فخطر بقلبي ذكر سفيان الثوري ، فقلت لهم : لقد كان سفيان عندنا من خيار الناس ، فما لي لا أراه فيكم ؟ فقالوا بأبصارهم إلى السماء

فقالوا : ما نرى سفيان إلا كما نرى النجم ) نـهاية الأحلام ! ، قال في تقريب التهذيب ص244ت2445 ( ثقة ، حافظ ، عابد ، إمام ،
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حجة ) .

( 2 ) المصنف للصنعاني ج7ص330 ذيل حديث13363 .

: ( عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر مولى حمير ( 3 ) قال البخاري صاحب الصحيح في التاريخ الكبير ج6ص130ت1933

اليماني ، سـمع الثوري ، وابن جريج ومات سنة إحدى عشرة ومائتين ما حدث من كتابه فهو أصح ).
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 659 إعلام الخَلف 

الإمام شيخ المفسرين مجاهد بن جبر  ( 1 )

يوم اليمامة ضياع القرآن !

قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي :" وروى أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سيف عن مجاهد قال : كانت الأحزاب

مثل سورة البقرة أو أطول ، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ، ولم يذهب منه حلال ولا حرام " ( 2 ) .

وهذا مجاهد بن جبر إمام السلف في التفسير والفقه يقول بتحريف القرآن ، فهل يكفر عندهم أم أن الكفر لا يقبل إلا الشيعة

؟!  ( 3 ) .

( 1 ) قال بشأنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ج4ص449 ( الإمام ، شيخ القرّاء والمفسرين .قال سفيان الثوري : خذوا

التفسير من أربعة : مجاهد ، وسعيد بن جبير و عكرمة و الضحاك . وقال خُصيف : كان مجاهد أعلمهم بالتفسير . وقال قتادة : أعلم

من بقي بالتفسير مجاهد . قال ابن سعد : مجاهد ، ثقة ، فقيه ، عالم ، كثير الحديث ) .

الجرح والتعديل ج8ص319ت1469 (حدثني الفضل بن ميمون أبو الليث قال سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس

ثلاثين مرة )

تذكرة الحفاظ ج1ص92 ت83 : ( مجاهد بن جبر الإمام ، المقري المفسر الحافظ . وكان أحد أوعية العلم . وقال ابن جريج لأن وفي 

أكون سمعت من مجاهد أحب إلي من أهلي ومالي . وروى إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : ربما أخذ لي بن عمر رضي االله

تعالى عنهما بالركاب ) ، مشاهير علماء الأمصار ج1ص82ت590 (وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع مات

بمكة وهو ساجد )

الثقات ج5ص419ت5493 (وكان فقيها عابدا ورعا متقنا كان إذا رأي كأنه خربندج ضل حمارة فهو يطلبه لما فيه من الوله للعبادة )
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تـهذيب الكمال ج27ص233-234 ( قال أبو نعيم قال يحيي القطان : مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير . وقال

إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو زرعة : ثقة . وقال أبو عبيد الآجري قلت : لأبي داود مراسيل عطاء أحب إليك أو

مراسيل مجاهد ؟ قال : مراسيل مجاهد ، عطاء كان يحمل عن كل ضرب . وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل ما رأيت أحدا

أراد بـهذا العلم وجه االله إلا عطاء وطاووس ومجاهدا . وروي عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : وددت أن نافعا يحفظ حفظك وأن

علي درهما زائفا قلت هلا كان جيدا قال هكذا كان في نفسي ).

تقريب التهذيب ج3ص347ت6481 : ( ثقة ، إمام في التفسير وفي العلم ) ، وقال في التهذيب (وهو من كبار قال عنه في تحرير 

شيوخ البخاري ).

التمهيد في شرح الموطأ ج 4ص275 شرح حديث رقم 21 ، وهذا الأثر صحيح ولا غبار عليه وهو كلام مجاهد بلا شك ، لأن سيف

بن سليمان ثقة ثبت سمع من مجاهد ، والفضل بن دكين ثقة ثبت سمع من سيف بن سليمان قال في تحرير تقريب التهذيب

ج3ص157ت5401 ، الفضل بن دكين الكوفي أبي نعيم : (ثقة ، ثبت ) وسمع من سيف بن سليمان .

سير أعلام النبلاء ج6ص338ت140 ( سيف بن سليمان المكي أحد الثقات كان من موالي بني مخزوم سمع مـجاهدا وعمرو ابن دينار

وعطاء وقيس بن سعد وعنه يحيى القطان وأبو عاصم وابن نمير وزيد بن الحباب وأبو نعيم وآخرون ) ، الجرح والتعديل ج4ص274

ت1185 ( سيف بن سليمان ويقال بن أبى سليمان أبو سليمان روى عن مـجاهد وابن أبى نجيح وقيس بن سعد روى عنه … أبو نعيم

. (

الكنى والأسماء ج1ص374ت1384 ( أبو سليمان سيف بن سليمان عن مـجاهد روى عنه وكيع وأبو نعيم ) . 

تقريب التهذيب ج2ص100ت2722: ( ثقة ، ثبت ، رمي بالقدر ). قال في تحرير 

أن الوهابية تكفر أي شخص أنكر أو اعتقد تحريف حرف واحد من القرآن يفتخر في مسرحيته  صغير الوهابية ( عثمان الخميس ) 

أكابر صحابتهم وعلماء سلفهم الصالح قد قالوا بتحريف القرآن وسقوط كثير منه في يوم صحابيا كان أو غيره ! ، وهذه الجموع من 

اليمامة وغيره ، =>

 

 

- ص 660 -

* أخطأ الكاتب !

ْ من ُم ُك ْت َي َا آت َم َ ل ِّين ِي َّب َ الن َاق ِيث ُ م َّه َ الل َذ " قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : {وَاذِْٕ أخَ تفسير مجاهد : 

) قال : هذا خطأ من الـكُـتـّاب ، وهي في قراءة ابن مسعود ( واذٕ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا ٍ}(آل عمران/81 َة ْم ِك كِتاَبٍ وحَ

الكتاب لما آتيتكم ) " ( 1 ) .

ِن ْ م ُم ُك ْت َي َا آت َم َ ل ِّين ِي َّب َ الن َاق ِيث ُ م َّه َ الل َذ  " أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله {وَاذِْٕ أخَ
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ٍ}(آل عمران/81) قال : هي خطأ من الـكُـتـّاب " ( 2 ) ، وقد صح هذا عن مجاهد ، فهل يكفره الوهابيون أم َة ْم ِك كِتاَبٍ وحَ

لا ؟!

 

فهل يكفرونـهم ، أم يقولون ما لا يفعلون ؟! ولا ريب أن تكفير هؤلاء الرموز هو شرخ كبير وصدع عظيم في مذهب أهل السنة  <=

لأن الروايات والآثار دائرة عليهم ، والأطم أنـهم يقولون بكل وقاحة : إن من لم يكفر من الكافر الذي قال بالتحريف فهو كافر مثله ! ،

هل يكفر كل من روى هذه الروايات عن مجاهد وغيره من سلفهم الصالح ولم يقل بكفرهم ؟! ، ناهيك عما سيأتي من كلمات فلا ندري 

فهل يكفرون لأكابر علماء أهل السنة مقريين معترفين مذعنين بأن بعض رموز الصحابة والتابعين كان يدين الله بتحريف القرآن ! ، 

هؤلاء العلماء والأعلام ؟! ، فمن يبقى على إسلامه من علماء أهل السنة ؟!

والمضحك أن الوهابية ك ( عثمان الخميس ) يتصيدون من لا خبرة له في هذه الأبحاث من عوام الشيعة ليقيموا معهم مناظرات مليئة

بالأخطاء والأخلاط والمغالطات المنطقية ثم ينشرونـها بين العوام على أنـها مناظرة بين أحد الوهابية ( عثمان الخميس ) وأحد كبار

علماء الشيعة كأن يذكروا اسم العامي بإضافة لام التعريف وياء النسبة !! فمن كان اسمه ( حسين داود ) يكتب اسمه على الكتيب أو في

إيحاء وخداعا للعوام أنه أحد علماء الشيعة ! ، وكما ترى الخداع والشعوذة في كل شيء ، شبكة الإنترنت ( مناظرة مع الداودي ) ! 

وهذا كله في نظر الوهابية من باب (الكذب الله) لا (على االله) ! ، فهم يفترون على الشيعة رجاء الثواب والقربة إلى االله ، لذا لا

، لأنه يرون أن هذا الكذب يبعد الناس عن المذهب الباطل يستغرب صدور هذه الأكاذيب من ذوي اللحى الطويلة والأثواب القصيرة 

–بزعمهم- ويقربـهم من مذهب الحق ، وهو كما ترى !

تحرير التقريب ت3662 ) ، ورقاء بن عمر اليشكري ثقة ( 1 ) تفسير مجاهد ج1ص130 ، عبد بن أبي نجيح ثقة سمع مجاهدا ( 

تحرير التقريب ت132 ) . تحرير التقريب ت7403 ) ، آدم بن أبي إياس ثقة عابد سمع من ورقاء (  سمع من ابن أبي نجيح ( 

) بسندين الأول رجاله كلهم ثقات (حدثني محمد بن عمرو قال ثنا تفسير الطبري (ج3ص331 ( 2 ) الدر المنثور ج2ص47 ، هو في 

أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ).

والسند الثاني ( حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ) ورجاله ثقات وأبو حذيفة موسى بن

هامش النسخ في القرآن ج2ص281 عن هذا تحرير التقريب ت7010 ، وقال د.مصطفى زيد في  مسعود صدوق حسن الحديث راجع 

الإسناد ( وهذا الإسناد فيه إلى مجاهد صحيح سبق أن وثقناه ).

 

 

- ص 661 -

* كلمة في القرآن نصها كذب على االله !

). فذكرت ذلك لمجاهد سِحرْاَنِ}(القصص/48 أخرج عبد بن حميد عن عبد الكريم أبي أمية قال : سمعت عكرمة يقول{  "

فقال : كذب العبد ! قرأتـها على ابن عباس ( ساحران ) فلم يعب علي ".
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وهاهو مجاهد ينكر قراءة المسلمين المتواترة ويزيد في القرآن حرفا ، والذي يدل على أن مجاهدا كان بصدد إثبات إحدى

الصيغتين ونفي الأخرى هذه الرواية : 

عبد الرزاق وابن المنذر عن مجاهد قال : سألت ابن عباس رضي االله عنهما وهو بين الركن والباب والملتزم أخرج   "

) أم ( ساحران ) فقلت ذلك مرارا فقال : عكرمة ( َرا }(القصص/48 َظاه وهو متكئ على يدي عكرمة فقالت : أ {سِحرْاَنِ ت

ساحران تظاهرا ) ! اذهب أيها الرجل ! " ( 1 ) .

} أم ( ساحران ) ، وعكرمة الذي كان يعلم مسبقا ِ سِحرْاَن هذه الرواية واضح فيها تردد مجاهد في نص هذه الآية هل هو {

برأي مجاهد في هذه الآية أقره على عناده حينما جاء لابن عباس فأكثر السؤال عن النص الصحيح للآية ، أجابه عكرمة

على هواه وصرفه !

* الشك في قرآنية المعوذتين !

وفي المصنف لابن أبي شيبة : " حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع قال : سمعت سليمان مولى أم علي ( 2 ) ،

أن مجاهدا كان يكره أن يقرأ بالمعوذات وحدها حتى يجعل معها سورة " ( 3 ) .

أقول : لا شك أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين قد ألبس الأمر على مجاهد !

 

مصنف عبد الرزاق ج5ص75ح9045 ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد ( 1 )  ن.م ج5ص131 ، 

قال : جئت ابن عباس … ) ، فصح هذا الأثر عن مجاهد ، إذ صرح ابن جريج الثقة الفقيه الفاضل بالسماع من حميد بن قيس الأعرج

تحرير التقريب . ( وهو ثقة سمع من مجاهد ) ، راجع 

( 2 ) وهو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول : ثقة ثقة . وهذا الأثر صح عن مجاهد لأن يحيى بن أبي بكير ثقة سمع منه ابن أبي

شيبة وروى أيضا عن إبراهيم بن نافع ، وإبراهيم بن نافع ثقة حافظ سمع من سليمان الأحول ، راجع تحرير التقريب .

( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة ج6ص146ح30207.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 662 إعلام الخَلف 

الإمام الحافظ سعيد بن جبير  ( 1 )

َ}(المائدة/69) ، وَالصَّابئوُن أخرج ابن أبي داود عن سعيد بن جبير قال : في القرآن أربعة أحرف لـحن ( 2 ) {  "

َانِ}(طه/63)" ( 3 ) . ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ َ}(المنافقون/10) ، { ِين ِح َّال ْ الص ِن ْ م ُن َك َأ َ و َّق فَأصََّد َ}(النساء/162) ، { ِين ِيم {وَالمْقُ

مازال سلفهم يخطئ القرآن ويدعي أن القرآن كان عرضة لتلاعب الكتبة ! ، وسعيد قلد في تخطئته للقرآن مذهب عائشة .

 

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج4 ص322 ترجمة سعيد بن جبير رقم 116 ( ابن هشام ، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد . وكان من

كبار العلماء . قال : دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن في ركعة . 

عن وقاء بن إياس ، قال : كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان ، وكانوا يؤخرون العشاء .

أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين . 

عن جعفر بن أبي المغيرة : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه ، يقول : أليس فيكم ابن أم الدهماء ؟ يعني سعيد بن جبير . 

عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . 

عن أشعث بن إسحاق ، قال : كان يقال : سعيد بن جبير جهبذ العلماء . 

حدثنا علي بن المديني ، قال : ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير . قيل : ولا طاووس ؟ قال : ولا طاووس ولا أحد ).

وفي وفيات الأعيان ج2ص372 ط دار صادر : ( وقال خصيف : كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب وبالحج عطاء

وبالحلال والحرام طاووس ، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير . وقال أحمد بن حنبل : قتل

الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه )

المعارف ص445 ( فبعث به الحجاج ، فأمر الحجاج فضربت عنقه ، فسقط رأسه إلى الأرض يتدحرج و هو يقول وقال ابن قتيبة في 
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: لا إله إلا االله . فلم يزل كذلك حتى أمر الحجاج من وضع رِجله على فيه فسكت )

الجرح والتعديل ج4ص9ت29 ( عن سعيد بن جبير قال : قال سأل رجل ابن عمر عن فريضة فقال : سل عنها سعيد بن جبير فإنه

يعلم منها ما أعلم ولكنه أحسب منى . عن أبي بشر قال كان سعيد بن جبير أعلم من مجاهد وطاوس وذكر أنه سألهما عن مسألة

فأجابا فيها ثم أخبرهما بقول سعيد بن جبير وما احتج فيها فرجعا إلى قوله ).

( 2 ) قد مر أن معناه هنا ( الخطأ في الكتابة ) .

( 3 ) كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود السجستاني ج1 ص236 تحقيق د.محب الدين واعظ ، اصدار وزارة الأوقاف في قطر

.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 663 و664 إعلام الخَلف 

شيخ الإسلام حماد بن سلمة ( 1 )

" قال ابن الضريس في فضائله أخبرنا موسى بن إسماعيل أنبانا حماد قال : قرأنا في مصحف أبي بن كعب ( اللهم إنا

نستعينك وتستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ) قال حماد : هذه الآن سوـرة . واحسبه قال :

( اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق) " ( 2 ) .

وهذا إمامهم حماد بن سلمة يرى أن تلك الجملة مازالت من سور القرآن كغيرها من سوره ، مع أنـها ليست في المصحف

في ذلك العصر !

( 1 ) تـهذيب الكمال ج7ص253ت1482 : ( حماد بن سلمة بن دينار البصري . حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد االله قيل له : أيما أحب

إليك حماد بن زيد أو حماد بن سلمة ؟ قال ما منهما إلا ثقة . وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : حماد بن سلمة ثقة . وقال

عباس الدوري عن يحيى بن معين : حديثه في أول أمره وآخره واحد . وقال عنه أيضا : إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد

بن سلمة فاتـهمه على الإسلام .

وقال أبو الحسن بن البراء عن علي بن المديني : لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة وكان عند يحيى بن الضريس عن

حماد بن سلمة عشرة آلاف وعن الثوري عشرة آلاف أو نحوه ، قال : وتذاكر قوم عند يحيى بن الضريس حماد بن سلمة أحسن حديثا

أو الثوري ؟ فقال يحيى : حماد أحسن حديثا . عن عمرو بن عاصم : كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفا .

وقال حجاج بن المنهال : حدثنا حماد بن سلمة وكان من أئمة الدين ، وقال الأصمعي عن عبد الرحمن بن مهدي : حماد بن سلمة

صحيح السماع حسن اللقي أدرك الناس لم يتهم بلون من الألوان ولم يلتبس بشيء ، أحسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد ولا

ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات .
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وقال عبد االله بن المبارك : دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة . 

وقال شهاب بن المعمر البلخي : كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم تزوج سبعين امرأة فلم يولد له . 

وقال أبو عمر الجرمي النحوي : ما رأيت فقيها قط أفصح من عبد الوارث وكان حماد بن سلمة أفصح منه . 

وقال حاتم بن الليث الجوهري عن عفان بن مسلم : قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير

وقراءة القرآن والعمل الله من حماد بن سلمة .

حدثنا حماد بن زيد قال : ما كنا نأتي أحدا نتعلم شيئا بنية في ذلك الزمان إلا حماد بن سلمة ، قال : ونحن نقول اليوم ما نأتي أحد يعلم

بنية إلا حماد بن سلمة . 

وقال أيضا عن موسى : لو قلت لكم أني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم كان مشغولا بنفسه إما أن يحدث وإما أن يصلي

وإما أن يقرأ وإما أن يسبح ، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال . 

وقال عبد الرحمن بن عمرو رستة عن عبد الرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا

.

وقال محمد بن عبيد االله بن المنادي عن يونس بن محمد المؤدب : مات حماد بن سلمة في المسجد وهو يصلي .

وقال سوار بن عبد االله العنبري عن أبيه كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شد جونته فلم يبع شيئا

فكنت أظن أن ذاك يقوته فإذا وجد قوته لم يزد عليه شيئا . 

وقال رستة عن حاتم بن عبيد االله : كان حماد بن سلمة يدخل السوق فيربح دانقين في ثوب واحد فيرجع فإذا ربح لو عرض له ديناران

ما عرض لهما .

عن موسى بن إسماعيل : سمعت حماد بن سلمة يقول لرجل : إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه قل هو االله أحد فلا تأته . وقال البخاري

سمعت آدم بن أبي إياس يقول : شهدت حماد بن سلمة ودعوه يعني السلطان فقال : أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء ؟! لا واالله لا فعلت .

وقال أيضا سمعت بعض أصحابنا يقول : عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري ، فقال سفيان : يا أبا سلمة أترى االله يغفر لمثلي ؟ فقال

حماد : واالله لو خيرت بين محاسبة االله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة االله على محاسبة أبوي وذلك أن االله أرحم بي من

أبوي . وقال سليمان بن عبد الجبار عن إسحاق بن عيسى بن الطباع سمعت حماد بن سلمة يقول من طلب الحديث لغير االله مكر به .

عن قريش بن أنس قال حماد بن سلمة : ما كان من شأني أحدث أبدا حتى رأيت أيوب يعني السختياني في منامي ، فقال لي : حدث

فإن الناس يقبلون . عن محمد بن الحجاج : كان رجل يسمع معنا عند حماد بن سلمة فركب إلى الصين فلما رجع أهدى إلى حماد بن

سلمة هدية ، فقال له حماد : إني إن قبلتها لم أحدثك بحديث وإن لم أقبلها حدثتك ، قال : لا تقبلها وحدثني .

وقال أبو حاتم بن حبان : … وكان من العباد المجابين الدعوة في الأوقات ولم ينصف من جانب حديثه واحتج بأبي بكر بن عياش في

كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد االله بن دينار فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة

وذويهما كانوا يخطئون فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا وأنى يبلغ أبو بكر حماد

بن سلمة ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع
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لأهل البدع ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة وأنى

يبلغ أبو بكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم علمه أم في ضبطه .

وقال أبو عبد االله التميمي عن أبيه رأيت حماد بن سلمة في المنام فقلت : ما فعل بك ربك ؟ قال خيرا ، قلت : ماذا قال : قيل لي طالما

كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا بخ بخ ماذا أعددت لهم .

عن أبان بن عبد الرحمن قال رؤي حماد بن زيد في المنام فقيل له ما فعل بك ربك قال غفر لي قيل فما فعل حماد بن سلمة قال

هيهات ذاك في أعلى عليين ، أخبرنا بذلك أحمد بن أبي الخير قال أنبانا أبو الحسن الجمال وأبو المكارم اللبان قالا أخبرنا أبو علي

الحداد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد االله الحافظ قال حدثنا أبو أحمد فذكره استشهد به البخاري وقيل إنه روى له حديثا واحدا ).

الجرح والتعديل ج3ص140ت623 : ( حدثنا موسى بن إسماعيل قال سمعت وهيبا يقول : كان حماد بن سلمة سيدنا وكان حماد

أعلمنا . عن يحيى بن معين قال : حماد بن سلمة ثقة )

تذكرة الحفاظ ج1ص202ت197 : ( الإمام ، الحافظ ، شيخ الإسلام . هو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة وكان وفي 

بارعا في العربية ، فقيها ، فصيحا ، مفوها ، صاحب سنة ، وقع لي من عواليه أحاديث . قال أبو داود لم يكن لحماد بن سلمة كتاب إلا

كتاب قيس بن سعد وعن أحمد بن حنبل قال : إذا رأيت الرجل ينال من حماد بن سلمة فاتـهمه على الإسلام ، مناقب حماد يطول

شرحها ) .

وفي سير أعلام النبلاء ج7ص444ت168 " الإمام القدوة ، شيخ الإسلام . عن ابن معين ، قال : حماد بن سلمة ثقة . وقال علي بن

المديني : هو عندي حجة في رجال ، وهو أعلم الناس بثابت البناني ، وعمار بن أبي عمار ، ومن تكلم في حماد فاتـهموه في الدين .

قلت : كان بحرا من بحور العلم ، وله أوهام في سعة ما روى ، وهو صدوق حجة ، إن شاء االله .

وقال حجاج بن منهال : حدثنا حماد بن سلمة ، وكان من أئمة الدين . 

قال عبد االله بن معاوية الجمحي : حدثنا الحمادان ، وفضل ابن سلمة على ابن زيد ، كفضل الدينار على الدرهم يعني الذي اسم جده

دينار أفضل من حماد بن زيد ، الذي اسم جده درهم . وهذا محمول ، على جلالته ودينه ، وأما الإتقان ، فمسلم إلى ابن زيد ، هو

نظير مالك في التثبت . قلت : وكان مع إمامته في الحديث ، إماما كبيرا في العربية ، فقيها فصيحا ، رأسا في السنة ، صاحب

تصانيف . قلت : كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد .

وقال محمد بن مطهر : سألت أحمد بن حنبل ، فقال : حماد بن سلمة عندنا من الثقات ، ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة . 

قال أحمد بن عبد االله العجلي : حدثني أبي قال : كان حماد بن سلمة لا يحدث ، حتى يقرأ مئة آية ، نظرا في المصحف . 

قال مسلم بن إبراهيم : سمعت حماد بن سلمة يقول : كنت أسأل حماد ابن أبي سليمان عن أحاديث مسندة ، والناس يسألونه عن رأيه ،

فكنت إذا جئته ، قال : لا جاء االله بك .

قال أبو سلمة المنقري : سمعت حماد بن سلمة يقول : إن الرجل ليثقل حتى يخف . قال شيخ الإسلام –الهروي- في الفاروق له : قال

أحمد بن حنبل : إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة ، فاتهمه على الإسلام ، فإنه كان شديدا على المبتدعة .
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قال يونس : من حماد بن سلمة تعلمت العربية . 

وروى عبد العزيز بن المغيرة ، عن حماد بن سلمة : أنه حدثهم بحديث نزول الرب عز وجل ، فقال : من رأيتموه ينكر هذا فاتـهموه

. قال علي بن عبد االله : قلت ليحيى : حملت عن حماد بن سلمة إملاء ؟ قال : نعم ، إملاء كلها ، إلا شيئا كنت أسأله عنه في السوق ،

فأتحفظ . قلت ليحيى : كان يقول : حدثني وحدثنا ؟ قال : نعم ، كان يجئ بـها عفوا ، حدثني وحدثنا . قال البيهقي في الخلافيات : مما

جاء في كتاب الإمام لشيخنا ، بعد إيراد حديث : ألا إن العبد نام . لحماد بن سلمة ، قال : فأما حماد ، فإنه أحد أئمة المسلمين . قال

أحمد بن حنبل : إذا رأيت من يغمزه ، فاتـهمه ، فإنه كان شديدا على أهل البدع ).

( 2 ) الدر المنثور ج6 ص420 ، وصح هذا الأثر عن حماد بن سلمة لأن الحافظ ابن الضريس سمع من موسى بن إسماعيل المنقري

وموسى سمع من حماد بن سلمة ، وموسى ثقة ثبت .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 665 إعلام الخَلف 

عالم مرو الربيع بن أنس  ( 1 )

ْ أخرج الطبري في تفسيره : " حدثني المثنى قال ثنا إسحاق قال ثنا عبد االله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله {وَاذِٕ

) يقول : ( وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) وكذلك كان يقرؤها الربيع ( وإذ أخذ َ}(آل عمران/81 ِّين ِي َّب َ الن َاق ِيث ُ م َّه أَخذََ الل

االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) إنـما هي ( أهل الكتاب ) ، قال : وكذلك كان يقرؤها أبي بن كعب . قال الربيع : ألا ترى

) ؟! يقول : لتؤمنن بمحمد ولتنصرنه ، َّهُ }(آل عمران/81 ُن ُر ْص َن َت َل ِ و ِه َّ ب ُن ِن ْم ُؤ َت ْ ل ُم َك َع َا م ِم ٌ ل ِّق َد ُص ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك ثمَُّ جاَء أنه يقول {

قال : هم أهل الكتاب " ( 2 ) .

وعالمهم هذا يرى وقوع التحريف في هذا الموضع من القرآن ويدلل عليه ، والصواب في نظره هو ( أوتوا الكتاب ) بدلا

}(آل عمران/81).  َ ِّين ِي َّب َ الن َاق ِيث ُ م َّه َ الل َذ عما في مصاحف المسلمين { وَاذِْٕ أخَ

 

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج6ص169ت79 ( الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي بصري ، وكان عالم مرو في زمانه

وقد روى الليث عن عبيد االله بن زحر عنه ولقيه سفيان الثوري قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن أبي داود : سجن بمرو ثلاثين سنة

. قلت : سجنه أبو مسلم تسعة أعوام وتحيل ابن المبارك حتى دخل إليه فسمع منه يقال : توفي سنة تسع وثلاثين ومئة حديثه في السنن

الأربعة )

تـهذيب الكمال ج9ص61 : ( قال أحمد بن عبد االله العجلي : بصري صدوق . وقال أبو حاتم : صدوق وهو أحب إلي في أبي العالية

من أبي خلده . وقال النسائي : ليس به بأس .

وقال محمد بن سعد عن عمار بن نصر الخراساني : هو من بكر بن وائل من أنفسهم وكان من أهل البصرة وقد لقي ابن عمر وجابر

بن عبد االله وكان هرب من الحجاج فأتى مرو فسكن قرية منها يقال لها برز ثم تحول إلى قرية أخرى منها يقال لها سذور وكان فيها
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إلى أن مات وقد كان طلب أيضا بخراسان حين ظهرت دعوه بني العباس فتغيب فتخلص إليه عبد االله بن المبارك فسمع منه أربعين

حديثا وكان يقول ما يسرني بـها كذا وكذا لشيء سماه .

وقال أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك : أعطيت ستين درهما حتى أدخلت على الربيع بن أنس فلم ينصحني من أدخلني عليه ،

أعطاني أحاديث مقطعات . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء االله من ذلك فليس من

يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك . قال محمد بن سعد مات في خلافه أبي جعفر المنصور ).

( 2 ) تفسير الطبري ج3ص331.
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 666 و 667 إعلام الخَلف 

الإمام الحجة يونس بن عبيد ( 1 )

) قال أبو عمرو وعيسى ويونس : ( إن هذين لساحران ) في ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ قال الإمام أبو عبيد : " {

اللفظ وكُـتب { هَذاَنِ } كما يزيدون وينقصون في الكتاب ، واللفظ صواب " ( 2 ) .

وكلامه واضح وصريح في وقوع التحريف في هذا الموضع من القرآن من قِبل كتبة المصحف .

( 1 ) تـهذيب الكمال ج32ص517ت7180 : ( قال البخاري عن علي بن المديني : له نحو مئتي حديث . وذكره محمد بن سعد في

الطبقة الرابعة من أهل البصرة وقال : كان ثقة كثير الحديث . 

وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي : ثقة . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين : يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد يعني الطويل ؟ فقال : كلاهما . 

وقال علي بن المديني : يونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون . 

وقال أبو زرعة : يونس بن عبيد أحب إلي في الحسن من قتادة لأن يونس من أصحاب الحسن وقتادة ليس من أقران يونس ويونس

أحب إلي من هشام بن حسان .

وقال أبو حاتم : ثقة وهو أحب إلي من هشام بن حسان وأكبر من سليمان التيمي ولا يبلغ التيمي منزلة يونس بن عبيد . 

حدثنا مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال : لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان فإنك تجد الرجل يكثر الصيام

ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار وذكر أشياء نحو هذا ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا .

قال حدثنا سعيد بن عامر عن يونس بن عبيد : قال انك تكاد أن تعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم . قال حدثني رجل من قريش

عن يونس بن عبيد قال سأل ابن زياد رجلا من أبناء الدهاقين : ما المروءة فيكم ؟ قال : أربع خصال أن يعتزل الريبة فلا يكون في

شيء منها فإذا كان مريبا كان ذليلا وأن يصلح ماله فلا يفسده فإنه من أفسد ماله لم يكن له مروءة وأن يقوم لأهله بما يحتاجون إليه
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حتى يستغنوا به عن غيره فان من احتاج أهله إلى الناس لم تكن له مروءة وأن ينظر ما يوافقه من الطعام والشراب فيلزمه فان ذلك

من المروءة وأن لا يخلط على نفسه في مطعمه ومشربه .

حدثنا خويل بن واقد الصفار قال سمعت رجلا يسأل يونس بن عبيد فقال : جار لي معتزلي مرض ، أعوده ؟ فقال : أما الحسبة فلا ،

قال : مات ، أصلي على جنازته ؟ قال : أما الحسبة فلا .

قال حدثنا بشر بن المفضل ومعاذ عن مسلم بن أبي مضر قال : كانت ليونس معنا بضاعة فجلسنا يوما ننظر في حسابنا ويونس جالس

فلما فرغنا من حسابنا قال يونس كلمة تكلم بـها فلان داخلة في حسابنا ، قال قلنا : نعم ، قال لا حاجة لي في الربح ردوا علي رأس

مالي فأخذ راس ماله وترك ربحه أربعة آلاف . قال سمعت زهيرا يقول كان يونس بن عبيد خزازا فجاء رجل يطلب ثوبا ، فقال :

لغلامه انشر الرزمة فنشر الغلام الرزمة وضرب بيده على الرزمة فقال : صلى االله على محمد . فقال : ارفع وأبى أن يبيعه مخافة

أن يكون مدحه . عن ابن شوذب قال سمعت يونس بن عبيد يقول : خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما من أمره صلاته

ولسانه )

سير أعلام النبلاء ج6ص288ت124 : ( يونس بن عبيد بن دينار الإمام ، القدوة ، الحجة ، أبو عبد االله العبدي ، مولاهم البصري .

من صغار التابعين وفضلائهم . قال علي بن المديني : له نحو مئتي حديث . وقال ابن سعد : كان ثقة ، كثير الحديث . وقال أحمد

وابن معين والناس : ثقة .

وعن سلمة بن علقمة قال : جالست يونس بن عبيد فما استطعت أن آخذ عليه كلمة . قال ابن سعد : ما كتبت شيئا قط . وقال حماد بن

زيد : كان يونس يحدث ، ثم يقول : أستغفر االله ، أستغفر االله ثلاثا .

روى الأصمعي عن مؤمل بن إسماعيل قال : جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين فقال : عندك مطرف بأربع مئة فقال يونس بن

عبيد : عندنا بمئتين ، فنادى المنادي : الصلاة . فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بـهم . فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من

الشامي ، بأربع مئة ، فقال : ما هذه الدراهم ؟ قال : ثمن ذاك المطرف ، فقال : يا عبد االله هذا المطرف الذي عرضته عليك بمئتي

درهم . فإن شئت فخذه وخذ مئتين ، وإن شئت فدعه . قال : من أنت ؟ قال : أنا رجل من المسلمين . قال : أسألك باالله من أنت ؟ وما

اسمك ؟ قال : يونس بن عبيد . قال : فواالله إنا لنكون في نحر العدو ، فإذا اشتد الأمر علينا لنا : اللهم رب يونس فرج عنا ، أو شبيه

هذا . فقال يونس : سبحان االله ، سبحان االله .

حدثنا أسماء بن عبيد ، سمعت يونس بن عبيد يقول : ليس شئ أعز من شيئين : درهم طيب ، ورجل يعمل على سنة . وقال : بئس

المال مال المضاربة وهو خير من الدين ، ما خط على سوداء في بيضاء قط ـ و ـ لا أستطيع أن أقول لمئة درهم أصبتها إنه طاب لي

منها عشرة ، وأيم االله ، لو قلت : خمسة لبررت ، قالها غير مرة . وسمعته يقول : ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي منزلة من رجل

أتى مسلما فاشترى منه متاعا إلى أجل مسمى فحل الأجل ، فانطلق في الأرض ، يضرب يمينا وشمالا ، يطلب فيه من فضل االله ،

واالله لا يصيب منه درهما إلا كان حراما .

 وعن جعفر بن برقان قال : بلغني عن يونس فضل وصلاح ، فأحببت أن أكتب إليه أسأله . فكتب إليه : أتاني كتابك تسألني أن أكتب
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إليك بما أنا عليه . فأخبرك أني عرضت علي نفسي أن تحب للناس ما تحب لها ، وتكره لهم ما تكره لها ، فإذا هي من ذاك بعيدة ، ثم

عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير ، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك . هذا أمري يا أخي والسلام

. قال سعيد بن عامر : قيل : إن يونس بن عبيد قال : إني لأعد مئة خصلة من خصال البر ، ما في منها خصلة واحدة ، ثم قال سعيد

، عن جسر أبي جعفر قال : دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى ، فقال : خذ لنا كذا وكذا من شاة . ثم قال : واالله ما أراه يتقبل

مني شئ . قد خشيت أن أكون من أهل النار . قلت : كل من لم يخش أن يكون في النار ، فهو مغرور قد أمن مكر االله به . قال سعيد

بن عامر ، عن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال : ما كان يونس بأكثرهم صلاة ، ولا صوما . ولكن لا واالله ما حضر حق الله إلا وهو

متهيئ له . قال سعيد بن عامر : قال يونس : هان علي أن آخذ ناقصا ، وغلبني أن أعطي راجحا . وقيل : إن يونس نظر إلى قدميه

عند الموت وبكى ، فقيل ما يبكيك أبا عبد االله ؟ قال : قدماي لم تغبر في سبيل االله . وعن جار ليونس قال : ما رأيت أكثر استغفارا

من يونس . كان يرفع طرفه إلى السماء ويستغفر . قال حماد بن زيد : سمعت يونس يقول : توشك عينك أن ترى مالم تر ، وأذنك أن

تسمع ما لم تسمع ، ثم لا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو أشد منها حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط . وقال حماد بن زيد :

شكى رجل إلى يونس وجعا في بطنه ، فقال له : يا عبد االله ، هذه دار لا توافقك ، فالتمس دارا توافقك .

وقال غسان بن المفضل الغلابي ، حدثني بعض أصحابنا قال : جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقا من حاله ومعاشه

واغتماما بذلك . فقال : أيسرك ببصرك مئة ألف ؟ قال : لا . قال : فبسمعك ؟ قال : لا . قال : فبلسانك ؟ قال : لا . قال : فبعقلك ؟

قال : لا . في خلال . وذكره نعم االله عليه ، ثم قال يونس : أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة ؟! حماد بن زيد ، سمعت يونس

بن عبيد يقول : عمدنا إلى ما يصلح الناس فكتبناه ، وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركناه .

وعن يونس قال : يرجى للرهق بالبر الجنة ، ويخاف على المتأله بالعقوق النار . قال حزم بن أبي حزم : مر بنا يونس بن عبيد على

حمار ونحن قعود ، على باب ابن لاحق . فوقف . فقال : أصبح من إذا عرف السنة عرفها ، غريبا ، وأغرب منه الذي يعرفها . قال

سعيد بن عامر : حدثنا جسر أبو جعفر قلت ليونس : مررت بقوم يختصمون في القدر . فقال : لو همتهم ذنوبـهم ما اختصموا في القدر

. قال النضر بن شميل : غلا الخز في موضع كان إذا غلا هناك غلا بالبصرة ، وكان يونس بن عبيد خزازا فعلم بذلك فاشترى من

رجل متاعا بثلاثين ألفا . فلما كان بعد ذلك ، قال لصاحبه : هل كنت علمت أن المتاع غلا بأرض كذا وكذا ؟ قال : لا . ولو علمت لم

أبع . قال : هلم إلي مالي ، وخذ ما لك . فرد عليه الثلاثين الألف . قال حماد بن سلمة : سمعت يونس يقول : ما هم رجلا كسبه إلى

همه أين يضعه .

مخلد بن الحسين ، عن هشام بن حسان قال : ما رأيت أحدا يطلب بالعلم وجه االله إلا يونس بن عبيد . عبد االله بن أحمد بن حنبل ،

حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي ، حدثنا حماد بن زيد قال : قال يونس بن عبيد : ثلاثة احفظوهن عني : لا يدخل أحدكم على سلطان

يقرأ عليه القرآن ، ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن ، ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء . ضمرة عن ابن

شوذب ، سمعت يونس وابن عون اجتمعا ، فتذاكرا الحلال والحرام فكلاهما قال : ما أعلم في مالي درهما حلالا . قلت : والظن بـهما

أنـهما لا يعرفان في مالهما أيضا درهما حراما .

حدثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم ، عن خويل ، يعني - ختن شعبة - قال : كنت عند يونس فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عبد االله

: تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد ، وقد دخل عليه ابنك ؟ قال : ابني ! قال : نعم . فتغيظ الشيخ . فلم أبرح حتى جاء ابنه . فقال :
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يا بني ، قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه ؟ قال : كان معي فلان . وجعل يعتذر . قال : أنـهاك عن الزنى ، والسرقة ، وشرب

الخمر . ولان تلقى االله بـهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو . وقال سعيد بن عامر : قال يونس : إني لأعدها من

نعمة االله أني لم أنشأنا بالكوفة . وقيل : التقى يونس وأيوب ، فلما تفرقا قال أيوب : قبح االله العيش يعدك .

وقال فضيل بن عبد الوهاب : حدثنا خالد بن عبد االله قال : أراد يونس بن عبيد أن يلجم حمارا : فلم يحسن . فقال لصاحب له : ترى

االله كتب الجهاد على رجل لا يلجم حمارا ؟ قال حماد بن زيد . قال محمد بن عبد االله الأنصاري : رأيت سليمان وعبد االله ابني علي

بن عبد االله بن عباس ، وابني سليمان يحملون سرير يونس بن عبيد على أعناقهم . فقال عبد االله بن علي : هذا واالله الشرف ! )

مشاهير علماء الامصار ج1ص150ت1184 : ( يونس بن عبيد مولى عبد القيس مولده بالكوفة ممن يرجع إلى العبادة ، والورع ،

والفضل ، والزهد ، والحفظ ، والإتقان ، والصلابة ).

مجاز القرآن ج2ص21 لأبي عبيدة المتوفى 210ه . ط دار الفكر ، وعنه في تفسير كتاب االله العزيز للشيخ هود بن محكَّم  ( 2 )

الطبري في تفسيره ج16ص137 ط دار الحديث : " وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : قال أبو الهواري ج3ص42 ، وقال 

). كما يريدون الكتاّب ". عمرو وعيسى بن عمر ، ويونس ( إن هذين لساحران ) في اللفظ وكتب {هَذاَنِ}(طه/63
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 66 إعلام الخَلف 8

العلامة الحافظ عكرمة مولى ابن عباس  ( 1 )

ينكر النص القرآني ويستهزأ به !

) ويقول : إنـما هي ( لتألف قريش ) !! ، وكانوا ٍ}(قريش/1 ْش َي ُر لأَيلافَِ ق أخرج ابن جرير عن عكرمة أنه كان يعيب {  "

يرحلون في الشتاء والصيف إلى الروم والشام فأمرهم االله أن يألفوا عبادة رب هذا البيت " ( 2 ) .

الرواية واضحة في أن سيدهم عكرمة يعيب القرآن وينكر نصه ويستدل على بطلانه !

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج5 ص14 ترجمة عكرمة مولى ابن عباس رقم 9 : ( العلامة ، الحافظ ، المفسر . عن عبد الرحمن بن

حسان : سمعت عكرمة : يقول : طلبت العلم أربعين سنة ، وكنت أفتي بالباب ، وابن عباس في الدار .

وروى يزيد النحوي ، عن عكرمة أن ابن عباس قال : انطلق فأفت الناس ، وأنا لك عون ، قلت : لو أن هذا الناس مثلهم مرتين ،

لأفتيتهم ، قال : انطلق فأفتهم ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة

الناس . عن الفرزدق بن جواس الحماني ، قال : كنا مع شهر بن حوشب بجرجان ، فقدم علينا عكرمة ، فقلنا لشهر : ألا نأتيه ؟ قال :

ائتوه ، فإنه لم تكن أمة إلا كان لها حبر ، وإن مولى ابن عباس حبر هذه الأمة .

}(الأعراف/164) قال ابن عباس : لم ًا ِيد َد ًا ش َاب َذ ْ ع ُم ُه ِّب َذ ُع ْ م َو ْ أ ُم ُه ِك ْل ُه ُ م َّه ًا الل ْم َو َ ق ُون لِمَ تعَظِ عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الآية {

أدر أنجا القوم أم هلكوا ؟ قال : فما زلت أبين له و أبصره حتى عرف أنـهم قد نجوا ، قال : فكساني حلة . عن عمرو بن دينار : دفع

إلي جابر بن زيد مسائل ، أسأل عكرمة ، وجعل يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس ، هذا البحر فسلوه .

عن عمرو سمع أبا الشعثاء يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس ، هذا أعلم الناس ، قال سفيان : الوجه الذي عليه فيه عكرمة المغازي

، إذا تكلم فسمعه إنسان قال : كأنه مشرف عليهم يراهم . قيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال : نعم ، عكرمة . 
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قال مصعب بن عبد االله : تزوج عكرمة أم سعيد بن جبير ، فلما قتل سعيد ، قال إبراهيم : ما خلّف بعده مثله .

وقال إسماعيل بن أبي خالد : سمعت الشعبي يقول : ما بقي أحد أعلم بكتاب االله من عكرمة . 

وقال قتادة : أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن ، وأعلمهم بالمناسك عطاء ، وأعلمهم بالتفسير عكرمة . 

وروى سعيد عن قتادة قال : كان أعلم التابعين أربعة … كان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم .

عن حبيب بن أبي ثابت قال : اجتمع عندي خمسة لا يجتمع مثلهم أبدا : عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ،

فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسير ، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما ، فلما نفد ما عندهما جعل يقول : أنزلت آية كذا

في كذا ، وآية كذا في كذا ، قال : ثم دخلوا الحمام ليلا . سمعت أيوب يقول : لو قلت لك : إن الحسن ترك كثيرا من التفسير حين

دخل علينا عكرمة البصرة حتى خرج منها ، لصدقت . قال أيوب : قال عكرمة : إني لاخرج إلى السوق ، فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة

، فينفتح لي خمسون بابا من العلم .قال يحيى بن أيوب : قال لي ابن جريج : قدم عليكم عكرمة ؟ قلت : بلى ، قال : فكتبتم عنه ؟ قلت

: لا ، قال : فاتكم ثلثا العلم . عن أيوب قال : قدم علينا عكرمة ، فاجتمع الناس عليه حتى صعد فوق ظهر بيت .

عن أيوب قال : كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة ، إلى أفق من الآفاق ، فإني لفي سوق البصرة ، إذا رجل على حمار ، فقيل لي :

عكرمة ، فاجتمع الناس إليه ، فقمت إليه ، فما قدرت على شئ أسأله ، ذهبت مني المسائل ، فقمت إلى جنب حماره ، فجعل الناس

يسألونه وأنا أحفظ .

عن يحيى بن معين قال : إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة ، وفي حماد بن سلمة ، فاتـهمه على الإسلام وقال يعقوب بن شيبة : سمعت

عليا يقول : لم يكن في موالي ابن عباس أغزر من عكرمة . الذهبي :كان عكرمة من أهل العلم )

تذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص95 ح87 : ( لا ريب أن هذا الإمام من بحور العلم . قال قرة بن خالد : كان الحسن –البصري- إذا قدم

عكرمة البصرة أمسك عن التفسير و الفتيا ما دام عكرمة بالبصرة )

الجرح والتعديل ج7ص7 ت32 ( أخبرنا عبد الرحمن قال قيل لأبي –ابن حنبل- فموالي ابن عباس فقال كريب وسميع وشعبة

وعكرمة وعكرمة أعلاهم . حدثنا عبد الرحمن قال وسئل أبي عن عكرمة وسعيد بن جبير أيهما اعلم بالتفسير فقال أصحاب بن عباس

عيال على عكرمة )

( 2 ) الدر المنثور ج6ص396.

 

 

- ص 669 -

* النص القرآني خطأ !

" أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قرأ ( ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد االله ) قال : إنـما هو مسجد واحد " ( 1 ) .

يقرأ بقراءته المخالفة لما هو موجود في مصاحف المسلمين ويحصر الحق في قراءته !! والآية رغم أنف الخارجي هكذا

ِ}(التوبة/17).  َّه َ الل ِد َاج َس ُوا م ُر ْم َع ْ ي َن َ أ ِين ِك ْر ُش ْم ِل مَا كاَنَ ل }
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أخرج سعيد بن منصور وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن عكرمة أنه كان يقرؤها (على الذين يطوقونه ) وقال : ولو  "

ُ} ، إذن صاموا ! " ( 2 ) . َه كان {يُطيِقوُن

َ ِب ُت ُوا ك َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ ُ} سبقه فرض الصيام في قوله تعالى { َه واضح أنه ينكر نص القرآن ، وحيث أن مقطع الآية {يُطيِقوُن

ْ على سفر فعدة من أيام َو ًا أ ِيض َر ْ م ُم ْك ِن َ م َان ْ ك َن َم ٍ ف َات ُود ْد َع ًا م َّام َي َ أ ُون َّق َت ْ ت ُم َّك َل َع ْ ل ُم ِك ْل َب ْ ق ِن َ م ِين َّذ َى ال َل َ ع ِب ُت َا ك َم ُ ك َام ِّي ْ الص ُم عَليَكْ

ْ إن كنتم ُم َك ٌ ل ْر َي ُوا خ ُوم َص ْ ت َن َأ ُ و َه ٌ ل ْر َي َ خ ُو َه ًا ف ْر َي َ خ َّع َو َط ْ ت َن َم ٍ ف ِين ْك ِس ُ م َام َع ٌ ط َة ْي ِد ُ ف َه ُون ِيق ُط َ ي ِين َّذ َى ال َل أُخرََ وعَ

فقد قام عكرمة بتبرير تحريفه للآية حيث استدل على فساد وخطأ هذا اللفظ في الآية َ}(البقرة/184-183) ،  ُون تَعلْمَ

ُ} ! ، لأن الذي يطيق الصيام هو من أمر بالصوم في الآية الأولى ، والآية الثانية تتكلم عمن لا يطيقه ! فالصحيح َه {يُطيِقوُن

ُ} الموجودة في مصاحف المسلمين ! َه هو ( يطوقونه ) لا {يُطيِقوُن

ففي سنن سعيد بن منصور بسند صحيح عن عكرمة : " كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه ) . ويقرأ إن الذين يطيقونه هم

ٍ}هم الذين ( ِين ْك ِس ُ م َام َع ٌ ط الذين يصومونه والذين يطوقونه هم الذين ضعفوا عليهم الفدية " ( 3 ) ، أي أن من عليه {فِديْةَ

ُ} كما هو حالها في المصحف !! َه يطوقونه ) لا الذين {يُطيِقوُن

ولا ندري هل يكفرون عكرمة مولى ابن عباس أم يدسون رؤوسهم في التراب ؟! ، والآية رغم أنف إمامهم عكرمة هكذا

ٍ}(البقرة/184). ِين ْك ِس ُ م َام َع ٌ ط َة ْي ِد ُ ف َه ُون ِيق ُط َ ي ِين َّذ وَعلَىَ ال }

 

( 1 ) ن.م ج3ص216.

( 2 ) ن.م ج1ص178، وهو بسند صحيح في سنن سعيد بن منصور ج2ص683ح265 (حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد االله عن

عمران بن حدير عن عكرمة ).

( 3 ) سنن سعيد بن منصور ج2ص683ح266 ، بسند صحيح (حدثنا سعيد قال نا مروان بن معاوية قال نا عمران بن حدير عن

عكرمة ).
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 670 و671 إعلام الخَلف 

فقيه العراق الإمام إبراهيم النخـعي  ( 1 )

لعل الصحابة حرفوا !

ِ} و ( إن هذين لساحران ) ، لعله كتبوا الألف مكان الياء – َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ " عن الأعمش عن إبراهيم قال : هما سواء {

الرَّاسِخوُنَ} مكان الياء " ( 2 ). َ} و{ ُون ِئ وَالصَّاب واالله أعلم – والواو في {

( 1 ) تـهذيب الكمال ج2ص233ت265 : ( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن ذهل بن

سعد بن مالك بن النخع النخعي أبو عمران الكوفي . فقيه أهل الثقة .

قال العجلي : لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة رؤيا وكان مفتي

أهل الكوفة هو والشعبي في زمانـهما وكان رجلا صالحا ، فقيها ، متوقيا ، قليل التكلف ، ومات وهو مختف من الحجاج .

وقال أبو أسامة عن الأعمش : كان إبراهيم صيرفي الحديث . 

عن إسماعيل بن أبي خالد : كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذاكرون الحديث فإذا جاءهم شيء ليس عندهم فيه

رواية رموا إبراهيم بأبصارهم ، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي ، وقال أبو

بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه : كنت فيمن دفن إبراهيم النخعي ليلا سابع سبعة أو تاسع تسعة ، فقال الشعبي : أدفنتم صاحبكم ؟

قلت : نعم . قال : أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه . قلت : ولا الحسن ولا ابن سيرين ؟! قال : ولا الحسن ولا بن سيرين

ولا من أهل البصرة ولا من أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز وفي رواية ولا بالشام ).

أقول: كما ترى كل تراجمهم متناقضة فهذا أعلم من فلان وبعد حين فلان أعلم من هذا ؟!
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تذكرة الحفاظ ج1ص73ت70 : ( فقيه العراق ، أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه روى عن علقمة

ومسروق والأسود وطائفة ودخل علي أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها وهو صبي أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه

وسماك بن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون والأعمش ومنصور وخلق وكان من العلماء ذوي الإخلاص ، قال مغيرة : كنا نـهاب

إبراهيم كما يهاب الأمير .

وقال الأعمش : ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيبقى ساعة كأنه مريض . وقال : كان إبراهيم صيرفيا في الحديث وكان يتوقى

الشهرة ولا يجلس إلى الاسطوانة ، وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم : ما خلف بعده مثله . وقال ابن عون : كان إبراهيم يأتي

الأمراء ويسألهم الجوائز (!!) . وقال الحسن بن عمرو الفقيمي : كان إبراهيم يشتري الوز ويسمنه ويهديه إلى الأمراء (!) . روى أبو

حنيفة عن حماد قال : بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد وبكى من الفرح . وقال عبد االله بن أبي سليمان : سمعت سعيد بن جبير

يقول : تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي ! وقالت هنيدة زوجة إبراهيم : أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء من وجوه عن إبراهيم

أنه كان لا يتكلم في العلم ألا أن يسأل . وروى ابن عون عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده

.(

الجرح والتعديل ج2ص144ت473 : ( عن عاصم قال : كان الرجل يأتي أبا وائل يستفتيه فيقول : اذهب إلى إبراهيم فسله ثم أخبرني

بما قال لك . عن الأعمش قال : ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا وجدت عنده منه أصلا . قال علي بن المديني : كان إبراهيم عندي

من أعلم الناس بأصحاب عبد االله وأبطنهم به . حدثنا عبد الرحمن سمعت أبا زرعة يقول : إبراهيم النخعي علم من أعلام أهل الإسلام

وفقيه من فقهائهم ).

سير أعلام النبلاء ج4ص520ت213 : ( إبراهيم النخعي ، الإمام ، الحافظ ، فقيه العراق . أحد الأعلام . وكان بصيرا بعلم ابن

مسعود ، واسع الرواية ، فقيه النفس ، كبير الشأن ، كثير المحاسن ، رحمه االله تعالى . وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في

زمانـهما ، وكان رجلا صالحا ، فقيها ، متوقيا ، قليل التكلف وهو مختف من الحجاج . قال ابن عون : وصفت إبراهيم لابن سيرين ،

قال : لعله ذاك الفتى الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة ، كان في القوم وكأنه ليس فيهم . عن إبراهيم قال : ما كتبت شيئا قط .

وقال طلحة بن مصرف : ما بالكوفة أعجب إلي من إبراهيم وخيثمة . قال فضيل الفقيمي : قال لي إبراهيم : ما كتب إنسان كتابا إلا

اتكل عليه . وقال مغيرة : كره إبراهيم أن يستند إلى سارية .

حدثنا مغيرة قال : قيل لإبراهيم : قتل الحجاج سعيد بن جبير ، قال : يرحمه االله ، ما ترك بعده خلف ، قال : فسمع بذلك الشعبي فقال

: هو بالأمس يعيبه بخروجه على الحجاج ، ويقول اليوم هذا ! فلما مات إبراهيم ، قال الشعبي : ما ترك بعده خلف . عن عاصم قال :

تبعت الشعبي ، فمررنا بإبراهيم ، فقام له إبراهيم عن مجلسه ، فقال له الشعبي : أما إني أفقه منك حيا ، وأنت أفقه مني ميتا ، وذاك

أن لك أصحابا يلزمونك ، فيحيون علمك .

حدثني ميمون أبو حمزة الأعور ، قال : قال لي إبراهيم : تكلمت ، ولو وجدت بدا ، لم أتكلم ، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء .

قال أبو حمزة الثمالي : كنت عند إبراهيم النخعي ، فجاء رجل فقال : يا أبا عمران ، إن الحسن البصري يقول : إذا تواجه المسلمان

بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . فقال رجل : هذا من قاتل على الدنيا ، فأما قتال من بغى ، فلا بأس به . فقال إبراهيم : هكذا .
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قال أصحابنا عن ابن مسعود ، فقالوا له : أين كنت يوم الزاوية ؟ قال : في بيتي ، قالوا : فأين كنت يوم الجماجم ؟ قال : في بيتي ،

قالوا : فإن علقمة شهد صفين مع علي ، فقال : بخ بخ ، من لنا مثل علي بن أبي طالب ورجاله . وقيل : إن إبراهيم لما احتضر ،

جزع جزعا شديدا ، فقيل له في ذلك ، فقال : وأي خطر أعظم مما أنا فيه ، أتوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة وإما بالنار ،

واالله لوددت أنـها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة .

روى ابن عيينة ، عن الأعمش ، قال : جهدنا أن نجلس إبراهيم النخعي إلى سارية ، وأردناه على ذلك ، فأبى ، وكان يأتي المسجد

وعليه قباء وريطة معصفرة . قال : وكان يجلس مع الشرط ( صاحب إوز الأمير ! ) . قال أحمد بن حنبل : كان إبراهيم ذكيا ، حافظا

، صاحب سنة ).

( 2 ) المصاحف لابن أبي داود ج1ص396ح339 وعلق عليه المحقق محب الدين واعظ ب ( إسناده حسن )

عجزت فرقة التأويل والتلميع عن تدارك ما جاءهم به إمامهم النخعي حيث أولوا قوله بأنه أراد أن كتبة المصحف أبدلوا أقول : 

الحروف لا عن خطأ وتحريف وإنما حالها حال لفظ الزكاة ولفظ الصلاة حيث كتبتا بـهذا الشكل ( الزكوة والصلوة ) ، ورد هذا الزعم

إمامهم السيوطي وتبعه الآلوسي بأن الزكوة والصلوة وإن كتبتا بـهذا الشكل ولكن حال القراءة تقرأ على الأصل أما هنا فإن قراءة القرآن

تغيرت على حسب الخطأ فلا يصح هذا التأويل

قال السيوطي في الإتقان ج1ص539 : " قال ابن أشته : يعني أنه من إبدال حرف في الكتاب بحرف مثل الصلوة والزكوة والحيوة .

وأقول هذا الجواب إنما يحسن لو كانت القراءة بالياء فيها والكتابة بخلافها وأما القراءة على مقتضى الرسم فلا ".

ِ} و (إن هذين ِران َساح إِنْ هذَانِ ل روح المعاني ج16ص223 : " ثم أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال : {  ومثله قال الآلوسي في 

لساحران) سواء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء . يعنى أنه من إبدال حرف في الكتابة بحرف كما وقع في صلاة وزكاة وحياة ويرد على

هذا أنه إنـما يـحسن لو كانت القراءة بالياء في ذلك ".

وهنا يلزم التنبيه على أمر طالما نبهنا عليه بين الردود وهو أن ظاهر الكلام حجة إلا أن يثبت خلافه بدليل يصرف الكلام عن ظاهره

، وإلا لو فتح باب التأويل بلا ضابطة لما ثبت حجر على حجر في بناء العلوم والمعارف ، فيكفي لرد تأويلات فرق التأويل والتلميع

أن يعترض عليهم ب ( أين الدليل على خلاف الظاهر ؟ ) .
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file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


عالم الجزيرة ومفتيها ميمون بن مهران

New folder (2)/tahrif/pa146.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:46:10 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 672 و673 إعلام الخَلف 

عالم الجزيرة ومفتيها ميمون بن مهران  ( 1 )

قال القرطبي : " وفي مصحف ابن مسعود ( ووصى ) وهي قراءة أصحابه ، وقراءة ابن عباس أيضا وعلي –عليه

السلام- وغيرهما ، وكذلك عند أبي بن كعب . قال ابن عباس : إنما هو ( ووصى ربك ) فالتصقت إحدى الواوين فقرئت

وقضى ربك إذ لو كان على القضاء ما عصى االله أحد . وقال الضحاك : تصحفت على قوم ( وصى ) ب ( قضى ) حين

اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف . وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك . وقال عن ميمون بن

ْنا َي ْح َو ِي أ َّذ َال ًا و ُوح ِ ن ِه َّى ب َص َا و ِ م ِّين َ الد ِن ْ م ُم َك شرَعََ ل مهران أنه قال : إن على قول ابن عباس لنورا ، قال االله تعالى : {

}(الشورى/13) " ( 2 ) . إِليَكَْ 

يقصد أبو حاتم أن ميمون بن مهران استدل من القرآن لإثبات ما ذهب له ابن عباس من وقوع التحريف في قوله تعالى

َ}(الإسراء/23) . ُّك َب ىَ ر وَقضَ }

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج5ص71ت28 : ( الإمام ، الحجة ، عالم الجزيرة ومفتيها ، أبو أيوب الجزري الرقي ، أعتقته امرأة من

بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بـها . قيل إن مولده عام موت علي رضي االله عنه سنة أربعين وثقه جماعة وقال أحمد بن حنبل :

هو أوثق من عكرمة . 

وروى سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال : هؤلاء الأربعة علماء الناس في زمن هشام بن عبد الملك مكحول والحسن

والزهري وميمون بن مهران . 

وروى إسماعيل بن عبيد االله عن ميمون بن مهران قال : كنت أفضل عليا على عثمان ، فقال لي عمر بن عبد العزيز : أيهما أحب

إليك ، رجل أسرع في الدماء أو رجل أسرع في المال ؟ فرجعت وقلت : لا أعود . وقال : كنت عند عمر بن عبد العزيز فلما قمت

قال : إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس بعده رجراجة . قال أبو المليح ما رأيت رجلا أفضل من ميمون بن مهران .
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روى عمرو بن ميمون بن مهران قال : إني وددت أن إصبعي قطعت من هاهنا وإني لم ألِ لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره . أبو المليح

الرقي عن حبيب بن أبي مرزوق قال ميمون : وددت أن إحدى عيني ذهبت وأني لم ألِ عملا قط لا خير في العمل لعمر بن عبد

العزيز ولا لغيره . قلت : كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها وكان من العابدين .

روى أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال : لا تجالسوا أهل القدر ولا تسبوا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ولا تعلموا

النجوم . بقية بن الوليد أخبرنا عبد الملك بن أبي النعمان الجزري عن ميمون ابن مهران قال : خاصمه رجل في الإرجاء فبينما هما

على ذلك إذ سمعا امرأة تغني ، فقال ميمون : أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران ؟! فانصرف الرجل ولم يرد عليه .

أبو المليح عن فرات بن السائب قال : كنت في مسجد ملطية فتذاكرنا هذه الأهواء فانصرفت فنمت فسمعت هاتفا يهتف الطريق مع

ميمون بن مهران . عن عبد الملك بن زائدة قال : ضرب على أهل الرقة بعث فجهز فيه ميمون بن مهران بنبال ، فقال مسلمة : لقد

أصبح أبو أيوب في طاعتنا شمريا .

حدثنا هارون البربري قال : كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز إني شيخ كبير رقيق كلفتني أن أقضي بين الناس . وكان

على الخراج والقضاء بالجزيرة فكتب إليه : إني لم أكلفك ما يعنيك اجب الطيب من الخراج واقض بما استبان لك ، فإذا لبس عليك

شيء فارفعه إلي فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه لم يقم دين ولا دنيا . جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : لا

يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه .

عن الحسن بن حبيب قال : رأيت على ميمون جبة صوف تحت ثيابه ، فقلت له : ما هذا ؟ قال : نعم ، فلا تخبر به أحدا . وقال جامع

بن أبي راشد سمعت ميمون بن مهران يقول : ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر الأمانة والعهد وصلة الرحم . قال أبو المليح جاء رجل

إلى ميمون بن مهران يخطب بنته فقال : لا أرضاها لك . قال : ولم ؟! قال : لأنـها تحب الحلي والحلل . قال : فعندي من هذا ما تريد

! قال : الآن لا أرضاك لها . قال الإمام أبو الحسن الميموني قال لي أحمد بن حنبل : إني لأشبه ورع جدك بورع ابن سيرين .

قال أبو المليح قال رجل لميمون : يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك االله لهم . قال : أقبل على شأنك ما يزال الناس بخير ما

اتقوا ربـهم . ابن علية حدثنا يونس بن عبيد قال : كتبت إلى ميمون بن مهران بعد طاعون كان ببلادهم أسأله عن أهله فكتب إلي :

بلغني كتابك وإنه مات من أهلي وخاصتي سبعة عشر إنسانا وإني أكره البلاء إذا أقبل فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن .

روى أبو المليح عن ميمون : من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الناس يعيرون ولا يغفرون واالله يغفر ولا

يعير . خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن برقان قال لي ميمون بن مهران : يا جعفر ! قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح

أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره .

عن أبي المليح قال : قال ميمون : إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأت بيوت الرحمن فإنـها مفتحة فليصل ركعتين وليسأل

حاجته . وقال ميمون : قال محمد بن مروان بن الحكم : ما يمنعك أن تكتب في الديوان فيكون لك سهم في الإسلام ؟ قلت : إني

لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام . قال : من أين ولست في الديوان ؟ فقلت : شهادة أن لا إله إلا االله سهم والصلاة سهم والزكاة

سهم وصيام رمضان سهم والحج سهم . قال : ما كنت أظن أن لأحد في الإسلام سهما إلا من كان في الديوان ! قلت : هذا ابن عمك
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حكيم بن حزام لم يأخذ ديوانا قط وذلك أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم مسألة فقال استعف يا حكيم خير لك . قال : ومنك يا

رسول االله ؟ قال : ومني . قال : لا جرم لا أسألك ولا غيرك شيئا أبدا ولكن ادع االله لي أن يبارك لي في صفقتي يعني التجارة ، فدعا

له . قال فرات سمعت ميمونا يقول : لو نشر فيكم رجل من السلف ما عرف إلا قبلتكم .

 أبو المليح سمعت ميمون بن مهران وأتاه رجل فقال : إن زوجة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لها ، فقال : يعصون االله مرتين !

يبخلون به وقد أمروا أن ينفقوه فإذا صار لغيرهم أسرفوا فيه .

قال أحمد العجلي والنسائي : ميمون ثقة . زاد أحمد : كان يحمل على علي رضي االله عنه . قلت –الذهبي- : لم يثبت عنه حمل إنما

كان يفضل عثمان عليه وهذا حق –أقول وكأن أحمد بن حنبل يجهل أن تفضيل عثمان على أمير المؤمنين عليه السلام ليس من الحمل!

- ، عن إبراهيم بن محمد السمري أن ميمون بن مهران صلى في سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة فلما كان في اليوم الثامن

عشر انقطع في جوفه شيء فمات .

عبد االله بن جعفر حدثنا أبو المليح عن ميمون قال : أدركت من لم يكن يملأ عينيه من السماء فرقا من ربه عز وجل . وعنه قال :

أدركت من كنت أستحيي أن أتكلم عنده . قال ابن سعد : ميمون يكنى أبا أيوب ثقة كثير الحديث . وقال أبو عروبة : نزل الرقة وبـها

عقبه معمر بن سليمان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال : ثلاث لا تبلون نفسك بـهن لا تدخل على السلطان وإن قلت

آمره بطاعة االله ، ولا تصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب االله .

وروى حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون : وددت أن عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بـها وأني لم أل عملا قط ! قلت له : ولا لعمر

بن عبد العزيز ؟! قال : لا لعمر ولا لغيره . أبو المليح عن ميمون قال لا تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له فإذا عصى االله

فعاقبه على المعصية وذكره الذنوب التي بينك وبينه . أبو المليح سمعت ميمونا يقول : لأن أؤتمن على بيت مال أحب إلي من أن

أؤتمن على امرأة .

حدثنا أبو المليح عن ميمون قال : ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر . حدثنا يزيد بن الأصم قال لقيت عائشة

رضي االله عنها مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت

على ابن أختها تلومه ثم وعظتني ، ثم قالت : أما علمت أن االله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه ، ذهبت واالله ميمونة ورمي برسنك

على غاربك أما إنـها كانت من أتقانا الله عز وجل وأوصلنا للرحم جرى القلم بكتابة هذا هنا . ويزيد بن الأصم من فضلاء التابعين

بالرقة ، وقد خرج أرباب الكتب لميمون بن مهران سوى البخاري فما أدري لم تركه ).

تفسير القرطبي ج10ص237.  ( 2 )
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 6 إعلام الخَلف 74

الفقيه الحافظ ابن أبي مليكة  ( 1 )

أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح : " أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أخرج 

أبي مليكة قال : إنـما هي ( أفلم يتبين ) " ( 2 ) .

وهذا فقيههم ابن أبي مليكة يحصر الـحق في ( أفلم يتبين ) ! ، ويتابع قول شيخه ابن عباس في وقوع التحريف لـهذه الآية

}(الرعد/31) !  ْ َس ْئ َي {أ فَلمَْ ي

 

( 1 ) طبقات الحفاظ ج1ص48ت93 ( عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد االله بن جدعان القرشي التيمي أبو بكر

ويقال أبو محمد المالكي ، كان قاضيا لعبد االله بن الزبير ومؤذنا له )

التاريخ الكبير ج5ص137ت412 ( سمع بن عباس وابن الزبير وعائشة رضي االله عنهم هو المكي . عن ابن جريج عن ابن أبى

مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل ).

مشاهير علماء الأمصار ج1ص82ت597 : ( رأى ثمانين من أصحاب النبي كان من الصالحين والفقهاء في التابعين والحفاظ

والمتقنين مات سنة سبع عشرة ومائة واسم أبى مليكة زهير ).

تـهذيب التهذيب ج5ص268ت523 : ( قال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة . قال ابن سعد ولاه ابن الزبير قضاء الطائف ، وكان ثقة كثير

الحديث . قال العجلي : مكي تابعي ثقة . وقال ابن حبان في الثقات رأى ثمانين من الصحابة ) .

الإصابة ج4ص399ت5309 : ( عبيد االله بن عبد بن أبي مليكة زهير بن عبد االله بن جدعان القرشي التيمي والد الفقيه عبد االله بن

أبي مليكة ).
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 675 و676 إعلام الخَلف 

الإمام الكبيـر حسن بن صالح بن حي  ( 1 )

النص القرآن فيه خطأ منطقي !

أخرج ابن أبي حاتم من طريق حسن بن صالح بن حي عن مغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قرأ ( يقضي الحق وهو خير  "

الفاصلين ) ، قال ابن حي : لا يكون الفصل إلا مع القضاء " ( 2 ) .

وهذا إمامهم الحسن بن حي يرى أن الفصل لا ينفك عن القضاء والحق في الآية أن تكون هكذا ( تقضي الحق وهو خير

َ}(الأنعام/57) ! ِين ِل َاص ْف ُ ال ْر َي َ خ ُو َه َّ و َق ْح ُّ ال ُص َق ِ ي َّه ِل َّ ل ِلا ُ إ ْم إِنْ الحْكُ الفاصلين ) لا كما هي في القرآن {

( 1 ) تـهذيب الكمال ج6ص177ت1238 ( قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : الحسن بن صالح ثقة . وقال إبراهيم بن

عبد االله بن الجنيد عن يحيى : ثقة مأمون . وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى : ثقة مستقيم الحديث . وقال عباس الدوري عن

يحيى : يكتب رأي الحسن بن صالح ورأي الأوزاعي وهؤلاء ثقات . قال : وسألت يحيى عن الحسن بن صالح فقال : ثقة .

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت ليحيى بن معين : فعلي بن صالح أحب إليك أو الحسن بن صالح ؟ فقال : كلاهما مأمونين ثقتين .

وقال أبو زرعة : اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد . وقال أبو حاتم : ثقة حافظ متقن . وقال النسائي : ثقة . قال وكيع : حدثنا

الحسن . قيل : من الحسن ؟ قال : الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير أو شبهته بسعيد بن جبير . وقال أبو زرعة

الدمشقي عن أحمد بن أبي الحواري : سمعت وكيعا يقول لا يبالي من رأى الحسن بن صالح أن لا يرى الربيع بن خثيم . وقال أحمد

بن عثمان بن حكيم الأودي عن أبي يزيد عبد الرحمن بن مصعب المعني : صحبت السادة سفيان الثوري وصحبت ابني حي يعني

عليا والحسن ابني صالح بن حي وصحبت وهيب بن الورد . وقال عيسى بن أبي حرب الصفار عن يحيى بن أبي بكير قلنا للحسن بن

صالح : صف لنا غسل الميت فما قدر عليه من البكاء .
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عن بن الأصبهاني : سمعت عبدة بن سليمان يقول : إني أرى االله عز وجل يستحي أن يعذب الحسن بن صالح . وقال أيضا عن أحمد

بن محمد : سمعت أبا نعيم يقول حدثنا الحسن بن صالح وما كان دون الثوري في الورع والقوة . سمعت أبا غسان يقول : الحسن بن

صالح خير من شريك من هنا إلى خراسان . سمعت محمد بن عبد االله بن نمير وسئل عن الحسن بن صالح فقيل له : أصحيح الحديث

هو ؟ فقال : كان أبو نعيم يقول : ما رأيت أحدا إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح . عن أحمد بن يونس سأل الحسن بن

صالح رجلا عن شيء فقال : لا أدري ! فقال : الآن حين دريت . عن عبد الرحيم بن مطرف كان الحسن بن صالح إذا أراد أن يعظ

أخا من إخوانه كتبه في ألواحه ثم ناوله . عن أبي نعيم سمعت الحسن بن صالح يقول : فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل من اللسان

. وقال علي بن المنذر الطريفي عن أبي نعيم : كتبت عن ثمان مائة محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح .

وقال أحمد بن عدي وللحسن بن صالح قوم يحدثون عنه بنسخ فعند سلمة بن عبد الملك العوصي عنه نسخة وعند أبي غسان مالك بن

إسماعيل عنه نسخة وعند يحيى بن فضيل عنه نسخة وأحمد بن يونس يحدث عنه بمقاطيع ومسند مقدار ما عنده وعند مصعب بن

المقدام وإسحاق بن منصور وأبي نعيم عنه روايات وغيرهم قد رووا عنه أحاديث صالحة مستقيمة ولم أجد له حديثا منكرا مجاوز

المقدار وهو عندي من أهل الصدق . قال البخاري قال أحمد بن سليمان عن وكيع ولد الحسن بن صالح سنة مائة قال وقال أبو نعيم

مات سنة تسع وستين ومئة ذكره البخاري في كتاب الشهادات من الجامع وروى له في كتاب الأدب وروى له الباقون ) .

: ( الحسن بن صالح بن صالح بن حي . الإمام الكبير ، أحد الاعلام ، أبوعبد االله الهمداني سير أعلام النبلاء ج7ص361ت134

الثوري الكوفي ، الفقيه ، العابد ، أخو الإمام علي بن صالح . قلت : هو من أئمة الإسلام ، لولا تلبسه ببدعة –يقصد الذهبي كونه يرى

الخروج على الظالم بالسيف وكونه لا يجوز صلاة الجمعة خلف الفاجر - وهو صحيح الحديث . وروى أحمد بن أبي مريم ، عن

يحيى : ثقة ، مستقيم الحديث .

عن أحمد بن حنبل : قال وكيع : حدثنا الحسن ، قيل : من الحسن ؟ قال : الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير ، أو

شبهته بسعيد بن جبير . قلت-أي الذهبي- : بينهما قدر مشترك ، وهو العلم والعبادة والخروج على الظلمة تدينا . وقد قال وكيع : كان

الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزءوا الليل ثلاثة أجزاء ، فكل واحد يقوم ثلثا ، فماتت أمهما ، فاقتسما الليل ، ثم مات علي ، فقام

الحسن الليل كله .

وعن أبي سليمان الدارني قال : ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح ، قام ليلة : ب ( عم يتساءلون

) ، فغشي عليه ، فلم يختمها إلى الفجر . وقال الحسن بن صالح : ربما أصبحت وما معي درهم ، وكأن الدنيا قد حيزت لي .

وعن الحسن بن صالح قال : إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير ، يريد بـها بابا من الشر . وعنه : أنه باع مرة جارية

، فقال : إنـها تنخمت عندنا مرة دما . قال وكيع : حسن بن صالح عندي إمام . فقيل له : إنه لا يترحم على عثمان . فقال : أفتترحم

أنت على الحجاج ؟ قلت : لا بارك االله في هذا المثال . ومراده : أن ترك الترحم سكوت ، والساكت لا ينسب إليه قول -تكلف الذهبي

واضح ! - . قال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا إسحاق بن جبلة ، قال : دخل الحسن بن صالح يوما السوق ، وأنا معه ، فرأى هذا

يخيط ، وهذا يصبغ ، فبكى وقال : انظر إليهم يتعللون حتى يأتيهم الموت .

وروي عن الحسن بن صالح أنه كان إذا نظر إلى المقبرة يصرخ ، ويغشى عليه . قال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي : كنت عند ابني
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صالح - ورجل يقرأ : ( لا يحزنـهم الفزع الأكبر ) فالتفت علي إلى أخيه الحسن ، وقد اخضر واصفر ، فقال : يا حسن : إنـها أفزاع

فوق أفزاع ، ورأيت الحسن أراد أن يصيح ، ثم جمع ثوبه ، فعض عليه حتى سكن عنه ، وقد ذبل فمه اخضار واصفار .

حدثنا يحيى بن آدم ، قال : قال الحسن بن صالح : قال لي أخي – وكنت أصلي - : يا أخي اسقني . قال : فلما قضيت صلاتي ، أتيته

بماء ، فقال : قد شربت الساعة ، قلت : من سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك ؟ قال : أتاني الساعة جبريل بماء ، فسقاني وقال :

أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم االله عليهم . وخرجت نفسه . قلت : كان يرى الحسن الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم ،

ولكن ما قاتل أبدا ، وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق . قال عبد االله بن داود الخريبي : ترك الحسن بن صالح الجمعة ، فجاء فلان ،

فجعل يناظره ليلة إلى الصباح ، فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معهم ، وإلى الخروج عليهم ، وهذا مشهور عن الحسن بن صالح ،

ودفع االله عنه أن يؤخذ ، فيقتل بدينه وعبادته ).

الجرح والتعديل ج3ص18ت68 : ( الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو عبد االله الهمداني . حدثنا علي بن الحسن قال

سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول : الحسن بن صالح بن صالح صحيح الرواية ، يتفقه ، صائن لنفسه في الحديث والورع . حدثنا عبد

الرحمن انا عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال : سمعت أبي يقول : الحسن بن صالح أثبت في الحديث من شريك .

حدثنا عبد الرحمن انا بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول : الحسن بن صالح بن حي الهمداني ثقة . سمعت

أبي يقول : الحسن بن صالح ثقة ، متقن ، حافظ ).

( 2 ) الدر المنثور ج3 ص14.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 677 و678 إعلام الخَلف 

الإمام القدوة ابن عجلان  ( 1 )

سورة التوبة سقط أولـها :

قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن : " وفي ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة ، الأول : ... وكذلك يروى عن ابن

عجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربـها فـذهب منها فلذلك لم يكتب فيها بسم االله الرحمن الرحيم " ( 2

. (

دفع دخل !

واضح أن إمامهم ابن عجلان لم يقصد خرافة نسخ تلاوة – إن قلنا أنه سمع بـها - لأنه ادعى أن الصحابة لم يكتبوا

البسملة لسقوط أول براءة ، ونسخ التلاوة رفع من االله عز وجل يبطل به القرآن ويلغيه فتنتفي قرآنيته وينزـل مكانه غيره

}(البقرة/106) فالنسخ لو َا ِه ْل ِث ْ م َو َا أ ْه ِن ٍ م ْر َي ِخ ِ ب ْت َأ َا ن ِه ُنس ْ ن َو ٍ أ َة ْ آي ِن ْ م مَا ننَسخَ كما قال علماء أهل السنة واستدلوا بـهذه الآية {

وقع لأبدل االله الآيات بغيرها تحل محلها فلا يصح تأويل قوله ( ذهب منها ) بنسخ التلاوة لأن الإبدال لا نقص ولا فقدان

فيه .

}(التوبة/1) ليس هو أول ِينَ ِك ْر ُش ْم ْ ال ِن ْ م ُّم َدت َاه َ ع ِين َّذ َى ال ِل ِ إ ِه ُول َس َر ِ و َّه ْ الل برَاَءةٌ منِ ثم إن قوله السابق يعني أن قوله تعالى {

ِ} وهذا لا ينسجم مع نسخ التلاوة أيضا ! لأنه إلغاء لقرآنية ِيم َّح ِ الر َان ْم َّح ِ الر َّه بِاسِمِْ الل السورة لذلك لم يكتب الصحابة {

المنسوخ فلو ألغى قرآنية أول السورة لا يقال حينئذ عن الملغي أنه أول السورة القرآنية ! ، بل أول السورة هو الذي أبقاه

االله عز وجل ولم ينف قرآنيته .
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وعلى أي حال فكلامه ظاهر والتمسك بالظاهر حجة ، وكما ترى فإن الكل يترنم بنغمة واحدة وهي ضياع سورة الأحزاب

وبراءة في يوم اليمامة ولكن بعضهم يصرح بيوم اليمامة والبعض يكتفي بالضياع .

 

( 1 ) تـهذيب الكمال ج26ص101 رقم 5462 : ( محمد بن عجلان القرشي أبو عبد االله المدني . كان عابدا ناسكا فقيها وكان له حلقة

في مسجد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وكان يفتي . قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثقة ، وقال عبد االله بن أحمد بن

حنبل عن أبيه سمعت بن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة ، وقال عبد االله بن أحمد أيضا : سألت أبي عن محمد بن

عجلان وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك ؟ فقال : جميعا ثقة ، وما أقربـهما ، كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان . وقال

إسحاق عن يحيى بن معين : ثقة .

وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل قيل ليحيى بن معين : من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان ؟ قال : محمد . وقال عباس الدوري

عن يحيى بن معين : محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ما يشك في هذا أحد ، وكان ثقة كثير الحديث . وقال

أبو سعيد بن يونس قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بـها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك فصاح به

أهل الإسكندرية فخرج منها )

سير أعلام النبلاء ج6ص317ت135 : ( محمد بن عجلان الإمام ، القدوة ، الصادق . بقية الأعلام أبو عبد االله القرشي ، المدني .

وكان فقيها مفتيا ، عابدا صدوقا ، كبير الشأن . له حلقة كبيرة في مسجد رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم .

وقد خرج على المنصور مع ابن حسن ، فلما قتل ابن حسن ، هم والي المدينة جعفر بن سلميان أن يجلده . فقالوا له ، أصلحك االله : لو

رأيت الحسن البصري فعل مثل هذا أكنت تضربه ؟ قال : لا . قيل : فابن عجلان في أهل المدينة كالحسن في أهل البصرة ، وقيل :

إنه هم بقطع يده حتى كلموه ، وازدحم على بابه الناس . قال : فعفا عنه .

عن صفوان بن عيسى قال : مكث ابن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها ، فأخرج منه وقد نبتت أسنانه (!!). عن ابن

المبارك قال : لم يكن بالمدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء رحمه االله .

قال مصعب الزبيري : كان لابن عجلان قدر وفضل بالمدينة ، وكان ممن خرج مع محمد بن عبد االله ، فأراد جعفر بن سليمان قطع

يده ، فسمع ضجة ، وكان عنده الأكابر . فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذه ضجة أهل المدينة يدعون لابن عجلان . فلو عفوت عنه ؟ وإنما

غر ، وأخطأ في الرواية ظن أنه المهدي ، فأطلقه وعفا عنه . قلت : وثق ابن عجلان أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وحدث عنه

شعبة ، ومالك ، وهو حسن الحديث . وأقوى من ابن إسحاق . ولكن ما هو في قوة عبيد االله بن عمر ونحوه .

قال أبو عبد االله الحاكم : أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها في الشواهد ، وتكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه .

عباس الدوري ، عن يحيى بن معين قال : ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو ، ما يشك في هذا أحد ، وممن وثقه ابن عيينة ، وأبو

حاتم الرازي ، مع تعنته في نقد الرجال .

وقال ابن القاسم : قيل لمالك : إن ناسا من أهل العلم يحدثون يعني بحديث خلق آدم على صورته فقال : من هم ؟ قيل : ابن عجلان .
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قال : لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ، ولم يكن عالما . قلت : لم ينفرد به محمد . والحديث : في الصحيحين . وقال البخاري

: قال لي علي ، عن ابن أبي الوزير ، عن مالك ، أنه ذكر ابن عجلان فذكر خيرا ).

لسان الميزان ج7ص368رقم4682 : ( محمد بن عجلان القرشي أبو عبد االله المدني أحد العلماء العاملين ).

تفسير القرطبي ج8ص62  ( 2 ) أحكام القرآن 2ص87 ط الحلبي تحقيق علي محمد البجاوي ، 

ملاحظة : المتأمل في راوياتـهم –على كثرتـها- الناصة على أن سورة براءة كانت عدل البقرة في طولها وأن هذا الموجود منها هو

أقل من المفقود يتضح له ما اشتهر بين السلف من تحريف هذه السورة وكذا سورة الأحزاب بسبب يوم اليمامة ، وقد بينا الوجه

الصحيح لهذا الجزء المفقود في مبحث الشيعة وفرية تحريف القرآن ، وسبب كون تنزـيل هذه السورة بالذات وسورة الأحزاب كبيرا

نسبيا ، والحمد الله أن هذا الوجه المعتبر لا وجود له إلا عن الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 679 و680 إعلام الخَلف 

إمام التفسير الضحاك بن مزاحم  ( 2 )

أخطأ الكاتب !

أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم (رض) أنه قرأها ( ووصى ربك ) قال : إنـهم ألصقوا  "

إحدى الواوين بـالصاد فـصارت قافـا ! " ( 2 ) .

–  ابن اشته - من طريق أخرى عن الضحاك أنه قال : كيف تقرأ هذا الحرف ؟ قال {وَقضَىَ أخرجه   "

) قال : ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عباس ! إنما هو ( ووصى ربك ) ، وكذلك كانت تقرأ وتكتب ، رَبُّكَ}(الإسراء/23

ْ َد َق َل ِ و ْض َر ِي الأ َا ف َم ِ و َات َاو َّم ِي الس َا ف ِ م َّه وَللِ فـاستمد كـاتبـكم فاحـتمل القلم مدادا كثيرا فالـتـصقت الواو بالصاد ! ثم قرأ { 

} من الرب لم يستـطع أحد رد َ}(النساء/131) ولو كانت {وَقضَىَ َّه ُوا الل َّق ْ ات َن ْ أ ُم َّاك ِٕي َا ْ و ُم ِك ْل َب ْ ق ِن َ م َاب ِت ْك ُوا ال ُوت َ أ ِين َّذ َا ال وَصَّينْ

قضاء الرب ولكنـه وصية أوصى بـها العباد " ( 3 ) .

وهكذا تابع إمامهم في التفسير الضحاك بن مزاحم رأي شيخه ابن عباس فجاهر بوقوع التحريف لهذه الآية كما جاهر

شيخه من قبل ، فادعى وقوع التحريف في هذه الآية بسبب نعاس كاتب المصحف !

* الآية خطأ !

َ}(الأعراف/127) ؟ قالوا : يَـذرَكَ أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك أنه قال : كيف تقرءون هذه الآية {  "
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}(النازعات/24) َى ْل َع ُ الأ ُم ُّك أَنَا ربَ َ} ! فقال الضحاك : إنـما هي ( الاهـتك ) أي عبادتك ، ألا ترى أنه يقول : { َك َت ِه َآل َ و يَذرَكَ }

. ( 4 ) " !

مازال الضحاك يخطّئ قرآن المسلمين ويدعي تحريفه ، ولا بأس بإضافة إمامهم الضحاك لقائمة الكفار والمرتدين من

أكابر الصحابة والتابعين ، وكله على مذهب الوهابية .

 

( 1 ) تـهذيب الكمال ج13ص291ت2928 ( الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين

وأبو زرعة : ثقة . عن مزاحم بن زفر سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : لو دخلت على أمي لقلت لها أيتها العجوز غطي عني شعرك

. عن قيس بن سليم العنبري : كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى ، فيقال له : ما يبكيك ؟ قال : لا أدري ما صعد اليوم من عملي

. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة عن جويبر عن الضحاك : لا تقبل شهادة من لم يؤد الزكاة . عن قرة بن خالد : كانت هجيرى

الضحاك إذا سكت لا حول ولا قوة إلا باالله . وقال سعيد بن سليمان الواسطي عن ميمون أبي عبد االله عن الضحاك في قوله

). قال : حق على كل من يُعلمّ القرآن أن يكون فقيها ). َ}(آل عمران/79 َاب ِت ْك َ ال ُون ِّم َل ُع ْ ت ُم ْت ُن َا ك ِم َ ب ِّين ِي َّان كُونوُا ربَ تعالى{

سير أعلام النبلاء ج4ص598ت238 ( الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو محمد ، وقيل أبو القاسم ، صاحب التفسير . كان من أوعية

العلم ، وليس بالمجود لحديثه ، وهو صدوق في نفسه . وقيل : كان فقيه مكتب كبير إلى الغاية ، فيه ثلاثة آلاف صبي ، فكان يركب

حمارا ويدور على الصبيان . وله باع كبير في التفسير والقصص ).

لبداية والنهاية ج9ص223 ( هو تابعي جليل . وكان الضحاك إماما في التفسير ، قال الثوري : خذوا التفسير عن قال ابن كثير في ا

أربعة : مجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير و الضحاك ).

وفي مشاهير علماء الأمصار ج1ص194ت1562 ( فإن أمه كانت حاملا به سنتين وولد وله سنان اثنتان (!) ، وكان ممن عنى بعلم

القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع ، وكان معلم كتاب يعلم الصبيان فلا يأخذ منهم شيئا إنما يحتسب في تعليمهم ).

ميزان الاعتدال ج2ص326 : ( وأما عبد االله بن أحمد فقال : سمعت أبي يقول : الضحاك بن مزاحم ثقة مأمون )

سير أعلام النبلاء ج4ص598ت238 ( الضحاك بن مزاحم الهلالي . صاحب التفسير . كان من أوعية العلم ، وليس بالـمجود لحديثه ،

وهو صدوق في نفسه . وثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهما . وحديثه في السنن لا في الصحيحين ).

( 2 ) الدر المنثور ج4ص171-170.

( 3 ) الإتقان ج1ص542 

القرطبي في تفسيره والحافظ ابن أقول : قد اعترف بعض علماء أهل السنة أن الضحاك قال بوقوع التحريف في هذه الآية منهم الإمام 

مجموع الفتاوى ، ومنعا للإطالة سنذكر تلك الاعترافات في المقام التالي الذي خصص حجر العسقلاني في فتح الباري وابن تيمية في 

لذكر اعترافات وشهادات علماء أهل السنة بأن بعض الصحابة والتابعين اعتقدوا تحريف القرآن .

( 4 ) الدر المنثور ج3ص107.
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 681 و682 إعلام الخَلف 

العلامة عيسى بن عمر  ( 1 )

الآية خطأ !

قال الفخر الرازي في تفسيره : " قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) قالوا : هي قراءة عثمان وعائشة

وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضي االله تعالى عنه ، واحتـج أبو عمرو وعيسى على ذلك بما روى هشام بن

ُوا َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال َانِ} وعن قوله { ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله تعالى عنها أنـها سئلت عن قوله {

َ َة َّلا َ الص ِين ِيم ْ –إلى قوله- وَالمْقُ ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر }في المائدة وعن قوله { َى َار َّص َالن َ و ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد وَالَّذيِنَ ه

َ} فقالت : يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب . وروي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال : أرى فيه َاة َّك َ الز ُون ْت وَالمْؤُ

لـحنا وستقيمه العرب بألسنتها " ( 2 ) .

وهاهو علامتهم يحتج على قراءته بمذهب عائشة في وقوع التحريف لـهذه الآيات !.

) قال أبو عمرو وعيسى ويونس : ( إن هذين ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ وأوضح منه ما ذكره الإمام أبو عبيد : " {

} كما يزيدون وينقصون في الكتاب ، واللفظ صواب " ( 3 ) . لساحران ) في اللفظ وكُـتب { هَذاَنِ 

ناهيك عن أن شيخ قراءتـهم عيسى بن عمر كان يقدم النحو على ما تواتر من ألفاظ القرآن ! فيغلّط القرآن انتصارا للنحو

وهو مع ذلك شيخ للقراءة عندهم ! ، وواضح هذا من ترجمته في الهامش .

( 1 ) تـهذيب الكمال ج23ص11ت4645 : ( عيسى بن عمر الأسدي المعروف بالهمداني أبو عمر الكوفي القارئ الأعمى صاحب
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الحروف . عن يحيى بن معين : عيسى بن عمر القارئ ثقة . وكذلك قال النسائي وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : عيسى بن

عمر الكوفي هو همداني وعيسى بن عمر النحوي بصري وصاحب الحروف الكوفي ، وقال أبو حاتم : ليس بحديثه بأس . وقال أيضا

: حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن عيسى بن عمر الهمداني وكان ثقة . وقال أبو بكر الخطيب : كان ثقة . وذكره بن حبان

في كتاب الثقات )

أقول الرجل لعل ترجمته ليست هذه ، وإنما الصحيح ترجمة تميزه وهذا ما أرجحه ، قال في تـهذيب الكمال ج23ص13ت4646 : (

تميز عيسى بن عمر النحوي أبو عمر البصري المعروف بالثقفي صاحب عاصم الجحدري وهو أخو أبي خشينة حاجب بن عمر وابن

أخي الحكم بن الأعرج يروي عن الحسن البصري وعمه الحكم بن الأعرج وعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي وعون بن عبد

االله بن عتبة بن مسعود ويروي عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي وداود بن المحبر وشجاع بن أبي نصر البلخي والعباس بن بكار الضبي

وعبد الملك بن قريب الأصمعي وعلي بن نصر الجهضمي الكبير وهارون بن موسى النحوي الأعور قال أبو عبد الرحمن القحذمي

عيسى بن عمر مولى لخالد بن الوليد وكان عطاؤه في ثقيف نزل فيهم ذكرناه للتمييز بينهما ) ، والترجيح ناشئ مما نقله ابن حجر

العسقلاني من قول ابن قتيبة والأصمعي وأبي عبيد بأنه كان لا يقدم القراءة على النحو وقواعد العربية وإن خالف بذلك قراءة العامة

فكان يركب مزاجه النحوي فيها !

قال في تـهذيب التهذيب ج8 ص200ت416 : ( تمييز عيسى بن عمر النحوي أبو عمر البصري الثقفي . قال ابن معين : بصري ثقة

. وقال أبو محمد بن قتيبة : كان من أهل القراءة إلا أن الغريب والشعر أغلب عليه ومات سنة تسع وأربعين ومائة قبل أبي عمرو بن

العلاء ، وقال الأصمعي : كان لا يدع الأعراب لشيء . وقال أبو عبيد : كان من قراء أهل البصرة غير أنه كان له اختيار في القراءة

على مذهب العربية يفارق قراءة العامة وكان يحب النصب على ما وجد إليه سبيلا منه قوله تعالى ( حمالة الحطب ) و ( هو أطهر

لكم ) وغير ذلك ) .

قال في سير أعلام النبلاء ج7ص199ت76 : ( عيسى بن عمر ، العلامة ، إمام النحو ، أبو عمر الثقفي البصري . نزل في ثقيف

فاشتهر بـهم ، وكان صاحب فصاحة وتقعر وتشدق في خطابه ، وكان صديقا لأبي عمرو بن العلاء ، وقد أخذ القراءة عرضا عن عبد

االله بن أبي إسحاق ، وابن كثير المكي ، وصنف في النحو كتابي : الإكمال و الجامع . وكان صاحب افتخار بنفسه ، قال مرة لأبي

عمرو : أنا أفصح من معد بن عدنان . قال يحيى بن معين : هو بصري ثقة . أرخ القفطي وابن خلكان موته في سنة تسع وأربعين

ومائة ، وأراه وهما ، فإن سيبويه جالسه ، وأخذ عنه ، ولعله بقي إلى بعد الستين ومئة . )

البداية والنهاية ج10 ص102-103 : ( عيسى بن عمرو أبوعمرو الثقفي البصري النحوي شيخ سيبويه . يقال إنه من موالي خالد بن

الوليد ، وإنما نزل في ثقيف فنسب إليهم . كان إماما كبيرا جليلا في اللغة والنحو و القراءات ، أخذ ذلك عن عبيد االله بن كثير وابن

المحيص و عبد االله بن أبي إسحاق ، وسمع الحسن البصري وغيرهم . وعنه الخليل بن أحمد والأصمعي وسيبويه . ولزمه وعرف به

وانتفع به ، وأخذ كتابه الذي سماه بالجامع فزاد عليه وبسطه ، فهو كتاب سيبويه اليوم ، وإنما هو كتاب شيخه ، وكان سيبويه يسأل

شيخه الخليل ابن أحمد عما أشكل عليه فيه ، فسأله الخليل أيضا عما صنف عيسى بن عمر فقال : جمع بضعا وسبعين كتابا ذهبت

كلها إلا كتاب الإكمال ، وهو بأرض فارس . وهو الذي أشتغل فيه وأسألك عن غوامضه ، فأطرق الخليل ساعة ثم أنشد :
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ذهب النحو جميعا كله * غير ما أحدث عيسى بن عمر 

ذاك إكمال وهذا جامع * وهما للناس شمس وقمر .

وقد كان عيسى يغرب ويتقعر في عبارته جدا . وقد حكى الجوهري عنه في الصحاح : أنه سقط يوما عن حماره فاجتمع عليه الناس

فقال : ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي مرة ؟ افرنقعوا عني . معناه : ما لكم تجمعتم علي تجمعكم على مجنون ؟ انكشفوا عني .

وقال غيره : كان به ضيق النفس فسقط بسببه فاعتقد الناس أنه مصروع . فجعلوا يعودونه ويقرؤون عليه ، فلما أفاق من غشيته قال ،

ما قال : فقال بعضهم : إني حسبته يتكلم بالفارسية . وذكر ابن خلكان أنه كان صاحبا لأبي عمرو بن العلاء ، وأن عيسى بن عمر قال

يوما لأبي عمرو بن العلاء : أنا أفصح من معد بن عدنان . فقال له أبو عمرو كيف تقرأ هذا البيت :

قد كن يخبأن الوجوه تسترا * فاليوم حين بدأن للنظار .

أو بدين ؟ فقال : بدين . فقال أبو عمرو : أخطأت ، ولو قال : بدأن لأخطأ أيضا . وإنما أراد أبو عمرو تغليطه ، وإنما الصواب (بدون)

من بدا يبدو إذا ظهر ، وبدأ يبدأ إذا شرع في الشيء ).

( 2 ) التفسير الكبير للفخر الرازي ج22ص74 ط دار الكتب العلمية .

مجاز القرآن ج2ص21 لأبي عبيدة المتوفى 210ه . ط دار الفكر ، وعنه في تفسير كتاب االله العزيز للشيخ هود بن محكَّم  ( 3 )

الهواري ج3ص42 ، وقال الطبري في تفسيره ج16ص137 ط دار الحديث : " وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : قال أبو

). كما يريدون الكتاّب ". عمرو وعيسى بن عمر ، ويونس ( إن هذين لساحران ) في اللفظ وكتب {هَذاَنِ}(طه/63
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 683 إعلام الخَلف 

مقرئ الكوفة وعالمها أبو عبد الرحمن السلمي  ( 1 )

يقرئ الناس سورة ليست في المصحف !

محمد بن نصر عن عطاء بن السائب قال : كان أبو عبد الرحمن يقرئنا ( اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني " أخرج 

عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو

رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق ) ، وزعم أبو عبد الرحمن أن ابن مسعود كان يقرئهم إياها ويزعم

أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يقرئهم إياها " ( 2 ) .

وهذه شهادة من عطاء على السلمي بأنه كان يعترف بقرآنية هذه الجمل ويقرئهم إياها كقرآن إلى زمن التابعين حيث لا

منسوخ ولا غيره !

( 1 ) تـهذيب الكمال ج14ص408ت3222 : ( عبد االله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القارئ ولأبيه

صحبة . وكان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج ، قال أبو إسحاق السبيعي اقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن

في المسجد أربعين سنة ، وقال عطاء بن السائب دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي في مرضه الذي مات فيه فذهب بعض القوم

يرجيه فقال : أنا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضانا . وقال العجلي : أبو عبد الرحمن السلمي الضرير المقرئ كوفي تابعي ثقة

. وقال النسائي : ثقة ).

تذكرة الحفاظ ج1ص58ت43 : ( مقرئ الكوفة وعالمها . وتصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات . وكان ثقة رفيع المحل )

تـهذيب التهذيب ج5ص161ت317 : ( قال النسائي ثقة . وقال ابن سعد قال محمد بن عمر كان ثقة كثير الحديث . قال ابن عبد البر
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هو عند جميعهم ثقة )

مشاهير علماء الأمصار ج1ص102ت753 : ( من قراء القرآن وأهل الورع في السر و الإعلان ) البداية والنهاية ج9ص10 ( أبو

عبد الرحمن السلمي مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة )

سير أعلام النبلاء ج4ص267 ت97 ( أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة ، الإمام ، العلم ، من أولاد الصحابة ، مولده في حياة

النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، قرأ القرآن ، وجوده ، ومهر فيه . قال أبو إسحاق : كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في

المسجد الأعظم أربعين سنة . وقال سعد بن عبيدة ، أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان ، وإلى أن توفي في زمن الحجاج . عن أبي

عبد الرحمن ، قال : أخذت القراءة عن علي .

روى منصور عن تميم بن سلمة ، أن أبا عبد الرحمن كان إمام المسجد ، وكان يحمل في اليوم المطير . حماد بن زيد : عن عطاء بن

السائب ، أن أبا عبد الرحمن قال : أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنـهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى

يعلموا ما فيهن ، فكنا نتعلم القرآن والعمل به ، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم . عبد الحميد بن أبي

جعفر الفراء : عن أبيه ، عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه جاء وفي الدار جلال وجزر ، فقالوا : بعث بـها عمرو بن حريث لأنك

علمت ابنه القرآن ، فقال : رد ، إنا لا نأخذ على كتاب االله أجرا .

وروى سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عثمان بن عفان ، أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : خيركم من تعلم

القرآن وعلمه . قال أبو عبد الرحمن : فذلك الذي أقعدني هذا المقعد . قال إسماعيل بن أبي خالد : كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا

القرآن ، خمس آيات ، خمس آيات . قال أبو حصين عثمان بن عاصم : كنا نذهب بأبي عبد الرحمن من مجلسه ، وكان أعمى . أبو

بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي عبد الرحمن ، أنه قرأ على علي –عليه السلام-، وعن أبي عبد الرحمن ، قال : خرج علينا

علي رضي االله عنه وأنا أقرئ .

قال عبد الواحد بن أبي هاشم : حدثنا محمد بن عبيد االله المقرئ ، حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن ، حدثنا أبي ، حدثنا حفص أبو عمر ،

عن عاصم بن بـهدلة ، وعطاء بن السائب ، ومحمد بن أبي أيوب ، وعبد االله بن عيسى ، أنهم قرؤوا على أبي عبد الرحمن السلمي ،

وذكروا أنه أخبرهم أنه قرأ على عثمان عامة القرآن ، وكان يسأله عن القرآن ، فيقول : إنك تشغلني عن أمر الناس ، فعليك بزيد بن

ثابت ، فإنه يجلس للناس ، ويتفرغ لهم ، ولست أخالفه في شئ من القرآن . قال : وكنت ألقى عليا ، فأسأله ، فيخبرني ويقول : عليك

بزيد ، فأقبلت على زيد ، فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة مرة . قلت : ليس إسنادها بالقائم .

وروي عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : حدثني الذين كانوا يقرئوننا ، عثمان ، وابن مسعود ، وأبي ، أن رسول

االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كان يقرئهم العشر ، فذكر الحديث . أحمد بن أبي خيثمة : حدثنا يحيى بن السري ، حدثنا وكيع ، عن

عطاء ابن السائب ، قال : كان رجل يقرأ على أبي عبد الرحمن ، فأهدى له قوسا فردها وقال : ألا كان هذا قبل القراءة ! ).

( 2 ) الدر المنثور ج6 ص421 .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 684 إعلام الخَلف 

العالم البصري أبو مجلز ( 1 )

َا ابن المنذر و أبو الشيخ عن أبي مجلز قال : مكتوب في سورة يونس عليه السلام إلى جنب هذه الآية {حَتَّى إذِ أخرج 

) ( ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا َ}(يونس/24 ُون َّر يَتفَكَ َا – إلى قوله تعالى–  َه ُف ْر ُخ ُ ز َرضْ أَخذَتَِ الأ

يشبع نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب ) فـمُحـيـَت " ( 2 ) .

وهذا تحريف صريح ، ومع ذلك يترضى عنه علامتهم السيوطي عندما ينقل الرواية في الدر المنثور ، وفي دين الوهابية

من لم يكفر الكافر فهو كافر ، فالسيوطي الذي يترضى على الكافر كافرٌ مثله ، ومن لم يكفر السيوطي فهو كافر مثله ،

وهكذا دواليك !!

( 1 ) تـهذيب الكمال ج31ص176ت6772 ( لاحق بن حميد بن سعيد ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد االله بن سدوس

السدوسي أبو مجلز البصري . ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال كان ثقة وله أحاديث وذكره الهيثم بن عدي

عن عبد االله بن عياش في الطبقة الثالثة وقال العجلي : بصري تابعي ثقة ، وكان يحب عليا . وقال أبو زرعة وابن خراش : ثقة .

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . وقال الحسين بن حبان عن يحيى بن معين : مضطرب الحديث . وقال عباس الدوري عن يحيى

بن معين : لم يسمع من حذيفة . وقال علي بن المديني : لم يلق سمرة ولا عمران . وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة : تجيئنا عنه

أحاديث كأنه شيعي وتجيئنا عنه أحاديث كأنه عثماني . وقال مطهر بن جويرية : رأيت أبا مجلز أبيض الرأس واللحية ، ورأيته على

بيت مال خراسان . وقال النضر بن شميل عن هشام بن حسان : كان أبو مجلز قصيرا قليلا ، فإذا تكلم كان من الرجال . وقال معتمر

بن سليمان عن أبيه كنا في مجلس نتذاكر فيه الفقه والسنن ومعنا أبو مجلز فقال رجل : لو قرأتم سورة ؟! فقال أبو مجلز : ما نرى أن

قراءة سورة أفضل مما نحن فيه . وقال روح بن عبادة حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : شهدت شهادة عند زرارة بن أوفى

وحدي فقضى بـها . قال أبو مجلز : وبئس ما صنع . وقال عبد الملك بن الصباح عن عمران بن حدير : أرسل ابن سيرين إلى أبي
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مجلز أن ابعث إلينا بنفقة ولا تطلبها حتى نبعث بـها إليك ، قال فصر ثلاث مائة فأرسل بـها إليه . وقال المنذر بن ثعلبة عن الرديني بن 

أبي مجلز كان أبي يقول : إن أكيس المؤمنين أشدهم حذرا ).

الجرح والتعديل ج9ص124ت526 ( سئل أبو زرعة عن أبى مجلز فقال : بصري ثقة ) تذكرة الحفاظ ج1ص102 فصل في عدد

من علماء التابعين : ( أبو مجلز لاحق بن حميد من علماء البصرة )

تـهذيب التهذيب ج11ص151ت293 ( قال ابن عبد البر : هو ثقة عند جميعهم )

طبقات ابن سعد ج7ص216 ( أبو مجلز واسمه لاحق بن حميد السدوسي وكان ثقة وله أحاديث توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز

قبل وفاة الحسن البصري ) وقال في ص368 من نفس الجزء ( وكان قد أتى مرو فنزلها وابتنى بـها دارا وولي بيت المال بـها وكان

عور توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ). أ

( 2 ) الدر المنثور ج3ص304 .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 685 إعلام الخَلف 

الإمام الثقة محمد بن سعد ( 1 )

أخرج الطبراني وابن مردويه من طريق الجريري عن أخيه قال : سمعت محمد بن سعد يقرأ هذه الآية ( ولمن خاف  "

مقام ربه جنتان وإن زني وإن سرق ) فقلت : ليس فيه ( وإن زني وإن سرق ) ! قال : سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم يقرؤها كذلك ، فأنا أقرءوها كذلك حتى أموت " ( 2 ) .

مازالت هذه الزيادة من القرآن إلى زمن التابعيين !

 

( 1 ) تـهذيب الكمال ج25ص258ت5238 ( محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري أبو القاسم المدني . وقال محمد بن سعد

–صاحب الطبقات- : كان ثقة وله أحاديث ليست بالكثيرة . وكان قد خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وشهد دير الجماجم

فأتي به الحجاج فقتله ، وذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له الجماعة أبو داود في المراسيل ).

تذكرة الحفاظ ج1ص102 عده الذهبي في عداد علماء التابعين . في 

سير أعلام النبلاء ج4ص 348 ت121 : ( الإمام ، الثقة ، أبو القاسم القرشي ، الزهري المدني . روى جملة صالحة من العلم ، ثم

كان ممن قام على الحجاج مع ابن الاشعث ، فأسر يوم دير الجماجم ، فقتله الحجاج . روى له الشيخان ، والترمذي ، والنسائي ،

والقزويني . قيل : إنه انـهزم إلى المدائن . فتجمع إليه ناس كثير ، ثم لحق بالبصرة وكان مصرعه في سنة اثنتين وثمانين . " تـهذيب

التهذيب ج9ص161ت276 : (قال العجلي : تابعي ثقة )

( 2 ) الدر المنثور ج6 ص146 ، وقد عرُف محمد بن سعد بإرساله عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهو واضح لمن راجع

ترجمته في كتب التراجم ، ولعله سمعها عن أبي الدرداء لأن ما قاله مرسلا هنا هو نفس ما جاء مسندا عنه إلى أبي الدرداء عن

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
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السنن الكبرى ج6ص478-479ج11561 : ( عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبا الدرداء قال عن رسول االله صلى االله عليه

َ َام َق َ م َاف ) فقلت : وإن زنا وإن سرق يا رسول االله ؟! قال : {وَلمِنَْ خ ِ}(الرحمن/47-46 َان َّت َن ِ ج ِّه َب َ ر َام َق َ م َاف وَلمِنَْ خ وسلم أنه قرأها هو {

ِ}وإن زنا وإن سرق ، ورغم أنف أبي َان َّت َن ِ ج ِّه َب َ ر َام َق َ م َاف وَلمِنَْ خ ِ} ، قال قلت : وإن زنا وإن سرق يا رسول االله ؟! قال : { َان َّت َن رَبِّهِ ج

الدرداء !. فلا أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه صلى االله عليه وسلم (!) )

: " محمد بن سعد سمع أبا الدرداء ، قال لي زهير حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا التاريخ الكبير ج1ص89ت247 وقال البخاري في 

صدقة بن هرمز عن الجريري عن محمد ، وحدثني مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن الجريري قال حدثني موسى عن محمد بن سعد بن

ِ} ، حدثني جراح بن مخلد قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا َان أبي وقاص أن أبا الدرداء عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قرأ {جَنَّت

َانِ} " . الجريري عن أخيه عن محمد بن سعد عن أبي الدرداء قال سـمعت النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قرأ {جَنَّت
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 686 إعلام الخَلف 

الإمام الفقيه أبان بن عثمان بن عفان  ( 1 )

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن الزبير بن خالد ( 2 ) قال : قلت لأبان  "

َا أنزل من قبلك َم َ و ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ِم َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ْ و ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر بن عثمان بن عفان : ما شأنـها كتبت {

) ، ما بين يديها وما خلفها رفع وهي نصب ؟! قال : إن الكاتب لما كتب َ}(النساء/162 َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ

َ) فـكتب مـا قيل لـه " ( 3 ). َة َّلا َ الص ِين ِيم َ} حتى إذا بلغ قال : ما أكتب ؟ قيل له : أكتب (وَالمْقُ ُون َّاسخِ لَكنِْ الر }

وفي تاريخ المدينة للنميري : " حدثنا عمرو بن عاصم قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن الزبير أن خاله ( 4 ) قال ، قلت

َاةَ}(النساء/162) ؟! فقال َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ لأبان بن عثمان وكان ممن حضر كتاب المصحف : كيف كتبتم {

: كان الكاتب يكتب والمملي يملي ، فقال : أكتب . قال : ما أكتب . قال : أكتب (والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) " (

. ( 5

أي أن علة الخلل النحوي وخطأ الكتابة هو سهو المملي واتباع الكاتب الأعمى له وإلا لما أرجع سببه إلى المملي والكاتب

بل الله سبحانه .

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج4 ص352 ت133 : ( أبان بن عثمان بن عفان ، الإمام ، الفقيه ، الأمير . قال يحيى القطان : فقهاء

المدينة عشرة : أبان بن عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وذكر سائرهم . قال مالك : حدثني عبد االله بن أبي بكر ، أن والده أبا بكر بن

حزم كان يتعلم من أبان القضاء . وعن عمرو بن شعيب قال : ما رأيت أحدا أعلم بـحديث ولا فقه ، من أبان بن عثمان )
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البداية و النهاية لابن كثير ج9 ص233 ( كان من فقهاء التابعين و علمائهم ) 

تـهذيب الكمال ج2 ص16ت141 ( قال أحمد بن عبد االله العجلي : مدني تابعي ثقة من كبار التابعين ) . 

الكاشف ج1ص206ت109 (كان فقيها مجتهدا ).

التاريخ الكبير للبخاري ج3ص413ت1373 ( الزبير أبو خالد روى عنه ( 2 ) الصحيح ( الزبير أبو خالد ) لا ( الزبير بن خالد ) ، 

حماد بن سلمة سمع أبان بن عثمان بن عفان )

تفسير الطبري ج6ص34 بـهذا الشكل ( حدثني المثنى ، قال : ثنا الحجاج بن ( 3 ) الدر المنثور ج2 ص246 ، وجاء السند في 

المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن الزبير ، قال : قلت لأبان بن عثمان بن عفان …) ورجاله ثقات ، والزبير أبو خالد وثقه ابن

حبان وما تكلم فيه أحد ، ويجب تتبع إسناد كل المصادر حتى يمكن الجزم بضعف السند وبعضها غير متوفر لدي .

( 4 ) وهو خطأ ! والصحيح ( الزبير أبو خالد ) .

تاريخ المدينة لابن شبة النميري ج3ص1013.  ( 5 )
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 687 إعلام الخَلف 

التابعي الثقة ابن زرير الغافقي ( 1 )

أخرج محمد بن نصر عن يزيد بن أبي حبيب قال : بعث عبد العزيز بن مروان إلى عبد االله بن زرير الغافقي فقال له :  "

واالله إني لأراك جافيا ما أراك تقرأ القرآن ! قال : بلى واالله إني لأقرأ القرآن وأقرأ منه ما لا تقرأ به . فقال له عبد العزيز

: وما الذي لا أقرأ به من القرآن ؟! قال : القنوت حدثني علي بن أبى طالب أنه من القرآن " ( 2 ) .

بعد تحريق المصاحف وإلغاء ما ليس من القرآن بقرابة خمسين سنة يأتي الغافقي ليقول أن هناك ما هو من القرآن ولم

يكتب في المصحف !

 

( 1 ) تـهذيب الكمال رقم 3272 ( عبد االله بن زرير الغافقي المصري . قال أحمد بن عبد االله العجلي مصري تابعي ثقة وقال محمد

بن سعد كان ثقة وله أحاديث مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة إحدى وثمانين وقال غيره سنة ثمانين وروي عنه أنه قال قال :

لي عبد الملك ما حملك على حب أبي تراب ألا إنك أعرابي جاف ، قال فقلت : واالله لقد قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبواك في حديث

ذكره وذكره ابن حبان في كتاب الثقات روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة حديثا واحدا ) .

الثقات ج5ص24ت3654 ( مات سنة ثلاث وثمانين بمصر ).

( 2 ) الدر المنثور ج6ص421 ، ويزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه ، ومحمد بن نصر إمام ثقة .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 688 و689 إعلام الخَلف 

إمام الـمالكية ( 1 )

سورة التوبة سقط أولـها !

الإمام مالك بن أنس يرى أن سورة التوبة قد سقط أولها ولذلك فقدنا البسملة منها ! ، قال الزركشي في البرهان :" وعن

مالك : أنّ أولّـها لما سقـط سقـطت البـسملـة " ( 2 ) .

وذكره السيوطي في الإتقان : " وعن مالك أن أوّلـها لـما سقط سـقط معه البسملة فـقد ثبت أنـها كـانت تـعدل البقرة لطولـها " (

. ( 3

فهذا مالك بن أنس إمام من أئمتهم الأربعة يجزم بأنـها كانت تعدل البقرة في الطول وأن سبب فقدان البسملة هو فقدانـها مع

فقدان أول السورة ( 4 ) .

إن مفاد كلام مالك هو نفس مفاد كلام ابن عجلان السابق ، وهو أن الصحابة كانوا يكتبون البسملة في أوائل السور ولكن

هذه السورة بالذات سقط وضاع أولها في حرب اليمامة بسبب مقتل القراء ومن كان يحفظها ، لذا لم يكتبوا البسملة في

سورة براءة لأن أولها سقط وضاع ومن غير المعقول أن يفتتح بالبسملة في منتصف السورة لذلك لم تكتب ( 5 ) ، فهل

يكفرون إمام المالكية أم لا ؟

( 1 ) عن سير أعلام النبلاء ج8 ترجمة رقم 10 ص 48 وما بعدها : " هو شيخ الإسلام ، حجّة الأمة ، إمام دار الهجرة … كان

عالم المدينة في زمانه بعد رسول االله وصاحبيه ، زيد بن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم عبيد االله بن

عمر ثم مالك . وعن ابن عيينة قال : " مالك عالم أهل الحجاز وهو الحجّـة في زمانه " . وقال الشافعي – وصدق وبر – " إذا ذكر
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العلماء فمالك نجمٌ " .

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص53 : " كان رضي االله عنه إمام دار الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وعن 

وأزكى التحية الوارث لحديث الرسول الناشر في أمته الأحكام والفصول ، العالم الذي انتشر علمه في الأمصار و أشتهر فضله في

الأقطار ، ضربت له أكباد الإبل وارتحل الناس إليه من كل فج" .

قال شافعي رضي االله عنه " مالك أستاذي وعنه أخذت العلم وجعلت مالكا بيني وبين االله حجّة واذٕا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب ولم

يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته " 

وقال : " ما على الأرض كتاب أقرب إلى القرآن من كتاب مالك بن أنس الموطّأ …

وقال أبو زرعة : " لو حلف رجل بالطلاق على أن أحاديث مالك التي في الموطأ صحاح لم يحنث " ولما ألف الموطأ اتـهم نفسه

بالإخلاص فيه فألقاه في الماء وقال : " إن بتلّ فلا حاجة لي به فلم يبتل منه شيء " .

تذكرة الحفاظ للذهبي ج1ص207ت199 ( الإمام ، الحافظ ، فقيه الأمة ، شيخ الإسلام ، أبو عبد االله الأصبحي المدني ، الفقيه ، إمام

دار الهجرة . عبد االله بن أحمد قلت لأبي : من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال : مالك أثبت في كل شيء ، وقال عبد الرزاق في حديث

" يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة " : فكنا نرى أنه مالك ، وكان عبد

الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا . قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك . وقال

القعنبي كنت عند بن عيينة فبلغه نعي مالك فحزن وقال : ما ترك على ظهر الأرض مثل . وقال وهيب : إمام أهل الحديث مالك . قال

أحمد بن الخليل : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : إذا اجتمع الثوري ومالك والأوزاعي على أمر فهو سنة وان لم يكن فيه نص -

نعوذ باالله ممن اتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون االله - . عن أشهب بن عبد العزيز قال : رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك

كالصبي بين يدي أبيه . عن وهب : حججت سنة ثمان وأربعين وصائح يصيح لا يفتي الناس إلا مالك ) .

الجرح والتعديل ج8 ص204ت902 ( قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول كان وهيب لا يعدل بمالك أحدا . قال سمعت سفيان بن

عيينة يقول ما كان أشد انتقاد مالك للرجال واعلمه بشأنـهم .

حدثنا علي يعنى بن المديني قال : سمعت يحيى يعنى بن سعيد يقول ما في القوم أصح حديثا من مالك يعنى بالقوم الثوري وابن عيينة

ومالك أحب إلى من معمر . كنا عند وهيب فذكر حديثا عن ابن جريج ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم فقلت لصاحب لي أكتب ابن

جريج ودع مالكا و إنما قلت ذلك لان مالكا كان يومئذ حيا فسمعها وهيب فقال : تقول دع مالكا ما بين شرقها وغربـها أحد آمن عندنا

على ذلك من مالك وللعرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره ولقد أخبرني شعبة إنه قدم المدينة بعد وفاة نافع بسنة وإذا لمالك

حلقة .

أخبرنا عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب الى قال قلت لأبي أيما اثبت أصحاب الزهرى قال مالك اثبت في كل شيء . عبد

الرحمن قال سمعت أبي –ابن حنبل- يقول مالك بن أنس ثقة إمام أهل الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري وابن عيينة وإذا خالفوا مالكا

من أهل الحجاز حكم لمالك ومالك نقي الرجال نقي الحديث وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي وأقوى في الزهري من ابن عيينة
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وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول إذا جاء الأثر فمالك النجم

ومالك وابن عيينة القرينان ) .

البرهان في علوم القرآن ج1 ص263 .  ( 2 )

الإتقان في علوم القرآن ج1 ص 65 ط الحلبي الثالثة .  ( 3 )

( 4 ) وحيث أن البسملة في أوائل السور ليست من القرآن في نظر مالك فلا يصح ادعاء نسخ التلاوة هنا وإلا لقلنا أن االله عز وجل

ينسخ غير القرآن أيضا ! ، وقلنا سابقا أن منسوخ التلاوة ليس من القرآن بعد نسخه وإلغاء قرآنيته فمن يقول أن أول السورة سقط يعني

أنه مسلم بأن أولها من القرآن فليس من منسوخ التلاوة ! ناهيك عن أن النسخ المدعى هنا ليس سقوط وفقدان وإنما تبديل وإحلال فكيف

يقال أن مالكا قصد بسقوط أول السورة منسوخ التلاوة ؟!!

( 5 ) وهناك مورد أخر قد استدل به على أن مالكا كان يرى تحريف القرآن وهو ما ذكره ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص44 (

حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا ابن وهب قال : سألت مالكا عن مصحف عثمان (رض) فقال : ذهـب ) وهو كما ترى .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 690 إعلام الخَلف 

الحافظ إمام العراق أبو بكر بن أبي داود ( 1 )

وهو ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن ، قد صنف سفرا جليلا أسماه كتاب المصاحف كان مرجع العلماء في معرفة

ّاج ما غيرّه السلف من الصحابة والتابعين في مصاحفهم ، وقد عقد بابا في كتابه المصاحف بعنوان : ( باب ما غيرّ الحجَ

في مصحف عثمان ) ( 2 ) ، وآخر بعنوان ( باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف ) ( 3 ) ، وهذا أدل دليل على

أنه يرى وقوع التحريف في مصحف عثمان ، وقد روى في ذلك رواية لا بأس بإيرادها :

 

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج13ت118ص221 ( الإمام ، العلامة ، الحافظ ، شيخ بغداد ، أبو بكر السجستاني ، صاحب التصانيف .

وكان من بحور العلم بحيث أن بعضهم فضله على أبيه )

وعن وفيات الأعيان ج2 في ترجمة أبيه ص405 ( وكان ولده أبو بكر عبد االله بن أبي داود سليمان من أكابر الحفاظ ببغداد ، عالما

متفقها عليه ، إمام ابن إمام )

تاريخ بغداد ج9ص465 ( حدثنا أبو الفضل صالح بن أحد الحافظ قال : أبو بكر عبد االله بن سليمان ، أمام العراق ، علم العلم في وعن 

الأمصار ، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته . وكتب عنه عام مشايخ بلدنا ذلك الوقت ، وكان في وقته بالعراق

مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو )

تذكرة الحفاظ ج2ص767ت768 ( الحافظ ، العلامة ، قدوة المحدثين ، صاحب التصانيف ، وقال : دخلت الكوفة ومعي درهم واحد

فاشتريت به ثلاثين مدا باقلاء فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج فما فرغ الباقلاء حتى كتبت عنه ثلاثين ألف حديث ما بين مقطوع

ومرسل . قال : أبو بكر بن شاذان قدم ابن أبي داود أصبهان وفي نسخة سجستان فسألوه أن يحدثهم فقال : ما معي أصل فقالوا : ابن

أبي داود وأصل ؟! قال : فأثاروني ، فأمليت عليهم من حفظي ثلاثين ألف حديث ، فلما قدمت بغداد ، قال البغداديون : مضى إلى
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سجستان ولعب بـهم ! ثم فيجوا فيجا اكتروه بستة دنانير إلى سجستان ليكتب لهم النسخة ، فكتبت وجيء بـها وعرضت على الحافظ

فخطأوني في ستة أحاديث منها ثلاثة حدثت بـها كما حدثت وثلاثة أخطأت فيها . قال الحافظ أبو محمد الخلال : كان ابن أبي داود

أحفظ من أبيه . حدثنا ابن شاهين قال : أملى علينا بن أبي داود وما رأيت في يده كتابا إنما كان يملى حفظا . قال محمد بن عبيد االله

بن الشخير كان ابن أبي داود زاهدا ناسكا ).

( 2 ) المصاحف ص130. 

( 3 ) ن.م ص59 .
 

- ص 691 -

" حدثنا أبو حاتم السجستاني ، حدثنا عبّاد بن صهيب ( 1 ) ، عن عوف بن جميلة : أن الحجاج بن يوسف غيّر في

ْ}(البقرة/259). َّه َن مصحف عثمان أحد عشر حرفـا ، قال : كانت في البقرة ( لم يتسنّ وانظر ) بغير هاء ، فغيرّها {لَمْ يتَسَ

ًا}(المائدة/48). َاج ْه ِن َم ً و شرِعْةَ وكانت في المائدة ( شريعة ومنهاجا ) فغيرها {

ْ}(يونس/22). ُم ُك ِّر يُسيَ وكانت في يونس ( هو الذي ينشركم ) فغيرّها {

ِ }(يوسف/45). ِه ِيل ْو َأ ِت ْ ب ُم ُك ِّئ َب ُن أَناَ أ وكانت في يوسف ( أنا آتيكم بتأويله ) فغيرها {

). ثلاثتهن فجعل الأخريين ( الله ، الله ) . ِ } (المؤمنون/85،87،89 َّه ِل ِ ل َّه ِل ِ ل َّه ِل َ ل ُون وكانت في المؤمنين {سَيقَوُل

وكانت في الشعراء في قصة نوح ( من الخرجين ) وفي قصة لوط ( من المرجومين ) فغير قصة نوح {مِنْ

ِينَ}(الشعراء/116). الْمرَجْوُم

ْ ُم َه ). وكانت في الزخرف ( نحن قسمنا بينهم معايشهم ) فغيرها {مَعيِشتَ َ}(الشعراء/167 ِين َج ْر مِنْ المْخُ وقصة لوط {

}(الزخرف/32).

ٍ }(محمد/15). ِن ِ آس ْر َي ٍ غ مِنْ ماَء وكانت في الذين كفروا ( من ماء غير ياسن ) فغيرها {

ُوا}(الحديد/7). َق وَأنَفْ وكانت في الحديد (فالذين آمنوا واتقوا لهم أجر كبير ) فغـيرّها {

وكانت في إذا الشمس كورّت ( وما هو على الغيب بظنين ) فغيرها {بِضنَيِنٍ}(التكوير/24)" ( 2 ) . 

فعلى مذهب الوهابية من أن من لم وإمامهم ابن أبي داود يضاف بما عنونه في كتابه بجدارة لمن قال بتحريف القرآن ، 

يكفر الكافر فهو كافر مثله يجب تكفيره وتكفير من مـدحه ومـجده مثل ابن خلكان والذهبي والخطيب البغدادي لأنـهم لم
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يكفروه بل مدحوه !!

 
( 1 ) قال فيه أحمد بن حنبل : ما كان صاحب كذب . وقال أبو داود : صدوق قدري . فهو معتبر على شرط أبي داود .

( 2 ) المصاحف لابن أبي داود السجستاني ص59وص130.
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 692 إعلام الخَلف 

الإمام شيخ القراءة أبو عمرو بن العلاء ( 1 )

يستحي من قراءة المحرف الموجود في مصاحف المسلمين !

ِ}(طه/63) " ( 2 ) . َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ قال الفخر الرازي : " وعن أبي عمرو أنه قال : إني لأستحي أن أقرأ {

أحد القراء السبعة يستحي أن يقرأ القرآن كما أنزله االله عز وجل ، فكان أبو عمرو يقرأها هكذا ( إن هذين لساحران ) ! ،

وهذا إما لعيب فيمن أنزل القرآن وهذا كفر صريح والعياذ باالله ، أو لعيب

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج6ص407ت167 ( أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ، ثم المازني البصري شيخ القراء

والعربية . برز في الحروف ، وفي النحو ، وتصدر للإفادة مدة . واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم . قال أبو عبيدة . كان أعلم

الناس بالقراءات والعربية ، والشعر ، وأيام العرب . وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ، ثم تنسك فأحرقها . وكان من أشراف

العرب ، مدحه الفرزدق وغيره . قال يحيى بن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : ليس به بأس . وقال أبو عمرو الشيباني : ما رأيت مثل

أبي عمرو .

روى أ بو العيناء ، عن الأصمعي : قال لي أبو عمرو بن العلاء : لو تـهيأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت ، ولقد

حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها ، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت حرف كذا ، وذكر

حروفا . قال إبراهيم الحربي وغيره : كان أبو عمرو من أهل السنة . قال اليزيدي وآخر : تكلم عمرو بن عبيد في الوعيد سنة ، فقال

أبو عمرو : إنك لألكن الفهم ، إذ صيرت الوعيد الذي في أعظم شئ مثله في أصغر شئ ، فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليسا

سواء ، وإنما نـهى االله عنهما لتتم حجته على خلقه ، ولئلا يعدل عن أمره ، ووراء وعيده عفوه وكرمه ثم أنشد .

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي * ولا أختفي من صولة المتهدد 
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وإني وإن أوعدته ووعدته * لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

فقال عمرو بن عبيد : صدقت إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد ، وقد يمتدح بـهما المرء ، تسمع إلى قولهم : لا يخلف الوعد

ا ربنا َن َد َع َا و َا م ْن َد َج ْ و َد ْ ق َن ِ أ َّار َ الن َاب ْح َص ِ أ َّة َن ْج ُ ال َاب ْح وَناَدىَ أصَ والوعيد ولا * يبيت من ثأره على فوت . فقد وافق هذا قوله تعالى : {

) قال أبو عمرو : قد وافق الأول أخبار رسول االله صلى االله عليه (وآله) }(الأعراف/44  ْ َم َع ُوا ن َال �ا ق َق ْ ح ُم ُّك َب َ ر َد َع َا و ْ م ُم ْت َد َج ْ و حَق�ا فهَلَ

وسلم ، والحديث يفسر القرآن .

وعن الطيب بن إسماعيل قال : شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن اليزيدي قريبا من ألف جلد عن أبي عمرو بن العلاء خاصة ،

قال : ويكون ذلك عشرة آلاف ورقة . قال الأصمعي : كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ، ظننته لا يعرف شيئا ، كان يتكلم

كلاما سهلا . قال اليزيدي : سمعت أبا عمرو يقول : سمع سعيد بن جبير قراءتي فقال : الزم قراءتك هذه ).

معجم الأدباء ج11ص156ت43 : ( الإمام أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة . وروى عن الحروف

سيبويه وكان أعلم الناس بالعربية والقرآن وأيام العرب والشعر وكان يونس بن حبيب يقول : لو كان أحدٌ ينبغي أن يؤخذ بقوله في كل

شيء كان ينبغي أن يؤخذ بقول أبي عمرو بن العلاء ، وأما حاله في الحديث فقد وثقه يحيى بن معين ، وغيره وقالوا : صدوق حجة

في القراءة وله أخبار حسان ، وروى عنه فوائد كثر يطول ذكرها ).

طبقات القراء من هامش معجم الأدباء : ( وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والزهد والثقة . قال ابن مجاهد : وحدثونا

عن وهب بن جرير قال : قال لي شعبة تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا . وقال أيضا حدثني محمد بن عيسى بن

حيان حدثنا نصر بن علي قال : قالي لي أبي قال شعبة : أنظر ما يقرأ أبو عمرو وما يختار لنفسه فأنه سيصير للناس إسنادا قال نصر

قلت لأبي كيف تقرأ ؟ قال على قراءة أبي عمرو ، قلت للأصمعي : كيف تقرأ ؟ قال : قراءة أبي عمرو ).

وفيات الأعيان ج3ص466 ت505 : ( أبو عمرو بن العلاء . أحد القراء السبعة ، كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر

وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، قال الأصمعي : قال أبو عمرو بن العلاء : لقد علمت من

النحو ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب لما استطاع أن يحمله ، وقال أيضا : سألت أبا عمرو عن ألف مسالة فأجابني فيها بألف حجة ،

وكان أبو عمرو رأسا في حياة الحسن البصري مقدما في عصره .

وقال أبو عبيدة : كان أبو عمروا أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر . وكانت كتبه التي عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له

إلى قريب من السقف ، ثم انه تقرَّأ –أي تنسك- فأخرجها كلها ، فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه ، وكانت

عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية .

قال الأصمعي : جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشرة حجج فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي قال : وفي أبي عمرو بن العلاء يقول

الفرزدق : ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عَماّر . قال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن قولهم ( أرهبته

و رهّبته ) فقال : ليسا سواء ، فقلت : رهبّته فرقّته ، وأرهبته أدخلت الفرق في قلبه ، قال أبو عمرو : ذهب من يعرف هذا منذ ثلاثين

سنة .
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وقال ابن مناذر : سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال : ما دامت الحياة تحسن به . 

وقال أبو عمرو : حدثنا قتادة السدوسي قال : لمّا كتب المصحف عرض على عثمان بن عفان رضي االله عنه فقال : إن فيه لحنا

ولتقيمنّه العرب بألسنتها . وكان أبو عمرو إذا دخل شهر رمضان لم ينشد بيت شعر حتى ينقضي )

نور القبس المختصر من المقتبس للمزرباني ص25 : ( مرّ الحسن وحلقته متوافرة والناس عكوف ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو

عمرو . قال : لا إله إلا االله كاد العلماء أن يكونوا أرباباً . وقال أبو عمرو : كان سعيد بن جبير إذا رآني بمكة قاعدا مع الشباب ناداني

: يا أبا عمرو قم عن هؤلاء وعليك بالشيوخ . ودخل يونس بن حبيب على أولاد أبي عمرو معزيا لهم فقال : ( نعزكم وأنفسنا عمن لا

ّدا ، واالله لو رآه رسول ُها ُ أبي عمرو رحمه االله وزهده على مائة إنسان لكانوا علماء ز نرى شبها له أخرى الزمان ) واالله لو قُسمِ علِم

اله صلى االله عليه (وآله) وسلم لسرّه ما هو عليه ).

( 2 ) التفسير الكبير ج22ص73 ط دار الكتب العلمية .
 

- ص 693 -

فيمن جمع القرآن ودونه وهو التحريف الصريح وهو كفر عند أهل السنة ، وما نقل عنه من كلمات تدل على أنه يرى

وقوع التحريف في هذه الآية ، فقد قال الفخر الرازي :

" قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) ، قالوا : هي قراءة عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير

والحسن رضي االله تعالى عنه ، واحتـج أبو عمرو وعيسى على ذلك بما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي

َ ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال ِ} وعن قوله { َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ االله تعالى عنها أنـها سئلت عن قوله {

َ} فقالت : َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ ْ – إلى قوله -  ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر }في المائدة وعن قوله { وَالنَّصاَرىَ

يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب . وروي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال : أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها

. ( 1 ) "

وهاهو يحتج على صحة قراءته المخالفة لكتابة المصحف بادعاء عائشة وقوع التحريف في هذا المكتوب على يد الكتاّب

.!

ويدل بصورة قاطعة على اعتقاده التحريف ما حكاه الإمام أبو عبيد عنه في مجاز القرآن :

) قال أبو عمرو وعيسى ويونس : ( إن هذين لساحران ) في اللفظ وكُـتب { هَذاَنِ } ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه َالوُا إنِ " {ق

كما يزيدون وينقصون في الكتاب ، واللفظ صواب " ( 2 ) .

لذا يستحق شيخ قراءتـهم وأحد القراء السبعة أن يكفره الوهابيون .
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* في الآية خطأ منطقي !

أخرج ابن أبي حاتم عن الأصمعي قال : قرأ أبو عمر ( ويقضي الحق ) وقال : لا يكون الفصل إلا بعد القضاء " ( 3 ).  "

) معارضة العقل ! ، َ}(الأنعام/57 ِين ِل َاص ْف ُ ال ْر َي َ خ ُو َه َّ و َق ْح ُّ ال ُص َق ِ ي َّه ِل َّ ل ِلا ُ إ ْم إِنْ الحْكُ أبو عمرو يرى أن الآية الشريفة {

والصحيح هو قراءته المخالفة لمصحف المسلمين ( ويقضي الحق وهو خير الفاصلين ) !

 

( 1 ) التفسير الكبير للفخر الرازي ج22ص74 ط دار الكتب العلمية .

مجاز القرآن ج2ص21 لأبي عبيدة المتوفى 210ه . ط دار الفكر ، وعنه في تفسير كتاب االله العزيز للشيخ هود بن محكَّم  ( 2 )

الطبري في تفسيره ج16ص137 ط دار الحديث : " وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : قال أبو الهواري ج3ص42 ، وقال 

). كما يريدون الكتاّب ". عمرو وعيسى بن عمر ، ويونس ( إن هذين لساحران ) في اللفظ وكتب {هَذاَنِ}(طه/63

( 3 ) الدر المنثور ج3ص14.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 694 إعلام الخَلف 

العلامة الراغب الأصفهاني :

وهو أحد كبار علماء أهل السنة ( 1 ) ، وكتابه مفردات ألفاظ القرآن أشهر من النار على المنار ، وقد عنون في كتابه

المحاضرات ما يدل بوضوح على قوله بوقوع التحريف في القرآن نحو هذا العنوان ( ما في القرآن من تغيير الكتابة ) ،

وكذا هذا العنوان ( ما سد منه لحناً ) حيث قال :

" ( ما في القرآن من تغيير الكتابة ) : كان القوم الذين كتبوا المصحف لم يكونوا قد حذقوا الكتابة فلذلك وضعت أحرف

على غير ما يجب أن تكون عليه . وقيل : لما كتبت المصاحف وعرضت على عثمان وجد فيها حروفا من اللحن في

الكتابة ، فقال : لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو ستعبر بـها ، ولو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم يوجد فيه

هذه الحروف .

َ ِين ِيم ) وعن قوله {وَالمْقُ َانِ}(طه/63 ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ ( ما سد منه لحناً ) : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله {

َ}(المائدة/69) ، فقالت : يا ابن ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال ) وعن قوله { َ}(النساء/162 َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال لاةََ و الصَّ

أختي هذا عمل الكُـتاّب أخطئوا في الكتِابة " ( 2 ) .

والوهابية يعتمدون كتاب المفردات للراغب الأصفهاني وهو كافر على مذهبهم !

( 1 ) قال محقق كتاب المفردات للراغب الأستاذ صفوان عدنان داوودي في المقدمة ص14-15 ط دار القلم : ( تنازع الناس في

عقيدة الراغب ، فقال قوم : هو من المعتزلة ، وقال آخرون : هو من الشيعة ، وقال غيرهم : هو من أهل السنة والجماعة . والصحيح

الذي لا غبار عليه -إن شاء االله- أنه من أهل السنة والجماعة .
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ويؤيد هذا ما ذكره السيوطي فقال : كان في ظني أنه معتزلي ، حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخةٍ من

(القواعد الصغرى) لابن عبد السلام ما نصه : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تأسيس التقديس) في الأصول أن أبا القاسم الراغب

كان من أئمة السنة وقرنه بالغزالي . قال : وهي فائدة حسنة ، فإن كثيرا من الناس يظنون أنه معتزلي اه.

ويتضح هذا أيضا من خلال كتابه (المفردات) حتى نجده يرد على المعتزلة ، فمن ذلك ردُّه على الجبائي شيخ المعتزلة في مادة (ختم)

، وعلى البلخي في مادة (خل) .

وأيضا فإن الراغب قال في كتاب الاعتقاد : أما رؤية العباد الله عز وجل في القيامة فقد أثبتها الحكماء وأصحاب الحديث كما نطق به

لن تراني } (الأعراف/143) الكتاب والسنة . وبذلك يخالف المعتزلة -أقول : والشيعة أيضا- المنكرين للرؤية محتجين بقوله تعالى { 

وله ردود أخرى عليهم في كتابه الاعتقاد . وأما تشيعه فقد أراد الشيعة أن يجعلوه بصفهم ومن جماعتهم نظرا لكثرة علمه وسعة

اطلاعه – أقول : الشيعة تعتقد أن ظفر إصبع لأحد أئمتهم يبز جميع علماء الدنيا فضلا وشرفا- واستدلوا على ذلك بكثرة نقوله عن

علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأئمة آل البيت . وهذا ليس بحجة إذ حب آل البيت جاءت به الأخبار الصحيحة ، فإذا ما أحبهم أحد

ونقل كلامهم فلا يعني أنه شيعي – أقول : هذا صحيح ، وقاله نفس علماء الشيعة ، راجع روضات الجنات للخونساري – ، وكثير من

العلماء استشهدوا بأقوال آل البيت كالزمخشري مثلا في (ربيع الأبرار) ، والغزالي في (إحياء علوم الدين) ، والفيروزآبادي في

(بصائر ذوي التمييز) وغيرهم ولم يقل أحد إنـهم من الشيعة .

والذي يبطل مزاعمهم أيضا قول الراغب نفسه في رسالة الاعتقاد لما ذكر أهل البدع قال : وأعظمهم فرقتان : فرقة تدبُّ في ضراء ،

وتسير حسواً في ارتضاء ، تظهر موالاة أمير المؤمنين ، وبـها إضلال المؤمنين ، يتوصلون بمدحه واظٕهار محبته إلى ذم الصحابة

وأزواج النبي رضي االله عنهم ، وشهد التنزـيل بذلك لهم – أقول : مثلما شهد االله على عائشة وحفصة في سورة التحريم وعلى بعض

الصحابة في سورة براءة والمنافقين ! - ، ويقولون كلام االله رموز وألغاز لا ينبئ ظاهره عن حق ، ومفهومه عن صدق ، يجعل ذلك

من الذرائع إلى إبطال الشرائع .اه

وقال أيضا في موضع آخر : والفرق المبتدعة الذين هم كالأصول للفرق الاثنين والسبعين سبعة : المشبَّهة ، ونفاة الصفات ، والقدرية

، والمرجئة ، والخوارج ، والمخلوقية ، والمتشيعة . فالمشبهة ضلّت عن ذات االله ، ونفاة الصفات في أفعاله ، والخوارج في الوعيد ،

والمرجئة في الإيمان ، والمخلوقية في القرآن ، والمتشيعة ضلت في الإمامة . والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين اقتدوا

بالصحابة – أقول : بالصحابة الذين أمروا أن يتمسكوا بأهل البيت بعد القرآن !_ .اه

كل هذا يبين لنا أن الراغب ليس من المعتزلة ولا من الشيعة ، بل من أهل السنة والجماعة " ، ويكفي للقول بعدم تشيعه مدحه

وتفضيله لابن أبي قحافة وابن الخطاب في كتابه المحاضرات .

محاضرات الأدباء ج2ص434-435 ط دار مكتبة الحياة .  ( 2 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 695 إعلام الخَلف 

الأزهري ابن الخطيب :

الشيخ ابن الخطيب هو أحد من ماثل عمله عمل الشيخ النوري في تأليف كتاب يثبت فيه تحريف القرآن المزعوم ، فجمع

الروايات وأقوال الصحابة في تحريف القرآن وكافح ابن الخطيب ونافع في كتابه الفرقان – الذي حصلنا عليه مؤخرا-

عن فكرة التحريف وصار يرد على بعض علماء الأزهر ، وسننقل بعض الموارد من كتابه ، قال في فصل ( ما غيرّه

الحجاج في المصحف ) من كتابه الفرقان : 

" قد غيّر الحجاج بن يوسف الثقفي في الصحف ( 1 ) ، إثنا عشر موضعا : 

ْ}(البقرة/259) بالهاء . َّه َن كانت في سورة البقرة (لم يتسنّ) فغيرها {لَمْ يتَسَ

ًا}(المائدة/48).  َاج ْه ِن َم ً و شرِعْةَ وكانت في سورة المائدة ( شريعة ومنهاجا ) فغيرها {

ْ}(يونس/22).  ُم ُك ِّر يُسيَ وكانت في سورة يونس ( هو الذي ينشركم ) فغيرّها {

ِ }(يوسف/45).  ِه ِيل ْو َأ ِت ْ ب ُم ُك ِّئ َب ُن أَناَ أ وكانت في سورة يوسف ( أنا آتيكم بتأويله ) فغيرها {

). وفي نفس السورة أيضا ( سيقولون الله وكانت في سورة المؤمنين ( سيقولون الله ) فغيرهاِ {سيقولون االله} (المؤمنون/87

) فغيرها {سيقولون االله} (المؤمنون/89) .

وكانت في سورة الشعراء  -في قصة نوح عليه السلام- ( من الخرجين ) وفي نفس السورة - وفي قصة لوط عليه

). وجعل التي في قصة لوط َ}(الشعراء/116 ِين ُوم ْج َر مِنْ المْ السلام- ( من المرجومين ) فغير التي في قصة نوح وجعلها {

َ}(الشعراء/167). ِين َج ْر مِنْ المْخُ }

}(الزخرف/32).   ْ ُم َه وكانت في سورة الزخرف ( نحن قسمنا بينهم معايشهم ) فغيرها {مَعيِشتَ
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وكانت في سورة الذين كفروا ( من ماء غير ياسن ) فغيرها { آسِنٍ }(محمد/15). 

ُوا}(الحديد/7).  َق وَأنَفْ وكانت في سورة الحديد ( فالذين آمنوا واتقوا ) فغـيرّها {

وكانت في سورة التكوير ( وما هو على الغيب بظنين ) فغيرها {بِضنَيِنٍ}(التكوير/24) .

 
( 1 ) هنا علق ابن الخطيب في هامشه بقوله ( وهو المصحف الذي كتب في عهد عثمان . والحجاج أول من نقط المصحف وشكله ،

بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان ).
 

 

- ص 696 -

سبب ما فعله الحجاج من التغيير : ولم يصنع الحجاج ما صنع إلا بعد اجتهاده وبحثه مع القرّاء والفقهاء المعاصرين له .

وبعد اجماعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تحريف الكُتاّب والناسخين ( 1 ) ، الذين لم يريدوا تغييرا ولا تبديلا ، وإنما

حدث بعض ما حدث لجهلهم بأصول الكتابة وقواعد الإملاء والبعض الآخر لخطأ الكاتب في سماع ما يملى عليه ،

والتباسه فيما يتلى عليه .

). لأن المراد بالحفظ مفهوم الألفاظ لا َ}(الحجر/9 ُون ِظ َاف َح ُ ل َه َّا ل ِٕن َا َ و ْر ِّك َا الذ ْن َّل َز ُ ن إِنَّا نحَنْ ولا يتنافى هذا مع قوله جل شأنه {

منطوقها (!!) لأن الألفاظ ما صيغت إلا ليستدل بـها على معان مخصوصة قصد بـها أوامر ، ونواه ، وعبادات ،

ومعاملات ، وجميعها مصان محفوظ ، مهما تقادم الدهر ، وتطاول العمر " ( 2 ) .

في فصل ( التناقض الموجود في رسم المصحف ) من كتابه الفرقان : وقال ابن الخطيب 

" قصور كاتب المصحف في الهجاء : وعلم االله تعالى أن هذا الرسم لم يناقض بعضه بعضا إلا لتوهم الكاتب للمصحف

الأوّل ( 3 ) وقصوره في فن الـهجاء وخطئه -نعم أقوالها واضحة جلية بدون مواربة ، فالحق لا يقبل المحاباة ، ولا

المداجاة- لأن ذلك الكاتب من البشر ، وسائر البشر يجوز في حقهم السهو ،

 

( 1 ) هذا ابن الخطيب إدعى إجماع علماء أهل السنة على تحريف القرآن في زمن الحجاج ، فهل يلزم الشيعة أهل السنة بـهذا

الإجماع الذي الدعاه عالمهم كما ألزم الوهابيون الشيعة بإجماع أطلقه بعض الشيعة ولا أساس له من الصحة ؟! .

الفرقان لابن الخطيب ص50-52 ط دارالكتب العلمية .  ( 2 )

( 3 ) قصد الصحابة الذين كتبوا المصحف .

 

 

- ص 697 -

والخطأ ، والنسيان ، والقصور ، وقد قال بذلك ، عائشة ، وابن عباس ، وغيرهما من فضلاء الصحابة الذين أخذنا عنهم

الشريعة ، الدين ، والقرآن " ( 1 ) .
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وقال ابن الخطيب في موضع آخر : " وليس ما قدمناه من لـحن الكُتاّب في المصحف بضائره ، أو بمشكك في حفظ االله

تعالى له ، بل إن ما قاله ابن عباس وعائشة وغيرهما من فضلاء الصحابة وأجلاء التابعين ، أدعى لحفظه وعدم تغييره

وتبديله ( 2 ) .

جواز الخطأ على كُتاّب المصحف : ومما لا شك فيه أن كُتاّب المصاحف من البشر ، ويجوز عليهم ما يجوز على سائرهم

من السهو والغفلة والنسيان ، والعصمة الله وحده . وقد اختلفوا في عصمة الأنبياء ، والقول الراجح أنـهم معصومون فيما

يتعلق برسالاتـهم فقط ، أما ما عداها فشأنـهم كشأن بقية البشر . ومثل لـحن الكُتاّب كلحن المطابع ، فلو أن إحدى المطابع

طبعت مصحفا به بعض الخطأ – وكثيرا ما يقع هذا - وسايرها على ذلك بعض قرّاء هذا المصحف ، لم يكن ذلك

متعارضا مع حفظ االله تعالى له وإعلائه لشأنه " ( 3 ) .

قال ابن الخطيب في الفرقان : " قول عثمان بأن في كتابة المصحف لـحنا : وقد جاء أن عثمان قال – حين عرض عليه

ِ الأخيرة - : أرى فيه لـحنا ، وستقيمه العرب بألسنتها . ولا شك أن عثمان يقصد بذلك اللحن الذي ِه المصحف في كَتـْبتَ

ستقيمه العرب بألستنها : الخطأ البادي في الهجاء ، والتناقض الموجود في رسم المصحف القديم .

قول عائشة بخطأ كاتب المصحف الأول : روى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنـها قالت

ُوا َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال ِ}(طه/63). و { َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ : ثلاثة أحرف في كتاب االله هي خطأ من الكاتب { 

ِن قبلك والمقيمين َ م ِل ُنز َا أ َم َ و ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ِم َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ْ و ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر َ}(المائدة/69). و{ ُون ِئ وَالصَّاب

َ }(النساء/162). َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال لاةََ و الصَّ

أما وقد ثبت لنا الآن من قول عائشة (رضها) ومن قول كثير من فضلاء الصحابة : خطأ الكاتب للمصحف الأول ، فلا

معنى للتمسك بـهذا الرسم ، الذي ثبت خطؤه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقول عثمان (رض) ، وقول عقلاء

الأمة وأدبائها ومفكريها . وقد كان هذا الرسم سببا في خطأ بعض القراء المشهورين ، كما سنبينه في الفصول القادمة إن

شاء االله تعالى " ( 4 ) .

 

الفرقان لابن الخطيب ص83-84 ط دار الكتب العلمية .  ( 1 )

( 2 ) بزعم أن هؤلاء الصحابة والتابعين قد أرشدونا إلى أماكن الخطأ واللحن .

الفرقان لابن الخطيب ص45-46 ط دار الكتب العلمية . أقول : لكنه نسي أو تناسى أن الخطأ الذي زعمه في مصحفنا هو  ( 3 )

الثابت والأصل الذي لا يوجد له أصل آخر نرجع إليه ، فصار الخطأ – بزعمه - صحيحا في نظر المسلمين وهذا هو التحريف ،
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 698 إعلام الخَلف 

من ستر عليه ابن الأنباري من علماء أهل السنة

 

قال أحد علماء أهل السنة بوقوع التحريف في القرآن وكان له من الشهرة ما أمكن ضبط كلماته في تحريف القرآن بكل

دقة وإتقان ، وقد كان متصديا لإمامة الناس في الصلاة ويؤثر إمامتهم بالقراءات الشاذة التي قرأ بـها الصحابة ، وقد شنع

عليه الإمام أبو بكر بن الأنباري وذكره في كتابه ، ولكنه تستر على اسمه وصار ينكل به من غير تصريح حتى لا

يستفحل الأمر وتفوح الرائحة ، قال :

" فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي االله عنه –باتفاق أصحاب رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم على

تصويبه فيما فعل ( 1 ) - لا يشتمل على جميع القرآن ، إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف وقد قرأت ببعضها وسأقرأ

ببقيتها فمنها ( والعصر ونوائب الدهر ) فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين ( ونوائب الدهر ) ( 2 ) .

ومنها ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنـهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نـهارا فجعلناها حصيداً

كأن لم تغن بالأمس وما كان االله ليهلكها إلا بذنوب أهلها ) فادعى هذا الإنسان أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن ( وما

كان االله ليهلكها إلا بذنوب أهلها ) ( 3 ) وذكر مما يدعي حروفا كثيرة .

وادعى أن عثمان والصحابة رضي االله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه ، فقرأ في صلاة المغرب والناس يسمعون ( االله

الواحد الصمد ) فأسقط من القرآن { قل هو } وغيّر لفظ { أحد } وادعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل

والمحال ، وقرأ في صلاة الفرض ( قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون ) وطعن في قراءة المسلمين .

ِر لهم ْف َغ ْ ت ِٕن َا َ و ُك َاد ِب ْ ع ُم َّه ِن َإ ْ ف ُم ْه ِّب َذ إِنْ تعُ وادعى أن المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة منـها {
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) فادعى أن الحكمة والعزة ُ}(المائدة/118 ِيم َك ْح ُ ال ِيز َز ْع َ ال ْت َن َ أ َّك فَإنِ

 

( 1 ) قد مر أن هذا القول باطل لعدم الدليل عليه ولموقف ابن مسعود الرافض لهذا الجمع ولمن جمعه .

( 2 ) بصريح رواياتـهم أن هذه قراءة الإمام علي عليه السلام وقراءة عبد االله بن مسعود وإبراهيم النخعي وعبد االله بن عتبة بن مسعود .

( 3 ) وتنص رواياتـهم على أنـها قراءة لسيد القراء أبي بن كعب وحبر الأمة ابن عباس ومروان بن الحكم .

 

 

- ص 699 -

لا يشاكلان المغفرة ، وأن الصواب ( وإن تغفر لـهم فإنك أنت الغفور الرحيم ) ، وترامى في الغي وهذا وأشكاله حتى ادعى

). والصواب الذي لم يغيرّه عنده ( وكان عبدا الله وجيها ) ، }(الأحزاب/69 ًا ِيه َج ِ و َّه َ الل ْد ِن وَكاَنَ ع أن المسلمين يصحّفون {

وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه ( 1 ) ( لا تحريك به لسانك إنا علينا جمعه وقراءته

فإذا قرآناه فاتبع قراءته ثم إن علينا نبأ به ) وحكى لنا آخرون عن آخرين أنـهم سمعوه يقرأ ( ولقد نصركم االله ببدر بسيف

عليّ وأنتم أذلة ) ويروي هؤلاء أيضا لنا عنه قال ( هذا صراط على مستقيم ) ".

" وادعى أن عثمان رضي االله عنه لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصب ، لأن عبد االله بن مسعود وأبي بن

كعب كانا أولى بذلك من زيد لقول النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ( أقرأ أمتي أبي بن كعب ) ولقوله عليه السلام ( من

سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد ) ( 2 ) ، وقال هذا القائل : لي أن أخالف مصحف عثمان

كما خالفه أبو عمرو بن العلاء فقرأ ( إن هذين ) ، ( فأصدق وأكون ) ، ( وبشر عباديَ الذين ) بفتح الياء ، (فما آتانيَ االله

ْ ِّر ْ}(المنافقون/10). بغير واو ، {فَبشَ ُن َك َأ َ و َّق فَأصََّد ِ}(طه/63). بالألف ، { َان ) بفتح الياء ، والذي في المصحف {إِنْ هذَ

) ، بغير باءين في الموضعين ، وكما خالف ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي مصحف عثمان فقرؤوا ( ِ}(الزمر/17 عِباَد

وكذلك حقا علينا نُنجْ المؤمنين ) بإثبات نونين يفتح الثانية بعضهم ويسكنها بعضهم ، وفي المصحف نون واحدة ، وكما

خالف حمزة المصحف فقرأ ( أتَمدُّونِ بمال ) بنون واحدة ووقف على الياء . وفي المصحف نونان ولا ياء بعدهما ، وكما

خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ ( ألا أن ثمودا كفروا بربـهم ) بغير تنوين واثبات الألف يوجب التنوين ، وكل هذا الذي

شنع به على القراء ما يلزمهم به خلافٌ للمصحف ".

" وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فيها ( وكفى االله المؤمنين القتال بعلي وكان االله قويا عزيزا ) فقال في القرآن هجرا وذكر

علياً في مكان لو سمعه يذكره فيه لأمضى عليه الحد وحكم عليه بالقتل " ( 3 ) .
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( 1 ) إمامته للناس في الصلاة ومعرفته بشواذ القراءات وأسماء االله وصفاته ، كلها تدل على أنه كان ذا مرتبة علمية وعلى دراية بما

يقول .

( 2 ) وهذا قول كل عاقل عندما يرى إسناد عثمان جمع القرآن لزيد وفي الصحابة العلماء الأجلاء كأبي وابن مسعود وغيرهم من

خبراء القرآن ، ورأي عالمهم هو رأي ابن مسعود فلماذا اختص النكير بـهذا العالم !

( 3 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1ص81-84 ط إحياء التراث العربي .
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وغفل ابن الأنباري أن هذه الزيادة ( بعلي ) هي قراءة لابن مسعود ، وقد قلد عالمهم فيها هذا الصحابي ، فكان من الأجدر

لابن الأنباري أن يوجه سيف أمير المؤمنين عليه السلام إلى عنق ابن مسعود لا إلى هذا المسكين ! ( 1 ) .

والأدهى أن هذا العالم كان له أنصاره أيضا ، ويدل عليه قول ابن الأنباري : " ويقال لـهذا الإنسان ومن ينتحل نصرته

أخبرونا عن القرآن … ألخ " ( 2 ) .

حاول أحد الوهابية وهو المتناقض (ناصر.ق) نفي هذه الطامة عن مذهب أهل السنة فرماها في عنق الشيعة من باب أفضل  ( 1 )

الدفاع الهجوم ! ، فقال إن هذا الرجل شيعي المذهب لأن كان يقرأ هكذا ( ولقد نصركم االله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة ) ، فقال في

أصول مذهب الشيعة ج1ص204 بعد أن ذكر مقطعا من أول كلام ابن الأنباري ومحل الشاهد فقط : ( هذا النص قاله ابن الأنباري

ه وهو يشير إلى أن هذا الافتراء بدأ في زمنه أي في نـهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع . ويدل النص المذكور المولود سنة 271

أيضا على : أن مصدر هذا الافتراء من طائفة الشيعة كما تفيده تلك الزيادة المفتراه ( بسيف علي ) ، كما يدل على أنه لم يكن للأمة

المسلمة في ماضيها عهد بـهذه المفتريات حتى ظهر هذا الزائغ عن الملة ، وكأن ابن الأنباري بـهذا يشير إلى شخص بعينه إلا أنه لم

يذكر إسمه ولكن بدت هويته المذهبية من خلال افتراءاته ) .

: حسب الوهابي أن كل من يقرأ ( بعلي ) فهو من الشيعة ! ، وقد مر أن ابن مسعود كان يقرأ بـهذه الزيادة في ( وكفى االله أقول 

المؤمنين القتال بعلي وكان االله قويا عزيزا ) ولم يكن شيعيا كما يعتقد الوهابي !! ، ولو كان هذا الرجل شيعيا كما زعم الوهابي لما

كان هناك أي مجال لتستر ابن الإنباري وإخفاء اسمه ، وبالنظر في كلمات هذا الشخص المجهول ونقله للروايات يعلم بعدم تشيعه ،

فالشيعة ملتزمون بأقوال أهل البيت عليهم السلام فلو كان شيعيا لقرأ بالزيادات الموجودة في كتب الشيعة المنسوبة لأهل البيت عليهم

السلام لا أن يقرأ بالزيادات التي جاءت في كتب أهل السنة وعن الصحابة كابن مسعود الذي ذمت قراءته كما حكته رواية الكافي !! ،

وما يثبت قوة هذا الوجه أن الوهابي أخفى ذكر كل هذه الموارد واقتصر على القراءة التي فيها ( بعلي ) حتى لا ينكشف كذبه ، ثم

كيف يقول أن أبي بن كعب وابن مسعود كانا أولى بجمع القرآن من زيد ويترك علي بن أبي طالب عليه السلام ، فهل هذا شيعي ؟!

ثم أين هذه الروايات في مصادر الشيعة ( أقرأ أمتي أبي بن كعب ) ؟! ، وهذه ( من سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه بقراءة

ابن أم عبد ) مع أن رواية الكافي قالت عن ابن مسعود أنه ضال في إنكاره للمعوذتين ؟! ، ثم أليس قد زعم الوهابي – المتناقض دوما

- أن كلام ابن الأنباري واضح في أن القول بتحريف القرآن قد بزغ في زمنه ومن خصوص هذا الشخص فزعم الوهابي أنه من
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الشيعة ، فكيف يرجع ويقول بعدها مباشرة أن تحريف القرآن كان عند الشيعة قبل هذا الزمن بحوالي مائة سنة ؟! بل أكثر من ذلك فإن

الكليني وشيخه القمي رضوان االله تعالى عليهما اللذين نسب لـهم الوهابي تحريف القرآن قد توفيا قبل منتصف القرن الثالث أي قبل أن

يبزغ هذا القائل بتحريف القرآن ، أفلا يدل هذا على أن الأمر الذي حدث وبزغ في زمن ابن الأنباري ليس من نتاج الشيعة لأنـهم قالوا

به مسبقا ؟! سبحانك يا معطي العقول !.

ه يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه الفرية هو هشام ثم يقول الوهابي المتناقض بعد كلامه السابق : ( بينما نجد الملطي ت 377

بن الحكم ، فزعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع أيام عثمان ، وأما القرآن فقد صعد به إلى السماء لردة الصحابة بزعمه . ولكن

ه وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم مما ذكره ابن الأنباري ) ! ، فها قد اعترف بالضمن أن الذي بزغ هشام بن الحكم توفي سنة 190

ليس من الشيعة لأنه قال إن تحريف القرآن عند الشيعة كان أقدم مما ذكره ابن الأنباري وقد أقر مسبقا أن كلام ابن الأنباري يدل على

أن ما جاء به هذا المحرف لم تعرفه الأمة من قبل !

وهلا قال لنا المتناقض كيف ادعى أن الملطي أشار إلى أن الرجل الذي ذكره ابن الأنباري هو هشام بن الحكم ؟! ، ثم أنظر كيف نفى

ذلك بعد أن جزم به !! ، فما معنى ( نجد الملطي يشير إلى أن هذا الشخص صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم ) ؟! هل هو قص

ولصق ؟! ، وهذا بلا ريب كذب على هشام لأن هشام بن الحكم لم يكن يرى أن القرآن رفع إلى السماء وما عندنا ألفه الصحابة ! ،

واستدلالات هشام بالقرآن في كتب أهل السنة فضلا عن كتب الشيعة شاهدة على كذب هذه الدعوى ،

وهاك مثالا ذكرته كتب الفقه عند أهل السنة في خصوص مسألة طلاق الحائض ، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج8ص237-

238 : ( فان طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابـها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر

وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ، وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا : لا يقع

طلاقه لأن االله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره ، ولنا

حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يراجعها وفي رواية الدارقطني قال فقلت يا رسول

االله –اللهم صل على محمد وعلى آل محمد- أ فرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا كانت تبين منك وتكون

َ َاء ِّس ْ الن ُم ْت َّق َل َا ط ِذ ُّ إ ِي َّب َا الن ُّه معصية ) اه ، فها هو هشام قد استدل بقول االله عز وجل على فساد طلاق الحائض وهو قوله تعالى {يَا أيَ

) فكيف يقال أنه يعتقد أن القرآن رفع والصحابة اخترعوا قرآنا آخر ؟! ، والملطي هذا من نفس فصيلة َّ}(الطلاق/1 ِن ِه َّت ِد ِع َّ ل ُن ُوه ِّق فَطلَ

الوهابية ! فانظر بماذا ختم كذبه على المذهب الذي ينتسب له هشام بن الحكم ، قال في التنبيه والرد ص32 : ( واعلموا رحمكم االله أن

في الرافضة اللواط ، والأبنة ، والحمق ، والزنا ، وشرب الخمر ، وقذف المؤمنين والمؤمنات ، والزور ، والبهت وكل قاذورة ليس

لهم شريعة ولا دين ) ، وعلى مثل هذا فليعول أهل الحق والإنصاف !

ومن باب التنبيه أقول إن كتاب أصول مذهب الشيعة لـهذا الوهابي قد وصلني بعد أن فرغت من كتابة هذا الكتاب تماما وكنت على

عجلة من أمري ، فأحببت أن أبين بعض السخافة التي فيه فاتضح بالتصفح السريع أنه مليء بالمتناقضات التي لو تصدى المرء لبيانـها

لأتى على مجلدات تفوق كتابه أضعافا مضاعفة ، فأرجو من االله عز وجل أن يقيض له من يبين جميع تناقضاته وكذبه في النقل وسقم

فهمه للنصوص ، إنه سميع مجيب .

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1ص85.  ( 2 )
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 701 إعلام الخَلف 

من ستر عليه أبو عبيد :

قول أبي عبيد صريح في أن اعتقاد التحريف بعد زمن الصحابة والتابعين كان موجودا بين أهل السنة ، فحتى في زمن

الإمام أبي عبيد المتوفى سنة 210 ه كان منهم من يقول بوقوع التحريف في القرآن :

" وقال أبو عبيد : لم يزل صنيع عثمان رضي االله عنه في جمعه القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام ، وقد طعن عليه

فيه بعض أهل الزيغ فانكشف عوراه ووضحت فضائحه " ( 1 ) .

ولا يقال إن العالم السابق وأتباعه الذين ظهروا في زمن ابن الأنباري هم الذين عناهم أبو عبيد لأن ابن الأنباري توفي عن

سبع وخمسين سنة عام 328 ه ، وأبو عبيد توفي سنة 210 ه فلم ير ابن الأنباري أبا عبيد وما أدرك زمانه ، فمن تكلم

عنهم أبو عبيد أسبق زمنا من ذاك العالم الذي تحدث عنه ابن الأنباري .

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1ص84.   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 702 إعلام الخَلف 

بعض من ستر عليهم القرطبي :

الحق أن كثيرا من هذه الإشارات موجودة في كتب أهل السنة ولكنهم عرفوا كيف يتسترون على مثل هؤلاء الأعلام فأخفوا

ّاب أسماءهم ونكروهم ، فهاهو القرطبي يحكي لنا عن بعض أعيانـهم أنه ادعى أن في القرآن غلطاً وتحريفاً حصل من كت

المصحف :

" وقال بعض من تعسف في كلامه : إن هذا غلط من الكـتاّب حين كتبوا مصحف الإمام ، قال : والدليل على ذلك ما روي

عن عثمان أنه نظر في المصحف ، فقال : أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها . وهكذا قال : في سورة النساء

. ( 1 ) " {َ ُون ِئ وَالصَّاب َ} وفي سورة المائدة { َة َّلا َ الص ِين ِيم {وَالمْقُ

وذكر القرطبي في موضع آخر ما ادعاه عالم آخر من علمائهم حيث أنكر قرآنية المعوذتين ، وقد احتج له بأن من روى

قال القرطبي :  قرآنية المعوذتين هو عقبة بن عامر وهو ضعيف ، 

" فحذار من الوقوع في أحد منهم ، كما فعل من طعن في الدين ، فقال : إن المعوذتين ليستا من القرآن ، وما صح حديث

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزـيل إلا عن عقبة بن عامر ، وعقبة بن عامر

ضعيف لم يوافقه غيره عليها فروايته مطرحة " ( 2 ) .

وهذا السني المطلع على علم الرجال وطرق الرواية هو واحد ممن تغلب على لـهيب التنكيل وسياط التبديع وعبر عما

بداخله مع كل هذه الضغوط ، فما بالك بمن سكت وأضمر خوفا من تلك المواجهة ؟! .
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وكما قلنا سابقا إن أهل السنة عرفوا كيف يتسترون على علمائهم الذين قالوا بتحريف القرآن فتعمدوا عدم ذكر أسمائهم ،

ولا نقول إلا اللهم استر ولا تنشر !

هذا مع العلم أن الكتب القديمة لم تصل إلينا وكثير من مصنفات أهل السنة بادت وضاعت ، وعليه فالقول إن أحدا من أهل

السنة لم يؤلف ما يثبت فيه تحريف القرآن رمي للكلام على عواهنه ورجم بالغيب لا برهان لـهم به .

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج2ص240.  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج16ص298.( 1 )   ( 2 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 703 إعلام الخَلف 

ملاحظة !

السمة البارزة فيمن قال بتحريف القرآن من أهل السنة كونـهم قريبي العهد من النبي صلى االله عليه وآله وسلم أو بالأحرى

من الحوادث التي طرأت على القرآن ، كالصحابة والتابعين وعلماء السلف من أهل السنة الذين عايشوا أحداث جمع

القرآن وتحريق المصاحف وادعاءات عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم ، وما

اعترض به على جمع القرآن والصيحات المنهالة على عثمان والمستنكرة لما آلت إليه عدد آيات السور القرآنية بعد جمع

عثمان للمصاحف من ابن مسعود تارة ومن عائشة تارة أخرى ، وأمورا أخرى كثيرة كانت بمجموعها أرضية خصبة

تجعل إدعاء وقوع التحريف في القرآن من أي شخص آنذاك أمرا ليس بالغريب ولا بالمستهجن لما في تلك الأوضاع

والحوادث من قابلية لمثل هذه الأقوال ، فلم تكن في تلك الأزمنة هذه الحساسية الشدبدة الموجودة بيننا والتي نواجه بـها

اليوم من يدعي تحريف القرآن .

وعليه فلا يلتفت لاستغراب بعض العوام حينما ينقل له قول عالم أو صحابي أو تابعي في نقص القرآن لأن هذا الاستغراب

إنما هو نتاج الحالة التي نحن فيها من الأخذ المسلّم للمصحف وعدم المقتضي لإثارة مسألة وقوع التحريف في كتاب االله

عز وجل بأيدي الجامعين له سهوا أو عمدا ، ناهيك عن الانعزال التام عن الظروف التي كانت تحيط بالقضية في زمن

هذا الصحابي أو التابعي ، فنعلم أن الحكم بكفر من أنكر سورة من القرآن أو آية واحدة أو حتى حرفا واحدا أمر مستحدث

لم يكن موجودا بين الصحابة ، وهذا هو سبب عدم وجود راوية واحدة عن أي صحابي يكفر فيها من أنكر نص القرآن ،

وكيف لا ؟! ومنهم من جاهر بوقوع التحريف في القرآن كعمر وعائشة وابن عباس وابن مسعود ؟! ، بل أن ابن مسعود

نفسه قد وقع أمامه تكذيب رجل لكتاب االله عز وجل فما كفره ولا حكم بارتداده ، وإنما أقام عليه الحد لأنه شرب المسكر

ولم يقل له : يا كافر . لم كذبت القرآن ؟! ، قال في نيل الأوطار :



بعض من علماء أهل السنة قد جاهروا بوقوع التحريف في القرآن الكريم

New folder (2)/tahrif/pa166.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:46:51 م]

 

 

" وعن علقمة قال : كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل : ما هكذا أنزلت ؟! فقال عبد االله : واالله

لقرأتـها على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فقال : أحسنت . فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر ، فقال :

أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب ؟! فضربه الحد . متفق عليه " ( 1 ) .

فلو أن حكم الكفر والارتداد لمن أنكر حرفا من القرآن كان واضحا ومعلوما عند الصحابة لما تركه ابن مسعود دون أن

يحكم بارتداده وكفره ، فما بالك بمن لم ينكر القرآن الثابت وإنما أنكر كون

مصنف عبد الرزاق ج9ص231ح17041، المعجم الكبير ج9ص344ح9712ح9713.   ( 1 ) نيل الأوطار ج7ص327، 
 

- ص 704 -

المصحف المجموع قد حوى كل آيات القرآن فهذا لا يحكم الصحابة بكفره بالأولوية ، مع العلم أن وجوه الصحابة قد قالوا

وجاهروا به أيضا كما مر أيضا ، وعليه يتضح أن إطلاق الكفر على كل من أنكر حرفا من القرآن لم يكن موجودا بين

الصحابة فضلا عمن أنكر شمول المصحف لكل القرآن .

الخلاصة

هذه جموع سلفهم الصالح من الصحابة بل من أكابر الصحابة ومن التابعين بل من أكابر التابعين وبعض من علماء أهل

السنة قد جاهروا بوقوع التحريف في القرآن الكريم ونقلناها من كتب أهل السنة أنفسهم ، وسيأتي في المبحث التالي إن

شاء االله تعالى شهادات واعترافات من علماء أهل السنة المتأخرين على أن هؤلاء المتقدمين بأسمائهم وأعيانـهم قد قالوا

بتحريف القرآن ودانوا به .

ومع كل هذا يأتينا بعض صبيان الوهابية ك ( عثمان الخميس ) ليقولوا : نريد أي عالم بل شبه عالم من أهل السنة يقول

بالتحريف . ويطلقون القول تغريرا بعوامهم وضحكا على عقولهم ، فيقولون : إن من قال بالتحريف كافر مرتد عن ملة

الإسلام كائنا من كان ! .

ا فإن كانوا صادقين ليكفروهم ، ولن نتبع أساليبهم الملتوية وغير العلمية ، بل وهؤلاء أعلام أهل السنة وكلماتـهم أمامن

نطالبهم بتكفير كل من صحت له النسبة وصح الإسناد إليه ، بل نتنازل ولا نطالبهم إلا بتكفير البعض منهم كابن مسعود

وعائشة وابن عباس وابن عمر ومجاهد وسفيان الثوري وابن أبي مليكة وأبي عمرو بن العلاء ، بل نتنازل أكثر وأكثر

ونريد منهم تكفير من سيعترف ابن تيمية وابن الجوزي والقرطبي والطبري وابن قتيبة وابن كثير وابن حجر العسقلاني
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َ}(الصف/3). ُون َل ْع َف َ ت َا لا ُوا م ُول َق ْ ت َن ِ أ َّه َ الل ْد ِن ًا ع ْت َق كَبرَُ م من هؤلاء ، فهل يفعلون ؟! ، {
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 705 و706 إعلام الخَلف 

اعترافات علماء أهل السنة بأن من أكابر الصحابة 

والتابعين من كان يدين الله بتحريف القرآن

كلمات هؤلاء الأعلام ليست كل ما في الباب ، وإنما هي ما يسره االله عز وجل لي من المصادر في المكتبات العامة ، ولعل

االله يتم البحث على يد علماء أفاضل ( 1 ) .

اعترافات علماء أهل السنة :

( الحافظ شيخ الحرم ابن جريج المكي )

الحافظ ابن جريج ( 2 ) يقول إن من الصحابة من كان يرى القنوت سورتين كغيرهما من سور القرآن :

أخرج البيهقي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال : ( بسم االله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك … ) قال ابن  "

جريج : حكمة البسملة أنـهما سورتان في مصحف بعض الصحابة " ( 3 ) .

( 1 ) لا بأس بالتنبيه هنا إلى أن كاتب هذه الأوراق ليس من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، وقد طرقت هذا المجال لأن

علماءنا حفظهم االله تعالى استحقروا السخافات التي يفتريها الوهابية وينسبونـها لمذهب أهل البيت عليهم السلام فآثروا الترفع وعدم

فكان من اللازم علي في هذه الأوراق أن أثبت للوهابية عمليا أن أحد عوام الشيعة ومن هو الخوض في سخافاتـهم – وهذا من حقهم - 

في أوائل العقد الثاني من عمره قادر على الرد عليهم وكشف كذبـهم ، وعلى أي حال فكل ما يوجد في هذه الأوراق مما لا ينطبق مع

الموازين العلمية ينسب لشخص الكاتب لا أكثر من ذلك ، وهذه الأخطاء لا تضر شيئا لأن بيت القصيد هو هذا المبحث المطروح هنا ،

إذ أن إثبات قول بعض الصحابة والتابعين بتحريف القرآن بكلمات علماء أهل السنة ينهي القضية .
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( 2 ) سير أعلام النبلاء للذهبي ج6ص352ح138 : ( الإمام ، العلامة ، الحافظ ، شيخ الحرم ، أبو خالد ، وأبو الوليد القرشي

الأموي ، المكي ، صاحب التصانيف ، وأول من دون العلم بمكة . قال عبد االله بن أحمد : قلت لأبي : من أول من صنف الكتب ؟ قال

: ابن جريج ، وابن أبي عروبة .

وروى علي بن المديني ، عن عبد الوهاب بن همام ، عن ابن جريج قال : أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن ، وعنده عبد االله بن عبيد

بن عمير ، فقال لي ابن عمير : قرأت القرآن ؟ قلت : لا . قال : فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم . فذهبت ، فغبت زمانا حتى قرأت

القرآن ، ثم جئت عطاء ، وعنده عبد االله ، فقال : قرأت الفريضة ؟ قلت : لا . قال : فتعلم الفريضة ، ثم اطلب العلم . قال : فطلبت

الفريضة ، ثم جئت . فقال : الآن فاطلب العلم ، فلزمت عطاء سبع عشرة سنة . قلت –الذهبي- : من يلزم عطاء هذا كله ، يغلب على

الظن أنه قد رأى أبا الطفيل الكناني بمكة ، لكن لم نسمع بذلك ، ولا رأينا له حرفا عن صحابي .

وروى عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة ، وكان يبيت في المسجد عشرين سنة . قال ابن عيينة

: سمعت ابن جريح يقول : ما دون العلم تدويني أحد . وقال : جالست عمرو بن دينار بعد ما فرغت من عطاء تسع سنين .

وروى حمزة بن بـهرام ، عن طلحة بن عمرو المكي ، قال : قلت لعطاء : من نسأل بعدك يا أبا محمد ؟ قال : هذا الفتى إن عاش

يعني ابن جريج . وروى إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح وغيره ، عن عطاء بن أبي رباح قال : سيد شباب أهل الحجاز

ابن جريج ، وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى ، وسيد شباب أهل العراق حجاج بن أرطاة . قال علي بن المديني : نظرت فإذا

الإسناد يدور على ستة ، فذكرهم ، ثم قال : صار علمهم إلى أصحاب الأصناف ، ممن صنف العلم منهم من أهل مكة ابن جريج يكنى

أبا الوليد ، لقي ابن شهاب ، وعمرو بن دينار . يريد من الستة المذكورين .

قال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وابن جريج : لمن طلبتم العلم ؟ كلهم يقول : لنفسي : غير أن ابن

جريج فإنه قال : طلبته للناس . قلت : ما أحسن الصدق ! واليوم تسأل الفقيه الغبي : لمن طلبت العلم ؟ فيبادر ويقول : طلبته الله ،

ويكذب إنما طلبه للدنيا ، ويا قلة ما عرف منه . قال علي : سألت يحيى بن سعيد : من أثبت من أصحاب نافع ؟ قال : أيوب ، وعبيد

االله ، ومالك ، وابن جريج أثبت من مالك في نافع .

وروى صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، قال : عمرو بن دينار ، وابن جريج أثبت الناس في عطاء . وروى أبو بكر بن خلاد ،

عن يحيى بن سعيد قال : كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة ، وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به .

وروى الأثرم ، عن أحمد بن حنبل قال : إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان ، وأخبرت ، جاء بمناكير . وإذا قال : أخبرني ،

وسمعت فحسبك به .

وروى الميموني عن أحمد إذا قال ابن جريج : ( قال ) فاحذره . وإذا قال : ( سمعت أو سألت ) ، جاء بشيء ليس في النفس منه شئ .

كان من أوعية العلم . قال عبد الرزاق : قدم أبو جعفر يعني الخليفة مكة ، فقال : اعرضوا علي حديث ابن جريج ، فعرضوا فقال :

ما أحسنها لولا هذا الحشو يعني قوله : (بلغني) ، و (حدثت) . قال أحمد بن سعد بن أبي مريم ، عن يحيى بن معين : ابن جريج ثقة

في كل ما روي عنه من الكتاب .
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وقال أبو زرعة الدمشقي ، عن أحمد بن حنبل قال : روى ابن جريج عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام ، وكان صاحب علم .

وقال جعفر ابن عبد الواحد ، عن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقا . فإذا قال : حدثني فهو سماع ، وإذا قال : أنبأنا أو

أخبرني ، فهو قراءة ، وإذا قال : (قال) . فهو شبه الريح . وقال عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان : أعياني ابن جريج أن أحفظ

حديثه . فنظرت إلى شئ يجمع فيه المعنى ، فحفظته ، وتركت ما سوى ذلك . قال سليمان بن النضر الشيرازي ، عن مخلد بن

الحسين قال : ما رأيت خلقا من خلق االله أصدق لـهجة من ابن جريج .

 وروى أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق قال : ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج . حدثنا عبد الرزاق قال : أهل مكة يقولون

: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء ، وأخذها عطاء من ابن الزبير ، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر ، وأخذها أبو بكر من النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم . قلت : وكان ابن جريج يروي الرواية بالإجازة ، وبالمناولة ويتوسع في ذلك ، ومن ثم دخل عليه الداخل في

رواياته عن الزهري ، لأنه حمل عنه مناولة ، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف . ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد

شكل ولا نقط . قال أبو غسان زنيج : سمعت جريرا الضبي يقول : كان ابن جريج يرى المتعة ، تزوج بستين امرأة . وقيل : إنه عهد

إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه بالمتعة . قال عبد الوهاب بن همام ، قال ابن جريج : كنت

أتتبع الأشعار العربية والأنساب . فقيل لي : لو لزمت عطاء . فلزمته .

وقال يحيى القطان : لم يكن ابن جريج عندي بدون مالك في نافع ، وقال علي بن عبد االله : لم يكن في الارض أحد أعلم بعطاء من

ابن جريج . قال عبيد االله العيشي ، حدثنا بكر بن كلثوم السلمي قال : قدم علينا ابن جريج البصرة ، فاجتمع الناس عليه فحدث عن

الحسن البصري بحديث ، فأنكره عليه الناس ، فقال : ما تنكرون علي فيه ؟ قد لزمت عطاء عشرين سنة فربما حدثني عنه الرجل

بالشيء لم أسمعه منه ، ثم قال العيشي : سمى ابن جريج في ذلك اليوم محمد بن جعفر غندرا ، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا .

قال ابن معين : لم يلق ابن جريج وهب بن منبه . وقال أحمد بن حنبل : لم يلق عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ، ولا أبا الزناد .

قلت –الذهبي- : الرجل في نفسه ثقة ، حافظ ، لكنه يدلس بلفظة (عن) و (قال) قد كان صاحب تعبد وتـهجد وما زال يطلب العلم حتى

كبر وشاخ . وقد أخطأ من زعم أنه جاوز المئة ، بل ما جاوز الثمانين ، وقد كان شابا في أيام ملازمته لعطاء .

وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة : عطاء ، ومجاهد ، وخلفهما : قيس بن سعد ، وابن جريج ، ثم تفرد بالإمامة ابن جريج ، فدون

العلم ، وحمل عنه الناس ، وعليه تفقه مسلم بن خالد الزنجي ، وتفقه بالزنجي الإمام أ بو عبد االله الشافعي . وكان الشافعي بصيرا بعلم

ابن جريج ، عالما بدقائقه . وبعلم سفيان بن عينة .

وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة ، وفي مسند أحمد ، ومعجم الطبراني الأكبر ، وفي الإجزاء . قال عبد الرزاق : كنت إذا

رأيت ابن جريج ، علمت أنه يخشى االله . قال أبو عاصم النبيل : كان ابن جريج من العباد . كان يصوم الدهر سوى ثلاثة أيام من

الشهر . وكان له امرأة عابدة . قال محمد بن عبد االله بن الحكم ، سمعت الشافعي يقول : استمتع ابن جريج بتسعين امرأة ، حتى إنه

كان يـحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع . وروي عن عبد الرزاق قال : كان ابن جريج يخضب بالسواد ، ويتغلّى بالغالية ،

وكان من ملوك القراء ، خرجنا معه وأتاه سائل ، فناوله دينارا .

وبه قال أبو إسحاق ، قال ابن جريج : ما دون هذا العلم تدويني أحد جالست عمرو بن دينار بعد ما فرغت من عطاء سبع سنين .
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وقال : لم يغلبني على يسار عطاء عشرين سنة أحد ، فقيل له : فما منعك عن يمينه ؟ قال : كانت قريش تغلبني عليه . قتل : قد قدم

عبد الملك بن جريج إلى العراق قبل موته ، وحدث بالبصرة وأكثروا عنه ).

الإتقان في علوم القرآن ج1ص65 ط الحلبي الثالثة .  ( 3 )
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 707 إعلام الخَلف 

( إمام أئمة الحديث سفيان الثوري )

اعترف إمامهم سفيان الثوري – مرت ترجمته - في تفسيره أن ابن عباس كان يرى وقوع التحريف في هذه الآية الكريمة

). حيث قال الثوري :  ُوا }(النور/27 ِس ْن َأ ْت َس َّى ت َت ْ ح ُم ِك ُوت ُي َ ب ْر َي ًا غ ُوت ُي ُوا ب ُل لاَ تدَخْ }

" قال ابن عباس : أخطأ الكاتب ( حتى تستأذنوا ) " ( 1 ) .

وذكر ابن جرير الطبري اعتراف الثوري في تفسيره : " قال سفيان : وبلغني أن ابن عباس كان يـقرؤها ( حتى تستأذنوا

وتسلموا ) ، وقال : إنـها خطأ من الكاتب " ( 2 ) ، وهذا اعتراف صريح من الثوري بأن حبر الأمة ابن عباس كان يرى

وقوع التحريف في القرآن .

تفسير الطبري ج18ص10 ط دار المعرفة .( 1 ) تفسير سفيان الثوري ص183 ط الهند سنة 1965م.   ( 2 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 708 و709 إعلام الخَلف 

( حافظ العصر سفيـان بن عييـنة )

سفيان بن عيينة أشهر من النار على المنار والشمس في رائعة النهار ولا شك أن قوله مستند قوي وشهادة لا تـهمل بحال ،

على جلالة قدره وسمو مقامه ورفعة منزـلته عندهم ( 1 ) ، وقد اعترف سفيان بن عيينة أن ابن مسعود أنكر قرآنية

المعوذتين : 

" ليستا في مصحف ابن مسعود . كان يرى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يعوّذ بـهما الحسن والحسين ولم يسمعه

يقرأ بـهما في شيء من صلاته ، فظن أنـهما معوذتان فأصر على ظنه وتحقق الباقون كونـهما من القرآن فأودعوهما " ( 2

. (

لاحظ أن ابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة من أعلم الناس وأوثقهم وأقربـهم من عهد الصحابة في نظر أهل

السنة ، ولا أفضل عندهم من هؤلاء ليخبروهم بواقع حال صحابتهم .

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج8 ص454ت120 ( سفيان بن عيينة . الإمام الكبير ، حافظ العصر ، شيخ الإسلام . طلب الحديث وهو

حدث بل غلام ، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما ، وأتقن ، وجود ، وجمع ، وصنف ، وعمر دهرا ، وازدحم الخلق عليه ، وانتهى

إليه علو الإسناد ، ورحل إليه من البلاد ، وألحق الأحفاد بالأجداد . ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج ، وما المحرك لهم

سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده . وجاور عنده غير واحد من الحفاظ . ومن كبار أصحابه المكثرين عنه : الحميدي ،

والشافعي ، وابن المديني ، وأحمد ، وإبراهيم الرمادي .

قال الإمام الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز . وعنه قال : وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى

ستة أحاديث ووجدتـها كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا . فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم ، وذلك لأنه ضم أحاديث
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العراقيين إلى أحاديث الحجازيين . وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك . وهما نظيران في الإتقان ، ولكن مالكا أجل وأعلى ، فعنده

نافع ، وسعيد المقبري . قال عبد الرحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز .

وقال أبو عيسى الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول : ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد . قال حرملة : سمعت الشافعي يقول

: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة ، وما رأيت أكف عن الفتيا منه . قال : وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث

منه . قال عبد االله بن وهب : لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة ، وقال : أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان . قال

وكيع : كتبنا عن ابن عيينة أيام الأعمش . قال علي بن المديني : ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة . قال ابن

عيينة : حج بي أبي وعطاء بن أبي رباح حي . وقال أحمد بن عبد االله العجلي : كان ابن عيينة ثبتا في الحديث ، وكان حديثه نحوا

من سبعة آلاف ، ولم تكن له كتب . قال بهز بن أسد : ما رأيت مثل سفيان بن عيينة . فقيل له : ولا شعبة ؟ قال : ولا شعبة . قال

يحيى بن معين : هو أثبت الناس في عمرو بن دينار . وقال ابن مهدي : عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسير الحديث ، ما لم

يكن عند سفيان الثوري .

أخبرنا أبو يعلى الخليلي . سمعت البويطي ، سمعت الشافعي يقول : أصول الأحكام نيف وخمس مئة حديث ، كلها عند مالك إلا ثلاثين

حديثا ، وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث . رواته ثقات . سمعت أحمد بن النضر الهلالي ، سمعت أبي يقول : كنت في مجلس

سفيان بن عيينة ، فنظر إلى صبي ، فكأن أهل المسجد تـهاونوا به لصغره ، فقال سفيان : كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم . ثم قال :

يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين ، طولي خمسة أشبار ، ووجهي كالدينار ، وأنا كشعلة نار ، ثيابي صغار ، وأكمامي قصار ،

وذيلي بمقدار ، ونعلي كآذان الفار ، أختلف إلى علماء الأمصار ، كالزهري وعمرو بن دينار ، أجلس بينهم كالمسمار ، محبرتي

كالجوزة ، ومقلمتي كالموزة ، وقلمي كاللوزة ، فإذا أتيت ، قالوا : أوسعوا للشيخ الصغير . ثم ضحك . في صحة هذا نظر ، وإنما سمع

من المذكورين وهو ابن خمس عشرة سنة أو أكثر .

قال أحمد بن حنبل : دخل سفيان بن عيينة على معن بن زائدة يعني أمير اليمن ولم بكن سفيان تلطخ بعد بشيء من أمر السلطان ،

فجعل يعظه . قال علي بن حرب الطائي : سمعت أبي يقول : أحب أن تكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث . قال رباح

خالد الكوفي : سألت ابن عيينة فقلت : يا أبا محمد ، إن أبا معاوية يحدث عنك بشيء ليس تحفظه اليوم ، وكذلك وكيع . فقال :

صدقهم ، فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم . قال محمد بن المثنى العنزي : سمعت ابن عيينة يقول ذلك لرباح في سنة إحدى

وتسعين ومئة . قال حامد بن يحيى البلخي : سمعت ابن عيينة يقول : رأيت كأن أسناني سقطت ، فذكرت ذلك للزهري ، فقال : تموت

أسنانك ، وتبقي أنت . قال : فمات أسناني وبقيت أنا ، فجعل االله كل عدو لي محدثا . قلت : قال هذا من شدة ما كان يلقى من ازدحام

أصحاب الحديث عليه حتى يبرموه . قال غياث بن جعفر : سمعت ابن عيينة يقول : أول من أسندني إلى الاسطوانة مسعر بن كدام ،

فقلت له : إني حدث . قال : إن عندك الزهري ، وعمرو بن دينار .

قال أبو محمد الرامهرمزي : حدثنا موسى بن زكريا ، حدثنا زياد ابن عبد االله بن خزاعي ، سمعت سفيان بن عيينة يقول : كان أبي

صيرفيا بالكوفة ، فركبه دين فحملنا إلى مكة ، فصرت إلى المسجد ، فإذا عمرو بن دينار ، فحدثني بثمانية أحاديث ، فأمسكت له

حماره حتى صلى ، وخرج ، فعرضت الأحاديث عليه ، فقال : بارك االله فيك .
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وروى أبو مسلم المستملي : قال ابن عيينة : سمعت من عمرو ما لبث نوح في قومه ، يعني تسع مئة وخمسين سنة . قال مجاهد بن

موسى : سمعت ابن عيينة يقول : ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه . قال ابن المبارك : سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة

، فقال : ذاك أحد الأحدين ، ما أغربه . وقال ابن المديني : قال لي يحيى القطان . ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة ، وهو

إمام منذ أربعين سنة . وقال علي : سمعت بشر بن المفضل يقول : ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه ابن عيينة . وحكى حرملة بن

يحيى أن ابن عيينة قال له وأراه خبز شعير : هذا طعامي منذ ستين سنة . الحميدي ، سمع سفيان يقول : لا تدخل هذه المحابر بيت

رجل إلا أشقى أهله وولده . وقال سفيان مرة لرجل : ما حرفتك ؟ قال : طلب الحديث . قال : بشر أهلك بالإفلاس .

وروى علي بن الجعد عن ابن عيينة قال : من زيد في عقله ، نقص من رزقه . ونقل سنيد بن داود عن ابن عيينة قال : من كانت

معصيته في الشهوة فارج له ، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه ، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له ، وإبليس عصى متكبرا فلعن

. ومن كلام ابن عيينة قال : الزهد : الصبر ، وارتقاب الموت . وقال : العلم إذا لم ينفعك ، ضرك . قال عثمان بن زائدة : قلت

لسفيان الثوري : ممن نسمع ؟ قال : عليك بابن عيينة ، وزائدة . قال نعيم بن حماد : ما رأيت أحدا أجمع لمتفرق من سفيان بن عيينة

.

وقال علي بن نصر الجهضمي : حدثنا شعبة بن الحجاج قال : رأيت ابن عيينة غلاما ، مع ألواح طويلة عند عمرو بن دينار ، وفي

أذنه قرط ، أو قال : شنف. وقال ابن المديني : سمعت ابن عيينة يقول : جالست عبد الكريم الجزري سنتين ، وكان يقول لأهل بلده :

انظروا إلى هذا الغلام يسألني وأنتم لا تسألوني . قال ذؤيب بن عمامة السهمي : سمعت ابن عيينة يقول : سمعت من صالح مولى

التوأمة هكذا وهكذا ، وأشار بيديه يعني كثرة سمعت منه ، ولعابه يسيل ، فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : فلا نعلمه روى عنه شيئا ،

كان منتقدا للرواة . قال علي : سمعت سفيان يقول : عمرو بن دينار أكبر من الزهري ، سمع من جابر ، وما سمع الزهري منه .

قال أحمد بن سلمة النيسابوري : حدثنا سليمان بن مطر ، قال : كنا على باب سفيان بن عيينة ، فاستأذنا عليه ، فلم يأذن لنا ، فقلنا :

ادخلوا حتى نـهجم عليه ، قال : فكسرنا بابه ، ودخلنا وهو جالس ، فنظر إلينا ، فقال : سبحان االله ، دخلتم داري بغير إذني ، وقد

حدثنا الزهري عن سهل ابن سعد أن رجلا اطلع في جحر ، من باب النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، ومع النبي صلى االله عليه

(وآله) وسلم مدري يحك به رأسه ، فقال : لو علمت أنك تنظرني ، لطعنت بـها في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر . قال :

فقلنا له : ندمنا يا أبا محمد . فقال : ندمتم ؟

حدثنا عبد الكريم الجزري عن زياد ، عن عبد االله بن معقل ، عن عبد االله بن مسعود ، أن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : الندم

توبة . اخرجوا فقد أخدتم رأس مال ابن عيينة . قال محمد بن يوسف الفريابي : كنت أمشي مع ابن عيينة ، فقال لي : يا محمد ، ما

يزهدني فيك إلا طلب الحديث . قلت : فأنت يا أبا محمد ، أي شئ كنت تعمل إلا طلب الحديث ؟ فقال : كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل .

قلت : إذا –كان- مثل هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن بات من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه ، التابعين أو بعدهم بيسير ، وطلب

الحديث مضبوط بالاتفاق ، والأخذ عن الأثبات الأئمة ، فكيف لو رأى سفيان رحمه االله طلبة الحديث في وقتنا ، وما هم عليه من

الهنات والتخبيط ، والأخذ عن جهلة بني آدم ، وتسميع ابن شهر .

أما الخيام فإنـها كخيامهم * وأرى نساء الحي غير نسائها .
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قال عبد الرحمن بن يونس : حدثنا ابن عيينة قال : أول من جالست عبد الكريم أبا أمية وأنا ابن خمس عشرة سنة . قال : وقرأت

القرآن وأنا ابن أربع عشرة سنة . قال يحيى بن آدم : ما رأيت أحدا يختبر الحديث إلا ويخطئ ، إلا سفيان بن عيينة . حدثنا سفيان

قال : قال حماد بن أبي سليمان ، ولم أسمعه منه ، إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالأولى ، وبطلت

الاثنتان . قال سفيان : رأيت حمادا قد جاء إلى طبيب على فرس .

قال أبو حاتم الرازي : سفيان بن عيينة إمام ثقة ، كان أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة ، قال : وأثبت أصحاب الزهري ، هو

ومالك . وقال عبدالرزاق : ما رأيت بعد ابن جريج مثل ابن عيينة في حسن المنطق .

وروى إسحاق الكوسج عن يحيى : ثقة . وعن ابن عيينة قال : الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع . روى سليمان بن أيوب ،

سمعت سفيان بن عيينة يقول : شهدت ثمانين موقفا .

ويروى أن سفيان كان يقول في كل موقف : اللهم لا تجعله آخر العهد منك ، فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا . وقال : قد

استحييت من االله تعالى . وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس ، عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري ، فيحذف اسم من حدثه ،

ويدلسها ، إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده . فأما ما بلغنا عن يحيى بن سعيد القطان ، أنه قال : اشهدوا أن ابن عيينة اختلط سنة سبع

وتسعين ومئة ، فهذا منكر من القول ولا يصح ولا هو بمستقيم فإن يحيى القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين مع قدوم الوفد

من الحج . فمن الذي أخبره باختلاط سفيان ، ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد بلغت التراقي ؟ وسفيان حجة مطلقا ، وحديثه في

جميع دواوين الإسلام ، ووقع لي كثير من عواليه ، بل وعند عبد الرحمن سبط الحافظ السلفي من عواليه جملة صالحة . وكان سفيان

رحمه االله صاحب سنة واتباع .

حدثنا محمد بن منصور الجواز ، قال : رأيت سفيان بن عيينة سأله رجل : ما تقول في القرآن ؟ قال : كلام االله ، منه خرج ، وإليه

يعود . وقال محمد بن إسحاق الصاغاني : حدثنا لوين ، قال : قيل لابن عيينة : هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية ؟ قال : حق على

ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه .

حدثني أحمد بن نصر قال : سألت ابن عيينة وجعلت ألح عليه ، فقال : دعني أتنفس . فقلت : كيف حديث عبد االله ، عن النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم : إن االله يحمل السماوات على إصبع . وحديث : إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن . وحديث : إن

االله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق . فقال سفيان : هي كما جاءت نقر بـها ونحدث بـها بلا كيف .

حدثني عبيد بن جناد ، سمعت ابن عيينة ، وسألوه أن يحدث ، فقال : ما أراكم للحديث موضعا ، ولا أراني أن يؤخذ عني أهلا ، وما

مثلي ومثلكم إلا ما قال الأول : افتضحوا فاصطلحوا . قال إبراهيم بن الأشعث : سمعت ابن عيينة يقول : من عمل بما يعلم ، كفي ما

لم يعلم . وعن سفيان بن عيينة قال : من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر ، ثم ذكر إبليس . وقال أحمد بن أبي الحواري : قلت

لسفيان بن عيينة : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : إذا أنعم عليه فشكر ، وإذا ابتلي ببلية فصبر ، فذلك الزهد . قال علي ابن المديني : كان

سفيان إذا سئل عن شئ يقول : لا أحسن . فنقول : من نسأل ؟ فيقول : سل العلماء ، وسل االله التوفيق . قال إبراهيم بن سعيد

الجوهري : سمعت ابن عيينة يقول : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص .
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الطبراني : حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي : قيل لسفيان ابن عيينة : إن بشرا المريسي يقول : إن االله لا يرى يوم القيامة . فقال

: قاتل االله الدويبة ، ألم تسمع إلى قوله تعالى : { كلا إنـهم عن ربـهم يومئذ لـمحجوبون } فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء ، فأي

فضل للأولياء على الأعداء ؟

وقال أبو العباس السراج في تاريخه : حدثنا عباس بن أبي طالب ، حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عفان ، سمعت ابن عيينة في السنة

التي أخذوا فيها بشرا المريسي بمنى ، فقام سفيان في المجلس مغضبا ، فقال : لقد تكلموا في القدر والاعتزال ، وأمرنا باجتناب القوم

، رأينا علماءنا ، هذا عمرو بن دينار ، وهذا محمد بن المنكدر ، حتى ذكر أيوب بن موسى ، والأعمش ، ومسعرا ، ما يعرفونه إلا

كلام االله ، ولا نعرفه إلا كلام االله ، فمن قال غير ذا ، فعليه لعنة االله مرتين ، فما أشبه هذا بكلام النصارى فلا تجالسوهم . قال المسيب

بن واضح : سئل ابن عيينة عن الزهد : قال : الزهد فيما حرم االله . فأما ما أحل االله فقد أباحكه االله ، فإن النبيين قد نكحوا ، وركبوا ،

ولبسوا ، وأكلوا ، لكن االله نـهاهم عن شيء ، فانتهوا عنه ، وكانوا به زهادا . وعن ابن عيينة قال : إنما كان عيسى ابن مريم لا يريد

النساء ، لأنه لم يخلق من نطفة .

قال أحمد بن حنبل : حدثنا سفيان قال : لم يكن أحد فيما نعلم أشد تشبها بعيسى ابن مريم من أبي ذر . وروى علي بن حرب ،

قال : الصالحون : هم أصحاب الحديث . وروى أحمد بن زيد بن هارون وسمعت سفيان بن عيينة في قوله : { والشهداء والصالحين }

، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، سمعت ابن عيينة يقول : أنا أحق بالبكاء من الخطيئة ، هو يبكي على الشعر ، وأنا أبكي على الحديث .

قال شيخ الإسلام –أراد ابن تيمية- عقيب هذا : أراه قال هذا حين حصر في البيت عن الحديث ، لأنه اختلط قبل موته بسنة . قلت –

الذهبي-: هذا لا نسلمه فأين إسنادك به ؟! . قال محمود بن والان : سمعت عبد الرحمن بن بشر ، سمعت ابن عيينة يقول : غضب االله

الداء الذي لا دواء له ، ومن استغنى باالله ، أحوج االله إليه الناس ) .

( 2 ) تفسير سفيان بن عيينة ص349 جمع وتحقيق أحمد صالح محابري .نقلا عن مسند أحمد ج5ص 130 .
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 710 و711 إعلام الخَلف 

( شيخ الإسلام يزيد بن هارون )

ذكر الإمام يزيد بن هارون ( 1 ) في مجمع كُفرَ من أنكر قرآنية المعوذتين ، فقال له بعض ممن حوله إن ابن مسعود

أنكر قرآنيتهما ! ، فقال مستقلا لرأي ابن مسعود أنه لم يكن يحفظ القرآن كله ! فلم ينكر ما نسبه السائل لابن مسعود من

تحريف للقرآن بل أقره وتخلص من الإشكال الذي سببه رأي ابن مسعود بقول تافه ! ، قال يزيد بن هارون :

" المعوّذتان بمنزـلة البقرة وآل عمران من زعم أنـهما ليستا من القرآن فهو كافر باالله العظيم ، فقيل له : فقول عبد االله بن

مسعود فيهما ؟ فقال : لا خلاف بين المسلمين في أن عبد االله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله " ( 2 ) .

نلاحظ هنا كيف كان رأي ابن مسعود مشهورا ومعلوما بين الناس في عهد التابعين وتابعيهم فما كان أحد منهم ينكر ذلك ،

ونلاحظ أيضا كيف تقف أفعال الصحابة وما ثبت عنهم من تحريف للقرآن عقبة كؤودا لا يمكن تجاوزها أمام من يدعي

كفر من اعتقد تحريف القرآن بالزيادة أو النقيصة .

تذكرة الحفاظ ج1ص317ت298 : ( يزيد بن هارون بن زاذى الحافظ ، القدوة ، شيخ الإسلام . قال ابن المديني : ما رأيت  ( 1 )

أحفظ من يزيد بن هارون . وقال يحيى بن يحيى : يزيد أحفظ من وكيع . وقال أحمد : كان يزيد حافظا متقنا ، وقال زياد بن أيوب :

ما رأيت ليزيد كتابا قط . وقال علي بن شعيب : سمعت يزيد يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر ، وأحفظ

للشاميين عشرين ألفا لا أسأل عنها . وقال أحمد : يزيد كان له فقه ما كان وافهمه . وقال أحمد بن سنان : ما رأيت أحسن صلاة منه

لم يكن يفتر من الصلاة . وعن عاصم بن علي قال : كان يزيد يقوم الليل وصلى الصبح بوضوء العتمة نيفا وأربعين سنة . قال يحيى

بن أبي طالب : سمعت من يزيد ببغداد وكان يقال في مجلسه سبعون ألفا . قال العجلي : يزيد ثقة ثبت متعبد حسن الصلاة جدا يصلى

الضحى ست عشرة ركعة بـها من الجودة غير قليل وكان قد عمي . قال ابن أبي شيبة : ما رأينا أتقن حفظا من يزيد . وقال أبو حاتم

: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله . وقال هشيم : ما بالمصريين مثل يزيد بن هارون . وقال يزيد : ما دلست قط إلا في حديث فما
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بورك لي فيه .

وروى أحمد بن زهير عن أبيه قال : كان يعاب على يزيد حيث ذهب بصره انه ربما سئل عن حديث لا يعرفه فيأمر جارية له فتحفظه

إياه من كتابه . قلت : ما بـهذا من بأس فيزيد حجة حافظ بلا مثنوية . قال محمد بن رافع سمعت يحيى بن يحيى كان بالعراق أربعة

من الحفاظ شيخان يزيد بن زريع وهشيم وكهلان وكيع ويزيد . قال الأبار سمعت أحمد بن خالد يقول : سمعت يزيد يقول : سمعت

حديث ألفتون مرة فحفظته وأحفظ عشرين ألفا فمن شاء فليدخل فيها حرفا . قلت – الذهبي - حديث الفتون سبع ورقات سمعناه . قال

زياد بن أيوب : ما رأيت ليزيد بن هارون كتابا قط .

حدثني ابن أكثم قال : قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق . فقيل : ومن يزيد حتى يتقى ؟! قال :

أخاف أن أظهرته فيرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة ، قال : فخرج رجل ألا واسط فجاء إلى يزيد ، فقال : أمير المؤمنين يقرئك

السلام ويقول لك أريد أن أظهر القرآن مخلوق ، فقال : كذبت على أمير المؤمنين فإنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وذكر

الحكاية وإسنادها صحيح ).

: ( سمعت أبا طالب قال : قال أحمد بن حنبل : كان يزيد بن هارون حافظا متقنا للحديث صحيح الجرح والتعديل ج9ص295ت1257

الحديث عن حجاج بن أرطأة قاهرا لها حافظا لها . عن يحيى بن معين أنه قال : يزيد بن هارون ثقة . قال على بن المديني : يزيد بن

هارون من الثقات . قال عفان : أخذ يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة حفظا وهي صحاح بـها من الاستواء غير قليل ومدحها . قال

: انتخب أحمد بن حنبل على يزيد بن هارون بعض حديثه ، سألت أب ى –ابن حنبل- عن يزيد بن هارون فقال : ثقة إمام صدوق في

الحديث لا يسأل عن مثله ).

سير أعلام النبلاء ج9ص358 : ( الإمام ، القدوة ، شيخ الإسلام ، الحافظ ، وكان رأسا في العلم والعمل ثقة حجة كبير الشأن . أكثر

إلى الغاية عن محدثي الشام ابن عياش وبقية وكان ذاك نازلا عنده وإنـما حسن سماع ذلك من أصحابـهما في أيام أحمد بن حنبل ونحوه .

قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد االله وقيل له : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال : نعم ما كان أذكاه وأفهمه وأفطنه . قال أبو حاتم

الرازي : يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله . وقال محمد بن إسماعيل الصائغ نزيل مكة قال رجل ليزيد بن هارون : كم جزؤك ؟ قال :

وأنام من الليل شيئا ؟! إذا لا أنام االله عيني . وقال يحيى بن أبي طالب : سمعت من يزيد ببغداد وكان يقال إن في مجلسه سبعين ألفا ،

قلت : احتفل محدثو بغداد وأهلها لقدوم يزيد وازدحموا عليه لجلالته وعلو إسناده . قال أحمد بن سنان كان يزيد وهشيم معروفين

بطول صلاة الليل والنهار . وقال يعقوب بن شيبة : كان يزيد يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .

عن شاذ بن يحيى سمع يزيد بن هارون يقول : من قال القرآن مخلوق فهو زنديق . وقد كان يزيد رأسا في السنة معاديا للجهمية منكرا

تأويلهم في مسألة الاستواء . قال محمد بن رافع : سمعت يحيى بن يحيى يقول : كان بالعراق أربعة من الحفاظ شيخان يزيد زريع

وهشيم وكهلان وكيع ويزيد بن هارون ويزيد أحفظهما الأبار سمعت أحمد بن خالد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول سمعت حديث

الصور مرة فحفظته وأحفظ عشرين ألفا فمن شاء فليدخل فيها . حدثنا عبد الوهاب بن الحكم قال : كان المأمون يسأل عن يزيد بن

هارون يقول ما مات وما امتحن الناس حتى مات . عن يزيد بن هارون أخبرنا زكريا عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال : قال

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن
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يتفرقا حتى يردا علي . سمعت أحمد بن سنان يقول : كان يزيد يكره قراءة حمزة كراهة شديدة ).

تاريخ بغداد ج14ص339 : ( قال علي بن المديني : لم أر أحفظ من يزيد بن هارون وقال في موضع آخر ما رأيت أحدا أحفظ عن

الصغار والكبار من يزيد بن هارون . قال : سمعت أحمد بن أبي الطيب يقول : سمعت يزيد بن هارون وقيل له : إن هارون المستملي

يريد أن يدخل عليك يعني في حديثك فتحفظ ، فبينا هو كذلك إذ دخل هارون : فسمع يزيد نغمته ، فقال : يا هارون ! بلغني إنك تريد

أن تدخل علي في حديثي فاجهد جهدك لا أرعى االله عليك إن أرعيت احفظ ثلاثة وعشرين ألف حديث ولا بغى لا أقامني االله إن كنت

لا أقوم بحديثي . حدثنا الفضل يعني بن زياد قال سمعت أبا عبد االله – أحمد بن حنبل - وقيل له : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال : نعم

، ما كان أفطنه وأذكاه وأفهمه ، قيل له : فابن علية ؟ فقال : كان له فقه إلا أني لم أخبره خبري يزيد بن هارون ما كان أجمع أمر يزيد

صاحب صلاة حافظ متقن للحديث صرامة وحسن مذهب .

حدثني أبي قال : يزيد بن هارون واسطي سلمي يكنى أبا حذيفة ثبت في الحديث وكان متعبدا حسن الصلاة جدا وكان قد عمى كان

يصلي الضحى ست عشرة ركعة بـها من الجودة غير قليل وقال ما أحب أن أحفظ القرآن حتى لا أخطئ فيه شيئا لئلا يدركني ما قال

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم في الخوارج : يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

(!) . سمعت الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي يقول : رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين ثم رأيته بعين واحدة

ثم رأيته وقد ذهبت عيناه ، فقلت : يا أبا خالد ! ما فعلت العينان الجميلتان ؟ قال : ذهب بـهما بكاء الأسحار (!). قال سمعت إسماعيل

بن عبيد وهو بن أبي كريمة قال : سمعت يزيد بن هارون يقول : القرآن كلام االله لعن االله جهما ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا .

سمعت أبا بكر يحيى بن أبي طالب يقول : كنا في مجلس يزيد يعني بن هارون فألـحوا عليه من كل جانب يسألونه عن شيء وهو

ساكت لا يجيب حتى إذا سكتوا ، قال يزيد : إنا واسطيون . يعني ما قيل تغافل كأنك واسطي .

حدثني أبو نافع بن بنت يزيد بن هارون قال : كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان وأحسبه قال شيخان قال : فقال أحدهما : يا أبا

عبد االله رأيت يزيد بن هارون في المنام ، فقلت له : يا أبا خالد ما فعل االله بك ؟ قال غفر لي وشفعني وعاتبني ، قال : قلت غفر لك

وشفعك قد عرفت ، ففيم عاتبك ؟ قال : قال لي : يا يزيد أتحدث عن جرير بن عثمان ؟ قال : قلت : يا رب ما علمت إلا خيرا ! قال

: يا يزيد إنه كان يبغض أبا حسن علي بن أبي طالب . قال : وقال الآخر : أنا رأيت يزيد بن هارون في المنام ، فقلت له : هل أتاك

منكر ونكير ؟ قال : أي واالله ، وسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ قال : فقلت : ألمثلي يقال هذا ! وأنا كنت أعلم الناس بـهذا في

دار الدنيا ؟! فقالا لي : صدقت ، فنم نومة العروس لا بؤس . حدثنا وهب بن بيان قال : رأيت يزيد بن هارون في المنام ، فقلت : يا

أبا خالد ، أليس قد مت ؟ قال : أنا في قبري وقبري روضة من رياض الجنة ).

( 2 ) الجامع لأحكام القرآن ج1ص53.
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 712 إعلام الخَلف 

( إمام المحدثين ابن جرير الطبري )

فقد اعترف بأن بعض السلف قالوا وهو أوحد مفسري السلف ، صاحب المصنفات الذائعة الصيت الشائعة الذكر ، 

بتحريف القرآن وهذا نص قوله :

ِ} وهما من صفة نوع من الناس فقال بعضهم : ْم ِل ْع ِي ال َ ف الرَّاسِخوُن " ثم اختلف قائلو ذلك في سبب مخالفة إعرابـهم إعراب {

ذلك غلط من الكاتب ، وإنما هو ( لكن الراسخون في العلم منهم و المقيمون الصلاة ) ، ذكر من قال ذلك : 

حدثني المثنى قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن الزبير قال : قلت لأبان بن عثمان ما شأنـها كتبت

َ الصلاة }(النساء/162) ؟ ِين ِيم ُق ْم َال َ و ِك ْل َب ْ ق ِن َ م ِل ُنز َا أ َم َ و ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ِم َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ْ و ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر }

{َ َة َّلا َ الص ِين ِيم ْ} حتى إذا بلغ قال : ما أكتب ؟ قيل له : أكتب {وَالمْقُ ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخ لَكنِْ الر قال : إن الكاتب لما كتب { 

، فكتب ما قيل له .

َ ِين ِيم حدثنا ابن حميد قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله {وَالمْقُ

ِ َان ). وعن قوله {إِنْ هذَ َ}(المائدة/69 ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال ) وعن قوله { لاةََ}(النساء/162 الصَّ

). فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكُـتاّب أخطئوا في الكتِاب . وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود ( ِ}(طه/63 َان لَساَحرِ

والمقيمون الصلاة )" ( 1 ) .

َ ْر َي ًا غ ُوت ُي ُوا ب ُل ْخ َد َ ت ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ واعترف في موضع آخر من تفسيره حيث قال : " القول في تأويل قوله تعالى {

َ}(النور/27). اختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال ُون َّر َك َذ ْ ت ُم َّك َل َع ْ ل ُم َك ٌ ل ْر َي ْ خ ُم ِك َل َا ذ ِه ْل َه َى أ َل ُوا ع ِّم َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت َس َّى ت َت ْ ح ُم بُيوُتكِ
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بعضهم تأويله ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ) ذكر من قال ذلك :

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لا تدخلوا بيوتا

ّـاب . ُـت } وَهـْمٌ منِ الك ُوا ِس ْن تَستْأَ عير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ) قال : وإنما {

ابن بشار قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية {لاَ حدثنا 

} وقال : إنـما هي خطأ من الكاتب ( حتى تستأذنوا وتسلموا ) . َا ِه ْل َه َى أ َل ُوا ع ِّم َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت َس َّى ت َت ْ ح ُم ِك ُوت ُي َ ب ْر َي ًا غ ُوت ُي ُوا ب تَدخْلُ

 ( 1 ) جامع البيان للطبري ج6ص18 ط دار الحديث . 
 

- ص 713 -

حدثنا ابن المثنى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بمثله غير أنه قال : إنما هي (

حتى تستأذنوا ) ولكنها سقط من الكاتب .

ُوا ِس ْن َأ ْت حَتَّى تسَ حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن عطية قال ثنا معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس {

َا } قال : أخطأ الكاتب ، وكان ابن عباس يقرأ ( حتى تستأذنوا وتسلموا ) وكان يقرؤها على قراءة أبي ِه ْل َه َى أ َل ُوا ع ِّم وَتسُلَ

بن كعب .

حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن الأعمش أنه كان يقرؤها ( حتى تستأذنوا وتسلموا ) قال سفيان :

وبلغني أن ابن عباس كان يـقرؤها ( حتى تستأذنوا وتسلموا ) وقال : إنـها خطأ من الكاتب ".

" قال ثنا هشيم قال أخبرنا جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا

ّاب " ( 1 ) . ُـتـ ُوا } وَهمٌْ من الك ِس ْن تَستْأَ غير بيوتكم حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا ) قال : وإنما { 

وهنا اعتراف آخر للطبري بأن بعض سلفهم الصالح كان يرى وقوع التحريف في القرآن : " اختلف أهل التأويل فيمن أخذ

ميثاقه بالإيمان بمن جاءه من رسل االله مصدقا لما معه فقال بعضهم إنما أخذ االله بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم …

ذكر من قال ذلك : 

َ ِّين ِي َّب َ الن َاق ِيث ُ م َّه َ الل َذ " حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله {وَاذِْٕ أخَ

). قال : هي خطأ من الكاتب ، وهي في قراءة ابن مسعود ( وإذ أخذ االله ميثاق }(آل عمران/81  ٍ َة ْم ِك َح ٍ و َاب ِت ْ ك ِن ْ م ُم ُك ْت َي لَماَ آت

الذين أوتوا الكتاب ) ".
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" حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله "

َ} يقول ّين ِي َّب َ الن ُ ميثاق َّه َ الل َذ " حدثني المثنى قال ثنا إسحاق قال ثنا عبد االله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله {وَاذِْٕ أخَ

: ( وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) وكذلك كان يقرؤها الربيع ( وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) إنما هي أهل

ْ ُم َك َع َا م ِم ٌ ل ِّق َد ُص ٌ م ُول َس ْ ر ُم َك ثمَُّ جاَء الكتاب ، قال : وكذلك كان يقرؤها أبي بن كعب . قال الربيع : ألا ترى أنه يقول {

) يقول : لتؤمنن بمحمد ولتنصرنه ، قال : هم أهل الكتاب " ( 2 ) . }(آل عمران/81  ُ َّه ُن ُر ْص َن َت َل ِ و ِه َّ ب ُن ِن لَتؤُمْ

فهذه اعترافات وشهادات من إمامهم الطبري على أن بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين كان يقول بتحريف

القرآن فذكر هنا ابن عباس وعائشة وأبان بن عثمان بن عفان ومجاهد والربيع ، فلا أدري لماذا لم يكفرهم الطبري ؟!

 ( 2 ) ن.م ج3ص331.( 1 ) ن.م ج18ص10. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 714 إعلام الخَلف 

( الإمام البخاري صاحب الصحيح )

وهذا صاحب أصح كتاب بعد القرآن عندهم قد اعترف أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من مصحفه لأنـهما ليستا من

كتاب االله برأيه ، أخرج البخاري في تفسير سورة الفلق :

" عن زر قال : سألت أبي بن كعب قلت : يا أبا المنذر ! إن أخاك ابن مسعود يقول : كذا وكذا ( 1 ) ، فقال أبي : سألت

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ، فقال لي : قيل لي ، فقلت . قال : فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه

(وآله) وسلم " ( 2 ) .

وعلى رعونة الوهابية نقول : حيث أن البخاري لم يكفر الكافر فهو كافر ، وحيث أن أهل السنة لم يكفروا البخاري فهم

كفرة ، وهلم جرا !

 

( 1 ) قد مر سابقا نقل كلمات علماء أهل السنة من أن المراد من (كذا وكذا) في رواية البخاري التستر وعدم التصريح بما كان يفعله

ابن مسعود ، وواضح أن التستر شيء والإنكار من الأساس وعدم نقله كصحيحة ثابتة شيء آخر ، والبخاري أخرجها مرتين في

صحيحه .

صحيح البخاري ج4ص1904ح4693 ، ح4692.  ( 2 )

 

 

-  ص 715 -

( الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي )
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قد التزم الرازي في أول تفسيره بنقل ما صح عنده من روايات بل على أصحها سندا وأشبهها متنا وهذا كلامه في أول

تفسيره : 

" سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد ، وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات

وتنزـيل السور … فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادًا وأشبهها متناً … واذٕا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين

ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد وسيمت موافقيهم بحذف الإسناد ".

َ ُّك َب ىَ ر وَقضَ وعليه فقد سجل ابن أبي حاتم اعترافه بأن ابن عباس كان يرى وقوع تحريف للقرآن في خصوص هذه الآية {

}(الإسراء/23) ، حيث قال :   ُ َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب أَلاَّ تعَ

َ} عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : أنزل االله هذا الحرف على لسان نبيكم صلى االله عليه (وآله) ُّك َب ىَ ر وَقضَ " قوله {

َ} ! ولو نزلت على ُّك َب ىَ ر وَقضَ وسلم ( ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس {

القضاء ما أشرك به أحد ! " ( 1 ) .

تفسير القرآن العظيم ج7ص2323 تحقيق أسعد محمد الطيب ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز – الرياض .   ( 1 ) 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 716 إعلام الخَلف 

( إمام العربية أبو زكريا الفراء )

اعترف الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء ( 1 ) في تفسيره المسمى بمعاني القرآن باعتقاد بعض السلف من الصحابة

وغيرهم تحريف بعض المقاطع من القرآن ، قال الفراء :

ِ} قد اختلف فيه القراء ، فقال بعضهم : هو لـحن . ولكنا نمضي عليه لئلا نـخالف الكتاب . َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ " وقوله {

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثني أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه

َ} وعن قوله في المائدة {إِنَّ َة َّلا َ الص ِين ِيم ُمْ … وَالمْقُ ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر عن عائشة أنـها سُئلت عن قوله في النساء {

ِ} فقالت : يا ابن أخي هذا كان خطأ من الكاتب . َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ َ} وعن قوله { ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن الَّذيِنَ آم

وقرأ أبو عمرو ( إن هذين لساحران ) واحتج أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد ( 2 ) صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه

قال : إن في المصحف لـحناً وستقيمه العرب" ( 3 ) .

) كقولك : أمر ربك وهي في قراءة عبد االله ( }(الإسراء/23 ُوا ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ واعترف في موضع آخر : " وقوله {

وأوصى ربك ) وقال ابن عباس : هي ( ووصّى ) التصقت واوها " ( 4 ) .

( 1 ) سير أعلام النبلاء ج10ص118ت12 : ( الفراء ، العلامة ، صاحب التصانيف ، أبو زكريا ، يحيى بن زياد بن عبد االله بن

منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي ، صاحب الكسائي . وكان ثقة . ورد عن ثعلب أنه قال : لولا الفراء ، لما كانت عربية ،

ولسقطت ، لأنه خلصها ، ولأنـها كانت تتنازع ويدعيها كل أحد .

ونقل أبو بديل الوضاحي أن المأمون أمر الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو ، وأفرد في حجرة ، وقرر له خدما وجواري ،

ووراقين ، فكان يملي في ذلك سنين . قال : ولما أملى كتاب : معاني القرآن اجتمع له الخلق ، فكان من جملتهم ثمانون قاضيا ، وأمل
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الحمد في مئة ورقة . وكان المأمون قد وكل بالفراء ولديه يلقنهما النحو ، فأراد القيام ، فابتدرا إلى نعله ، فقدم كل واحد فردة ، فبلغ

ذلك المأمون ، فقال : لن يكبر الرجل عن تواضعه لسلطانه وأبيه ومعلمه . ولم يذكره المزي في " التهذيب " مع أنه قد علق له

البخاري في موضعين من " صحيحه " في تفسير الحديد والعصر .

قال ابن الانباري : لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى ، وقال بعضهم : الفراء أمير المؤمنين في النحو

. وعن هناد قال : كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ ولا يكتب ، فظننا أنه كان يحفظ . وقال محمد بن الجهم : ما رأيت مع الفراء

كتابا قط إلا كتاب يافع ويفعة .

وعن ثمامة بن أشرس : رأيت الفراء ، ففاتشته عن اللغة ، فوجدته بحرا ، وعن النحو فشاهدته نسيج وحده ، وعن الفقه فوجدته عارفا

باختلاف القوم ، وبالطب خبيرا ، وبأيام العرب والشعر والنجوم ، فأعلمت به أمير المؤمنين ، فطلبه . وللفراء كتاب البهي في حجم

الفصيح لثعلب ، وفيه أكثر ما في الفصيح غير أن ثعلبا رتبه على صورة أخرى . ومقدار تواليف الفراء ، ثلاثة آلاف ورقة . وقال

سلمة : أمل الفراء كتبه كلها حفظا . وقيل : عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام . وقال سلمة : إني لأعجب من الفراء كيف يعظم

الكسائي وهو أعلم بالنحو منه )

أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص51 طبقات الزبيدي ص143 ،  مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص86  راجع ترجمته في 

نزهة الألباء ص98 ، معجم الادباء ج20ص9، تاريخ بغداد ج14ص146، الأنساب ج9ص247،  فهرست ابن النديم ص73،74 ،   ،

تذكرة الحفاظ ج1ص372 ، إنباء الرواة ت (814) ، وفيات الأعيان ج6ص176-182 ، المختصر في أخبار البشر ج2ص30 ، 

البداية والنهاية ج10ص261 ، غاية النهاية مرآة الجنان ج2ص41-38 ،  تذهيب التهذيب ج4/ 153 / 2 ، العبر ج1ص354 ، 

بغية الوعاة ج2ص333 ، خلاصة تذهيب ج2ص371 ، تـهذيب التهذيب ج11ص212 ، روضات الجنات ج4ص239-235 ، 

الكمال ت423 ، مفتاح السعادة ج1ص180-178.

( 2 ) عثمان بن عفان ، هكذا كتب في هامشه .

معاني القرآن للفراء ج2ص483 ط عالم الكتب .  ( 3 )

( 4 ) ن.م ج2ص120 .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 717 إعلام الخَلف 

( الإمام العلامة أبو جعفر النحّاس )

اعترف الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه معاني القرآن أن ابن عباس كان يقول بوقوع التحريف في القرآن الكريم ، قال

:

َا}(النور/27) ، قال عبد ِه ْل َه َى أ َل ُوا ع ِّم َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت َس َّى ت َت ْ ح ُم ِك ُوت ُي َ ب ْر َي ًا غ ُوت ُي ُوا ب ُل ْخ َد َ ت ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ " وقوله جل وعز {

االله بن عباس : إنـما هو ( حتى تستأذنوا ) " ( 1 ) .

( الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى )

اعترف الإمام أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن باعتقاد بعض سلف أهل السنة تحريف القرآن ، فقال :

) قال أبو عمرو وعيسى ويونس : ( إن هذين لساحران ) في اللفظ وكُـتب { هذَاَنِ } ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ } "

كما يزيدون وينقصون في الكتاب ، واللفظ صواب " ( 2 ) .

( الإمام الحافظ أبو الحسين بن المنادي )

اعترف الإمام ابن المنادي بأن ابن مسعود حذف المعوذتين وزاد أبي بن كعب في مصحفه سورتي الخلع والحفد فقال : 

" جميع سور القرآن في تأليف زيد بن ثابت على عهد الصديق وذي النورين مائة وأربع عشرة سورة ، فيهن الفاتحة

والتوبة والمعوذتين وذلك هو الذي في أيدي أهل قبلتنا . وجملة سوره على ما ذكر عن أبي بن كعب رضي االله عنه مائة
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وست وعشرين سورة . 

وكان ابن مسعود رضي االله عنه يُسقط المعوذتين ، فنقصت جملته سورتين عن جملة زيد . وكان أبي بن كعب يلُحقهما

ويزيد إليهما سورتين وهما الـحَفدة والخلَع " ( 3 ) .

ومع ذلك لم يكفرهما ، وهكذا بقية علماء أهل السنة ، فتنبه لذلك .

 

( 1 ) معاني القرآن ج4ص516 بتحقيق محمد علي الصابوني .

مجاز القرآن ج2ص21 لأبي عبيدة المتوفى 210ه . ط دار الفكر . وعنه في تفسير كتاب االله العزيز للشيخ هود بن محكَّم  ( 2 )

الهواري ج3ص42 .

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي ص235 ، تحقيق حسن عتر ، ط دار البشائر .  ( 3 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


الإمام أبو بكر ابن الأنباري - الإمام المفسر ابن عطية الأندلسي

New folder (2)/tahrif/pa175.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:47:12 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 718 إعلام الخَلف 

( الإمام أبو بكر ابن الأنباري )

اعترف الإمام أبو بكر بن الأنباري بتحريف عمر بن الخطاب وادعائه خطأ القرآن ، ولكنه اعتذر لسيده ابن الخطاب أن

الخلل كان في ذاكرته ! ، قال ابن الأنباري :

" وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود ، وأن خرشة بن الحر قال : رآني عمر ومعي قطعة فيها

) فقال لي عمر : من أقرأك هذا ؟! قلت أبي . فقال : إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ . ثم قرأ َّهِ}(الجمعة/9 ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ فَاسعْوَ }

عمر ( فامضوا إلى ذكر االله ).

حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن خرشة ، فذكره . وحدثنا محمد بن يحيى

أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ما سمعت عمر يقرأ قط إلا

( فامضوا إلى ذكر االله ). وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم : أن عبد االله بن

} لسعيت حتى يسقط ردائي . ْا فَاسعْوَ مسعود قرأ ( فامضوا إلى ذكر االله ) وقال : لو كانت {

} برواية ذلك عن االله رب العالمين ورسوله صلى االله عليه وسلم ْا فَاسعْوَ قال أبو بكر : فاحتج عليه بأن الأمة أجمعت على {

. فأما عبد االله بن مسعود فما صح عنه ( فامضوا ) لان السند غير متصل ، إذ إبراهيم النخعي لم يسمع عن عبد االله بن

مسعود شيئا ، وإنـما ورد ( فأمضوا ) عن عمر . فإذا انفرد أحد بـما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانا منه " ( 1 ) .

تفسير القرطبي ج81ص102.   ( 1 ) 
 

- ص 719 -
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ولا ندري من أين جاء بـهذه النظرية الخطيرة ؟! أي لماذا إذا انفرد أحد بما يخالف القرآن والجماعة كان ذلك نسيانا منه

؟! لماذا لا يكون عمدا منه ؟! ، طبعا لأنه معصوم ! ( 1 ) ، مع أن كلام عمر واعتراضه على القارئ لا يدل ولا يشعر

بأي شيء من النسيان أو السهو ! وعلى أي حال فهذا اعتراف منه بأن ابن الخطاب اعتقد تحريف القرآن ، ولو نسيانا

بزعمه ، فأما الاعتراف فحسي نافذ وأما زعم النسيان فادعاء حدسي يحتاج إلى دليل .

( الإمام المفسر ابن عطية الأندلسي )

ذكر الإمام ابن عطية في تفسيره -الذي يعتز به ابن تيمية- كلاما قصيرا ذا فائدة عظيمة ، وكما قيل خير الكلام ما قل

ودل ، فهاهو ابن عطية الأندلسي يعترف ويقر بأن جماعة من السلف الصالح منهم عائشة وأحد القراء السبعة أبو عمرو

ِ}(طه/63) ، قال ابن عطية : َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ ابن العلاء كانوا يقولون بوقوع تحريف القرآن في هذا المقطع {

" وقالت جماعة منهم عائشة ، وأبو عمرو : هذا مـمّا لـَحنََ الكاتب فيه " ( 2 ) .

َنفسهم ِي أ ُّوا ف َر َس َا أ َى م َل ُوا ع ِح ْب ُص َي ِ ف ِه ْد ِن ْ ع ِن ٍ م ْر َم ْ أ َو ِ أ ْح َت ْف ِال َ ب ِي ْت َأ ْ ي َن ُ أ َّه فَعسَىَ الل ولا ندري من هم بقية الجماعة ، {

َ}(المائدة/52). نَادمِيِن

َ}(النساء/162) بأن عائشة وأبان بن عثمان بن عفان كانا َة َّلا َ الص ِين ِيم واعترف بكل صراحة عند تفسيره لقوله تعالى {وَالمْقُ

يقولان بتحريف القرآن ، قال :

َ} وكيف خالف إعرابـها ما تقدم وتأخر ، فقال أبان بن عثمان وعائشة : ذلك من ِين ِيم " واختلف الناس في معنى قوله {وَالمْقُ

خطأ كاتب المصحف .

وروي أنـها في مصحف ابن مسعود ( والمقيمين ) وكذلك روى غصمة عن الأعمش وكذلك قرأ سعيد بن جبير وكذا قرأ

عمرو بن عبيد الجحدري وعيسى بن عمر ومالك بن دينار وكذلك روى يونس وهارون عن أبي عمرو " ( 3 ) .

 

ولا ندري لماذا لم يكفر ابن عطية عائشة وأبانا وأبا عمرو ؟! ، ولماذا لم يكفر الوهابيون ابن عطية ؟! ، ولماذا لم يكفروا

ابن تيمية الذي لم يكفر ابن عطية ؟!

 

( 1 ) أهل السنة يقولون إن عمر بن الخطاب ليس بمعصوم ولكن عند تقييم أفعاله يفترضون عصمته مسبقا !

( 2 ) تفسير ابن عطية ج10ص50 ط قطر .

( 3 ) ن.م ج4ص290 .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 720 إعلام الخَلف 

( العلامة الراغب الأصفهاني )

اعترف الراغب في كتابه المحاضرات باعتقاد بعض سلفهم الصالح تحريف القرآن وقد عنون ذلك التحريف في كتابه ،

قال : 

" ( ما ادعي أنه من القرآن مما ليس في المصحف وما أدعي أنه منه وليس فيه ) : أثبت زيد بن ثابت سورتي القنوت في

القرآن ( 1 ) ، وأثبت ابن مسعود في مصحفه : لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن

آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب .

وروي أن عمر (رض) قال : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب االله تعالى لأثبت في المصحف ، فقد نزلت الشيخ والشيخة

إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله واالله شديد العقاب .

وقالت عائشة : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير وكانتا في رقعة تحت سريري ، وشغلنا بشكاة ( 2 ) رسول االله صلى

االله عليه (وآله) وسلم فدخلت داجن فأكلته .

وقال علقمة : أتيت الشام فجاء رجل فقعد إلى جنبي فقيل لي : هو أبو الدرداء . فقال : ممن أنت ؟ فقلت : من الكوفة .

قال : أو لم يكن فيكم صاحب السواك والنعلين والمطهرة ؟ يعني ابن مسعود ، قلت : نعم . فقال : أتحفظ كيف كان يقرأ :

( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ) ؟ قلت : نعم هكذا أقرأنيه رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم

وفوه إلى فيّه فمازال هؤلاء بي حتى كادوا يردونني عنهما . وأثبت ابن مسعود بسم االله في سورة براءة .

وقالت عائشة : كانت الأحزاب تقرأ في زمن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم مائة آية ، فلما جمعه عثمان لم يجد
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إلا ما هو الآن وكان فيه آية الرجم ، وأسقط ابن مسعود من مصحفه أم القرآن والمعوذتين ".

 ( 2 ) أصل الرواية ( بوفاة ) .( 1 ) يقصد قرآن زيد الخاص به . 
 

- ص 721 -

) ، وعن قوله ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ وقال : " ( ما سد منه لحناً ) : سألت عائشة عن لـحن القرآن عن قوله {

َ}(المائدة/69) ، ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال ) ، وعن قوله { َاةَ}(النساء/162 َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ }

فقالت : يا ابن أختي هذا عمل الكُـتاّب أخطئوا في الكتِابة " ( 1 ) .

( المفسر العلامة ابن جزي الكلبي )

اعترف العلامة الكلبي في تفسيره أن عائشة بنت أبي بكر كانت تقول بتحريف القرآن بسبب خطأ كتاب المصحف في

كتابته ، قال : 

َ}. قراءة السبعة بالواو ، وهي مشكلة ، حتى قالت عائشة : هو من لـحن كتاّب المصحف " ( 2 ) . ُون ِئ وَالصَّاب } "

َ} منصوب على المدح بإضمار فعل ، وهو جائز كثيرا في الكلام ، وقالت عائشة : هو ِين ِيم وكذلك اعترف بقوله : " {وَالمْقُ

من لـحن كتاّب المصحف ، وفي مصحف ابن مسعود : ( والمقيمون ) على الأصل " ( 3 ) .

ِ} قرئ : ( إنّ هذين ) بالياء ، ولا إشكال في ذلك … وقالت عائشة : هذا مـماّ لـحن َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ وقال بقوله أيضا : " {

فيه كـتاّب المصحف " ( 4 ) .

( الإمام ابن عادل الدمشقي الحنبلي )

واعترف الإمام الدمشقي الحنبلي في اللباب في علوم القرآن باعتقاد ابن مسعود تحريف القرآن وإنكاره لدخول المعوذتين فيه

: " وزعم ابن مسعود أنـهما دعاء وليستا من القرآن ، وخالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت " ( 5 ) .

وكذا اعترف باعتقاد جماعة منهم عائشة وأبي عمرو بن العلاء بوقوع تحريف في القرآن عندما أخطأ الكاتب في كتابة

ِ}(طه/63) ، قال : َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ هذه الآية فكتبها بـهذا الشكل {

محاضرات الأدباء ج2ص434-435 ط دار مكتبة الحياة .  ( 1 )

التسهيل لعلوم التنزـيل ج1ص173 .   ( 2 )
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( 3 ) ن.م ج1ص164 .  

( 4 ) ن.م ج3ص15 . 

اللباب في علوم القرآن ج20ص568 تحقيق د.محمد سعد رمضان ، ط دار الكتب العلمية .  ( 5 )

 

 

- ص 722 -

" وذهب جماعة منهم عائشة وأبو عمر إلى أن هذا مما لَحنَ فيه الكاتب ، وأفهم بالصواب يعنون أنه كان من حقه أن يكتبه

بالياء فلم يفعل ، فلم يقرأه على الناس إلا بالياء على الصواب " ( 1 ) .

وكذا أقر الحنبلي اعتقاد بعض منهم تحريف القرآن اعتمادا على معتقد عائشة وأبان بن عثمان في أن الكاتب لَـحنَ وأخطأ

) : " وقد زعم قوم أنـها َ}(النساء/162 َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ في كتابة المصحف ، فقال عند تفسير قوله تعالى {

لـحن ، وقد نقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان أنـها خطأ من جهة غلط كاتب المصحف " ( 2 ) .

 ( 2 ) ن.م ج7ص123.( 1 ) ن.م ج13ص296 . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 

 

file:///D|/Books/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/New%20folder%20(2)/index.html


الإمام أبو الحسن الماوردي - العلامة بدر الدين العيني - الإمام ابن جُزَي الغرناطي

New folder (2)/tahrif/pa177.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:47:16 م]

 

 

 

رمادي وسط

بيج

برونزي

بيج_2

 

بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 722 إعلام الخَلف 

( العلامة الإمام ابن جزُيَ الغرناطي )

َاةَ}(النساء/162) بأن عائشة قالت إن الكاتب أخطأ ولـحن َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ أقر الغرناطي عند تفسيره لآية {

في كتابة المصحف ، فقال : 

ّاب المصحف َ} منصوب على المدح بإضمار فعل ، وهو جائز كثيرا في الكلام ، وقالت عائشة هو من لـحن كـُت ِين ِيم " {وَالمْقُ

، وفي مصحف ابن مسعود (والمقيمون) على الأصل " ( 3 ) .

َى}(المائدة/69) باعتقاد عائشة َار َّص َالن َ و ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال وكذا اعترف في تفسير قوله تعالى {

تحريف القرآن ، فقال : 

َ} قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة : هي من لـحن كاتب المصحف " ( 4 ) . ُون ِئ وَالصَّاب } "

) ، قال إن عائشة قالت بوقوع التحريف في هذا الموضع وأن ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ وكذا في تفسير قوله تعالى {

الكاتب لـحن وأخطأ في كتابة الآية ، قال : 

" وقالت عائشة هذا مـما لـحن فيه كُـتاّب المصحف " ( 5 ) .

 

( 3 )  التسهيل لعلوم التنزـيل للإمام الغرناطي ج1ص217 ط دار الأرقم تحقيق عبد االله الخالدي .

( 4 ) ن.م ج1ص239.

( 5 ) ن.م ج2ص10.
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( سلطان العلماء العز بن عبد السلام )

اعترف الإمام العز بن سلام بإنكار ابن مسعود للمعوذتين وأنـهما في نظره ليستا من كتاب االله ، قال :

" وهي والتي بعدها معوذتا الرسول صلى االله عليه (وآله) وسلم حيث سرحته اليهودية وكان يقال لهما المشقشقتان أي

تبرآن من النفاق ، وخالف ابن مسعود رضي االله تعالى عنه الإجماع بقوله هما عوذتان وليستا من القرآن الكريم " ( 1 ) .

( الإمام أبو الحسن الماوردي )

اعترف الإمام الماوردي بإنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين : 

" وزعم ابن مسعود أنـهما دعاء تعوذ به وليستا من القرآن وهذا قول خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت " ( 2 ) .

ْري ) ( الإمام الـقـُشـَي

نقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن اعتراف الإمام القشيري بأن ابن عباس كان يعتقد وقوع التحريف في القرآن : 

ْ} ! قال َس ْئ َي ْ ي " وقرأ علي وابن عباس ( أفلم يتبيّن الذين آمنوا ) من البيان . قال القشيري : وقيل لابن عباس المكتوب {أَفلَمَ

: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس ، أي زاد بعض الحروف حتى صار ييئس " ( 3 ) .

 

( 1 ) تفسير القرآن ج3ص509 تحقيق د. عبد االله الوهيبي ، توزيع دار ابن حزم

النكت والعيون المعروف بتفسير الماوردي ج4ص570 ط دار الصفوة .  ( 2 )

الجامع لأحكام القرآن ج9 ص320 .  ( 3 )

 

 

- ص 424 -

( العلامة الإمام شمس الدين الكرماني )

اعترف الإمام الكرماني بإنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين عند شرحه لما أخرجه البخاري في صحيحه وهو : " عن زر

بن حبيش قال : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين ، فقال : سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : قيل لي ،

فقلت . فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم "، فقال العلامة الكرماني شارحا لمفردات الحديث : 

" و ( المعوذتين ) بكسر الواو ، فإن قلت : ما معنى السؤال عنهما ؟ قلتُ : كان ابن مسعود يقول إنـهما ليستا من القرآن ،

فسأل عنهما من هذه الجهة " ( 1 ) .
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( الإمام العلامة بدر الدين العيني )

وكذا اعترف العلامة العيني شارح الصحيح أن ابن مسعود أنكر قرآنية المعوذتين ، حيث قال شارحا الحديث السابق : 

" قوله ( عن المعوذتين ) بكسر الواو ، ومعنى السؤال عنهما لأجل قول ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن ، فسأل

عنهما من أُبي من هذه الجهة ".

وعند شرحه لحديث آخر أخرجه البخاري وهو : " حدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبي بن كعب ، قلت : يا أبا المنذر !

إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا ! فقال أبي : سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم فقال : قيل لي فقلت ، قال :

فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم " ، قال الإمام العيني :

" قوله ( إن أخاك ) يعني في الدين ، قوله ( كذا وكذا ) يعني أنـهما ليستا من القرآن ، قوله ( قيل لي ) أي أنـهما من القرآن

، وهذا كان مما اختلف فيه الصحابة ، ثم ارتفع الخلاف ووقع

 ( 1 ) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني ج18ص218-219 ( تفسير قل أعوذ برب الفلق ) ط البهية في مصر . 
 

- ص 425 -

الإجماع عليه فلو أنكر اليوم أحد قرآنيتهما كفر ( 1 ) ، وقال بعضهم : ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في صفة من

صفاتـهما وخاصة من خاصتها ولا شك أن هذه الرواية تحتملهما فالحمل عليها أولى واالله أعلم .

فإن قلتَ : قد أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ : أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين

في مصحفه . وأخرج عبد االله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن ابن إسحاق

عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : كان عبد االله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ، ويقول : أنـهما ليستا من

القرآن أو من كتاب االله تعالى .

قلتُ- أي العيني - : قال البزار لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم أنه قرأها في الصلاة وهو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر " ( 2 ) .

وواضح أن الرواية الثانية التي تحكي قول وفعل ابن مسعود لا يمكن تأويلها ، فهي نص على أنه أنكر قرآنية المعوذتين ،

لذا ذكر اعتراف البزار .

( 1 ) هذه الجملة دائما يكررونـها ، وقد نقلناها سابقا من كلام الشوكاني وعلقنا عليها ، واعترافهم أن بعض الصحابة قد أنكر سورتين

من القرآن كاف لإثبات اعتقاد بعض الصحابة تحريف القرآن وهو مرادنا ، وأما وقوع الاتفاق اليوم على قرآنيتهما وأن من أنكر شيئا
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منها فقد كفر فهذا غير صحيح لما سيأتي من نقل علامتهم البروسوي كلام بعض علماء الحنفية الذين ذهبوا إلى عدم تكفير من أنكر

البيهقي في سننه الكبرى ، وما ذكره العلامة ابن نجيم المصري زين بن قرآنية المعوذتين لإنكار ابن مسعود لها ، وكذا ما ذكره 

البحر الرائق عن اختلاف العلماء في كفر من أنكر المعوذتين . إبراهيم في 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج20ص10-11 ط المنيرية .  ( 2 )
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 726 إعلام الخَلف 

( العلامة شهاب الدين القسطلاني )

وكذلك اعترف العلامة القسطلاني في شرحه على البخاري بإنكار ابن مسعود للمعوذتين ، قال : 

" ( قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين ) بكسر الواو المشددة ، وعند ابن حبان وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن

عاصم قلت : لأبي بن كعب أن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه–إلى قوله- وعند الحافظ أبي يعلى عن علقمة

قال : كان عبد االله يحك المعوذتين من المصحف ويقول : إنما أمر رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم أن يتعوذ بـهما

ولم يكن عبد االله يقرأ بـهما .

ورواه عبد االله ابن الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد وزاد : ويقول أنـهما ليستا من كتاب االله . وهذا مشهور عند كثير

من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه ".

واعترف به أيضا في تفسير سورة الناس : "( إن أخاك ) في الدين ( ابن مسعود ) عبد االله ( يقول كذا وكذا ) يعني أن

المعوذتين ليستا من القرآن كما مر التصريح به " ( 1 ) .

( الحافظ الإمام أبو بكر البزار )

اعترف الحافظ البزار في مسنده البحر الزخار بإنكار ابن مسعود للمعوذتين بقوله : 

" لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قرأ بـهما في الصلاة وأثبتتا في

المصحف " ( 2 ) .
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( فقيه الحنابلة الإمام ابن الجوزي )

وهذا اعتراف من الإمام ابن الجوزي بإنكار بعض سلفهم الصالح قرآنية بعض كلمات القرآن :

) فقرأ أبو عمرو بن العلاء ( إنَّ هذين ) على إعمال ِ }(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ " واختلفت القراء في قوله تعالى {

(إنّ) ، وقال : إني لأستحي من االله أن أقرأ {هذَاَنِ} "

" فأما قراءة أبي عمرو فاحتجاجه في مخالفة المصحف بما روي عن عثمان وعائشة أن هذا غلط من الكاتب " ( 3 )  .

) قام بذكر الأقوال التي تبين سبب عدم توافقها مع قواعد اللغة َ }(النساء/162 َة َّلا َ الص ِين ِيم وفي تفسير قوله تعالى {وَالمْقُ

العربية ، فقدم الوجه الذي ينص على أن يد التحريف والتبديل امتدت إلى الآية الكريمة ، ويعترف أن عائشة كانت تقول

بـهذا الرأي بكل صراحة ، فقال :

 

( 1 ) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج7ص441-442 ط دار صادر.

( 2 ) الدر المنثور ج4ص416 ط دار المعرفة .

( 3 ) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ج5ص297 ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .
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} أربعة أقوال . أحدها : أنه خطأ من الكاتب ، وهذا قول عائشة ، وروي عن عثمان بن عفان أنه َ ِين " وفي نصب {الْمقُيِم

قال : إن في المصحف لـحنا ستقيمه العرب بألسنتها " ( 1 ) .

) أن ابن عباس كان يعتقد وقوع ُ}(الإسراء/23 َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ واعترف أيضا في تفسير قوله تعالى {

التحريف فيها ، فقال : 

َ} روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أمر ربك . ونقل عنه الضحاك أنه قال : إنما هو ( وصى ربك ) ُّك َب ىَ ر وَقضَ }"

فالتصقت إحدى الواوين بالصاد . وكذلك قرأ أبي بن كعب وأبو المتوكل وسعيد ابن جبير (ووصى) ، وهذا على خلاف ما

انعقد عليه الإجماع فلا يلتفت إليه " ( 2 ) .

وكلامه الأخير دليل على ثبوت هذه المقولة عن ابن عباس في نظر ابن الجوزي وإلا لكذبه ولم يقل أنه مخالف للإجماع ،

وقد مرت الإشارة لذلك فيما سبق .
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( العلامة الإمام البغوـي )

َ }(النساء/162) هو تحريف َة َّلا َ الص ِين ِيم اعترف الإمام البغوي في تفسيره أن بعض الصحابة قالوا إن لفظ القرآن {وَالمْقُ

وخطأ من الكاتب حينما كتب المصحف :

َ} اختلفوا في وجه انتصابه ، فحكي عن عائشة وأبّان بن عثمان أنه غلط من الكاتب ينبغي أن يكتب ( َة َّلا َ الص ِين ِيم " {وَالمْقُ

ِ} ، قالوا : ذلك َان ِر َاح َس ِ ل َان ُونَ} وقوله {وإِنْ هذَ ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال والمقيمون الصلاة ) وكذلك قوله تعالى {

خطأ من الكاتب .

ّ حراما ولا وقال عثمان إن في المصحف لـحنًا ستقيمه العرب بألسنتها فقيل له : ألا تغيرّه ؟ فقال : دعوه ! فإنه لا يحُل

يحرم حلالا . وعامة أهل العلم على أنه صحيح " ( 3 ) .

لاحظ قوله ( عامة أهل العلم ) الذي يدل على أن بعضا منهم أخذ برأي عائشة وعثمان وابنه أبان في وجود خطأ وتحريف

في الآية سببه الكُـتاّب ، إلا أن يقصد أن عائشة وعثمان وابنه هم أهل العلم الذين قالوا بتحريف هذه المواضع من القرآن .

 
( 1 ) ن.م ج2ص151.

( 2 ) ن.م ج5ص17.

تفسير البغوي ج1ص398 ط دار الكتب العلمية .  ( 3 )
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ِّموا على أهلها َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت َس َّى ت َت ْ ح ُم ِك ُوت ُي َ ب ْر َي ًا غ ُوت ُي ُوا ب ُل ْخ َد َ ت ُوا لا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ واعترف أيضا عند تفسيره لقوله تعالى { 

) ، بأن ابن عباس كان يعتقد وقوع التحريف في هذه الآية :  ُونَ}(النور/27 َّر َك َذ ْ ت ُم َّك َل َع ْ ل ُم َك ٌ ل ْر َي ْ خ ذَلكِمُ

ُوا} خطأٌ من ِس ْن تَستْأَ ُوا } أي حتى تستأذنوا ، وكان ابن عباس يقرأ ( حتى تستأذنوا ) ويقول { ِس ْن َأ ْت حَتَّى تسَ " قيل معنى قوله {

الكاتب ، وكذلك كان يقرأ أبي بن كعب " ( 1 ) .

) : " قرأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين : ِ }(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ وقال أيضا عند قوله تعالى {

أنه خطأ من الكاتب " ( 2 ) .

 ( 2 ) ن.م ج3ص187 ، ولعل كلمة (قرأ) خطأ والصحيح (قال).( 1 ) ن.م ج3ص336. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 728 إعلام الخَلف 

( العلامة الإمام الـقرطـبي )

اعترف الإمام القرطبي في تفسيره أن ابن مسعود أنكر قرآنية المعوذتين ، قال : 

" وزعم ابن مسعود انّهما تعوذّ به وليسا من القرآن وخالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت " ( 3 ) .

واعترف في محل آخر بقول بعض سلفهم الصالح بوقوع التحريف والخطأ في كتابة المصحف :

} ، وروي عن عروة عن عائشة  ِ َان ِر َاح َس ِ ل َان " وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو : إني لأستحي من االله أن أقرأ {وإِنْ هذَ

ُوا َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال َ} وفي المائدة { ِين ِيم ِ } ثم قال {وَالمْقُ ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر رضي االله عنها أنـها سألت عن قوله تعالى {

ِ} فقالت : يا ابن أختي ! هذا من خطأ الكُـتـاّب ( 4 ) . َان ِر َاح َس ِ ل َان َ}، {وإِنْ هذَ ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد وَالَّذيِنَ ه

وقال عثمان بن عفان رضي االله عنه : في المصحف لحن و ستقيمه العرب بألسنتها .

 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 20 ص251 .ط دار إحياء التراث العربي .  ( 3 )

تفسيره روح المعاني ج16ص221 ب ( وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما ( 4 ) علق عليه العلامة الآلوسي -الآتي ذكره- في 

قال الجلال السيوطي ) .
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وقال أبان بن عثمان : قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان فقال : لـحـن وخـطأ . فقال له قائل : ألا تغيرّوه ؟ فقال :

دَعوه ! فإنه لا يحرمّ حلالا ولا يحلل حراماً " ( 1 ) . 
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واعترف القرطبي أيضا أن بعض علمائهم ( 2 ) قد قال بتحريف القرآن :

" وقال بعض من تعسف في كلامه : إن هذا غلط من الكـتاّب حين كتبوا مصحف الإمام ، قال : والدليل على ذلك ما روي

عن عثمان أنه نظر في المصحف ، فقال : أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها . وهكذا قال : في سورة النساء

. ( 3 ) " {َ ُون ِئ وَالصَّاب َ} وفي سورة المائدة { َة َّلا َ الص ِين ِيم {وَالمْقُ

واعترف أيضا عند ذكره للتوجيهات التي ذكرها أهل السنة لبيان علة عدم انطباق قواعد اللغة العربية الظاهر على قوله

َ} ، فكان من ضمن التوجيهات قول بعض سلفهم كأبان بن عثمان بتحريف هذا الموضع من القرآن َة َّلا َ الص ِين ِيم تعالى {وَالمْقُ

، قال : 

{َ ُون ِئ وَالصَّاب ِ} ، وقوله { َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ " والجواب السادس : ما روي أن عائشة أنـها سئلت عن هذه الآية وعن قوله {

في المائدة فقالت للسائل : يا ابن أخي الكتاّب أخطئوا .

ْ} ثم قال له : ما أكتب ؟ قيل له : ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر وقال أبان بن عثمان : كان الكاتب يُملى عليه فيكتب فكتب {

َ} ، فكتب ما قيل له . فمن ثـم وقع هذا " ( 4 ) . َة َّلا َ الص ِين ِيم أكتب {وَالمْقُ

لاحظ إن ذكر هذه الكلمات كرأي ووجه من الوجوه يدل على أن بعض علمائهم قد قال به كجواب عن مشكلة الإعراب

الموهومة ، وقد مر ذلك عند البغوي .

) باعتقاد ابن عباس والضحاك بن مزاحم ُ}(الإسراء/23 َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ واعترف في تفسير قوله تعالى {

وقوع التحريف في هذه الآية :

 

الجامع لأحكام القرآن ج11ص216 .  ( 1 )

( 2 ) قلنا بأنه من بعض علمائهم لان من البديهي أن لا يعتني العلماء كالقرطبي بما يلوكه عوام الناس ولا يكتبونه في تفاسيرهم

فضلا عن الرد عليها .

تفسير القرطبي ج2ص240.  ( 3 )

( 4 ) ن.م ج6ص104 .
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" وفي مصحف ابن مسعود ( ووصّى ) وفي قراءة أصحابه ، وقراءة ابن عباس أيضا وعليّ وغيرهما وكذلك عند أبي بن

َ} إذ لو كانت على ُّك َب ىَ ر وَقضَ كعب ، وقال ابن عباس : إنـما هو ( و وصّى ربك ) فالتصقت إحدى الواويين فقرئت {
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القضاء ما عصى االله أحد . 

وقال الضحاك : تصحّفت ( 1 ) على قوم ( وصّى ) ب ( قضى ) حين اختلطت الواو بالصاد وقت كـَتبْ المصحف " ( 2 )

.

ومع كل هذه الاعترافات الصريحة من أعاظم علماء أهل السنة يأتي بعض الجهلة ليقول : ايتونا بعالم أو بشبه عالم من

أهل السنة قال بتحريف القرآن !

( العلامة الإمام الطحاوي )

الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار بإنكار ابن مسعود للمعوذتين حين نقل الروايات الصحيحة التي فيها ذكر اعترف 

لحك ابن مسعود للمعوذتين من المصحف وقوله لا تلحقوا فيه ما ليس منه وقوله عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه

كان يتعوذ بـهما فقط وليستا من القرآن ، فأشكل على الطحاوي ما ادعاه ابن مسعود ، مع العلم أن كل ما أشكل عليه في

مشكل الآثار صحيح في نظره وهذا نص كلامه في المقدمة :

" فإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى االله عليه وآله وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها

وحسن الأداء لها فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما

قدرت عليه من مشكلها " ( 3 ) .

وبعد أن أخذت منه أقوال ابن مسعود كل مأخذ ، حاول إثبات قرآنية المعوذتين بالروايات بعد أن ذكر الشك فيهما : " ثم

تأملنا ما روي عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم فيهما سوى ذلك هل نجد فيه حقيقة أنـهما من القرآن أو أنـهما ليستا من

القرآن ؟ " ( 4 ) .

 

( 1 ) التصحيف أي الخطأ والالتباس .

( 2 ) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج10ص237 ط دار إحياء التراث العربي .

( 3 ) مقدمة مشكل الآثار .

( 4 ) مشكل الآثار ج1ص33 .
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ثم ذكر سبع روايات ست منها ينتهي سندها إلى عقبة بن عامر والأخيرة مرسلة !! ، وأنـهى مشكله بقوله : " فكان فيما

روينا تحقيق رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنـهما من القرآن فاتفق جميع ما رويناه عنه في ذلك لما صح وخرجت
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معانيه ولم يخالف شيء منه شيئا " ( 1 )

أقول : وهل يكفي خبر الآحاد لإثبات قرآنية سورتين ؟! بالطبع لا !  ( 2 ) .

 

( 1 ) ن.م ص36 .

( 2 ) والمستفاد من هذا أن لو وجد أهل السنة طرقا متواترة للقرآن الكريم بكل سوره وآياته لما كان هناك معنى لتشبث إمامهم

ِي ُول َا أ ُوا ي ِر الطحاوي وغيره كابن كثير والقرطبي والطبري إلخ بروايات الآحاد لإثبات قرآنية المعوذتين ، { فَاعتْبَ

الأَبصْاَرِ}(الحشر/2).

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 731 إعلام الخَلف 

( إمام السلف ابن قتيبة )

اعترف ابن قتيبة الدينوري أن ابن مسعود أخطأ حينما أنكر قرآنية المعوذتين وكذا أبي بن كعب أخطأ بزيادة القنوت في

القرآن ، قال في تأويل مشكل القرآن :

�ا ُبـي " وأما نقصان مصحف عبد االله بـحذفه أُمّ الكتاب والمعوذتين وزيادة أبي سورتي القنوت فإنا لا نقول : إن عبد االله وأ

ُّقية أصابا وأخطأ المهاجرون والأنصار ، ولكن عبد االله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن المعوذتين كانتا كالعُوذةَِ والر

ّذ بكلمات ُعو وغيرها ، وكان يرى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يُعوَذّ بـهما الحسن والحسين وغيرهما ، كما كان ي

االله التامة ، وغير ذلك ، فظن أنـهما ليستا من القرآن ، وأقام على ظنـهّ ومخالفته الصحابة " ( 3 ) .

واعترف ابن قتيبة في رده على من شنع على ابن مسعود إنكاره المعوذتين ، بأن ابن مسعود قد وهم في ذلك وأخطأ في

تأويل مشكل الحديث : ظنه كما هو حال أبي بن كعب في إدخاله ما ليس من القرآن فيه ، فقال في 

" وطعنه عليه لجحده سورتين من القرآن العظيم يعني المعوذتين ، فإن لابن مسعود في ذلك سببا والناس قد يظنون وإذا كان

هذا جائزا على النبيين والمرسلين فهو على غيرهم أجوز ، وسببه في تركه إثباتـهما في مصحفه أنه كان يرى النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم يعوذ بـهما الحسن والحسين ويعوذ غيرهما كما كان بأعوذ بكلمات االله التامة فظن أنـهما ليستا من

القرآن فلم يثبتهما في مصحفه وبنحو هذا السبب أثبت أبي بن كعب في مصحفه افتتاح دعاء القنوت وجعله سورتين لأنه

كان

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص33 تحقيق سيد أحمد صقر ط. الحلبي .   ( 3 ) 
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يرى رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يدعو بـهما في الصلاة دعاء دائما فظن أنه من القرآن " ( 1 ) .

( العلامة الإمام البيهقي )

بعد أن أخرج الإمام البيهقي إنكار ابن مسعود للمعوذتين في سننه اعترف بإخراج البخاري له في صحيحه ولا شك أن كل

ما أخرجه البخاري فهو صحيح عند البيهقي : 

"حدثنا سفيان ثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بـهدلة أنـهما سمعا زر بن حبيش يقول : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين

، فقلت : يا أبا المنذر ! أن أخاك بن مسعود يحكهما من المصحف ! قال : إني سألت رسول االله صلى االله عليه (وآله)

وسلم قال : فقيل لي فقلت . فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم . –قال البيهـقي- رواه البخاري في

الصحيح عن قتيبة وعلي بن عبد االله عن سفيان " ( 2 ) .

( الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي )

السيوطي بإنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين وأنه كان يرى دخول ما ليس من القرآن في مصحف المسلمين : اعترف 

" أخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردوية من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان يحك المعوذتين من

المصحف ويقول لا تخلطوا القرآن بما ليس مه إنـهما ليستا من كتاب االله إنما أمر النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أن

يتعوذ بـهما وكان ابن مسعود لا يقرأ بـهما ، قال

 

تأويل مختلف الحديث ج1ص26-25   ( 1 )

أقول : والأخزى هنا قول ابن قتيبة بجواز إسقاط الأنبياء والمرسلين كلمات االله المنزـلة في الكتب السماوية خطأ وسهوا ! ، ولا ندري

كيف وثق ابن قتيبة بأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد أكمل تبليغ القرآن ولم ينس شيئا منه ؟!

وبعبارة أخرى إن هذه الدعوى ترفع مصداقية الآيات التي تنص على تسديد االله عز وجل للرسول صلى االله عليه وآله وسلم فمن

المحتمل أن تكون هذه الآيات العاصمة من عند غير االله عز وجل ، وبسبب الخطأ والسهو نسبها النبي صلى االله عليه وآله وسلم الله

عز وجل ؟! وهو أمر ممكن على كلام إمامهم ابن قتيبة ، نعوذ باالله من هذه الكلمات وممن يتكلم بـها .

سنن الكبرى ج2ص394ح3851.  ( 2 )

 

 

- ص 733 -



إمام السلف ابن قتيبة - العلامة الإمام البيهقي - الحافظ جلال الدين السيوطي

New folder (2)/tahrif/pa180.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:47:24 م]

 

 

البزار : لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله) أنه قرأ بـهما في الصلاة وأثبتتا

في المصحف " ( 1 ) .

ولا بأس بالتذكير أن الإمام السيوطي قد ألحق سورتي الحفد والخلع–المزعوتين- بآخر تفسيره الدر المنثور !

( الشيخ العلامة الـخفاجي )

علامتهم الخفاجي أن عثمان ادعى أن في القرآن أخطاء ولحنا ، وقال إن قول عثمان هذا مشكل : اعترف 

" وأما قول عثمان : إني أرى في المصحف لـحـنا وستقيمه العرب بألسنتها ، فكلام مشكل " ( 2 ) .

( العلامة الإمام الآلوسي )

اعترف العلامة الآلوسي في تفسيره بإنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين حيث قال : " وعن ابن مسعود أنه أنكر قرآنيتهما

، أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني وابن مردوية من طرق صحيحة عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ،

ويقول لا تخلطوا القرآن بما ليس منه انـهما ليستا من كتاب االله تعالى إنما أمر النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أن يتعوذ

بـهما وكان ابن مسعود لا يقرأ بـهما ، ثم ذكر اعتراف البزار ".

ورد الآلوسي دعوى ابن مسعود بقوله : " وقد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قرأ بـهما في الصلاة وأثبتتا

في المصحف وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن زر بن حبيش قال : أتيت المدينة فلقيت أبي

بن كعب فقلت له : يا أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال : أما والذي بعث محمداً صلى

االله عليه (وآله) وسلم بالحق لقد سألت

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ج6ص212 ط دار صادر .( 1 ) الدر المنثور ج6ص416 ط دار المعرفة .   ( 2 ) 
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رسول االله صلى االله عليه (وآله) عنهما وما سألني عنهما من أحد منذ سألت غيرك فقال قيل لي : قل  فقلت . فقولوا ،

فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم " ( 1 ) .

وقد مر أن هذه الرواية لا تدل على أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان متأكدا من قرآنيتهما ، وكذا نص عليه بعض

علماء أهل السنة . 
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َ ِين َّذ على بعض سلفهم الصالح الذين قالوا بوقوع التحريف في هذه الآيات الكريمة : {إِنَّ ال وسجل الآلوسي اعترافه أيضا 

ْ ولا هم ِم ْه َي َل ٌ ع ْف َو َ خ َلا ًا ف ِح َال َ ص ِل َم َع ِ و ِر ِ الآخ ْم َو ْي َال ِ و َّه ِالل َ ب َن ْ آم َن َى م َار َّص َالن َ و ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال آمَنوُا و

َ}(المائدة/69) ُون يَحزْنَ

ِ}(طه/63) َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ وقوله تعالى {

ْمقيمين الصلاة َال َ و ِك ْل َب ْ ق ِن َ م ِل ُنز َا أ َم َ و ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ِم َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ْ و ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر وقوله تعالى {

ًا}(النساء/162) ، فقال : ِيم َظ ًا ع ْر َج ْ أ ِم ِيه ْت ُؤ َن َ س ِك َئ ْل ُو ِ أ ِر ِ الآخ ْم َو ْي َال ِ و َّه ِالل َ ب ُون ِن ْم ُؤ ْم َال َ و َاة َّك َ الز ُون ْت وَالمْؤُ

" وبالجملة لا يلتفت إلى من زعم أن هذا من لـحن القرآن وأن الصواب (المقيمون) بالواو كما في مصحف عبد االله وهي

مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي ، إذ لا كلام في نقل النظم تواترا فلا يجوز اللحن فيه أصلا " ( 2 ) .

واعترف أيضا في موضع آخر : " واستشكلت هذه القراءة حتى قيل إنـها لـحن وخطأ ، بناء على ما أخرجه أبو عبيد في

{ِ َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ فضائل القرآن عن هشام ابن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة عن لـحن القرآن عن قوله تعالى {

َ} فقالت : يا ابن أخي هذا ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد وَالَّذيِنَ ه َ} وعن قوله تعالى { َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ وعن قوله تعالى {

عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب . وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الجلال السيوطي " ( 3 ) .

) ما يلي : " ثم إن لزوم أن لا يعبد أحد ُ}(الإسراء/23 َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ وقال الآلوسي أيضا في تفسير الآية {

غير االله تعالى ادعاه ابن عباس فيما يروى للقضاء من غير تفصيل ، فقد أخرج أبو عبيد . وابن منيع . وابن المنذر .

وابن مردويه من طريق ميميون بن مهران أنه قال : أنزل االله تعالى هذا الحرف على لسان نبيكم ( ووصى ربك ألا

تعبدوا إلا إياه ) فلصقت إحدى

َ} إذ لو كان على القضاء ما عصى االله أحد . وأخرج مثل ذلك عنه جماعة من ُّك َب ىَ ر وَقضَ الواوين بالصاد فقرأ الناس {

طريق سعيد بن جبير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك " ( 4 ) .

 
روح المعاني للآلوسي ج30ص279 ط دار إحياء التراث العربي.  ( 1 )

( 2 ) ن.م ج6ص15.

( 3 ) ن.م ج16ص221.

( 4 ) ن.م ج15ص54-53.
 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 735 إعلام الخَلف 

( إمام المحققين الفخر الرازي )

الفخر الرازي بأن ابن مسعود ذهب إلى إنكار المعوذتين ولكنه يرجو منا حسن الظن بابن مسعود ! ، قال : " اعترف 

وأيضا فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ويجب إحسان الظن به وأن نقول : إنه رجع

عن هذه المذاهب " ( 1 ) .

ونحن يهمنا اعتراف الرازي أن ابن مسعود ذهب هذه المذاهب ، ونترك حسن الظن له ولغيره من المحسنين .

( المفسر الإمام ابن عاشور )

اعترف كذلك المفسر ابن عاشور بإنكار ابن مسعود للمعوذتين :

" واشتهر عن عبد االله بن مسعود في الصحيح أنه كان ينكر أن تكون ( المعوذتان ) من القرآن ، ويقول : إنما أُمرِ رسول

االله أن يتعوذ بـهما أي ولم يؤمر بأنـهما من القرآن " ( 2 ) .

( الإمام العلامة ابن منظور )

وقال ابن منظور ( 3 ) معترفا في تحفته الرائعة لسان العرب أن ابن عباس كان يقول بوقوع تحريف للقرآن في هذه الآية

ُوا }(النور/27) : ِس ْن َأ ْت حَتـىّ تسَ }

فتح الباري ج 8ص743 إن الفخر الرازي قال في ( 1 ) التفسير الكبير ج1ص213 ط البهية ، مصر ، مع أن ابن حجر قال في 
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أوائل تفسيره : ( الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل ) ولم أعثر عليه ، واعتمدنا ما وجدناه .

تفسير التحرير والتنوير ج30 ص624-625 ط الدار التونسية للنشر .  ( 2 )

( 3 ) النعوت التي تسبق اسم العالم أخذناها من عناوين كتبهم وتراجمهم ، ولا بأس هنا بنقل ما ذكره المعلق على لسان العرب عن

ابن منظور في ص8-9 : ( وابن منظور الذي أهمل شيوخه لم يهمله تلاميذه ، فالمؤرخون لابن منظور يذكرون من بينهم السبكي

والذهبي . يقول الصفدي في أعيان العصر و النكت : وكتب عنه شيخنا شمس الدين الذهبي .

ويزيد السيوطي واحدا أخر فيقول في البغية : وروى عنه السبكي والذهبي ، وما من شك أن الذهبي أفرد لشيخه ابن منظور مكانا في

تاريخه ، أشار إلى ذلك الصفدي في أعيان العصر والسيوطي في البغية وتكاد تكون نُقول المراجع جميعها عن الذهبي ، على الرغم

من إهمال بعضها الإشارة إلى ذلك ، ونقرأ في هذا الذي خص به الذهبي أستاذه الإنصاف له حين يقول عنه : تفرد في العوالي وكان

عارفا بالنحو واللغة والكتابة . وبعد هذين التليمذين نجد ذكرا لثالث وهو قطب الدين ولد ابن منظور هذا ، وكان قطب الدين كاتب

الإنشاء بمصر وذكروا له أنه روى عن أبيه شيئا ).
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ِه وفراره وسرعته. وكان ابن عباس ْو َد ُّ لع َد َج ُور فهو أ ْع َذ َنه م َراد أ ً ، أ َحدا ُ ويتلفت هل يرى أ َّر َص َب َت َي ي ُ أ ْنسِ " فهو يَستْأَ

) خطأ من الكاتب ، قال الأزهري : قرأ أبي ُوا }(النور/27 ِس ْن تَستْأَ رضي االله عنهما يقرأ هذه الآية ( حتى تستأذنوا ) قال : {

وابن مسعود ( تستأذنوا ) كما قرأ ابن عباس ، والـمعنى فـيهما واحد " ( 1 ) .

(العلامة الشيخ الخطيب الشربيني )

وكذا اعترف المفسر صاحب السراج المنير باعتقاد بعض سلفهم الصالح تحريف القرآن : 

" وحكي عن عائشة وأبان بن عثمان : أنّ ذلك غلط من الكاتب ، ينبغي أن يكتب ( والمقيمون الصلاة ) . كذلك قوله في

ِ} قالا : ذلك َان ِر َاح َس ِ ل َان َذ ْ ه قَالوُا إنِ } وقوله تعالى : { َى َار َّص َالن َ و ُون ِئ َّاب َالص ُوا و َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال سورة المائدة {

ّره ؟ ! فقال : دعوه خطأ من الكاتب ، وقال عثمان : إنّ في المصحف لحناً و ستقيمه العرب بألسنتها ، فقيل له : ألا تغي

ّه صحيح " ( 2 ) . ً . وعامة الصحابة وأهل العلم على أن فإنّه لا يحلّ حراما ولا يحرمّ حلالا

قوله الأخير هذا ( وعامة الصحابة وأهل العلم على أنّه صحيح ) يفيد أن كلمة الصحابة وأهل العلم لم تتفق على أن هذه

الآيات سليمة من التحريف بل بعضهم قال بتحريف القرآن .

لسان العرب ج6ص16.  السراج المنير ج1ص345 ط دار المعرفة .( 1 )   ( 2 ) 
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( الفقيه أبو بكر بن أبي إسحاق )

نقل اعتراف الفقيه ابن أبي إسحاق الإمام البيهقي في السنن الكبرى وكذا الزيلعي في نصب الراية ، حيث قالا : 

" قال أبو بكر بن أبي إسحاق الفقيه : هذه علة لا تسوى سماعها لأن رفع اليدين قد صح عن النبي صلى االله عليه (وآله)

وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان عبد االله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن

هؤلاء الصحابة رضي االله عنهم لم يروا النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم رفع يديه ، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم

يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتان ".

َى }(الليل/3) ، وإذا جاز على عبد االله أن ْث ُن َالأ َ و َر َّك َ الذ وَماَ خلَقَ " ونسي كيف كان يقرأ النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم {

ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين " ( 1 ) .

وهذا بيان لسبب إنكار ابن مسعود للمعوذتين ، ولا ريب أن القول بأن إنكار ابن مسعود للمعوذتين كان لأجل ذاكرته

الضعيفة توجيه سخيف يعارض دلالة الروايات ، وعلى أي حال لا تـهمنا علة إنكار ابن مسعود للمعوذتين ، فيكفي اعتقاده

أن القرآن قد زاد فيه الصحابة ما ليس منه فصار محرفا في نظره .

(العلامة شمس الحق العظيم آبادي )

وكذا اعترف العلامة العظيم آبادي في عون المعبود بما اعترف به الفقيه ابن أبي إسحاق : 

" قلتُ : ما ذكر الإمام الخطابي بقوله قد يجوز أن يذهب ذلك إلخ ، فليس مما يستغرب فقد نسي ابن مسعود من القران ما

لم يختلف فيه المسلمون وهو المعوذتان ".

َى }(الليل/3) وإذا جاز على ابن مسعود أن ْث ُن َالأ َ و َر َّك َ الذ وَماَ خلَقَ " ونسي كيف قرأ رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم { 

ينسي مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين " ( 2 ) .

 

السنن الكبرى ج2ص81 ، نصب الراية للزيلعي ج1ص398.  ( 1 )

عون المعبود ج2ص317 ، واضح أنه اقتبس كلام أبي بكر بن إسحاق ! ، فهم يفضلون نقل كلمات من اعترف من السابقين  ( 2 )

دون أن ينسج بنفسه كلاما يذكر فيه فعل ابن مسعود ، والأمر واضح لدى من تأمل كثرة استشهادهم باعتراف البزار ، إذ أن كلامه

كان ملجأ لكل من أراد من علماء أهل السنة رمي التبعة والمحاسبة على الأموات !

 

 

- ص 738 -
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( العلامة أبو العلا المباركفوري )

وأمضى المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي الاعتراف السابق وتبناه :

" ولو تنزـلنا وسلمنا أن حديث ابن مسعود هذا صحيح أو حسن ، فالظاهر أن ابن مسعود قد نسيه كما قد نسي أمورا كثيرة

، ثم ذكر الأمثلة من كلام الفقيه ابن أبي إسحاق السابق " ( 1 ) .

عبرة لمن يخشى !

َى ْث ُن َالأ َ و َر َّك َ الذ وَماَ خلَقَ لنلاحظ كيف أن قولهم إن ابن مسعود نسي كيف كان يقرأ النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم { 

) يتناقض تماما مع دعواهم أن قراءته ( والذكر والأنثى ) نزلت من السماء ضمن الأحرف السبعة ! أو أنـها من }(الليل/3

منسوخ التلاوة !

فيتضح بكثرة الشواهد صحة ما ذكرناه سابقا من أن هؤلاء القوم إنما اتخذوا الأحرف السبعة والقراءات ونسخ التلاوة

ذريعة لتصحيح عوار ما فعله سلفهم الصالح ، فكلها أدوات ووسائل للتخريج والتأويل ، وما أن يحسوا بالإحراج وضيق

الخناق من تلاعب سلفهم الصالح في القرآن وألفاظه في موارد أخرى غير القراءات حتى ينبذوا كل تأويل وتخريج

ليعترفوا بأن الأمر ما هو إلا تحريف وتلاعب ، لأن اعترافهم بالواقع على ما هو عليه في خصوص هذه الجزئية يحل

المشكلة ويكفيهم شر القتال .

وحتى لا تفوتنا العبرة هنا نقول إن هذه التذبذبات والمفارقات في الترك والأخذ والاعتماد والنبذ هي حال من يخترع

ويبتدع في دين االله عز وجل ما ليس منه ، لأن دين االله عز وجل بناء متماسك ونظام متكامل ما أن يقحم فيه الهجين

الغريب حتى تظهر نتائجه الفاسدة ويبدأ التآكل يظهر في جوانبه الأخرى ، وهذا ملاحظ في كثير من الأمور التي تبناها

أهل السنة كعدالة الصحابة والاجتهاد والشورى والكثير من الأقوال التي تتناقض مع الدين والسنة النبوية الشريفة .

 ( 1 ) تحفة الأحوذي ج2ص93. 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 739 إعلام الخَلف 

( الإمام الشيخ البروسوي والفقيه )

اعترف مفسرهم البروسوي في ضمن نقله لاعترافات عدة من علمائهم أن ابن مسعود ادعى أن القرآن سوره مائة واثنتا

عشرة سورة فقط بحذف المعوذتين منه ، وكذا أن أبي بن كعب كان يرى القرآن مائة وست عشرة سورة بإضافة سورتي

الحفد والخلع :

" قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه جميع سور القرآن مائة واثنتا عشرة سورة . 

قال الفقيه في البستان : إنما قال إنـها مائة واثنتا عشرة سورة لأنه كان لا يعد المعوذتين من القرآن وكان لا يكتبهما في

مصحفه ويقول انـهما منزـلتان من السماء وهما من كلام رب العالمين ولكن النبي عليه السلام كان يرقي ويعوذ بـهما

فاشتبه عليه أنـهما من القرآن أو ليستا منه فلم يكتبهما في المصحف " ( 1 ) .

" وقال أبي بن كعب رضي االله عنه جميع سور القرآن مائة وست عشرة سورة وإنـما قال ذلك لأنه كان يعد القنوت سورتين

إحداهما من قوله (اللهم إنا نستعينك) إلى قوله (من يفجرك) والثانية من قوله (اللهم إياك نعبد) إلى قوله (ملحق) " ( 2 ) .

ونقل لنا العلامة البروسوي في الأثناء اعتراف الفقيه في البستان ، فالبروسوي والفقيه صاحب كتاب البستان ممن اعترفوا

أن ابن مسعود وأبي بن كعب يدينون الله بتحريف القرآن .

( الإمام محمد الزبيدي الحنفي )

اعترف الزبيدي بأن ابن عباس كان يقول بوقوع التحريف في القرآن :
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}(النور/27) خطأ من الكاتب ! " ( 3 ) . ُوا ِس ْن تَستْأَ " وكان ابن عباس يقرأ هذه الآية ( حتى تستأذنوا ) قال : { 

 

( 1 ) وواضح أن كلامه في اشتباه ابن مسعود في أمر المعوذتين غير صحيح لأن ابن مسعود لم يكن مترددا في نفي قرآنية المعوذتين

، وكلامه يناقض نفسه لأنه قال في البداية عن ابن مسعود ( لأنه كان لا يعد المعوذتين من القرآن ) ! ، ولا غرابة في ذلك لأن كلامه

الأخير ليس إلا امتصاصا لقوة الكلمة الأولى .

تفسير روح البيان ج10ص542 ط دار إحياء التراث .  ( 2 )

تاج العروس ج4ص100-101 ط مكتبة الحياة .  ( 3 )

 

 

- ص 740 -

( العلامة الإمام ابن كثير )

بعد أن ذكر ابن كثير الروايات التي تنص على إنكار ابن مسعود للمعوذتين وأنه كان يقوم بحكهما من الصحف ويدعي

أنـهما ليستا من كتاب االله ، سكت عنها ابن كثير ، وقال معترفا : 

" وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء وأن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما من

النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ولم يتواتر عنده ، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضي

االله عنهم أثبتوهما في المصاحف الائمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك والله الحمد والمنة " ( 1 ) .

ويكفينا اعتراف ابن كثير بأن ابن مسعود أنكر المعوذتين سواء كان السبب هو عدم سماعها من النبي صلى االله عليه وآله

وسلم أو أي شيء آخر ، وأما قوله لعله رجع عن تحريفه ، فلا يسوى سماعه ! إذ ما ينفعنا الإحتمال والكل يمكنه احتمال

أي شيء لأي شيئ ؟!

( إمام الحفاظ ابن حجر العسقلاني )

اعترف الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن الإجماع لم يتحقق بين الصحابة على قرآنية المعوذتين ، لأن ابن

مسعود أنكر قرآنيتهما ، فقال :

" وأما قول النووي في شرح المهذب ( أجمع المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منهما شيئا

كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ) ، فـفيه نـظر ".

ثم قال " والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل مقبول ( 2 ) ، والإجماع الذي

نقله إن أراد شموـله لكل عصر فهو مخدوش ، وأن أراد استقراره فهو مقبول " ( 3 ) .
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ويكفينا خدش ابن حجر في تحقق الإجماع لإثبات إنكار البعض لقرآنية المعوذتين ، وبقرينة نظره في ادعاء النووي بطلان

ما نقل من إنكار ابن مسعود للمعوذتين نعلم أن منبع الخدش في هذا الإجماع هو إنكار ابن مسعود للمعوذتين .

 

( 1 ) تفسير ابن كثير ج4ص611 ، ط دار المعارف - بيروت . 

( 2 ) أي إن فكرة تأويل كلام ابن مسعود أمر مقبول في نفسه ، وعدم إمكان تأويله لا يصحح الطعن في الروايات الصحيحة لقوله (

والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ).

فتح الباري ج 8ص743 .  ( 3 )

 

 

- ص 741 -

وقد اعترف ابن حجر ضمنا بإنكار ابن مسعود للمعوذتين حينما مرر جوابا سخيفا حسب أنه تخلص به من إشكال الفخر

الرازي ، فقال ابن حجر : " وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانـحلت

العقدة بعون االله تعالى " ( 1 ) .

فابن حجر لم يدع انحلال عقدة التكفير إلا بعد تسليمه المسبق بإنكار ابن مسعود للمعوذتين وإلا لما وجدت العقدة ! ،

ويكفينا اعترافه بإنكار ابن مسعود ، ولا يهمنا اثبات التكفير له !

وكذا أقر العسقلاني باعتقاد إمامهم الضحاك بن مزاحم تحريف القرآن ، فقال : 

) بمعنى وصّى منقول من مصحف أبي بن كعب ، أخرجه الطبري }(الإسراء/23 ُوا ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ " وتفسير {

وأخرجه أيضا من طريق قتادة قال : هي في مصحف ابن مسعود ( ووصى ) ومن طريق مجاهد في قوله {وَقضَىَ} قال :

وأوصى . ومن طريق الضحاك أنه قرأ ( ووصى ) ، وقال : ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرأت ( وقضى ) . كذا

قال -أي الضحاك- واستنكروه منه " ( 2 ) .

على تحريف ابن عباس للقرآن بقوله : " معناه حتى تستأنسوا بأن تسلموا ، وحكى وسجل ابن حجر اعترافه أيضا 

الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان . وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك ، فأخرج سعيد بن منصور والطبري

والبيهقي في الشعب بسند صحيح أن ابن عباس كان يقرأ ( حتى تستأذنوا ) ويقول : أخطأ الكاتب " ( 3 ) .

 

فتح الباري ج8ص743 ، وقد مر الجواب عن تخريج ابن حجر الفاسد وعدم معقوليته .   ( 1 )

فتح الباري ج8ص295.  ( 2 )

فتح الباري ج11ص7.  ( 3 )
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 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 742 إعلام الخَلف 

( الفقيه الإمام ابن حزم الأندلسي )

اعترف ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام بأن بعض كبار الصحابة قد التزموا تحريف القرآن ودانوا به ،

وهذا نص كلامه : 

" فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة رضي االله عنهم مثل ما روي عن أبي بكر

الصديق ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) . ومثل ما صح عن عمر من قراءة ( صراط لذين أنعمت

عليهم غير لمغضوب عليهم ولا لضالين ) . ومن أن ابن مسعود لم يعد المعوذتين من القرآن . وأن أبيا رضي االله عنه

كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا .

قلنا كل ذلك موقوف على من روى عنه شيء ليس منه عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم البتة ، ونحن لا ننكر على

من دون رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم الـخـطـأ ، فقد هتفنا به هتفا ، ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام

ولم يكلفنا االله تعالى الطاعة له ولا أمرنا بالعمل به ولا تكفل بـحفظه ، فالـخطـأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه

مـمن روى عن الصاحب والتابع ولا معارضة لنا بشيء من ذلك وباالله تعالى التوفيق .

وإنما تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ما صح عن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم وعلى القرآن

فهم الذين يلزمهم التخلص من هذه المذلة ، وأما نحن فلا والحمد الله رب العالمين " ( 1 ) .

صدق ابن حزم ، فإنـها لعمري مذلة ، وأي مذلة !!

أقول : قصد بكلامه الأخير المذاهب أهل السنة الأربعة .  لابن حزم ج4ص558.   ( 1 ) الإحكام 
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( العلامة الإمام الشوكاني )

وهو أحد المجتهدين والدعاة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد ( 1 ) ، قال : 

َ} في ُون ِئ وَالصَّاب ِ} وعن قوله { َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ َ} في هذه الآية وعن قوله { ِين " وحكي عن عائشة أنـها سئلت عن {الْمقُيِم

المائدة ؟ فقالت : يا ابن أخي الكتاّب أخطئوا . أخرجه عنهما أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن

جرير وابن المنذر .

َ} ثم قال : ما أكتب ؟ ِنون ُؤم َ الم ْ و ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر وقال أبان بن عثمان : كان الكاتب يُملى عليه فيكتب فكتب {

َ} . فمن ثـم وقع هذا . أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . َة َّلا َ الص ِين ِيم قيل له : أكتب {وَالمْقُ

قال القشيري : وهذا باطل لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة فلا يظن بـهم ذلك . ويـجاب عن القشيرـي بأنه قد

روي عن عثمان أنه لما فرغ من المصحف أتـي به إليه قال : أرى فيه شيئا من اللحن ستقيمه العرب بألستنها . أخرجه

ابن أبي داود من طرق " ( 2 ) .

 

أبجد العلوم ج3ص201 : ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، شيخنا الإمام ، العلامة ، الرباني والسهيل الطالع من القطر  ( 1 )

اليماني ، إمام الأئمة ، ومفتي الأمة ، بحر العلوم ، وشمس الفهوم ، سند المجتهدين الحفاظ ، فارس المعاني والألفاظ ، فريد العصر ،

نادر الدهر ، شيخ الإسلام ، قدوة الأنام ، علامة الزمان ، ترجمان الحديث والقرآن ، علم الزهاد ، أوحد العباد ، قامع المبتدعين ،

آخر المجتهدين ، رأس الموحدين ، تاج المتبعين ، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ، قاضي الجماعة ، شيخ الرواية

والسماعة ، عالي الإسناد ، السابق في ميدان الاجتهاد ، على الأكابر الأمجاد ، المطلع على حقائق الشريعة وموارها ، العارف

بغوامضها ومقاصدها )

وقال الأستاذ إبراهيم هلال في مقدمة تحقيقه على كتاب قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص28 ط المدني : ( فإذا كان هناك

تطور في عقيدة الإمام الشوكاني وصل به إلى أن تساوى مع عقيدة ابن عبد الوهاب أو قرب منها ، فإنما هذا باجتهاده الخاص ، ولا

يعدو أن يكون مجرد توافق والتقاء طبيعي على نتيجة واحدة لمذهبين ، جعلا منهلهما واحدا : هو الكتاب ، والسنة ، وآثار السلف

الصالح . وهكذا إذا كان المبدأ متحداً ، فلابد أن تكون الغاية والنتيجة متشابـهة . هذا بالنسبة لابن عبد الوهاب . وبالنسبة لابن تيمية ،

فالأمر يكاد أن يكون كذلك ، رغم أنه نقل عن هذا الأخير ، بعض نقول ، وتأثر به في اتجاهه التصوفي الأخير ، كما هو واضح في

كتاب قطر الولي ).

( 2 ) فتح القدير ج1ص536 ط عالم الكتب.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 743 إعلام الخَلف 

( شيخ الوهابية ابن تيمية )

أما شيخ الوهابية ابن تيمية ( 1 ) فبصريح العبارة وواضح الكلام يعترف أن سلفهم الصالح كبعض الصحابة والتابعين

مجموع الفتاوى : كانوا يدينون الله بتحريف القرآن ولا يتوانى ابن تيمية عن الجهر به ، فقد قال شيخ الوهابية في 

 

درره الكامنة ج1ص159-160 : ( وقرأت بخط ( 1 ) قد كفانا ابن حجر العسقلاني مؤونة ترجمة المسمى بابن تيمية إذ ذكر في 

الحافظ صلاح الدين العلائي في ثبت شيخ شيوخنا الحافظ بـهاء الدين عبد االله بن محمد بن خليل ما نصّه – وسمع بـهاء الدين المذكور

على الشيخين ، شيخنا ، وسيدنا ، وإمامنا فيما بيننا وبين االله تعالى ، شيخ التحقيق ، السالك بمن اتبعه أحسن طريق ، ذي الفضائل

المتكاثرة ، والحجج القاهرة ، التي أقرّت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة ، ومتـعّنا االله بعلومه الفاخرة ، ونـفعنا به في الدنيا

والآخرة ، وهو الشيخ ، الإمام ، العالم ، الرباني ، والحبر ، البحر ، القطب ، النوراني ، إمام الأئمة ، بركة الأمة ، علامة العلماء ،

وارث الأنـبـيـاء ، آخر المجتهدين ، أوحد علماء الدين ، شيخ الإسلام ، حجّة الأعلام ، قدوة الأنام ، برهان المتعلمّين ، قامع المبتدعين

، سيف المناظرين ، بحر العلوم ، كنـز المستفيدين ، ترجـمان القرآن ، أعجوبة الزمان ، فريد العصر والأوان ، تقي الدين ، إمام

المسلمين ، حـجـة االله على العالـمين ، اللاحق بالصالحين ، والمشبه بالماضين ، مفتي الفرق ، ناصر الحق ، علامة الـهدى ، عمدة

الحفّاظ ، فارس المعاني والألفاظ ، ركـن الشريـعة ، ذو الفنون البديعة ، أبو العباس ابن تيمية )اه .

أقول : حجة االله على العالمين ووارث الأنبياء وركن الشريعة هذا قد كفره علماء عصره وفقهاء المذاهب والفرق الإسلامية كلها

وحكموا بفساد معتقده ودعوا بالخذلان لمتبعي ملته وحوكم وحبس في قلعة إلى أن فسد ونتن ومات مذموما مدحورا ، وقد مر في أول

الأبحاث بعض الكلام عنه لا حط االله عنه وزرا ولا رفع له ذكرا .
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" وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل ، واتفقوا على عدم التكفير بذلك ، مثل ما أنكر بعض

الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي و أنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم

في الخلافة والتفضيل كلام معروف ، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة  (

( 1

وكان القاضي شريح يذكر قراءة من قرأ ( بل عجبتُ ) ويقول : إن االله لا يعجب ! فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما

شريح شاعر يعجبه علمه ، وكان عبد االله أفقه منه ، فكان يقول ( بل عجبت ) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ( 2 ) ، وأنكر

صفة دل عليها الكتاب والسنّة ، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة ، وكذلك بـعـض السلـف أنـكـر بـعضهم حرـوف الـقرآن

ُوا }(الرعد/31). وقال ( 3 ) : إنـما هي ( أولم يتبين الذين آمنوا ) ، وأنكر َن َ آم ِين َّذ ْ ال َس ْئ َي ْ ي ، من إنكار بعضهم قوله { أَفلَمَ

ُ}(الإسراء/23) وقال ( 4 ) : إنـما هي ( ووصى ربك ) ، وبعضهم ( 5 ) َّاه ِي َّ إ ِلا ُوا إ ُد ْب َع َّ ت َلا َ أ ُّك َب ىَ ر وَقضَ الآخر قراءة قوله {

كان حذف المعوذتين ، آخر ( 6 ) يكتب سورة القنوت .

وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ( 7 ) ، ومع هذا فلم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا ، وإن كان يكفر

بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر " ( 8 ) .

 

( 1 ) قاتل الصحابة بعضهم بعضا ولعنوا بعضهم بعضا وكفروا بعضهم بعضا ومع ذلك كلهم عدول ! ، فمتى يفسق المرء إن لم

ومن أين تأتي العدالة وعندهم في صحيح البخاري ج1ص20ح31 ( عن الأحنف بن قيس قال : يفسق على اللعن والتكفير والقتل ؟! 

ذهبت لأنصر هذا الرجل – يقصد عليا عليه السلام - فلقيني أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل ! قال : ارجع فإني

سمعت رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ! فقلت : يا رسول االله هذا

القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) ، عادل وفي النار !

صحيح البخاري ج5ص2264ح5754 (عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : من حلف بملة وأيضا في 

غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله )

، وكما قلنا الإسلام دين متكامل ومتجانس وأي دس فيه يظهر أثره ويفتضح أمره !

( 2 ) الدر المنثور ج5 ص272 : " أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من

ُونَ}(الصافات/12) بالنصب ويقول : إن االله لا َر ْخ َس َي َ و ِبتْ بَلْ عجَ طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح أنه كان يقرأ هذه الآية {

يعجب من الشيء إنـما يعجب من لا يعلم ، قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال : إن شريـحا كان مـعجبا برأيه وعبد االله

بن مسعود كان أعلم منه كان يقرؤها ( بل عجبتُ ) ".

( 3 ) قد مر أن هذا المنكر هو حبر الأمة ابن عباس . 

( 4 ) قصد الضحاك بن مزاحم . 

( 5 ) قصد عالم القرآن عبد االله بن مسعود .
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( 6 ) قصد سيد القراء أبي بن كعب .

وهذا عين ما نقمته الوهابية على الشيعة عندما قالوا ( 7 ) مع اعترافه بإنكار أعلام السلف لكلمات القرآن تجده يقول إن هذا خطأ ، 

الشيعة والقرآن : ( إن أقصى ما يقوله علماء عمن قال بتحريف القرآن منهم أنه مخطئ ، قال الوهابي ( عثمان الخميس ) في شريطه 

الشيعة عن أئمتهم القائلين بالتحريف كلمة مخطئين ... وهل كلمة مخطئ تكفي إذا قالوها عمن قال بتحريف القرآن ؟! إن الذي يخالف

بمسألة اجتهادية فقهية يقال له مخطئ أما ما ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا –كبعض الصحابة الذين أشار لكلماتـهم ابن

تيمية- أقل ما يقال فيه كافر أو ملحد أو زنديق أو منافق أو طاغوت أو مرتد أو ما شابه هذه الألفاظ )

أقول مع أن شيخ إسلامهم ابن تيمية يقولها ولا من نكير ! ناهيك عن أن إنكار هؤلاء السلف أشنع لأنـهم أنكروا الموجود وأضافوا

غيره أي هو حذف من القرآن مع الزيادة ! بخلاف بعض الشيعة الذين قالوا بنقصه فقط ، وهكذا الشيعة على مر العصور يستضعفون

َهم في الأرض ونري َ ل ِّن َك ُم َن َ و ِين ِث َار ْو ُ ال ُم َه َل ْع َج َن ً و َّة ِم َئ ْ أ ُم َه َل ْع َج َن ِ و ْض َر ِي الأ ُوا ف ِف ْع ُض ْت َ اس ِين َّذ َى ال َل َّ ع ُن َم ْ ن َن ُ أ وَنرُيِد بالباطل ، قال تعالى {

َ}(القصص/5-6) صدق االله العلي العظيم . ُون َر ْذ َح ُوا ي َان َا ك ْ م ُم ْه ِن َا م ُم َه ُود ُن َج َ و َان َام َه َ و فرِعْوَنْ

مجموع فتاوى ابن تيمية ج12ص492 مطابع الرياض ط الأولى 1382ه .  ( 8 )
 

- ص 745 -

ولسنا بحاجة لطلب الدليل من ابن تيمية وأتباعه على أن التواتر لم يبلغ هؤلاء المنكرين ، إذ من هوان الدنيا على االله

مخاطبة من يدعي أن القرآن قد تواتر عنده ولم يتواتر عند الصحابة كابن مسعود معلم القرآن وصاحب العرض الأخير

للقرآن ! ، ولم يتواتر كذلك عند سيد القراء أبي بن كعب وهو من أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الصحابة

استقراءه القرآن كما في البخاري وكذلك كان ابن مسعود ، ولم يتواتر كذلك عند حبر الأمة ابن عباس ! ، ثم ما دخل

التواتر هنا ؟! وما حاجتهم له وقد أخذوا القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مشافهة ؟!! سبحان االله !

وعلى أي حال فنحن لا نريد تكفير أحد ، فيكفينا اعترافه أن سلفه الصالح اعتقد وقوع التحريف في القرآن .

واعترف في عدة مواضع أن هناك من كان يقول بوقوع التحريف في القرآن حينما رد ابن تيمية على من قال بخطأ

الكاتب في كتابة المصحف :

" وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة وهذا معروف مشهور ، وهذا مما يبين غلط من قال في

بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان " ( 1 ) .

) وهم يعلمون أن ذلك لـحن لا يجوز في شيء من ِ}(طه/63 َان وقال أيضا : " فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا {إِنْ هذَ

) وهم يعلمون أن ذلك لـحن كما زعم بـعضـهم " ( 2 ) . َ}(النساء/162 َة َّلا َ الص ِين ِيم لغاتـهم أو {وَالمْقُ

 ( 2 ) ن.م ص253.( 1 ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج15ص252. 
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وقال أيضا : " فهذا ونحوه مما يوجب القطع بـخطأ من زعم أن في المصحف لـحنا أو غلطا وإن نقل ذلك عن بعض الناس

ممن ليس قوله حجة ( 1 ) فالـخطأ جائز عليه فيما قاله ، بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرؤوه فإن الغلط

ممتنع عليهم في ذلك " ( 2 ) .

ِ}(طه/63) :  َان ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ واعترف ابن تيمية كذلك حينما ردّ من ادعى تحريف هذه الآية الكريمة {

} فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورسما ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا كما قد بسط في غير " ولفظه {هَذاَنِ

هذا الموضع " ( 3 ) .

وهذا ما تناولته يدي القاصرة من كلمات شيخهم ابن تيمية التي اعترف فيها وأقر مذعنا أن سلفه الصالح من الصحابة

والتابعين أنكر كلمات القرآن وبعضا من سوره وجعلوها عرضة للتلاعب ما بين التغيير والتحريف ، وهم أكابر الصحابة

بلا ريب ، فلا أدري ! هل يكفرون سلفهم الصالح ؟ أم أن قدسية القرآن لا تضاهي قدسية الصحابة والتابعين!

 

( 1 ) قال ابن حزم سابقا إن أقوال الصحابة ليس بحجة وإنما الحجة قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم .

( 2 ) ن.م ص254.

( 3 ) ن.م ص255.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 746 إعلام الخَلف 

الخلف على درب السلف !

لم أتتبع كلمات الـمحدَثين في هذه المهزلة ، والإ لملأنا الطوامير ولزادت الأسماء والأعلام إلى الضعف بل الضعفين ،

ولنقتصر على أمثلة منها :

( المحدِّث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي )

قال في تعليقه على الرواية التي فيها ( يا أبا المنذر أن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف ! ) : " أخرجه البخاري من

) ولم يصرح بـما كان يصنع ابن مسعود " ( 4 ) . طريق قتيبة وعلي بن المديني عن سفيان (ج8ص524

 ( 4 ) المسند للحميدي ج1ص185ح374. 
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( الشيخ الأزهري ابن الـخطيب )

قال الشيخ ابن الخطيب في فصل ( لـحن الكُـتّاب في المصحف ) من كتابه الفرقان : 

َانِ}(طه/63). وقوله عز من ِر َاح َس ِ ل َان إِنْ هذَ " رأي عائشة في خطأ الكُـتاّب : وقد سئلت عائشة عن اللحن في قوله تعالى { 

ُوا َاد َ ه ِين َّذ َال ُوا و َن َ آم ِين َّذ إِنَّ ال ). وقوله جل وعز { َ}(النساء/162 َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم وَالمْقُ قائل {

). فقالت : هذا من عمل الكُـتاّب ، أخطأوا في الكتاب ( 1 ) . َ}(المائدة/69 ُون ِئ وَالصَّاب
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وقد ورد هذا الحديث بمعناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين .

وأخرج الإمام أحمد في سنده عن أبي خلف مولى بني جمح أنه دخل على عائشة فقال : جئت أسالك عن آية من كتاب االله

تعالى ، كيف كان يقرؤها رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم ؟ قالت : أية آية ؟ قال ( والذين يؤتون ما أتوا ) أو

) ؟ قالت أيتهما أحب إليك ؟ قال : والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا }(المؤمنون/60 َوا َا آت َ م ُون ْت ُؤ وَالَّذيِنَ ي }

جميعا . قالت : أيتهما ؟ قال ( والذين يؤتون ما أتوا ) . فقالت: أشهد أن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كذلك كان

يقرؤها ، وكذلك أنزلت ، ولكن الـهجاء حُرـفّ ( 2 ) .

ِينَ} ِيم َ}،{وَالمْقُ ُون ِئ وَالصَّاب رأي سعيد بن جبير في خطأ الكُـتاّب : وعن سعيد بن جبير قال : في القرآن أربعة أحرف لـحن :{

َانِ}. ِر َاح َس ِ ل َان َ}،{إِنْ هذَ ِين ِح َّال ْ الص ِن ْ م ُن َك َأ َ و َّق فَأصََّد }، ( 3 )

ِنون ْم ُؤ ْم َال ْ و ُم ْه ِن ِ م ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون َّاسخِ لَكنِْ الر في خطأ الكاتب : وقد سئل أبان بن عثمان : كيف صارت { رأي أبان بن عثمان 

َ } ما بين يديها وما خلفها رفع وهي نصب ؟! َاة َّك َ الز ُون ْت ُؤ ْم َال َ و َة َّلا َ الص ِين ِيم ُق ْم َال َ و ِك ْل َب ْ ق ِن َ م ِل ُنز َا أ َم َ و ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ِم َ ب ُون يؤُمْنِ

، قال : من قِبلَ الكاتب ، كتب ما قبلها ، ثم سأل

 

) فرفض ِ}(طه/63 َان ِر َاح َس ِ ل َان ( 1 ) كتب ابن الخطيب في الهامش بعض وجوه ذكرت لتصحيح رفع ( هذان ) في قوله تعالى { إِنْ هذَ

فكرة تصحيحها وقال ( وفي الجميع نظر ، وهو تمحل ظاهر ، وتكلف لا داعي له ) !! ، وكأنه من الخطأ الذي لا مجال لتصحيحه !

( 2 ) وفي الهامش هنا علق ابن الخطيب بقوله ( ولم يؤرد هذه القراءة أحد من القرّاء مع وثوق روايتها عن عائشة ، وهي من هي

من قربـها ممن نزل عليه القرآن صلى االله عليه (وآله) وسلم ).

{َ ِين ِيم َ}،{وَالمْقُ ُون ِئ ( 3 ) وذكر ابن الخطيب هنا أيضا توجيهين ذكرهما العلماء لتوجيه اختلال القاعدة النحوية في كل من {وَالصَّاب

فرفضهما وقال عن كل واحد منهما ( وهو تعليل سقيم ) !
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المملي : ما أكتب ؟ قال أكتب ( المقيمين الصلاة ) . فكتب ما قيل له ، لا ما يجب عربية ، ويتعيّن قراءة .

}(النور/27). ُوا ِّم َل ُس َت ُوا و ِس ْن َأ ْت حَتَّى تسَ رأي ابن عباس في خطأ الكُـتاّب : وعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى { 

قال : إنما هي خطأ من الكاتب ، ( حتى ستأذنوا وتسلموا ).

ْ ( أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو شاء االله لهدى الناس جميعا ) . فقيل له : إنـها في المصحف { أَفلَمَ وقرأ أيضا 
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يَيئْسَْ}(الرعد/31) ، قال : أظن أن الكاتب قد كتبها وهو ناعس .

وقرأ أيضا ( ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وكان يقول : إن الواو قد التزقت بالصاد ( 1 ).

رأي الضحاك في خطأ الكتاب : وعن الضحاك إنما هي ( ووصى ربك ) وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمد كاتبكم فاحتمل

ُوا َّق ْ ات َن ْ أ ُم َّاك ِٕي َا ْ و ُم ِك ْل َب ْ ق ِن َ م َاب ِت ْك ُوا ال ُوت َ أ ِين َّذ َا ال ْن َّي ْ وصَ القلم مدادا كثيرا ، فالتزقت الواو بالصاد . ثم قرأ { وَلقَدَ

) من الرب ، لم ). وقال : لو كانت { قَضىَْ }(الإسراء/23 ِ}(العنكبوت/8 ْه َي ِد َال ِو َ ب َان ِنس َا الإ ْن وَوَصَّي اللَّهَ}(النساء/131). {

يستطع أحد ردّ قضاء الرب تعالى ، ولكنها وصية أوصى بـها عباده ( 2 ) .

). ويقول : خذوا الواو من هنا واجعلوها ً }(الأنبياء/48 َاء ِي َض َ و َان ْق ُر ْف َ ال ُون َار َه َى و ُوس َا م ْن َي ْ آت وَلقَدَ وقرأ ابن عباس أيضا {

ْ ُم ْه َو ْش َاخ ْ ف ُم َك ُوا ل َع َم ْ ج َد َ ق َّاس َّ الن ِن ُ إ َّاس ْ الن ُم َه َ ل َال الَّذيِنَ ق ههنا ، عند قوله تعالى {

 

( 1 ) علق ابن الخطيب في هامشه بقوله ( وذلك لأنـهم كانوا لا ينقطون الأحرف ، فلم يظهر الفرق بين الواو وقد التصقت بالصاد (

ووصى ) وبين القاف الملتصقة بالضاد {قَضىَْ} ) ! .

( 2 ) علق ابن الخطيب في هامشه مؤيدا لدعوى التحريف بقوله ( يؤيد ما ذهب إليه ابن عباس ، وأيده فيه الضحاك ، قوله تعالى عن

َ}(الحجر/66). وقد تم ما قضاه االله .  ِين ِح ْب ُص ٌ م ُوع ْط َق ِ م َء ُلا َؤ َ ه ِر َاب َّ د َن َ أ ْر َم َ الأ ِك َل ِ ذ ْه َي ِل َا إ ْن وَقضَيَ لوط عليه السلام : {

َ }(سبأ/14). وقد مات فعلا .  ْت َو ْم ِ ال ْه َي َل َا ع ْن َي َّا قضَ وقوله تعالى عن سليمان عليه السلام {فَلمَ

). وقد حصل الفساد مرتين .  }(الإسراء/4  ِ ْن َي َّت َر ِ م ْض َر ِي الأ َّ ف ُن ِد ْس ُف َت ِ ل َاب ِت ْك ِي ال َ ف ِيل ْرائ ِي إس َن َى ب ِل َا إ ْن وَقضَيَ وقوله تعالى {

ُ}(مريم/35). بمعنى أنه تعالى إذا قضى ألا يعبد ُون َك َي ْ ف ُن ُ ك َه ُ ل ُول َق َا ي َّم ِن َإ ًا ف ْر َم وخلاصة ما يؤيد هذا المذهب قوله تعالى { إِذاَ قضَىَ أ

الناس إلا إياه ، وأن يحسنوا إلى والديهم ، كان ذلك حتما مقضيا بالنسبة لسائر المخاطبين . 

َمرهم ْ أ ِن ُ م َة َر ِي ْخ ْ ال ُم َه َ ل ُون َك ْ ي َن ًا أ ْر َم ُ أ ُه ُول َس َر ُ و َّه َى الل َض َا ق ِذ ٍ إ َة ِن ْم ُؤ َ م َلا ٍ و ِن ْم ُؤ ِم وَماَ كاَنَ ل ويؤيد القراءة المشهورة قوله تعالى {

}(الأحزاب/36).

 فيكون القضاء بمعنى الحث والاختيار والترغيب . ويصح أن يؤخذ من هذا أيضا دليل عكسي ، لأن هذه الآية نزلت في زواج زينب

بنت جحش بزيد بن حارثة ، وقد تم ما قضاه االله تعالى ، وتزوجت به رغم معارضتها لهذا الزواج وإبائها ) .
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). يريد بذلك أن تقرأ ( والذين قال لهم الناس ) ( 1 ) . ُ}(آل عمران/173 ِيل َك ْو َ ال ْم ِع َن ُ و َّه َا الل ُن ْب َس ُوا ح َال َق ًا و َان ِيم ْ إ ُم فزَاَدهَ

وقرأ أيضا ( مثل نور المؤمن كمشكاة ) وكان يقول : هي خطأ من الكاتب ، هو تعالى أعظم من أن يكون نوره مثل نور

المشكاة " ( 2 ) .
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} باثبات الواو حيث لا موجب لوجودها (!) ، والقراءة المشهورة {الَّذيِنَ} ً ( 1 ) وعلق في هامشه بقوله ( والقراءة المشهورة {وَضِياَء

بدون واو ، مع أن ما قبلها غير متعلق به (!) ).

الفرقان لابن الخطيب ص41-45 ط دار الكتب العلمية .  ( 2 )

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 749 إعلام الخَلف 

( الدكتور مصطفى ديب البغا )

وعلق هو الآخر على رواية البخاري :" ( أخاك ) أي في الدين . ( كذا وكذا ) أي أن المعوذتين ليستا من القرآن يعني أنه

لم يثبت عند ابن مسعود رضي االله عنه القطع بذلك (!) ، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك " ( 3 ).

( الأستاذ عبد السلام محمد هارون )

وقال معلقا على حديث البخاري : " ( كذا وكذا ) يريد أن عبد االله بن مسعود يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن " ( 4 )

.

( المحققان صبري بن عبد الخالق الشافعي ، وسعيد بن عباس الجليمي )

قال محققا تفسير الإمام النسائي : " قوله ( إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا ) : هكذا وقع مبهما ، وكأن بعض الرواة

أبـهمه استعظاما له ، والمراد أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين

 
صحيح البخاري بشرح وضبط الدكتور مصطفى البغا ج4ص1904ح4693 تفسير سورة الناس ط دار ابن كثير .  ( 3 )

الألف المختارة من صحيح البخاري لعبد السلام هارون ج7ص149 تفسير سورة الناس ط دار السلف مصر .  ( 4 )
 

 

- ص 750 -

في مصحفه ، كما جاء مصرحا به في كثير من الروايات وهو مخالف لما تواتر أنـهما من القرآن ، وكما ثبت في حديث
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القراءة بـها في الصلاة " ( 1 ) .

( المحقق محمد علي الصابوني )

واعترف الصابوني في تحقيقه على معاني القرآن للفراء عند هذا القول : " وقرأ أبو عمرو ( إن هذين لساحران ) واحتج

أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد ( 2 ) صلى االله عليه (وآله) وسلم أنه قال : إن في المصحف لـحناً وستقيمه العرب" (

. ( 3

أن هذا القائل من الصحابة هو عثمان بن عفان ! فذكر في الهامش ما ذكر هنا .

( إمام وخطيب المسجد الحرام أسامة بن عبد االله الخياط )

َى ْث ُن َالأ َ و َر َّك َ الذ وَماَ خلَقَ اعتمد هذا الوهابي على قول من قال بنسيان ابن مسعود قرآنية المعوذتين وقرآنية قوله تعالى { 

) ، وواضح أن دعوى النسيان هذه ليست إلا بيانا لسبب إنكاره للمعوذتين ولقراءة الآية السابقة ، قال في كتابه }(الليل/3

مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء :

" أنه على تقدير ثبوت حديث ابن مسعود ، فإنه لا يعارض أحاديث الرفع ، لـجواز أن يكون ابن مسعود قد نسي رفع

اليدين . قال ابن عبد الهادي : ليس في نسيان عبد االله بن مسعود لرفع اليدين ما يوجب أن الصحابة لم يروا النبي صلى

االله عليه (وآله) وسلم رفع يديه ، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد ، وهما : المعوذتان ".

) وإذا جاز على عبد االله أن َى }(الليل/3 ْث ُن َالأ َ و َر َّك َ الذ وَماَ خلَقَ وقال : " ونسي ما كان يقرأ النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم {

ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة ، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين ؟! " ( 4 ) .

 

( 1 ) تفسير النسائي ج2ص625 ط .مؤسسة الكتب الثقافية .

( 2 ) عثمان بن عفان ، هكذا كتب المحقق محمد علي الصابوني في هامشه .

معاني القرآن للفراء ج2ص483 ط عالم الكتب .  ( 3 )

مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء لأسامة بن عبد االله الخياط ص256-257 ط دار الفضيلة .  ( 4 )
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ولا بأس باضافة ابن عبد الهادي فيمن أقر بإنكار ابن مسعود للمعوذتين وإن كان يرى أن سبب إنكار ابن مسعود للقرآن هو

نسيانه لـهما .
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( الشيخ عدنان بن عبد القادر )

وهذا وهابي آخر قال في كتيبه براءة السلف : 

" لو صحت هذه القراءة عند شريح عن ابن مسعود ، فإن ابن مسعود عنده قراءات اعتبرها بعض السلف شاذة كقراءته (

فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) في كفارة اليمين ، بالإضافة إلى إنكار ابن مسعود لسورتي المعوذتين أن تكون من القرآن في

بداية الأمر ( 1 ) . إذ روي الحميدي بسند حسن عن زر بن حبيش قال : ( سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت : يا

أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحكها (المعوذتين) من المصحف . فقال أبي : إني سألت رسول الله صلى االله عليه (وآله)

وسلم ، فقال رسول الله صلى االله عليه (وآله) وسلم قيل لي : ( قل ) فقلت . قال أبي : فنحن نقول كما قال رسول الله صلى

االله عليه (وآله) وسلم ) . "

ثم قال : " فإن كان الأمر كذلك ، لم تثبت عند شريح هذه القراءة إما لعدم علمه أن ابن مسعود قرأ بـها ، أو علم بذلك

ولكن لمخالفة ابن مسعود للمصحف العثماني ساغ له مخالفته " ( 2 ) .

( عثمان الخميس )

هذا الوهابي الذي بلغ أسفل دركات الجهل والكذب ، أراد االله عز وجل أن يكشف سوءته وفضحه بلسانه ، فما ختم

شريطه الذي يتهم فيه الشيعة بتحريف القرآن حتى أعماه االله وأصمه وأكبه على منخريه من حيث لا يشعر ، وقدقال

) ، قال هذا الوهابي عن آية الرجم التي الصقها عمر ُونَ}(الأعراف/182 َم ْل َع َ ي ُ لا ْث َي ْ ح ِن ْ م ُم ُه ِج ْر َد ْت َس َن َا س ِن َات ِآي ُوا ب َّب َذ وَالَّذيِنَ ك }

بن الخطاب بالقرآن : 

" آية الرجم وهي قوله تعالى أو ما يذكر فيها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فراجموهما البتة ) فهذه أولا قراءة آحادية شاذة لم

تثبت قرآنا " ( 3 ) .

 

( 1 ) قال ( بداية الأمر ) ليشعر القارئ أن ابن مسعود رجع عن قوله ! ، ولكن هذا الأسلوب لا يخفى على القارئ النبيه .

براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد للشيخ عدنان بن عبد القادر ص9 .  ( 2 )

) ، والعجيب أن هذا الوهابي ذكر هذا الكلام في مقام التمثيل لمنسوخ تلاوة !! وهذا من الشيعة والقرآن ( 3 ) الوجه الثاني من شريط (

لأن منسوخ التلاوة مفروغ من قرآنيته وإلا كيف يكون تلاوة ؟! ، ومع ذلك يقول ( لم تثبت قرآنا ) ، فأي ضلال بعد أعجب الجهل ! 

هذا ؟!
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فإذن لم تثبت قرآنا ! لكن عمر أثبتها ونسبها على نحو الجزم ، فمن المحرف إذن ؟ ، فإما عمر الذي أثبت ما ليس من

القرآن فيه ، وإما ( عثمان الخميس ) الذي نفى قرآنية ما هو منه .

( كل من قال بصحة روايات البخاري )

كل من قال إن كتاب البخاري لا توجد فيه رواية مخرجة إلا وهي صحيحة يلزمه الاعتراف بإنكار ابن مسعود للمعوذتين

، لأن البخاري أخرج ذلك في صحيحه في موضعين ، كما بينا .

والحمد الله أن علماء أهل السنة لم يغفلوا عما هرج به سلفهم الصالح من اعتقاد تحريف القرآن وجهرهم بتخطأته وجعله

غرضا لسهامهم حتى مزقوه كل ممزق ، وكيف يُغفل عن أقوالهم ؟! وهؤلاء المحرفون هم أساطين المذهب وعلى عواتقهم

قامت أركانه وشيد بناؤه .

ولكن أهل السنة لم ولن يجروا عليهم ما أملاه القرآن – بزعمهم- من تكفير من أنكر حرفا واحدا من القرآن أو زاده ،

لأن تكفير هؤلاء المتلاعبين الـمحرفين سينحدر وينجر على الجميع في نـهاية المطاف ، الرؤوس والأذناب ، فيكفر المكفر

نفسه ، وما أعظمها من مصيبة ! ومخالفة القرآن في هذا الحكم خير لهم من موافقته .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 753 إعلام الخَلف 

الـخاتـمة :

أتممنا بحمد االله تعالى مباحث تحريف القرآن عند أهل السنة بأصنافه المتنوعة التي استقرأناها الواحدة تلو الأخرى ،

وابتدأنا بعلوم القرآن التي نسبوها له وبينا كيف استفدنا منها تحريف القرآن ومن ثم عرجنا على التحريف الصريح .

أما على مستوى علوم القرآن فقد بينا سابقا أن عقيدتـهم في الأحرف السبعة ليست إلا دعوة عريضة لتحريف القرآن

بإلحاق ما يلهج به الناس وما ينبع من أمزجتهم الله عز وجل ولقرآنه المنزـل ، إذ على ضوء الأحرف السبعة يجوز تغيير

ألفاظ القرآن شرط المحافظة على المعنى السياقي للآيات ! ، وأما الشيعة الإمامية فيرونـها مهزلة وفرية على االله عز وجل

وعلى كتابه .

ثم عقبنا بجمع القرآن وقلنا إن أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ترك القرآن مبعثرا مكتوبا في

الصحف وعلى الحجارة وعلى عظام أكتاف الإبل وغيرها ، فتكفل نفر من الصحابة بجمعه بطريقة ساذجة مريبة إذ كان

كافيا لإلحاق الجمل في القرآن أن يأتي رجل بعدة جمل ثم يشهد عليها آخر ، ويأتي آخر بآيات متفرقة من هنا وهناك

مبعثرة في السور فيشهد آخر على أنـها من القرآن فتدمج في المصحف ، وهكذا ! ، وكان هذا المقدار كافيا في نظر أهل

السنة للحكم بقرآنية تلك الجمل .

وقد بيّنا أن هذا الجمع لا يعصم الجامعين من إسقاط بعض الآيات ، ولا أقل من أنه يجعل القول بعدم تمامية الجمع وفقدان

بعض الآيات أمرا معقولا ، إذ لعل بعض الآيات لم يتوفر لها شاهدان أو لم تخطر تلك الآيات في بال أحدهم حال الجمع ،

وهذا الاحتمال يقوى وتزداد درجته عندما نتصور اتيان كل فرد بآيات متفرقة من القرآن لدمجها فيه على بساطة ذلك

الجمع وسذاجته ، ناهيك عن أن سقوط الآيات وسهو الجامعين عنها قد تحقق وحصل – كما أخرجه البخاري - حتى



الـخاتـمة : أعلام أهل السنة قالوا بتحريف القرآن

New folder (2)/tahrif/pa187.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:47:43 م]

 

 

وجدت بعد ثلاث عشرة سنة تقريبا على يد خزيمة بن ثابت ، وعليه فما يدرينا ، لعله سقط أكثر من هذه الآيات ولكنهم

إلى يومنا هذا لم يجدوها ؟!

هذا قولهم بالنسبة للجمع الأول أما بالنسبة للجمع الثاني في زمن عثمان فقال علماء أهل السنة أن عثمان قام بحرق ستة

أحرف من القرآن ، وكان هذا الحرق والإلغاء لستة أمثال القرآن بلا مستند شرعي ، وهو التحريف الذي لا مرية فيه.

 

وأما الشيعة الإمامية فيقولون إن هذا المصحف جمع تحت إشراف ومراقبة الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم فكان

تنسيقه وترتيب آياتـه من قبله صلى االله عليه وآله وسلم بتأييد وتسديد من السماء ، وكان قد اتخذ للوحي كتبة يأمرهم بوضع

الآيات التي يريدها في الأماكن التي يريدها صلى االله عليه وآله وسلم ، فلا اجتهاد للصحابة في ذلك بل كله توقيف في

توقيف ، وما فعله عثمان ليس إلا نزعا لفتيل الاختلاف وردما لمنابع الفرقة بين القراء ، لا أنه حرّف القرآن بحذف ستة

أضعافه كما يزعم أهل السنة .
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ثم تكلمنا عن موقف علمائهم من القراءات التي شذ بـها بعض سلفهم الصالح فاتخذها قرآنا أنزله االله تعالى ، وذكرنا موقف

علمائهم منها وحكمهم بأن تلك الزيادات ليست من القرآن في شيء ، بل القرآن متواتر بكل ألفاظه وتلك الزيادات ليست

متواترة وتصافقت أياديهم على هذا الأمر ، ثم عُدنا إكمالا للمسيرة فبينا في فصول لاحقة أن أكابر سلفهم من الصحابة

والتابعين كانوا يقرؤون القرآن ليلا ونـهارا بقراءات شاذة مخالفة لنص ورسم المصحف العثماني ، وزاد بعضهم فقال

عنها ( هكذا واالله نزلت ) ! و ( هذا هو القرآن ) ! واشتهر عنهم ذلك حتى قيل ( قراءة فلان ) و ( قراءة أبي فلان ) (

سلفهم يقولون هو قرآن ، وعلماؤهم يقولون ليس بقرآن قطعا !! ، فمن المتلاعب قراءة ابن فلانة ) ، فمن نصدّق ؟! ، 

المحرّف ؟!

وأما الشيعة الإمامية فيرون أن القرآن واحد نزل من عند الواحد على نبي واحد والتلاعب جاءنا به فلتات الزمان وعباقرة

الدهر من محترفي القراءة من السلف ، وهذا القرآن نزل على النبي صلى االله عليه وآله وسلم وله شكل واحد وهو بعينه

الموجود في بيوت المسلمين شرقا وغربا وهم بذلك تبع لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام .

ومن بعد مبحث القراءات بينا شيئا اسمه نسخ التلاوة وأثبتنا بطلان وقوعه بالأدلة العديدة المتنوعة ، وأنه ليس إلا وجه

ثانيا لعملة تحريف القرآن ونقلنا كلمات بعض علمائهم في نفيه وتبرئة القرآن منه ، ثم كشفنا بالضمن أنه كان ذريعة
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مخترعة لتغطية فضيحة روايات التحريف التي صحت عن ابن الخطاب وغيره ورويت في أصح كتبهم .

ثم دخلنا في موارد التحريف الصريح التي ذكرها كبار الصحابة ، واتضح أن سلفهم الصالح زودنا بقائمة فيها أربع سور

مفقودة لم تكتب في المصحف ، اثنتان منها نعرف نصهما وهما سورتا الحفد والخلع واثنتان منها غير معروفة إحداهما

عِدل براءة والأخرى عدِل المسبحات ، وأضاف سلفهم الصالح لقائمة التحريف سورتي الفلق والناس فأنكرهما مرجع

الصحابة في القرآن ومن علم بالعرضة الأخيرة للقرآن ابن مسعود ، وشك بـها آخرون ! فتحصل مما ادعاه سلفهم الصالح

وجود ست سور ، أربع منها ساقطة مفقودة والأخيرتان يرجى لهما السلامة ، وفي القلب ريب .

وذكرنا بعدها الجمل الركيكة والمقاطع السمجة السخيفة التي نسبها علماء أهل السنة للقرآن ، هكذا وبلا تواتر عدوا وبغيا

! وقلنا أن تلك الموارد صريحة في التحريف سواء قبلنا نسخ التلاوة أم لم نقبله ،
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لأن التواتر مفقود فيها سواء لإثبات قرآنية تلك الجمل الركيكة الرديئة أم لإثبات نسخها ، والأمر بين أمرين إما تحريف

بالزيادة أو النقص .

ثم عقبنا بذكر تحريفهم للبسملة وأن أقوال علمائهم فيها لا تخلو إثباتا ونفيا من محرّف بالزيادة أو محرف بالنقص شاؤوا أم

أبوا .

وبعدها ذكرنا القراءات الشاذ التي أشرنا إليها قبل قليل ، وتلاعبهم بآيات االله فيها .

ثم سردنا أسماء وأقوال من قال بتحريف القرآن من كبار صحابتهم ورموز تابعيهم وعلمائهم من كتبهم بالجزء والصفحة

وبالطبعة أيضا .

وختمنا المقال بأقوال المعتبرين من علمائهم ورموز مذهبهم معترفين مقرّين مذعنين مسلمّين أن من خيرة السلف من

الصحابة والتابعين من قال بتحريف القرآن واعتقده ودان الله عز وجل به ، وذكرنا نصوصهم في ذلك من نفس كتبهم .

فتحصل من ذلك كله أن تحريف القرآن بشتى أنواعه وبجميع أشكاله وباختلاف أصنافه ، نبت في أرض أهل السنة

وترعرع في بيوتـهم ودب ودرج في صدورهم ، وكان التحريف في مذهبهم سوقا رواجا ، قرآنا يقرأ وعلماً يجتهد فيه

ورأيا يستحسن ، اتباعا للهوى وتعويلا على المزاج وتضليلا للعوام بلا اعتبار أي قداسة للقرآن .
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فمن الذي حرف وتلاعب ؟! ، ومن روج الفتن فألقى ظلال الشك على القرآن منذ قديم الزمن ودوّنـها في الكتب

والمصنفات حتى اغتر بـها بعض نقلة الأخبار من الشيعة ؟! ، أغير سلفهم الصالح ؟! ، ثم من الذي شوه القرآن بمبانيه

الكاسدة وأرائه الفاسدة وحشا علوم القرآن بمتهالكات هدفها انتشال سيرة سلفهم الغارقة في الكفر والزندقة على زعمهم ؟!

ومع هذا كله يطنطن من بين الخردوات العَطنِة بعض الوهابية قائلين بكل تبجح : لا تحرفوا القرآن يا شيعة ! . " فيا موت

زر إن الحياة ذميمةٌ ".

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 756 إعلام الخَلف 

الفصل الثالث : 

االله عز وجل صان القرآن على يد الشيعة من التحريف

تشهد مجريات تدوين القرآن التي مرت بـنا على أن الذين قاموا بصيانة النص القرآني من التغيير والتحريف بتدوينه

وترتيبه ونظم خطه هم الشيعة الإمامية بلا منازع ( 1 ) ، وهذا يحتاج لشيء من التذكير والإضافة ، ويتم هذا بسرد

أحداث عملية تدوين كتاب االله العزيز بأيدي الحفظة والكتبة :

- أوّل من كتب القرآن الكريم وجـمـعه 1

مرّ الكلام فيما سبق أن أمير المؤمنين عليه السلام جاء القوم بالمصحف كاملا أي القرآن مع تنزـيله ، وكان هذا أول

مصحف جمع ليكون مرجع المسلمين يعول عليه عند اختلاف الناس مع ما فيه من خصوصية مهمة وهي اشتماله على

تفسير الآيات الكريمة التي نزل بـها جبرائيل عليه السلام فاشتمل هذا المصحف المبارك بين طياته القرآن وتفسيره

وكلاهما من عند االله عز وجل ، ومما لا يخفى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إمام المسلمين وبالأخص الشيعة.

 ( 1 ) ستلاحظ من المصادر أن الخطاب في هذا المبحث موجه للشيعة فقط . 
 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 757 إعلام الخَلف 

- أوّل من جاهر وأمر بجمع المسلمين على القراءة المتواترة وحذف ما عداها 2

قد مرّ أن حذيفة بن اليمان هو أولّ من أشار على عثمان بنزـع فتيل الفرقة بين المسلمين بتوحيد قراءتـهم للقرآن بعد أن

كفّر الناس بعضهم بعضا ، وأوضحنا أن مقتضى الجمع بين الروايات أن أول من دعا لـهذا العمل الجليل وأشار به على

ابن الخطاب ثم على ابن عفان هو أمير المؤمنين أبو الحسنين عليهم السلام ، والذي جاهر به أمام الملأ هو أحد تلامذة

الإمام علي عليه السلام وهو حذيفة بن اليمان رضوان االله تعالى عليه .

هذا الصحابي الجليل هو ممن التزموا موالاة آل البيت عليهم السلام طيلة حياتـهم وكلماته التي سجّلها التاريخ تشهد له بذلك

، وقد وردت روايات عن أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام تنص على كون حذيفة بن اليمان رضوان االله تعالى

عليه من الذين ثبتوا وتمسكوا بتوصيات الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم ولم يخونوا الأمانة بموالاة واتباع العترة

الطاهرة عليهم السلام من بعده ( 1 ) ، وآمنوا بأن العاصم من الضلال بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هو

التمسّك

( 1 ) أعيان الشيعة ج4 ترجمة حذيفة : ( روى الكشي في ترجمة سلمان الفارسي … عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه

عن جدّه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : ضاقت الأرض بسبعة بـهم ترزقون و بـهم تنصرون وبـهم تمطرون : منهم سلمان

الفارسي و المقداد وأبو ذر و عمار و حذيفة رحمة االله عليهم ، وكان علي عليه السلام يقول : وأنا إمامهم ، وهم الذين صلوّا على

فاطمة عليها السلام . قال في ترجمة حذيفة : حدثني ابن مسعود … عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أن حذيفة لـمّا حضرته

الوفاة فكان آخر الليل قال لابنته : أي ساعة هذه قالت آخر الليل ، قال : الحمد الله الذي أبلغني هذا المبلغ ولم أوال ظالما على صاحب

حق ، فبلغ زيد بن عبد الرحمن بن عبد بنون فقال : كذب واالله ! لقد والى على عثمان ، فأجابه بعض من حضره أن عثمان والاه يا

أخا زهرة ! والحديث منقطع ).
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معجم رجال الحديث ج4ص246 ترجمة حذيفة رقم 2618 : ( أقول : علق عليه السيد أبو القاسم الخوئي رضوان االله تعالى عليه في 

الحديث غير منقطع إلا أن الرواية ضعيفة بالعباس بن هلال وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة أيضا إلا أن جلالة حذيفة وولاءه لأمير

المؤمنين عليه السلام واضحة ومشهورة ويأتي بعض ما يدل على ذلك في ترجمة المقداد ).

ثم تابع ( وقال الكشّي في ترجمة عبد االله بن مسعود : سئل الفضل بن شاذان عن ابن مسعود وحذيفة فقال : لم يكن حذيفة مثل ابن

مسعود لأن حذيفة كان زكيّا وابن مسعود خلط ووالى القوم ومال معهم وقال بـهم ، وقال أيضا : إن من السابقين الذين رجعوا إلى أمير

المؤمنين حذيفة وعّد معه جماعة ، وقال في ترجمة ابن مسعود حدثني علي بن حسين بن علي بن فضاّل حدثني … عن أبي داود قال

: حضرته عند الموت وجابر الجعفي عند رأسه فهم أن يحدث فلم يقدر ، قال : حمد بن جابر : اسأله ، فقلت : يا أبا داود حدثنا

الحديث الذي أردت ، قال : حدثني عمران بن حصين الخزاعي أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمر فلانا وفلانا أن يسلما على

علي –عليه السلام – بإمرة المؤمنين ، فقالا : من االله أو من رسوله ؟! فقال : من االله ومن رسوله ، ثم أمر حذيفة وسلمان يسلّمان

عليه ، ثم أمر المقداد فسلم وأمر بريدة أخي –وكان أخاه لأمه- فقال : أنكم سألتموني من وليكم بعدي وقد أخبرتكم به وقد أخذت عليكم

) ، وأيم االله لئن نقضتموها لتكفرن ( الكشي ) . }(الأعراف/172 َى َل ُوا ب َال ْ ق ُم ِّك َب ِر أَلسَتُْ ب الميثاق كما أخذ تعالى على بني آدم {

حذيفة بن اليمان العبسي أبو عبد االله حليف الأنصار صاحب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وفي رجال بحر العلوم الطباطبائي : 

صحابي ابن صحابي شهد مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم أحداً هو وأبوه ، وعد بعضهم حذيفة من الأركان الأربعة مكان أخيه

عمّار آخى النبي صلى االله عليه وآله وسلم بينه وبينه في مؤاخاة المهاجرين والأنصار ، ثم ذكر خبر ضاقت الأرض بسبعة المتقدم ،

ثم قال : وجلالة حذيفة وشجاعته وعلمه ونجدته وتمسكه بأمير المؤمنين عليه السلام ظاهرة بيّنة وهو من كبار الصحابة ، وروي عن

حذيفة أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه )

( ولاؤه وتشيّعه لأمير المؤمنين علي وأهل البيت عليهم السلام : يدل عليه ما مرّ في روايات الكشيّ عند ذكر أقوال وقال أيضا : 

ّوا على فاطمة العلماء فيه المتضمّنة عدّ علي عليه السلام إياه من السبعة الذين بـهم ينصرون وبـهم يمطرون وأنه من جملة الذين صل

عليها السلام وأنه من الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى غير ذلك مما تضمنته تلك الأخبار …

حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا أبو محمد الزبيدي حدثنا العلاء بن وقال الحاكم في المستدرك : 

صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد قال : لـمّا جاءت بيعة علي إلى حذيفة قال : لا أبايع بعده إلا أصعر أبـتر – الأصعر والأبتر

<=

 

 

- ص 758 -

بالثقلين كتاب االله وعترته عليهم السلام بنص الحديث المتواتر الذي أخرجه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه ( 1 ).

المعرض عن الحق الذاهب بنفسه والذليل – ومرّ إيصاؤه ابنيه بملازمة أمير المؤمنين عليه السلام وقتلهما معه بصفين ).  <=

مروج الذهب ج2ص383 : ( حذيفة بن اليمان وابناه : استشهد في ذلك اليوم (صفين) صفوان وسعد ابنا حذيفة بن اليمان ، قال في 
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وقد كان حذيفة عليلاً بالكوفة في سنة ست وثلاثين ، فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس لعلي فقال : أخرجوني واعدوا ( الصلاة جامعة )

فوضع على المنبر ، فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي و على آله ، ثم قال : أيها الناس إن الناس قد بايعوا علياً فعليكم بتقوى االله

ٕنه لـخير من مضى بعد نبيكم ومن بقي إلى يوم القيامة ، ثم أطبق يمينه وأولاّ وا وانصروا علياً ووآزروه ، فواالله إنه لعلى الحق آخراً 

على يساره ثم قال : اللهم أشهد إني قد بايعت علياً ، وقال : الحمد الله الذي أبقاني إلى هذا اليوم ، وقال لابنيه صفوان وسعد : احملاني

وكونا معه ، فستكون له حروب فإنه واالله على الـحق ، ومن خالفه على الباطل . ومات حذيفة بعد هذا اليوم بسبعة أيام ، وقيل :

بأربعين يوماً ).

( 1 ) لا بأس هنا بالتنبيه على نقطة وهي أن حديث الثقلين ورد بألفاظ متقاربة ويعد حديث صحيح مسلم شاهدا على حديث مسند أحمد

وغيره لذلك قال الألباني في سلسلته الصحيحة ج4ص356ح1761 بعد أن ذكر الحديث الشريف بـهذه الصيغة ( يا أيها الناس ! إني

قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب االله وعترتي )

قال الألباني : ( قلت : لكن الحديث صحيح ، فإن له شاهدا من حديث زيد بن أرقم .. ) فذكر نص حديث مسلم ، ثم ذكر حديث مسند

أحمد والطبراني وهو بصياغة أخرى وقال ( وإسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ) ، وذكر أيضا حديث مسند أحمد وهو بصياغة

أخرى فقال ( وهو إسناد حسن بالشواهد ) ،

وقال الشيخ شعيب أرنؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء للذهبي ج9ص365 : ( وأخرجه مسلم في صحيحه ح2408 فضائل

الصحابة ، من حديث زيد بن أرقم مرفوعا بلفظ ... ) فذكر لفظ مسند أحمد ، فكل هذا يدل على أن الحديث واحد لا تعارض بين

وليس الأمر كما حسب بعض الجهلة ك ( عثمان الخميس ) أن حديث صحيح مسلم ليس هو حديث أحمد أو الطبراني أو طرقه وصيغه 

ابن أبي عاصم والطحاوي ، والمشكلة لم تنبع من الحقد فقط بل من الجهل أيضا !! ، فالأمر كما ذكره الألباني عندما اعترض عليه

البعض تصحيحه لحديث الثقلين (!!!) ، حيث قال ص359 ( وخطئه هو في استرواحه واعتماده عليه ، وعدم تنبهه للفرق بين الناشئ

في هذا العلم ، والمتمكن فيه ، وهي غفلة أصابت كثيرا من الناس الذين يتبعون كل من كتب في هذا المجال ، وليست له قدم راسخة

فيه ،واالله المستعان ) .

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 758 إعلام الخَلف 

- من أملى القرآن وكان قيما على جمعه ونُسخ من مصحفه 3

هو أبي بن كعب كما مر ، فقد كان رضوان االله تعالى عليه مرجعا للصحابة الذين كتبوا القرآن عند اختلافهم في آياته ،

َ َب َّه َ الذ ُون ِز ْن َك وَالَّذيِنَ ي وهو من وقف وقفة مشرفة دون أن يتلاعب في كتاب االله عز وجل ، فمرة بإلقاء الواو من آية {

) ، ومرات وكرات أبطل محاولات ابن الخطاب لتغيير ٍ}(التوبة/34 ِيم َل ٍ أ َاب َذ ِع ْ ب ُم ْه ِّر َش َب ِ ف َّه ِ الل ِيل َب ِي س َا ف َه ُون ِق ُنف َ ي َلا َ و َّة وَالفْضِ

بعض آيات القرآن .

وكان رضوان االله تعالى عليه من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام الذين اعتصموا في بيت فاطمة عليه السلام مع جملة

بني هاشم الذين رفضوا ما لفظته السقيفة فلم يبايع ابن أبي قحافة ( 2 ) ،

 

معجم رجال الحديث ج1 ص202 ت374 ( أبي بن كعب ، قال الشيخ : أبي بن كعب … من أصحاب رسول االله صلى االله  ( 2 )

عليه وآله ، يكنى أبا المنذر ، شهد العقبة مع السبعين ، وكان يكتب الوحي ، آخى رسول االله صلى االله عليه وآله بينه وبين سعيد بن

زيد =>

 

 

- ص 759 -

----------------------------

بن عمرو بن نفيل ، شهد بدرا والعقبة الثانية ، وبايع لرسول االله صلى االله عليه وآله . وذكره البرقي وقال : عربي مدني من بني  <=

الخزرج . وعده في آخر رجاله من الاثني عشر الذين أنكروا علي أبي بكر . وذكره – كذلك – الصدوق في الخصال في أبواب

الاثني عشر ).
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الدرجات الرفيعة ص323-325 : ( أبي بن كعب قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجى

يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل وأبا يعقوب من فضلاء الصحابة شهد العقبة مع التسعين وكان يكتب الوحي . آخى رسول االله صلى االله

عليه وآله بينه وبين سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ، وشهد بدرا والعقبة الثانية وبايع لرسول االله صلى االله عليه وآله كان يسمى سيد

القراء . 

وروى أن النبي صلى االله عليه وآله قال له : إن االله أمرني أن اقرأ عليك . فقال : يا رسول االله بأبي وأمي أنت وقد ذكرت هناك ؟!

َ ِك َل ِذ َب ِ ف ِه َت ْم َح ِر َب ِ و َّه ِ الل ْل قُلْ بفِضَ قال صلى االله عليه وآله : نعم باسمك ونسبك فارعد أبي فالتزمه رسول االله حتى سكن ، وقال : {

). ذكره ابن شهر آشوب في المناقب . َ}(يونس/58 ُون َع ْم َج َّا ي ِم ٌ م ْر َي َ خ ُو ُوا ه َح ْر فَليْفَ

ِ وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك قال : قال النبي صلى االله عليه وآله لأبى إن االله أمرني أن أقرأ عليك {لَمْ يكَنُ

ُوا}(البينة/1) قال : وسماني ؟! قال : نعم فبكى . قيل فعل ذلك لتعلم آداب القرآن وإن تكون القراءة سنة . َر َف الَّذيِنَ ك

وروى البخاري أن النبي صلى االله عليه وآله قال لأبي بن كعب : إن االله أقرأك القرآن . قال : االله سماني لك ؟! قال : نعم . قال : وقد

ذكرت عند رب العالمين ؟! قال : نعم . فذرفت عيناه .

وروى الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكلينى قدس االله روحه في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أما نحن فنقرأ على قراءة

أبي . وكان أبي من الاثني عشر نفر الذين أنكروا على أبي بكر فعله وجلوسه مجلس رسول االله صلى االله عليه وآله .

وروى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مرفوعا عن أبان بن تغلب عن الصادق جعفر بن محمد : أن أبي بن كعب قام ، فقال : يا أبا بكر

! لا تجحد حقا جعله االله لغيرك ، ولا تكن أول من عصى رسول االله صلى االله عليه وآله في وصيه وصفيه وصدّ عن أمره ! أردد

الحق إلى أهله تسلم ، ولا تتماد في غيك فتندم ، وبادر الإنابة يخف وزرك ، ولا تخصص هذا الأمر الذي لم يجعله االله لك نفسك فتلقى

وبال عملك ، فعن قليل تفارق ما أنت فيه وتصير إلى ربك بما جنيت وما ربك بظلام للعبيد .

وروى عن أبي بن كعب أنه قال : مررت عشية يوم السقيفة بحلقة الأنصار فسألوني : من أين مجيئك ؟ قلت : من عند أهل بيت

رسول االله صلى االله عليه وآله . قالوا : كيف تركتهم ؟ وما حالهم ؟ قلت : وكيف تكون حال قوم كان بينهم إلى اليوم موطئ جبرئيل

ومنزـل رسول رب العالمين وقد زال اليوم ذلك وذهب حكمهم عنهم ؟! ثم بكى أبي ، وبكى الحاضرون . وأخرج النسائي عن قيس بن

عبادة قال : بينا أنا في المسجد في الصف المقدم فجذبني رجل جذبة فنحاني وقام مقامي فواالله ما عقلت صلاتي ، فلما أنصرف إذا هو

أبي بن كعب ! فقال : يا فتى لا يسوؤك االله ، إن هذا عهد من النبي صلى االله عليه وآله إلينا أن نليه ، ثم أستقبل القبلة ، فقال : هلك

أهل العقد ورب الكعبة ، ثم قال : واالله ما آسى عليهم ولكن آسى على من أضلوا . قلت : يا أبا يعقوب ! من تعنى بأهل العقد ؟ قال :

الأمراء .

قال ابن حجر في التقريب : أختلف في سنة موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشر وقيل سنة أثنين وثلاثين وقيل غير ذلك قال بعض

المؤرخين الأصح أنه مات في زمن عمر فقال عمر اليوم مات سيد المسلمين واالله أعلم ). انتهى بتمامه .

الخصال للصدوق ص461رقم4 ( بسنده عن زيد بن وهب قال : كان الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي
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بن أبي طالب عليه السلام اثني عشر رجلا من المهاجرين الأنصار وكان من المهاجرين خالد بن سعيد ابن العاص والمقداد بن الأسود

وأبي بن كعب وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعبد االله بن مسعود وبريدة الأسلمي ، وكان من الأنصار خزيمة بن

ثابت ذو الشهادتين وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم فلما صعد المنبر تشاوروا بينهم في أمره

فقال بعضهم : هلا نأتيه فننزـله عن منبر رسول االله صلى االله عليه واله ، وقال آخرون : إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم وقال االله عز

) ولكن امضوا بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام …الخ ). ِ}(البقرة/195 َة ُك ْل َّه َى الت ِل ْ إ ُم ِيك ْد َي ِأ ُوا ب ْق ُل وَلاَ ت وجل {

الدرجات الرفيعة ص22 : (وكلمة أبي بن كعب مشهورة منقولة : ما زالت هذه الأمة مكبوبة على وجهها منذ فقدوا نبيهم صلى االله

عليه وآله . وقوله : ألا هلك أهل العقد ، واالله ما آسى عليهم إنما آسى على من يضلون من الناس ).

وفي ص454 : ( وروى أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة قال حدثني المغيرة بن محمد المهدى من حفظه وعمر بن شبة من كتابه

بإسناده رفعه إلى أبي سعيد الخدري قال سمعت البراء بن عازب يقول : لم أزل لبني هاشم محبا فلما قبض رسول االله صلى االله عليه

وآله تخوفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم فأخذني ما يأخذ الواله العجول مع ما في نفسي من الحزن لوفاة

رسول االله وأنا في الحجرة أتفقد وجوه قريش فإني لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر وإذا قائل يقول في سقيفة بني ساعدة ، وإذا قائل آخر

يقول : قد بويع أبو بكر فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وغيرهم وهم محتجزون

بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إلا خبطوه وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبى بكر =>
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وكذا كان أبو ذر وعمار وسلمان والمقداد الذين تشتاق لـهم الجنة كما روي عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم في

مصنفات أهل السنة .

يبايعه شاء ذلك أو أبى ، فأنكرت عقلي وخرجت أشتد حتى انتهيت إلى بني هاشم والباب مغلق فضربت عليهم الباب ضربا شديدا  <=

عنيفا ، وقلت : قد بويع لأبى بكر بن أبي قحافة !! فقال العباس : تربت أيديكم إلى آخر الدهر ! أما إني قد أمرتكم فعصيتموني فمكثت

أكابد ما بنفسي ، فلما كان بليل خرجت إلى المسجد فلما صرت فيه تذكرت إني كنت أسمع همهمة رسول االله بالقرآن فامتنعت من

مكاني فخرجت إلى الفضاء فضاء بني بياضة واجد نفرا يتناجون فلما دنوت منهم سكتوا فلما رأيتهم سكتوا انصرفت عنهم فعرفوني

وما عرفتهم فدعوني إليهم فأتيتهم فأجد المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري وحذيفة وأبا الهيثم بن

التيهان وإذا حذيفة يقول : لـهم واالله ليكونن ما أخبرتكم به واالله ما كذبت ولا كذبت . وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين

المهاجرين ، ثم قال ائتوا أبي بن كعب فقد علم كما علمت ، قال : فانطلقنا إلى أبي فضربنا عليه بابه حتى صار خلف الباب ، قال :

من أنتم ؟ فكلمه المقداد ، فقال : ما حاجتكم ؟ فقال له : افتح عليك بابك ، فان الأمر أعظم من أن يجرى من وراء حجاب ، قال : ما

أنا بفاتح بابي وقد عرفت ما جئتم له كأنكم أردتم النظر في هذا الـعـقـد ؟! فقلنا : نعم . قال : أفيكم حذيفة ؟ قلنا : نعم . قال : فالقول ما

قال ، واالله ما أفتح عني بابي حتى يجرى ما هي عليه جارية ولما يكون بعدها شر منها والا االله المشتكى )

أقول : ويؤيد صحة نسبة هذا الخبر إلى شيخ البخاري صاحب تاريخ المدينة عمر بن شبة أن نحو هذا الخبر مذكور في كتابه تاريخ
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المدينة وهو يفيد حالة الانزواء والترقب التي عاشها أبي بن كعب الذي كان يعلم من النبي صلى االله عليه وآله وسلم بالغدر التي

ستغدره هذه العصابة بعلي بن أبي طالب عليه السلام وقد حذرهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من إخراج هذا الأمر عن أهله ،

تاريخ المدينة لابن شبة ج3ص1075-1076 : ( بسنده عن ابن النعمان بن بشير ، عن أبيه قال : قبض وهذا هو الخبر كما في 

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، فأتيت أبي بن كعب فقلت : ألا أراك قاعدا في بيتك

وهؤلاء قومنا يتداعون المهاجرين ؟ فانطلق إلى قومك – أي الأنصار- . فقال : واالله ما أنتم من هذا الأمر في شئ ، وإنه لـهم دونكم ،

يليها مهاجران ويقتل الثالث ، ويفرع الأمر فيكون هاهنا – وأشار إلى الشام – وان هذا لمبلول بريق محمد صلى االله عليه (وآله) وسلم

ثم أغلق بابه ).

وحديث العقد مشهور في كتب أهل السنة ففي السنن الكبرى ج1ص287ح 882 : (عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : ثم بينا أنا

في المسجد بالمدينة في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فواالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف إذا هو أبي

بن كعب ، فقال : يا فتى لا يسوءك االله ! إن هذا عهد من النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم إلينا أن نليه . ثم استقبل القبلة فقال : " هلك

أهل العقد ورب الكعبة " ثلاثا . ثم قال : واالله ما عليهم آسى ! ولكن آسى على من أضلوا قلت يا أبا يعقوب ما يعني به أهل العقد قال

: الأمراء ).

وفي مسند ابن الجعد ج1ص197ح 1291 : ( سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال : ثم قدمت المدينة للقاء أصحاب

محمد صلى االله عليه (وآله) وسلم وما كان فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب فأقيمت الصلاة فخرج عمر ومعه أصحاب النبي

صلى االله عليه (وآله) وسلم فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنجاني وقام في مكان فما عقلت

صلاتي ، فلما صلى ، قال : يا فتى لا يسؤوك االله إني لم آت الذي أتيت بجهالة ولكن رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم قال : لنا

كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها

إليه فسمعته يقول : " هلك أهل العقد ورب الكعبة " ، ألا لا عليهم آسي ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين وإذا هو أبي .

وح1293 : إياس بن قتادة عن قيس بن عباد فذكر ثم نحو حديث أبي أنه قال في حديثه فأقيمت الصلاة فخرج عمر ومعه رجال فنظر

رجل منهم في وجوه القوم وقال في حديثه : " هلك أهل العقد ورب الكعبة " ثلاث مرار . وقال في حديثه قال شعبة قلت لأبي جمرة

من أهل العقد ؟ قال : الأمراء . قال شعبة وحدثني أبو التياح في ذلك المجلس عن الحسن قال : الأمراء ) ، أقول : واضح قصد أبي

بن كعب من الأمراء الذي أضلوا الناس .
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وكما ترى فإن الدور الرئيس في تدوين القرآن وحفظه من الضياع قام على أكتاف شيعية وهذا بالنسبة لحفظه بالخط الأول

الذي كان خطوة أولى في تاريخ صيانة القرآن ( 1 ) ، وستمضي بنا أطوار صيانة القرآن من التحريف حتى نعلم أن كل

رجالاتـها من الشيعة ، وإليك البيان .

( 1 ) نعم ، أمر عثمان بجمع القرآن ولكن بعد طول عناء من الإمام علي عليه السلام ومن حذيفة ومن أبي بن كعب ولا ريب أن من
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تحرك وعمل بيديه هو الذي تكتب له الفضيلة لا من جلس في بيته ينظر بعينيه وقال بعد أن انتهوا من عملهم إن في القرآن لـحنا 

وأخطاء !

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 761 إعلام الخَلف 

 4 - من حفظ كلمات المصحف من التحريف بتنقيطه نقط إعراب

( نقط الإعراب ) بأن توضح نقاط على الأحرف أولـهما  التدرج التاريخي لوضع النقاط في الكتابة العربية كان على قسمين 

تميّز حركة إعرابـها كوضع نقطة في موضع معين على الحرف عوضا عن الضمةّ والكسرة والسكون وما إلى ذلك ، أي

أن النقاط كانت تعبر عن هذه الحركات (َ  ،ِ  ،ُ  ) .

وثانيهما ( نقط الإعجام ) وهو وضع النقط المعروفة على الحروف لتتميز الحروف المتشابـهة بالشكل كالباء ، والتاء ،

والثاء ، والياء بعضها عن بعض ( 2 ) .

وقد كان الشيعة الإمامية أبطال هذا المضمار ومرسي قواعده ، فأوّل من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي رضوان

االله تعالى عليه الشيعي المطيع لسيده أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو أوّل من وضع علم النحو بتأسيس من سيده الإمام

علي عليه السلام وبإشارة منه ( 3 ) ، ولا يخفى دور علم النحو في الحفاظ على ألفاظ القرآن الكريم شكلا وإعرابا وبالتالي

فهما وإدراكا لـمعانيه ، فقام أبو الأسود رضوان االله تعالى عليه بتشييد علم النحو وذكر أصوله وشد أركانه ، ومن ثم عكف

على خط القرآن الكريم تشكيلا وإعرابا حتى أمكن تثبيت ألفاظ النص القرآني وتحديد حركات الكلمة وإعرابـها على الورق لا

في مخيلة القارئ فقط معتمدا على حفظه ، فصارت تؤدّى ألفاظه على كيفية واحدة متطابقة بين جماهير المسلمين ويتلقاه

الخلف عن السلف بـهيئة واحدة ، وكان عمله هذا عاصما من شيوع التحريف والتبديل فيه على مستوى الإعراب .

 

مع القرآن الكريم للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص 406. ( 2 ) راجع 

( 3 ) بعض الكتاب يحاول عمدا أو جهلا نسبة تأسيس علم النحو لأبي الأسود وكأن الواقع التاريخي لا يثبت أن أمير المؤمنين عليه
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السلام هو المؤسس الحقيقي له حين حصر الكلام في ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف ! ومن ثم أمر أبا الأسود أن ينحو هذا النحو ،

ولهذا سمي النحو نحوا .
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ولا داعي لتبيان خطر ترك القرآن من غير تشكيل مكتوب وخلو كلماته من إعراب مدون على طول الزمن ، فإن ما

حدث في زمن عثمان بين الصحابة أنفسهم كان كافيا لإثبات ذلك ، خاصة بعد كثرة الفتوحات في أقاصي الأرض وفي

الثغور البعيدة عن العاصمة الإسلامية التي يندر وجود العرب فيها مما يجعل مثل هذا الضبط للنص القرآني حاجة ملحة

وضرورية .

فكان عمل هذا الشيعي المجاهد عاصما للقرآن من التحريف والتبديل ، ومانعا من استمزاجات أصحاب الفلتات في مغايرة

القراءة المتواترة وتزحزحهم عنها ( 1 ) ، فوُثقّ القرآن بتوثيق قراءته المتواترة على يد أحد رجالات الشيعة الإمامية .

وهناك عدّة من المصادر التي تنصّ على أن أبا الأسود الدؤلي رحمه االله هو أول من نقطّ المصحف نقط إعراب ( 2 )

وبالأثناء تذكر تشيعه لأهل البيت عليهم السلام ( 3 )  .

 

 نقول إن هذا النقط المعرب للقرآن يحد من تأثير ما يقرأ به بعض الناس على القراءة المتواترة على طول الزمن ، لأن القراءة <=

المتواترة قد دوّنت وضبطت بالرسم وهذا يزيد من تأكيد القراءة المعروفة ونفي القراءات الهجينة الدخيلة .

كثير من الكُتابّ المحدثين خلطوا في تحديد أول من نقط المصحف بسبب عدم التمييز بين نقط الإعجام ونقط الإعراب حيث اعتبروهما

أمرا واحدا .

قاتل أبو الأسود يوم سير أعلام النبلاء ج4ص81 : ( وقال الواقدي : أسلم في حياة النبي صلى االله عليه (وآله) وسلم ، وقال غيره : 

وقد أمره علي رضي االله عنه بوضع شيء من النحو الجمل مع علي بن أبي طالب وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلا ورأيا ، 

، قال : فأراه أبو الأسود ما وضع ، فقال علي : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت . فمن ثم سُميّ النحو نحواً . لما سمع اللحن 

قال أبو عبيدة : أخذ أبو الأسود عن علي العربية . فسع قارئا يقرأ ( إن االله برئ من المشركين ورسولِه ) فقال : ما ظننت أن أمر

الناس قد صار إلى هذا فقال لزياد الأمير : أبغِني كاتباً لقناً فأتى به فقال له أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة

ً َّـة أعلاه ، وإذا رأيتني ضممت فمي ، فانقط نقطة بين يدي الحرف و إن كسرت فانقُط نقطة تحت الحرف فإذا أتبعت شيئاً من ذلك غنُ

فاجعل مكان النقطة نقطتين فهذا نَـقـْط أبي الأسود " ، ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان ج2ص537.

كان شاعراً متشيعّاً وكان ثقة في طبقات ابن سعد ج7ص69ت2979 : ( أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان … و

حديثه إن شاء االله . وكان عبد االله بن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي فأقره علي بن أبي طالب عليه

 السلام ).
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الإصابة لابن حجر ج2ص241-242 ت4329 : ( وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وقال أبو عمر : كان ذا دين وعقل ، ولسان

وبيان وفهم وحزم … وقال المرزباني هاجر أبو الأسود إلى البصرة في خلافة عمر وولاه علي البصرة خلافة لابن عباس وكان

علوـي الـمذهب ، وقال الجاحظ : كان أبو الأسود معدودا في طبقات من الناس مقدما في كل منها ، كان يعد في التابعين وفي الشعراء

والفقهاء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والنحاة والحاضري الجواب والشـيـعـة ... وقال أبو علي القالي حدثنا أبو إسحاق

أول من وضع العربية ونقط المصحف أبو الأسود وقد سئل أبو الأسود عمن نـهج له الطريق الزجاج حدثنا أبو العباس المبرد قال : 

فقال تلقيته من علي بن أبي طالب -عليه السلام- ).

وفيات الأعيان ج2ص535ت313 : ( وكان من سادات التابعين وأعيانـهم صحب علي بن أبي طالب رضي االله عنه وشهد معه وقعة

صفين وهو بصري وكان من أكمل الناس رأيا وأشدِّهم عقلاً . وهو أول من وضع النحو ، وقيل أن علياً رضي االله عنه وضع له :

الكلام كله ثلاثة أضرب اسم وفعل وحرف . ثم رفعه إليه وقال له : تمّم على هذا … وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ؟

يعنون النحو ، فقال : لـقنت حدوده من علي بن أبي طالب رضي االله عنه ).

الـمُحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني ص3-4 : ( .. فوجّه زياد رجلا فقال له : أقعد في طريق أبي الأسود فإذا مرّ بك ،

فاقرأ شيئا من القرآن وتعمّد اللحن فيه ، ففعل ذلك فلما مرّ به أبو الأسود رفع الرجل صوته فقال …فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو

الأسود عشرة ، ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلا من عبد القيس ، فقال : خذ المصحف وصِبغْا يخالف لون المداد ، فإذا =>
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- من أكمل تنقيط المصحف بنقط الإعجام

وتابع طريق أبي الأسود الدؤلي في نقط القرآن الكريم تلميذه يحيى بن يَعمْرَ العدواني بنقط آخر وهو نقط الإعجام ، وهو

من الشيعة الإمامية أيضا ، ليكمل االله عز وجل حفظ كتابه وصيانة رسمه وسواده من التحريف والتبديل سواء من

الحركات الإعرابية أو من النقاط على يد الشيعة الإمامية .

وقد قال البعض أنه أوّل من نقط المصحف ، هو خلطٌ بين تنقيط الإعراب وتنقيط الإعجام ، فأولّ من نقطّ القرآن تنقيط

إعجام هو يحيى بن يعمر كما قال أرباب السير والتراجم ( 1 ) .

=> فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف ، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف وإذا كسرتُها فاجعل النقطة في أسفله ، فإن

أتبعت شيئا من هذه الحركات غُـنةّ فانقط نقطتين، فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك ).

: ( … فقال أبو عبيدة : أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود وكان لا يخرج شيئا مما أخذه عن الفهرست للنديم ص45 –46

علي كرم االله وجهه إلى أحد حتى بعث إليه زياد أن اعمل شيئا يكون للناس إماما ويُعرف به كتاب االله ، فاستعفاه من ذلك حتى سمع

) بالكسر فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا ! ، فرجع ُهُ}(التوبة/3 ُول َس َر َ و ِين ِك ْر ُش ْم ْ ال ِن ٌ م ِيء َر َ ب َّه أَنَّ الل أبو الأسود قارئا يقرأ {

إلى زياد ، فقال : أفعل ما أمر به الأمير ، فليبغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه فأُتي بآخر . قال أبو
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العباس المبرد : أحسبه منهم ، فقال أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ، وان ضممت فمي

فانقط نقطة بين يدي الحرف و إن كسرت فاجعل النقطة نقطتين . فهذا نقط أبي الأسود )

: ( أحد سادات التابعين والمحدثين والفقهاء والشعراء والفرسان والأمراء والأشراف … والأكثر على معجم الأدباء ج12ص34ت14

أنه أوّل من وضع العربية ونـقَّـط المصحف ) .

البداية والنهاية لأبن كثير ج8ص312 ط منشورات دار المعارف ، أُسد الغابة لابن الأثير ج2ص491ت2650 ط دار وراجع للزيادة 

الفكر . 

تـهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ج33ص38ت7209 ولبيان وثاقته يراجع 

الجرح والتعديل للرازي ج4ت2214 ط دار الأمم ، وتقريب التهذيب لابن حجر ت7940 ط مؤسسة الرسالة ) . و

تاريخ وهناك شاهد محسوس على وجود هذا النقط الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي وحلى به المصاحف يذكره جرجي زيدان في 

التمدن الإسلامي ج3ص61 : ( فمضى نصف القرن الأول للهجرة و الناس يقرؤون القرآن بلا حركات ولا إعجام . وأول ما افتقروا

وأول من رسمها أبو الأسود الدؤلي واضع النحو العربي المتوفى سنة 69 ه فانه وضع نقطاً تمتاز بـها الكلمات أو إليه الحركات ، 

تعرف بـها الحركات ، ولذلك توهم بعضهم أنه وضع الإعجام . والحقيقة أنه وضع نقطاً لتمييز الاسم من الفعل من الحرف ، وليس

لتمييز الباء من التاء من الجيم من الحاء ) .

ثم قال ( وقد شاهدنا في دار الكتب المصرية مصحفاً كوفياً منقطّا على هذه الكيفية ، وجدوه في جامع عمرو بن العاص بجوار القاهرة

، وهو من أقدم مصاحف العالم ، ومكتوب على رقوق كبيرة بمداد أسود وفيه نقط حمراء اللون ، فالنّقطة من فوق الحرف فتحة

وتحتها كسرة وبين يديها ضمّة ، كما وصفها أبو الأسود ).

ْري ، أبو سلمان العدواني البصري قاضي ُـق : ( يحيى بين يَعمْرَ : الفقيه ، العلامة ، الم ( 1 ) سير أعلام النبلاء ج4ص441ت170

مرو ويكنى أبا عدي …قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي …وقيل : أنّه أولّ من نقط المصاحف ، وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة

بمدّة طويلة ، و كان ذا لسنٍَ وفصاحة ، أخذ ذلك عن أبي الأسود ) .

وفيات الأعيان ج6ص173 وما بعدها ت797 : ( وكان عالماً بالقرآن الكريم و النحو ولغات العرب وأخذ النحو عن أبي الأسود

الدؤلي … يقال أن أبا الأسود لـما وضع باب الفاعل والمفعول به زاد فيه رجل من بني ليث أبوابا ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا

يدخل فيه فأقصر عنه ، فيمكن أن يكون هو يحيى بن يعمر المذكور إذ كان عداده في بني ليث لأنه حليف لهم . وكان شـيعيـا من

الشـيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم – أقول: لا يوجد أحدا شيعيا قديما وحديثا ينتقص

الفاضل من غيرهم ، على أن يكون فاضلا - … وقال خالد الحذاء : كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمر و كان

ينطق بالعربية المحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غير متكلف ).

البداية والنهاية ج9ص73 : ( توفي بالكوفة ، كان قاضي مرو ، وهو أول من نقط المصاحف ، وكان من فضلاء =>

 

 

 

 



من حفظ كلمات المصحف من التحريف بتنقيطه نقط إعراب

New folder (2)/tahrif/pa191.html/عقائد/file:///D|/Books[27/04/35 06:47:55 م]

- ص 764 -

-----------------------

 

الناس و علمائهم وله أحوال و معاملات ، وله روايات ، وكان أحد الفصحاء ، أخذ العربية عن أبي الأسود ).  <=

معجم الأدباء ج20ص42-43ت23 : ( وكان عالماً بالقراءة والحديث والفقه والعربية ولغات العرب ، أخذ عنه أبو الأسود الدؤلي –

وكان يحيى يتـشيـع ويقول بتفضيل أهل البيت من والصحيح أخذ عن أبي الأسود- ، وكان فصيحًا بليغاً يستعمل الغريب في كلامه … 

غير تنقيص لـغيرهم ، -من غير تنقيص للفاضل من غيرهم– وأخباره كثيرة ).

شذرات الذهب ج1ص175 ( وفيها يحيى بن يعمر النحوي البصري لقي ابن عمر و ابن عباس و غيرهما وأخذ النحو عن أبي الأسود

وكان يفضل أهل البيت من غير تنقيص لغيرهم ).

: ( قال أبو زرعة ، وأبو حاتم والنسائي : ثـقةٌ …وقال الحسين بن الوليد النيسابوري تـهذيب الكمال ج32ص53 وما بعدها ت6952

عن هارون بن موسى : أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر … وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال : كان من فصحاء أهل

زمانه و أكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد ، وكان على قضاء مرو ).

الفهرست للنديم ص46 : ( ورأيت مما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصيني

ترجمتها : هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة االله عليه ، بخط يحيى بن يعمر . وتحت هذا الخط بخط عتيق :

هذا خط علان النحوي . وتحته : هذا خط النضر بن شميل ). أقول : كل هذه النصوص تدل على أن يحيى بن يعمر كان علوي

المذهب وأنه من تلامذة أبي الأسود وأنه أول من نقط المصحف نقط إعجام .

مناهل العرفان ج1ص399: ( أوّل ولكن الزرقاني يقول إن نصر بن عاصم قد شارك يحيى بن يعمر في تنقيط المصحف ، قال في 

من نقط المصحف هو يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذا أبي الأسود ). وهذا مخالف لقول أكثر أهل التراجم والسير ، نعم توجد

رواية تشعر أن نصر بن عاصم هو أوّل من نقط المصحف ! كما ذكر ذلك ابن خلكان في وفياته وهذا القول أضعف من سابقه ،

خاصة أن هناك شواهد تمنع من قبوله ، لأن ابن سيرين كان يوجد عنده مصحف منقوط بنقط يحيى بن يعمر كما ذكر ذلك صاحب

الوفيات : ( وقال خالد الحذاء : كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمر )

وكذا ذكر أبو عمرو الداني في المقنع ص 125 ( وروينا أن ابن سيرين كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر وأن يحيى أول من

نقطها ) ، حتى لو تنازلنا وأنكرنا ما ذكره أرباب السير وملنا أن نصر بن عاصم الليثي هو أول من نقط المصحف وأنه لا مدخلية

ليحيى بن يعمر في تنقيط القرآن ، فلا ضير في ذلك لأن الشيعة الإمامية فضلهم عليه سابق ، لأنـهم معلّمو نصر بن عاصم كما ذكُر

طبقات القراء ص336 بغية الوعاة ص403 من أنّ نصر الليثي أخذ عن أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر ، وجاء مثله في  ذلك في 

، وهو في الفهرست ص47 : ( وقال بعض العلماء : أن نصر بن عاصم أخذ عن أبي الأسود ) .

ويمكن تقريب معنى كون يحيى بن يعمر بمنزـلة شيخ نصر بن عاصم بـهذا السند الموجود في سير أعلام النبلاء ج4 ترجمة يحيى بن
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يعمر ت170 ( …عمران بن قطّان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن عبد االله بن فطيمة عن يحى بن يعمر قال …) .

وأما الخبر الذي يذكر فيه أنه نقّط المصحف هو ما ذكره ابن خلكان في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي ، في كتابه وفيات الأعيان

ج2ص32 : ( وحكى أبو أحمد العسكري في كتابه التصحيف أن الناس غبروا يقرؤون في مصحف عثمان ابن عفان رضي االله عنه

نيفًا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان ، ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ، ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كتاّبه وسألـهم

أن يضعوا لـهذه الحروف المشتبهة علامات ، فيقال : إن النصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها

فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً فكان مع استعمال النقط أيضا يقع التصحيف ، فأحدثوا الإعجام فكانوا يتبعون النقط

الإعجام ، فإذا غفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توفّ حقوقها اعترن التصحيف ، فلتمسوا حيلة ، فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه

الرجال بالتلقين ).

أقول : وهذه الرواية التي يصفها الدكتور صبحي الصالح بالغريبة – من كلام الصالح يتضح أن راويها أبا أحمد العسكري اعتاد نقل

الغرائب - مبهمة تعجز عن تحديد أول من نقط المصحف ، ناهيك عن عدم إمكان قبول دلالتها لأن صاحب الوفيات ذكر أن الحجاج

قد أمرهم ليضعوا على الحروف المشتبهة علامات ، فهذا يعني أنه قد أمرهم بتنقيطه نقط إعجام للتمييز بين الأحرف ، ثم يقول إن

هناك قول بأن نصر بن عاصم من قام بتلك المهمة – ولا دلالة على أسبقيته- وبعد أن قام بـها حصل تصحيف جديد فأحدثوا الإعجام

الذي فرضت الرواية أن الحجاج أمر به من قبل وفعله نصر بن عاصم ! ، فالخلط في الرواية بين نقط الإعجام ونقط الإعراب واضح

: ( وفي عبارة ابن خلكان هذه التباس ، تاريخ التمدن الإسلامي بعد أن أورد رواية ابن خلكان فقال في ج3ص62 ، وتنبه له صاحب 

لا يفهم المراد بـها ولا الفرق بين التنقيط والإعجام وهما واحد ، ولا يعقل أن يكون المراد بالنقط الحركات لأنـهم عمدوا إليها لكثرة

التصحيف ، أي لاختلاف القراءة باختلاف النقط ، ولكن نصراً هذا لم ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر وروده ويخشى الالتباس فيه ،

ثم رأوا القراءة لا تنضبط إلا =>
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بتنقيط كل الحروف كما هي الآن و هذا ما عبروا عنه بالإعجام )  <=

مباحث في علوم القرآن ص91-94 : ( وعسير علينا أن نحدد -عن طريق هذه الروايات المختلفة - البواعث التي ونختم بما ذكر في 

حملت أبو الأسود على نقط القرآن ، فلا نعرف هل اندفع من تلقاء نفسه أم استجاب لأمر لم يفكر فيه من قبل ، ولا نعرف كنه العمل

الذي قام به ولكننا لا نرتاب قط قد أطلّع أول الجميع بعبء جسيم ، فهذا هو الحد الأدنى مما نطقت به تلك الأخبار والروايات أما أنه

أفرد وحده بوضع أصول القرآن وشكله فليس منطقيا ولا معقولا ، فما ينهض بمثل هذا فرد أو أفراد ، ولا يبلغه تمامه جيل بل أجيال

وبحسب أبي الأسود أنه كان حلقة أولى في سلسلة نقط القرآن وتجويد رسمه .

وفي هذه السلسلة حلة أخرى يميل بعض العلماء إلى عدّها كذلك حلقة أولى ، حيث يرون أن ( أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر

) ولابد أن يكون ليحيى عمل في نقط القرآن ، ولكن لا برهان بين أيدينا على أنه حقا كان أوّل من نقطه إلا أن يكون المراد أنه أول
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من نقط المصاحف بـمرو ، وتبلغ قصة أوّليته هذه ذروتـها من الإحكام والحبك حين يزعم ابن خلكان أنه كان لابن سيرين مصحف 

منقوط نقطه يحيى بن يعمر ، ومن المعلوم أن ابن سيرين توفي سنة 110 ه فقط عرف قبل هذا التاريخ مصحف كامل النقط ، تام

الشكل ، وتلك النقط المعوّضة للحركات ، وهو أمر خطير جداً ليس من السهل التسليم به .

وأمّا نصر بن عاصم الليثي فلا يستبعد أن يكون عمله في نقط القرآن امتدادا لعمل أستاذيه أبو الأسود و ابن يعمر، فإنه أخذ عنهما كما

أسلفنا ، بيد أن أبا أحمد العسكري – في إحدى رواياته الغريبة – يؤكد أن نصر بن عاصم اطلع بنقط القرآن حين خاطب الحجاج كتابه

وسألـهم أن يضعوا علامات على الحروف المتشابـهة ، وتكاد هذه الرواية تنطق أن نصراً كان أولّ من نقط المصاحف ، ولكنها تضل

– مع ذلك – أضعف أن تعضل في هذا الخلاف برأي يقيني قاطع . ولأن تعذر إطلاق الحكم بأن أبا الأسود أو ابن يعمر أو نصرا

كان أول من نقط المصاحف ، فلا يتعذر القول بأنـهم أسهموا جميعا في تحسين الرسم وتيسير قراءة القرآن على الناس ) ، وفيما ذكره

الصالح خلط واضح بين النقطين .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 765 إعلام الخَلف 

- من نوّق التشكيل والحركات الإعرابية وشذب الأحرف الهجائية 5

الحركات الإعرابية التي وضع أسسها أبو الأسود الدؤلي كانت على شكل نقاط ، ولكي لا تختلط مع نقط إعجام يحيى بن

يعمر جعلت بألوان مختلف بعضها عن بعض ، وهذه المنهجية فيها كثير من المعوقات والصعوبات فالقارئ يجد صعوبة

في التمييز بين هذه النقاط ومعرفة دلالتـها بحسب اختلاف أمكنتها ، وسرعان ما يخطئ القارئ في القراءة لتزحزح تلك

النقاط عن أماكنـها ولو قليلا ، أما على مستوى الكتابة فحدث ولا حرج فالمداد الملون وتنقيط النقاط بألوان مختلفة

والتفريق بين الأماكن مع ضيق المسافة بين الأحرف يجعل التنقيط وضبطه عملية صعبة للغاية ( 1 ) ، وعلى أيٍ فهذه

حال الخطوة الأولى في طريق الإبداع ، ولهذا انبرى لمهمة تتميم عمل الشيعيين الهمامين ، أحد الشيعة الخلص فتمم

المسيرة وأتقنها ، حتى اكتفى الناس إلى يومنا هذا بفعله وابتكاره ، وكان حرصه منصب�ا على القرآن وشكله المرموق وأداء

تلك النصوص الكريمة بلا عسر على القرّاء أو اشتباه للكتبة ، فابتدع الضمة والفتحة والكسرة والشدة وابتدع الشكل الأنيق

للهمزة ، وزاد خدمة لقرّاء القرآن بوضع الروم والإشمام وغيرها ، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه االله تعالى .

الفراهيدي هو أوّل من صنفّ نقط أبو الأسود الدؤلي وذكر علله وأول من وضع الرومْ والإشمام وابتدع الشكل المتعارف

من حركات الإعراب – الضمة والكسرة والفتحة والشدة والسكون

جزى االله الشيعة عن القرآن الكريم خير الجزاء .   ( 1 ) 
 

- ص 766 -
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في الكلمة الواحدة بشكل يثير اللبس والخلط . ( 1 )

وعمله رحمه االله أثر أثرا إيجابيا على قراءة القرآن الكريم وفهمه ، ولا يخفى ما لـهذا العمل والجهد من أثر في الحفاظ

على قراءة القرآن الكريم المتواترة وصيانته من التغيير على مر الزمن بتغيّر قراءته وما ينجم عنه من المصائب كالتي

حدثت في زمن ابن عفان .

 

( 1 ) من راجع ترجمته رحمه االله لا يشك في أنه أول من صنف نقط القرآن وذكر علله وابتدع ما يناسب نطق أحرفه بلا غلط ولـحن

مباحث في علوم القرآن ص 94 : ( وقد اتخذ هذا التيسير أشكال مختلفة ، فكان الخليل أول من صنّف النقط ، ، وقد ذكره في كتاب 

ورسمه في كتاب ، وذكر علله ، وأوّل من وضع الهمزة والتشديد والروّم والإشمام ).

المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني ص9 : ( قال أبو عمرو : وأول من صنّف النقط ، ورسمه في كتاب ، وذكر علله

الخليل بن أحمد ) ، وفي ص 133 ( وأوّل من وضع الهمزة والتشديد والرومّ والإشمام ).

ّة على : ( قال جلال الدين : كان الشّكل في الصدر الأول نقطاً ، فالفتحة نقطة على أولّ الحرف ، والضم وفي الإتقان ج2ص171

آخره و الكسرة تحت أوّله . وعليه مشى الداني . والذي اشتهر الآن : الضبّط بالحركات المأخوذة من الحروف ، وهو الذي أخرجه

الخليل بن أحمد الفراهيدي فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف ، والكسر كذلك تحته ، والضمّ واو صغيرة فوقه ، والتنوين زيادة مثلها

… قال : وأوّل من وضع الـهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل أيضا ) .

وكذا في معجم القراءات القرآنية ج1ص63-64 ، نقلا عن مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد22ج1ص22 : ( واستمر هذا

إلى أن جاء الخليل بن أحمد فوضع رمزاً جديداً للهمزة حيث اقتطع رأس العين –لقرب الهمزة منها – وجعلها رسماً للهمزة ، وكتبها "

قطعة " وشاع رسم الهمزة الجديد ، ولكن أبى الناس زمناً أن يدخلوا رسم الخليل على المصحف ورأوه بدعة ، على أنه لم يلبث أن

شاع وكتبه كتبة المصاحف ولكن مع بقاء الكتابة الأولى فكتبوا " يستهزئون " بياء وهمزة معاً و " يؤمنون " بواو وهمزة ، ليقرأ

بالهمزة من حققّها وبالياء والواو من سهلها ، وكان هذا أصل الازدواج في كتابة الهمزة ).

محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ص 35 : ( أوّل من نقطّ المصحف اختلف فيه قال السيوطي في الإتقان أولّ من فعل ذلك أبو

الأسود الدؤلي بأمر من عبد الملك وقيل أول من نقطه الحسن البصري ويحيى بن يعمر وقيل نصر بن عاصم الليثي وأوّل من وضع

الهمزة والتشديد والروم والإشمام الخليل النحوي ).

مع القرآن الكريم ص407 : ( وعن أبي الأسود أخذ العلماء النقط وأدخلوا عليه بعض التحسين إلى أن جاء عصر الدولة العباسية

وظهر العالم الجليل الخليل بن أحمد البصري فأخذ نقط أبي الأسود و أدخل عليه تحسيناً فجعل علامة الضم واواً صغيرة . لأن الضمة

إذا أشبعت تولد منها واو ، وعلامة الكسرة ياء صغيرة لأن الكسرة إذا أشبعت تولد منها ياء وهو المسمى الآن بالشكل وزاد على ذلك

فجعل علامة للتشديد وهي رأس شين وعلامة للسكون وهي راس خاء وأخرى للهمزة وعلامة للاختلاس والإشمام ).

الخط العربي ص89-80 : ( دخل على الحروف العربية إصلاح ثالث دعا إليه تشابه نقط أبي الأسود التي قصد منها إلى تيسير
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القراءة الصحيحة وضبط الكلمات مع نقط الإصلاح الثاني التي قصد منها إلى إعجام الحروف لتمييز المتشابه منها في الصورة بعضها

عن بعض فقد اشتبهت نقط الشكل مع نقط الإعجام مع ما بينهما من اختلاف اللون وصعب على الكاتب استعمال مدادين مع ما في ذلك

من ضياع للوقت فأجري الإصلاح الثالث في العصر العباسي الأول وأبدلت نقط الشكل التي وضعها أبو الأسود الدؤلي بعلامات أخرى

فاخترع الخليل بن أحمد الشكل المستعمل الآن بأن كتب الضمة واو صغيرة فوق الحرف والفتحة ألفا والكسرة ياء والشدة رأس شين

والسكون رأس خـاء وهمزة القطع رأس عين ثم اختزل شكلها وزيد عليها حتى آلت إلى الشكل المعروف الآن وبـهذا أصبح ممكنا شكل

الحروف وإعجامها بلون واحد ).

اختلاف الفقهاء والقضايا المتعلقة به في الفقه الإسلامي المقارن ص23 : ( لما فسد اللسان العربي بسبب اختلاط العرب بالعجم دعت

الحاجة إلى تنقيط الحروف وتشكيلها حتى لا يقع اللحن في القرآن الكريم ولذا أمر زياد بن أبيه أبا الأسود الدؤلي قاضي البصرة

ه بوضع علامات التشكيل المعروفة بوضع علامات تضبط أواخر الكلمات … وفي العصر العباسي قام الخليل بن أحمد المتوفى 170

لنا الآن ، ثم عنى القراء و الحفاظ بوضع علامات الفصل ، والوقف وكل ذلك لا يمس المصحف العثماني في شيء ، بل هو من أجل

المحافظة عليه ومنع التبديل والتغيير فيه ).

قال السيد محسن الأمين رضوان االله تعالى عليه في أعيان الشيعة ج6ص337-340 ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي : ( في

الخلاصة : الخليل بن أحمد أفضل الناس في الأدب ، وقوله حجة فيه ، اخترع العروض وفضله أشهر من أن يذكر ، وكان إمامي

المذهب . وعن ابن إدريس في مستطرفات السرائر أنه عدّه من كبراء أصحابنا إلا أنه سماّه الخليل بن إبراهيم بن أحمد العروضي .

وفي رياض العلماء : كان الخليل على ما قاله الأصحاب من أصحاب الصادق ويروي عنه والخليل جليل القدر عظيم الشأن أفضل

الناس في علم الأدب وكان إمامي المذهب وكان في عصر مولانا الصادق بل الباقر عليهما السلام وكان إماما في علم النحو واللغة …

وكان الخليل رجلا صالحا عالما حليما وقورا حسن الكلام ، =>
 

- ص 767 -

-------------------------

وقال الشيخ البهائي في حواشي الخلاصة أنه كان من أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال الكفعمي من علمائنا : أن الخليل كان  <=

أزهد الناس وأرفعهم نفسا وكان الملوك يقصدونه ويبذلون له فلا يقبل وكان يحج سنة ويغزو سنة حتى جاءه الموت اه . الرياض .

وعن كشف الغمّة عن محمد بن سلام الجمحي عن يونس بن حبيب النحوي تلميذ الخليل قلت : له أريد أن أسألك عن مسألة فكتمتها

علي ؟ فقال : قولك يدل على أن الجواب أغلظ من السؤال فكتمته أيضا ؟ قلت : نعم أيام حياتك . قال : سل . قلت : ما بال أصحاب

رسول االله صلى االله عليه (وآله) وسلم كأنـهم كلهم بنو أب واحد وأم واحدة وعلي –عليه السلام- من بينهم كأنه ابن علة ، قال : من

ًا أين لي الجواب ، قلت : دعتنيه ، قال : وقد ضمنت لي الكتمان ، قلت : أيام حياتك . قال : أن عليا تقدمهم إسلامًا وفاقهم وبذهّم شرف

ورجح عليهم زهدًا وطالـهم جهاداً والناس على أشكالـها وأشباهها أميل منهم إلى من بان عنهم .

وعن الصدوق عن أبي زيد النحوي الأنصاري : سألت الخليل بن أحمد لم ترك الناس عليًا وقربه من رسول االله صلى االله عليه (وآله)
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وسلم قربه وموضعه من المسلمين موضعه وغناؤه في الإسلام غناؤه ؟ فقال : بـهر واالله نوره أنوارهم غلبهم على صفو كل سهل

والناس على أشكالـها أميل أما سمعت قول الأول : وكل شكل لشكله الف أما ترى الفيل يألف الفيلا ).

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص149 : ( وللخليل كتاب في الإمامة أورده بتمامه محمد بن جعفر المراغي في كتابه ، واستدرك ما

أغلفه الخليل من الأدلة ، وسمّاه كتاب الخليلي في الإمامة ، وذكره أبو العباس النجاشي في ترجمة محمد بن جعفر المراغي الـهمداني

في فهرس أسماء مصنّفي الشيعة ، وذكر ياقوت في ترجمة محمد بن جعفر المراغي الـهمداني المذكور ، أن له كتاب الاستدراك لما

أغفله الخليل ، ولم يذكر أنه في الإمامة كما نص عليه النجاشي ، وذكر ذلك السيوطي في بغية الوعاة ولم يذكر فيما استدرك المراغي

، ولكن النجاشي لـما كان من شيوخ الشيعة و العارف بمصنّفاتـهم بل تلميذ للمراغي نص على أنه في الإمامة ، لأن المراغي أيضا من

شيوخ علماء الشيعة ).

معجم رجال الحديث ج7ص76ت4337 : ( عدّه الحلي في مستطرفات السرائر من كبراء أصحابنا المجتهدين وذكر أنه الخليل بن

إبراهيم بن أحمد . وقال العلامة في القسم الأول من الخلاصة 10من الباب 2 من فصل الخاء : الخليل بن أحمد كان أفضل الناس في

الأدب وقوله حجة فيه ، واخترع علم العروض و فضله أشهر عن أن يذكر وكان إمامي المذهب . وقال ابن أبي داود في القسم الأول

564 : الخليل بن أحمد شيخ الناس في علوم الأدب وفضله وزهده أشهر من أن يخفى كان إمامي المذهب . قيل انه سئل عن الدليل

على إمامة علي عليه السلام على نحو الكل في الكل قال : احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل ) . وهذا فعل الفراهيدي فجزاه االله

خير الجزاء لخدمته لكتاب االله عز وجل .
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 767 إعلام الخَلف 

- من هـذّب خط المصحف بابتداع خط النسخ الأنيق وأنـهى المسيرة 6

الخط القديم الذي كتب به المصحف زمن عثمان لا تكاد تقوم بينه وبين الخط الذي كتب به المصحف اليوم مقارنة بما

للكلمة من معنى لما فيهما من بعد واسع وتغاير فاحش ، فلا يشك المرء من وجود نقلة نوعية للخط العربي النسخي جعلته

بـهذه الصورة الأنيقة التي تراها اليوم ، فالمتاحف والمخطوطات القديمة التي تحكي رسالة النبي الأكرم صلى االله عليه وآله

وسلم للملوك في عصره شاهد على عدم دقة الخط وتغايره الشديد عن خطنا ، هذا بغض النظر عن فقدان الألفات والنقاط

إذ هذه

- ص 768 -

الأحرف التي أمامنا متغايرة عن بعضها نوعا ما حتى بدون النقاط والألفات بخلاف تلك ، فلا ريب إذن في وجود فاصلة

كبيرة وقفزة في مسيرة الخط العربي .

المعلوم أن أهم ما كتب في الإسلام هو القرآن الكريم لذا أي تحسين يدخل في عالم الكتابة كان هدفه الأول والأهم هي

كتابة القرآن الكريم ، لذا كان المصحف الشريف على رأس أولويات أي تحسين وتشذيب يطرأ على الخط في العالم

الإسلامي وقد مرت الشواهد على ذلك من فعل أبي الأسود وتلميذه ، وسنتكلم هنا عن رجل قلب شكل الخط القديم المبهم

المعالم إلى خط آخر لا يمت له بكثير صلة ، حيث قام على تحسينه وإضافة بعض الخطوط إليه مع تشذيب للأطراف

وتقصير لبعض الأحرف ، وهندسها على ميزان النقاط فجعل لكل حرف مقياسا خاصا منها ، على طوله عدد خاص من

النقاط وكذا على عرضه ، فأحكمها إحكاما ، إلى أن أوصل الخط النسخي القديم البدائي إلى هذا الخط الرائع المهندس

الموزون ، وبعد تحسين الخط ونقله لهذا المستوى من الرقي والتفنن أخذ هذا الرجل يخط المصحف الشريف الذي كان من
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أوليات أهدافه لتحسين الخط ، فابتدأ المسيرة وأنـهاها على يديه وهي هكذا إلى يومنا هذا ، فكان الفضل له في سهولة قراءة

المصحف الشريف وتنوق خطه وجماله ، وهذا كذلك أحد رجالات الشيعة وهو الوزير أبو علي بن مقلة ، الخطاط الشهير

ب الوزير ابن مقلة ، وهو صاحب الفضل على الخط العربي وبالتبع على كل قارئ للمصحف الشريف ، وهذا من نفس

سنخ الشيعة الذين سبقوه في عالم صيانة القرآن والحفاظ عليه فختمت عليه أبواب تحسين الخط وتشذيبه ، ووصل

المصحف الشريف إلينا بـهذا الشكل الرائع الذي نراه ونتمعن في جمال خطه ورونقه المبدع ( 1 ) .

 

: ( محمد بن علي بن الحسن بن عبد االله الشهير بابن مقلة البيضاوي الشيرازي البغدادي ، ( 1 ) طبقات أعلام الشيعة ج1ص286

الوزير أبو علي المولود بعد العصر يوم الخميس 21 شوال 272 والمقتول يوم الأحد 10 شوال 328 كما أرّخه ابن النديم ، قال إن

مقلة لقب أبيه علي وهو الخطاط المشهور الذي كمّل خطّ النسخ نقلا له عن الخط الكوفي وسميّ نسخا لأنه نسخ به سائر الخطاط ،

ّاه خط الريحان ، ثم اخترع خط الثلث الريحاني من خط الريحان ، اخترع أولاً نوعاً من الخط الكوفي سماّه المحقق ، ثم نوعا آخر سم

ثم اخترع النسخ وتعلم عنه خلق كثير في مدّة يسيرة من سنة 310 . استوزر ثلاث مرات وعزل ثلاثاً وولي فارس ثلاث مرات إلى

أن قُتل . حكى صاحب الرياض في أول الصحيفة الثالثة السجادية أنه رأى نسخة من الصحيفة بخط ابن مقلة هذا ، وهي رواية محمد

بن الحارث عن الحسين بن أشكيب الثقة الخراساني من أصحاب الهادي و العسكري عليهما السلام . عن عمير بن هارون المتوكل

البلخي إلى آخر سند الصحيفة والظاهر أنه يرويه عن محمد عن الوارث ).

والإشادة بعمل هذا الرجل لا يكاد يخلو منه كتاب تعرض للخط العربي ولرسم المصحف الشريف ، ففي تاريخ التمدن أقول : 

الإسلامي ذكر أن ابن مقلة كمّل خط النسخ بعد أن كان موجودا قبله وجعله على هذا الشكل لكي يخدم به كتابة المصاحف الشريفة ،

خلافا لمن قال أنه ابتدعه وحورّه من الخط الكوفي ، قال في ج3ص60-61 : ( وأما الخط النسخي أو النبطي فقد كان شائعا بين

الناس لغير المخطوطات الرسميّة ، حتى نبغ ابن مقلة المتوفي سنة 328ه أدخل في الخط المذكور تحسينا جعله على ما هو عليه الآن

وأدخله في كتابة الدواوين . والمشهور عند المؤرخين أن ابن مقلة نقل الخط من صورة القلم الكوفي إلى صورة القلم النسخي ،

والغالب في اعتقادنا أن الخطين كانا شائعين معا من أول الإسلام : الكوفي للمصاحف ونحوها ، والنسخي ( أو النبطي ) للرسائل

ونحوها كما تقدم ، وأن ابن مقلة إنما جعل الخط النسخي على قاعدة جميلة حتى يصلح لكتابة المصاحف ). ثم دعم المؤلف استدلاله

بدليل حسي فقال : ( وقد شاهدنا في معرض الخطوط العربية القديمة في دار الكتب الخديوية =>
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ولكي تقف عيانا على ما فعله ابن مقلة من عظيم فرق وبُعد بون من الوضوح والجمال الذي أدخله على المصحف الشريف

ننقل لك سورة الفاتحة المباركة بالخط الذي كان يكتبه المسلمون قبل ابن مقلة وتحته الخط الذي حسنه وشذبه ابن مقلة ،

وهو الذي استمر إلى يومنا هذا :

دار الكتب المصرية الآن ) عقد نكاح مكتوباً في أواسط القرن الثالث للهجرة سنة 264 ه على رق مستطيل في أعلاه صورة  ) <=  
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العقد بالقلم الكوفي المنتظم ، و تحتها خطوط الشهود بالقلم يالنسخي بغاية الاختلال – فابن مقلة حسن هذا الخط تحسينا وأدخله في

كتابة المصاحف ) .

وعلى أي حال فابن مقلة إنما فعل ذلك التحسين لأجل المصحف الشريف ليكتب بصورة أنظم ولا شبهة في حروفه بعد جعل أقول : 

الأحرف على ميزانـها لا تزيد ولا تنقص طولا أو عرضا ، ولا أقل أن الخطوط الأخرى غير خط النسخ لا تشكّل بالحركات على

أحرفها ، فما فعله ابن مقلة خدمة جليلة القدر لقرّاء القرآن لجميع الأجيال يحفظ بـها القرآن من التغيير في ألفاظه وتعرضه للحن

نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ص147 : ( وسمي خط النسخ بالنسخ لأن الوراقين أو النساخ ويمكن تشكيل أحرفه . قال في 

كانوا ينسخون به المصاحف فغلبت عليه تلك التسمية … ومما تجمل معرفته أن الحروف العربية النسخية هي أكثر الحروف استعمالا

في تدوين القرآن وكتب السنة وكتب الدين بين الأمم التي احتفت بلغتها الأصلية وذلك لسهولة قراءته وعدم اللبس فيه ).

تاريخ القرآن للكردي الخطاط ص184 : ( والمصاحف في العهد الأول كانت تكتب بأنواع متعددة من وكذا في ص232 نقلا عن 

الخط الكوفي إلى القرن الخامس – ثم لما تنوعت الخطوط صاروا يكتبونـها بالخط الثلث إلى القرن التاسع- ولما ظهر خط النسخ الذي

هو أجمل الخطوط صاروا يكتبونـها به إلى عصرنا الحاضر . والحق أن جمال المصاحف لا يظهر إلا إذا كتب بخط النسخ أما بقية

الخطوط كخط الرقعة والديواني والفارسي وسياقت وشاكسته فلا يحسن كتابتـها بـها – لأن قاعدة تلك الخطوط هو عدم تشكيلها – بينما

المصاحف يجب تشكيلها صيانة للقارئ من اللحن ).

انتشار الخط العربي ص14-15 : ( وأما الخط النسخي فقد كان مستعملا بين الناس لغير المخطوطات الرسمية حتى نبغ وكذلك في 

الوزير أبو علي محمد بن مقلة المتوفى سنة 328 ه فأدخل في الخط المذكور تحسينا كبيرا بعد أن كان في غاية الاختلال وأدخله في

المصاحف وكتابة الدواوين ).

الياقوت الحموي في معجمه أن ابن مقلة كان يخط المصحف الشريف قال في ج15ص122: ( حدثني أبو الحسن علي وقد حكى لنا 

بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب قال : كنت أتصرّف في خزانة الكتب لبهاء الدولة بشيراز علي اختياري وأراعيها له وأمرها

ًا من القرآن بخط ٌ من ثلاثين جزء ٕذا هو جزء ّري ففتحته وا ُك مردود إلي ، فرأيت يوما في جملة أجزاءٍ منبوذة جزاء مجلدّاً بأسود قدر الس

ً وبقي ٌ و عشرون جزءا أبي علي بن مقلة ، فأعجبني وأفردته فلم أزل أظفر بجزءٍ بعد جزءٍ مختلط في جملة الكتُب إلى أن اجتمع تسعة

جزءٌ واحد استغرقت تفتيش الخزانة علي مدَّة طويلة فلم أظفر به فعلمت أن المصحف ناقص … الخ ).
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فحري بنا أن نقف إجلالا لهذا العمل الفذ الذي خدم به المصحف الشريف خدمة جليلة يقدر فضلها ويطيب ذكرها حينما

ننظر للحال التي كان عليها خط المصحف وما آل إليه بعد عمل هذا الشيعي رحمه االله .

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 771 إعلام الخَلف 

الوزير ابن مقلة وقراّء الشواذ !

لا ريب أن القرّاء الذين يقرؤون القرآن بالشواذ وخاصة القراءة المخالفة لرسم المصحف يعتبرون دعاة تحريف وتبديل ،

وحينما يكثر أتباع هؤلاء تبتلي الأمة بشرذمة من الناس لا همّ لها إلا اتباع كل غريب وعجيب من القراءات التي تتستر

بدعوى اتباع بعض سلفهم الصالح الذي تلاعب بالقرآن ، وهكذا يصير القرآن لعبة بألسنتهم تحت ستار الدين ورفعا لراية

السلفية ، وعلى مر الأيام تضمحل قداسة الكلمات والتراكيب القرآنية وتزول من القلوب ، فيتبادر للذهن أن القرآن ليس

بذاك المعجز الذي لا يمكن أن يؤتى بمثله ، فهذا فلان يأتي بكلمات تماثل كلمات القرآن وهكذا الآخر والآخر !

وكان في أحد الأزمنة رجلٌ منهم يسمى ابن شنبوذ يقرأ القرآن بالشواذ ويتتبعها ، وكذلك ابن مقسم وقد سعى بـهما ابن

مجاهد– وهو الذي سبّع القراء – عند الوزير الشيعي السابق أبي علي بن مقلة فأثبت عليهما الدعوى فأمر بـهما فجلدا ،

ففقئ االله عز وجل عين الفتنة على يد هذا الوزير الشيعي .

قال في مقدمة كتاب السبعة في القراءات : " وأهم من ذلك موقفه – ابن مجاهد- من ابن شَـنبّوذ المقرئ ببغداد لعصره ،

وكان يعتمد شواذ القراءات ويقرأ بـها ، وقرأ بالمحراب في بعض صلواته بحروف مرويّة عن عبد االله بن مسعود و أبيّ

بن كعب يخالف مصحف عثمان بن عفان الذي اجتمعت عليه الأمة ، وجادل في ذلك و حاول في جرأة أن يُقرْئ بـها

ْلة الوزير بعض الناس واشتهر أمره ، وحاول ابن مجاهد أن يردّه إلى جادة الصواب ، ولكنه لم ينته فرفع أمره إلى ابن مقُ

حينئذ ، فاستدعاه وأحضر القضاة والفقهاء والقرّاء وفي مقدمتهم ابن مجاهد ، وكان ذلك في سنة 323 للهجرة ، غير أن

ُبس ، فأعلن توبته . ً وح ابن شَـنبّوذ اعترف بما عزُي إليه وأقرّ عليه ، فأشار جميع من حضروا بعقوبته ، فضرب أسواطا

وعقد له ابن مقلة محضراً أقرَّ فيه ابن شنبوذ اعترف بذلك في حضوره طوعاً . وقد احتفظ ياقوت بطائفة من قراءاته التي
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تبع فيها ما رُوي عن أبُي بن كعب وعبد االله بن مسعود من مثل ( وكان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) والآية في

ًا}(الكهف/79) ، ومثل ( إذا نودي ْب َص ٍ غ َة ِين َف َّ س ُل ُ ك ُذ ْخ َأ ٌ ي ِك َل ْ م ُم َه َاء َر وَكاَنَ و مصحف عثمان كما هو المعروف {
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ِ }(الجمعة/9) إلى غير ذلك َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْا إ فَاسعْوَ للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر االله ) وهي في مصحف عثمان {

من قراءات انفرد بـها أُبي بن كعب وعبد االله بن مسعود " ( 1 ) .

أما تقدم الشيعة في فنون التفسير فيمكن مراجعته في مقدمة تفسير كنـز الدقائق للميرزا محمد المشهدي رضوان االله تعالى

عليه الذي أجاد ووفى ( 2 ) .

 

السبعة في القراءات لابن مجاهد ص15 بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ط دار المعارف مصر ( 1 ) مقدمة كتاب 

ولا يخفى على النبيه إنه إن كان حقا اتباع السلف في كل ما فعلوه وهو ما يسمى بالسلفية فإن ابن شنبوذ سيد السلفية حيث كان أقول : 

سيده ابن الخطاب يقرأ ( فامضوا إلى ذكر االله ) وما كان يقرأ بغيرها إلى أن مات وكتبها في مصحفه ، وكذا بقية الموارد التي قرأ بـها

فهي قراءات سلفه الصالح ، فما أقوى عذر ابن شنبوذ على دين السلفية ، ولكن الوزير الشيعي لا يساوي عنده عمل سلفهم الصالح

جلب شعيرة فجلده وانتهت فتنة هذا التيار المحرف لكتاب االله عز وجل .

( 2 ) كنـز الدقائق ج1ص12-5.

 

 

 فهرس الكتابالصفحة السابقةالصفحة التاليةمكتبة الشبكة 
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بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف - ص 773 إعلام الخَلف 

الخاتـمة

وكما نرى فقد كان الشيعة الإمامية على مر العصور حفاظ القرآن الصائنين له وأبطال الأعمال الجليلة والإصلاحات الفذة

في الخط القرآني قائمين عليه كالئين بلا منازع حتى حفظوا القرآن من التلاعب والتغيير على مرّ الزمان فصانوه من

التحريف إلى عهدنا ، فهم ابتدءوا المسيرة وختموها ، وهم أهل الفضل على طوائف المسلمين وعلى كل من قرأ القرآن

الذي حفظه االله عز وجل من التغيير والتبديل حيث اختار االله عز وجل رجال الشيعة ليوصلوا للمسلمين هذا القرآن الكريم

محفوظا من التلاعب والتغيير مصانا في القراطيس والدفاتر والرقاع ، فسيدهم جمعه وأتباعه تناوبوا عليه ، فمنهم الذي

حث وحفز ، ومنهم الذي أملى وحفظ ، ومنهم الذي أعرب ونقط ، ومنهم الذي نقط فأعجم ، ومنهم الذي هندس الإعجام

والإعراب وأبلج الأطراف ، ومنهم الذي أبدع وخطط فنسق ونوق وجمل ، وما كانوا ليوصلوا لنا القرآن بـهذه الصورة

المشرّفة المشرفة الأنيقة لولا إرادة االله عز وجل وتوفيقه وتـسديده للشيعة.

فلله أنتم يا شيعة آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم ، يا من صنتم العترة الطاهرة والثقل الأصغر فرزقكم االله بمنه وكرمه

َتردون إلى َس َ و ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ُ و ُه ُول َس َر ْ و ُم َك َل َم ُ ع َّه َى الل َر َي َس ُوا ف َل وَقلُْ اعمْ صيانة الثقل الأكبر ففزتم بالخير كل الخير ، قال تعالى {

َ}(التوبة/105). ُون َل ْم َع ْ ت ُم ُنت َا ك ِم ْ ب ُم ُك ِّئ َب ُن َي ِ ف َة َاد َّه َالش ِ و ْب َي ْغ عَالمِِ ال

َ ِين َم َـال ْع ِّ ال َب ِ ر َّه ِل ُ ل ْد وَالحْمَ

 فهرس الكتابالصفحة السابقةمكتبة الشبكة 
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	main_13
	Local Disk
	الفصل الثالث : الله عز وجل صان القرآن على يد الشيعة من التحريف
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	pa1
	Local Disk
	التشويه العقائدي مستمر


	pa1a
	Local Disk
	لماذا الكتابة في تحريف القرآن


	pa1b
	Local Disk
	تحريف القرآن تشويه واستغفال للعوام


	pa1c
	Local Disk
	الاستدراج والخداع في النقاش الوهابي


	pa1d
	Local Disk
	آخر العلاج ، هذا الكتاب


	pa2
	Local Disk
	الشيعة الإمامية وتحريف القرآن


	pa3
	Local Disk
	من هم القائلون بالتحريف


	pa4
	Local Disk
	تنكيل مراجع الشيعة وأكابرهم بـمن شذ وقال بتحريف القرآن


	pa5
	Local Disk
	نشر أقوال علماء أهل السنة الشاذة ويلزموا بـها الجميع منهم ، وبنفس ميزان الوهابية


	pa5a
	Local Disk
	أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يستطيع أن يركب على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به


	pa5b
	Local Disk
	شيخ الوهابية ابن باز يعتقد أن ربه يهرول ويضحك !! ، و يهرول فوق عرشه وهي صفة قديمة


	pa5c
	Local Disk
	قال شيخهم ابن باز إن هذا العمل بدعي محدث ووسيلة من وسائل الشرك القريبة


	pa5d
	Local Disk
	الحكم بكفر ابن تيمية لتكفير قضاة المذاهب الأربعة


	pa5e
	Local Disk
	أهل السنة يكفرون من وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام لما حكم به بعض علمائهم - أهل السنة يجوزون إعارة الفروج


	pa5f
	Local Disk
	جواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية - الرضاع الكبير


	pa5g
	Local Disk
	أهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن ، بل إن علماءهم يفعلونه


	pa5h
	Local Disk
	نكاح الرضيعة أو الرضيع


	pa5i
	Local Disk
	الشيخ الوهابية ابن باز يرى أن من قال بثبوت الشمس كافر حُلّ ماله و دمه وعرضه


	pa6
	Local Disk
	هل القول بتحريف القرآن يستوجب الكفر


	pa7
	Local Disk
	كلمات علماء أهل السنة في أن خارق الإجماع لا يكفر


	pa7a
	Local Disk
	كلمات علماء أهل السنة في عدم كفر من أنكر سور وآيات القرآن باجتهاد منه


	pa8
	Local Disk
	هل هناك شبهة قوية دعت للقول بتحريف القرآن


	pa9
	Local Disk
	نظرة في روايات التحريف عند الشيعة
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	pa10
	Local Disk
	دلالة أغلب تلك الروايات


	pa11
	Local Disk
	الوهابية والخيال المتناقض - التنـزيل هو التفسير


	pa12
	Local Disk
	التنـزيل هو التفسير - من روايات أهل السنة


	pa13
	Local Disk
	كلمات أعلام الشيعة وأهل السنة في التنـزيل


	pa14
	Local Disk
	كلمات أعلام أهل السنة في التنزيل


	pa15
	Local Disk
	ما فَعل التنـزيل وما فُعل به


	pa16
	Local Disk
	القرآن حُرّف


	pa17
	Local Disk
	أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل - أ


	pa18
	Local Disk
	أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل - ب


	pa19
	Local Disk
	أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل - ج


	pa20
	Local Disk
	المنصفون من أهل السنة ينفون هذه الفرية عن الشيعة


	pa21
	Local Disk
	كذب ابن حزم و كذب الشيخ عثمان الخميس في شريطه الشيعة والقرآن


	pa22
	Local Disk
	التقية ، ورقة الأعراب الأخيرة


	pa23
	Local Disk
	ختام البداية


	pa24
	Local Disk
	المبحث الأول الأحرف السبعة - أهل السنة ومعنى الأحرف السبعة


	pa25
	Local Disk
	المحور الأول : اختلاف الروايات في عدد الأحرف


	pa26
	Local Disk
	المحور الثاني : التضارب في معنى الحرف


	pa27
	Local Disk
	المحور الثالث : التضارب في مدلول نفس الروايات المتفقة في المعنى


	pa28
	Local Disk
	كلمات علماء أهل السنة في معنى الأحرف السبعة


	pa29
	Local Disk
	أقوال بعض علماء أهل السنة في المعنى المشهور للأحرف السبعة


	pa30
	Local Disk
	أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة


	pa31
	Local Disk
	معارضة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم


	pa32
	Local Disk
	موقف الصحابة العملي المناقض لهذا الأصل


	pa33
	Local Disk
	أهل البيت عليهم السلام وموقفهم من هذه الأحرف


	pa34
	Local Disk
	الأثر العملي لمبدأ الأحرف السبعة


	pa35
	Local Disk
	الشيعة الإمامية ومعنى الأحرف السبعة


	pa36
	Local Disk
	علل تغيير معنى مفهوم الأحرف السبعة


	pa37
	Local Disk
	المبحث الثاني : جمع القرآن - نظرة أهل السنة لجمع القرآن


	pa38
	Local Disk
	الجمع الثاني للقرآن


	pa39
	Local Disk
	اعتراف علماء أهل السنة بإحراق عثمان بن عفان لستة أضعاف القرآن


	pa40
	Local Disk
	اعتراضات - القرآن يثبت بـخبر الواحد


	pa41
	Local Disk
	كيف يوثق بجمع سقط منه قرآن مدة ثلاث عشرة سنة


	pa42
	Local Disk
	عملية الجمع وشخص زيد مطعون فيهما


	pa43
	Local Disk
	 التهاون في توقيفية السور والآيات


	pa44
	Local Disk
	في المصحف المجموع لحنٌ


	pa45
	Local Disk
	التحريف ثابتٌ على كلتا النظرتين بلا فرق


	pa46
	Local Disk
	ثانيا : الشيعة الإمامية وجمع القرآن


	pa47
	Local Disk
	القول بأن أول جمع للقرآن كان في زمن أبي بكر لا يصح


	pa48
	Local Disk
	كانوا يعملون على جمع القرآن في عصر النبوة


	pa49
	Local Disk
	بعض الصحابة أتـموا جمع القرآن في عصر النبوة


	pa50
	Local Disk
	أقوال علماء أهل السنة في أن القرآن جمع في عصر النبوة


	pa51
	Local Disk
	أول من جمع قرآنا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم


	pa52
	Local Disk
	بماذا تميز مصحف أمير المؤمنين عليه السلام


	pa53
	Local Disk
	الشيعة والجمع الثاني للقرآن


	pa54
	Local Disk
	خلاصة نظرة الشيعة في الجمعيـن


	pa55
	Local Disk
	المبحث الثالث : القراءات القرآنية


	pa56
	Local Disk
	أولا : أهل السنة والقراءات القرآنية


	pa57
	Local Disk
	تفصيل الكلام في القراّء ، الشيوخ والرواة : المجموعة الأولى


	pa58
	Local Disk
	تفصيل الكلام في القراّء ، الشيوخ والرواة : المجموعة الثانية


	pa59
	Local Disk
	علاقة تواتر القرآن بتواتر القراءات


	pa60
	Local Disk
	هل القراءات متواترة


	pa61
	Local Disk
	كلمات علماء أهل السنة في نفي تواتر القراءات


	pa62
	Local Disk
	مع بعض الوهابية الشيخ عثمان الخميس


	pa63
	Local Disk
	شروط قبول علماء أهل السنة للقراءة ووصفها بالصّحة


	pa64
	Local Disk
	بعض كلمات علماء أهل السنة في نفي قرآنية القراءات الشاذة


	pa65
	Local Disk
	القسم الثاني : حجية الاستدلال الفقهي بالقراءات الشاذة


	pa66
	Local Disk
	ثانيا : الشيعة الإمامية والقراءات القرآنية


	pa67
	Local Disk
	الوهابيه من جديد : الشيخ عثمان الخميس


	pa68
	Local Disk
	أربعة قراء من القراء السبعة من الشيعة


	pa69
	Local Disk
	الشيعة هم إسناد قراءة المسلمين اليوم


	pa70
	Local Disk
	موقف الأعلام من التعبّد بالقراءات التي كانت في عهد الأئمة عليهم السلام


	pa71
	Local Disk
	المبحث الرابع : نسخ التلاوة


	pa72
	Local Disk
	أولا : أهل السنة ونسخ التلاوة


	pa73
	Local Disk
	ثانيا : السنّة النبوّية الشريفة


	pa74
	Local Disk
	ما هو منشأ القول بوقوع نسخ التلاوة


	pa75
	Local Disk
	الأدلة التي تنفي وقوع نسخ التلاوة


	pa76
	Local Disk
	ذكر أقوال بعض من أنكر نسخ التلاوة من أهل السنة


	pa77
	Local Disk
	وقوع نسخ التلاوة التزام بتحريف القرآن


	pa78
	Local Disk
	الشيعة الإمامية ونسخ التلاوة - الوهابية مجددا : عثمان الخميس


	pa79
	Local Disk
	كلمات علماء الشيعة في جواز وقوع نسخ التلاوة


	pa80
	Local Disk
	ذكر بعض أقوال علمائنا الذين دونوا رفضهم لوقوع نسخ التلاوة


	pa81
	Local Disk
	تحريف القرآن الصريح عند أهل السنة


	pa82
	Local Disk
	زيادة سورتي الحفد والخلع للقرآن


	pa83
	Local Disk
	إخراج سورتي الفلق والناس عن حريم القرآن


	pa84
	Local Disk
	موقف ابن مسعود من المعوّذتين


	pa85
	Local Disk
	البخاري ذكر إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين في صحيحه


	pa86
	Local Disk
	موقف علماء أهل السنة من إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين


	pa87
	Local Disk
	فقدان سورتين إحداهما تعدل التوبة وأخرى المسبحات


	pa88
	Local Disk
	التحريف بفقدان آيات كاملة من القرآن


	pa89
	Local Disk
	عمر بن الخطاب يعترف أن القرآن كان أضعاف هذا الموجود


	pa90
	Local Disk
	سورة الأحزاب التي عرفها الصحابة أربعة أضعاف الموجودة


	pa91
	Local Disk
	آية الرجم : إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة


	pa92
	Local Disk
	ملاحظة مهمة : بآية الرجم


	pa93
	Local Disk
	أقوال من أنصف القرآن من أهل السنة


	pa94
	Local Disk
	كلام من فضحه الله وهو الشيخ عثمان الخميس


	pa95
	Local Disk
	آية الرضاع


	pa96
	Local Disk
	قول عائشة في صحيح مسلم لا يمكن قبوله لعدة جهات


	pa97
	Local Disk
	لا معنى لتأويلها بقراءة الصحابة للمنسوخ تلاوة


	pa98
	Local Disk
	من طعن في مضمون رواية صحيح مسلم من علماء أهل السنة


	pa99
	Local Disk
	شيء من تسترهم على طامة عائشة
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	pa100
	Local Disk
	آية شهداء بئر معونة وآية الواديين


	pa101
	Local Disk
	آية أن الدين الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية


	pa102
	Local Disk
	آية الولد للفراش وللعاهر الحجر


	pa103
	Local Disk
	آية : لا ترغبوا عن آبائكم وآية حميّة الجاهلية


	pa105
	Local Disk
	هل اختلف علماء السنة في جزئية البسملة إثباتا ونفيا


	pa106
	Local Disk
	أقوال السلف الصالح في أن ترك البسملة تحريف وإسقاط لآية


	pa107
	Local Disk
	الوهابية تتكلم من جديد : الشيخ عثمان الخميس


	pa108
	Local Disk
	مشكلة البسملة عند أهل السنة من أين


	pa109
	Local Disk
	ثانيا : التحريف لمفردات الآية الواحدة


	pa110
	Local Disk
	القراءات الشاذة : غير الضالين - ثومها


	pa111
	Local Disk
	القراءات الشاذة : يطوقونه - الحج والعمرة لله - في مواسم الحج


	pa112
	Local Disk
	القراءات الشاذة : صلاة العصر - يوم القيامة - الحي القيام


	pa113
	Local Disk
	القراءات الشاذة : التقية - آل محمد على العالمين - أوتوا الكتاب


	pa114
	Local Disk
	القراءات الشاذة : الذين أحسنوا - يقضي بالحق - ثلاثة أيام متتابعات - قبل موتـهم


	pa115
	Local Disk
	القراءات الشاذة : يسـألونك الأنفال - فهـلا - من شطر أنفسنا - أنا آتيكم


	pa116
	Local Disk
	القراءات الشاذة : أفلَم يتبيّن - منكم جائر - ووصّى ربك - سفينة صالحة


	pa117
	Local Disk
	القراءات الشاذة : ورهطك منهم المخلصين - الذين لم يبلغوا الحلم - نور المؤمن


	pa118
	Local Disk
	القراءات الشاذة - في قبل عدّتـهن - فامضوا إلى ذكر الله - تـجعلون شكركم


	pa119
	Local Disk
	القراءات الشاذة : الخاطون - سبحان اسم ربك الأعلى - والذكر والأنثى


	pa120
	Local Disk
	إمام الأحناف يـختمها مسكا


	pa121
	Local Disk
	زبدة المحض - التشويه مستمر - خاتمة القراءات الشاذة


	pa122
	Local Disk
	أعلام أهل السنة الذين قالوا بتحريف القرآن


	pa123
	Local Disk
	عمر بن الخطاب


	pa124
	Local Disk
	عثمان بن عفان


	pa125
	Local Disk
	أمير المؤمنين عليه السلام


	pa126
	Local Disk
	عبد الله بن مسعود


	pa127
	Local Disk
	أبَيّ بن كـعب


	pa128
	Local Disk
	أبو موسى الأشعري - سلمان الفارسي - أبو الدرداء


	pa129
	Local Disk
	عبد الله بن عباس


	pa130
	Local Disk
	سعد بن أبي وقاص


	pa131
	Local Disk
	عائشة بنت أبي بكر


	pa132
	Local Disk
	حفصة بنت عمر


	pa133
	Local Disk
	عبد الله بن عمر


	pa134
	Local Disk
	أميـرهم مروان بن الحكم


	pa135
	Local Disk
	عالم المدينة الإمام عروة بن الزبيـر


	pa136
	Local Disk
	إمام العلم ابن شهاب الزهري


	pa137
	Local Disk
	الإمام الحجة الحسن البصري


	pa138
	Local Disk
	إمام الحفاظ سفيان الثوري


	pa139
	Local Disk
	الإمام شيخ المفسرين مجاهد بن جبر


	pa140
	Local Disk
	الإمام الحافظ سعيد بن جبير


	pa141
	Local Disk
	شيخ الإسلام حماد بن سلمة


	pa142
	Local Disk
	عالم مرو الربيع بن أنس


	pa143
	Local Disk
	الإمام الحجة يونس بن عبيد


	pa144
	Local Disk
	العلامة الحافظ عكرمة مولى ابن عباس


	pa145
	Local Disk
	فقيه العراق الإمام إبراهيم النخـعي


	pa146
	Local Disk
	عالم الجزيرة ومفتيها ميمون بن مهران


	pa147
	Local Disk
	الفقيه الحافظ ابن أبي مليكة


	pa148
	Local Disk
	الإمام الكبيـر حسن بن صالح بن حي


	pa149
	Local Disk
	الإمام القدوة ابن عجلان


	pa150
	Local Disk
	إمام التفسير الضحاك بن مزاحم


	pa151
	Local Disk
	العلامة عيسى بن عمر


	pa152
	Local Disk
	مقرئ الكوفة وعالمها أبو عبد الرحمن السلمي


	pa153
	Local Disk
	العالم البصري أبو مجلز


	pa154
	Local Disk
	الإمام الثقة محمد بن سعد


	pa155
	Local Disk
	الإمام الفقيه أبان بن عثمان بن عفان


	pa156
	Local Disk
	التابعي الثقة ابن زرير الغافقي


	pa157
	Local Disk
	الإمام مالك بن أنس


	pa158
	Local Disk
	الحافظ إمام العراق أبو بكر بن أبي داود


	pa159
	Local Disk
	الإمام شيخ القراءة أبو عمرو بن العلاء


	pa160
	Local Disk
	العلامة الراغب الأصفهاني


	pa161
	Local Disk
	الأزهري ابن الخطيب


	pa162
	Local Disk
	من ستر عليه ابن الأنباري من علماء أهل السنة


	pa163
	Local Disk
	من ستر عليه أبو عبيد


	pa164
	Local Disk
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	pa165
	Local Disk
	بعض من ستر عليهم القرطبي


	pa166
	Local Disk
	بعض من علماء أهل السنة قد جاهروا بوقوع التحريف في القرآن الكريم


	pa167
	Local Disk
	اعترافات علماء أهل السنة بأن من أكابر الصحابة والتابعين من كان يدين لله بتحريف القرآن


	pa168
	Local Disk
	إمام أئمة الحديث سفيان الثوري


	pa169
	Local Disk
	حافظ العصر سفيـان بن عييـنة


	pa170
	Local Disk
	شيخ الإسلام يزيد بن هارون


	pa171
	Local Disk
	إمام المحدثين ابن جرير الطبري


	pa172
	Local Disk
	الإمام البخاري صاحب الصحيح


	pa173
	Local Disk
	إمام العربية أبو زكريا الفراء


	pa174
	Local Disk
	الإمام العلامة أبو جعفر النحّاس


	pa175
	Local Disk
	الإمام أبو بكر ابن الأنباري - الإمام المفسر ابن عطية الأندلسي


	pa176
	Local Disk
	الإمام ابن عادل الدمشقي الحنبلي - العلامة ابن جزي الكلبي


	pa177
	Local Disk
	الإمام أبو الحسن الماوردي - العلامة بدر الدين العيني - الإمام ابن جُزَي الغرناطي


	pa178
	Local Disk
	فقيه الحنابلة الإمام ابن الجوزي - الإمام البغـوي - الإمام أبو بكر البزار


	pa179
	Local Disk
	العلامة الإمام الـقرطـبي - الإمام الطحاوي


	pa180
	Local Disk
	إمام السلف ابن قتيبة - العلامة الإمام البيهقي - الحافظ جلال الدين السيوطي


	pa181
	Local Disk
	إمام المحققين الفخر الرازي -  الإمام ابن عاشور - ابن منظور


	pa182
	Local Disk
	إمام الحفاظ ابن حجر العسقلاني - الإمام ابن كثير - الشيخ البروسوي


	pa183
	Local Disk
	الإمام ابن حزم الأندلسي - الإمام الشوكاني


	pa184
	Local Disk
	شيخ الوهابية ابن تيمية


	pa185
	Local Disk
	الخلف على درب السلف


	pa186
	Local Disk
	الشيخ عدنان بن عبد القادر - الشيخ عثمان الخميس


	pa187
	Local Disk
	الـخاتـمة : أعلام أهل السنة قالوا بتحريف القرآن


	pa188
	Local Disk
	الله عز وجل صان القرآن على يد الشيعة من التحريف


	pa189
	Local Disk
	أوّل من جاهر وأمر بجمع المسلمين على القراءة المتواترة وحذف ما عداها


	pa190
	Local Disk
	من أملى القرآن وكان قيما على جمعه ونُسخ من مصحفه


	pa191
	Local Disk
	من حفظ كلمات المصحف من التحريف بتنقيطه نقط إعراب


	pa193
	Local Disk
	من نوّق التشكيل والحركات الإعرابية وشذب الأحرف الهجائية


	pa194
	Local Disk
	من هـذّب خط المصحف بابتداع خط النسخ الأنيق وأنـهى المسيرة


	pa195
	Local Disk
	الوزير ابن مقلة وقراّء الشواذ


	pa196
	Local Disk
	الخاتـمة
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